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[بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصححبه و 


تفسير سورة الإسراء”") 
وهى مكية 


قال الإمام [ الحافظ المتقن أبو عبد الله محمد بن إسماعيل]" البخارى: حدثنا آدم بن أبى 
إياس» حدثنا شعبة» عن أبى إسحاق قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد» سمعت ابن مسعود» رضى 
الله غه قال فى ن إسرايل الك ورب ا ون لاون وعم د 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن»ء حدثنا حماد بن زيد» عن مروان» عن أبى لبابة» 
سمعت عائشة تقول: كان رسول الله يَكهِ يصوم حتى نقول: للق ويفطر حتى نقول : 
مايريد أن يصوم» وكان يقرأ كل ليلة «بنى إسرائيل» ولالزم » 7 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ل سبحان اذى أسرئ بعبده لا من الم لمسجد الحراه إلى المت لمسجد الأقصى الذي باركنا 


وله الي مانت 2 كز انشيم E‏ 

عد كالى و ويعظم شأنه . لقدرته على ما لا يقدر عليه أحد سواه » فلا إله غيره 
«الذى أسرئ بعبده) جا صلوات الله وسلامه عله 3 ليلا أى فى جنح الليل لمن 
المسجد الحرام) وهو مسجد مكة إإلى المسجد الأقصى » وهو بيت المقدس الذى هو اك 
معدن الأنبياء من لدن إبراهيم يم الخليل؛ ولهذا جمعوا له هنالك كلهم. فأمهم فى مَحلتهه”* 
ودارهم» فدل على أنه هو الإمام الأعظم . والرئيسن المقدم. صلوات الله وسلامه عليه وعليهم 
أجمعين . 

وقوله : # الذي باركنا حوله» أى: فى الزروع والثمار #لئريه» أى: محمداً # من آياتنا» أى : 
العظام كما قال تعالى: # لقد رأئ من آيات ربه الكبرى#[ النجم :۱۸]. 

وسنذكر من ذلك ما وردت به السنة من الأحاديث عنه» صلوات الله عليه وسلامه . 

له : « إنه هو السميع البصير 4 ات السميع لأقوال_عباده. مؤمنهم وكافرهم» مصدقهم 

)١(‏ زيادة من ت . (۲) فى ت» فء أ سورة سيحأن؟ . (۳) زيادة من ت»ء ف أ. 
(4) صحيح البخارى برقم .(¥°A)‏ ) 
(65) المسند(89/5١)‏ ورواه ابن خزيمة فى صحيحه برقم(77١١)‏ وقال: «إن كان أبو لبابة هذا يجوز الاحتجاج بخبره وفإنى لا أعرفه 


بعدالة ولا جرح؟. وقد وثقه ابن معين. 
)١(‏ فى ف :« صلى الله عليه وسلم؟. (۷) فى تء فء أ :«بإيلياء» . (۸) فى ت: ١‏ محلهم». 


ومكذبهم . البصير بهم فيعطى كلا ما يستحقه فى الدنيا والآخرة . 


ذكر الأحاديث الواردة فى الإسراء 


ظ رواية أنس بن مالك: 

قال الإمام أبو اعد الله ای د عد ال ن عد الله جرا لان 2 فو ان ول > 
غك التركلتد ون ع ا ی E‏ ی 
الكعبة : إنه جاءه ثلاثة نفر» قبل أن يوحى إليه وهو نائم فى المسجد الحرام» فقال أولهم: أيهم هو ؟ 
فقال أوسطهم : هو خيرهم». فقال آخرهم: حذوا خيرهم. فكانت تلك الليلة فلم يرهم حتى أتوه ليلة 
أخرى فيما يرى قلبه» وتنام عيناه ولا ينام قلبه - وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم - فلم 
يكلموه حتى احتملوه فوضعوه عند بئر زمزم» فتولاه منهم جبريل» فشق جبريل مابين نحره إلى لبته 
حتى فرغ من صدره وجوفه» فغسله من ماء زمزم» بيده حتى أنقي جوفه» ثم اتی بطست من ذهب 
فيه تور من ذهب محشوا إيماناً وحكمة, فحشا به صدره ولغاديده - يعنى عروق حلقه - ثم أطبقه . ثم 
عرج به إلى السماء الدنياء فضرب باباً من أبوابهاء فناداه أهل السماء: من هذا ؟ فقال: جبريل. 
قالوا: ومن معك ؟ قال: معى محمد. قالوا: وقد بعث إليه؟ قال: نعم . الالو مرحباً به وأهلاً به 
يستبشر به أهل السماء ء لا يعلم أهل السماء ما يريد الله به فى الأرض حتى يعلمهم . 

ووجد فى السماء الدنيا آدم » فقال له جبريل: هذا أبوك آدم نيل عليه 35 عليه» ورد عليه 
آدم فقال : مرحباً وأهلاً بابنى» نعم الابن أنت» فإذا هو فى السماء الدنيا بنهرين يطردان فقال : «ما 
هذان النهران ياجبريل؟2 قال : هذا النيل والفرات عنصرهماء ثم مضى به السماء» فإذا هو بنهر 
أ عله قر من لزلز وبرجت “فشر تيت فا هى ميك ادف فال #ماه دا اجر 1 فال هذا 
الكوثر الذى خبأ لك ربك . 

ثم عرح إلى السماء الثانيةء فقالت الملائكة له مثل ما قالت له الأولى: من هذا ؟ قال: 
جبريل. قالوا: ومن معك ؟ قال: محمد . قالوا: وقد بعث إليه ؟ قال: نعم. قالوا: مرحبا 47) 
وأهلاً وسهلا . 

تم عر به إلى :الما الاك فقالوة لكل ا قالت الاولى_والثائنة. كم عرس به إلى السا 
الرابعة» فقالوا له مثل ذلك. ثم عرج به إلى السماء الخامسة» فقالوا له مثل ذلك. ثم عرج به إلى 
السماء السادسة» فقالوا له مثل ذلك. ثم عرج به إلى السماء السابعة» فقالوا له مثل ذلك. كل سماء 
فيها أنبياء قد سماهم» قد وعيت”*' منهم إدريس فى الثانية وهارون فى الرابعة» وآخر فى الخامسة لم 
احفظ اسمه» وإبراهيم فى السادسة» وموسى فى السابعة بتفضيل ا الله. فقال موسى: EL‏ 
أظن أن يرفع على أحد٬‏ ثم علا به فوق ذلك» با لا يعلمه إلا الله عز وجل» حتى جاء سدرة 
المنتهى ٠‏ ودنا الجبار رب ا فتدلی » حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى» فأوحى الله إليه 5 


)١(‏ فى ف: «عبد الله يعنى بن أبى ثمر أنه». (۲) فى ف :۱ فنعم؟. HE CNN‏ إلى 
)٤(‏ فى ف: «مرحبا به). (0) فى أ:7 عينهم». )١(‏ فى ت:! أنه على أحد». 


3 


N‏ ل 


يوحى ٠:‏ خمسين صلاة على أمتك كل يوم وليلة. ثم هبط به حتى بلغ موسى »فاحتبسه موسى 
فقال: «يامحمد» ماذا عهد إليك ربك؟» قال :«عهد إلى خمسين صلاة كل يوم وليلة» قال: إن أمتك 
لا تستطيع ذلك فارجع فليخفف عنك ربك وعنهم». فالتفت النبى كَكِيْهٌ إلى جبريل كأنه يستشيره فى 
ذلك. فأشار إليه جبريل: أن نعمء إن شئت. فعلا''' به إلى الجبار تعالى» فقال وهو فى 
مكانه : «(يارب» خفف عناء فإن اهن لا تستطيع هذا) فوضع عنه عشر صلوات› ثم رجع إل مو سى 
لاحي دح الور ير شري الى زر تحت رارك إلى مين عبار تم احتبسه موسى عند 
الخمس فقال : J:‏ ياأمحمد». واللة لقد راودت بنى إسرائيل قومى على دون من هذاء فضعموا فتركوه» 
فأمتك أضعف أجساداً وقلوباً وأبداناً وأيصاراً وأسماعاًء فارجع فليخفف عنك ربك» كل ذلك يلتفت 
النبى ية إلى جبريل ليشير عليه» ولا يكره ذلك جبريل» فرفعه عند الخامسة فقال: «يارب» إن 
الى ا 4 وقلوبهم وأسماعهم''' وأبدانهم فخفف عنا» فقال الجبار : يامحمدء قال: « 

فهى خمسون فى | لتاب وهی حمس E‏ الو موسی فقال : كرف ا فقال: 
«خفف عناء أعطانا بكل حسنة عشر أمثالها» قال موسى : ١‏ قد واللّه راودت بنى إسرائيل على أدنى من 
ذلك فتركوه. فارجع ال ربك فليخفف عنك أيضا) . قال رسول الله کل E a‏ 
استحییت من ربى مما أختلف إليه"“ قال: «فاهبط باسم الله فاستيقظ وهو فى المسجد الحرام. 


هكذا ساقه البخارى فى «كتاب ا ورو فى «(صفة النبى اة عن إسماعيل بن أبى 
ا عن أيه أبى بكر عد الحميد» »> عن سليمان ر ا 


ورواه مسلمء عن هارون بن سعيد» عن ابن الاب عن سليمان 0 قال : ا فزاد ونفص » وقدم 


: : : 5 د ان . ع‎ : (A) ١٠ 
الحديث» وساء حفظه ولم يضبطه» كما سيأتى بيانه فى الأحاديث الأخر.‎ 


ومنهم من يجعل هذا مناماً توطئة لما وقع بعد ذلك» واللّه أعلم . 

[وقال]”"' البيهقي : فی" حديث «شريك» زيادة تفرد بهاء على مذهب من زعم أنه ىة رأى 
ربه» يعنى قوله ١:‏ ثم دنا الجبار رب العزة فتدلى » فكان قاب قوسين أو أدنى » قال: وقول عائشة 
وابن مسعود وأبى هريرة فى حملهم هذه الآيات على رؤيته جبريل - أ 0 


. فى ف:« ثم علا». (۲) فى فء أ: «وأسماعهم وأبصارهم وأبدانهم؟. (۳) فى ف: «عليه»‎ )١( 
.)7511/( (4)صحيح البخارى برقم‎ 

(۵) صحيح البخارى برقم ,)901١(‏ 

(5) فى فء أ: «سليمان به . 

(۷) صحيح مسلم برقم .)١17(‏ 

(۸) فى : «قال». (9) زيادة من ت . (۱۰) فی فء أ: «وفى». 
)١١(‏ دلائل النبوة للبيهقى(؟7/ .)۳۸١‏ 


اا ا ل ا 0 


وهذا الذى قاله البيهقي هو الحق فى هذه المسألة. فإن أبا ذر قال: يارسول الله هل راس 
ربك ؟ قال : انور أنى أراه » .وفى رواية «رأيت نورا». أخرجه مسلم. فيه و1 : 
وقوله: « ثم دنا فتدلى 4[النجم :۸]» إنما هو جبريل» عليه السلام» كما ثبت ذلك فى 
الصحيحين» عن عائشة أم المؤمنين» وعن ابن مسعود» وكذلك هو فى صحيح مسلم عن أبى هريرة» 
رضى الله عنهم» ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة فى تفسير هذه الآية بهذا 
AU E‏ موسي بقن ENE UE GE‏ 
أنس بن مالك رضى الله عنه» أن رسول الله ي قال : أتيت بالبراق وهو دابة أبيض فوق الحمار 
ودون البغل» يضع حافره عند منتهى طرفه» فركبته فسار بى حتى أتيت بيت المقدس» فربطت الدابة 
بالحلقة التى یربط" فيها الأنبياء» ثم دخلت فصليت فيه ركعتين» ثم خرجت. فاتانی“ جبريل بإناء 
من خمر وإناء من لبن» فاخترت اللبن. قال جبريل: أصبت الفطرة» قال: «ثم عرخ بى إلى السماء 
الدنياء فاستفتح جبريل» فقيل: من أنت؟ قال: جبريل. فقيل : ومن معك ؟ قال: محمد. قيل : 
وقد أرسل إليه؟ [قال: قد أرسل إليه]''' . ففتح لناء فإذا أنا بآدم» فرحب ودعا لى بخير 
ثم عرج بنا إلى السماء الثانية» فاستفتح جبريل» فقيل: من أنت ؟ قال: جبريل. فقيل: ومن 
معك ؟ قال: محمد. فقيل: وقد أرسل إليه؟ قال: قد أرسل إليه. ففتح لناء فإذا أنا بابنى الخالة 
یحیی وعيسى» فرحبا بی ودعوا لی بخير 
ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة» فاستفتح جبريل» فقيل :من أنت ؟ فقال: جبريل. فقيل: ومن 
معك؟ فقال: محمد. فقيل: وقد أرسل إليه ؟ قال: قد أرسل إليه. ففتح لناء فإذا أنا بيوسف» وإذا 
هو قد أعطى شطر الحسن» فرحب ودعا لى بخير 3 
ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة» فاستفتح جبريل فقيل: من أنت ؟ فقال: جبريل. فقيل: ومن 
معك ؟ قال: محمد. فقيل :قد أرسل اليه ؟ قال: قد بعث إليه. ففتح الباب». فإذا أنا بإدريس» 
فرحب ودعا لی بخير. ثم قال: شرل الل : © ورفعناه مکانا علیا 4[ مریم .[oV:‏ 
ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة. فاستفتح جبريل › فقيل : من أنت ؟ فقال: جبريل . 
فقيل :[و]!"' من معك ؟ فقال: محمد. فقيل: قد أرسل إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لناء فإذا أنا 
بهارون» فرحب ودعا لی بخير 
ثم عرج بنا إلى السماء السادسة» .فاستفتح جبريل» فقيل: من أنت ؟ فقال: جبريل. قيل 40 : 
ومن معك؟ قال: محمد. فقيل:. وقد بعث إليه ؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لناء فإذا أنا بموسى 
فرحب ودعا لى بخير. 
ثم عرج بنا إلى السماء السابعة» فاستفتح جبريل» فقيل: من أنت ؟ قال: جبريل. قيل: و 
)١(‏ صحيح مسلم برقم (۱۷۸). 
١‏ (؟) حديث عائشة : رواه البخارى فى صحيحه برقم EOE as )۳۲٣۵(‏ ابن مسعود: رواه البخارى فى 
صحيحه برقم(18557) ومسلم فى صحيحه برقم(٤۱۷)‏ وحديث أبى هريرة: رواه مسلم فى صحيحه برقم(1/6). 
(۳) فی ت» ف أ: «تربط). (5) فى ف أ: «فجاءنى؟. - (4) فى ت» فء أ: «قيل». 
- (5) زيادة من ت» ف أء ه المسند. (۷) زيادة من ت» ف أ. (۸) فى ف» :فقيل“ . 
(9) فى ف: فقيل . 


الجزء الخامس - سورة الإسراء: الآية )١(‏ ۹ 


معك ؟ قال: محمد. فقيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لناء فإذا آنا بإبراهيم"" ٠‏ وإذا 
هو مستند إلى البيت المعمور» وإنااعر ا جور لكر طلم الا كدو در 

ادمعاءبى إلى سار اتوي > فإذا ورقها كاذان الفيلة وإذا ثمرها كالقلال. فلما غشيها من 
أمر الله ما غشيها تغيرت» ا ا جن ك اله تعالی › > يستطيع أن يصفها من حسنها. 
قال: «فأوحى الله إلى ما أوحى» وفرض على فى كل يوم وليلة خمسين صلاة» فنزلت حتى انتهيت 
إلى موسى». قال:«ما فرض ربك على أمّتك ؟57؟» قال :«قلت: خمسين صلاة فى كل يوم وليلة» . 
قال: ارجع"" إلى ربك فاسأله التخفيف؛ فإن أمتك لا تطيق ذلك» وإنى قد بلوت بنى إسرائيل 
وخبرتهم). 3 اور سيف الور اقلق أ رنه .عت عن ا فط عق 
شا اتسيف إلن مر ا ا ا و عمل سان توي الى قال ولزن امك لذ تطيق 
ذلك» فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك» قال:« فل أزل أرجع بين ربى وبين موسى» 
ويحط عنى خمساً خمساً حتى قال: يامحمدء هی خمس صلوات فى كل يوم وليلة» بكل صلاة 
عشرء فتلك خمسون صلاة» ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت [له]!"! حسنةء فإن عملها كتبت 
عشراً. ومن هم بسيئة ولم يعملها لم تكتب» فإن عملها كتبت سيئة واحدة . فنزلت حتى انتهيت إلى 
موسى فأخبرته » فقال: ارجع إلى ربك فاساله التخفيف لأمتك. فإن أمتك لا تطيق ذلك». فقال 
وسو الله الق رحست الى رد عش اتا 


(A) > 00 47‏ 
ورواه مسلم عن شيبان بن فروخ» عن حماد بن سلمة بهذا السياق > وهو أصح من سياق 


ا عي ياد م بود e E‏ اك 

وقال اماه أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن قتأدة› ا رصى الله فت إن 
النبى عليه أتى بالبراق ليلة أسرى به مسرجا ملجما ليركبه؛ فاستصعب علیه» فقال له جبريل: ما 
يحملك على هذا؟ فواللّه ما ركبك قط أكرم على الله منه . قال: قارف عرقا: 

ورواه الترمذى عن إسحاق بن منصور »عن عبد الرزاق» وقال: غريب اف ا مو 

وقال أحمد أيضاً: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا صفوان» حدثنى راشد بن سعد وعبد الرحمن بن 
جر › ن انش قال : قال رسول الله عة : « لما عرج بی ربى» عرز وجل »2 مررت بقوم لهم أظفار 


. فى ت: « بإبراهيم عليه وسلم» وفى ف : « بإبراهيم عليه السلام»‎ )١( 

0 ات اما فرض عليك على أمتك»: (۳) فى ت:« فارجع؟ . (4) فى أ: «ثم قال». 

(0) فى فء أ: « فقلت». (5) فى ف: « فقال لم». (۷) فی ف71 اكتيث له 
7 (۸) المسند(۳/ ٤۸‏ ۱)› وصحيح مسلم برقم (۲). 

(9) دلائل النبوة للبیهقی(۲/ ۳۸۵). 

.)۳١۳١( وسنن الترمذى برقم‎ )١114 المسند(۳/‎ )٠١( 


1 الجزء الخامس ‏ سورة الإسراء: الآية )١(‏ 


لحوم الناس» ويقعون فى أعراضهم ». 
وأخرجه أبو داود» من حديث صفوان بن عمرو» د وجه ار ليس فيه ا الله 
أعلم . 
وقالأيفا: حدثنا وكيم حدقا سفان عن «سليمان الى غر أثمن فال قال رميو :الله 
: «مررت ليلة أسرى بى على موسى» عليه السلام» قائماً يصلى فى قبره »7 . 
ورواه مسلم من حديث حماد بن سلمة» عن سليمان بن طرخان التيمى وثابت البنانى» كلاهما 
عن أن“ . 
قال النسائى : وهذا أصح من رواية من قال: سليمان عن ثابت» عن أنس . 
واه [اليافظ ]7 ان ل اون ي دة عو فنا ور ن وه ا ين 
التيمى» عن أنس قال: أخبرنى بعض أصحاب النبى يية: أن النبى ية ليلة أسرى به مر على موسى 
وهو يصلى فى قبره "'". 
وقال أبو يعلى : حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرعرة» حدثنا معتمر» عن أبيه قال: سمعت 
أنسأ: أن النبى مه ليلة أسرى به مر بموسى'" وهو يصلى فى قبره - قال أنس: ذكر أنه حمل على 
البراق - فأوثق الدابة - أو قال: الفرس - قال أبو بكر: صفها لى. فقال رسول اللَّهككلق وذكر كل 
تقال "انول انلك رو او ابو زكر رميق الله ع 
وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو البزار فى مسنده: حدثنا سلمة بن شبيب» حدثنا سعيد بن 
مف خلاننا شارك يون عبيد کی ای مز ان ا ی عن ای اا ری "الله كله قال + 
قال رسول الله ككِ:« بينا أنا قاعد " إذ جاء جبريل» عليه السلام» فوكز بين كتفى» فقمت إلى 
شجرة فيها كوكرى الطير» فقعد فى أحدهما وقعدت فى الآخر فسمت” ' وارتفعت حتى سدت 
الخافقين وأنا أقلب طرفى» ولو شئت أن أمس السماء لمسست» فالتفت إلى جبريل» عليه السلام» 
كآنه حلّس"'"' لاط» فعرفت فضل علمه بالل على» وفتح لى باب من أبواب السماء فرأيت النور 
الأعظمء وإذا دون الحجاب رفرف الدر والياقوت» وأوحى إلى ماشاء اللّه أن يوحى» ثم قال: هذا 
0 لا تعلم رواه إلا ا نعلم رواه عن أبى عمران الجونى إلا الحارث بن عبيد» وكان 
رجلا مشهوراً من أهل البصرة ` . 


.(EAYA) المسند(؟/ ) وسنن أبى داود برقم‎ )١( 
۰)٤۸۷۸( سنن أبى داود برقم‎ )۲( 
CE MOOD) 


(9) زيادة من أ. 

(0) مسند أبى یعلی(۷/ ۱۱۷). 

(۷) فى ف:7 مر على موسى» . (۸) فى ه ٠:‏ هی كذه وذه» والتصويب من مسند البزار وات . 

(9) مسند أبى يعلى .)١75/1/(‏ 

)١(‏ فى ه: « نائم» والتصويب من مسند البزار. )١١(‏ فى :۱ فسمیت؟ . )١0((‏ فى تء أ: « جلس». 


)1۳( مسلد الاو برقم(0/8) وروآه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم(909) عن محمد بن على الصائغ عن سعيذ بن منصور به . وقال 
الهيشمى فى المجمع(١/‏ 075: « رجاله رجال الصحيح؛. وقال الحافظ ابن حجر فى زوائد البزار :)40/١(‏ « الحارث أخرج له 
الشيخان» وهو مع ذاك له مناكير هذا منها». 


ادر اتی راا ي اليم (1) سج ا ا 


ورواه الحافظ البيهقى فى «الدلائل» عن أبى بكر القاضى» عن أبى جعفر محمد بن على بن 
ا ا الا فذكر بسنده مثله» ثم قال: وقال 
غيره فى هذا الحديث فى آخره: «ولط ا دون الحجاب ‏ رفرف الدر والياقوت». ثم 
قال : فك روا الحارث بن عبيد. ورواه 2 بن سلمة» عن أبى عمران اجونى» عن محمد 
ابن عمير بن عطارد: أن النبى هو كان فى ملأ 0-9 فجاءه(' جبريل» فنكت فى ظهره» 
فذهب به إلى الشجرة وفيها مثل وكرى الطيرء فقعد فى أحدهما وقعد جبريل فى الآخرء فنشأت بنا 
حتى بلغت الأفق» فلو بسطت يدى إلى السماء لنلتهاء فدلى بسبب وهبط النورء فوقع جبريل 
e‏ > فعرفت فضل خشيته على خشيتى. فأوحى إلى : نبي ملكا أو نبيآ عبداً؟ وإلى 
ال انت فار إلى جبريل وهو مضطجع : أن تواضع + قال: قلتا: لا بل تيا عبدا ". 

قلث: 59 إن صح يقتضى أنها واقعة غير ليلة الإإأسراء» فإنه لم يذكر فيها بيت المقدس» ولا 
الصعود إلى السماء» فهى كائنة غير مانحن فيه» واللَّه أعلم . 

وقال البزار أيضاً: حدثنا عمرو بن عيسى» حدثنا أبو بحر» حدثنا شعبة» عن قتادة» عن 
أنسء رضى الله عنه» أن محمداً یه رأى ربه» عز وجل» هذا غريب . 

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا يونس» حدثنا عبدالله بن وهب» حدثنا يعقوب بن عبدالرحمن 
ھی عن رياه عن عه الرجمن بن عام بن نه بن ابي وقاض عن انس بن الات ف 
جاء جبريل إلى رسول الله يك بالبراق فكأنها أمرت ذنبهاء فقال لها جبريل: مه يا براق» فوالله إن 
كيك" ل ور سول ال ا متو مج ر ل ا ا :تال لا هتنا 
جر اا .سير ا مء فل ار ا الله امي ا و عة ا ع ق 
بقول اة ل له جر و م اا ار ها الله ا حمر + قال للقنه ی من 
الخلق فقالوا: السلام عليك يا أول» السلام عليك يا آخرء السلام عليك يا حاشر ٠‏ فقال له جبريل : 
اردد السلام يامحمد. فرد السلام» ثم لقيه الثانية فقال له مثل مقالته الأولى› ثم الثالئة كذلك» حتى 
انت الل مق ادس افر عليه اللاة وا حدر والليق اول سول الله علق الله فقال .له 
جبريل : أصبت الفطرة» ولو شربت الماء لغرقت وغرقت أمتك» ولو شربت الخمر لغويت ولغوت”* 
أمتك. ثم بعث له آدم فمن دونه من الأنبياءء عليهم السلام» فأمّهم رسول اللّهِ ية تلك الليلة. ثم 
قال ل جل ما الور ال ر أيت على جانب الطريق» فلم يبق من الدنيا إلا ما بقي من عمر 
تلك العجوز . وأما الذى أراد أن فيل إليه»ء فذاك عدو الله إبليس أراد أن تميل إليه » وأما الذين 
سلموا عليك فإبراهيم وموسى وعيسى» عليهم الصلاة والسلام . 

وهكذا رواه الحافظ البيهقى فى «دلائل النبوة» من حديث ابن وهب 2١‏ وفى بعض ألفاظه نكارة 


)1١(‏ فی ت: « هذا». (۲) فى ت ١‏ ابن حماد» وهو خطأ. (۳) فى ف أ: «فجاء». 


(8) فى ت : «بلغنا» . (4) فى أ: « فأوحى). 
(0) دلائل النبوة للبيهقى (5597/5). 
(0) فى تء أ : « فو الله ما ركبك؟. (۸) فى ف : « وغويت». (9) فى ت أ: ‏ الذى». 


. )375 /۲( ودلائل النبوة للبيهقى‎ .»)5 /٠١( تفسير الطبرى‎ )٠١( 


و للستت al‏ 
وغرابة . 
طريق أخرى عن أنس بن مالك: . 

وفيها غرابة ونكارة جداًء وهى فى سنن النسائى المجتبى» ولم أرها فى الكبير قال: أخبرنا 
عمرو''' بن هشام» حدثنا مَخَلّد - هو ابن الحسين ‏ عن سعيد بن عبد العزيز» حدثنا يزيد بن أبى 
مالك» حدثنا أنس بن مالك: أن رسول الله كلد قال: « أتيت بدابة فوق الحمار ودون البغل» خطوها 
عند منتهى طرفهاء فركبت ومعى جبريل» عليه السلام» فسرت فقال: انزل فصل . فصليت» فقال: 
أتدرى أين صليت؟ [صليت بطيبة وإليها المهاجر» ثم قال: انزل فصل . فصليت» فقال: أتدرى أين 
صليت ؟] صليت بطور سيناء» حيث كلم الله موسی» ثم قال: انزل فصل. فصليت > فقال: 
اللورى: أبن لبت صليت ببيت لحم». حيث ولد عيسى» عليه السلام» ثم دخلت بيت المقدس 
فجمع لى الأنبياء عليهم السلام» فقدمنى جبريل حتى أممتهم [ثم صعد بى إلى السماء الدنياء فإذا فيها 
آذ عله السلاما > فى صعه يى إلى 'السماء الثانية #«فإذاافيها ابن القالة :عنس وبحي ٠‏ غليهيها 
ا ف فد :إلى السماء العالقةه و ا برا عليه الا الى عبن إلى الا 
الرابعة» فإذا فيها هارون» عليه السلام. ثم صعد بى إلى السماء الخامسة» فإذا فيها إدريس عليه 
السلام. ثم صعد بى إلى السماء السادسة» فإذا فيها موسى» عليه السلام . ثم صعد بى إلى السماء 
السابعة » فإذا فيها إبراهيم عليه السلام > ثم صعد بى فوق سبع نوات :اتيت .ستدرة. المحهي» 
فغشيتنى ضبابة فخررت”*' ساجداً فقيل لى: إنى يوم خلقت السموات والأرض» فرضت عليك وعلى 
أمتك خمسين صلاة» فقم بها أنت وأمتك [فرجعت إلى إبراهيم فلم يسألنى عن شىء. ثم أتيت 
موسى فقال: كم فرض الله عليك وعلى؟]””*' قلت: خمسين صلاة. قال: فإنك لا تستطيع أن تقوم 
بهاء لا أنت ولا أمتك» فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فرجعت إلى ربى فخفف عنى عشراً. 
ثم أتيت موسى فأمرنى بالرجوع» فرجعت فخفف عنى عشرأء ثم ردت إلى خمس صلوات. قال: 
فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف» فإنه فرض على بنى إسرائيل صلاتين» فما قاموا بهما. فرجعت 
إلى ربى» عز وجل» فسألته التخفيف» فقال: إنى يوم خلقت السموات والأرض فرضت عليك وعلى 
أمتك خمسين صلاة» فخمس بخمسين» فقم بها أنت وأمتك. فعرفت أنها من الله عز وجل 
صری» فرجعت إلى موسى» عليه السلام فقال: ارجع» فعرفت أنها من الله صرى - يقول: أى 
حتم - فلم أرجع» ٠‏ 
طريق أخرى : 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنى أبى, حدثنا هشام بن عمار» حدثنا خالد بن يزيد بن أبى مالك» 
ع یه عن انس بن مالك رضي الله عه “قال ا كان ليلة أرق يرسو ل الله 4 إلى بيت 
المقدس» أتاه جبريل بدابة فوق الحمار ودون البخلء حمله جبريل عليهاء ينتهى خفها حيث ينتهى 


)١(‏ فى ت: «اعمرا. 9 زيادة “هق شان ف والتسات. )٤(‏ فى ت: ( خررت». 

(6) زيادة من ت» فء أء والنسائى . (5) فى ف : «تخفيفها». (۷) فی E‏ الله تعالى؟ . 
(۸) فى ت :« فرجعت إليه عليه السلام». 

TTD (% 


المع اا و عير أو ا( "بسح يو سي ع بج ت 


طرفها . فلما بلغ بيت المقدس وبلغ“ المكان الذى يقال له: «باب محمد يك أتى إلى الحجر الذى 
ثمة» فغمزه جبريل بأصبعه فثقبه» ثم ربطها. ثم صعد فلما استويا فى صرحة المسجد» قال جبريل : 
يا محمد» هل سألت ربك أن يريك الحور العين ؟ فقال: نعم. فقال: فانطلق إلى أولئك النسوة» 
فسلم عليهن وهن جلوس عن يسار الصخرة ٠»‏ قال: فأتيتهن فسلمت عليهن» فرددن على السلام» 
فقلت : من أنتن؟ فقلن : نحن خيرات حسان» نساء قوم أبرار» نقوا فلم يدرنواء وأقاموا فلم يظعنواء 
وخلدوا فلم يموتوا». قال:«ثم انصرفت”"'. فلم ألبث إلا يسيراً حتى اجتمع ناس كثير» ثم أذن 
مؤذن» وأقيمت الصلاة». قال :«فقمنا صفوفاً ننتظر من يؤمناء فأخذ بيدى جبريل» عليه السلام» 
فقدمنى فصليت بهم. فلما انصرفت قال جبريل : يامحمد. أتدرى من صلى خلفك؟»2 قال:« قلت : 
لا. قال :صلی خلفك كل نبى بعثه الله عز وجل »2. 

قال: «ثم أخل بيدى جبريل فصعد بى إلى السماءء فلما انتهينا إلى الباب استفتح فقالوا: من 
أنت؟ قال: آنا جبريل» قالوا: ومن معك؟ قال: محمد. قالوا: وقد بعث؟ قال: نعم». قال a‏ 
له وقالوا: مرحباً بك وبمن معك». قال :«فلما استوى على ظهرها إذا فيها آدم» فقال لی جبريل : 
يامحمد» ألا تسلم على أبيك آدم؟2 قال: «قلت: بلى. فأتيته فسلمت عليه» فرد على وقال: مرحباً 
بابنى والنبى الصالح». قال:«ثم عرج بى إلى السماء الثانية فاستفتح. 0 من أنت؟ قال : جبريل . 
قالوا: ومن معك؟ قال: محمد. قالوا: وقد بعث؟ قال: نعم»: ا 0 ا 
معك» فإذا ر وابن خالته يحيى عليهما السلام “ قال :«ثم عرج بى إلى السماء الثالثة 
ناستتصم ع فا لو عمو أنك؟ : E ag E‏ قال a‏ قالواة E E‏ 
نعم) "' . «ففتحوا 3 وقالوا: مرحباً بك وبمن معك» فإذا فيها يوسف» عليه السلام» ثم عرج بى 
إلى السماء الرابعة فاستفتح › قالوا: م انت ؟ قال: جبريل. قالوا: ومن معك؟ قال: محمد. قالوا: 
وقد بعث؟ قال: نعم. ففتحوا وقالوا: مرحباً بك ويمن معك. فإذا فيها إدريس» عليه السلام». 
قال : «فعرج بى إلى السماء الخامسة» فاستفتح» قالوا: من أنت؟ قال: جبريل. قالوا: ومن معك؟ قال: 
محمد. قالوا: وقد بعث؟ قال :نعم . قال: ففتحوا وقالوا: مرحباً بك وبمن معك فإذا فيها هارون» عليه 
السلام» . قال :«ئم عرج بى إلى السماء السادسة فاستفتح», قالوا: من أنت؟ قال: جبريل. قالوا: ومن 
معك ؟قال: محمد.قالوا: وقد بعث؟ قال: نعم. ففتحوا 54 مرحباً بك وبمن معك» فإذا فيها 
موسى» عليه السلام .ثم عرج بى إلى السماء السابعة» فاستفتح جبريل» فقالوا :من أنت؟ قال: 
جبريل . قالوا: ومن معك؟ قال: محمد. قالوا: وقد بعث إليه؟ قال :نعم . ففتحوا له ا مرحباً بك 
وبمن معك. فإذا فيها إبراهيم» عليه السلام. فقال جبريل :يامحمد» ألا تسلم على أبيك إبراهيم؟ 
قال:قلت: بل .فاته فتلت عله فرد على السلام وقال : ا و الصالح . 

ثم انطلق بى على ظهر السماء السابعة» حتى انتهى بى إلى نهر عليه خيام الياقوت واللؤلؤ 
والزبرجد» وعليه طير خضر أنعم طير رأيت. فقلت: ياجبريل» إن هذا الطير لناعم قال“ : يامحمدء 
أكله أنعم منه ثم قال: يامحمد» أتدرى أى نهر هذا ؟ قال: «قلت: لا. قال: هذا الكوثر الذى أعطاك 


نه « فبلغ؟. (؟) فى ف: « قال : وانصرفت». (۳) فى ف : «قال: ففتحوا». 
(6) فى ت: «عليهما الصلاة والسلام». (6) فى ف أ: «قال: ففتحوا». (50) فی ت» فء أ: «ففتحوا له». 


0) فى ف : ١‏ قالوا». (۸) فى ف ١:‏ مرحبا بابنى؟ . () فى ف : فقال». 


١ 


الجزء الخامس ‏ سورة الإسراء: الآية(١)‏ 
للا ا ی ع ترا قن شه الب اتوك ا 
بياضاً من اللبن» قال : «فأخذت منه آئية"“ من الذهب» فاغترفت من ذلك الماء فشربت» فإذا وا 
فين الل واد رات من الىك ل لقان بن لحي ا الشجرة» فغشيتنى سحابة 
فيها من كل لون» فرفضنى جبريل › وخررت ساجداً لله » عز وجل »› فقال الله لى : 0 إنى يوم 
خلقت السموات والأرض فرضت عليك وعلى أمتك خمسين صلاة» فقم بها أنت وأمتك» ٠‏ قال : 
«ثم انجلت عنى السحابة وأخذ بيدى جبريل» فانصرفت سريعاً فأتيت على إبراهيم فلم يقل لى شيئاًء 
ثم أتيت على موسى فقال: ما صنعت يامحمد ؟ فقلت: فرض ربى على وعلى أمتى خمسين صلاة. 
قال: فلن تستطيعها أنت ولا أمتك. فارجع إلى ربك فاسأله أن يخفف عنك. فرجعت سريعاً حتى 
انتهيت إل الشجرة. فغشيتنى السحابة» ورفضنى جبريل › وحررت ساجداًٌ وقلت: رب » إنك 
فرضت على وعلى أمتى خمسين صلاة» ولن أستطيعها أنا ولا أمتى» فخفف عنا . قال: قد وضعت 
عدكم عشرا . قال: ثم انجلت عنى السحابة» وأخذ"'' بيدى جبريل وانصرفت سریعاء حتى أتيث 
على إبراهيم فلم يقل لى شيئاًء ثم أتيت على موسى› فقال لى: ماصنعت يامحمد ؟ فقلت: وضع 
ربى عنى عشراً فقال : أربعون صلاة! لن تستطيعها أنت ولا أمتك» E‏ أن يخفف 
عنكم - فذكر الحديث كذلك إلى خمس صلوات» ومين تخسن لم ام ١‏ موسى أن يرجع 
فيسأل التخفيف » فقلت : 9إنى قد استحييت منه تعالى» . 

قال: ثم انحدرء ققال رسول الله يله لحبريل : لها الى<لى ات عل سما ل رجهو ابن 
وضحكوا إلى» غير رجل واحد» فسلمت عليه فرد على السلام فرحب بى ولم يضحك إلى . 3 
يامحمد» ذاك مالك خازن جهنم لم يضحك منذ خلق »ولو ضحك إلى أحد لضحك إليك». 

قال: ثم ركب منصرفاء فبينا هو فى بعض طريقه مر بعير لقريش تحمل طعاماء منها جمل عليه 
غرارتان : غرارة سو داء» وغرارة بيضاء › فلما حاذى بالعير نفرټت مه واستدارت» ون ذلك البعير 
وانكسر. 

ثم إنه مضى فأصبح» فأخبر عما كان» فلما سمع المشركون قوله أتوا أبا بكر فقالوا: ياأبا بكر 
هل لك فى صاحبك؟ د 0 تی فى ليلته هذه مسيرة شهرء ثم رجع فى ليلته . فقال أبو بكرء 
وص الل :إن كان قاله فقد صدق ٠‏ وإنا لنصدقه فيما هو أبعد من هذاء نصدقه على خبر السماء . 

فقال المشركون لرسول الله لا : ما علامة ماتقول؟ قال:١‏ مررت بعير لقريش» وهی فى مكان 
كلا وكذا» فنفرت اليا منا واستدارت» [وفيها ا E‏ غرارتان : غرارة سو داء» وغرارة 
بيضاء » فصرع فانكسرا. 

فلما قدمت العير سألوهم» فأخبروهم الخبر على مثل ما حدثهم النبى ية" ومن ذلك 

سمى أبو اك بكر الصديق. 


. فى ف. |: «نجرى)2. 1 (۲) فى فء 1 « وماؤهة. (۳) فى ف» :0 من أنيته؟‎ )١( 

)٤(‏ فى ت: «وألد». (4) فى تاء فء 0:31 انتهى؟ . () فى ت: «فأخذ». 

(0) فى تا. فء أ:7 فانصرفت؟ . (۸) فى ت: ١‏ آمر). (9) فى :« أهل». 

00 خلقت». (١١)فىات: (يزعم». (۱۲) فى ف: «الإبل؟.‎ ١ فى ت:‎ )٠١( 
. فى ف: « رسول الله َر‎ )١4( . زيادة من ف» أء وفى ت: «جمل عليه‎ )16( 


)١6(‏ فى ف» أ:١‏ وفى؛». )١5(‏ فى ف: ١‏ أبا». 


الغ الان سور الا راء 0(0 م ل ا تر .ا 


1 هل كان معك فيمن حضر موسى وعيسى ؟ قال:«نعم». قالوا: فصفهم . قال: 
«نعم)» أما موسى فرجل آدم» كأنه من رجال أزد عا وام غ لزج ::زيعة سيط )تعلو 
حمرة كأنما يتحأدر من شعره الم 


هذا سياق فيه غرائب عجيبة . 


رواية أنس» رضى الله عنه» عن مالك بن صعصعة: 

قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا همام قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك: أن 
مالك بن صعصعة حدثه: أن نبى الله ية حدثهم عن ليلة أسرى بهء قال : «(بينما انا فى الحطي”“ _ 
وربما قال قتادة: فى الحجر ‏ مضطجعاً إذ أتانى آت» فجعل يقول لصاحبه الأوسط بين الثلاثة› 
قال : «فأتانى فقد ‏ وسمعت قتادة يقول: فشق - مابين هذه إلى هذه». وقال قتادة: فقلت للجارود 
وهو إلى جنبى: ما يعنى؟ قال: من ثغرة نحره إلى شعرته» وقد سمعته يقول: من قصته إلى شعرته 
٠‏ قال : #فاستخرج قلبى» قال: «فأتيت بطست من ذهب مملوء إيماناً وحكمة فغسل قلبى ثم حشى» ثم 
أعيد. ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض» . قال: فقال الجارود : وهو البراق يا أبا حمزة ؟ 
قال: نعم» يقع خطوه عند أقصى طرفه. قال:١‏ فحملت عليه» فانطلق بى جبريل» عليه السلام» 
حتى أتى بى إلى السماء الدنياء فاستفتح فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك ؟ قال: 
محمد. قيل: أو قد أرسل إليه ؟ قال: نعم. فقيل: مرحباً به» ولنعم المجىء جاء». قال: «ففتم ° 
فلما خلصت» فإذا فيها آدم» عليه السلام» فقال: هذا أبوك آدم» فسلم عليه» فسلمت عليه» فرد 
السلام» ثم قال : مرحباً بالابن الصالح والنبى الصالح . ظ 

ثم صعد حتى أتى السماء الثانية» فاستفتح فقيل: من هذا؟ قال : جبريل. قيل: ومن معك ؟ 
قال: محمد 7ن 0 ف أرسل إليه؟ قال : نعم. قيل : مرحباً به ولنعم المجىء جاء»). 
قال ففخ افلا حلصت فإذا يخى”"' وين رهما ابنا الخالة .قال هذا ٠‏ يحيى وعيسئ: 
فسلم عليهما. قال : فسلمت فردا السلام ثم قالا"' ١‏ : مرحبا بالأخ الصالح والنبى الصالح . 

ثم صعد حتى أتى السماء الثالثة فاستفتح. فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ 
قال: محمد. قيل: أو قد أرسل إليه ؟ قال: نعم. قيل: مرحباً به ولنعم المجىء جاء». قال: 
ففتح'"'' فلما حلصت فإذا يوسف0"'' عليه السلام» قال: هذا يوسف ' قال: «فسلمت عليه 
فرد السلام ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبى الصالح . 

ثم صعد حتى اتی السماء الرابعة» فاستفتح» فقيل: من هذا ؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك ؟ 


(۱) فی ت› ف:« فقالوا». 1 (۲) فىات: « يعلوه». 
(۳) وفى إسناده خالد بن يزيد بن أ بى مالك ضعفه أحمد وابن معين والنسائى والدارقطنى ولم يوثقه إلا أبو زرعه الدمشقى . 


)٤(‏ فى ف: ١‏ بالحطيم؟. (۵) فی ت» أ: اففتح لنا» . (5) فى ت» ف : «فقال». 
(۷) فى ات : «قال؟., (۸) فى ت: وقد . (۹) فى ف»› أ بيحيى»؟ . 
)٠١(‏ فى فء أ: «وهذان». )١١(‏ فى فء أ: « وقالا». (۱۲) فى ف» أ: «ففتح الباب». 


۱۳ فی ت: «فإذا إدريس» » وفى ف :2 إذا بيوسف» . )١(‏ فی ت: } إدريس» . 


اا ج ا O‏ 
قال * محمد . قيل : أو قد أرسل إليه “ قال : نعم . فيل : مرحباً به ولنعم المجىء حاء) قال : «ففتح 
فلما خلصت فإذا إدريس» قال: هذا إدريس فسلم عليه». قال : «(فسلمت عليه. فرد السلاه7١2,‏ ثم 


قال :« ثم صعد حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح»› فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن 
معك؟ قال: محمد. قيل: أو قد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحباً به ولنعم المجىء جاء». 
قال : «ففتح › فلما خلصت.» فإذا هارون» عليه السلام» قال: هذا هارون فسلم عليه. قال: فسلمت 
عليه فرد السلام"» ثم قال : مرحبا بالأخ والنبى الصالح». 


قال :«ثم صعد حتى أتى السماء السادسة فاستفتح» فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن 
معك؟ قال: محمد. قيل: أو قد أرسل إليه ؟ قال: نعم. قيل: مرحباً به ولنعم المجىء جاء. ففتح. 
فلما خلصت» فإذا أنا بمو سى قال: هذا موسى » عليه السلام ؛ فسلم عليه فسلمت عليه فرد 
السلام» ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والندى الصالح» . قال: «فلما تجاوزته بكى. قيل له: مايبكيك؟ 
قال: أبكى لأن غلاماً بعث بعدى» يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتى». 

قال : «ثم صعد حتى أتى السماء السابعة فاستفتح» قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن 
معك؟ قال: محمد. فيل : أو قل أرسل إليه؟ قال : نعم . قيل : مر حباً به ولنعم المجىء حاء) . 
قال : «ففتح › قلها: لضت فإدا إبراهيم › عليه السلام» فقال: هذا إبراهيم › فسلم عليه) . 
قال : «فسلمت عليهء فرد السلام"» ثم قال :مرحباً بالابن الصالح والنبى الصالح». 

قال: ثم رفعت إلى سدرة المنتهى» فإذا نبقها مثل قلال هجرء وإذا ورقها مثل آذان الفيلةء 
فقال: هذه سدرة المنتهى». قال: «وإذا أربعة أنهار: نهران باطنان ونهران ظاهران» فقلت: ماهذا 

قال قتادة : وحدثنى الحسن» ع ان هريرة») عن النبى مي أنه راگ البيت المععمور يدخله كل 
يوم سبعون ألف ملك› ثم لا يعودون فيه . ) 


ثم رجع إلى حديث أنس [قال: « E‏ أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل»2. 


قال : #فأخذت اللبن »قال : هذه الفطرة وأنت”22 عليها وأمتك» . 


قال: «ثم فرضت الصلاة خمسين صلاة كل يوم». قال : «فنزلت حتى انتهيت إل "° موسى » 
قال(" :ما فرض ربك على أمتك ؟ »قال :«قلت“ :خمسين صلاة كل يوم. قال: إن أمتك لا 
تستطيع خمسين صلاة» وإنى قد خبرت الناس قبلك وعا لحت بنى إسرائيل أشد المعالحة . فارجع إلى 


(۱ - ۳) فى فء أ: «فرد على السلام». 

)4( زيادة من ت ف أ والبكك: 

(4) فى تاء ف أ: « أنت». 0ا (۷) فى أ: «فقال» . 
(۸) فى فء أ: ( فقلت». 


ا اطنامتن دمر الات ا(0 ۱۷ 


ربك فاسأله التخفيف عن أمتك ». قال: «فرجعت فوضع عنى عشراء قال: فرجعت إلى موسى» 
فقال: بم أمرت ؟ قلت: بأربعين صلاة كل يوم. قال: إن أمتك لا تستطيع أربعين صلاة كل يوم» 
وإنى قد خبرت الناس قبلك وعالجت بنى إسرائيل أشد المعالحة» فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف 
لأمتك . قال: فرجعت فوضع عنى عشراً أخر . فرجعت إلى موسى فقال: بم أمرت؟ فقلت: أمرت 
بثلاثين صلاة. قال: إن أمتك لا تستطيع ثلائين صلاة كل يوم» وإنى قد خبرت الناس قبلك ». 
وعالجت بنى إسرائيل أشد المعالجحة» فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك». قال : #افرجعت فوضع 
غت :عشيرا ار فرجعت إلى موسى فقال: بم أمرت ؟ قلت : وه صلاة كل يوم. فقال: إن 
أمتك لا تستطيع لعشرين صلاة كل يوم» وإنى قد خبرت الناس قبلك» وعالجت بنى إسرائيل أشد 
المع لجة» فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك». قال: «فرجعت فوضع عنى عشراً أخر» فرجعت 
إلى:موسى فقال: بم أمرت ؟ فقلت: أمرت بعشر صلوات فى كل يوم. فقال: إن أمتك7 لا تستطيع 
لعشر صلوات كل يوم» وإنى قد خبرت الناس قبلك» وعالجت بنى إسرائيل أشد المعالجة» فارجع ا 
ربك فاسأله التخفيف لأمتك». قال: «فرجعت فأمرت بخمس صلوات كل يوم» فرجعت إلى موسى 
فقال: بم أمرت؟ فقلت: أمرت بخمس صلوات كل يوم. فقال: إن أمتك 0 لا تستطيع لخمس 
صلوات كل يوم وإنى قد خبرت الناس قبلك» وعالجت بنى إسرائيل أشد المعالجة» فارجع إلى ربك 
فاسأله التخفيف لأمتك». قال :«قلت :. لتر( سألت ربى [عز عات حتى استحييت» ولكن 
أرضى وأسلم . فنفذت » فنادانى مناد : قد أمضيت فريضتى وخففت عن عبادى ). 


وأخرجاه في الصحيحين من حديث قتادة. بنحوه 0 


فال لمكا رمن OE O‏ حدثنا الليث» عن يونس» عن ابن شهاب» عن اتن بن 
مالك فال" کان أبو در» رصى الله عله يحدث أن رسول الله کا فال : ) فرج سقف بیتی وأنا 
بمكةء فنزل جبريل ففرج [صدرى ثم غسله بماء زمزم» ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيماناً 
فأفرغه] فى صدرىء ثم أطبقه. ثم أخذ بيدى فعرج بى إلى السماء» فلما جئت إلى السماء 
[الدنيا)“ قال جبريل لخازن السماء: افتح. قال: من هذا؟ قال: جبريل. قال: هل معك أحد؟ قال: 
يمينه أسودة وعلى يساره أسودة» فإذا نظر قبل يمينه ضحك» وإذا نظر قبل شماله بكى. فقال: مرحباً 
بالنش الصالح والابن الصالح . قلت لحبريل: من هذا؟ قال: هذا آدم . وهذه الأسودة عن يمينه وعن 
شماله تَسَم ' بنيه» فأهل اليمين منهم أهل الجنة» والأسودة التى عن شماله أهل النار. فإذا نظر عن 
تمينه ضحك» وإذا نظر عن شماله بکی . 

«ثم عرج بى إلى السماء الثانية فقال لخازنها: افتح. فقال له خازنها مثل ما قال له الأولء 


)١(‏ فى ف أ: « لأمتك». (۲) فى ف : ١‏ فقلت أمرت بعشرين». (۳» )٤‏ فى ف: « قال أمتك؟2. 
(۵) فى فء أ:3 قد). 27 (0) زيادة من: أ. 

(۷) المسند(8/4١7)‏ وصحيح البخارى برقم(۳۳۹۳) ومعلقا برقم (۷. ۳۲) وصحيح مسلم برقم ,)١55(‏ 

(۸» 8) زيادة من ت» فء أء والبخاری. (۱۰) فی ت:« نطف». 0 


الحزء الخامس - سورة الإسراء: الآية )١(‏ 
ففتح». قال أنس: فذكر أنه وجد فى السموات آدم» وإدريس. وموسىء» وعيسى» وإبراهيم »ولم 
يثبت كيف منازلهم » غير أنه ذكر أنه وجد آدم فى السماء الدنياء وإبراهيم فى السماء السادسة. قال 
أنس: فلما مر جبريل بالنبى مل بإدريس قال: «مرحبا بالنبى الصالح والأخ الصالح. فقلت: من 
هذا؟ فقال: هذا إدريس. ثم مررت بموسى فقال: مرحباً بالنبى الصالح والأخ الصالح. قلت : من 
هذا؟ ا . ثم مررت بعيسى فقال: مرحبآ بالنبى الصالح والأخ الصالح. قلت: ۰ 
ل ابن فر ثم مررت بإبراهيم فقال: مرحباً بالنبى الصالح والابن الصالح. قلت: من 
هذا؟ قال: هذا إبراهيم». قال الزهرى: فأخبرنى ابن حزم: أن ابن عباس وأبا حبة(؟» الأنصارى كانا 
يقولان: قال النبى مو : «ثم عرج بى حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام» . قال ابن حزم 
وأنس بن مالك: قال رسول الله يكِِ: « ففرض اللَّه على أمتى خمسين صلاة» فرجعت بذلك حتى 
مررت على موسی» فقال: ما فرض اللّه على أمتك؟ قلت : فرض خمسين صلاة. قال: فارجع إلى 
ربك» فإن أمتك لا تطيق ذلك» فرجعت [فوضع شطرهاء فرجعت إلى موسى» قلت: وضع 
شطرها. فقال: ارجع إلى ربك» فإن أمتك لا تطيق ذلك . فرجعت فوضع شطرها. فرجعت إليه 
ال ار إلى وبك اة امك لا تطيق ذلك فر اة فال هى حصن وهي مسرن لا 
a‏ رح إلى درس 30 ا ا قل ا ری 
انطلق بى حتى انتهى إلى سدرة المنتهى فغشيها فا اران" TNS‏ ثم أدخلت الحنة فإذا فيها 

جتابذ"" اللؤلؤ وإذا ترابها المسك». ظ 

هذا لفظ البخارى فى «كتاب الصلاة»» ورواه فى ذكر بنى إسرائيل» وفى الحج» وفى 
أحاديث الأنبياء من طرق أخرء عن يونس» به" . ورواه مسلم فى صحيحه فى «كتاب الإيمان» منهء 
عن حرملة» عن ابن وهب» عن يونس به نحوه . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان.» حدثنا همام عن قتادة» عن عبد الله بن شقيق قال: قلت 
لأبى ذر: لو راتت وسؤل: الله كلنة اليه قال: وماكنت تسأله؟ قال: كنت أسأله: هل رأى ربه؟ 
E n da‏ بور ا ا 


هكذا قد وقع فى رواية الإمام أحمد. وأخرجه مسلم فى صحيحه. عن أبى بكر بن أبى شيبة» 
E‏ عن يزيد ١‏ بن إبراهيم» عن قتادة» عن عبد الله بن شقيق» [عن أبى ذر قال : شالت رسول 
الله علا هل رأيت ربك؟ فال ۴ ای توو ا أؤاة ان 

رمن ا ا عن معاذ بن هشام. حدثنا أبى» عن قتادة» عن عبد الله , 
IRS ENE AE‏ مهن ان توه كنع مانن E‏ 


۱۸ 


E Es 5 


)١(‏ فى ف : «فقلت». (۲) فى فء أ: «هذا موسى). (۳) فى فء أ: «هذا عيسى». 
)٤(‏ فى ت: «حية». (6) زيادة من ت2» فء أء والبخارى. (5) فى ف : « الألوان»؟. 


(۷) فى ف : « جبال)» وفى أ: «حبائل» . 


7 (۸) صحيح البخارى برقم .)۳٤۹(‏ 
٠‏ (9) صحيح البخارى برقم (21575 .)۳۳٤۲‏ 


5 (۱۰) صحيح مسلم برقم ( .)١17‏ 

)فى شنو دنع ارايت 

.)١4ا//6( المسند‎ )۱١۲( 

(۳) زيادة من ت» ف أ ومسلم. )١8(‏ فى ف : « قال»). 


مسيم 


عدون | ناف ا ا ت 
كنت أهاله: هل رأيت ربك؟ قال أبو ذر: قد سألت فقال:« رأيت فنا 


رواية أنس عن أبى بن كعب الأنصاری» رضى الله عنه : 

قال عبد الله بن الإمام أحمد: جاده سنك د تحاف عن سكن ره لس ق 
عافن عن يوسن بن يزيد قال قال اب :شهات: قال اس يخ مالك :. كان أ ين كعب يحخدث : أن 
رسول الله ُهْ قال: « فرج سقف بيتى وأنا بمكة» فنزل جبريل ففرج صدرى» ثم غسله من ماء 
زمزم» ثم جاء بطست من ذهب ممتلئْ حكمة وإيمانآء فأفرغها" فى صدرى ثم أطبقه» ثم أخذ بيدى 
فعرج بى إلى السماء . فلما جاء السماء ء [فافتتح فقال تم هذا؟ قال :: جریا :"قال" و د 
قال: نعم» معى محمد. قال: أرسل إليه؟ قال: نعم» فافتح. فلما علونا السماء الدنيا]”؟' إذا رجل 
عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة» فإذا نظر قبل يمينه ضحك» وإذا نظر قبل شماله بكى قال: مرحباً 
بالنبى الصالح والابن الصالح». قال:«قلت لجبريل: من هذا ؟ قال: هذا آدمء وهذه الأسودة"”' عن 
يميله وشماله نسم بنيه. فأهل اليمين هم أهل الجنة» والأسودة التى عن شماله هم أهل النار. فإذا نظر 
قبل يمينه ضحكء وإذا نظر قبل شماله بکی». قال: ثم عرج بى جبريل حتى أتى السماء الثانية» فقال 
لخازنها: افتح. فقال له خازنها مثل ما قال خازن السماء الدنيا ففتح له) . قال انس : فذكر أنه وجد فى 
التموات: آدم» و دريس وموسى» وعيسى» وإبراهيم» ولم يثبت ضبق ل د منازلهم؟ غير أنه ذكر أنه 
وجد آدم» عليه السلام» فى السماء الدنياء وإبراهيم فى السماء ء السادسة . قال أنس : فلما مر جبريل عليه 
السلام» ورسول الله كلد بإدريس قال: «مرحباً بالنبى الصالح والأخ والصالح». قال: «قلت: من هذا 
يا جبريل؟ قال: هذا إدريس»» قال: «ثم مررت بموسى» فقال: مرحباً بالنبى الصالح والأخ الصالح . 
فقلت: من هذا؟ قال: هذا موسى» ثم مررت بعيسى فقال: مرحبا بالنبى الصالح والأخ الصالح . 
قلت: من هذا. قال: هذا عيسى ابن مریم» قال :«ئم مررت بإبراهيم فقال: مرحباً بالنبى الصالح 
والابن الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا إبراهيم» . قال ابن شهاب : وأخبرنى ابن حزم : أن ابن عباس 
وأبا حبة الأنصارى كانا يقولان :قال رسول الله الا : اثم عرج بی حتى ظهرت لمستوى أسمع صريف 
الأقلام» قال ابن حزم راش ين مالك قال رسول الله كيه : «فرض الله على أمتى خمسين صلاة» 
قال: «فرجعت بذلك حتى أمر'' على موسىء فقال موسى : ماذا فرض ربك على أمتك؟ قلت: فرض 
عليهم خمسين صلاة. فقال لى موسى : راجع ربك؛ فإن أمتك لا تطيق ذلك» قال : «فراجعت ربى. 
فوضع شطرهاء فرجعت إلى موسى فأخبرته فقال: ارجع ال نم 5 فإن أمتك لا تطيق ذلك 
ت ول وف ی ف دون لا بعال التول: ا قال یت إلى رم ال 
راجع ريك a,‏ : قد استحييت من ربى »قال : (ڈ ثم انطلق بی حتى أتى سدرة المنتهى) . قال : «فغشيها 
الاد ها ادرا '') ماهى؟» قال :«ثم أدخلت ا فإذا فيها جنابذ اللؤلوء وإذا ترابها المسك». 


فكدا وروا قي اللعديو [ الدياة ]1117 ق ا ول کروی کی اکت 


(۱) صحيح مسلم برقم(۱۷۸). 


(0) فى ف 2:1« من محمد بن الما () فى ت: ‏ ففرغهما». 

(5) زيادة من ف» أ والمستك: 

الى توت فرك الى (50) نف نشم 1 لاحت ا (۷) فى ف: ١‏ راجع ربك». 
(۸) فى ف : «فرجعت ربى»2. (9) فى ت: «قلت». (۱۰) فی ف: « لا أدرى؟». 


)١١('‏ زيادة من: د 
(۱۲) زوائد المسند(ه/ 47 )١‏ وقال الهيئمى فى ال ا ٠:‏ رجاله رجال الصحيح». 


5 القرع الان سور ا 


الشكة : وقد تقدم فى فى الصحيحين من طريق يونس › فين لدعي 237 غو أب اذل مثل هذا السياق 
۳ 

سواء» فاللّه أعلم 
a‏ 
قالا: حدثنا أبو تُميلّة أخبرنا الزبير بن جنات ل ا 50 قال ٠‏ قال رسول الله 
ميد : دا كان ليلة أسرى ”7 ل فأتى جبريل الصخرة التى ببيت المقدس› فوضع إصبعه فيها 
0 

00 البزار: لا نعلم روأه نالرت بن جنادة إلا أبو INE‏ ولا نعل هذا الحديث 


ر EN‏ وقد رواه الترمذى فى التفسير من جامعه. عن يعقوب بن إبراهيم الدورقى 
00 
به وقال: غریب . 


قال الإمام اخ عل انا يعوب » حدثنا أبى »عن صالح. عن ابن شهاب قال : قال أبو شتلمة : 
مت عار غيل الله يدنك :أنه سمع رسول الله كك ب رك : «لما كذبتنى قريش حين أسرى بی 
إلى بيت المقدس › تیت فى ال نل الله ل :لديف لد فطفقت أخبرهم عن أياته وأنا أنظر 
إليه» . 

أخرجاه فى الصحيحين من طرق »عن الزهرى» به" . 

وقال البيهقى : أخبرنا اسه بن الل القاضى › حدثنا أبو العباس الأصم . حدثنا العباس 
ابن محمد الدورى › حدثنا يعقوب بن بن إبراهيم؛ حدتنا أبى ۰ عن صالح بن کان عن أبن شهاب 
ال سمت سعد ون الست ول ار ين دين آل سد ای لقى فيه 
إبرأهيم وموسى وعيسى › وإنه 55 نقد حين : قدح من لبن وقدح خحمر» فنظر إليهماء ثم أحذ فدح 
اللبن. فقال جبريل'١''‏ :أصبت» هديت للفطرة 'ء لو اخترت الخمر لغوت أمتك. ثم رجع رسول 
اله یل إلى مكة Sula e‏ 
i e‏ با TE e e E E‏ 
واحدة! فقال أبو بكر:أو قال ذلك ؟ قالوا: نعم . قال : فأشهد لئن كان قال ذلك لقد صدق . قالوا: 
فتصدقه بأن اف الشام فى ليلة واحدة ثم يرجع ا مكة قبل أن يصبح؟ قال : نعم , إلى أصدقه بأبعد 
من ذلك" اضيدفه تير العا :قال ابو سلمة ها سمى ار يكن :الات 


)١(‏ فى ت» فء أ: «عن الزهرى عن أنس ». (۲) فى ت: «والله أعلم». )اقفن ف ۲ اسری و 
)٤(‏ فى ت: «يعلم». )٥(‏ زيادة من أ. 

.)715( سنن الترمذى برقم‎ )١( 

(۷) فى فء أ : «اعنهما) . 5 (۸) فى تء e‏ قال 

() المسند (۳/ ۳۷۷)» وصحيح البخارى برقم ( ٠‏ وصحيح مسلم برقم ( -۷(, 

(١)فىاتء‏ ف : «الحسين». )١١(‏ فى فء ٠:‏ فقال له جبريل عليه السلام4. )١7(‏ فى ف: ١‏ الفطرة». 


(۳) فی ت: ١‏ من هذا 4. 


الحزء الخامس - سورة الإسراء: الآية ۲١ )١(‏ 


قال أبو سلمة: فت او قرف الله بحدث أنه سمع رسول الله و يقول: « لما كذبتنى 
قريش حين أسرى بى إلى بيت المقدس» قمت فى الحجرء > فجلى الله لى بيت المقدس» فطفقت 
أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه » . 
رواية حذيفة بن اليمان» رضى الله عنه : 

قال الإمام أحمد: تنا أبو النضر»ء ثنا شيبان» عن عاصم› عن زر بن حبيش قال أتيت على 
حذيفة بن اليمان وهو يحدث عن ليلة أسرى بمحمد ود وهو يقول : #فانطلقن”؟؟ - ا بيت 
المقدس» . فلم يذخلاه . قال : قلت : بل دخله رسول الله ية ليلتئذ وصلى فيه . قال : ما E‏ 
أصلع ؟ فإنى أعرف وجهك ولا أدرى ما اسمك؟ قال: قلت: أنا زر بن حبيش. قال: فما علمك 
بأن رسول الله ييه صلى فيه ليلتئذ؟ فال ولت القرآن را ب قال : من تكلم بالقرآن 
فلج“ اقرأ. قال فقلت: #سبحان الذي أسرئ بعبده ليلا م من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى» 
قال : يا أصلعء > هل نجد «صلى فيه»؟ قلت : لا. قال: واللّه ما صلى فيه رسول الله اة ليلتئذ» ولو 
صلى فيه لكتب عليكم صلاة فيه» كما كتب عليكم صلاة ف ف ادال بو الله ها راد لرا 
حتى فتحت لهما أبواب السماء» فرأيا ا حنة والنار ووعد الآخرة أجمع› ثم عادا عودهما على 
بدئهما. قال: ثم ضحك حتى رأيت نواجذه . قال: وتحدثوا”” أنه ربطه لا يفر منه» وإنما سخره له 
عالم الغيب والشهادة. قلت :أبا عبد الله" عأى دابة البراق ؟ قال :دابة أبيض طويل هكذاء خطوه 
مد البصر . 

ورواه أبو داود الالء عن حماد بن ملسةء عن عاصم » به . ورواه الترمذى والتساتئئ لون 
التفسير من حديث عاصم - وهو ابن أبى النجود ‏ به" وقال الترمذى: حسن صحيح . 

ال ارضى 8 000 لع أثته غيره : عن رسول الله ل من 
رواية أبى سعيد ۔ - سعد بن مالك بن سنا الخدرى 


قال الحافظ أبو بكر البيهقى فى كتاب «دلائل النبوة): 

أخبرنا أبو عيبل الله محمد بن عبد الله الحافظ » حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» حدثنا أبو 
هارون العبدى » عن أبى سعيد الخدری» رضى الله عنهء عن النبى ككل آنه قال له أصحابه: e‏ 
الله اخبوا عن ليلة أسرى بك فيهاء قال: قال الله و وجل إسبحان الذي أسرئ بعبده ليلا من 
المسحة الحرام إلى المنكةد الأقصى الذي بار کنا ا لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير 4. 
(۱) دلائل النبوة(7/ 09" . 
(۲) فى ف : « فأنطلقا». (۳) فى ف: J‏ أتيا» . €3 فی عن ف 1 + اافلح؟. 


(5) فى ت: « ویحدثون» وفى فء أ: « وتحدثون). (7) فى ت: «ياعبد اللّه» . 
9 المستك (ه/ «(TAY‏ ومسلل الطيالسى برقم(١١11).‏ وسان الترمذى برقم )1¥( وسنن النسائى الكبرى برقم (8.0م؟١١).‏ 


الوه كامس وة الأشراء : ال 07 
قال : فأخبرهم فقال : «فبينا أنا نائم عشاء فى المسجد الحرام» إذ أتانى آت فأيقظنى» فاستيقظت فلم أر 
شيئأء وإذا أنا بكهيئة خيال» فأتبعته بصرى حتى خرجت من المسجد''' » فإذا أنا بدابة أدنى فى شبهه 
بدوابكم هذهء بغالكم هذه» مضطرب”) الأذنين يقال له: البراق. وكانت الأنبياء تركبه قبلى» يقع 
حافره عند مد بصره» فركبته» فبينما أنا أسير عليه» إذ دعانى داع عن يبمينى : يامحمد» انظرنى أسألك 
يامحمد» انظرني أسألك» فلم أجبه ولم أقم عليه» [فبينما أنا أسير عليه» إذ دعانى داع عن يسارى: 
يامحمد انظرنى أسألك» فلم أجبه ولم اقب هلي و ا :[ذ آنا راق أ اة فن 
٠‏ ذراعيهاء وعليها من كل زينة خلقها الله فقالت: يامحمد» انظرنى أسألك. فلم ألتفت إليها ولم أقم 
ا حت ی ب الد قاو تناف :داكن ا الى ات لاقيام افر اها 1 
جبريل» عليه السلام» بإناءين : أحدهما خمرء والآخر لبن» فشربت اللبن» وتركت الخمر» فقال جبريل : 
أصبت الفطرة اوور ايه اک الله أكبر . فقال جبريل :ما رأيت فى وجهك هذا؟» قال: «فقلت: 
بينما آنا أسيرء إذ دعانى داع عن يمينى: يامحمد» انظرنى أسألك . فلم أجبه ولم أقم عليه. قال : ذاك 
داعى اليهودء أما إنك لو أجبته - أو: وقفت عليه لتهودت أمتك» قال" : « فبيئما أنا أسيرء إذ 
دعانى داع عن يسارى قال: يامحمدء انظرنى أسألك . فلم ألتفت إليه ولم أقم عليه. قال: ذاك داعى 
النصارى» أما إنك لو أجبته لتنصرت أمتك». قال: «فبينما أنا أسير إذا أنا بامرأة حاسرة عن ذراعيها 
لها من كا وة اه الل تقول: يامحمد» انظرنى أسألك . فلم أجبها ولم أقم عليها». قال : 
تلك الدناء أما إنك لو أجبتها أو أقمت عليهاء لاختارت أمتك الدنيا على الآخرة» . 


قال الاثم دخلت أنا وجبريل بيت المقدس › فصلى كل واحد منا رکعتین . 


۲۲ 


قال : «(فصعدت أنا ا فإذا 0 e e‏ صاحب السماء الدنيا وبين يليه 
سبعون ألف ملك» مع كل ملك جنده مائة ألف ملك». قال: «وقال اللّهعز وجل]“ #وما يعلم 
o‏ الل اا جرا باق لماه قل وه و .كوو ا 
5 ور تعرض عليه أرواح ذريته المؤمنين» فيقول :روح طيبة» ونفس طيبة» اجعلوها فى 
عليين » ثم تعرض عليه أرواح ذريته الفجار فيقول: روح خبيثة» ونفس خبيثة » اجعلوها فى سجين . 


(1) فى ت» ف أ: «المسجد الحرام». (۲) فى ف» أ:7 غير أنه مضطرب». (©) زيادة من فء. أء والدلائل . 
€3 ق ت: أتانى»» و فی ف : ١‏ ثم أتانى», )0( فى ف› | (أضت الفطرة. ما إنك لو أحذت الخمر عوت أمتك) . 

)7( فی ف : «قلت» . )۷( ف ت :يعر ج؟ . (A)‏ ی 1 (الأنبياء؟ . 

(9) زيادة من: فء أ. )١١(‏ فی قفن : «قال : فاستفتح؟. 


)١١(‏ فى أ: «على صورته لم يتغير منه شىء». 


اب الان د سؤرة : اشر ا(0 ا ا ا ل الا 


ثم مضيت هنية'') ٠‏ فإذا أنا بأخونة عليها لحم مشرح ليس يقربها أحدء وإذا آنا بأخونّة أخرى 
عليها لحم قد أروح وأنتن» عندها أناس يأكلون منهاء قلت: ياجبريل» من هؤلاء ؟ قال: هؤلاء من 
أمتك يتركون الحلال ويأتون”'' الحرام». 

قال: (ثم ا »فإذا آنا بأقوام بطونهم أمثال البيوت» كلما نهض أحدهم خر يقول: 
اللهم» لا تقم الساعة»» قال: «وهم على سابلة آل فرعون». قال :«فتجىء السابلة فتطؤهم». 
قال : (فسمعتهم يضجون إلى الله عز وجل). قال: «قلت: ياجبريل» من هؤلاء ؟ قال: هؤلاء من 
أمتك وا رين .[YVo:‏ 

قال : ثم مضيت هنية ' » فإذا آنا بأقوام مشافرهم كمشافر الإبل» . إل« کک افواهيم 
ويلقمون من ذلك الجمرء ثم يخرج من أسافلهم . فسمعتهم يضجون إلى اللّه» عز وجل قات( 
من هؤلاء ياجبريل؟ قال : هؤلاء من أمتك #الّذين يأكلون أموال اليتامئ ظَلْما إِنّما يأكلون في بطونهم تارا 
وسيصلون سعيرا4» [ النساء: . "١‏ 

ا قيس 0 ا و قو ا ا عو 
قلت : ياجبريل» من هؤلاء النساء ؟ قال: هؤلاء الزناة من أمتك ». 

قال :«ثم مضيت هنية'"' فإذا أنا بأقوام يقطع من جنوبهم اللحم» فيلقمونه» فيقال له: كل كما 
كنت تأكل من لحم أخيك . قلت: ياجبريل» من هؤلاء ؟ قال :هؤلاء الهمازون من أمتك اللمازون» . 

ال تي «ضيعناتا إلى الماد الفا ودا آنا رل اخسن ما لق الل ع وجا فد فا 
الناس فى الحسن كالقمر ليلة البدر على سائر الكواكب» قلت: ياجبريل» من هذا ؟ قال: هذا أخوك 
يوسف ومعه نفر من قومه» فسلمت عليه وسلم على . 

تو عدت" إلى ا و ی و عليهم ا المتلام» و ر 
قومهماء فسلمت عليهما وسلما على. 
ظ لم فيعدف 07" ا فإذ نابا ورسسى قن رق 1+ مكاناً علیاً» فسلمت عليه وسلم 
على) . 

قال: «ثم 000 لين ES‏ ا بهارون ونصف يته بيضاء ونصفها 
راا "كاف ا ی لالع ارقن 81 اقال 11 دين ال ف 
هذا هارون بن عمران» ومعه نفر من قومه» فسلمت عليه وسلم على . 

نم و إلى ا ا :ا أذ توس و هران رل [دم کر ال لو كان 


)١(‏ فى ف أ: ١‏ هنيهة». 

(۲) فى : « ويأكلون». (۳» 5) فى ف أ: ( هنيهة؛ . 

(6) فى ف: « قلت». 0 کت ایدیھن: (۷) فى ف أ: ١‏ هنيهة). 
)٠١ ۰۹ »۸(‏ فى ف أ: ١‏ صعدنا». E‏ (175) قن رت © اعد ا 


a N وا ج‎ 


عله تيان اة ن درن ا و6 ٠‏ و را دي اا آل کن عن الله من ها 
بل هذا أكرم على الله تعالى منى». قال:« قلت: ياجبريل» من هذا ؟ قال: هذا أخوك موسى بن 
عمران» عليه السلام» ومعه نمر من قومه› فسلمت عليه وسلم على . 

ثم صعدت إلى السماء السابعة» فإذا أنا بأبينا إبراهيم" خليل الرحمن ساند ظهره إلى البيت 
الور كاخ لجال لت اجر دفن اا قال هدر اوك خليل ارجم وما نر من 
قومه» فسلمت عليه فسلم على» وإذا [أنا] “ بأمتى شطرين : شطر عليهم ثياب بيض كأنها القراطيس . 
وشطر عليهم ثياب رمدة. قال:« فدخلت البيت المعمور ودخل معى الذين عليهم الثياب البيض» 
وحجب الآخرون الذين عليهم ثياب رمد» وهم على خير. فصليت أنا ومن معى فى البيت المعمور» 
ثم خرجت أنا ومن معى». قال :« والبيت المعمور يصلى فيه كل يوم سبعون آل ا 9 
يعودون فيه إلى يوم القيامة» . 

قال ١:‏ ثم دفعت لى سدرة المنتهى» فإذا كل ورقة منها تكاد أن تغطى هذه الأمة » وإذا فيها عين 
تجرى يقال لها: سلسبيل» فينشق منها نهران». أحدهما: الكوثر »والآخر: يقال له: نهر الرحمة. 
فاغتسلت فيه» فغفر لی ما تقدم من ذنبى وما تأخر . 

ثم إنى دفعت إلى الجنة» فاستقبلتنى جارية» فقلت: لمن أنت يا جارية؟ فقالت"': لزيد بن 
حارثة. وإذا عد بأنهار من [ماء غر ا اس وأنهار من س لم يتغير طعمه› وأنهار من حمر لذة 
للشاربين وأنهار من]“ عسل مصفى» وإذا رمانها كأنه الدلاء عظماًء وإذا أنا بطيرها كأنها بختيكم 
هذه». فقال عندها ميد :« إن الله تعالى قد أعد لعباده الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» 
ولا خطر على قلب بشرا. 

قال :« ثم عرضت على النارء فإذا فيها غضب الله وزجره ونقمته» لو طرح فيها الحجارة 
والحديد لأكلتها »ثم أغلقت و 

ا دف الى مر الي ف فان کی وة قاب قوسن أن ادا قال 
,ون غل كز ورف تلك من اللاك :ا0 «و فر بت على يون 117 وقال لك يكل حه 
عشر» إذا هممت بالحسنة فلم تعملها كتبت لك حسنة» قاذا غدلتها كترتك لف عفرا و إا هممت 
بالسيئة فلم تعملها لم يكتب عليك شىء؛ فإن'"١'‏ عملتها كتبت عليك سيئة واحدة. 

ثم دفعت إلى موسى فقال: بم أمرك ربك؟ ف > بحمسين صلاة . قال: ارجع إلى ربك فاسأله 
التخفقع كا و و انلق ١]‏ کر بجی إلى ری 
عو 03 فقلت: يارب» خفف عن أمتى». فإنها أضعف الأمم. فوضع عنى عشراً» وجعلها 


)١(‏ فى ت» ف: «وإذا». (۲) فى ت: « فإذا أنا بإبراهيم». 

(۳) فى ف» أ: «أبوك إبراهيم». (5) زيادة من ف. أء والدلائل. (6) فى ت» ف» أ: لاثم لا2. 
(5) فى ف: «قالت». (۷» ۸) زيادة من ف,. أء والدلائل . (9) فى ف :7 غلقت»2. 

(۱۰) فى ف : « رفعت». )١١(‏ فىأ: اخحمسون صلاة» . (۱۲) فى ف: « فإذا». 


(۳) زيادة من ف» أ« والدلائل. )٤(‏ فى ت:ايكمرا. )٠١(‏ زيادة من فء أ. 


Y0 


ال الخافس ب سيورة الأسراءة الآية 07 
أربعين . فما زلت أختلف بين 7 وربى(١'‏ كلما أتيت عليه قال لی مثل مقالته» حتى رجعت إليه 
فقال لى: بم أمرت؟ فقلت: أمرت بعشر صلوات. قال: ارجع إلى ربك[عز وجل]" فاسأله 
ا ك وج ال وي ااه اا فغ ا ر لشن عن امت فاته 
أضعف الأمم. فوضع عنى خمساًء وجعلها خمساً. فنادانى ملك عندها: تمت فريضتى» وخففت 
عن عبادى» وأعطيتهم بكل حسنة عشر أمثالها . 

ثم رجعت إلى موسى فقال: بم أمرت؟ فقلت: بخمس صلوات. قال: ارجع إلى ربك فاسأله 
التخفيف. فإنه لا يؤوده شىء» فاسأله التخفيف لأمتك». «فقلت/': رجعت إلى ربى حتى 
استحييته» ثم أصبح بمكة يخبرهم بالأعاجيب: (إنى أتيت البارحة بيت المقدس» وعرج بى إلى 
السماء» ورأيت كذا وكذا». فقال أبو جهل - يعنى ابن هشام -: ألا تعجبون مما يقول محمد؟ يزعم 
أنه أتى البارحة بيت المقدس» ثم أصبح فينا. وأحدنا يضرب مطيته مصعدة شهراًء ومقفلة شهراً. 
فهذا مسيرة شهرين فى ليلة واحدة! قال: فأخبرهم بعير لقريش: «لا كنت( فى مصعدى رأيتها فى 
مكان كذا وكذاء وأنها نفرت» فلما رجعت رأيتها عند العقبة». وأخبرهم بكل رجل وبعيره كذا 
كلانه رماع كلا ركد رد فقال: انو عدوا N E U‏ إن اعلم النامن 
ببيت المقدس» وكيف بناؤه؟ وكيف هيئته؟ وكيف قربه من الجبل؟ [فإن يك محمد صادقا فسأخبركم». 
وإن يك كاذباً فسأخبركم. فجاء ذلك المشرك فقال: يامحمده أنا أعلم الان ست المقلسن >< فاخري 
كيف بناؤه؟ وكيف هيئته؟ وكيف قربه من الجبل]. قال: فرفع لرسول الله به بيت المقدس من 
مقعده» فنظر إليه كنظر أحدنا إلى بيته: بناؤه كذا وكذاء وهيئته كذا وكذاء وقربه من الجبل كذا وكذا. 
فقال الآخر: صدقت. فرجع إلى أصحابه فقال: صدق محمد فيما قال أو نحو هذا 17 الكلام”' ''. 

وكذا رواه الإمام أبو جعفر بن جرير بطوله» عن محمد بن عبد الأعلى» عن محمد بن ثور» عن 
معمر» عن أبى هارون العبدى » وعن الحسن بن يحيى» عن عبد الرزاق» عن معمر» عن أبى هارون 
العبدى» به. ورواهء أيضًا» من حديث محمد بن إسحاق: حدثنى روح بن القاسم» عن أبى هارون» 
به نحو سياقه المتقده”'" . 

ورواه ابن أبى حاتم» عن أبيه » عن أحمد بن عبدة» عن أبى عبد الصمد عبد العزيز بن عبد 
الصمدء عن أبى هارون العبدی» عن أبى سعيد الخدرى» فذكره'''' بسياق طويل حسن أنيق» أجود 
ما ساقه غيره» على غرابته وما فيه من النكارة. 


)١(‏ فى فء ٥:‏ بين موسى وبين ربى عز وجل». )١(‏ زيادة من فء أ. () زيادة فرع :اتا 
)٤(‏ فى فء أ: «قال: فقلت». (4) فى فء أ: «ورأيت كذا ورأيت كذا». (5) فى ت» ف : «کانت». 
)¥( من ف آ: «( تخبرنا». (۸) زيادة من ف أ والدلائل . 


(9) فى ت: « أو نحوه من هذا). 
(۱۰) دلائل النبوة (۲/ .)١۹۰‏ 
(۱۱) تفسير الطبرى .)٠١ /٠١(‏ 

(۱۲) فى فء أ: « فذكر». 


الجزء الخامس ‏ سورة الإسراء : | ية )غ2 


مس ٠‏ 000 0 5 .ه ام < 0 2 ۹ ۰ 
ثم ذكره البيهقى › أيضاً من رواية نوح بن قيس الحدانى وسيم ومعمر © عن ابى هارون 
)۲( )۳( 


۲٦ 


وهو مضعف عند الأئمة 

وإنما سقنا حديثه ههنا لما فى حديئه”؟' من الشواهد لغيره » ولا رواه البيهقى : 

أخبر نا[ الإمام](0) أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن ٠‏ أنبأنا أبو نعيم أحمد بن محمد بن 
إنراهيم البزاوء خد ابو حاو" بو لال حدثنا أبو الأزهرء حدثنا يزيد بن أبى حكيم قال: رأيت 
ی الو :رسيو الله كيد قلت: يا رسول اللّهء رجل من أمتك يقال له :< سفيان الثورى» لا بأس به؟ 
ار بام وداه جد تنا عن الى هرون ی يعن أبن م د ك © 
ليلة أسرى بك» قلت : (رأيت فى السماء» فحدثته بالحديث؟ فقال لى : «نعم». فقلت له: يارسول 
الله إن ناسأ من أمتك يحدثون عنك فى السرى بعجائب؟ فقال لى : «ذلك”' ١حديث‏ القصاص»'. 


العبدى - واسمه عمارة بن جوين 


رواية شداد بن أوس: 

قال الإمام أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذى: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن العلاء بن 
الضحاك الزبيدى» حدثنا عمرو بن الحارث» عن عبد الله بن سالم”''2 الأشعرى» عن محمد بن 
الوليد بن عامر الزبيدى» حدثنا الوليد ''' بن عبد الرحمن» عن جبير”'' بن نفير: حدثئنا*"2 شداد 
ابن أوس قال: قلنا: يارسول اللّهء كيف أسرى بك ؟ قال: «صليت لأصحابى صلاة العتمة بمكة 
معتما» . قال:١‏ فأتانى جبريل» عليه السلام» بدابة أبيض - أو قال: بيضاء ‏ فوق الحمار ودون البغل» 
فال اركب لافيت عل رازه ٠‏ اذیا ثم حملنى عليها. فانطلقت تهوى بنا يقع حافرها 
حيث أدرك طرفهاء حتى بلغنا أرضا ذات نخ ١۷7‏ فأنزليق قال صل فصليفه تمرك فال 
أتدرى أين صليت ؟ قلت: الله أعلم. قال: صليت بيئرب صليت بطيبة. فانطلقت تهوى بنا يقع 
حافرها حيث أدرك طرفها< ثم بلغنا أرضا فقال: انزل. [فنزلت]9©" ثم قال: صل. فصليت» ثم 
ركبناء فقال: أتدرى أين صليت؟ قلت: الله أعلم . قال: صليت بمدين» صليت عند شجرة موسى . 
ثم انطلقت تهوى بنا يقع حافرها حيث أدرك طرفهاء ثم بلغنا أرضاًء بدت لنا قصورء فقال: انزل. 
ولت انال :صل فصليت ثم ركبنا فقال: أتدرى أين صليت؟ قلت: الله أعلم. قال: صليت 
بيت لحم حيث ولد عيسى المسيح ابن مريم. ثم انطلق بى حتى دخلا المدينة من بابها اليمانى» فأتى 
قبلة المسجد» فربط فيه دابته» ودخلنا المسجد من باب فيه تميل الشمس والقمرء فصليت من المسجد 
حر ا للم وأخذنى من العطش أشد ما أخذنى» فأتيت بإناءين0 2 »فى أحدهما لبن وفى الآخر 


(0 فى © تزكر (0) فی ت» أ: « جرين»؛ وفى ف:١‏ جريرة. 

(۳) دلائل النبوة (09457/7), 

(4) فى أ: « سياقه». (6) زيادة من: ت» ف أ. (5) فى ف :«آبو عثمان على بن عبدالرحمن؟. 
(۷) فى ف: « حدثنا أحمد). (۸) فى فء أ: «عنك يا رسول اللّه». (4) فى أ: «أنك قلت». 


)فى ت ف ١‏ :داذاك», 
(0) دلائل النبوة (۲/ .)٤١ ٥‏ 


(1۲( فى ت  :‏ سلام). () فى ت» ف لأبو الوليد». )١4(‏ فی ت »ف :7 أن جبير» . 
)1١5(‏ فى ت» ف» أ: «قال: حدثنا».  )١5(‏ فى أ: « مزارها». (۱۷) فی ت: ‏ نخيل». 
(۱۸) فی فء :۱ ركبت». ۹) زيادة من الدلائل . (۰) فی ت: «قال». 


(۲۱) فی ت: ١‏ بإناءات؟ . 


لكوع الكائيى مرسورة الال 1 تت رن ا 


فبئل أرضل: إلى رتنا جا فت ها ت عدانى | ال ورول ف عاد الان فشر" 
حتى قرعت به جبينى» وبين يدى شيخ متكئ على مثواة له» فقال: أخذ صاحبك الفطرة» إنه 
ليهدى. ثم انطلق بى حتى أتينا الوادى الذى فيه المدينةء فإذا جهنم [تنكشف]"' عن مثل الزرابى: 
فلت اسول الله كنت واي ٠‏ قا امن الحمة السك ل السوقو بين 7" فهورنا ب لر 
بمکان كذا وكذاء قد أضلوا بعيراً لهم» قد جمعه فلان» فسلمت عليهم. فقال بعضهم: هذا صوت 
محمد. ثم أتيت أصحابى قبل الصبح بمكة». فأتانى أبو بكر» رضى الله عنهء فقال: يارسول الله 
أين كنت الليلة؟ فقد التمستك فى مظانك” . فقال: علمت أنى أتيت بيت المقدس الليلة؟». فقال : 
يارسول اللّهء إنه مسيرة شهر» فصفه لی . قال: «ففتح لی صراط كأنى أنظر إليه لا يسألنى عن شىء إلا 
أنباته عنه) فال آبو بكرة اشهد أنك«رسول الله فقال المشركون:انظروا إلى أبن ابى كبشة يزعم أنه أتى 
بيت المقدس الليلة!. قال: فقال:« إن من آية ما أقول لكم أنى مررت بعير لكم بمكان كذا وكذاء قد 
أضلوا بعيراً لهم» فجمعه فلان» وإن مسيرهم ينزلون بكذا ثم بكذاء ويأتونكم يوم كذا وكذاء يقدمهم 
جمل آدم» عليه مسح أسود وغرارتان سوداوان». فلما كان ذلك اليوم أشرف الناس ینظرون"؟ حتى 
كان قريب من نصف النهار حتى أقبلت العير يقدمهم ذلك الجمل الذى وصفه رسول الله كلاد . 

هكذا رواه البيهقى من طريقين عن أبى إسماعيل الترمذى» 0 .ثم قال بعد مامه :” هذا إسناد 
صحيح» وروى ذلك مفرقاً فى أحاديث غيره» ونحن نذكر من ذلك إن شاء الله ما حضرنا». ثم 
ساق أحاديث كثيرة فى الإسراء كالشاهد لهذا الحديث. وقد روى هذا الحديث عن شداد بن أوس 
بطوله الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبى حاتم فى تفسيره» عن أبيه» عن إسحاق بن إبراهيم بن 
الد ف يه رل جت ان هد اوت داعي اديت ان ع داف بو ا ل 
على أشياء منها ما هو صحيح كما ذكره البيهقى » ومنها ما هو منكرء كالصلاة فى بيت لحم. 
وسؤال الصديق عن نعت بيت المقدس» وغير ذلك . والله أعلم . 
رواية عبد الله بن عباس» رضى الله عنهما: 

قال الإمام أحمد: حدثنا عثمان بن محمد» حدثنا جرير» عن قابوس» عن أبيه قال: حدثنا ابن 
عباس قال: ليلة أسرى بنبى الله ية دخل الجنة» فسمع فى جانبها وجسا فقال:«يا جبريل» ما 
هذا؟» قال:« هذا بلال المؤذن». فقال رسول الله اة حين جاء إلى الناس : «قد أفلح بلال» قد رأيت 
له كذا وكذا ». قال: فلقيه موسى» عليه السلام» فرحب به» وقال:« مرحباً بالنبى الأمى». قال: 
«وهو رجل آدم طويل» سبط شعره مع أذنيه أو فوقهماء فقال:« من هذا ياجبريل ؟2 قال: «هذا 
موسى . [قال : فمضى» فلقيه عيسى فرحب به» وقال :«من هذا يا جبریل؟» قال : «هذا عسي TI‏ 
فمضى فلقيه شيخ جليل متهيب فرحب به وسلم عليه وکلهم يسلم عليه » قال :«من هذا ياجبريل؟21. 
قال : «هذا أبوك إبراهيم»» قال: ونظر فى النارء فإذا قوم يأكلون الجيف. قال :«من هؤلاء ياجبريل؟) 
قال : «هؤلاء الذين يأكلون اك الناس»» ورأى رجلاً أحمر أزرق جداًء قال :«من هذا ياجبريل؟). 


)١(‏ فى :« تعالى»). )ردك النشريك اللن: (۳) زيادة من ف» أء والدلائل. 

(5) فى أ:7 بنا». (4) فى ف» أ: « منامك». (6) فى ت : ١‏ ينتظرون» . 

(0) دلائل النبوة (۲/ 766). 

(۸) فى فء أ: « يشتمل». (۹) فى نتء ف» أ: 7 وخحشًا). )١(‏ زيادة من ت» فء أء والمسند. 


2310 فى أ: J‏ لجحوم». 
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قال: «هذا عاقر الناقة». قال:فلما أتى رسول الله ييو المسجد الأقصى قام يصلى» [فالتفت ثم 
ا فرذا" السون جمد روا مي اا هرن ج يدس اجا هما ع او دوا لخر 
عن الشمال» O DE u‏ فأخذ اللبن فشرب منه» فقال الذى كان معه القدح: 
أصبت الفطرة . | سناد صحيح ولم يخرجوه . 
طريق أخرى: 

قال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ثابت أبو زيد» حدثنا هلال» حدثنى عكرمة» عن ابن 
عباس قال: أسرى بالنبى ية إلى بيت المقدس. ثم جاء من ليلته فحدثهم بمسيره وبعلامة بيت 
المقدس وبعيرهمء. فقال ناس: نحن لا نصدق محمداً بما يقول! فارتدوا كفاراً» فضرب الله رقابهم مع 
أبى جهل' '' وقال أبو جهل”؟2: يخوفنا محمد بشجرة الزقوم» هاتوا تمرا وزبدا فتزقمواء ورأى 
الدجال فى صورته رؤيا عين ليس برؤيا منام» وعيسى وموسى وإبراهيم . فسئل النبى كلل عن 
الدجال فقال: «رأيته فيلمانياً أقمر هجانا » إحدى عينيه قائمة كأنها كوكب درى» كأن شعر رأسه 
أغصان 0 5-0 عيسى أبيض؛ جعد الرأس» حديد البصر » مبطن الخلق . ورأيت موسى 
أسحم آدم» كثير الشعرء شديد الخلق. ونظرت إلى إبراهيم فلم أنظر إلى إرب منه إلا نظرت إليه 
منى » حتى كأنه صاحبكم . قال جبريل: سلم على مالك فسلمت عليه ». 
)0( 


ورواه النسائى من حديث أبى زيد ثابت بن يزيد عن هلال - وهو ابن خباب - به» وهو" 


طريق أخرى: 

ال ا اتن عبن الله اطافظ»: انان أبن كر السافى» انان عاق تبون السو موقن 
الحسين بن محمد» حدثنا شيبان» عن قتادة» عن أبى العالية قال: حدثنا ابن عم نبيكم ية ابن عباس 
قال : قال رسول الله لا : ١‏ رايت ليلة أسرئ بى موس ين غمران: رجلا طوالاً جعداً. 0 
رجال شنوءة» ووا یت شی ادن مريم ا الخلق» ا الحمرة والبياض٠,‏ سبط الرأس . وأرى 
مالكا خازن جهنم والدجال» فى آيات أراهن الله إياه» قال: EET‏ 4 
[السجدة :۲۳] فكان قتادة يفسرها: أن نبى الله [ي]" قد لقي موسى [عليه السلا 0 ل وجعلتاه 


هدى أبني إسرائيل» قال : جعل الله موسى هدى لبنى ! له 


رواه مسلم فى الصحيح عن عبد بن حمد» عن يونس بن محمد » عن E‏ . وأخرجاه 
O‏ 
ن حديثث شعبة عن قتادة مختصرا 
EET ET‏ "الشعية: 
(۲) المسند(١75617//1)‏ وفيه قابوس بن أبى ظبيان وقد تكلم فيه خاصة روايته عن أبيه؛ وقال ابن عدى: «أحاديثه متقاربة. وأرجو أنه لا 
بأس » فمئل حديثه أقرب درجاته التحسين. 
(©) فى فء أ: «أبى جهل قبحهم اللّه» . (4) فى ف» أ: «أبو جهل قبحه اللّها . (9) فى تاء ف : «أبى يزيد ثابت بن زيد؟. 
TVET IED‏ وسنن النسائى الكبرى برقم .)١١5/85(‏ 
(۷) زيادة من تأ . (۸) زيادة من أ. 
(9) دلائل البوة .)۳۸٣/۲(‏ 
۶ (۱۰) صحیح مسلم برقم(506١).‏ 
)١١( ٠‏ صحيح البخارى برقم (۳۲۳۹) وصحيح مسلم برقم ,)١55(‏ 


الأزع امن د هرر الاسواة؟ الاي حم يب | ع حي ما 


طريق أخرى: 

[ فإل0[ انيقي "١‏ الخد اك على عن انميق يدانه اننا :امل SG‏ هيك لان IEE‏ 
المعدل . حدثنا عفان قال: ح د۲٩‏ حماد بن قيهن عن عطاء بن السائكك)) عن سعد بن جبير › عن 
ابن عباس قال : قال رسول الله علا : ) لا أسرى بی .2 مرت بى رائحه طيبة » فقلت : ماهذه الرائحة ؟ 

ش و ه وده م 
قالوا: ماشطة بنت فرعون وأولادهاء سقط مشطها من يدها فقالت: باسم الله: فقالت ابنة فرعون: 
أبى؟ الت رى وربك ورب أبيك . فالت: اف ارت غ ابن >< قالع : نعم» ربى وربك ورب 
أبيك اللّه) . قال :« فدعاها فقال: ألك رب غيرى ؟ قالت: نعم» ربى وربك اللّه عز وجل) . 
قال:١‏ فأمر بنقرة”'' من نحاس فأحميت» ثم أمر بها لتلقى فيهاء قالت: إن لى [إليك]7"© حاجة. 
قال: ماهى ؟ قالت: تجمع عظامى وعظام ولدى فى موضعء قال“ : ذاك لك لا لك علينا من 
الحق»). قال : (فأمر بهم فألقوا واحداً واحداًء حتى بلغ رطا فيهم ۰ فقال: يا أمه » قعى ولا 
تقاعسى » فإنك”' على الحق». قال: «وتكلم أربعة وهم صغار: هذاء وشاهد يوسف» وصاحب 
جريج › وعيسى ابن مريم» غلية الوقن . 

إسناد لا بأس به» ولم يخرجوه . 
طريق أخرى: 
aE AF : 0 f 5‏ ا ا 

زرارة د بن أدفى» عن ابن عباس قال قال رسول الله عله : « لما كان ليلة أسرى بى وأصبحت بمكة. 
ف ااا ' اوقرفت أن الناس مكذبى» و حزيناً» فمر به عدو الله أبو a‏ 
فجاء حتى جلس إلیه» فقال له كالمستهزئ: هل كان من شىء ؟ فقال له رسول الله يَِةِ: «نعم» قال: 
وماهو؟ قال الإنى ار بى الليلة» : قال ات أين؟ قال : «(إلى بیت المقدس) قال ثم أصبحت بين 
ظهرانينا؟! قال: «نعم». قال: فلم يره أنه يكذبه مخافة أن حدر الحديث إن دعا قومه إليه » فقال: 
أرأيت إن دعوت قومك أتحدثهم بما حدثتنى؟ فقال رسول اللهيياة: «نعم». قال: هيا ''''معشر بنو 
كعب بن لؤى» قال: فانتفضت""' إليه المجالس وجاؤوا حتى جلسوا إليهما. قال: حدث قومك با 
حدثتنى . فقال رسول الله ية : « إنى أسرى بى الليلة». فقالوا: إلى أين ؟ قال: «إلى بيت المقدس» 
قالوا: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال : ( نعم). . قال: فمن بين مصمق › ومن بين واضع يده على 
رأسه متعجباً للكذب - زعم - قالوا: وتستطيع أن تنعت [لنا]“' المسجد - وفى القوم من قد سافر 
إلى ذلك البلد ورأى المسجد فال وفيول الله كله : ) فذهبت أنعت» فما ذلك أنعت حتى التبس 
تا لي قال * ( جى ااا أنظر إليهء حتى وضع دون دار عقيل أو عقال - فَنَعنه 


)0 من فء أء والدلائل . اق عه اه 31 يعرةة: (۳) زيادة من» أء والدلائل . 

(4) فى ف ١:‏ فقال». (9) فى ف: « فأنا» . 

(5) دلائل النبوة (۳۸۹/۲) ورواه البزار فى مسنده برقو( 5) « كشف الأستار» من طريق عفان به وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط . 
(۷) زيادة من ف أ. (۸) فى فء أ:«وروح بن المعين؟. (۹) زيادة من تا. ف» أ» والمسند. 
)١(‏ فى ت ف :« فقعدت4. وفی أ:2 فعدت». )١١(‏ فى ف» أ: لأبو جهل قبحه اللّهة. ‏ (۱۲) فى فء أ: « فيا». 

(۳) فى ت» ف : ١‏ فانقضت». د هم تيع ق والمستك: )١6(‏ فى ف: «فقال؛ . 


ده 
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وأنا أنظر إليه» . قال : وكان مع هذا نعت لم أحفظه - يقول عوف - : قال : فقال القوم : أما النعت 
الله لقد اف , 

| ۳ 


۳. 


لنسائى من حديثث عورف بن بن أبى جميلة - وهو الأعرابى. به . ورواه البيهقى من 
)۲( 


وأخرجه 
حديث النضر بن شميل وهوذة. عن عوف وهو ابن أبى جميلة الأعرابى» أحد الأئمة الثقات» به 
EEE‏ 

جر لمر و دع حدثنا يوسف بن بهلول» حدثنا عبد الله بن نمي عورم م E‏ 
الزبير بن عدى» عن طلحة بن مصرف» عن مرة الهمدانى»؛ غو ضيف الله ين سستعوة: قال : لما أسرى 
برسول الله کا فانتهى إلى سدرة المنتهى» وهى فى السماء السادسة» وإليها يتتهى ما يصعد به حتى 

(€) 

يقبض منها › وإليها ينتهى ما يهبط [به]"'' من فوقها حتى يقبض[منها] 3 «إذ يغشى السدرة ما 
يغشئ4 [النجم : 15] قال : غشيها فراش من ذهب» وأعطى رسول الله ل“ الصلو لصلوات الخمس»› 
وخواتيم سورة البقرة» وغفر لمن لا ر يشوك ا ا ؛يعنى الكبائر . 

ورواه مسلم فى صحيحه. عن محمد بن عبد الله بن مير وزهير بن حرب» كلاهما عن عبد الله 
ا ر . ثم قال البيهقى ١:‏ وهذا الذى ذكره عبد الله بن مسعود طرف من حديث المعراج » 
وقد رواه أنس بن مالك» عن مالك بن صعصعة» عن النبى کیا ثم عن أبى ذر» عن النبى ی ثم 
رواه مرة مرسلاً دون ذكرهما» ‏ ثم إن البيهقى ساق الأحاديث الثلاثة كما تقدم . 


قلت: وقد روى عن ابن مسعود بأبسط من هذاء وفيه غرابة. وذلك فيما رواه ((الحسن بن عرفة») 


فى جزئه المشهور. حدثنا عووان: بن میاو غ ا ا ا بوتا ابو ظبيان الحنبى 


قال : کا ی فن ف و و ا ارق شولك ين أ قاضو 
وهماء جالسان» فقال محمد بن سعد لأبى عبيدة : واي بوي E ed E E‏ 
عبيدة: لاء بل حدثنا أنت عن أبيك. فقال محمد: لو سألتنى قبل أن أسألك لفعلت! قال: فأنشأ 

عبيدة يحدث يعنى عن أبيه كما سئل قال : قال رسول الله كلا : «أتانى جبريل بدابة يي 
البغل.» فحملنى عليه» ثم انطلق يهوى بنا كلما صعد عقبة استوت رجلاه كذلك مع يديه› وإذا هبط 
استوت يداه مع رجليه. حتى مررنا برجل طوال سبط آدم» كأنه من رجال أزد شنوءة» وهو يقول - 
فيرفع '' صوته يقول ‏ أكرمته وفضلته». قال ٠:‏ فدفعنا إليه فسلمنا عليه فرد السلام» فقال: من هذا 
معك يا جبريل ؟ قال: هذا أحمد'''' ». قال: مرحبا بالنبى الأمى العربى» الذى بلغ رسالة ربه 


ونصح لأمته». قال:١‏ ثم اندفعنا فقلت: من هذا ياجبريل؟ قال: هذا موسى بن عمران». قال: 


)١(‏ فى ت: ١‏ أخرجه». 

0 المسييد4/12--8) وسن الات الكيرئ برقم(585١١)‏ ودلائل النبوة للبيهقى (؟777/5) . 

(۳» 5) زيادة منء فء أء والدلائل. (4) فى ت: «تَلكةِ تسليماً» . )١(‏ فى ت: بالله من أمتى». وفى ف: « بالله شِيئًا؛ . 
(۷) دلائل النبوة (۲/ ۳۷۲) وصحيح مسلم برقم(۱۷۳) . 


(۸) دلائل النبوة (۲/ ۳۷۳). 


(9) فى ت» فء ٠:‏ التيمى». )٠١(‏ فى ف: « فرفع». )۱١(‏ فی ت: « محمد). 
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«قلت: ومن يعاتب؟ قال: يعاتب ربه فيك! قلت : : فيرفع صوته على ربه؟! قال: إن الله [عر 
رع فل شرف له حدته» . قال ٠:‏ ثم اندفعنا حتى مررنا بشجرة كأن ثمرها ا 
وعياله». قال :«فقال لى جبريل: اعمد إلى أبيك إبراهيم . فدفعنا إليه فسلمنا عليه فرد السلام» فقال 
إبراهيم: من هذا معك ياجبريل ؟ قال: هذا ابنك أحمد». قال:« فقال: مرحباً بالنبى الأمى الذى بلغ 
رسالة ربه ونصح لأمته» يابنى» إنك لاق ربك الليلةء وإن أمتك آخر الأمم وأضعفهاء فإن استطعت 
أن تكون حاجتك أو جلها فى أمتك فافعل» . قال :« ثم اندفعنا حتى انتهينا إلى المسجد الأقصى› 
فنزلت فربطت الدابة بالحلقة التى فى باب المسجد التى كانت الأنبياء تربط بها. ثم دخلت المسجد 
فعرفت النبيين من بين راكع وقائم وساجد». قال:١‏ ثم أتيت بكأسين من عسل ولبن فأخذت اللبن 
فشربت فضرب جبريل عليه السلام» منكبى وقال: أصبت الفطرة ورب محمد». قال: «ثم أقيمت 
الصلاة ة فأمتهم. ثم انصرفنا فأقبلنا 7 

اناد رت 3 يبخرجوه» فيه من الغرائب”': سؤال الأنبياء عنه عليه السلام ابتداء» ثم سؤاله 
عنهم بعد انصرافه. والمشهور فى الصحاح كما تقدم : أن جبريل [عليه السلام]“ كان يعلمه 
أولاً ليسلم عليهم سلام معرفة. 13 أنه اجتمع بالأنبياء عليهم" السلام قبل دخوله اھ 
والصحيح أنه إنما اجتمع بهم فى السموات» ثم نزل إلى بيت المقدس ثانياً وهم معهء وصلى بهم فيه. 
ثم إنه ركب البراق وكر راجعاً إلى مكة» والله أعلم . 
طريق أخرى : 

قال الإمام أحمد: حدثنا هشيم » أخبرنا العوام» عن جبلة بن سحيم» عن موثر“ بن عفارة» عن 
ابن مسعود عن النبى ية قال: «لقيت ليلة أسرى بى إبراهيم وموسى وعيسى» فتذاكروا أمر الساعة» 
قال :« فردوا أمرهم إلى إبراهيم عليه السلام'' '' فقال: لا علم لى بها. فردوا أمرهم إلى موسى. 
فقال : لا عام لی بها فردوا أمرهم إلى عيسى فقال :أما وجبتها فلا يعلم بها أحد إلا الله عز وجل» 
وفيما عهد إلى ربى أن الدجال خارج» . قال :« ومعى قضيبان» فإذا رآنى ذاب كما يذوب الرصاص» . 
قال : ” فيهلكه الله إذا رآنى» حتى إن الحجر والشجر يقول: يا E‏ إن تحتى كافراًء فتعال فاقتله)» . 
قال ١:‏ فيهلكهم اللّم ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهه"١١)‏ ». قال :«فعند7"١؟‏ ذلك يخرج يأجوج 
ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فيطؤون بلادهم» فلا يأتون على شىء إلا أهلكوه. ولا يمرون 
على ماء إلا شربوه» قال:١‏ ثم يرجع الناس إلى فيشكونهم . فأدعو الله عليهم» فيهلكهم وبي 
نجوى الأرض من نتن ريحهم - أى : تن قال فل :الله اللطرة : جرف ا 
البحر. ففيما عهد إلى ربى: أن ذلك إذا كان كذلك أن الساعة كالحامل المتم» لا يدرى أهلها متى 
تفجؤهم بولادهاء ليلا أو نهاراً» . 

وأخرجه ابن ماجه» عن بندارء عن يزيد بن هارون» عن العوام بن حوشب 


)١(‏ زيادة من : ف 


(۱۳( 


(۳) فى ت» ف: « من الغرابة». (4) فى ت : ١‏ ثم سؤالهم له». (9) زيادة من فءأ. 
(5) فى ف: « وقيل». (۷) فى ت: «عليه». (۸) فى فء : «المسجد الأقصى». 
(9) فى تاء ف: 7( مرثد)ا. )٠١(‏ فى ت: «عليه الصلاة والسلام). )١١(‏ فى ت ١:‏ وأقطانهم؟. 


(0) فی ت : «فبعذ). 
(۳) المسند(١/ »)۳۷١‏ وسن ابن ماجة برقم(١81 ١‏ 5) وقال البوصيرى فى الزوائد(۳/ :)۲١١‏ «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات» مؤثر 
ابن عفارة ذكره ابن حبان فى الثقات» وباقى رجال الإسناد ثقات» . 


E OE ۳۲‏ لك ا 0 | الخامس ‏ سورة الإسراء: الآية 0010( 


رواية عبد الرحمن بن قرط» أخى عبد الله بن قرط الثمالى: 

قال سعيد بن منصور: حدثنا مسكين بن ميمون ‏ مؤذن 
رويْم» عن عبد الرحمن بن قرطء أن رسول الله كل ليلة أسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى كان بين زمزم والمقام» جبريل عن بميئه وميكائيل عن يساره» فطارا به حتى بلغ السموات 
العلى» فلما رجع قال: «سمعت تسبيحا فى السموات العلى مع تسبيح كثير”'' »سبحت السموات 
الغلى:مق ذى المهابة مشفقات من ذق العلو ها عل سبيخان اللي الاعلى : سيحانة:وتى ل 57 

ويذكر هذا الحديث عند قوله تعالى من هذه السورة: #تسبح له السّموات السبع #الآية [الإسراء: 
4 ]. 


)۱( ا ا 
مسحد الرملة - حدثنى عروة بن 


رواية عمر بن الخطاب» رضى الله عنه: 

قال الإمام أحمد: حدثنا أسود بن عامر» حدثنا حماد بن سلمة» عن أبى سنان» عن عبيد بن 
آدم وأبى مريم وأبى شعيب؛ أن عمر بن الخطاب» رضى الله عنه» كان بالجابية» فذكر فتح بيت 
المقدس قال: قال أبو سلمة: فحدثنى أبو سنان» عن عبيد بن آدم قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول 
لکت این ری أن اضلن ؟ فال :إن احذك عن :فلك حل القتخرة :كانت الفدس كلها بن 
للك لقا ل ا قاهية المورووية [/5]!" ,ا 
يك فتقدم إلى القبلة» فصلى ثم جاء فبسط رداءه وكنس الكناسة فى ردائه» وكنس الناس”" . 

فلم يعظم الصخرة تعظيما يصلى وا وهی بين يديه ۰ 3 أشار كعب الأحبار وهو من قوم 
يعظمونها حتى جعلوها قبلتهم . ولكن من الله عليه بالإسلام» فهدى إلى الحق؛ ولهذا لما أشار بذلك 
قال له أمير المؤمنين : ضاهيت اليهودية» ولا أهانها إهانة النصارى الذين كانوا قد جعلوها مزبلة من 
أجل أنها قبلة اليهود» ولكن أماط الأذى» وكنس عنها الكناس بردائه. وهذا شبيه بما جاء فى صحيح 
مسلم عن أبى مرئد الغَنتّوى قال: قال رسول الله يَكِِ: «لا تجلسوا على القبور» ولا تصلوا إليها »0 . 
رواية أبى هريرة. رضى الله عنه: 

وهى مطولة جداًء وفيها غرابة. قال الإمام أبو جعفر بن جرير فى تفسير «سورة سبحان»: حدثنا 
على بن سهل» حدثنا حجاج» حدثنا أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنسء عن أبى العالية 
الرياحمى» عن أبى هريرة أو غيره - شك أبو جعفر ۔ فی قول الله عز وجل : لإسبحان الذي أسرئ 
بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسججد الأقصى الي باركنا حوله ريه من آياتنا نه هو السميع التصير» 
كال e ١‏ ]107 لاي 1 لا الل ا 
زمزم» كيما أطهر قلبه وأشرح له صدره. قال: فشق عنه بطنه» فغسله ثلاث مرات. واختلف إليه 


)١(‏ فى ت› أ: « مؤدب». (۲) فى تء ف :7 من بين زمزم». م RIE‏ ال 
)٤(‏ سيأتى من رواية الطبرانى من طريق سعيد بن منصورء وانظر تخريجه هناك عند الآية: ٤٤‏ من هذه السورة. 
(6) فى ف: «فقال». )١(‏ زيادة من ت» ف والمسند. 

(۷) المسند (78/1). 

(۸) صحيح مسلم برقم (91/1). 


69 زيادة من ت› ف ا والطبرى . 


۲۳ 
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ميكائيل بثلاث طساس من ماء ررم فشرح صدره وزع ماکان فيه من غل › وملاأه خلما وعلما ) 
وإيماناً ويقيناً وإسلاماً. وختم بين كتفيه بخاتم النبوة . 
ثم أتاه بفرس فحمل”''' عليه» كل خطوة منه منتهى بصره ‏ أو: أقصى بصره - قال: فسار وسار 
۲ 
معه جبريل عليهما”'' السلام قال : فأتى على قوم يزرعون فى يوم ويحصدون فى یوم» كلما حصدوا 
عاد كما کان» فقال البى 7" وك : « ياجبريل» ما هذا ؟ »© قال: هؤلاء المجاهدون فى سبيل اللَّه 
تضاعف لهم الحسنة بسبعمائة ضعف . وما أنفقوا من شىء فهو يخلفه› وهو خير الرازقين . 
ثم أتى على قوم ترضخ رؤوسهم بالصخرء كلما رضخت عادت كما كانت» ولا يفتر عنهم من 
ذلك شىء فقال: « ما هؤلاء ياجبريل ؟ 2 قال: هؤلاء الذين تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة المكتوبة . 
ثم أتى على قوم على أقبالهم رقاع وعلى أدبارهم رقاع. يسرحون كما تسرح الوبل والنعم › 
ويأكلون الضريع والزقوم ورضف جهنم وحجارتهاء قال“ : ا هؤ لاء الذين 
لا يؤدون صدقات أموالهم› وما ظلمهم الله اا الله E‏ 
ثم أتى على قوم بين أيديهم لحم نضيج فى قدر” اا قوفن ر 
ا الا ال فقال: «ما هؤلاء ياجبريل ؟ » فقال: هذا الرجل 
من أمتك› تكون عئذه المرأة حال الطيبة» فيأتى امرأة خبيثة فيبيت عندها حتى ر بصبح يصبح » [والمرأة تقوم 
من عند زوجها حلالاً طيباً فتأتى رجلا خبيثاً فتبيت معه حتى تصبح]”"'. 
قال : ثم أتى على خشبة على الطريق» لا يمر بها ثوب إلا شقته. ولا شىء إلا خرقته» قال: 
«ماهذا ياجبريل؟» قال: هذا مثل أقوام من أمتك» يقعدون على الطريق يقطعونه"» ثم تلا © ولا 
تقعدوا بكل صراط توعدوت [وتصدوت عن سبيل اللّه]() # [الأعراف :5 ]. 
قال: ثم اتی على رجل قد جمع”" حز بي اب "هلين اط مايا قى يك 
عليهاء فقال: « ما هذا ياجبريل؟) 27 :هذا الرجل من أمتك يكون عليه أمانات الناس لا يقدر 
على أدائها وهو يريك أن يحمل عليها. 
ئم أتى على قوم تقرض ألسنتهم وشفاههم بمقاريض من حديد كلما قرضت عادت كما كانت» 
لا يفتر عنهم من ذلك شىء» قال: « ما هؤلاء ياجبريل ؟ » قال: هؤلاء خطباء الفتنة . 
٤‏ 1 ا : ' . (Ir,‏ 
ثم أتى على جحر صغير يخرج منه ثور عظيم» فجعل الثور يريد أن يرجع من [حيث] 
خرجء. فلا يستطيع» فقال: ( ما هذا ياجبريل؟2 فقال: هذا الرجل يتكلم بالكلمة العظيمة» ثم يندم 
ثم أتى على واد فوجد ريحاً طيبة باردة» وريح مسك » ا صوتاً» فقال : «ياجبريل » ما E‏ 
الريح الطيبة الباردة؟ وما هذا المسك؟ وما هذا الصوت؟» قال: هذا صوت الجحنة» تقول: يارب آتنى ما 
وعدتنی» فقد كثرت غرفى» وإستبرقى وحريرى وسندسى» وعبقريى ولؤلؤى ومرجانى» وفضتى 


. فى فء أ:١ فحمله». (0) فى تاءفء أ:"عليه»). (۳) فى ف : « فقال رسول اللّه»‎ )١( 

(4) فى ف : « فقال». (9) فى ت» ف :«اقدور». (6) زيادة من ت» فء أء والطبرى. 

(۷) فى ت» ف :7 فيقطعونه». (۸) زيادة من فءأ. (9) فى ت: «حمل». 

(۱۰) زيادة من ت» فء أء والطبرى. )١١(‏ فى ف: « قال». (۱۲) فى ت» ه : «موضع» والمثبت من الطبرى. 


)١(‏ فى ت. ف :« ما هذا». 


س ج و E‏ 


وذهبى وأكوابى وصحافى» وأباريقى ومراكبى» وعسلى ومائی» وخمرى ولبنى فاتنى م37 وعددىئ 

فقال: لك كل مسلم ومسلمة» ومؤمن ومؤمنة» ومن امن بى وبرسلى وعمل صاحاً ولم يشرك بى. 
ولم يتخذ من دونى أنداداً > ومن خشينى فهو آمن > ومن سألنى أعطيته» ومن أقرضنى جزيته» ومن 
توكل على كفيته» إنى أنا الله لا إله إلا أناء لا أخلف الميعاد» وقد أفلح المؤمنون» وتبارك الله أحسن 
الخالقين. قالت: قد رضيت . 


قال:« ثم أتى على واد فسمع صوتاً منكراً. وا را م مال ها ا الريح يا 
جبريل؟ وما هذا الصوت؟ » فقال: هذا صوت جهنم تقول: يارب آتنى ما وعدتنی» فقد كثرت 
سلاسلى وأغلالى» وسعيرى وحميمى» وضریعی»› وغساقى وعذابى» وقد بعد قعرى» واشتد 
حری› فاتنی کل ما وعدتنى» فقال: لك كل مشرك ومشركة» ر وكافرة» وكل خبيث وخبيثة › 
وكل جبار لا يؤمن بيوم الحساب. قالت: قد رضت . 


قال : ثم سار حتى أتى بيت المقدس» فنزل فربط فرسه إلى صخرة» ر ثم دخل فصلى مع الملائكة. 
فلما قضيت الصلاة قالوا: ياجبريل» من هذا معك؟ قال: محمد مَية. قالوا: أو قد أرسل محمد؟ 
قال: نعم. قالوا: حياه الله من أخ ومن خليفةء فنعم الأخ ونعم الخليفة» ونعم المجىء جاء. 

قال : ثم لقى أرواح الأنبياء» فأثنوا على ربهم» فقال إبراهيم: الحمد لله الذى اتخذنى خليلاً. 
وأعطانى ملكا عظيماً» وجعلنى أمة قانتاً يؤتم بى» وأنقذنى من النار» وجعلها على برداً وسلاماً. 
نه إن موسى» عليه السلام» أثنى على ربه» عز وجل» فقال: الحمد لله الذى كلمنى تكليماًء 
وجعل هلاك آل فرعون ونجاة بنى إسرائيل على يدى» وجعل من أمتى قوماً يهدون بالحق وبه 
يعدلون. ثم إن داود »عليه السلام. أثنى على ربه[عز وجل" فقال: الحمد لله الذى جعل لى 
ملكا عظيماًء وعلمنى الزبورء وألان لى الحديد» وسخر لى الحبال يسبحن والطيرء وأعطانى الحكمة 
وفصل الخطاب. ثم إن سليمان» عليه السلام» أثنى على ربه[عز وجل]7' فقال: الحمد لله الذى 
سخر لى الرياح» وسخر لى الشياطين يعملون لى ماشئت من محاريب وتمائيل» وجفان كالجواب 
وقدور راسيات» وعلمنى منطق الطير» وآتانى من كل شىء فضلاًء» وسخر لى جنود الشياطين والإنس 
والطير» وفضلنى على كثير من عباده المؤمنين » وآتانى ملكا عظيماً لا ينبغى لأحد من بعدى» وجعل 
ملكى ملكا طيباً ليس فيه حساب . ثم إن عيسى» عليه السلام» أثنى على ربه» عز وجل» فقال: 
الحمد لله الذى جعلنى کلمته» وجعل مثلى مثل آدم» خلقه من تراب ثم قال له: «كن» فيكون »› 
وعلمنى الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل» وجعلنى أخلق من اي الطير» فأنفخ فيه فيكون 
N‏ ا ا تور فوفر و غاا واف 
من الشيطان الرجيم» نل كن ا علها سول . قال: ثم إن محمد”" ية أثنى على ربه» عز 
وجل»› فقال: « فكلكم أثنى على ربه» وإنى مثن على ربى [عز i,‏ فقال: الحمد لله الذى 
ارجات و لاان ركاف للات يرا وتديرا»وائرل على القرقان' "١‏ فان لكل حي رج 
(١)فىت:‏ داه 020202020202020 (9؟)فى]:هماهناة. (۳) فى فء أ: «قال: ثی» 


. فى ت: «عليه الصلاة والسلام». (5 ۷) زيادة من أ. (۸) فى فء أ: « بإذن الله‎ )١ »٤( 
زيادة من فء أ. (١١)فىاتء ف: « القرآن».‎ )٠١( . فى أ: «محمدا رسول الله‎ )9( 
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امین خير أمة خر جت للناس » وجعل أمتى أمة وسطاً» وجعل أمتى هم الأولين وهم الآخحرين› 
وشرح لی صدرى» ووضع عنى وزرى» ورفع لى ذكرى» وجعلنى فاتحاً وخاتماً » فقال إبراهيم [عليه 
2 لا 

قال أبو جعفر الرازى: حاتم النبوة» فاتح بالشفاعة يوم القيامة . 

ثم أتى بآنية ثلاثة مغطاة أفواههاء فأتى بإناء منها فيه ماء فقيل: اشرب. فشرب منه يسيراً » ثم 
دفع إليه إناء آخر فيه لبن» فقيل له: اشرب» فشرب منه حتى روى. ثم دفع إليه إناء آخر فيه 
حمر فل ل اشرت فال ار ف را ال ل جر عة :ما إثها 
ستحرم على أمتك› ولو شربت منها لم يتبعك من أمتك إلا قليل . 

قال : ثم صعد به إلى ا ا فقيل : من هذا ياجبريل؟ فقال: محمد » قالوا: أوقد 
و قال : بعمم. . قالوا: 0 من أخ ومن خليفة. ا 2 الخليفة› e.‏ 
AES yT‏ ا ا ل الا ل Se‏ 
ضحك واستبشر» وإذا نظر إلى الباب الذى عن يساره بكى وحزن» فقلت ٠:‏ ياجبريل» من هذا الشيخ 
التام الخلق الذى لم ينقص من خلقه شىء؟ وما هذان البابان؟» فقال: هذا أبوك آدم [عليه السلام)*» 
وهذا الباب الذى عن بمينه باب الجنة» إذا نظر إلى من يدخل'' من ذريته ضحك واستبشر » والباب 
الذى عن شماله باب جهنم» GRI AREA E‏ 
e‏ حباه الله من أ ومن خليفة. e‏ ون 
قال : محمد . قالوا: اد قد أيسل ؟ ؟ قال : . قالوا: جد ال ن ع ومن عة سم لاغ رنب 
القمر ليلة ا الكواكب» قال (٠:‏ من هذا LL‏ و الحسن؟) 
قال: هذا أخوك يوسف» عليه السلا 

قال : وي اي ا فال 3 : من هذا؟ قال: جبريل. قالوا: ومن 
مفعلكف؟ قال محمد قالوا: أو قد أرسل؟ 2'7 قال: نعم. قالوا : حياه الله من أخ ومن خليفة» فنعم 
الأخ ونعم الخليفة» ونعم المجىء جاء. قال: فدخل» فإذا هو برجل» قال: «من هذا ياجبريل؟» قال: 
هذا ارتي نوقعه الله اا اع 


(۱» 5) زيادة من ف ء أ. (۳) فى ف: ١‏ تام الخلقة». )٤(‏ فى ف: «على». 
(6) زيادة من أ. (7) فى نتاء ف: «يدخله». (۷) فى ت: «عليه الصلاة والسلام». 
(۸) فى ف : « ثم صعدت إلى السماء». (9) فى ف: «فقيل ». )٠١(‏ فى ف أ: ل«أرسل إليه». 


. زيادة من ت‎ )١١( 
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ثم صعد به إلى الستماء الخامسة فاستفتح › فقالوا: من هذا؟ قال : جبريل . قالوا: ومن معك؟ 
قال : محمد. قالوا: أو ا قال: نعم . TT‏ الله من أخ ومن خليفة» فنعم 
«(من هذا يا جبريل؟ ومن هؤلاء حوله؟» قال: هذا هارون المحبب [فى ووه ]وهو له بى اسا 

ثم صعد به إلى السماء السادسة فاستفتح» قيل:'*' من هذا؟ قال: جبريل. قالوا: ومن معك؟ 
قال: محمد قالوا: أو قد أرسل؟ 7" قال: نعم. قالوا: حياه الله من أخ ومن خليفة» فنعم الأخ 
ونعم الخليفة» ونعم المجىء''' . فإذا هو برجل جالس» نجاوره فبكى الرجل؛ ا 
هذا؟) قالة: ری قال 15 ا ل بک قان1 رھ يكو سانل الى اکم کی ادع 
الله عز وجل». وهذا رجل من بنى آدم قد خلفنى فى دنياء وأنا فين أخرى . فلو أنه بئنفسه لم أبال» 
ولكن مع كل نبى أمته . 

قال : ثم صعد به إلى السماء السابعة فا ستفتح › فقيل له : من هذا ؟ قال: جبريل. قيل: ومن 
معك؟ قال : محمد . قالوا: أو قد أرسل إليه ؟ فال : نعم . قالوا: حيأه الله من أخ ومن خليفة» فنعم 
الأخ ونعم الخليفة» ونعم المجىء جاء. قال: فدخل فإذا هو برجل أشمط جالس عند باب الجنة على 
كرسى › وعنده فوم جلوس بيض الوجوه أمغال القراطيس م وفوم فى ألوانهم شىء ٠‏ فقام هؤلاء الذين 

فى ألوانهم شىء فدخحلوا نهراً فاغتسلوا فيه فخرجوا ونوا حلصن من ألوانهم شىء ثم دخلوا نهراً 
آخر فاغتسلوا فيه » فخرجوا وقد خلص [من]' ٠‏ ألوانهم [شىء ثم دخلوا نهراً آخر فاغتسلوا فيه 
فخرجوا وقد خلصت ألوانهم]'١''‏ فصارت مثل ألوان أصحابهم» فجاؤوا فجلسوا إلى أصحابهم» 
فمّال: (ياجبريل من هذا الأشمط؟ ثم من هؤلاء اليض الوجوه؟ ومن هؤلاء الذين فى ألوانهم شىء؟ 
وما هذه الأنهار التى دخلوا فيها فجاؤوا وقد صفت ألوانهم؟» قال: هذا أبوك إبراهيم [عليه 
اا اومن انط عدن الا ن وأما هؤلاء البيض الوجوه فقوم لم يلبسوا إيمانهم بظلم. 
وأما هؤلاء اللا 5 الوانهم شىء » فقوم خلطوا عمل ضالحا وآخر شاك فتابوا فتاب الله عليهم . 
راما الأنهان فأو لها رجمة للف الا الل والثالث سقاهم ربهم شراباً طهوراً . 

قال: ثم انتهى إلى السدرة فقيل له: هذه السدرة ينتهى إليها كل أحد خلا من أمتك على 
سنتك ٠»‏ فإذا هى شجرة يخرج من أصلها أنهار من ماء غير أسن». وأنهار من لبن لم يتغير طعمه» 
وأنهار من خمر لذة للشارنن ¢ وأنهار من عسل مصفى› وهی شكرة س الراكتن فی ظلها 
سبعين عاماً لا يقطعها. والورقة منها مغطية للأمة كلها. قال: فغشيها نور الخلاق» عز وجل. 
OTE‏ فال a e‏ عن البو لقال اتكلية الله Ne‏ 


)١(‏ فى فء أ: «أرسل إليه». (۲) فى فء : «قالوا: مرحبا به حياه» . () زيادة من تء ف» أء والطبرى. 
(4) فى ف :« فقيل». (6) فى فء أ: «أرسل إليه» . (5) فى ت ف أ: «المجىء جاء». 
(۷) فى ت : «فماله». (۸) فی ت أ:« يزعم». )٩(‏ فى ت:« قد . 

)٠١(‏ زيادة من ف أء والطبرى. )١١(‏ زيادة من ت» ف أء والطبرى. (۲) زيادة من فء أ. 

(۱۳) فى ت : « وغشيها». )١:(‏ فى ت» فاءأ: « حتى تقع». 


. فكلمه يعنى عند ذلك»‎ ١ : فى ت‎ )١5( 


واا ور اانا ا ا 


قال له: e‏ قال : «إنك اتخذت إبراهيم خليلاً» وأعطيته ملكا عظيماً؛ وكلمت موسى تكليماًء 
وأعطيت داود ملكا عظيماً» وألنت له الحديد» وسخرت له[ الجبال» وأعطيت سليمان ملكا عظيماء 
وسخرت له الجن والإنس والشياطين» وسخرت له(" الرياح» وأعطيت له ملكا عظيمًا لا ينبغى 
لأحد من بعده» وعلمت عيسى التوراة والإنجيل» وجعلته يبرئ الأكمه والأبرص ويحيى الموتى 
بإذنك» وأعذته وأمه من الشيطان الرجيم» فلم يكن للشيطان عليهما سبيل». فقال له ربه 
عرروته ان وفك ا وه کوت فى العوراة ی و وا ريتك إلى الا 
كافة شترا وتذيراة .وشرحة لك درك ووضعت عك وزرك ورفعث لكف د كرك فلا أذكن إلا 
ذكرت معى» وجعلت أمتك خير أمة أخرجت للناس» وجعلت أمتك أمة وسطأء وجعلت أمتك هم 
الأولين و الآخرين» وجعلت أمتك لا تجوز لهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدى ورسولى » وجعلت 
من أمتك أقواماً قلوبهم أناجيلهم» وجعلتك أول النبيين خلقاً» وآخرهم بعثاء وأولهم يقضى له 
وأعطيتك سبعاً من المثانى لم يعطها نبى قبلك» وأعطيتك خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش لم 
أعطها نبياً قبلك» وأعطيتك الكوثر» وأعطيتك ثمانية أسهم: الإسلام» والهجرة» والجهاد. 
والصدقة» والصلاة» وصوم رمضان» والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» وجعلتك فاتحا وخاتماً. فقال 
النبى بي : « فضلنى ربى بست: أعطانى فواتح الكلاه”؟' وخواتيمه وجوامع الحديث» وأرسلنى إلى 
الناس كافة بشيراً ونذيراً» وقذف فى قلوب عدوى الرعب من مسيرة شهرء وأحلت لى الغنائم ولم 
تحل لأحد قبلى» وجعلت لى الأرض كلها طهوراً ومسجداً) . 

قال: وفرض عليه خمسين صلاة. فلما رجع إلى موسى قال: بم أمرت يامحمد؟ قال: 
«(بخمسين صلاة» قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف» فإن أمتك أضعف الأمم» فقد لقيت من بنى 
إسرائيل شدة» قال: فرجع النبى ية إلى ربه» عز وجل» فسأله التخفيف» فوضع عنه عشراً. ثم 
رجع إلى موسى فقال: بكم أمرت؟ قال :« بأربعين» قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف» فإن أمتك 
أضعف الأمم» وقد لقيت من بنى إسرائيل شدة» قال: فرجع النبى ية إلى ربه[عز وجل]**' فسأله 
التخفيف». فوضع عنه عشرأء فرجع إلى موسى فقال: بكم أمرت؟ قال:١‏ أمرت بثلاثين»» فقال له 
موسى: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف» فإن أمتك أضعف الأمم» وقد لقيت من بنى إسرائيل شدة» 
قال: فرجع إلى ربه[عز وجل]"'' فسأله التخفيف» فوضع عنه عشرأء فرجع إلى موسى فقال7" : 
بكم أمرت؟ قال:«أمرت بعشرين». قال: ارجع إلى ربك [عز وجل]7" فاسأله التخفيف فإن أمتك 
أضعف الأمم وقد لقيت من بنى إسرائيل شدة» قال: فرجع إلى ربه[عز وجل]"' فسأله التخفيف 
فوضع عنه عشرا. فرجع إلى موسى فقال: بكم أمرت؟ قال:« أمرت بعشر»» قال: ارجع إلى 
ربك[عز وجل]”''2 فاسأله التخفيف» فإن أمتك أضعف الأممء وقد لقيت من بنى إسرائيل شدة» 
قال: فرجع على حياء إلى ربه[عز وجل]"''' فسأله التخفيف فوضع عنه خمساً. فرجع إلى موسى. 
عليه السلام» فقال'"'' :بكم أمرت؟ قال:«بخمس»» فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف» فإن 


)١(‏ فى ف : «فقال». (۲) زيادة من فء أء والطبرى. (*) فى ت: امحمد حبيب الرحمن). 
(4) فى ف : «الكلم». (۵) زيادة من ف. (0) زيادة من ف» أ. 


0) فى ت : «قال». (۸ - )١١‏ زيادة من ف أ. (۱۲) فى ف: «قال». 
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أمتك أضعف الأمم وقد لقيت من بنى إسرائيل شدة » قال :«قد رجعت إلى و ن ابت 
فما أنا براجع إليه»» قيل: أما إنك كما صبرت نفسك على خمس صلوات» فإنهن يجزين عنك 
خمسين صلاة» فإن كل حسنة بعشر أمثالها. قال: فرضى محمد ييل كل الرضا › قال: وكان 
موسى» عليه السلام» من أشدهم عليه حين مر به وخيرهم له حين رجع إل . 


ثم روأه ابن جريرء غ فحن د غنيك الله عن أبى النضر هاشم , بن القاسم» عن أبى جعفر 
الرازى» عن الربيع بن أنس». عن أبى العالية أو غيره - شك أبو جعفر ‏ عن أبى هريرة» عن النبى 
یلاله ٠.‏ ۲ 
َة فذكره ا " 


وقد رواه الحافظ أبو بكر البيهقى › > عن أبى سعيد المالينى» عن ابن عدى» ا 
ا البالسى بالرملة. حدثنا على بن سهل» فذكر مثل مارواه ابن عرو E‏ 0 وذكر البيهقى أن 
الحاكم NSR E‏ نتن NGG‏ عن جده» عن 
إبراهيم بن حمزة الزبيرى» عن حاتم بن إسماعيل» حدثنى عيسى بن ماهان ‏ يعنى أبا جعفر الرازى - 
عن الربيع بن أنس .عن أبى العالية» عن أبى هريرة» عن النبى يكلو فذكره”*'. 

وقال ابن أبى حاتم : ذكن ألو ررعة حا "محمد بن عي الله يوه خا يونين وک 
حدثنا عيسى بن عبد الله ا يعني : أبا جعفر الرازى دعن الرييع بن ادن البكرى» عن 
أبى العالية أو غيره - شك عيسى - عن أبى هريرة أن رسول الله َو قال: «قال الله : سان الذي 
أسر ری بعبده ليلا من المسجد ٠‏ الحراه[إلى المسجد الأقصا] 24 فذكر الحديث بطوله كنحو مما سقناه. 


قلت : «أبو جعفر الرازى» قال فيه الحافظ أبو زرعة: «الرازى يهم فى الحديث كثيراً» وقد ضعفه 
غيره أيضاء ووثقه بعضهم» والأظهر أنه سيئ الحفظ ففيما تفرد به نظر . وهذا الحديث فى بعض 
ألفاظه غرابة ونكارة شديدة» وفيه(") شىء من حديث المنام من رواية سمرة بن جندب فى المنام 
الطويل عند البخارى» ويشبه أن يكون مجموعاً من أحاديث شتی › أو منام أو قصة أخحرى غير 
الإسراءء واللّه أعلم . 

وقد روى البخارى ومسلم فى الصحيحين من حديث عبد الرزاق: أنبأنا مَعمّرّ عن الزهرىء 
أخبرنى سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة قال: قال النبى ولد حين أسرى به:١‏ لقيت موسى» قال : 
فنعته فإذا دجل - حسبته قال: - مضطرب» رجل الرأس» كأنه من رجال شنوءة. قال: «ولقيت 
عيسى» - فنعته النبى بي - ربعة' أحمر كأنما خرج من دياس - يعنى حمام. قال: «ورأيت 
ارا وأنا أشبه ولده به». 7 وأتيت بإناءين فى أحدهما لبن وفى الآخر خمرء قيل لى: خذ 
أيهما شئت» فأخذت اللبن» فشربت» فقيل لى: هديت الفطرة - أو: أصبت الفطرة ‏ أما إنك لو 
)١(‏ تفسير الطبرى .)١/٠١(‏ 
(۲) تفسير الطبرى .)٠١ /٠١(‏ 
(©) دلائل النبوة (75857/5 . ۳۹۷). 
() دلائل النبوة (۲/ ۳۹۷). 


(5) فى ت : « اليمنى؟. (5) زيادة منت . 
(۷) فى ت : «فيه». (۸) فى تء أ: «قال: ربعة». 
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أحذت الخمر غوت أمتك». وأخرجاه من وجه آخر. عن الزهرى ‏ به نحوه 

و سوه عن محمد بن رافع» عن حجين بن المثنى» عن عبد العزيز بن أبى سلمةء 
عن عبد الله ؛ بن الفضل الهاشمى». عن أبى سلمة؛ عن أبى هريرة؛ رضى الله عنهء قال : قال رسول 
الله لا : القد رأيتنى فى الحجر وقريش تسألنى عن مسراى”'' » فسألونى عن أشياء من بيت المقدس 
لم أثبتهاء فكربت كربا ما كربت مثله قط فرفعه الله لى أنظر إليه» ما سألونى عن شىء إلا أنبأتهم 
به» وقد رأيتنى فى جماعة من الأنبياء» وإذا موسى قائم يصلى» وإذا هو رجل ضرب جعد كأنه من 
وال 0 وإذا عيسى ابن مريم قائم يصلى أقرب الناس به شبهاً عروة بن مسعود الثقفي» وإذا 
إبراهيم ئم يصلى أشبه الناس به صاحبکم - يعنى نفسه - فحانت الصلاة ة فأنمتهم. فلما فرغت قال 
قائل: يامحمدء هذا مالك صاحب النار»[ فسلم عليه]" فالتفت إليه فبدآنى بالسلام »47 . 


(1) 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا حجاج بن منهال» حدثنا حماد بن سلمة» عن على بن 
ويك عن أبى الصلك »عن أبن هريرةة رضي الله عنه :قال قال.رسول: الله كه # رابت ليلة 
OTT‏ لبد جاه ريع قوف RS‏ اح قال لافيت 
على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات ترى من خارج بطونهم فقلت: من هؤلاء ياجبريل ؟ قال: 
هؤلاء أكلة الربا » فلما نزلت إلى السماء الدنيا نظرت أسفل منى فإذا أنا برهج ودخان وأصوات» 
فقلت: ما هذا ياجبريل ؟ قال: هذه الشياطين يحرفون على أعين , بنى آدم ألا يتفكروا فى ملكوت 
السموات واللأرضء. ولولا ذلك لرأوا العجائب ». 


ورواه الإمام أحمد عن حسن وعفان». كلاهما عن حماد ن سلمة» به . ورواه ابن ماحه من 
حديث حماد» "لس" 
رواية جماعة من الصحابة[رضى الله عنهم]”" تمن تقدم وغيرهم: 
او اغيرنا ونيد لل ميش اا عجنلا ين ان ی ااا 
ا 0 )4( 
حدئنا عمر بن سعد التصرى من بلى نصر بن فمن حداتی عبد العزيزء وليث بن أبى 


ہی طالب و عبد ال3 ر لع و سس ين ع e‏ لاا e‏ 


)١(‏ صحيح البخارى برقم(77915) وصحيح مسلم برقم(۱۹۸). 

(۲) فى ت: «عن أمرى». (۳) زيادة من ف أء ومسلم. 

ا (4) صحيح مسلم برقم (۱۷۲). 

(0) فى فء أ: «فوق رأسى». 

(TIT TOT DO‏ وسنن ابن ماجة برقم (۲۲۷۳). وسبق الحديث من رواية أحمد عند تفسير الآية: 1۸١‏ من سورة 
الأعراف» وعقب عليه الحافظ ابن كثير بقوله: « على بن زيد بن جدعان له منكرات». 

(۷) زيادة من أ. (۸) فى ف:« النضرى» . (۹) فى ف: « من بنى نضرة» . 

)٠١8١(‏ فى أ: « سلمة». )١١(‏ فى ت» ف: «وعن عبد الله». 


a 7‏ ا 


وعن سليم بن مسلم العقيلى, عن عامر الشعبى, عين !| الكو سح وى وو عن الضحاك› 
ابن مزاحم قالوا: كان رسول الله به فى بيت أم هانئ راقداًء وقد صلى العشاء الآخرة. قال أبو عبد 
الله الحاكم: قال لنا هذا الشيخ ... وذكر الحديث» فكتب"'' المتن من نسخة مسموعة منهء فذكر 
ا يذكر فيه عدد الدرج والملائكة وغير ذلك مما لا ينكر شىء منها فى قدرة الله إن صحت 

قال البيهقى: فيما ذكرنا قبل فى حديث أبى هارون العبدى فى إثبات الإسراء والمعراج كماية› 
للد 

قلت : وقد أرسل هذا لديف غير واحك من التابعين :وائمة المفسترين:: رخمة الله غليهم أجمعن. 
رواية عائشة أم المؤمنين» رضى الله عنها: 

قال[الإمام]”" البيهقى: أخبرنا أبو عبد اللّه الحافظ» أخبرنى مكرم بن أحمد القاضى» حدثنا 
إبراهيم بن 2 ا سا ا GE‏ حدثنا معمر بن راشد» 1 عن الزهرى. 
عن عروة» عن عائشة» رضى الله عنهاء قالت: لما أسرى بالنبى ية إلى المسجد الأقصى» أصبح 
يحدث الناس بذلك. فارتد ناس ممن كانوا آمنوا به وصدقوه» وسعوأ بذلك إلى أبى بكر فقالوا: هل 
لك فى صاحبك ؟ يزعم أنه أسرى به الليلة إلى بيت المقدس! فقال: أو قال ذلك ؟ قالوا: نعم 
قال: لئن كان قال ذلك لقد صدق. قالوا: تصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس» وجاء قبل أن 
م ؟ قال : ا لاأصدقه ما e‏ من ذلك» أصدقه بيخبر السماء فی ل أو رو 
ل هان بت ای علب رض مها 
E‏ نائم عندى تلك الليلة. le‏ و و عملا فلما كان قبيل 
الآخرة كما رأيت بهذا الوادى» ثم جئت بيت المقدس فصليت فيه» ثم صليت صلاة الغداة معكم الآن 
كما - (Vy.‏ 

١ رس‎ 

الكل متروك رة ساقط » لكن رواه أبو يعلى فى مسنده عن محمد بن إسماعيل الأنصارى» 
ع مرد ا عن معن ين ان و اا غا صالح »عن أم هانئ بأبسط من هذا 


TO 


)۲( دلائل النبوة .)٤١٤/۲(‏ 


(9) زيادة من فء أ. (€ فت الکری". 
)٥(‏ دلائل النبوة (۲/ (T1.‏ وهو فى المستدوك )۳/ (1Y‏ وقال: « هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخر جاه . 
69 زيادة من أ. 


(۷) رواه الطيرى فى تفسيره )”7/١5(‏ من طريق محمد بن إسحاق. 
(8) فى ب ا الاد 


N E NS 
. السياق» فليكتب ههن"‎ 


وروی الحافظ أبو القاسم الطبرانى من حديث عبد الأعلى ر فر أ ال عن عكرمة. عن أم 
هانىء قالت : بات رسول الله يك ليلة أسرى به فى بيتى: ففقدته من الليل› فامتنع منى النوم مخافة 
أن يكون عرص له بعص قريش . فقال رسول الله ا :إن جبريل › عليه السلام» أتانى فالخل بيدى 
فخ ر جنى › فإذا على الباب دابة دون البغل وفوف الحمار. فحملنى عليها. ثم انطلق حی انتھی بی 
إلى بيت المقدس» فأرانى إبراهيم يشبه خلقه خلقى» ويشبه خلقى خلقه» وأرانى موسى آدم طویلاً 
سبط الشعر) شبهته برجال أزد شنوءة ¢ وأرانى عيسى ابن مریم ا ایض يضرب اف الحمرة» 
شبهته بعروة بن مسعود الثقفى › وأرانى الدجال كمسو ح العين الب شبهته بقطن بن عبد العزى) 


)١(‏ كذا ولم أجد فى النسخ إثباته؛ وقد رواه أبو يعلى فى معجم شيوخه برقم )٠١(‏ قال: « حدثنا محمد بن إسماعيل الوساوسى» 
حدثنا ضمرة بن ربيعة» حدثنا يحبى بن أبى عمرو السيبانى» عن أبى صالح مولى آم هانئ» عن أم هانئ قالت: دخل على رسول 
الله كَل بمَلّسء فجلس» وأنا على فراشی» فقال: «شعرت أنى بت الليلّة فى المسجد الحرام» فأتانى جبريل» فذهب بی إلى باب 
المسجدء فإذا بدابة أبيض» فوق الحمارء ودون البغل» مضطرب الأذنين» فركبت وكان يضع حافره مد بصره» إذا أخذنى فى هبوط 
الك يداه E‏ براق وإذا أخذنى فى صعود طالت رجلاه وقصّرت يداه EDT‏ حتى انتهينا إلى بيت المقدسن: 
نأوثقته ا التى كانت الأنبياء توثق بهاء و ل خط من الأنبياء» منهم إبرأهيم » وموسى؛ وعيسى » تفت بهم ) وكلمتهم. 
تاا برايف فرت الأبيقن قال لى حبري ل شرت الان اوركف لسر الو كرت ار ردت اك ف 
ركبته» فأتيت المسجد الحرام وصليت به العداة» قالت: فعلقت بردائه: أنشدك الله يا ابن عمى! أن تحدث بهذا قريشاء فيكذبك من 
صدقك . فضرب بيده على ردائه» فانتزعه من يدىء» فارتفع عن بطنهء فنظرت إلى عكنه» فوق إزاره كأنها طى القراطيس» فإذا 
نور ساطع عند فؤاده» كاد يخطف بصرى». فخررت ساجدة» لما بر ف رأسى إذا هو قد خرج». فقلت ارون ا ويحك 
اة فاتظرزق مادا تقول وماد يقال له؟ فلما ركعت ع أخبرتنى أن رسول الله َا انتهى إلى نفر من قريش» فى الحطيم» 

فيهم المطعم بن عدى ؛ ET‏ هشام ؛ والوليد ين لير قال إن لبت الل الاه ف هذا اكد وصليك به العذاةء 
ا ذلك بیت لقعد فشر الى رهط من الأبياء هم إبراهنه + «وموسى» وغ :ولت عم وکل 
فقال عمرو بن هشام كالمستهزئ به: صفهم لى» فقال: «أما عيسى» ففوق الربعة» ودون الطول» عريض الصدرء ظاهر الدم» 
جعد» أشعر تعلوه صهبة» كأنه عروة بن مسعود النَّقَفَى. وأما موسى. فضخم آدم» طُوال» كأنه من رجال شنوءة» متراكب 
الأسنان» مقلّص الشفةء خارج اللثةء عابس . وأما إبراهيم فوالله إنه لأشبه الناس بىء خلقاء وخلقا». قال: فضجواء وأعظموا 
ذلك» فقال المطعم بن عدى: كل أمرك كان قبل اليومء كان أمماً غير قولك اليوم» أما أناء فأشهد أنك كاذب» نحن نضرب أكباد 
الإبل إلى بيت المقدس» نصعد شهراء ونحدر شهراء تزعم أنك أتيته فى ليلة» واللات وال ئ لا امد تلق وها كان الذي تقر 
0 وكان للمطعم بن عدى حوض على زمزم أعطاه الاه عد الظلت»؛ > فهدمه وأقسم اللات والعرى ن أبداًء فقال أبو 
بكر: يا مطعمء بكس ما قلت لابن أخيك جبهته وكذبته؛ أنا أشهد أنه صادق› نقالوا: يا محمدء فصف لنا بيت المقدس» قال : 
«دخلت ليلاً وخرجت منه ليلا». فأتاه جبريل بصورته فى جناحه» فجعل يقول: «باب منه كذاء فى موضع كذاء وباب منه كذاء 
فى موضع كذا»ء وأبو بكر يقول: صدقتء. قالت نبعة: فسمعت رسول الله ية يقول يومئذ: «يا أبا بكرء إنى قد سميتك 
(الصديق)». قالوا: يا مطعم» دعنا نسأله عما هو أغنى لنا من بيت المقدس. يا محمد أخبرنا عن عيرناء فقال: «أتيت على عير 
بنى فلان بالروحاء» قد أضلوا ناقةً لهم» فانطلقوا فى طلبهاء فانتهيت إلى رحالهم» ليس بها منهم أحدء وإذا قدح ماء» فشربت 
منه» فاسألوهم عن ذلك» قالوا: هذه والإله آية. «ثم انتهيت إلى عير بنى فلان» فنفرت منى الإبل» وبرك منها جمل أحمرء عليه 
جوالق محيط ببياض» لا أدرى أكسر البعيرء أم لاء فاسألوهم عن ذلك» قالوا: هذه والإله آية «ثم انتهيت إلى عير بنى فلان فى 
التنعيم ٠‏ يقديها جمل أورق» وها هى ذه يطلع عليكم من الثنية». فقال الوليد بن المغيرة: ساحرء فانطلقوا فنظرواء فوجدوا الأمر 
كما قال: فرموه بالسحرء وقالوا: 0 بن المغيرة فيما قالء فأنزل الله عز وجل : وما ملت الرؤيا المي أريتاك إلا فة لتاس 
والشجرة الملعونة في القرآن# [الإسراء: .]٠١‏ قلت لام هانئ: ما الشجرة الملعونة فى القرآن؟ قالت: الذين خوفوا فلم يزدهم 
التخويف إلا ا وكفراً». 


3 الجزء الخامس - سورة الإسراء الآية )١(‏ 


قال : «وأنا أريد أن أخرج إلى قريش فأخبرهم با رأيت». فأخذت بثوبه فقلت: إنى أذكرك الله 
إنك تأتى قوما يكذبونك وينكرون مقالتك» فأخاف أن يسطوا بك . قالت: فضرب ثوبه من يدى» ثم 
E‏ كي كنت ما تكلمت با تكلمت به وأنت بين ظهرانينا. فقال رجل من القوم: يامحمد» هل 
مررت بإبل لنا فى مكان كذا وكذا؟ قال : ( نعم واللّه قد وجدتهم أضلوا بعيراً لهم فهم فى طلبه». 
قال: فهل مررت بابل لبنى فلان ؟ قال: « نعم وجدتهم فى مكان كذا وكذا » وقد انكسرت”" لهم 
ناقة حمراء» وعندهم قصعة من ماء» فشربت ما فيها). قالوا: فأخبرنا عدتها وما فيها من الرعاة 
[قال: «قد كنت عن عدتها مشغولة» . فنام فأوتى بالابل فعدها وعلم ما فيها من الرغاة]'*" ت اتن 
قريشاً فقال لهم: «سألتمونى عن إبل بنى فلان» فهى كذا وكذاء وفيها من الرعاة فلان وفلان» 
وسألتمونى عن إبل بنى فلان» فهى كذا وكذاء وفيها من الرعاة ابن أبى فحافة وفلان وفلان» وهى 
مصبحتكم من الغداة'*' على الثنية». قال: فقعدوا'' على الثنية ينظرون أصدقهم ما قال؟ فاستقبلوا 
الإبل فسألوهم: هل ضل لكم بعير ؟ قالوا: نعم. فسألوا الاخر: هل انكسرت لكم ناقة حمراء؟ 
أهراقوه فى الأرض . فصدقه أبو بكر [رضى الله عنه] وآمن به» فسمى يومئذ الصدية ^ . 
.0( 5000 د TT‏ 

وإذا حصل الوقوف على مجموع هذه الأحاديث صحيحها وحسنها وضعيمها» يحصل 
مضمون ما اتفقت عليه من مسرى رسول الله َك من مكة إلى بيت المقدس» وأنه مرة واحدة » وإن 
اختلفت عبارات الرواة فى أدائه» أو زاد بعضهم فيه أو نقص منهء فإن الخطأ جائز على من عدا 
الأنبياءء عليهم السلام . ومن جعل من الناس كل رواية خالفت الأخرى مرة على حدة» فأثبت 
إسراءات متعددة فقد أبعد وأغرب 3 ورت إلى غر مهت ولم يحصل على مطلب : 

وقد صرح بعضهم من المتأخرين بأنه» عليه السلام”''' »أسرى به مرة من مكة إلى بيت المقدس 
فقط. ومرة من مكة إلى السماء فقطء ومرة ال بيت المقدس ومله إلى السا وفرح بهذا المسلك» 
وأنه قد ظفر بشىء يخلص به من الإشكالات. وهذا بعيد جداً ولم ينقل هذا عن أحد من السلف» 
ولو تعدد هذا التعدد لأخبر النبى ية به أمته» ولنقلته" ' الناس على التعدد والتكرر . 


قال مو سی بن عقبة » عن الزهرى : كان الإسراء قبل الهجرة بسنة . وكذا قال عروة. 


وقال السدق هة عشر شهرا. 
وى ام ادال ٠‏ اى هل ا اا ع ك لز ت افد را البراقةة 


)١(‏ فى ت: «أذكرا. (0)فىاتء ف ١:‏ أن لو کت لك شانا». (۳) فی ت: ١‏ وقد كسرت». 
() زيادة من الخصائص الكبرى للسيوطى .)1797/١(‏ ا 

OA 8)‏ )اق ع ل ل قوراف (۷) زيادة من فء» أ. 

(۸) المعجم الكبير (۲۲/ )٤١١‏ وعبد الأعلى بن أبى المساور كذاب. 

(9) فى ف :<« فإذا). (۰) فی ف: « بأنه صلی الله عليه وسلم». )١١(‏ فی ت: « ولتعلمه». 


(۱۲) فى ف: « أنه صلى الله عليه وسلم». 


الع اف ووه لأسن | ا 111/٠‏ 
ايا ال SSE‏ لا 0 
اتی المعراج'ا ۔ وهو كالسلم ذو درج يرقى فيها - فصعد فيه إلى السماء ء الدنياء ثم إلى بقية بقية السموات 
السبع» فتلقاه من كل سماء مقربوهاء وسلم عليه الأنبياء[عليهم السلام]”'' الذين فى السموات 
بحسب منازلهم ودرجاتهم». حی قر وی الكليم ف السادسة. وإبراهيم يم الخليل ا السابعة» ثم 
جاوز منزلتهما و وعليهما وعلى سائر الأنبياء» حتى انتهى إلى مستوى يسمع ''' فيه صريف 
الأقلام» أ أقلام القدر بما هو كائن» ورا سدرة المنتهى» وغشيها من أمر الله» تعالى» عظمة 
عظيمة» من فراش من ذهبء وألوان متعددة» وغشيتها الملائكة» ورأى هنالك جبريل على صورته› 
وله ستمائة جناح »› ورأى رفرفاً أخضر قد سد الأفق› ورأى التي اللا وإبراهيم يم الخليل بانی 
الكعبة الأرضية مسندأ ظهره إليه؛ لأنه الكعبة السماوية يدخله كل يوم سبعون بي يتعبدون 
فيه» ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة . ورأى الجنة والنار» وفرض اللّه[عز وجل) عليه هنالك 
الصلوات خمسين» ثم خففها إلى خمس؛ رحمة منه ولطفاً بعباده. وفى هذا اعتناء عظيم بشرف 
الصلاة O i e O ES‏ الصلاةء 
١‏ أنه 0 ل كان ولا ا إليه i‏ أنه بعد رجوعه 
إليه ؛ لأنه لما مر بهم فى منازلهم جعل يسأل عنهم جبريل واحداً واحداً يعو كير بهمء وهذا هو 
اللائق ق؛ لأنه كان أولاً مطلوباً إلى الجناب العلوى ليفرض عليه وعلى أمته مايشاء الل تعالى . ثم لا 
ا أريد به» اجتمع هو وإخوانه من النبيين[ صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أ 0 

ثم أظهر شرفه وفضله عليهم بتقديمه فى الإمامة» وذلك عن إشارة جبريل عليه اساد 5 
1 .ثم خرج من بيت المقدس فركب البراق وعاد ا سبحانه وتعالى أعلم . 

وأما عرض الآنية عليه من اللبن والعسل»ء أو اللبن والخمر ٠»‏ أو اللبن والماء» أو الجميع - فقد 
ورد أنه فن بيت المقدس › وحاء أنه ف الفاغ , ويحتمل أن يكون ههنا وههنا ؟ لأنه كالضيافة 
للقادم» والله أعلم . 

ثم اختلف الناس : هل كان الإسراء ببدنه عليه السلام" وروحه؟ أو بروحه فقط؟ على قولينء 
فالأكثرون من العلماء على أنه أسرى ببدنه وروحه يقظة لا مناماء ولا ینکر أن يكون رسول الله لا 
رأى قبل ذلك ماما ثم راه بعده يقظة ؛ لأنه عليه السلام' ل رؤيا إلا جاءت مثل فلق 
الصبح؛ والدليل على هذا قوله [عز وجل]'' : إسبحان الذي أسرئ بعبده)» > فالتسبيح إنما يكون 
عند الأمور العظام» ولو كان مناماً لم يكن ف : فيه كبير شىء ولم يكن مستعظماًء ولما بادرت كمار فريشس 
إلى تكذيبه. ولما ارت جماعة ممن كان قد أسلم. وأيضاً فإن العبد عبارة عن مجموع الروح والحسد» 


)١(‏ فى ت» ف: «بالمعراج؟. (۲) زيادة من ف . (۳) فى ت سمع»ء وفى فء أ: لفسمع؟. 


(4) فى ت» ف أ: «المعمور الذى». (6) زيادة من ف . (0) فى ف «كان فى أول» . 
(۷) زيادة من فء أ. (۸) فى ت: «عليه الصلاة والسلام». (4) فى ف: ‏ صلى الله عليه وسلم». 


)٠١(‏ فى أ:« صلى الله عليه وسلم“ . )١١(‏ زيادة من: فء أ. 


ببس سس ب لح a‏ لاير11 الذية. 1) 
وقد قال[عز شأنه](2 : #أسرئ بعبّده ليلا وقد قال تعالى : «إوما جعلنا الرؤيًا التي أريناك إلا فتنة للنّاس» 
[الأضراة اه لان غاا الله عا حفن رونا عن أرمها رسو اا ةليل اضرق 
به» والشجرة الملعونة: شجرة الزقوم]" . رواه البخارى. وقال تعالى: ما زاغ البصر وما طَفَى 4 
[النجم »]۷١:‏ والبصر من آلات الذات لا الروح. وأيضا فإنه حمل على البراق» وهو دابة بيضاء 
براقة لها لمعانء وإنما يكون هذا للبدن لا للروح؛ لأنها لا تحتاج فى حركتها إلى مركب تركب 
عليه» والله أعلم . 

وقال آخرون: بل أسرى برسول الله یه بروحه لا بجسده. قال محمد بن إسحاق بن يسار فى 
السيرة: حدثنى يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس؛ أن معاوية بن أبى سفيان [رضى الله عنهما] 
کان إذا سل عن سرف رسول الله تكله قال كانت رؤا امن الل صضادقة: 

رخدت عضن اله أن كر E‏ تفرك فيا لكك ميك O‏ لوسرو لكر الوق 
برو حة. 

قال ابن إسحاق: فلم ينكر ذلك من قولهاء لقول الحسن: إن هذه الآية نزلت وما جعلنا الرؤيا 
أي أريناك إلا فتنة لتاس 4. ولقول”" الله فى الخبر عن إبراهيم: #إنى أَرَئ في المنام أنّي أذبحك فانظر 
ماذا ترى*[ الصافات: ٠١7‏ ]» ثم مضى على ذلك. فعرفت أن الوحى يأتى للأنبياء من اللّه أيقاظاً 
ونياما . 

فكان”"' رسول الله ا يقول: « تنام عيناى» وقلبى يقظان » فاللّه أعلم أى ذلك كان قد جاءه» 
وعاين فيه من الله ما عاين» على أى حالاته كانء نائماً أو يقظان» كل ذلك حق وصدق. انتهى 
كلام ابن إسحاق7" , 

وقد تعقبه أبو جعفر بن جرير فى تفسيره بالرد والإنكار والتشنيع» بأن هذا حلاف ظاهر سياق 
القرآن» وذكر من الأدلة على رده بعض ما تقدم '. واللّه أعلم . 
فائدة حسنة جليلة: 


روى الحافظ أبو نعيم الأصبهانى فى كتاب «دلائل النبوة» من طريق محمد بن عمر الواقدى : 
حدثنى مالك بن أبى الرجال» عن عمرو بن عبد الله» عن محمد بن كعب القرظى» قال: بعث 
رسول الله يِه دحية بن خليفة إلى قيصر ‏ فذكر وروده عليه وقدومه إليه. وفى السياق دلالة عظيمة 
على وفور عقل هرقل - ثم استدعى من بالشام من التجار» فجىء بأبى سفيان صخر بن حرب 


»١(‏ ۲) زيادة من فء أ. (۳) زيادة من ت. فء أ. 

(4) فى ف: «ی رکب . (4) زيادة من فء أ. () فى ف: «وكقول». 
(۷) فى ف : « وكان». 

(۸) ذكره الطبرى فى تفسيره(09١/7١)‏ بإسناده إلى ابن إسحاق. 

(9) فى ف : « اختلاف». 

(1) تسن ا(0 3 11 
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وأصحابه» فسألهم عن تلك المسائل المشهورة التى رواها البخارى ومسلمء كما سيأتى بيانه» وجعل 
أبو سفيان يجهد أن يحقر أمره ويصغره عنده. قال فى هذا السياق عن أبى سفيان : واللّه ما بمنعنى أن 
أقول عليه قولاً أسقطه من عينه إلا أنى أكره أن أكذب عنده كذبة يأخذها على ولا يصدقنى بشىء . 
قال: حتى ذكرت قوله ليلة أسرى به قال: فقلت: أيها الملك» ألا أخبرك خبراً تعرف أنه قد كذب؟ 
قال: وما هو؟ قال: قلت: إنه يزعم لنا أنه خرج من أرضنا - أرض الحرم - فى ليلة فجاء مسجدكم 
فاا سين ا ورجع”"'' إلينا تلك الليلة قبل الصباح . قال: وبطريق es‏ 
فقال: بطريق إيلياء: قد علمت تلك الليلة» قال: فنظر ”“ قيصرء وقال: وما علمك بهذا؟ قال: 
كنت لا اام ملتسي علق واف اسفن Ee‏ عوراو 
غلبنى › > فاستعنت عليه بعمالى ومن يحضرنى كلهم فعالجته فغلبنى. > فلم نستطع أن نحركهء كأنما 
نزاول به جبلاً» فدعوت إليه النجاجرة» فنظروا إليه فقالوا: إن هذا الباب سقط عليه النجاف والبنيان 
ولا نستطيع أن نحركه حتى نصبح فننظر من أين أتى . قال: فرجعت وتركت البابين مفتوحين . فلما 
أصبحت غدوت عليهما فإذا الحجر الذى فى زاوية الباب”" مثقوب» وإذا فيه أثر مربط الدابة قال: 
فقلت لأصحابى: ما حبس هذا الباب الليلة إلا على نبى » وقد صلى الليلة فى مسجدنا. وذكر تمام 
اللو م 


فائلة : 


قال الحافظ أبو الخطاب عمر بن دحية فى كتابه «التنوير فى مولد السراج المنير» وقد ذكر حديث 
الإسراء من طريق أنس» وتكلم عليه فأجاد وأفاد ‏ ثم قال: وقد تواترت الروايات فى حديث الإسراء 
عن عمر بن الخطاب» وعلى[بن أبى طالى ]50 وابن كود وأبى در» ومالك بن صعصعة . وأبى 
هريرة › وأبى سعيد» وابن اسه وشداد بن ار وأبى بن كعب» وك الرحكين دح وطن وأبى 
حبة وأبى ليلى الأنصاريين'' عن الله عجرو وجابر» وحذيفة › وبريده . وأبى أيوب» وأبى 
أمامة › وسمرة بن جندب» وا بی الحمراء» وصهيب الرومى. وأم هانئ. وعائشة ئشة وأسماء ابنتى أبى بكر 
الصديق؛ رضى الله عنهم أجمعين. منهم من ساقه بطوله» ومنهم من اختصره ه على ما وقع فى 
الاو ' رواية بعضهم على شرط الصحة» فحديث الإسراء أجمع عليه المسلمون. 
واعترض فيه الزنادقة الخو < يريدون ليطفئوا نور الله بأفُواههم والله متم نوره ولو كره الكافرُون) 
[الصف :۸]. 


ل وآتينا م موسى الكتاب وجَعلتاه هدى لبي إسرائيل لأ تتخذوا من دوني رکیلا © 


ہے نای صمي صر 


ذریة من حملنا مع نوح إِنّه کان عدا شَكُورا2) 4. 
لا ذكر تعالى أنه أسرى بعبده محمد» صلوات الله وسلامه و ا بذكر موسى عبده 


)١(‏ فى ف: افرجع». (0) فى ف أ: «فنظر إليه». (۳) فى ف» ه:« المسجد». 
(6) ذكره السيوطى فى الدر المنثور(5/ 5 77) وعزاه لأبى نعيم فى الدلائل» ولم أجده فى المطبوع من الدلائل . 
(9) زيادة من ف . () فى ت» ف: «الانصارى». (۷) فى ف: «يكن». 


(۸) فى ف: « والملحدون؟. (9) فى ف: « صلی الله عليه وسلم» . 


5 م املح الحجزء الخامس ‏ سورة الإسراء: الآيات ( 5 - ۸) 
وكليمه [عليه السلام]"'' أيضاء فإنه تعالى كثيراً ما يقرن بين ذكر موسى ومحمد عليهما السلام'" 
وبين ذكر التوراة والقرآن؛ ولهذا قال بعد ذكر الإسراء : #وآتينا موسی الكتاب 4 يعنى التوراة 
«وجعلناه» أى الکتاب ‏ هدى » أى هاديا # أبني إسرائيل ألا يتَحْذوا» أى لثلا يتخذوا من دوني 
وكيلاً 4 أى ولياً ولا نصيراً ولا معبوداً دونى؛ لأن الله تعالى ET‏ 1 اناعد 
وحده لا شريك له. 


ثم قال : وري من حَملنا مع نوح ) د با ا 
فاذكروا ااي د إليكم محمدا کل وقل لك وفى الف تف 
عبداً شكوراً . 

قال الطبرانى : حدثنا على بن عبد العزيز› حدثنا أبو لعيم ) حدثنا سفيان . عن أبى حصي عن 
عبد الله بن سنان» عن سعد بن مسعود الثقفى قال: إنما سمى نوح عبداً شكوراً؛ لأنه كان إذا أكل أو 
قرب به الل 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبو أسامة. حدثنا زكريا بن أبى زائدةء عر سد أن ر ع 


السن بو مالك ارف الله ع قال قال رول الله علق 9 إن الله رض .عن الك أن اكل 
الأكلة ابيشوت الخترية خم الله عليها» . 


وهكذا روآأه مسلم والترمذى والتسائق من طريق أبى أسامة › ا 
وقال مالك. عن زيد ر بن أسلم : کان خم الله غل كل ال 
وقد دکر اليخارى هنا حديث أبى رع عن أبى هريرة[رضى الله O‏ »عن النبى ميد قال : 


(A) 
وفيه -: فيأتون نوحاً فيقولون: يا نوحء ات0 أول الرسل‎ ٠ أنا سيد الناس يوم القيامة - بطوله‎ ) 
وقد سماك اللَّه عبداً شكوراً» اشفع نذا إلى ريلف وک الد يكال‎ ٠» إلى أهل الأرض‎ 


ل وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتَعلن علو كبيرا © 
فَإِذَا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا ّنا أولي بأس شديد فَجَاسوا خلال الديار وكان 


سے م 0 


وعدا مفعولا (2) ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلتاكم أكثر 


(1) زياد من ك1 )١(‏ فى ت: ؛ عليهما الصلاة والسلام». وفى فء أ:«عليهما من الله الصلاة والسلام». 
لفن ANS‏ )زناف وا 

)٥(‏ المعجم الكبير .)۴۲/١(‏ ظ 

(5) المسند (۳/ :)١17‏ وصحيح مُسلم برقم (174) وسان الترمذى برقم )١417(‏ وسان النسائى الكبرى برقم(5849). 

(۷) زيادة من ف» أ. (۸) فى فء أ: «يا نوح» إنك أنت» . 


"* (4) صحيح البخارى برقم(41/17). 


¥ 


ا جزء الخامس ‏ سورة الإسراء : الآيات ( : - (A‏ 
نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فَلَهَا فَإِذَا جاء وعد الآخرة ليَسوؤوا 
وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا (7) عسى ربكم أن 


د ه ع عردلا و اس ها 1 لىن 2 وس 


وما رعو وا عن د دي 


سم > موس 


أ تقدمنا إليه رارت اف ا 

وقوله : « فَإِذَا جاء وعد أولاهما 4 أى : أولى الإفسادتين «بعننا عليكم عبادا نا أولي باس شديد» 
أى : سلطنا عليكم جنداً من خلقنا أولى باس شديدء أى: قوة ONT‏ شديدة #فجاسرا 
خلال الديار 4 أ تملكوا بلادكم وسلكوا خلال بیوتکم› ع بينها ووسطهاء وانصرفوا ذاهبين 
وجائين لا يخافون أحدا أ #وكان وعدا مفعولاً» . 

oS‏ ل ا رد . من هم ؟ فعن ابن عباس 
وقتادة : أنه جالوت الجزرى ودي سلط عليهم أولاء ثم أديلوا عليه بعد ذلك. وقتل داود 
جالوت؛ ولهذا قال: 9# ثم ردنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكتر تفيرا» . 

وعن سعيد بن جبير : أنه ملك الموصل سنجاريب وجنوده. وعنه أيضاًء وعن غيره: أنه بختنصر 

وقد ذكر ابن أبى حاتم له قصة عجيبة فى كيفية ترقيه من حال إلى حال» إلى أن ملك البلادء 
وأنه كان فقيراً مقعداً ضعيفاً يستعطى الناس ويستطعمهم› ثم آل نه الحال ال ها آل وأنه سار ال 
بلاد بيت المقدس» فقتل بها خلقاً كثيراً من بنى إسرائيل . 

وقك روئ ابن جرير فى هذا المكان حدينا اسدده عن تخديفة رفغا طول وهو دی 
موضوع لا محالة. تروت فى ذلك من عنله أدنى معرفة بالحديث ! والعجب كل العجب كيف 
راج عليه مع إمامته وجلالة قدره! وقد صرح شيخنا الحافظ العلامة أبو الحجاج المزى» رحمه اللَّه 
بأنه موضوع مكذوب». وكتب ذلك على حاشية الكتاب : 

وقد ا ة إسرائيلية لم أر تطويل الكتاب بذكرها؛ لأن منها ما هو موضوع. 
من وضع ار زنادقتهم› ومنها ما قد يحتمل أن يكون صحيحاً» و في ع ها وله 
الحمد. وفيما قص الله تعالى علينا فى كتابه غنية عما سواه من بقية الكتب قبله. ولم يحوجنا الله 
وا و إليهم . وقد أخبر الله تعالى أنهم لما بغوا وطغوا سلط الله عليهم عدوهمء فاستباح 
EE‏ وسلك خلال بيوتهم وأذلهم وقهر هم › جزاء وفاقاً» وما ريك بظلام للعبيد؛ فإنهم کانوا قل 
تمردوا وقتلوا خلقاً من الأنبياء والعلماء 


)١(‏ فى ف» أ: « ولتعلن». (۲) فى ف: «وسلطنة»). 


(۳) تفسير الطبرى(85١/7/7١).‏ 
(€) زيادة من ف أ. 


۸ د ____ى ل لمسب الجزء الخامس ‏ سورة الإسراء: الآيتان ( 9» )٠١‏ 

ا ل ا ا ل ل ل ل ل ال 7 
بلال» عن يحيى بن سعيد قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: ظهر بختنصر على الشام» فخرب 
بيت المقدس وقتلهم» ثم أتى دمشق فوجد بها دماً يغلى على كباء فسألهم: ماهذا الدم؟ فقالوا: 
أدركنا آباءنا على هذاء وكلما ظهر عليه الكبا ظهر. قال: فقتل على ذلك الدم سبعين ألفاً من 
ا te‏ 

وهذا صحيح إلى سعيد بن المسيب» وهذا هو المشهورء وأنه قتل أشرافهم وعلماءهم» حتى إنه 
لم يبق من يحفظ التوراةء وأخذ معه خلقاً منهم أسرى من أبناء الأنبياء وغيرهم» وجرت أمور وكوائن 
يطول ذكرها. ولو وجدنا ماهو صحيح أو ما یقاربه» لحار كتابته وروايته» والله أعلم . 

ثم قال تعالى :9 إن أحستتم أحستم لأنفسكم وإن أسأتم فلَها) أت اتكلبي OS‏ هال 
لمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فَعليهَا 4 [فصلت :61[ 

وقوله : لفإِذًا جاء وعد الآخرة» أئ : المرة ال ٤‏ أى : إذا أفسدتم المرة الثانية وجاء أعداؤكم 
«اليسوؤوا وجوهكم» أى: يهينوكم ويقهروكم « وليدخلوا المسجد 4 أى بيت المقدس كما دخلوه 
أول مرة) أى: فى التى جاسوا فيها خلال الديار « وليتبّروا» أى: يدمروا ويخربوا « ما علوا» أي 
ما ظهروا عليه 9 تتبيرا . عسئ ربكم أن يرحمكم 4 أى : فيصرفهم عنكم ا وإن عدتم عدنا) ا س 
عدتم إلى الإفساد عدتا) إلى الإدالة عليكم فى الدنيا مع ماندخره لكم فى الآخرة من العذاب 
والنكال » لاا  :‏ وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا» أئ: مستقراً ومخضرا وسجا لا 

قال ابن عباس [رضى الله عنهما]7؟) : #حصيرا * أى: سجناً. 

وقال مجاهد: يحصرون فيها. وكذا قال غيره. 

وقال الحسن : فراش ومهاد. 

وقال قتادة: قد عاد بنو إسرائيل» فسلط الله عليهم هذا الحى» محمد بيه وأصحابه» يأخذون 

متهم ن لوهم ا 


إن هذا القرآن هدي لي ۾ هي أَفُوم ويبشر المؤمنين الّذين يعملون ؛ الصالحات ان لهم 


نح ب م وق ۱ 


جرا برا © وان دين لا ومون بالآخرة اعد لهم ذا أي 9 4. 

بمدح تعالى كتابه العزيز الذى أنزله على رسوله محمد ا وهو القرآن» بأنه يهدى لأقوم 
الطرق» وأوضح السبل (رييشر المؤمين» به لالّين يعملون الصالحات) على مقتضاء أن لهم أجرا 
کبیرا) أى : E‏ القيامة ران الّذين لا يؤمنون بالآخرة » أى : : ويبشر الذين لا يؤمنون بالآخرة أن لهم 
عذابا ليما أى: يوم القيامة» كما قال تعالى: ل فبشرهم بعذاب أليم» [ آل EY‏ 


.)۲٤ /١8(ىربطلا تفسير‎ )١( 
زيادة من فء أ.‎ )٤( فى ت : « الأخرى). (9) زيادة من ت.‎ )0( 


الم واا شوو ا الأردان 110:51 سبح ع ب ب ا 

ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير 5 الإنسان عجو لا © 4 . 

يخبر تعالى عن عجلة اسان ودعائه فى بعض الأحيان على نفسه أو ولده أو ماله «بالشر 4 
أ بالموت ا الهلاك والدمار واللعنة ور ذلك» فلو انتحات له ربه لهلك بدعائه » كما قال 
تعالى : « ولو يعجل الله لتاس الشر استعجالهم بالخير لقضي إا يهم أجلهم »© [يونس E TE RE‏ 
اش عباس »› ومجاهد» و وقد تقدم فى هذا الحديث: 3 قدصن على سكم ولا على 
أموالكم. أن تافقو | مرخ الله ساعة إجابة يستجيب فيها ). 

وإنما يحمل ابن آدم على ذلك عجلته وقلقه ؛ ولهذا قال تعالى : 8 وكان الإنسان عجولا». 

وقن.ذكر-سلمان الفارسى: وان عبان درفن اله عنهما ‏ ههنا قصة آدمء عليه السلام» حين 

هم بالنهوض قائماً قبل أن تصل الروح إلى رجليه» وذلك أنه جاءته النفخة من قبل رأسه» فلما 

هغ٠ فال كمد لله قال الله ا قلما وصلت إلى‎ E 
فتحهما. 00 إل أعضائه وجسده جعل ينظر إل ليه ويعجبه» فهم بالنهرض قبل أن 7 تصل إلى‎ 
. رجليه فلم يستطءه'! ؛ وقال: اع قبل الليل‎ 

ل وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية اليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من 
ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا © 4 . 

يمن تعالى على خلقه باياته 1 فمنها مخالفته , بين الليل والنهار. ليسكدو | ٠‏ فى الليل وينتشروا 
فى النهار للمعايش الاعات ' والأعمال والأسفار. وليعلموا عذدد الأيام والجمع والشهور 
والأعوام» ويعرفوا مضصى الآجال المضروية للديون والعبادات والمعاملات والإجارات وغير ذلك ؛ ولهذا 
قال: لتبتغوا فضلا من ربكم» أى: فى معايشكم““ وأسفاركم ونحو ذلك « ولتعلموا عدد السنين 
والخسات € فإنه لو كان الومآن كله ةا راخ واسلويا مارا احرف شي من ذلك كما قال 
تعالى : قل أرأيتم إن جعل الله عليكم اليل سرمدا إلى يوم القيامة من إل غير الله يأتيكم بضيّاء ألا 
تسمعون . فل أرأيتم إن جعل الله عليكم التهار سرمدا إلى يوم القيامة من إِله غير الله يأنيكم يليل تسكنون فيه 
فلا تبصرون . ومن رحمته جعل كم اليل والتهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولملّكم تشكروت ) 
[القصص :١لا‏ ۷۳]» وقال تعالى : ل تبارك الذي جعل في السّماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا . 
ركو . الذي جعل اليل والتهار خلفة لمن أراد أن يذَكْر أو أراد شكورا4[الفرقان: 5١‏ 17]» وقال تعالى : 
وله اختلاف اليل والتهار» e‏ «يكر ر اليل على التھار ویکور النھار على اليل 
وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل م مسمى ألا هو العزيز اعفار *الزمر: 5]» وقال تعالى: «فالق 
الإصباح وجعل اليل مزالم بالف اا ذلك تقد تقدير العزيز العليم 4 الأنعام: 47]» وقال 


. فىت: « قبل أن يستطيع». (۲) فی ت» ف :« اعجل'». (۳) فى تء ف۰ أ:« والصنائع»‎ )١( 
معاشكم". (6) فى ت :7 ويكور» وهوخطاً.‎ ١ فى تاء ف:‎ )4( 


0. 


الجزء الخامس ‏ سورة الإسراء الآيتان (1٤ «1۳ ١‏ 


تعالى : «إوآية لهم اللّيل نسلخ منه النَهَارَ فَإذَا هم مظلمون .والشّمس تجري لمستقرٌ لها ذلك تقدير العريز 
العليم € [ يس [FA FV:‏ 

ثم إنه تعالى جعل لليل آية» أى: علامة يعرف بها“ وهى الظلام وظهور القمر فيه » وللنهار 
علامة › وهمى النور وا " الشمس النيرة فيه » وو ا القمر وبرهان ا ليعرف هذا 
من هذاء كما قال عي 3# هو الذي جعل الشّمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السدين 
والحساب ما خلق اللّه ذلك إلا بالحق 4 إلى قوله : # لآيات ت 7" لَقَوم يفون [يونس :ة» ]كما قال 
تعالى :$ يسألونك عن الأهلة فل هي مواقيت لاس والْحج) الآية [البقرة :۸4[ . 

قال ابن جريج» عن عبد الله بن كثير فى قوله: ظفَمَحونا آية اليل وجعلنا آية التهار مبصرة » قال : 
E es AE‏ 

وقال ابن جریج عن مجاهد :الشمس آية النهار» والقمر آية الليل لإ فمحونا آية اليل » قال : 
الاد الى :فى القمن بور كلك "رمه الله اا٠‏ 
والكتمين أن التهار 900 آية ر e‏ الذى ذ فى 0 

وقد روى أبو جعفر بن جرير من طرق متعددة حيلة : أن ابن الكواء فال [أمير لتنا على 
ابن أبى طالب فقال: يا أمير المؤمنين» ما هذه اللطخة التى فى القمر ؟ فقال: ويحك. أما تقرأ 
القرآن؟ #فمحونا آية الليل# فهذه محوه . 

وقال قتادة فى قوله :# فمحونا آية اللّيل #: كنا نحدث أن" محو آية الليل سواد القمر الذى 
فيه» وجعلنا آية النهار مبصرة» أى : منيرة» خلق الشمس أنور من القمر وأعظم . 

وقال ابن أبى نجيح عن ابن عباس : ¥ وجعلنا اليل والنهار آيتين# قال: ليلاً ونهاراً» كذلك 
اا ل غ و 

ط[ وكل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا 09 اقرا 
كناك كف بتفسلك الْيَْم يلك حَسييًا 69 4. 

يقول تعالى بعد ذكر الزمان وذكر ما يقع فيه من أعمال بنى آدم : وكل إنسان أَلْرَمنَاه طائره في 
عنقه4 وطائره : هو ما طار عنه من عمله. كا ال امن E E‏ : من خير وشر» 
أيلزم به ويجازى عليه إفمن يعمل مثقال ذرَة خيرا یره . ومن يعمل مثقال ذرَة شرا يره [الزلزلة : 09 
1[ وقال تعالى  :‏ عن اليمين وعن الشّمال قعيد . ما يلفظ من قول إلا ديه رقيب عتيد 4[ق : /ااى 


)١(‏ فى ت:« يعرفونها». (۲) فى تء ف: «وطلوع». (۳) فى فء أ: #إإن فى ذلك لآيات#» وهو خطأ. 
(4) فى ت» فء أ: « وسدف». (6) فى ف : « ولذلك». (6) زيادة من فاء أ. 


(۷) فى ت: ١‏ ما نجد کان». (۸) فى ف: « الله تعالى» . 


الجزء الخامس ‏ سورة الإسراء: الآيتان (۱۳ء )١5‏ 


1۸[ وقال تعالى : O E‏ . كراما كاتبين . يعلمون ما تفعلرن . إن الأبرار لفي نعيم. وإِنّ 
الفجار في جحيم) [الانفطار : EAN‏ ف إِنّما تجزون ما كنثم تعملون [الطور ]2 وقال: 
مون او LIT‏ 


والمقصود أن عمل ابن آدم محفوظ عليه » قليله وکثیره» ويكتب عليه ليلا ونهاراً »› صباحاً ومساء . 
0 يد أحمد: حدثنا فتيبة ) حدثنا ابن لهيعة » عن أبى اديوه ام سمعت رسول 
5 ل الحديث » عریب جداً وال اا 
IAR‏ ال : #ونخرج له يوم الْقيامة كتابا يلْقاه مَنشُورًا * أى : نجمع له عمله كله فى كتاب 
يعطاه يوم القيامة » إما بيمينه إن كان سعيداً» أو بشماله إن كان شقیا «مشورا #أى: مفتوحاً يقرؤه هو 
Cat‏ ف حمم خيله ف آول عمره إلى آخره ل ينبا الإنسان يومئذ بما قم وخر . بل الإنسان على 
نفسه بصيرة .ولو ألقى معاذيره» [ القيامة 3٠‏ 6١]ء‏ ولهذا قال تعالى : « اقرأ كتابك كفئ بنفسك 
الوم عَلَيكَ حسیبا أى : لك" م وك كيه عل لق غير ها عت لأنك ذكرت 
جميع ما كان منك.ولا ينسى أحد شيئاً ثما كان منه» وکل أحد يقرأ كتابه من كاتب وأمى . 
وقوله [ E‏ ل ألزمناه طائره في عنقه» إنما ذكر العنق؛ لأنه عضو لا نظير له ف 
الحسد» ومن ألزم بشىء فيه فلا محيد له عنه» كما قال الشاع 29: 
قال قتادة. عن كابر یی عد لله: رصی الله ا عن نبى الله يل آنه قال: « لا عدوى ولا 
طيرة وكل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه » ييا 
وقد 0 واي و رحمه ا ا فقال: حدثنا الحسن بن 
يقول : وب ١م‏ 
وقال الإمام أحمد: حدثنا على بن إسحاق» حدثنا عبد اللّ حدثنا ابن لهيعة» حدثنى يزيد: أن 
أيا الخير حل ثه : أنه سمع عقبة بن عامر [أرضى الله عنه]١'2‏ يحدث عن النبى ي قال : |« لشن فن 
فيقول الرب جل جلاله: اختموا له على مثل عمله» حتى يبرأ أو فوت , 


)١(‏ المسند (۳/ -75). وقال الهيثمى فى المجمع(۷/ :)٤۹‏ ! فيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف» وبقية رجاله رجال الصحيح». 
() زيادة من ت. (”7) فى تاء ف:« أى أنت». (5) زيادة من ت. (4) فى ت» أ: « من». 

(0) هو أبو أحمد بن جحش» والأبيات فى السيرة النبوية لابن هشام ٠٠ /١(‏ 

(۷) فى فءأ:7 عنهما) . 

(۸) تفسير الطبرى /۱۰١(‏ ۳۹) . 

05( زيادة من ف› ُ. 

(0 المنتخب لعبد بن حميد برقم(07١٠).‏ 

(0) زيادة من فء 1 

CNET DATO) 


0١ 


او ا > ےد ا ا عسوو ال 


إسناده جيد قوى »ولم يخرجوه. 

وقال معمرء عن قتادة : « ألزمناه طائره في عدقه > قال: عمله . ونخرج له يوم القيامة © قال: 
وو ا «كتابا يلاه مدشورا» قال معمر: وتلا الحسن البصرى لعن اليمين وعن الشّمال 
قعيد) [ق [۷٠‏ يا ابن آدم» بسطت لك صحيفتك”. ووكل بك ملكان كريان» أحدهما عن يمينك 
والآخر عن يسارك » فأما الذى عن يمينك فيحفظ حسناتك » وأما الذى عن يسارك فيحفظ سيئاتك › 
فاعمل”'' ما شئت» أقلل أو أكثر» حتى إذا مت طويت صحيفتك فجعلت فى عنقك معك فى قبرك» 
حتى تخرج يوم القيامة كتاباً تلقاه منشوراً ‏ اقر أ كتابك كفئ بنفسك اليوم عليك حسيبا © قد عدل - 
واللوذالاي. غلا ون ات ی فاك 


هذا من حسن”؟' كلام الحسن» رحمه الله 


ل من اهتدئ فَإِنّما يهتدي لنفسه ومن ضل فَإِنَمَا يضل عليها ولا تزر وازرة وزر 


وما کنا معذبين حتّئ نبعث رسولا ۵ 4. 

يخبر تعالى أن من اهتدى واتبع الحق..واقتقن آثار الشوةة نفا خضل عافة ذلك الحم“ 
لنفسه #ومن ضل #أى : عن الحق» وزاغ عن سبيل الرشاد. فإنما يجنى على نفسه. وإثما يعود وبال ذلك 
عليه . 


0 م 


خرى 


أ 


ثم قال : ولا تزر وازرة وزر أخرئ» ا ل 2 أحد دنب أحد» ولا يجنى جان إلا على 
نفسه »كما قال تعالى : # وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء)[فاطر :1۸[ 

ولا منافاة بين هذا وبين قوله تعالى : «إوليحمان أَنْقَالَهم وأَثقَالا مع أَنْقَالهم 4 [العنكوت::: (١‏ 
وقوله[تعالى] » #ومن أوزار الّذين يضلونهم بغير علم 4[النحل: 5؟]» فإن الدعاة عليهم إثم ضلالهم 

فى أنفسهم ١‏ وإثم آخر بسبب ما أضلوا من أضلوا من غير أن ينقص من أوزار أولئك» ولا يحملوا 
عنهم شيعا . وهذا من عدل الله ورحمته بعباده . 

وكذا قوله تعالى :# وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا # كدان ,عن عدله ال وات له يملس 
أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه بإرسال الرسول إليه» كما قال تعالى: 8 كلّمَا ألقي فيها فوج سألهم خزنتها 
ألم يأتكم تذير :لوا يلل قد امنا ناير و نز الله ين حور إن آم إلا في خلال ی 
للك 1ء وكذا فول زتعا ا“ : « وسيق الّذين كفروا إلى جهنم زمرا حى إذا جاءوها فتحت 
أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل نکم يتلون عليكم آيات ربكم ويندروتكم لقاء يُومكم هذا قالوا بَى 
ولكن حقّت كلمة العذاب على الكافرين4[الزمر : ١‏ وقال تعالى: # وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا 


200220 فى ت» فا أ: ((صحيمة) . (۲( فی ت» ف أ: «فاملك». (۳( فی تء ف أ: «اللّه» 
(4) فى ف: « أحسن»). (4) فى ف: ١‏ الحمد». (5» ۷) زيادة من ت. 


الحزء الخامس ‏ سورة الإسراء : الآبة )۱٥(‏ 
تعمل صالحا غير الذي كنا تعمل أو لم نعمركم ما يَذَكْرٌ فيه من تَذَكْرَ وَجاءكُم النذيرٌ فَدُوقُوا فما للظّالمينَ من 
نصير 4[فاطر: ۳۷] إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تعالى لا يدل أحداً النار إلا بعد 
إرسال الرسول إليه » ومن ثم طعن جماعة من العلماء فى اللفظة التى جاءت مقحمة فى صحيح 
البخارى عند قوله تعالى: إن رحمت الله قريب من المحسدين € [الأعراف: 55]. 

حدينا عمد الله بن سعد» حدثنا يعقوب» حدثنا ابی › عن صالح بن كيسان» عن الأعرج بإسناده 
ال 9 أبى هريرة» عن النبى مَل قال: « اختصمت الحنة والنار » فذكر الحديث إلى أن قال: «وأما 


الوك ا وج وأنه ينشئء للنار خلقاً فيلقون فيهاء فتقول: هل من مزید؟"› 
ثلاثا . وذكر عام الويف 


oY 


فإن هذا إنما جاء فى الجنة لأنها دار فضل ٠‏ وأما النار فإنها دار عدل» لا يدخلها أحد إلا بعد 
الإعذار إليه وقيام الحجة عليه. وقد تكلم جماعة من الحفاظ فى هذه لجو را داك 
على الراوى بدليل ما أخرجاه فى الصحيحين واللفظ الاق م د غل 8 »عن م 
عن همام» عن أبى هريرة قال: قال النبى"'' اة ٠:‏ تحاجت الجنة والنار » فذكر الحديث إلى أن قال: 
«فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع فيها قدمه. فتقول: قط .قط فهنالك تمتلئ ويزوى”' بعضها إلى 
بعض؛ ولا يظلم الله من خلقه أحداً » وأما الجنة فينشئ الله لها خخلقا » 0 , 

بقى ههنا مسألة قد اختلف لی ؛رحمهم الله تعالى» فيها 00 فيها”' '؟ قدا وحديثاً وهی : الولدان 
الذين ماتوا وهم صغار وآباؤهم كفار» ماذا حكمهم؟ وكذا المجنون والأصم والشيخ الخرف» ومن 
مات فى الفترة ولم IE‏ الدعوة. وقد ورد فى شأنهم أحاديث أنا ذاكرها لك بعون الله 
[تعالى]!''' وتوفيقه ثم نذكر فصلا ملخصاً من كلام الأتمة ف الك الان 
فالحديث الأول : عن الأسود بن سريع: 

قال الإمام أحمد: حدثنا على بن عبد اللهء حدثنا معاذ بن 0 حدثنا أبى» عن قتادة» عن 
الأحنف بن قيس › ا الله عنه]'“ أن نبى الله کل قال : «أربعة يحتجون 
يوم القيامة : رجل أصم لا يسمع شيئاً » ورجل أحمق » ورجل هرم > ورجل مات فى فترة ٠»‏ فأما 
الأصم فيقول: رب» قد" جاء الإسلام وما أسمع شيئاً » وأما الأحمق فيقول: رب» لقد جاء 
الإسلام والصبيان يحذفونى" '' بالبعر » وأما الهرم فيقول: رب» لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئاء 


)غ2 فی ت > ف :0 عن“ . (۳) فی تء 1 «هل من مزيد؟ ويلقون فيها فتقول: هل من مزيدة. 
(4:) فى ت: « الفظلة» وهو خطأ. (4) فى ت: ١‏ وعبد الرزاق». (5) فى ف:١‏ قال رسول اللّه» . 


(۷) فى ف: « وينزوى». 

(۸) صحيح البخارى برقم( ٠‏ 146) وصحيح مسلم برقم (5845؟). 

(9) فى : « العلماء». () فى ف: « اختلف العلماء فيها». )١١(‏ فی ت: « ومن لم تبلغه». 
(۱۲) زيادة من ت» ف. (۳) فی ت» فء أ: 7 و پاللّه». )١5(‏ زيادة من ف» أ. 

)۱١(‏ فى ف: « لقد». () فى ت : «يقذفونی». 


و للبب a‏ 


وأما الد مات فى الفترة فيقول : رب » ما أتانى لك رسول 5 فيأخل موائيقهم E‏ فيرسل إل 
ار رالد فی شعي تيده ل اها لكات علي يردا وشا )00 

وبالإسناد عن قتادة. عن الحسن »› > عن أبى رافع ۰ عن أبن هريرة »مثل هذا الحديث غير أنه قال 
فى آخره J:‏ 0 دخلها كانت عليه برداً افا E‏ ببس يي 

وكذا رواه إسحاق بن راهويه. لوا م ورواه البيهق ففى كتاب الاعتقاد» من حديث 
خدل ن اشاق عن على بن غك الله الديس يا .وقال: هذا إسناد صحيح » وكذا رواء 
حماد بن سلمة. عن على بن زيد. عن أبى رافع› عن أبى هريرة قال : قال رسول الله لا : (أريعة 
ا 

ورواه ابن جرير ۰ من SE‏ معمر» عن همام عن ابی هريرة » فذكره موقوفاً ¢ ثم قال أبو 
هرد يرة: افرؤوا إن سئتم : « وما کنا معذبین حتئ نبعث رسولا 04 . 

وكذا وو ی عع ا ا »عن أبيه »عن أبى هريرة موقوفاً . 
الحديث الثانى: عن اشن بن مالك: 

قال أبو داود الطيالسى : حدثنا الربيع ؛ قن نديو ان وال ا لاقن 0 انيم ها تقول 

فى أطفال المشركين ؟ فقال: قال رسول الله ية :«لم يكن لهم سيئات فيعذبوا”' '' بها فيكونوا من أهل 
النار » ولم يكن لهم حسنات فيجازوا بها فيكونوا من ملوك أهل الجنة هم من خدم أهل 0 
الخد الثالك : عن انس أيضاً: 

قال الحافظ أبو يعلى : حدثنا أبو تة حل نا جرير » عن ليث » عن عبد الوارث» عن أنس قال : 
قال رسول الله ي : «يؤتى بأربعة يوم القيامة: بالمولودء والمعتوه» ومن مات فى الفترة: والشيخ الفانى 
الهم ؛ كلهم يتكلم بحجته؛ فيقول الزب تبارك وتعالى لعنق من النار: ابرز. ويقول لهم: إنى كنت أبعث 
إلى عبادى رسلاً من أنفسهم» وإنى رسول نفسى إليكم ادخلوا هذه. قال: فيقول من كتب عليه 
الشقاء :يارب» أنى ندخلها ومنها كنا نفر ؟ قال: ومن كتبت عليه السعادة يمضى فيقتحم فيها مسرعاً. 
قال: فيقول الله تعالى: أنتم لرسلى أشد تكذيباً ومعصيةء فيدخل هؤلاء الجنة» وهؤلاء النار» . 
)١(‏ فى تء ف : ١‏ لتطيعنه؛. 
(0) المسند (14/ )۲١‏ وقال الهيثمى فى المجمع :)5١77/1(‏ « رجاله رجال الصحيح». 


(۳) فى ف : «فمن». 
(:) المسند(5/ 5؟) وقال الهيثمى فى المجمع (۱7/۷): «رجاله رجال الصحيح». 
(0) فى ف أ: « أحمد». (5) الاعتقاد (ص .)١59‏ 


(۷) رواه ابن أبى عاصم فى السئة برقم )1٠ ٤(‏ من طريق الحسن بن موسى» عن حماد بن سلمة به . 

(۸) تفسير الطبرى )1١7/١6(‏ 

(9) فى ف : « زيد هو أبان». )٠١(‏ فى ت: ١‏ ليعذبوا». 

)١١(‏ رواه أبو نعيم فى الحلية )"١/8/5(‏ من طريق سفيان الثورى» عن الربيع بن صبيح به» وضعفه الحافظ ابن حجر فى الفتح 
257/09) وله شواهد من حديث أبى سعيد الخدرى» وسمرة بن جندب رضى الله عنهما. رکان فى متن الحديث نكارة لمخالفته 
ما ورد فى الصحيحين أولأء ولأن الله وصف نخدم أهل الحنة بالخلود فقال: «ويطوف عليهم ولدان محلّدون) [الانسان: ]١9‏ 
وسيأتى تضعيف الحافظ ابن كثير له» والله تعالى أعلم . 


إل ع انا ضيقن د اسون 1 الل فلار 10 سمب > ف اق 


وهكذا رواه الحافظ أبو بكر البزار» عن يوسف بن مو سى »© عن جرير بن عبد الحميد» بإسناده 
ل 
هھ 1 


الحديث الرابع : عن البراء بن عازب» رضى الله عنه: 

قال الحافظ أبو يعلى الموصلى فى مسنده أيضاً: حدثنا قاسم , بن أبى شيبة» حدثنا عبد الله - یعنی 
ابن داود - عن عمر بن ذرء عن يزيد بن أمية» عن البراء قال: سئل رسول الله ية عن أطفال 
المسلمين قال : : هم مع أبائهم؟ . وسئل عن أولاد المشركين فقال : : هم مع آبائهم »). فقيل: يارسول 
الله ما يعملون ؟ قال :«الله أعلم بهم 0 

ورواه عمر بن ذر »عن يزيد بن أمية »عن رجل» عن البراء» عن عائشة» فذكره. 
الحديث الخامس : عن ثوبان: 

قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار فى مسنده: حدثنا الاقم بن اعد 
ا جوهرى » حدثنا ريحان بن سعيد» حدثنا عباد بن منصور» عن أيوب » عن 5 قلابة عن أبى 
أسماء» عن ثوبان؛ أن النبى كه عظّم شأن المسألة» قال : « إذا كان يوم القيامة. 0 أهل الجاهلية 
يحملون أوثانهم على ظهورهم فيسألهم ربهم. فيقولون: ربنا لم ترسل إلا مول ولم يأتنا لك 
أمرء ال ا فيقول لهم ربهم: أرأيتم إن أمرتكم بأمر تطيعونى ؟ 
فيقولون: نعم ٠‏ فيأمرهم”؟' أن يعمدوا إلى جهنم فيدخلوهاء فينطلقون حتى إذا دنوا منها وجدوا لها 
Re‏ فرجعوا إلى ربهم فيقولون: ربنا أخرجنا ‏ أو: أجرنا ‏ منها » فيقول لهم: ألم تزعموا 
أنى إن أمرتكم بأمر تطيعونى ؟ فيأخذ على ذلك مواثيقهم . فيقول: اعمدوا إليهاء فادخلوها. 
فينطلقون حتى إذا رأوها فرقوا ورجعواء فقالوا: ربنا فرقنا منهاء ولا نستطيع أن ندخلها . لكو 
االو ها ارين فقال بی الله 2 « لو دخا ها اول مرة كانت عليهم برداً وسلاماً ». ثم قال 
البزار: ومتن هذا الحديث غير معروف إلا من هذا الوجهء لم يروه عن أيوب إلا عبادء el‏ 
إلا ريحان بن الع 


قلت وقد ذكره ابن حبان فى ثقاته ¢ وقال يحيى بن معين والنساتى : لا بأس به» ولم يرضه 
أبو داود. وقال أبو حاتم: شيخ لا بأس به يكتب حديثه ولا يحتج به . 


الحديث السادس: عن أبى سعيد - سعد بن مالك بن سنان الخدرى 


قال الإمام محمد بن يحيى الذهلى : حدثنا سعيد بن سليمان» عن فضيل بن مرزوق» عن 
عطية » عن أبى سعيد قال : قال رسول الله عد : ) الهالك فى الفترة والمعتوه والمولود: يقول الهالك 


)١(‏ مسند أبى یعلی(۷/ )۲۲٠١‏ ومسند البزار برقم (۲۱۷۷) «كشف الأستار» وليث بن أبى سليم ضعيف » وعبد الوارث قال عنه 
البخارى ١:‏ منكر الحديث». 

(۲) وذكره المؤلف فى جامع المسانيد والسئن (۳۷/ ۸۷) من مسند أبى يعلى »ولم أقع عليه فى المطبوع من المسند. 

(۳) لم أقع على هذا الطريق»: ولعلى أستدركه فيما بعد إن شاء الله . وروى الإمام أحمد فى مسنده (5/ 84) من طريق بهية عن 
عائشة نحوه. 

)٤(‏ فى ت: « فأمرهم». 

(0) مسند البزار برقم )۳٤۳۳(‏ «كشف الاستار» . 


الجرّع الخافين داسورة الأسراء ‏ الآية (1:6) 


فى الفترة: لم يأتنى كتاب » ويقول المعتوه: رت لم تجعل لى عقلاً أعقل به خيراً ولا شراً » ويقول 
المولود: رب لم أدرك العقل فترفع”"2 لهم نار فيقال لهم" : ردوها» ٠‏ قال: فيردها من كان فى علم 
السا لو أدرك الل رت عنها عن كان كن لم الله عقا لو ارك العول > فيقول: إياى 
عصيتمء فكيف لو أن رسلى أتتكم ؟ ). 


وكذا رواه البزارء عن محمد بن عمر بن هياج الكوفى؛ عن عبيد الله "يز حوس ود فن لتيل 
TTT‏ فال لا يعرف من حديث أبى سعيد إلا من طريقه» عن عطية عنه » وقال 


Sa ak N 

قال هشام بن عمار ومحمد بن المبارك ا : حدثنا عمر بن واقد» عن يونس بن حلبس»› 
عن أبى إدريس"'' الخولانى» عن معاذ بن جبل» عن نبى الله ية قال : « يؤتى يوم القيامة بالممسوخ 
عقلاًء وبالهالك فى الفترة» وبالهالك صغيراً. فيقول الممسوخ: يارب» لو آتيتنى عقلاً ماکان من 
آتيته عقلاً بأسعد منى ‏ وذكر فى الهالك فى الفترة والصغير نحو ذلك - فيقول الرب عرز وجل: إنى 
آمرکم بأمر فتطيعونى ؟ فيقولون: : نعم فيقول : اذهبوا فادخلوا النار ‏ قال : ا 
فتخرج عليهم قوابص› فن انها اق ما لق ال ديع فير جعون سراعاً. ثم يأمرهم 
الثانية فيرجعون كذلك› فيقول الرب عز وجل: قبل أن أخلقكم علمت ما أنتم عاملون. وعلى علمى 
: خلقتکم» وإلى علمى تصيرون > ضميهم › فتأخذهم النار »^ 
الحديث الثامن : عن أبى هريرة » رضى الله عنه: 

لاقام برواق امارج تخ برو الاسوها إن ريع رضى اللّه عنه : 

وفى e a aa‏ رصی الاد أن رسول الله لل قال : « كل مولود يولد 


على الفطرة. فأبواه نير ذاله واا OE‏ كما تنتج - البهيمة بهيمة حمعاء» هل نحسون فيها 


اا 


ا ا ال الله اک مق عرزت ا ان :ل أعلم نا 
اخ حدثنا اا E O E‏ و ی 


65 


. فى ت: « فيقول لهم». (۳) فى ت: «عبد اللّه)‎ )0( ٠ فى ف : «فرفع».‎ )١( 
فيه عطية وهو ضعيف».‎ « )5١77/1/( وقال الهيثمى فى المجمع‎ )۲٠۷١( مسند البزار برقم‎ )6( 
فى ت: « الغورى». (5) فی ت: « عن أبى ذر) . (0) فى ت: « ما مات».‎ )40( 


(۸) ورواه ابن عدى فى الكامل )١١8/65(‏ من طريق عبد الصمد بن عبد اللّه» عن هشام بن عمار» عن عمرو بن واقد به. وقال بعد 
أن ساق أحاديث عمرو بن واقد عن يونس ١:‏ كلها غير محفوظة إلا من رواية عمرو بن واقد عن يونس» عن أبى إدريس» عن معاذ 
أبن جبل وهو من الشاميين ممن يكتب حديثه ولا يحتج به؟. 

(9) فى تء ف : «تولد». 

(۱۰) صحيح البخارى برقم (۱۳۸۵) وصحيح مسلم برقم(5168). 

() الرواية فی صحيح مسلم برقم (/515). 


ابرع ااي د مون اشوا 0970 د 9177 
«ذرارى المسلمين فى الجنة »يكفلهم إبراهيم عليه السلاء». 

وفى صحيح مسلم» عن عياض بن حمار» عن رسول الله يك عن الله عد وجل أنه قال : 
(إنى خلقت عبادى حنفاء) ” و و لغيره «مسلمين» . 
الحديث التاسع: عر سهرة ر اللا 

رواه الحافظ أبو بكر البرقانى فى كتابه «المستخرج على البخارى» من حديث عوف الأعرابى؛ عن 
أبن إرنجاء العظازدى + عن سمرة «رضى الله غنه-عن الى كله قال #كل مولود يولد على الفطرةة 
ا الاين ارول الله وارلا ال كن قال رار ا ك 

وقال الطبرانى ا بن أحمد» حدثنا عقبة بن مكرم الضبى ؛ عن عيسى بن شعيب » 
فو عاذ بن ضور کن أبن 5 عن سمرة قال: سألنا رسول الله بل عن أطفال المشركين فقال: 
الهم خدم أهل الحئة) 297 
الحديث العاشر : عن عم حسناء''' : 

فل ا خد احدتنا مان بخن لخر أخبرنا روْح» حدثنا عوف» عن 
حسناء؟ بنت معاوية من بنى صريم قالت: حدثنى عمى قال: قلت: يارسول اللَه» من فى الجنة ؟ 
Û‏ تقار E a‏ الحبنة وول قل ل EAT‏ 

فمن العلماء من ذهب إلى التوقف"''' فيهم لهذا الحديث. ومنهم من جزم لهم بالجنة؛ لحديث 
سّمرة بن جندب فى صحيح البخارى: أنه عليه الصلاة والسلام'"١'‏ قال فى جملة ذلك المنام» حين مر 
على ذلك الشيخ تحت الشجرة وحوله ولدان» فقال له جبريل: هذا إبراهيم »عليه السلام» وهؤلاء أولاد 
الان واؤلاد المتتركين :الوا :مارسول الله و ا و ل انعم بو الاك ار 

ومنهم من جزم لهم بالنارء لقوله عليه السلاه47١) ١:‏ هم مع آبائهم . 

ومنهم من ذهب إلى أنهم يمتحنون يوم القيامة فى العرصات » فمن أطاع دحل الحنة وانكشف 
علم الله فيهم بسابق السعادة» ومن عصى دخل النار داخرآء» وانكشف علم الله فيه بسابق150) 
الشقاوة . 


)١(‏ فى ت: «عليه الصلاة والسلام؟. 

() المسند(۲/ )۳۲١‏ وقال الهيثمى فى المجمع(9/7١١): ١‏ فيه عبد الرحمن بن ثابت وثقه ابن المدينى وجماعة» وضعفه ابن معين 
وغيره» وبقية رجاله ثقات». 

() صحيح مسلم برقم (58165). 

)٤(‏ أصله فى صحيح البخارى برقم (417 ۷۰) من طريق عوف به نحوه. 

(65) المعجم الكبير (۷/ )7١1545‏ وقال الهيثمى فى المجمع :)7١9/17(‏ «وفيه عبادة بن منصور وثقة يحبى القطان وفيه ضعف». 

(5) فى ت» فء أ: « خنساء». (۷) زيادة من نتء أ. (۸) زيادة من ف. أء والمسند. 

(9) فى ت» فء أ: 7 نخنساء». 

)٠١(‏ المسند(08/5) وقال الحافظ ابن حجر فى الفتح (7517/7): « إسناده حسن». 

)١١(‏ فى تء فء : «الوقف». (۱۲) فى ف» أ: «صلى الله عليه وسلم». 

(۱۳) صحيح البخارى برقم 00١ ٤۷(‏ . 

)١4(‏ فى ت: « عليه الصلاة والسلام» »وفى ف» أ:« صلى الله عليه وسلم». )۱١(‏ فى تء فء أ:7 بتقدم؟. 


0۸ الجزء الخامس ‏ سورة الإسراء: الآية )٠١(‏ 


وهذا القول يجمع بين الأدلة كلهاء وقد صرحت به الأحاديث المتقدمة المتعاضدة الشاهد بعضها 
لبعض. وهذا القول هو الذى حكاه الشيخ أبو الحسن على بن إسماعيل الأشعرى» رحمه الله » عن 
أهل السنة والجماعة» وهو الذى نصره الحافظ أبو بكر البيهقى فى «كتاب الاعتقاد» وكذلك غيره من 
محققى العلماء والحفاظ النقاد. 

وقد ذكر الشيخ أبو عمر بن عبد البر النمرى بعد ماتقدم من أحاديث الامتحان» ثم قال: 
وأحاديث هذا الباب ليست قوية» ولا تقوم بها حجة وأهل العلم ينكرونها؛ لأن الآخرة دار جزاء 


ولت دار عمل ولا ابتلاء. فكيف يكلفون دخول النار ولیس ذلك 82 وح المخلوقين › الله لا 
يكلف نفساً إلا وسعها ؟! 


من أئمة ا 58 ما هو حسن» 5 ماهو ضعيف 010 بالصحيح والحسن. وإذا كانت 
أحاديث الباب الواحد متعاضدة على هذا النمط. أفادت الحجة عند الناظر فيها . وأما قوله:«إن 
الآخرة دار جزاء)» فلا مت أنها دار جزاء. ولا ينافى التكليف فی عرصاتها قبل دخول ا حنة أو 
النار» كما حکاه الشيخ أبو الحسن الأشعرى ي عر مذهب أهلٍ السنة والجماعة. من امتحان الأطفال» 
وقد قال الله تعالى: 9# یوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود 4[ن ]وقد تك البيية ف 
الصحاح”"' وغيرها: او ا وأما المنافق فلا يستطيع ذلك ويعود ظهره 
طبقاً واحداً كلما أراد ا ا 


وفى الصحيحين فى الرجل الذى يكون آخر أهل. العار روا ا أذ :الله ا فو ددر نقد 
ألا يسأل غير ماهو فيه» ويتكرر ذلك مراراًء ويقول الله فان ,اق آدم» ما أغدرك! ثم يأذن له فى 
دخحول EE‏ 


وأما قوله :«وكيف يكلفهم""' دخول النارء وليس ذلك فى وسعهم؟» فليس هذا بمانع من صحة 
الحديث». فإن الله يأمر العباد يوم القيامة بالحواز على الصراط› وهو جسر على جهنم أحد من السيف 
وأدق من الشعرة» ويمر المؤمنون عليه بحسب أعمالهم . كالبرق» وکالریح› وكأجاويد الخيل والركاب»: 
ومنهم الساعى ومنهم الماشى» ومنهم من يحبو حبواً» ومنهم و على وجهه فى النار » وليس 
ماورد فى أولئك بأعظم من هذا بل هذا أطم وأعظم . وأيضاً فقد شت ئبتت السنة بأن الدجال يكون معه 
جنة ونار » وقد أمر الشارع المؤمنين الذين يدركونه أن یشرب ا تر انه نار فإنة 
يكون عليه بردآ وسلاماء فهذا نظير ذلك » وأيضا فإن الله تعالى[قد] أمر بنى إسرائيل أن يقتلوا 
أنفسهم , فقتل بعضهم بعضاً حتى قتلوا فيما قيل فى غداة واحدة سبعين ألفاء يقتل الرجل أباه وأخاه 
وهم فى عماية غمامة 2 الله عليهم. وذلك رواحي و عام العجل › وهذا أيضاً شاق 
على النفوس جداً لايتقاصر ”“عما ورد فى الحديث المذكورء واللّه أعلم . 


)١(‏ فى فء أ: ١‏ يتقوى). )١(‏ فى ت: « والصحاح؟ . (۳) فى ف: ( سجودا». 
() رواه البخارى فى صحيحه برقم (5919) من حديث أبى سعيد الخدری» رضى الله عنه . 

(6) صحيح البخارى برقم (805) وصحيح مسلم برقم (۱۸۲) من حديث أبى هريرة» رضى اللّه عنه . 

)يعني فيه « كلفهم الله وفى أ: «يكفهم الله النار» . (۷) زيادة من ت»› فء أ. (۸) فى ف: ١لاتتقاصر»‏ . 


الجزء الجامس - سورة الإسراء: الآية 2103 سس ص س 88 
فإذا تقرر هذا »فقد اختلف الناس فى ولدان نت لد 0 
أحدها : أنهم فی الحنة» لير بيحديث و أنه » عليه السلاه'! e‏ مع 5 أولاد 
المسلمين وأولاد المشركين وبا تقدم فى ا اخون عن جنا »عن عمها أن رسول الله ل 
ايوب 0 ا ااا الامتحان را وعم 
القطرة ¢ و منه أنه 27 يجيب )2 فأمره إل 1 5 وتوم القيامة گن فو الثار كما قلت 
عليه أحاديث الامتحان» ونقله الأشعرى عن أهل ال بو الجماعة e‏ > ثم من هؤلاء القائلين بانیم 
فى الجنة من يجعلهم مستقلين فيهاء ومنهم من يجعلهم خدماً لهم؛ "كماامداء في ا 
زيل 6 عن أنس» عند أبى داود الطيالسى ”© . . وهو ضعيف» واللّه أعلم . ا 
القول الثانى: أنهم مع آبائهم فى النارء ل عليه بما رواه الإمام أحمد بن حنبل عن أبى 
المغيرة حدثنا عتبة بن ضمرة بن .حبيب» حدثنى عبد اللّه , بن أبى قيس مولى غطيفء أنه أتى عائشة 
فسألها عن درارى الكفار فقالت : قال رسول الله عله : J‏ هم تبع لأبائهم ). فقلت: يارسول اللّه 
بلا عمل؟ فقال ٠:‏ الله أعلم بما كانوا عاملين ». 
وأخر جه EST EI‏ ا 
أبى قيس سمعت » عائشة تقول : سألت رسول الله يله عن ذرارى المؤمنين قال" ا 
آنا . قلت : فذرارى المشركين؟ قال : «(هم مع آبائهم) قلت :بلا عمل؟ قال :الله أعلم يما 7 


وروا ha‏ أحمد أيضاً. و عن أبى عقيل يحيى بن المتوكل - وهو متروك - عن 
نولاق بي E E E E‏ اطفال 2 فقال: « إن شثت أسمعتك 
لماخ 
تضاغيهم فى 


كال عبد الل بن الإمام أحمد: حدثنا عثمان بن أبى شيبة» عن محمد بن فة ل 


غعزوان». 
عن محمد بن عثمان» عن زاذان عن على. رض الله غه قال ال ان رل الله كلاد هيت 
زلدين لها ماتا ف المحاهلية فقال: «هما فى انار قال فلا رأئ الكزاهية فى وجهها [فال] :الو 
رأيت مكانهما لأبغضتهما». قالت: فولدى منك ؟ قال:[قال:«فى الحنة». قال: ثم قال رسول الله 


(۱) فى ف» ‏ :«صلى الله عليه وسلم»: 83 فون عا كن الملا وال مق فا اياف 
(:) زيادة من فء أ. (5) فى ت» ف أ: «جعل الله». (1) زيادة من فء أ. 
(۷) سبق الحديث والكلام عليه عند هذه الآية. (۸) فى ف: «حمزة». 


(9) المسند(5/ 85) . 

(۱۰) فى فء أ: « فقال». 

.)٤۷۱۲( سنن أبى داود برقم‎ )١١( 

(۱۲) زيادة من فء أ. 

.)5١8/5(دنسملا‎ )۱۳( 

)١4(‏ فى ت: اعن»' )٠١(‏ زيادة من ف» أء والمسند. 


1° الجزء الخامس ‏ سورة الإسراء: الآية )٠١(‏ 


0 :« إن المؤمنين وأولادهم فى الجحنة. وإن المشوكين وأولادهم فى النار» ثم قراً: : «والّذين آمنوا 
واتبعتهم ذريتهم ب بايان [ ألحقنا بهم د رتهم ]4 [الطور IENE‏ 

وهذا حديث غريب؛ فإن محمد بن عثمان هذا مجهول الحال» وشيخه زاذان لم يدرك علياء 
واللّه أعلم . 

وروی أبو ابن اف زائدة» عن أبيه» : عن الشعبى قال : قال رسول الله کا : 
«الوائدة والموؤودة فى النار 1 ثم قال الشعبى : حدثنى به علقمة. عن أبى وائل » عن ابن ف 

ا ا د عن الشعبى › عن علقمة. عن سلمة بن قيس الأشجعى 
قال : أتيت أنا وأخى النبى ية فقلنا: إن أمنا ماتت فى الجاهلية» وكانت تقرى الضيف وتصل 
الرحم» 5 وأدت أختاً لنا فى الحاهلية لم تبلغ الحنث . فقال: « الوائدة والموؤودة 8 النار» إلا أن 
تدرك الوائدة الإسلام» فتسلم ». وهذا إسناد حسن 

والقول الثالث: التوقف فيهم» واعتمدوا على قوله يه : « الله أعلم با كانوا عاملين ». وهو 
فى الصحيحين من حديث جعفر بن أبى إياس» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: سئل رسول الله 
يِه عن أولاد المشركين قال" :« الله أعلم بماكانوا عاملين»"“ . وكذلك هو فى الصحيحين »من 
حديث الزهرى. عن عطاء بن يزيد » وعن أبى سلمة» عن أبى هريرة» عن النبى م : أنه سئل عن 

2 

أطفال المشركين ٠‏ فقال :« الله أعلم بماكانوا عامل . 

ومنهم من جعلهم من أهل الأعراف . وهذا القول يرجع إلى قول من ذهب إلى أنهم من أهل 
الجنة؛ لأن الأعراف ليس دار قرار» ومال أهلها إلى الجنة كما تقدم تقرير ذلك فى «سورة الأعراف», 


واللّه أعلم . 


فصل 
وليعلم أن هذا الخلاف مخصوص بأطفال المشركين ٠.‏ فأما ولدان المؤمنين فلا خلاف بين العلماء 
كما حكاه القاضى أبو يعلى بن الفراء الحنبلى» عن الإمام أحمد أنه قال : لا يختلف فيهم أنهم من 
أهل الجنة. وهذا هو المشهور بين الناس» وهو الذى نقطع”' به إن شاء اللَّه» عز وجل . فأما ما ذكره 
الشيخ أبو عمر بن عبد البر» عن بعض العلماء: أنهم توقفوا فى ذلك. وأن الولدان كلهم تحت 
ننه "3 ع و ”37 قال ابو عر دهت إن هاا الل جما من اه اله لدت 


(» ۲) زيادة من فء أ. 

.)١75 /١( زوائد المسند‎ )۳( 

(4) سنن أبى داود برقم .)٤۷۱۷(‏ 

(6) أخرجه أحمد فى مسنده (۳/ )٤۷۸‏ من طريق ابن أبى عدى. عن داود بن أبى هند به. 
(56) فى تاءف: «فقال». 

(۷) صحيح البخارى برقم (۸۳) وصحيح مسلم برقم (5550). 


(۸) صحيح البخارى برقم (1386) وصحيح مسلم برقم (5569)., 
(9) فى ف :« يقطع؟. )٠١(‏ فى تء ف أ: ١‏ مشيئة). )١10(‏ فى أ: « تعالی». 


ازع اند فر ااا ا7 


1 ا نك وحماد بن سلمة. وابن . الممارك » وإسحاق بن راهويه وغيرهم قالوا: وهو يشبه 
ما رسم مالك فی مو طئه 2 أبواب القدر. وما أورده من الأحاديث فی ذلك ٠.‏ وعلى ذلك قثن 
أصحابه . وليس عن مالك فيه شىء منصوصء إلا أن المتأخرين من أصحابه ذهبوا إلى أن أطفال 
المعلهين قن اة وأظفال المشركيق خخاضة تفن القيفة ٠‏ ١ات‏ كللافة وهو غريب دا . 
وقد ذكر أبو عبد اللّهِ القرطبى فى كتاب «التذكرة»" نحو ذلك أيضاء واللَّه أعلم . 
وقد ذكروا فى ذلك حديث عائشة بنت طلحة» عن عائشة أم المؤمنين قالت : دعى النبى7" ييا 
إلى جنازة صبى من الأنصار» فقلت : يارسول اللّم طرق وسور ين a‏ جه تن يعمل 
السوء ء ولم يدركه . فقال: «أو غير ذلك يا عائشة » إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلاً وهم فى 
أضللاب آبائهم ¢ وخلق النار وخلق لها أهلاً وهم فى أصلاب آبائهم» . رواه اسیا ومسلم وأبو داود 
النسائى وابن ماجه °۶ 
والنسائى وابن ماجه © . 
ولا كان الكلام فى هذه المسألة يحتاج إلى دلائل صحيحة جيدة» وقد يتكلم فيها من لا علم 
عنده عن الشارع› كره جماعة من العلماء الكلام فيها » روى ذلك عن ابن عباس » 0 بن 
مه عت م للا و 0 قال رسول الله كلا : 
«لا يزال أمر هذه الأمة مواتياً ‏ أو مقارباً ‏ ما لم يتكلموا فى الولدان والقدر) . 


قال ابن حبان: يعنى أطفال المشركين:. 
٠‏ 8 7 ( 5 95 1 5 5 3 
وهكذا رواه أبو بكر البزار من طريق جرير بن حازم 3 .سم قال : وفل رواه جماعة عن ابی 
رجاء » عن ابن عباس موقوفاً . 
ل وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها 
تدمير 1® 4 . 
اختلف القراء فى قراءة قوله : « أمرنا» فالمشهور ST‏ وى 
فق معتآها أمرنا كرفيها عقوا ها آمزا قذريا > کف ل ای :تاها أمرنا للا أو نهار € [ يواتن 
٤١‏ ۲]. فإن الله لا يأمر بالفحشاء › قالوا: معناه: أنه سخرهم إلى فعل المواحش فاستحقوا العذاب . 
وقيل : معناه: أمرناهم بالطاعات ففعلوا الفواحش فاستحقوا العقوبة . رواه ابن جريب »عن 
ابن عباس › وقاله سعيد بن جبير أيضاً. 
)١(‏ فى ف : « وأطفال الكفار تحت المشيئة» . 
(۲) التذكرة: (ص 51١١‏ 1 ١ه).‏ 
(۳) فى فء أ:١‏ رسول الله ». 


(6) صحيح ابن حبان برقم )£ (IAT‏ «موارد؟. ومسئد البزار برقم (۲۱۸۰) ( کشف الأستار». 
(5) فى أ:« ابن جريرة. 


Oa VE a ll ب‎ 


وقال ابن جرير: وقد يحتمل أن يكون معناه جعلناهم أمراء. 

قلت : إنما يجىء هذا(" على قراءة من قرأ ل أَمَرنَا مترفيها © قال على بن :طلوعةا# غ انك عبان 
قوله: « أمرنا مترفيها ففسقوا فيها) يقول: سلطنا أشرارهاٍ فعصوا فيها؛ فإذا فعلوا ذلك أهلکتھ " 
بالعذاب» وهو قوله EELS‏ ود ان [الأنعام: ,]١77‏ 
وكذا قال أبو العالية ومجاهد والربيع بن 

رال العو في غو اب غار ا ل رية أمرنا مترفيها فَفَسقوا فيها © يقول: أكثرنا 
عددهم» وكذا قال عكرمة» والحسن › والضحاك. وقتادة » وعن فالك عن الزهرى : « أمرنا مترفيها» : 
أكثرنا . 

وقد استشهد بعضهم بالحديث الذى روأه الإمام أحمد حيث قال : حدثنا روح بن عبادة» حدثنا 
أبو نعامة العدوى» عن مسلم بن بديل» عن إياس بن زهير» O ET‏ 
قال:«خير مال امرئ له مهرة مأمورة أو سكة مأبورة ». 

قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام» رحمه الله فى كتابه «الغريب»: المأمورة: كثيرة النسل . 
والسكة : الطريقة المصطفة من النخل » والمأبورة : من التأبير» وقال بعضهم :إا حاء هذا اسا 
كقوله : «مأزورات غير مأجور ات » 0 


ورک اقا م رود منج وق ل نوب ماد يريا 2 

برل الى ,متدرا كفا رن في ب رسولة خا كاد ا أعلك ا من المكدين 
للرسل من بعد نوح» ودل هذا على”*' أن القرون التى كانت بين آدم ونوح على الإسلام» كما قال“ 
ابن عباس :کان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام. 

معناه: أنكم أيها المكذبون لستم أكرم على الله منهم» وقد كذبتم أشرف الرسل وأكرم الخلائق» 
فعقوبتكم أولى وأحرى . 

د : #وكفئ بربك بذنوب عباده خبیرا بصيرا * أى : هو عالم بجميع أعمالهم. 
رها ورا لأ يكت عليه ا اف اد ا © 


ومن کان يريد الْعَاجلة عَجْلنا له فيها ما نشاء لمن ثريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها 


A4 


م عار 2 7 لل وم 


مذموما مُدحورا © ومن أراد الآخرة وسعئ لها سعيها وهو مؤمن فَأُولّئك كان سعيهم 
مشکورا 09 4 . 
يخبر تعالى أنه ما كل من طلب الدنيا وما فيها من النعيم يحصل له» بل إنما يحصل لمن أراد اللّه 


. أهلكناهم؛‎ J فى ت» ف : « هذا إغا يجىء؟ . (۲( فى أ:‎ )١( 
وراد: « لأنه من التأبيد وهو ما يصلح النخل من سقى وغيره».‎ )5١17/7( ذكره الزيلعى فى تخريج الكشاف‎ )©( 
فى ت: «ودل على هذا؛. (5) فى ت: «كما قال». () فى ت» ف: « عشرا.‎ )4( 


1 2 زيادة من‎ )1( OY 


الجزء الخامس - سورة الإسراء: الآيتان )۲١ .7١(‏ 1۳ 


O 
وهذه مقيدة لإطلاق ماسواها من الآيات“ فإنه قال: ل عجلنا له فيها ما نشاء لمن ريد ثم جعلنا‎ 


ی ات کے 0 


له جهتم يصلاها © أى : فى الآخرة «يصلاها 4 أى : يدخلها حتى تغمره من جميع جوانبه #مذموما 4 
اى فى کال كرت موا على سر رة وضه "31:4 اخثان القان على الاي تحور 
مبعداً مقصياً حقيراً ذليلاً مهاناً . 

ا اند : مكلا ی ا وو ن أن اسای عن رعا ف هاه 
ر ا فا الت ل ر ال 0 و ا ا و م ا 
را يت ل 0 

وقوله: إ ومن أراد الآخرة » أى: أراد الدار الآخرة وما في ا النعيم والسروو # وسعئ لها 
سعيها 4 أى: طلب ذلك من طريقه وهو متابعة الرسول اوهو مؤمن» أى: وقلبه مؤمن» أى: 
مصدق 6 وا 


ره © مر م o0‏ 
۰ 


سن 


فعا بهم على بض وة ار درجت كي تفضيلا و . 

[يقول تعالى : $ كلاً 4 أى كل واحد من الفريقين الذين أرادوا الدنيا والذين أرادوا الآخرة» 
نمدهم فيما هم فيه لإمن عطاء ربك ) ا هو المتصرف الحاكم الذى لا يجورء فيعطى كلا ما يستحقه 
من الشقاوة والسعادة ولا راد لحكمه ولا مانع لما أعطى. ولا سكير للا آزاف#وليذا فال وما كان 
عطاء ربك محظورا» أى : تمنوعاء أى: لا يمنعه أحد ولا يرده راد. 

قال قتادة : وما كان عطاء ربك محظورا» ا مو ضا .: 

وقال الحسن وابن جريج وابن زيد : ممنوعاً. 

ثم قال تعالى: « انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض 4 فى الدنياء فمنهم الغنى والفقير وبين 

ا ا i ETS‏ 
ذلك « وللآخرة أكبر درجات وأکبر تَفُضيلا 4 أ" ولتفاوتهم فى الدار الآخرة أكبر من الدنيا؛ فإن 
منهم من يكون فى الدركات فى جهنم وسلاسلها وأغلالها » ومنهم من يكون فى الدرجات العا 
ونعيمها وسرورها » ثم آهل الدركات يتفاوتون فيما هم فيه» كما أن أهل الدرجات يتفاوتون» فإن 
الحنة مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض . وفى الصحيحين: « إن أهل الدرجات 
العلى ليرون أهل عليين» كما ترون الكوكب الغابر فى أفق السماء»“ ؛ولهذا قال تعالى: ا ولاآخرة 


(۳) 


)١(‏ فى ت :«الإزيمان». (۲) فی ت: « وصلعه). (۳) فی ت» ف: ‏ حسين بن دويل». 

(5) المسند(5/ )۷١‏ وقال الهيثمى فى المجمع(١١/788):‏ « رجاله رجال الصحيح غير دويد وهو ثقة». 

(5) تقدم تخريجه عند تفسير الآية ٠۹:‏ من سورة النساء من حديث أبى سعيد» رضى الله عنهء وفى لفظه اختلاف عن هذا اللفظ . 
ورواه بهذا اللفظ الحميدى فى مسنده برقم(5//ا) من حديث أبى سعيد» رضى الله عنه . 


و ب ا عض | ةا انامس دورو اانا ا 0 
ر درجات وار نيلد ]۱ 


«( لا تجعل مع الله لها آخر فتقعد مذموما مُخذولا 2© 4. 

يقول تعالى : والمراد المكلفون من الأمة» لا تجعل أيها الكلف فى عبادتك ربك له شريكا #فتقعد 
مذموما» على إشراكك © #مُخذولا 4 لأن الرب تعالى لا ينصرك» بل يكلك إلى الذى عبدت معه. 
e‏ فراولا فعا لان مالك الضر والنفع”؟ هو الله خد رك له عرقت قال 

حدثنا أبو أحمد E‏ حدثنا بشير بن سلمان. ان أبى الحكم. > عن طارق بن شهاب› 

عن عبد الله - هو ابن مسعود ‏ قال ال رول الله عله : من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد 
A‏ لدب القت جه إن انحر EGE TEE‏ 

ورواه أبو دأاود» والترمذى من حديث بشير بن ماني 7 قال الترمذى : حسن صحيح 
غريب . 

وة قَضئ ربك أل تعبدوا إلا إيّاه وبالوالدين إحسانا إما يبلغنَ عندك الكبر أحدهما أو 
كلاهما فلا تقل لما أف ولا تنهرهما وقل لما قولا كريما C9‏ واخفض لهما جناح الذل من 
الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا 9© 4 . 

يقول تعالى آمراً بعبادته وحده لاشريك له؛ فإن القضاء ههنا بمعنى الأمر. 

قال مجاهد : #وقضى * يعنى : وصى ؛ وكذا قرأ او کیت اود الله بن مسعودء 
کک بن ا ربك أل ا إلا إياه ( ولهذا 4 بعبادته بر E‏ ر 
لوالديت إلا TT‏ 

وقوله : إإمًا يعن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لَهِمَا أف أى: لا تسمعهما قول سيا 
حتى ولا التأفيف الذى هو أدنى مراتب القول السيىء #ولا تنهرهما» أى: ولا يصدر منك إليهما فعل 
قبيح » كما قال عطاء بن أبى رباح فى قوله: # ولا تنهرهما» أى: لا تنفض”' يدك على والديك 

ولا نهاه عن القول القبيح والفعل القبيح» أمره بالقول الحسن والفعل الحسن فقال: # وقل لهما 
قرلا كرما أى : عا ري رتوار وميم 

باعي E‏ بن ارح © أ : : تواضع لهما بفعلك لوقل رب ارحمهما #أى: فى 
)١(‏ زيادة من فء أ. (۲) فى ف: ١‏ شركك». (۳) فى ت: «له». 
(4) فى ف: ١‏ النفع والضر »© . (6) زيادة من فء أ والمسند. 


(5) سنن أبى داود برقم(145١)‏ وسنن الترمذى برقم (7775). 
(۷) فى ف : « ولا تنفض؛ . 


الجر الخامس دسوررة الإسيزاء:الأرايك ۴١(‏ 2 ا د وا 


قال ابن عباس : EI‏ : ما كان للتبي والّذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو 
كانوا أولي قربئ4 [التوبة : .]١ ١17‏ 


وقد جاء فى بر الوالدين أحاديث كثيرة» منها الحديث المروى من طرق عن أنس 5 أن 
رسول الله َة لما صعد المنبر قال: « آمين آمين آمين »: فقالوا: NT‏ علام أمنت 
«أتانى جبريل فقال: يامحمد. رغم ل ا OA‏ ا فقلت: 
آم : ثم قال: : رغم أنف امرئ دخل عليه شهر رمضان ثم خرج ولم يغفر له › هيا فقلت: 


00 قال: رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الحنة » قل: امين . فقلت: 
امن 


حديث آخر: قال الإمام اخشفل: حدثنا ا ا على بن زيد. أخبرنا را أوفى» عن 
مالك بن الحارث ‏ رجل منهم - أنه سمع النبى َة يقول: من ع ا اون مامي إلى 
طعامه وشرابه حتى يستغنى عنه» مخت له اة آل ومن أعقق انرا" مسسلما کان فكاكه من 


النار» يجزى بكل عضو منه عضواً منه) . 

ثم قال: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة» سمعت على بن زيد ‏ فذكر معناه» إلا أنه قال: 
ا اب يقال له: مالك أو ابن مالك» وزاد: « ومن أدرك والديه أو أحدهما فدخل النار» 
بعد 

جد ار وال اا اد حا عن ا ایآ على ن ر من 
ر ع مالك بو فيو القوي عت رل اله ا رقو ل م ان ر 
مسلمة فهى فداؤه من النار» N E ANE E‏ 
والديه ثم لم يغفر له فابعده اله عز وجل ٠‏ ومن ضم يتيما بین آبوین مسلمين إلى طعامه وشراب 
نين الل و له الس 33 


حديث آخر: e‏ امال حلا حجاج ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا) شعبة » عن قتادة. 


سمعت زرارة بن EE‏ ' يحدث عن أبى بن مالك القشيرى قال : قال النبى كياد : « من أدرك والديه 
أو أحدهما د ثم دحل الا من بعد ذلك» فابعده الله وأسحقه . 


ورواه أبو داود الطيالسى عن شعبة NT‏ زيادات أخر . 

)١(‏ زيادة من فء أ. 

(۲) رواه البزار فى مسنده برقم )73١78(‏ «كشف الأستار» من طريق جعفر بن عون» عن سلمة بن وردان» عن أنسء» رضى الله عنه» 
وقال: وسلمة صالح وله أحاديث يستوحش منها ولا نعلم روى أحاديث بهذه الألفاظ غيره. وجاء من حديث أبى هريرة رضى الله 
عنه» أخرجه مسلم فى صحيحه برقم )705١(‏ وسيأتى. ومن حديث كعب بن عجرة رضى الله عنهء رواه الحاكم فى المستدرك 
.)١157/4(‏ ومن حديث عمار بن ياسر وجابر بن سمرة وابن مسعود وعبد الله بن الحارث رواها البزار فى مسنده برقم -7١714(‏ 
(IY‏ . 

(۳) فى ت: « رجلا) . 

.)7 55 المسند(5/‎ )٤( 

(6) فى ت: « زرارة بن أبى أوفى» . (5) فى فء أ: « من». 

.)75 5 /٤(دنسملا‎ )۷( 

(۸) فى ت :« زرارة بن أبى أوفى؟ . 

TEDA) 


E a a ا ي‎ 

حديث آخر: قال الإمام اخمك #تحدثنا عفان ذا ابو غرانة خدثنا شهيل"' بن أبى: ضالت» 
عن أبيه» عن أبن هريرة») رضى الله عنه» عن النبى َيه قال : ارعم أنف » ثم رغم أنف » ثم رغم 
أنف رجل أدرك والديه أحدهما أو كلاهما عند الكبر ولم يدحل ال حنة . 
يلال »عن سهيل » 9 

حديث آخر: وقال الإإمام أحمد: حدثنا ربعی بن إبراهيم قال أحمد: وهو أخو إسماعيل بن 
علية» وكان يفضل على أخيه دعن عبد الرخمن بن إسخاق» غن سعيد بن أبى سغيد». عن أبى 
هريرة قال : قال رسول الله عَتَيِله : ) رغم لفت رجل ذكرت عنده فلم يصل على |ورغم أنف رجل 
دخل عليه شهر رمضان» فانسلخ قبل أن يغفر له! ورغم أف رجل أدرك نذه ا الكبر فلم 
يدخلاه الحنة » قال ربعى :ل أعلمه ”7 الا قال (أحدهها »: 

وروأه الترمذى. عن أحمد بن إبراهيم الدورقى. عن ربعى بن إبراهيم › ثم قال : غريب من هذا 
ا 

حديث آخر: د الإمام اخم دنا يونس بن محمد» حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل» 

حدثنا أسيد بن على» عن أبيه على بن عبيد»ء عن أبى أسيد وهو مالك بن ربيعة الساعدى. قال: 
هما إن سلس ع ريون الله ملق )كاده لافار ال ارس ل الله ته ی على من 
بر أبوى شىء بعد موتهما أبرهما به ؟ قال * ( نعم » خصال أربع ا الصلاة عليهماء والاستغفار لهماء 
وإنفاذ عهدهماء. وإكرام صديقهماء وصلة الرحم التق لا رحم لك الا من قبلهماء فهو الذى بقى 
عليك بعد موتهما من برهما»”"' . 


ورا ا دنا ی نورق عدر تع رق لعا اهتوقو انق الخد وني" 

حديث آخر: وقال الإمام أحمد: حدثنا روح› حدثنا ابن جريج» أخبرنى محمد بن طلحة بن 
عن EDT ORT‏ ل LNT‏ فلو أ 4 أ اة عنام إل الى علا 
0 0 0 عن ص عن وی“ س ٤‏ 03 وسيب 
تقال ببارسول الله أروت الو وجك انيرك ؟ فال : ا E‏ 
فال ال مها :فان الل مت واي ؛ ثم الثانية ثم الثالثة فى مقاعد شتى » كمثل هذا القول. 

ورواه النسائى وابن ٠‏ ماحه »من حديث ابن جریج» به ”'. 
)١(‏ فى ت: «إسماعيل». 
(۲) المسند(۲/ 7514) وصحيح مسلم برقم( .)506١‏ 


(۳) فى ت : « أدرك أبواه عنده». (4) فى ف: «ولا علم؟. 

(6) المسند (7/ )۲٠٤‏ وسنن الترمذى برقم .)٠٤١(‏ 

(5) فى ت : «قال». (۷) فى ف: ١‏ من برهما بعد موتهما». 

(۸) المسند (۳/ )٤۹۷‏ وسنن أبى داود برقم )0١47(‏ وسنن ابن ماجة برقم (175514). 

(9) فى أ: « عبيد اللّه» . (۱۰) فی تء ف: «فقال». )١١(‏ فى ف: « عند رجلها». 


(۲) المسند(۳/ )٤۲۹‏ وسنن النسائى )١١/5(‏ وسنن ابن ماجة برقم (79/81). 


الغ كامس سيور الا الأرة "010:6 ج 4 

حديث آخر: قال الومام الحمين:: حدثنا خلف بن الوليد» حدثنا ابن عياش › عن بحير بن سعدء 
ا ا a‏ لو ل 0 الكندى. عن النبى كك قال : «إن الله يوصيكم 
بابائكم » إن الله يوصيكم بأمهاتكم, إن الله يوصيكم بأمهاتكم » إن الله يوصيكم بأمهاتكم, إن الله 
يوصيكم بالأقرب فالأقرب » . 

وقد أخر جه ابن ماحهء من حديث [عيد ا عياش › ره 0 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يونس» حدثنا أبو عوانة» عن الأشعث بن سليم» عن 
أبيه» عن رجل من بنى يربوع قال: أتيت النبى ولد فسمعته وهو يكلم الناس يقول: «يد 
المعطى [العليا]”؟' أمك وأباك وأختك وأخاكء ثم أدناك أدناك > . 

حديث آخر: قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار فى مسنده: حدثنا إبراهيم 
ابن المستمر العروقى. حدثنا عمرو بن سفيان» حدثنا الحسن بن أبى جعفر» عن ليث بن أبى سليم» 
فق حلفي ن راد ومن سليمان ين راف انمه اند ريعلا كان ف الات انو امم اف 
بهاء فسأل النبى عله : و أديت حقها ؟ قال: « لاء ولا بزفرة واحدة ؛ أو كما قال. ثم قال 
لبزار له تملس يرورض الام ا 


قلت : والحسن بن أبى جعفر ضعيف »واللّه أعلم . 


ل ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين قله كان لابين غفورا 69 4 . 

ا هو الرجل تكون"'' منه البادرة إلى أبويه. وفى نيته وقلبه أنه لا يؤخذ به - 
وفى رواية :لا يريد إلا الخير بذلك - فقال: 8 ریم آعم بم في تفوسگم . 

00 0 : لفَإِنّه کان للأوابين غفورا 4 قال قتادة: للمطيعين أهل الصلاة. 

ر عا ان وى ر ف لخن اليو 

وقال بعضهم: هم الذين يصلون بين العشاءين . وقال بعضهم :هم الذين يصلون الضحى '. 

وقال شعبة» عن يحيى بن سعيدء عن سعيد بن المسيب فى قوله: [فإِلّه)'“ كان للأوابين 

غفورا © قال : الذي يصيب الذنب ثم يتوب »ويصيب الذنب ثم يتوب. ۰ 

وكذا رواه عبد الرزاق» عن الثورى ومعمر» عن يحيى بن سعيد» عن ابن المسيب نحوه» وكذا 
رواه الليث وابن جريج »عن يحيى بن سعيد»ء عن ابن ]7 المسيب» به. وكذا قال عطاء بن يسار. 
(0) فى ت» ف: ١‏ معدی كرب). (۲) زيادة من ف»› أ. ) 
)١7*5 /٤(دنسملا )"( ٠‏ وستن ابن ماجة برقم (07351. | 


€3 زيادة من نفء أل والمسند 
() المسند(٤/‏ 515). 


)١(‏ فى ف أ: ايزيد). (۷) فی ت: «فسأل النبى تَككدقال: هل). 
(۸) مسند البزار برقم (۱۸۷۲) «كشف الأستار» ووقع فيه: ولابركزة' وفى مجمع الزوائد: ١‏ ولابركة». 
(۹) فى تاءف: « يكون». )٠١(‏ زيادة من ت. )١١(‏ فى ت: « الصبح». 


(1۲( فی تاء ف : « إنه )اوهو خطأ. (۱۳) زيادة من ف. 
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وقال مجاهد عن عيد بن عدير فى قول :جف كاذ الأرابين عورا 4 قال :هو الذى إذا ذكر ذنوبه 
فى الخلاء ذ فيستعفر فر ال ا ووافقه على ذلك ا 


وقال عبد الرزاق: أخبرنا محمد بن مسلم› عن عمرو بن دینار» عن عبيد بن عمیر» فى قوله : 
ل نه کان للأوَابين غفورا * قال : كنا نعد الأواب الحفيظ» أن يقول: اللهم اغفر لى ما أ لاقي 
تعاس ها 


وقال ابن جرير: والأولى فى ذلك قول من قال: هو التائب من الذنب» الراجع عن المعصية إلى 
الطاعة »ما یکره O od‏ 


وهذا الذى قاله هو الصواب؛ لأن الأواب مشتق من الأوب وهو الرجوع» يقال: أب فلان إذا 
رچ قال الله تعالى : * إن إلينا إيابهم 1# الغاشية : 6 ؟]. وفى الحديث الصحيح › أن رسول الله 
یه کان إذا رجع من سفر قال : « آيبون تائبون عابدون» لربنا حامدون » 9 . 


لإ وآت ذا القربئ حقه والمسكين وابن السّيل ولا تبذر تبذیرا إن المبذرين كانوا 


إخوان الشياطين وكان الشيطان لربّه كفورا 09 وم تع رضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك 


ترجوها فقل لهم قرلا میسررا۵ 4. 

لا ذكر تعالى بر الوالدين» عطف بذكر الإحسان إلى القرابة وصلة الأرحام » كما تقدم فى 
الحديث ١:‏ أمك وأباك »ثم أدناك أدناك » وفى رواية ٠:‏ ثم الأقرب فالأقرب ». 

وف الخديف من أت أن بط له ررق وينسأ له فى أجله. فلل ع7 


وال الشافظ او كرا ر اقا عاد بز رت توق أبو يحيى التيمى'"' . حدثنا فضيل بن 
مرزوف › عن عطية › عن أبى سعيد قال لما نزلت» هله الآية « وآت ذا القربئ حه 4 دعا رسول الله 


کیا فاطمة فأعطاها «فدك». ثم قال: لا نعلم حدث به عن فضيل بن مرزوق إلا أبو يحيى 
000 / )2 
التيمى ¢ وحميد بن حماد بن أبى الخوار 1 


)١(‏ فى ف : « ووافقه مجاهد فى ذلك». (۲) فی ت: « ما أحبيت». 

(۳) تفسير عبد الرزاق /١(‏ 770). 

.)67 /١6( تفسير الطبرى‎ )٤( 

(6) فى ف .أ: « يقول»6. 

(5) رواه البخارى فى صحيحه برقم (۱۷۹۷) من حديث ابن عمرء رضى الله عنهما. 

0) فى تاء فء أ: اله فى رزقه) . 

(۸) رواه البخارى فى صحيحه برقم (0485) ومسلم فى صحيحه برقم (/50851). 

() فى ت: أبو نجى التمى؟» وفى ف: «التميمى؟ . ١(‏ ) فى ت: « أبو نجى التميمى» . 
)۱١(‏ فی ت» فاء أ:« الجوزاء». 

(۱۲) مسند البزار برقم (۲۲۲۳)« كشف الأستار» وعطية العوفى متروك. 


الخزء:إخامتن درسورة الأسؤاء: الات ۸١0‏ ا ي 


وهذا الحديث مشكل لو صح إسناده؛ لأن الآية مكية» وفدك إنما فتحت مع خيبر سنة سبع من 
الهجرة فكيف يلتئم هذا مع هذا ؟! 

وقد تقدم الكلام على المساكين وابن السبيل فى «سورة براءة» بما أغنى عن إعادته ههنا . 

قوله[تعالى]7١)‏ :ولا تبذر تبذيرا € ل آمر بالإنفاق نهى عن الإسراف فيهء بل يكون وسطاء كما 
قال فى الآية الأخرى : أوالّذين إذا أنفقوا لّم يسرفوا ولم يقتروا وكات بين ذلك قَوامًا 4 [الفرقان: 117]. 

ثم قال منفراً عن التبذير والسرف: إن المبذرين كانوا إِخْوَان الشياطين) أى: أشباههم فى ذلك . 

وقال ابن مسعود: التبذير: الإنفاق فى غير حق . وكذا قال ابن عباس . 

وقال مجاهد: لو أنفق إنسان ماله كله فى الحق» لم يكن مبذراً» ولو أنفق مداً فى غير حقه كان 
تبذيرا . 

وقال قتادة : التبذير: النفقة" فى معصية الله تعالى» وفى غير الحق وفى الفساد. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم» حدثنا ليث عن خالد بن يزيد» عن سعيد بن أبى 
هلال» عن أنس بن مالك أنه قال: أتى رجل من بنى تيم الل وسوك الله كه فال بارشو الله 
إنى ذو مال كثير» وذو آهل وولد وحاضرة» فأخبرنى كيف أنفق وكيف أصنع ؟ فقال رسول الله 
مي : «تخرج الزكاة من مالك فإنها طهرة تطهرك. وتصل أقرباءك. وتعرف حق السائل والجار 
اليك ٠‏ اب فال بال الل اقل“ لی ؟ فقال : إوآت ذا القربئ حقّه والمسكين وابن السّبيل 
ولا تبذر تبذيرا). قال يى بارسرل الله إذا أذيت الركاة إلى رسرلك ققد رقت مها إلى الله 
وإلى رسوله؟ فقال رسول الله ية: « نعمء إذا أديتها إلى رسولى فقد برئت منهاء فلك أجرهاء 
وإثمها على من بدلها ». 

وقوله [تعالى]"“ :#8 إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين» أن ف لن والتنقة ويرك طاعة الله 
وارتكاب معصيته؛ ولهذا قال ٠:‏ وكات الشيطان لربه كفورا» أى: جحوداً؛ لأنه اکر الله عليه 
قاواك باتو د ا o‏ 
سألك أقاربك ومن أمرنا اا ل ماله 000 ee‏ عنهم لفقد النفقة ف ي 
ميسورا 4 أى : ٠‏ عدهم وعدا بسهولة. ولين إذا جاء رزق الله فسنصلكم إن شاء الله > هكذا فسر قوله 
لفقل لهم قولا ميسورا بالوعد : مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» والحسن» وقتادة وغير واحد. 


)١(‏ زيادة من ت. (۲) فى ف أ: « الإنفاق». (۳) فى ت: « حق المسكين السائل والجار والمسكين». 
(4) فى ت: « أتلك». (6) فى ف : «قال». 

.)١75 /۳( المسند‎ )( 

(۰۷ ۸) زيادة من ت . 


.۷ ا = الحزء الخامس ‏ سورة الإسراء: الآیتان(۲۹» (Y-‏ 


« ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا 69 إن 
ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إِلَّه كان بعبّاده خبيرا بصيرا © 4 . 
1 يقول تعالى آمراً بالاقتصاد فى العيش ذامًا للبخل اهيا عن السرف: « ولا تجعل يدك مغلولة إلى 
عنقك 4 أى : لا تكن بخيلاً منوعاء لا تعطى أحداً شيئاًء كما قالت اليهود عليهم لعائن الله ليد الله 
مغلولة > [المائدة :4] أى نسبوه إلى البخل» تعالى وتقدس الكريم الوهاب . 

وقوله: ‏ ولا تبسطها كل البَسط 4 أى: ولا تسرف فى الإنفاق فتعطى فوق طاقتك» وتخرج 
أكثر من دخلك» فتقعد ملوماً محسوراً. 

وعدا سن pa‏ أى: فتقعد إن بخلت ملومآء يلومك الناس ويذمونك ويستغنون 
عنك كما قال زهير بن أبى سلمى فى المعلقة : 

ومن كان ذا مال ويبخل بماله على قومه يستغن عنه ويذمم 

ومتى بسطت يدك فوق طاقتك› MESES‏ فتكون كالحسيرء وهو: الدابة التى قد 
عجزت عن السيرء فوقفت ضعفاً وعجرزاً ' ل a‏ وهو مأخوذ من الكلال» كما قال 
تعالى : اا يداه .انم ارجم البصر كرتين ينقلب إليك البصر خَاسئًا وهو حسير ) 
[الملك ٠:‏ 5] أى: كليل عن أن يرى عيباً. هكذا فسر هذه الآية ‏ بأن المراد هنا البخل والسرف - ابن 
عباس والحسن وقتادة وابن جريج وابن زيد وغيرهم. 


(010 


7 و0 من حديث أبى الزنادء عن الأعرج› عن أبى هريرة؛ أنه سمع رسول 
الله ية يقول: « م مثل البخيل والمنفق› > كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من لي إن 
تراقيهما. مااي و E‏ وفرت ‏ على جلده» و 
وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانهاء فهو يوسعها فلا تتسع». 

هذا لفك البشارف فى ال 

وفى الصحيحين من طريق هشام بن عروة» عن زوجته فاطمة بنت المنذر» عن جدتها أسماء 
زت ابی .بكر قالت: قال رسول الله لار : «(أنفقى هكذا وهكذا وهكذاء ولا نوعى فيوعى الله 
عليك. ولا توكى فيوكى الله عليك ۲ وفى لفظ' ما ا o‏ 


عنه» قال: قال e‏ ل ا « إن الل قال لى : أنفق أنفق 3 


ds‏ أ هرد »عن سعيد بن يسار» عن أبى هريرة» رضصى 


)١(‏ البیت فى ديوانه (ص ۳۰). (۲) فى ت» ف ١:‏ عجرا وضعفاً». (۳) فى أ: « من يديهما». 

)٤(‏ فى ت» ف: « يخفى بنانه ويعفو». (5) فى ف: ١‏ ولا». 

(5) صحيح البخارى برقو(457١)‏ وليس فى صحيح مسلم من طريق أبى الزناد» وإنما هو فيه من طريق الحسن بن مسلم وعبد الله بن 
طاوس» عن طاوس» عن أبى هريرة برقم .)٠١۲۱(‏ 

(۷) صحيح البخارى برقم )۱٤۳۳(‏ وصحيح فسلم برقم (۱۰۲۹). 

(۸) صحيح مسلم برقم (197). 


۷١ 


الجزء الخامس ‏ سورة الإسراء: الآية (1) 
الله عنه قال , قال رسول الله مَل : « ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان من السماء يقول 
أحدهما :اللهم أعط منفقاً خلفاً > ويقول الآخر :اللهم اغ E‏ 

وروی مسلم. عن كيه عن ag‏ جعمرء لالع "١‏ غ عن أبى هريرة 
مرفوعاً: « ما نقص مال من صدقة. وها :واد الله غا : بعفو إلا عزاً ''' »ومن تواضع لله رفعه 
نيهي )2 

وفى حديث أبى كثيرء عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً: « إياكم والشح» فإنه أهلك من كان 
قبلكم» أمرهم بالبخل فبخلوا » وأمرهم بالقطيعة فقطعوا » وأمرهم بالفجور ففجروا »° . 

r. كا ء‎ 5 1 ١ : 7 5 

وروی البيهقى من طريق سعدان بن نصر› عن ابی معاوية. عن الأعمش› [عن أبن وك 
عن أبيه قال :قال رسول الله ية ٠:‏ ما يخرج رجل صدقة» حتى يفك لَحيى سبعين شيطانا»". 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبيدة الحداد CES‏ بن عبد العزيزء حدثنا إبراهيم 
الهجرى . عن أبى الأحوص› عن عبد الله بن مسعوده قال: قال رسول الله کا : «ما عال من 
اقتصد» . 

وقوله[تعالى]”' “ : # إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر 4 إخبار أنه تعالى هو الرزاق» القابض 
الباسط. المتصرف فى خلقه بما يشاءء فيغنى من يشاءء ويفقر من يشاء» با له فى ذلك من الحكمة؛ 

00 . 

ولهذا قال : © إِنّه کان بعباده خبیرا بصيرًا 4 أ خبير بصير بن يستحق الغنى ومن يستحى يستحق الفقر 
كما جاء فى الحديث: ١‏ إن من عبادى من لا يصلحه إلا الفقرء ولو أغنيته لأفسدت عليه دينه » وإن 
من عبادى من لا يصلحه إلا الغنى » ولو أفقرته لأفسدت عليه دينه»). 

وقدريكون النتى فى جى بخن الاين راجا + والققن عقرب غاا بالل هن هذا وهذا .: 


و 2 20 م سروس #8 o‏ 


ولا تقتلوا أولاد كم خشية إملاق نحن نرزقهم وإِياكم إن فتلهم كان خطنا 
كيرا 4 . 


هذه الآية الكريمة دالة على أن الله تعالى أرحم بعباده من الوالد بولده؛ أنه ینھی ا 


.)٠١١١(مقرب وصحيح مسلم‎ )۱٤٤١( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(۲) فى ف: «عن العلاء بن عبد الرحمن». (۳) فى تاء فء أ: 7 إلا غنی». 

(4) صحيح مسلم برقم( )۲٥۸۸‏ . 

(6) رواه أحمد فى المسند(7/ )١59‏ وأبو داود فى السنن برقم )١1948(‏ وابن حبان فى صحيحه برقم )۱٥۸۰(‏ «موارد» من طرق عن 
شعبة عن عمرو بن مرة» عن عبد الله بن الحارث» عن أبى كثير الزبيدى به. 

(0) زيادة من ف. أء والسنن الكبرى». وصحيح ابن خزيمة . 

(۷) السنن الكبرى /٤(‏ ۱۸۷) ورواه ابن خزيمة فى صحيحه برقم (1401) من طريق محمد المخزومى» عن أبى معاوية» به» وقال:« إن 
صح الخبر» فإنى لا أقف هل سمع الأعمش من ابن بريدة أم لا. 

(۸) فى ت:١‏ مسکین» وفى فء أ: السكن؟ . 

(9) المسند )٤٤۷/١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع 0:)١07/١١(‏ فيه إبراهيم بن مسلم الهجرى وهو ضعيف». 

)٠١(‏ زيادة من ت. )١١(‏ فى فء أ : « بمن يستحق الفقر ومن يستحق الغنى» : (0) زيادة من ت› فهء أ. 


اا ا ب ل ا DO a lla‏ 
عن افن ی كما ارسي اراد يلراه وقد كان اهل A‏ 
E 500 e‏ فقال : ا 


ترزقهم 17 اک وفى الأنعام (" : ولا تقتلوا أولاد ع إملاق #أى: من قر نرزقكم و 08 
[الأنعام: .]٠١١‏ 


وقوله: إن فلم كان خطنا كبيرا4 أى: ذنبا عظيماً . 

وقرأ بعضهم : «كان خط كبيراً» وهو بمعناه. 

وفى الصحيحين عن عبد الله بن مسعود: قلت: يارسول الله أ الست أعظم ؟ قال: « أن 
تجعل لله ندا وهو خلقك». قلت: ثم أى ؟ قال:«أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك». قلت: ثم 
ای قال أن نوات عليز ا 


حر سما سيت ١‏ ے۱ 


ولا تقربوا الزنى إِنّهِ كان فاحشة وساء سيلا 2© 4. 

يقول تعالى ناهياً عباده عن الزنا وعن مقاربته» وهو مخالطة أسبابه" ودواعيه ولا تقربوا الزنى 
إن كان فاحشة » أى: ذنبآ عظيما « وساء سبيلا© أى: وبئس طريقا ومسلكا . 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا جرير» حدثنا سليم بن عامر. عن أبى أمامة 
قال : إن فتى شاباً أتى النبى7" ية فقال : يارسول الله ائذن لى بالزنا . فأقبل القوم عليه فزجروه. 
وقالوا 2 مد هه فال ادها قدا مه ورا قال :1 الجلسن 4 افجلين» قال تأنه لامك ؟ 
قال: لا واللّه جعلنى الله فداك . قال : «ولا الناس يحبونه لأمهاتهم». قال :«أفتحبه لابنتك؟». قال : 
لا واللّه يارسول الله جعلنى الله فداك. قال: «ولا الناس يحبونه لبناتهم»» قال: «أتحبه لأخحتك؟» 
قال: لا واللهء جعلنى الله فداك. قال:«ولا الناس يحبونه لأخواتهم»» قال: «أفتحبه لعمتك؟» قال: 
لا والله» جعلنى الله فداك. قال:«ولا الناس يحبونه لعماتهم» قال : «أفتحبه لخالتك؟» قال: لا واللهء 
جعلنى الله فداك. قال:«ولا الناس يحبونه لخالاتهم». قال: فوضع يده عليه وقال: «اللهم اغفر ذنبهء 
وطهر قلبه» وحصن'''' فرجه». قال: فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شىء''''. 

وقال'' ابن أبى الدنيا: حدثنا عمار بن نصرء حلدثنا بَقية» عن أبى بكر بن أبى مريم» عن 
الهيئم بن مالك الطائى» عن النبى َة قال : « ما من ذنب بعد الشرك أعظم عند اللّه من نطفة 


)١(‏ زيادة من ف» أ. (۲) فى ت» فء أ: « وقال فى سورة الأنعام». (۳) فى ت :7 نرزقهم وإیاکم» وهو خطأ. 
(4) فى ف : « حليلة»» وفى أ:١‏ حليلة». 

. فی ت: « أشباهه». (0) فى ت «أتى' إلى. الدب ». (۸) فى ف: « قريبًا منه»‎ )( ٥ 

(9) فى ت: «فقال له». )۱١(‏ فى ف: « وأحصن؟. 

)١١(‏ المسند(7657/5). 

(۱۲) فى فاء أ: « قال». ٠‏ 


الجزء الخامس ‏ سورة الإسراء: الآية (۳۳) 
وضعها رجل فى رحم لا يحل له» . 
( ولا تَقُوا الس التي حرم اللَّهُ إل باْحق ومن قل مَظلُوم قفد جعلنا وليه لْطَانا فلا 


يسرف في القتل إِنَّهِ كان منصورا 69 4 . 

يقول تعالى ناهياً عن قتل النفس بغير حق شرعى» كما ثبت فى الصحيحين؛ أن رسول الله كق 
قال : « لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا اللّه وأن محمداً رسول الله إلا بإحدى ثلاث : 
التفين بالف رالائ المتخضين + رالارك لذت المفازق اة )17 

وفى الستن: « لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مسل »> 

و #ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليّه سلطانا 4 أ ساظة مر فإنه 0 إن 
شاء قتله قوداً وإن شاء عفا عنه على الدية» وإن شاء عفا عنه مجاناًء كما ثبتت السنة بذلك . 
أخل الإمام ا حبر ابن عباس من عموم هله الآية الكريمة ولاية معاوية السلطئة» وان سيملك؟؛ أنه 
ولق غات رفك كل ان مظلوفاء رضي الله عه ركان معارية يطالت علا زفي الله عت أن 
يسلمه قتلته حتى يقتص منهم ؛ لأنه أموى .وكان على» رضى الله عنه» يستمهله فى الأمر(؟؟ حتى 
يتمكن ويفعل ذلك» ويطلب على من معاوية أن يسلمه الشام فيأبى“ معاوية ذلك حتى يسلمه 
القتلة. وأبى أن يبايع علياً هو وأهل الشام» ثم مع المطاولة تمكن معاوية وصار الأمر الي ا 
ابن عباس واستنبط من هذه الآية الكريمة. وهذا من الأمر العجيب ٠»‏ وقد روى ذلك الطبرانى فى 


ترف 


حدثنا يحيى بن عبد الباقى» حدثنا أبو عمير بن النحاس› حدثنا وح و رس عن ابن 
كردي عن مطر الوراق» عن زهدم ارم قال : كنا فى سمر ابن عباس فقال: إنى محدثكم 
حديثا ليس بسر ولا علانية؛ إنه لما كان من أمر هذا الرجل ما كان يعنى عثمان ‏ قلت لعلى : 
ار فلو كنت فى جحر طلبت حتى تستخرج. فحضاتئ ¢ و الله ليتأمرن عليكم معاوية٬‏ وذلك 
أن الله فال 3 #ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليّه سلطًانا فلا يسرف في القتل 4 ا 
وي ظ 
وليحملنكم يش على سنة فارس والروم وليقيمن عليكم النصارى واليهود والمجوس ¢ فمن أخذ 
I a‏ تاركون »كنتم كقرن من القرون »هلك فيمن هلك ”. 
وقوله[تعالى] '“ :8 فلا يسرف في اقل ) قالوا: معناه: فلا يسرف الولى فى قتل القاتل بان 
يمثل به أو يقتص من غير القاتل . ) 
)١(‏ الورع لابن أبى الدنيا برقم(77١)‏ وفيه ثلاث علل: الأولى: تدليس بقية . الثانية : ابن أبى مريم ضعيف . الثالثة: الإرسال. ١ا.‏ ه. 
مستفادا من حاشية الأستاذ محمد الحمودء وسيأتى الحديث عند تفسير الآية: 78 من سورة الفرقان . 
(؟) صحيح البخارى برقم )٦۸۷۸(‏ وصحيح مسلم برقم )١715(‏ من حديث ابن مسعودء رضى الله عنه. 
(9) فى : المسلم». )٤(‏ فى ت: ١‏ الأمور». (5) فى ف: « فأبى» . 
(5) فى ت» ف» أ: «قال». (۷) فى تء فء أ: « #إنه كان منصورا#» . (۸) فى ت: « يتحملتكم؟ . 


(2) زيادة من ت. 


04 ب املس الحزء الخامس - سورة الإسراء: الآیات )۳١ ۳٤٣‏ 
وقوله: # إِنه كاف منصورا ‏ أى أن الولى منصور على القاتل شرعاً » وغالباً قدراً . 


ل ولا تقربوا مال اتيم إل باي هي اسن حت بلع أشده وأَْقُوا بالعهذ إن اعد كان 
مسؤولا0© وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن 
تأريلام 4 . 


يقول تعالى :3 ولا تقر بوا مال اليتيم إلا باي هي أَحْسّن» أى: لا تتصرفوا له إلا بالخبطةظ« ولا 
تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إِنّه كان حوبا كبيرا 4 النساء : ؟] و لا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن 
كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالْمعروف) [النساء EE‏ 

وقد جاء فى صحيح مسلم؛ أا وول الله ا قال لا دة mee‏ إنى أراك ضعيفاًء 
وإنى أحب لك ما أحب لنفسى : :لآ تامرن على ان ولا تولين مال د يتيم 0 2 

وله[ : #وأوفوا بالعهد © أى : الذى ال ا 
فإن العهد والعقد كل منهما يسأل صاحبه عنه # إن العهد كان مسؤولا» أى : عنه . 

وقوله[تعالى]7؟'  :‏ وأوفوا الكيل إذا كلتم 4 أى: من غير تطفيف» ولا تبخسوا الناس أشياءهم . 

# وزنوا بالقسطاس * قرئ بضم القاف وكسرهاء كالقرطاس وهو الميزان. وقال مجاهد: هو 
العدل بالرومية . 

وقوله : « المستقيم» أى : الذى لا اعوجاج فيه ولا انحراف ولا اضطراب . 

# ذلك خير» أى: لكم فى معاشكم ومعادكم؛ ولهذا قال :# وأحسن تأويلا» أى: مآلا 
ومنقلباً فى آخرتكم : 

NE‏ عن قتادة : E‏ ی خير واا وعاقبة . ونان ابن عباس 


لميزات م و ب اا سو ا 
اف الل الا ا يري را ا 


سے بم ۱ے ۱ ۱ ا 


ولا تقف ما ليس لك به علّم إن السّمع والبصر والفراد كل أُولّئك كان عنه 
مُسؤولا © 4. 


)١(‏ فى ت: «بخيل»2. 

(۲) صحيح مسلم برقم .)١18551(‏ 

(۳؛ 5) زيادة من ت. 

(6) وقد جاء فى مسند أحمد )۷۸/٥(‏ عن أبى قتادة وأبى الدهماء عن رجل من أهل البادية» أن النبى َة أخحذ بيده وقال: « إنك لا 
تدع شيئًا اتقاء الله » عز وجل» إلا أعطاك الله خيرا منه» . 


ا قامس ن ا ا E‏ 


قال على بن أبى طلحة. عن ابن عباس : يقول: لاتقل . 

وقال العوفى عنه: لاترم أحدًا بما ليس لك به علم . 

وقال محمد بن الحنفية : يعنى شهادة الزور. 

ا وقال قتأدة : لا تقل : زا ولم تر» وسمعب ») ولم تسمع » وعلمت» ولم تعلم؛ فإن الله 

سائلك عن ذلك كله. 

ومضموں رو أن الله © على وى عر ر ي > بل بالظن الذى هو التوهم والخيال 
كما قال تعالى : « اجتنبوا كثيرا من الظَّ إن بعض الظَّن إثم4 [الحجرات 1Y:‏ وفى الحديث :«إياكم ' 
والظن؛ فإن الظن أكذب الحديث»“. 0 سنن أبى داود: « بئس مطية الرجل: زعموا»"» وفى ٠‏ 
ا « إن أفرى الفرى أن یری ال ا وفى الصحيح : « من حلم حلما 
كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين» وليس بعاقد RT‏ 

وقوله : #كل اولك م هذه الصفات من السمع والبصر والفؤاد كان عنه مسؤولا» ا 
يال العبد عنها يوم القيامة» O,‏ عله وعما عمل فيها. ويصح استعمال« أو لئك» مكان 
«تلك»؛, كما قال الشاع (^ 


ذم التازل بعد منزلة اللّوى والعيش بعد أولئك الأيّام 
9( ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا « كل ذلك 
کان سيئه عند رَبك مكروها ۵ 6 4. 


يقول تعالى ناهًا عباده عن التجبّر والتبختر فى المشية :رلا تم تمش فى الأرض مرحا» أ متبخترأ 
متمايلاً مشى ال جبارين ظإنّك لن تخرق الأرض» أى : لن تقطع الأرض ا م قاله ابن جرير» 
OE,‏ ويه بين ¿ العتجاج : 

) وقاتم الأعماق ا رض الو 

وقوله [تعالى]"''': ا ولن تبلغ الجبال طولا) أى: بتمايلك وفخرك وإعجابك بنفسك» بل قد 


(۱) رواه البخارى فى صحيحه برقم(57١50)‏ ومسلم فى صحيحه برقهم(7077) من حديث أبى هريرة» رضى الله عنه . 
(۲) برقم .)٤4۷۲(‏ 

(۳) فى ف» أ: «يرى الرجل». 

(4) رواه البخارى فى صحيحه برقم ٤۳(‏ ۷۰) من حديث ابن عمر» رضى الله عنهما . 

(6) فى ف : «بفاعل» . 

() رواه البخارى فى صحيحه برقم (47 )7١‏ معلقّاء ووصله النسائى فى السئن (۸/ )7١١5‏ من حديث أبى هريرة» رضئ الله عنه . 
(0) فى ت: « ويسأل». 

(۸) هو جرير بن عطية؛ والبيت فى تفسير الطبرى (0١/7؟57),‏ 

(5) قى ات افك ڭڭ 

(۱۰) تفسير الطبرى /٠١(‏ 57). 

. زيادة من ت‎ )١١( 


2 الجزء الخامس ‏ سورة الإسراء: الآيتان ( ۳۷ » ۳۸) 


يجازى فاعل ذلك بنقيض”') قصد ه. كما ثبت فى الصحيح: ١‏ بينا رجل يمشى فيمن كان قبلكم» 
وعليه ر ا i‏ فهو يتجاجل ' "يان يوم الفا 

وكذلك”'' أخبر الله[تعالى]”*' عن قارون أنه خرج على قومه فى زینته» وأن الله تعالى خسف به 
وبداره الأرض» وفى الحديث:١‏ من تواضع لله رفعه الله» فهو فى نفسه حقير وعند الناس كبير» ومن 
استكبر وضعه الله » فهو فى نفسه كبير وعند الناس حقيرء حتى لهو أبغض إليهم من الكلب أو 
الد 7 

وقال أبو بكر بن أبى الدنيا فى كتاب «الخمول والتواضع»: حدثنا أحمد بن إبراهيم بن كثيرء 

حدثنا حجاج بن محمدء عن أبى بكر الهذلى قال: بينما نحن مع الحسن» إذ مر عليه ابن الأهت - 
يريد المنصور ‏ وعليه جباب حر قد نضّد“ بعضها فوق بعض على ساقه» وانفرج عنها قباؤه» وهو 
شی ويتبختر» ا فقال: أف أف» شامخ بأنفه» ان عطفه» مصعر خده» ينظر 
فى عطفيه. أى حميق ينظر فى عطفه فى نعم غير مشكورة ولا مذكورة. غير المأخوذ بأمر الله فيهاء 
SS‏ و حدصي الوط اي N‏ لعفاو ل 
نعمة» وللشيطان به لعنة » فسمعه ابن الأهتماةا فرجع يعتذر إليه» فقال: لا تعتذر إلى» وتب إلى 
ربك» أما سمعت قول الله تعالى : «إولا تمش في الأرض مرحا إنّك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال 
طر لا 1 

ورأى البخترئ العابد رجلاً من آل على يمشى وهو يخطر فى مشيته» فقال له: يا هذاء إن الذى 
أكرمك به لم تكن هذه مشيته! قال: فتركها الرجل بعد. ٠‏ 

ورأى ابن عمر رجلا يخطر فى مشيته ٠»‏ فقال : إن للشياطين إخواناً. 

وقال خالد بن معدان: إياكم والخّطرء فإن الرجل يده من سائر (١١“جسده.‏ رواهما ابن أبى 
الدنيا. 


وقال ابن أبى الدنيا: انا حلفت بن هشام البزار» حدثنا حماد بن زید» ا یحی ©» عن 


2 5 3 بلك و 5 ء 
سعد » عن يحنس قال : قال رسول الله د : دا متت امتى المطيطاء. وخدمتهم فارس والروم» 


. فی ت: « ببعض»4. (۲) فى ت : «یتخلل)‎ )١( 
. من حديث أبى هريرة »رضى اللّه عنه‎ )٠ م فر رك‎ DO GE الل‎ 
فى 1:« ولذلك». (6) زيادة من ف.‎ )٤( 


(0) رواه آبو نعيم فى الحلية(7/ ۱۲۹) والخطيب فى تاريخ بغداد(۲/ )١١١‏ من طريق سعيد بن سلام» عن الثورى عن الأعمش» عن 
إبراهيم بن عابس» عن ربيعة» عن عمر بن الخطاب بنحوه وقال: « غريب من حديث الثورى» تفرد به سعيد بن سلام» وهو 
كذاب». 

(0) فى ه ءتء. ف: « ابن الأهيم»؛ والصواب ما أثبتناه من الخمول والتواضع لابن أبى الدنيا. 

(۸) فى ت» ف: ١‏ فضل» . 

(9) فى ه» ت» ف ٠:‏ ابن الأهيم»؛ والصواب ما أثبتناه من الخمول والتواضع 

.)۲۳۷( الخمول والتواضع برقم‎ )۱١( 

)١١(‏ فى ت» ف أ:3 من دون سائر». (۱۲) فى ف : «بن). 


VV 


الجزء الخامس ‏ سورة الإسراء: الآيتان (۳۹ )٤١‏ 


سلط بعضهم على عض »17 . 


وقوله تعالى : # كل ذلك كان سیئه عند ربك مَكْرُوهًا € أما من قرأ : #(سيئة 4 أى: فاحشة . 
فمعناه عنده: كل هذا الذى نهينا عنه» من قوله ا إلى ههناء فهو 
سيئة مؤاخذ عليها «مكروها 4 عند الله لا يحبه ولا يرضاه. 

وأما من قرأ «سيئه» على الإضافة فمعناه عنده: كل هذا الذى ذكرناه من قوله : #وقتضى ربك 


0 اي اع ف يق الله فكذا و الله ابن رر 
ارقا 
حمه الله 


<( ذلك ممًا أوحئ إِليْك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله ها آحرَ قلقي فى جهن 
ملوما مدحورا 3© 4 . 

يقول تعالى : هذا الذى أمرناك به من الأخلاق الحميلة» ونهيناك عنه من الصفات الرذيلة. مما 

ولا جع مع اله إلا خر فقن في مهنم رمام أى: تلوفك: نفيك [وياوملف: اا واي 
«مدحورا » . قال ابن عباس وقتادة: مطرودا. 

والمراد من هذا الخطاب الأمة بواسطة الرسول كَككِْةِ؛ فإنه صلوات الله وسلامه عليه معصوم. 


سر اس جح E‏ 


ل[ أقأصقاكم ربكم بالبنين وَانّحَذَ من الْملائكة إناثا نكم ولون قَوْلاً عظيمًا دي > . 

يقول تعالى رادا على المشركين الكاذيين”"؟ الزاعمين ‏ عليهم لعائن الله أن الملائكة بنات الله 
فجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إنانًا . ثم ادعوا أنهم نات الله » رم فأخطؤوا فى كل 
من المقامات ا ا قال تعالى ر بوت م الین 4 أى 
غ فال :اکم روه رد طب 4 ای فی زعمكم لله ولدا ثم جملكم ولده الإناث الت 
تانفون ٠‏ أن یکن لكمء وربا قتلتموهن بالوأدء فتلك إذا قسمة ضيرى. قال ا تعالى 
انَحَذَ الرحمن ولّدا . قد جتعم شيا إدا . تكاد السموات يتفطرن منه ود تدشق الأرض وتخر الجبال هدا . 
دعوا للرحمن ولّدا . وما ينبغى للرحمن أن يتخذ ولّدا 00 


)7571( الخمول والتواضع برقم(۹٤۲) وهو مرسل» وجاء من حديث ابن عمر رضى الله عنهماء رواه الترمذى فى السئن برقم‎ )١( 
من طريق زيد بن الحباب عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دینار عنه» ولفظ آخرهة سلط الله شرارها على ا وقال‎ 
الترمذى: «هذا حديث غريب».‎ 

(0) فی تء ف أ: « قبيحه مكروها؛. 

(۳) تفسير الطبرى(8١/357).‏ 

(4) زيادة من تاء فءأ. (4) فى ف : « المكذبين» . () فى نتاء ف : « الثلاث المقامات» . 

(۷) فى ت: ١‏ تألفون». (۸) زيادة من ف . 


E DO a oa ا‎ ۷Q 


عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا . وكلهم اتيه يوم القيامة فردا © [ مریم :۸۸ - .]٠١‏ 


ولد رفا في هذا اران يكوا وما ریدم إل ورا 9 4 . 

يقول تعالى : « ولقد صرفنا(') في هذا القرآن لیذ گروا"4 أى: صرفنا فيه من الوعيد لعلهم 
يذكرون ما فيه من الحجج والبينات والمواعظ. فينزجروا"' عما هم فيه من الشرك والظلم والإفك› 
«وما يزيدهم» أى: الظالمين منهم إلا نفورا ) أى: عن الحق» وبعدا منه. 

قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لأبتغوا إلى ذي العرش سبيلا 9 سبحانه وتعالئ 
عما يقولون علوا كبيرا 62 4 . 

يقول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين الزاعمين أن لله شريكا من ع خلقهء العابدين معه غيره 
ليقربهم إليه زلفى : لو كان الأمر كما تقولون. وأن معه آلهة تعبد لتقرب إليه وتشفع لديه ‏ لكان 
أولئك المعبودون يعبدونه ويتقربون إليه ويبتغون إليه الوسيلة والقربة» فاعبدوه أنتم وحده كما يعبده من 
تدعونه من دونه» ولا حاجة لكم إلى معبود يكون واسطة بينكم وبينه» فإنه لا يحب ذلك ولا 
يرضاه. بل يكرهه ويأباه. وقد نهى عن ذلك على ألسنة جميع رسله وأنبيائه 5 

ثم نزه نفسه الكريمة وقدسها فقال: 8 سبحانه وتعالئ عما يقولون» أى: هؤلاء المشركون المعتدون 
الظالمون فى فى زعمهم أن معه آلهة أخرى #علواً كبيرا 4 أى : تعالياً كبيراء بل هو الله الأحد الصمد. 
الذى لم يلد ولم يولد. ولم يكن له فوا أحد. 

تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لأ 


سا ىع قير ام 0 ل اتير o‏ 0 م 


تفقهرن تسبيحهم إِنَهِ كان حليما غفورا 62 4 . 
يقول تعالى : تقدسه السموات السبع والأرض ومن فيهن › اق من المخلوقات» ونتزهه وتعظمه 
وق له تكبو متنا ل وتشهد له بالوحدانية فى ربوبيته وإلهيته : 
ففی كل شىء له آية ل 
كما قال تعالى :8 تكاد السّموات يفطن منه وتدشق الأرض وتخر الجبال هدا . أن دعوا للرحمن 
م ا “€ [مريم: 55-5]. 
N NF‏ ا عن عبد الرحمن بن قرط ؛ أن رسول الله ڪا 


)1( فی تا» ف : «صرفنا للناس »وهو خطأ. (۲) فی ت ا «القرآن من كل مثل؛ وهو خطأ. (۳) فى ف: «( فيلزجرونة. 
)٤(‏ فى تاء ف: « ينفطرن» وهو خطأ. )٥(‏ زيادة من أ. )١(‏ فى ت: «أن». 


ال اه و ا(0 د د :3 


ليلة أسرى إلى المسجد الأقصى» كان" بين المقام وزمزم» جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره» 
فطار به حتى بلغ السموات السبع"» فلما رجع قال: مد a‏ 
كن ست الم ات الل "من ذى اا ات لاق الل عا عاذ سان الع الاعلى» 
لحان E‏ 

وقوله: «وإن من شيء إلا يسح بحمده) أى: وما من شىء من المخلوقات إلا يسبح بحمد 

ل وکن ل تهون تسبيحهم» أى: لا تفقهون تسبيحهم أيها الناس؛ لأنها بخلاف لغتكم. وهذا 
عام ف الس نا والنبات والجماد» وهذا أشهر القولين» كما ثبت فى صحيح البخارى» عن ابن 
مسعود أنه قال: كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يوكل7) 

وفى حديث أبى ذر: أن النبى'"' با أخذ فى يده حصيات» فسمع لهن تسبيح كحنين النحل » 
وكذا يد أبى بكر وعمر وعثمان» رضى الله عنهم [أجمعين]» وهو حديث مشهور فى المسانيد“ . 

رفاك انام احم حا ن ةة ا رةه عن ا ی اد ين انق هن اليه رق 
الله عنه» عن رسول الله ڪي أنه مر غلى قوم وهم وقوف على دواب لهم ورواحل» فقال لهم : 
«اركبوها سالمة» ودعوها 0 ولا تتخذوها كراسى لأحاديثكم فى الطرق والأسواق». فرب مركوبة 
اننا وأكثر ذكرا ل E‏ 


ل“ 0 


وقال قتادة» عن عبد الله بن بابى '» عن عبد الله بن عمرو: أن الرجل إذا قال: « لا إله إلا 
الله»» فهى كلمة الإخلاص التى لا يقبل الله من أحد عملاً حتى يقولها. وإذا قال :«الحمد لله» فهى 
كلمة الشكر التى لم يشكر الله عبد قط حتى يقولهاء وإذا قال ٠:‏ الله أكبر» فهى تلا" مابين السماء 
والأرض» وإذا قال: « سبحان الله" فهى صلاة الخلائق التى لم يدع الله أحداً من خلقه إلا قرره 
بالصلاة والتسبيح . وإذا قال : ) لاحول ولا فوة إلا بالله RN?‏ أسلم عبدى واستسلم . 

وقال ارمام الخمل: حدثنا وهب بن جرير › حدتنا أبی ٠‏ سمعت القع ب زهير[يحدث]1*') 
عن زيك ي أسلم» > عن عطاء بن يسار» عن عبد الله بن عمرو قال: أتى النبى اة أعرابى عليه جبة 
9 فی تف ah‏ (۲) فى ت: « السبع السموات؟. 
NG 8 E 2 (۳)‏ وقال : J‏ ایرو عن ل 5 إلا بهذا الإإسناد» تفرد به سعيدكة. وذكر الذهبى هذا 


.» فى ف : ابحمده». (46) فى ت› ف: «الحيوان‎ )٤( 


(7) صحيح البخارى برقم .)۳١۷۹(‏ 

(۷) فى تاء فء أ: ١‏ أن رسول الله». (۸) زيادة من ف. 

(9) رواه أحمد فى المسند (5/ .)5١6‏ 

215/5 الد‎ )١( 

)١١(‏ سنن النسائی(۷/ )7١١‏ من حديث عبد الرحمن بن عثمان» رضى الله عنه. 

(۱۲) فى ت: « بانى ۰٤‏ وفى ف: « أپی». (۱۳) فى ت: « الله أكبر ملأ . )١5(‏ فى أ: «بالله العلى العظيم». 
)١(‏ زيادة من ف» أء والمسند. 


الجزء الخامس ‏ سورة الإسراء: الآية (55' ) 
من طبالسة TE‏ بديباج ‏ أو: مزورة بديباج ‏ فقال : إن صاحبكم هذا يريد أن يرفع كل راع 
ابن راعء ويضع كل رأس ابن زأمن: فقام إليه النبى علد مغضباء فا خحذ بمجامع جبته فاجتذبه» 
فقال: ١لا‏ أرى عليك ثياب من لا يعقل). ثم رجع رسول الله مياو فجلس فقال: «إن نوحاًء عليه 
o i a OTP “٠ N‏ ا . 
السلام» لما حضرته الوفاة» دعا ابنيه '''فقال: إنى قاص عليكما الوصية : آمركما بائنتين وأنهاكما عن 
اثنتين: أنهاكما عن الشرك بالله والكبر» وآمركما بلا إله إلا الله» فإن السموات والأرض وما بينهما لو 
وصعت فى كمة ا ميزان» ووضعت<١‏ لا إله ل اللّه » فى الكفة الأخحرى» كانت أرجح › ولو أن السموات 
واا رض كانتا" حلقة» فوضعت « لا إله إلا اللّه) عليهما لفصمتهما أو لقصمتهما. وآمر کما سبحان 

الله ويحمده» فإنها صلاة كل شىء واو ا 

ورواه الرمام أحمد» أيضاء عن سليمان بن حرب» عن حماد بن زيد» عن ال N‏ 
زهير» به أطول من هذا. و 

وقال ابن جرير: حدثنى نصر بن عبد الرحمن الأودى» ا عو يه غل عن موسى بن 
عبيدة» عن زيل ر بن أسلم» > عن جابر بن عبد اللّه» رقن اع "وال قال رسول الله ية : ١‏ ألا 
ج بشیء أمر به وح اینه؟ إن نوحا» عليه السلام» قال لابنه : يأبنى › أمرك ا تقول : J):‏ سبحان 
الله »» فإنها صلاة الخلق وتسبيح الخلق» وبها يرزق الخلق. قال الله تعالى : « وإن من شيء إلا يسبّح 
فة . إسناده فيه ضعف .» فإن ا ضعبف عند الاك 

وقال عكرمة فى قوله تعالى  :‏ وإن من شيء إلا يسبّح بحمده » قال: الأسطوانة تسبح» والشجرة 
تسبح" ' 2١‏ - الأسطوانة : السارية . 


A - 


ال نض ا ا هر ات هة ور اا ل الله ا واا 
شيء إلا يسبح بحمده ) . 

وقال سفيان الثورى» عن منصورء عن إبراهيم قال : الطعام يسبح . 

ويشهد لهذا القول آية السجدة أول [سورة])""“ الحج. 

وقال آخرون: إنما يسبح ماكان فيه روح. يعنون من حيوان أو نبات . 

وقال قتادة فى قوله: ظ وإن من شيء إلا يسح بحمده 4 قال: كل شىء فيه الروح يسبح من 


+ (؟١1)ء‏ 
سجر أو شیء فيه . 


)١(‏ فى تء ف :« ملفوفة». (۲) فی ت: ١بليه)‏ . (۳) فى ت: «كانت»2. 
(5) المسند(۲/ 6؟51). 

(0) فى ف : «الصعقب». 

.)١598 /۲ المسند(‎ )5( 

(0) فى ف: « عنهما». 

.)٦١ /١80(ىربطلا تفسير‎ )۸( 

0 ف الريدى1 + وفى: ف لارا 0 فى تاف و والشجن يسيج" )1١(‏ زيادة من ف. 
(۱۲) فى ف :من شجرة». 


الجزء الخامس ‏ سورة الإسراء: الآية )٤٤(‏ 


وقال الحسن, والضحاك فى قوله :¥ وإن من شىء إلا يسح بحمده 4 قالا : كل شىء فيه الروح . 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن حميدء حدثنا يحيى بن واضح وزيد بن حباب قالا: حدثنا 
جرير أبو الخطاب قال: كنا مع يزيد الرقاشى› ومعه الحسن فى طعام» فقدموا الخوان» فقال يزيد 
الرقاشى: يا أبا سعید» يسبح هذا الخوان؟ فقال: كان يسبح مرة. 

قلت : الخوان هو المائدة من الخشب. فكأن الحسن» رحمه اللّه» ذهب إلى أنه لما كان حيا فيه 
خضرة» كان يسبح» فلما قطع وصار خشبة يابسة انقطع تسبيحه. وقد يستأنس لهذا القول بحديث 
ابن عباس» رضى الله عنهماء أن رسول الله َد مر بقبرين فقال :«إنهما ليعذبان» وما يعذبان فى 
اك »أما أحدهما فكان لا يستتر من البول» وأما الآخر فكان ين بالنميمة». ثم أخذ جريدة 
رطبة» فشقها نصفين. ثم غرز فى كل قبر واحدة» ثم قال ١:‏ لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا». 
اسان فق ال 

قال بعض من تكلم على هذا الحديث من العلماء : إنما قال:« ما لم ييبسا» لأنهما يسبحان مادام 
فيهما خضرة» فإذا يبسا انقطع تسبيحهماء واللّه أعلم. 

وقوله[ تعالی]: «إِنّهِ كان حليما غفورا 4 أى: أنه [تعالى]"“ لا يعاجل من عصاء بالعقوبة» بل 
يؤجله وینظره› فإن استمر على كفره وعناده أخذه أخذ عزيز مقتدرء كما جاء ف فى الصحيحينٍ : «إن الله 
ليملى للظالمء حتى إذا أخذه لم يفلته». ثم قرأ رسول الله ییا :$ وكذلك أخذ ربك إذا أحذ القرئ وهي 
ظالمة إن أخذه أليم شديد» الآية [هود: ” e‏ ضيف تعالى : « وكين من قرية أمليت لَهَا وهي 
ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير» [الحج 8]. ومن ٠‏ أقلع , عما هو فيه من كفر أو عصيان» و إلى 
الله وتاب إليه» تاب عليه» كما قال تعالى : إومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غَمُورا 
رحيما» [النساء : Ny‏ 

وقال ههنا ل اله کان حليما غفورا ‏ كما قال فى آخر فاطر : إن السك السموات والأرض أن 
تزولا ولكن زالتا إن أمَسكَهما من أحد من بعده نه كان حليما عقوا إلى أن قال : # ولو يؤاخذ الله الئاس 
يما كسبوا ما ترك علئ ظَهِرها من دابة ولكن يوَخَرَهُم إلى أجل مم فَإِذَا جاء أَجِلهم فإ الله كان بعباده 
بصيرا €[فاطر : E‏ 


م١‎ 


ل وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذي لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا 


2 
ا سے 02ر ا 12 


وجعلتا على بهم أكنة نة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرًا وإذا ذَكرت ربك في القرآن وحده ولو 
(0 تفن الطرئ:( 09/55 
(۲) فی ت: 7 كثير». 


(۳) فى ت: « وأما الآخر فيمشى»» وفى أ: « وكان الآخر يمشى». 
(5) زيادة من ت . 0 زيادة من ت: 


(۸) زيادة من ف› أ. 


۸۲ الحو الامش ب 'ستورة الاسراف الآيتان (14:148) 


على أدبارهم نفورا © 4 . 

يقول تعالى لرسوله محمد مي : وإذا قرأت ‏ يامحمد ‏ على هؤلاء المشركين القرآن» جعلنا بينك 
وبينهم حجابا مورا 

قال قتادة» وابن زيد: هو الأكنة على قلوبهم. كما قال تعالی: « وقالوا قلوبتا في أكئة مَمّا تدعونا 
إليه وفي آذانتا وقر ومن بيننا وبينك حجاب 4[فصلت: 4] أى : مانع حائل'١'‏ أن يصل إلينا ما تقول 
شىء . 2 7 

وقوله : إحجابا مستورا) أى: بمعنى ساترء كميمون ومشؤومء بمعنى: يامن وشائم؛ لأنه من 
يمنهم وشأمهم . 

وقيل: مستوراً عن الأبصار فلا تراه» وهو مع ذلك حجاب بينهم وبين الهدى» ومال إلى 
ترجيحه ابن جرير» رحمه الله . 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى: حدثنا أبو موسى الهروى إسحاق بن إبراهيم» حدثنا سفيان» 

عن الوليد بن كثيرء عن يزيد بن تدرس»ء عن أسماء بنت أبى بكر[الصديق]”''' رضى الله عنها"» 
الك لا نزلت . تبت تبت يدا أبى لهب وتبا 4[سورة المسد] جاءت العوراء أم جميل ولها ولولة» وفى 
يدها فهر وهی تقول : e‏ أا ت ار اما "قال آبو هسي التتلك م ودف قَلَينَا وأمره 
عصينا. ورسول الله جالس» وأبو بكر إلى جنبه ‏ أو قال: معه ‏ قال: فقال أبو بكر: لقد أقبلت هذه 
وأنا أخاف أن تراك فقال : اإنها لن تراني»» وقرأ قرآنا اعتصم به منها : « وإذا قرأت القرآن جعلنا بيتك 
وبين الّذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا) .قال: فجاءت حتى قامت على أبى بكر» فلم تر النبى 
نقالت:: ا آبا كر بلغ أن اجك :مجان ,فال أب بكر رورت هذا اليك ما هجا 
قال اضف و تقول لقدا*' علمت قريش ةا 


وقوله : لوجعلا علئ قلوبهم أكنة 4 : جمع «کنان»» الذى يغشى القلب أن يفقهوه»أى : لثلا يفهموا 
القرآن#وفي آذانهم وقرا 4 وهو الشقل الذى يمنعهم من سماع 0 سماعاً ينفعهم ويهتدون به. 

رقوله : # وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده) أى : إذا ردت الله فى تلاوتك. وقلت:«لا إله إلا 
الله 8 ولوا) أى: أدبروا راجعين #على أدبارهم نفورا 4 ونفور: جمع نافر» كقعود جمع قاعد» 
ويجوز أن يكون مصدراً من غير الفعل. والله أعلم» » كما قال تعالى : «وإذا ذكر الله وحده اشمارت 
لوب ارين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر اين من دونه إذا هم يستبشرون)[ ا :هع]. 

قال قتادة فى قوله : إوإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا : إن المسلمين ل 
قالوا: «لا إله إلا الله»» أنكر ذلك المشركون» وكبرت عليهم» وضاقها إبليس وجنوده» فأبى الله إلا 
أن يمضيها وينصرها ويفلجها ويظهرها على من ناوأهاء إنها كلمة من خاصم بها فلج» ومن قاتل بها 
n 000‏ 


)٤(‏ فى ف : (قد). 
(6) مسند أبى يعلى )٥۳ /١(‏ وحسنه الحافظ ابن حجر فى الفتح .)١59/1/(‏ 


الجزء الخامس ‏ سورة الإسراء: الآيتان )٤۸٠ ٤۷(‏ 
نصرء إنما يعرفها أهل هذه الجزيرة من المسلمين» التى يقطعها الراكب فى ليال قلائل» ويسير الدهر 7 
فى فئام من الناس» لا يعرفونها ولا يقرون بها. 

قول آخر فى الآية: 

: 0 1 : = . 0١ 

e‏ ابن جرير : حدننی الحسين بن محمد الذارع"» حدثنا ج بن المسيب سق را 
الى حد ثنا عمرو بن مالك 4 عن أبى الجوزاء» عن ابن عباس فى قوله : «وإذا ذكرت ربك في 
القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا © . هم الشياطين . 

هذا غریب جد فى تفسيرهاء وإلا فالشياطين”" إذا قرئ القرآن» أو نودى بالأذان» أو ذكر الله 
ل 


آله 


س م ار م مس ص سه يمر و م م و 2 م أ م زف هم ق 


نحن أعلّم بما يستمعون به إذ يستمعون إِليّك وإِذ هم تجوئ إِذْ يقول الظَالمُونَ إن 
تتبعون إلا رجلا مسحورا 9 انظر كيف ضربوا لَك الأمتال فَصْلُوا فلا يستطيعرن 
سبيلاھى 4. 

ر ان ته وای ت ا ا ا ی ر ا بحي ا 
يستمعون قراءة رسول الله َة سرا من قومهم» با قالوا من أنه رجل مسحور» من السحر على 
المشهور. أو من ) السحر»» وهو الرئة» أى: إن تتبعون ‏ إن اتبعتم محمدًا ‏ «إلا بشرا» يأكل 
وفيت" 0 كما قال اقا 


قإن تسألينا فيم نَحن فَإِنَنا عصافير من هذا الأنام المسحر 
ونسحر 9 بالطّعام وبالشراب 

ا ا وقد صوب هذا القول لقن جرير» وفيه نظر ؛ لأنهم إنما أرادوا ههنا أنه مسحور له 
رئى يأتيه بما استمعوه ه من الكلام الذى يتلوه ه ومنهم من قال: «شاعر). ومنهم من قال: «كاهن»› 
ومنهم من قال امو ومنهم من قال : «(ساحر)؛ ولهذا قال تعالى : «انظر كيف ضربوا لك الأمئال 
فَضْلُوا فلا يستطيعون سبيلاً» أى : فلا يهتدون إلى الحق› ولا يجدون إليه مخلصاً. 

قال محمد بن إسحاق ١‏ فى النرة : حدتنى محمد بن فل ي شهاب الزهرى› آنه لاك أن 
با سفيان بن حرب» وأبا جهل بن هشامء والأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب الثقفى. حليف 
الا زهرة». خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله کیا وهو يصلى بالليل فى بيته؛ فاخذ كل واحد 


(۱) فی ت› ف : «قال4. ٠‏ (۲) فی ت» ف أ« الذراع». (۳) فى ف :؛ فالشيطان». 
)€3 فى ف : «انصرف) . (۵) زيادة 0 ن )6 ف (6) زيادة من ف 1 


(۷) هو لبيد بن ربيعة» والبيت فى ديوانه ( ص/07). 
(۸) هو امرؤ القيس. والرجز فى اللسان مادة (اسحر» . 
() فى ت:«تسحراء وفى أ:/ تسحرنا». )٠١(‏ فی ت:(سلام». )١١(‏ فى أ: «بنى». 


)51 O a I e جع‎ 


e a‏ و ل کان سا فباتوا يستمعون له» حتى إذا طلع الفجر 
تفرقوا. حتى إذا جمعتهم الطريق» فتلاوموا» وقال بعضهم لبعض: لا تعودواء فلو رآكم بعض 
سفهائكم لأوقعتم فى نفسه شيئاء ثم انصرفوا. حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى 
مجلسه» فباتوا يستمعون له» حتى إذا طلع الفجر تفرقوا حتى إذا جمعتهم''' الطريق فقال بعضهم 
لبعض مثل ما قال أول مرة» ثم انصرفوا. حتى إذا كانت الليلة الثالثة» أخذ كل رجل”'' منهم 
مجلسه» فباتوا يستمعون له» حتى إذا طلع الفجر تفرقواء فجمعهم” ' الطريق فقال بعضهم لبعض : 
لا نبرح حتى نتعاهد لانعود» فتعاهدوا على ذلك» ثم تفرقوا. 

فلما أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاهء ثم خرج حتى أتى أبا سفيان بن حرب فى بيته» 
فقال: أخبرنى يا أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من محمد؟ قال: يا أبا ثعلبة» والله لقد سمعت 
اا أعرفها و اعرف هار راد نتيا يفت دماعت تاها نولا اتير افد ها قال ا ي 
وأنا والذى حلفت به. قال: ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل» فدخل عليه بیته» فقال: يا أبا 
الحكم» مارأيك فيما سمعت من محمد؟ قال: ماذا سمعت؟! تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف: 
أطعموا فأطعمنا» وحملوا فحملناء وأعطوا اعا س :ا اا غل الكت وكنا كفرسى رهان 
قالوا: منا نبى يأتيه الوحى من السماءء فمتى ندرك هذه؟ والله لانؤمن وه" اا ول تدقف قال" 
فقام عنه الأخنس وتركه”"' . 

لإ وقالوا أئذا كتا عظاما ورفاتا أَنًا لمبعوثون حَلْقَا جديدا ® قل كونوا حجارة أو 


0 جم صم صر 


ديد ۵ أ خلا يبر في دوم فقوو من يعدن قل ادي قرم أل مره 


ص قر م ص O‏ ل ى ر ص ع سجر 06 م .د دج لتر 


فُسينغضون إليك رءوسهم ويقولون متئ هو قل عسَئ أن يكون َريبا ع يوم 2 
فدستجيبون بحمده وتظنون إن لبتم إلا قليلا 2 4 . 


يقول تعالى مخبراً عن الكفار المستبعدين وقوع المعاد» القائلين استفهام إنكار منهم لذلك : « أئذا 
كنا عظاما ورقاتا 4 أ تراباً . قاله مجاهد. 


وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : غباراً. 


«أئنًا لمبعوثون» أى : : يوم القيامة $ خلا جديدا» أ بعل ما با :وصرنا عدماً لايذكر. كما 


سر اع اس سر سا مي 


أخبر عنهم فى الموضع الآخر : «يقولون أئتا لمردودون في الحافرة أ ءذا كنا عظاما نُخرة . قالوا تلك إذا 
كر خاسرة14[ النازعات: »]١5٠١‏ قال تعالى'") : «وضرب لتا مقلا ونسى حَلْقَه قال من يحبي الْعظّام 
وهي رميم .قل يحييها اذى أنشأها أول مرة ة وهو بكل حَلق عَليم4[يس : ۷۸ 74]. 


.» فى فء أ:"تفرقوا فجمعتهم» . (۲) فى ت: «کل واحد؟. (۳) فى ت» فء أ: «حتى إذا اجمعتهم‎ )١( 
. فى ف : «بهذا»‎ )4( 

(0) السيرة النبوية لابن هشام (۱/ 814). 

(7) فى ف : «وقال تعالى». 


الجزء الخامس ‏ سورة الإسراء : الآيات (€۹« Ao (o۲‏ 


وهكذا أمر رسوله هنا" ''' أن يجيبهم فقال : #قل كونوا حجارة و حديدا) وهما""' أشد امتناعا من 
النظاء اقام ار خلقا مما بكر فى مدرک 

قال ابن إسحاق عن ابن أبى تجيح , عن مجاهد: الت ابن عباس عن ذلك فقال: هو الموت. 

وروى عطية» عن ابن عمر أنه قال فى تفسير هذه الآية: لو کنتم موتى لأٴحييتكم . و 
سعيذ بن جبير › وأبو صالح. والحسن» وفتادة . والضحاك . 


ا ا أنكم لو فرضتم أنكم لو" صرتم موتا الذى هو ضد الحياةء لأحياكم الله إذا شاءء 
فإنه ' عليه سشیء إدا أراده . 


وقد ذكر بن جرير [هاهنا]”*' حديث:« يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح» فيوقف بين 
الجنة والنار» ثم يقال: يا أهل الحنة» أتعرفون هذا؟ فيقولون: نعم. ثم يقال: ياأهل النار» أتعرفون 
هذا؟ فيقولون: 8 فيذبح بين الحنة والنارء ثم يقال: ياأهل الجنة» خلود بلا موت» ويا أهل النارء 
خلود بلا موت» © . 

وقال مجاهد : ¥ أو خلا مما يكبر فى صدوركم» يعنى : السماء والأرض والجبال. 

وفى رواية: ما شئتم فكونواء فسيعيلكم الله بعد موتكم . 

وقد وقع فى التفسير المروى عن الإمام مالك. عن الزهرى فى قوله: 8 أو خلقا مَمّا يكبر فى 
صدوركم» قال : النبى کی قال مالك : ويقولون : هو الموت. 

وقوله[تعالى]!") : « فسيقولون من ب بعيدنا 4 آى من ا 6 كنا ار ارد أن يلما ا 
شديدا طقل الذي فطركم أوَل مرة» أى : الذى خلقكم ولم تكونوا شيئًا مذكرراء ثم 2 صرتم بشرا 
تنتشرون؛ فإنه قادر على إعادتكم ولو صرتم إلى أى حال ا م يعيده وهو أَهون 
عليه 4[الروم .[YV:‏ 

وقوله[تعالى]”" : «فسينغضون إِلَيِك رؤوسهم» : قال ابن عباس وقتادة: يح ركونها استهزاء. 

وهذا الذى قالاه هو الذى تفهمه العرب من لغاتها؛ لأن”' الإنغاض هو: التحرك من أسفل إلى 
أعلى » أو من أعلى إلى أسفلء ومنه قيل للظليم - وهو ولد النعامة -: نغضًا؛ لأنه إذا مشى عا ١‏ 
فى ية ورك :وأمنة» يقال خضت ينه دا كت رارت من مها فال إلى ° 

وتَغضّت من هرم أسنانها 
وقوله : ويقولون م مَىْ هوې إخبار عنه بالاستبعاد منهم لوقوع”" '“ ذلك كما قال تعالی : #ويقولون 


)١(‏ فى ف :: و (؟) فى ف :«إذا هما» . (۳) فى ف : (قد؛. 

(6) فى ت  :‏ إذا شاء فلا). (6) زيادة من أ. 

() تفسير الطبرى (59/16) من طريق العوفيين عن ابن عمرء رضى الله عنه؛ وإسناده مسلسل بالضعقاء وأصله فى صحيح مسلم 
برقم(۹٤۲۸)‏ من حديث أبى سعيد الخدرى. رضى الله عنه . 

(۷» ۸) زيادة من ت . (9) فى ت» ف:«فإن». 

(۱۰) فی ت» ف :« أعجل». (۱۱) فی ت: «نغض». 

.)7١ /٠١( الرجز فى تفسير الطبرى‎ )١6( 

(۳) فی ت:« وقوع». 


SD o o a 
) متئ هذا الوعد إن كنتم صادقين)[الملك :٠٠]ء وقال تعالى : يستعجل بها الّذين لا يؤمنون بها‎ 
.[1۸ : [الشورى‎ 

وقوله : لإ قل عسئ أن يكون قرِيبا#أى: احذروا ذلك» فإنه قريب إليكم» سيأتيكم لا محالة» فكل 
ما هو أت آت . 

وقوله[تعالى]7'' : #يوم يدعوكم» أى: الرب تعالى ذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون» 
[الروم : 0 ؟] أى: إذا أمركم بالخروج منها فإنه لا يخالّف ولا يمانع : بل كما قال [تعالى]؟" 17 وما 


م ص نق 


أمرنا لذ واحدة كلمح بالبصر € [القمر: 6]. # نما قولنا لشيء إذا أردناه أن تقول له كن فيكون > 
[النحل : ٠‏ 1]» وقال : ٠‏ فَإِنّما هى زجرة واحدة . فَإِذَا هم بالسًاهرة) [النازعات : ۳ 5١]أى:‏ إنما هو 
أمر واحد اتان فد الاس كلصوا من ياظن الأرضن :إلى اهر ٠‏ كنا قال :غ يوه يدعركه 
فتستجیبون بحمده 4 أى : تقومون““ كلكم إجابة لأمره وطاعة لإرادته . 
قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس  :‏ فتستجيبون بحمده) أى : بأمره . وكذا قال ابن جريج . 
وقال قتادة : بمعرفته وطاعته . 
الحديث : «ليس اهل« لا إله إلا الله» وحشة ۴ و 1-0 3 بأهل«لا إله إلا اللّه» يقومون 


من قبورهم ينفضون التراب عن رؤوسهم» يقولون: لا إله إلا الله». وفى رواية يقولون : « الحمد لله 
الذي أذهب عنا الحزن © [فاطر: 4 ”] وسيأتى فى سورة فاطر [إن شاء الله تعالى]؟. 


وقوله : « وتظئون 4 أى : : يوم تقومون من قبوركم «إن لَبنتم » [أى]" :فى الدار الدنيا إلا 
قليلا چ ركما قال كأنهم يوم يرونها َم يلبنوا إلا عشية أو ضحاها ‏ [النازعات en:‏ وقال تعالى 7 
يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومد زر . يتخاقتون بينهم إن أبنتم إل عشرا .: نحن أعلم بما يقولون 
إذ يقول أمثلهم طريقة يقة إن لبثتم إلا يوَمًا» [طه: ».]٠١ 5 - ٠١١‏ وقال تعالى : إويوم تقوم الساعة يقسم 
الْمُجْرِمُونَ ما لبوا غَيْرَ ساعة كذلك كَانُوا يؤَفَكرن4[الروم : 00] وتان تعالى : لقال كم لبنتم في الأرض 
عدد سنين . قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين . قال إن لبتم إلا قليلا لو أنَكُم كم تَعلَمون» 
[المؤمنون: .]١١5 1١7‏ 


س © ۱E‏ ۱ ۱ے 


لوقل لعبادي يقولوا الي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان 
عدوا مبينا ©6 4 . 
يأمر تعالى رسوله َة أن يأمر عباد الله المؤمنين» أن يقولوا فى مخاطبتهم ومحاورتهم الكلام 


(» ۲) زيادة من ت. (۳) فى ت: «ظهرها». )٤(‏ فى ت» ف : اتقولون»4. 
(6) فى ت» ف ١:‏ فكأنى؛ . () زيادة من فء» أ. (۷) زيادة من ف. 


AV )٠٥١ .٠٥٤(ناتيآلا:ءارسإلا الجزء الخامس  سورة‎ 


الأحسن والكلمة الطيبة؛ فإنه إذ لم يفعلوا ذلك نزغ الشيطان بينهم. وأخرج الكلام إلى الفعالء 
ووقع الشر والمخاصمة والمقاتلة» فإن الشيطان عدو لآدم وذريته من حين امتنع من السجود لآدم» 
فعداوته ظاهرة بينة؛ ولهذا نهى أن يشير الرجل إلى أخيه المسلم بحديدة» فإن الشيطان ينزغ فى يده. 
أى : فربما أصابه بها. 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق» حدثنا 0 عن همام. عن أبى هريرة» رضى الله 
عنه» قال: قال رسول الله كللِْهِ ٠:‏ لايشيرنت 0 إلى أخيه بالسلاح» فإنه لا يدرى أحدكم لعل 
الشيطان أن ينزع فى يده. فيقع فى حفرة من نار""؟) 

أخرجاه من حديث عبد الرزاق”" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حماد» أنبأنا على بن زيد» عن الحسن قال: حدثنى 
ا أتبت النبى ية وهو فى أزفلة من الناس» فسمعته يقول: «المسلم أخو 

لا يظلمه ولا يخذله؛ التقوى هاهنا ‏ [ قال حماد: وقال بيده إلى صدره ‏ ماتواد رجلان فى 

الله فتفرق بينهما إلا ات د اخ والمحدث 2 والمحدث شرء والمحدث شر» i‏ 


6 بم همس م ج داس مح 


ل ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن غا یعذیکم وما سنك عَلَيْهِمْ وكيلا و 


ناض م ہم اص 


زريك أعلم بمن في السّموات رالأرض ولقد فَضْلنَا بعض التبيين على بعض وآتيتا داود 
زبوراه») 4 . 

يقول الله تعالى : #ربكم أعلم بكم) أيها الناسء من سك فك الوذات رمن 0 يستحق # إن 
يشا يرحمكم # بأن يوفقكم لطاعته والإنابة إليه# أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك 4 م 
لإعليهم وكيلا» أ اغا ارستاك: يذيراء فمن أطاعك دخل الحنة» ومن عصاك دخل النار. 

وقوله « وربك أعلّم بمن فى السَمَوّات والأرض» اق بمراتبهم فى الطاعة والمعصية لإولقد فضلنا 

بعض الثبيين» كما قال: «إتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض متهم من كَلّم الله ورفع بعضهم درجات 4 
[البقرة : [or‏ 

ق يف" فى Em‏ ند الله كله EAD YE‏ 
الأنبياء»(" ؟ فإن المراد من ذلك هو التفضيل مجرد التشهى ENT‏ لا منتضى الدليل. [ فإنه 
إذا دل الدليل! ‏ على شىء وجب اتباعه » ولا 000 أن الرسل أفضل ص بقية بقية الآنبياء. وأن أولى 
العزم منهم أفضلهم» وهم الخمسة المذكورون نصا '' فى آيتين من القرآن فى سورة الأحزاب: #وإذ 
)١(‏ فى فء أ: «النار» . 


(۲) المسند(۲/ )۳١۷‏ وصحيح البخارى برقم )17١1/5(‏ وصحيح مسلم برقم (5511). 
)۳( زيادة من ف أ والمسيكل:: 
() المسند(ه/ .)9/١‏ 


(6) زيادة من ف› أ. (0) زيادة من ف . 


(۷) صحيح البخارى برقم )۳1€( وصحيح مسلم برقم () من حديث أبى هريرة »رضى الله عنه . 
(۸) فى ت ١:‏ والمعصية). (0) زيادة من ف. وفى ت ١:‏ فإنه إذا كان؟ . (١١٠)فىات:‏ «قصا». 


44 لاسا ل ل  _‏ ا مس 0 الخامس ‏ سورة الإسراء: الآيتان (55, لاه) 


أخدنا من اين ميشاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسی وعيسى ابن مريم 4 [الأحزاب:۷]» وفى 
الشورى[فى قول :شرع لكم من الذين ما وص به نوحا والّذى أوحينا اليك وما وصينا به إبراهيم 
وموسئ وعيسئ أن أقيموا الدين ولا تتفرَقُوا فيه © [الشورى:7١].‏ ولا خلاف أن محمدا ية أفضلهم» 
ثم بعده إبراهيم» ثم ی على المشهور. وقد بسطنا هذا بدلائله فى غير هذا الموضع › والله الموفق. 
وقوله : #واتينا داود زبورا) تنبيه على فضله وشرفه. 
ال ارف خا "سان صو اخ ا عة ران جرا محر عن هَمام» عن 
أبى هريرة» رصى الله عنه»› عن النبى م قال : :) TEE‏ القران» فكان يأمر بدايته 0 
فكان يقرأ قبل أن يفرغ). ET‏ 


«إ قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا 3ى 
أولئك الّدين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن 
عذاب ربك کان محذورا 69 4 . 

يقول ٠‏ تعالى : (قل) يا با الشركين الذينٍ وا ا ا 
تحويلاً» أى : أن يحولوه ٠‏ إلى غيركم. ٠‏ 

والمعنى : أن الذى يقدر على ذلك هو الله وحده لا شريك له الذى له الخلق والأمر. 

قال العوفى, عن ابن عباس فى قوله: طفل ادعوا الّذين زعمتم مَن دونه فلا يملكون كشف الضر 
عنکم ولا تحویلا) قال: كان أهل التو يقولون: نعبد الملائكة والمسيح وعزيراء وهم الذين يدعون.». 
ی ا و و 

وفوله : ولك الْذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أرب ». روى البخارى, من حديث 
سليمان بن مهران الأعمش» > عن إبراهيم› عق أ معي عن عبد الله فى قوله : «أولعك الّذين يدعون 
يبتغون إلى رهم الوسيلّة 4 قال: ناس من الجن › كانوا يعبدون » فأسلموا. وفى روايه قال: كان ناس 
من الإنس». يعبدون ناساً من الجن ء فأسلم الجن وتمسك هؤلاء e‏ 
مسعود فى قوله : «أُولتك لین دعو ون إن رهم الوس قال e‏ 
يعبدول نفراً من الحن » فأسلم الجيون» والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون بإسلامهم» 


وقال قتادة» عن معد 


)١(‏ زيادة من ف. 
(۳) صحيح البخارى برقم .)٤۷١١ »٤۷۱٤(‏ 
(4) فى ت :7 سعيد»). )٥(‏ فى ت» ف: «الرمانى». 


الخرفة لاسن سور لاقع 1" الأرتان ةع عل ا 
فنزلت هذه الآية. 
وفى رواية عن ابن مسعود: كانوا يعبدون صنفاً من الملائكة يقال لهم: الجن» فذكره. 
وقال السدى» عن أبى صالح› عن ابن عباس فى قوله « أولعك الّذين يدعون يبتغون إلى ربّهم 
الوسيلة أيهم أَقُرّب € قال: غ اود ريز 
وقال مغيرة» عن إبراهيم: كان ابن عباس يقول فى هذه الآية: هم عيسى» وعزير» والشمس› 
والقمر . 
وقال ماهد غم والعرين؛. واللانكة 
واختار ابن جرير قول ابن مسعود؛ لقوله : #يبتغون إلى ربُهم الوسيلة4. وهذا لا يعبر به''' عن 
الماضى»› ف يدل :نه ع والري فال والوشيلة هى 'القرية» كما فال فة .ولهذا قال : ایهم 
قرب . 
J OD:‏ € ات الا ا ا E‏ 
عن المناهى» وبالرجاء ينبعث على" الطا 


وقوله: إن عذاب ربك كان محذورا 4 أى: ينبغى أن يحذر منه» ويخاف من وقوعه وحصوله. 


عياذاً بالله منه . 
«( وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في 
الکتاب مسطورا 6۵ 4. 


هذا إخبار من الله بأنه قد حتم وقضى بما قد كتبه عنده فى اللوح المحفوظ: أنه ما من قرية إلا 
سيهلكهاء بأن يبيد أهلها جميعهم أو يعذبهم «عذابا شديدا» إما بقتل أو ابتلاء بما يشاءء وإنما يكون 
ذلك “سيت ذنوبهم وخطاياهم». كما قال عن الأمم الماضين : « وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم » 
[هود ]٠١ ١:‏ وقال تعالى : «وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبتاها حسابا شديدا وعذبناها 
عذابا نكر . فذاقت وبال أمرها وكان عاقة أمرها خُسرًا > [الطلاق: ۷> ۸]. 

9 وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا 
بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا ®6 4 . 

قال كا عن حماد بن زيد. عن أيوب» عو شعي بن ج قال قال المشزكوان: يا محمد». 


إنك تزعم أنه كان قبلك أنبياء» فمنهم من سخرت له الريح» ومنهم من كان يحيى الموتى» فإن سرك 
أن نؤمن بك ونصدقكء فادع ربك أن يكون لنا الصفا ذهباً. فأوحى الله إليه ٠:‏ إنى قد سمعت الذى 


)١(‏ فى ت :لا يغن بها. (0) فى فء أ: اينتكشف». (۳) فى ف: «إلى». 


0 ب ل ل لس يبي سس ليدب ازع الخامس ‏ سورة الإسراء: الآيتان )0۸ 0۹( 


قالواء فإن شئت أن نفعل الذى قالواء فإن لم يؤمنوا نزل العذاب؛ فإنه ليس بعد نزول الآية مناظرة» 
وإن شئت أن تستأنى بقومك استأنيت بهم؟؟ قال: «يارب» استأن بهم؛. 

وكذا قال قتادة. وابن جريج». وغيرهما. 

قال( الإمام أحمد: حدثنا عثمان بن محمد» حدثنا جرير» عن الأعمش» عن جعفر بن 
إياس"» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: سأل أهل مكة النبى بي أن يجعل لهم الصفا 
ذهباء وام ضحي اجا عنم فزعو فقيل له: إن شئت أن نستأنى بهم» وإن شئت أن و الذى 
سألواء فإن كفروا أهلكوا كما أهلكت من كان قبلهم من الأمم: قال: «لا» 0 بهم». وأنزل 
الله : « وما منعنا أن تُرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا تمود النَاقَة مبصرة» . روا" اا 


حديث جرير » 9 0 


زقال الإمام اخمد: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان». عن سلمة بن كهيل + عن عمزان أبى 
الحكم””'» عن ابن عباس قال: قالت قريش للنبى يَكليِ: ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهبّاء ونؤمن 
بك. قال: «وتفعلون؟» قالوا: نعم. قال: فدعاء فأتاه جبريل فقال: إن ربك يقرأ عليك السلام 
زيقول لك إن شك شئت أصبح الصفا لهم ذهباًء فمن كفر منهم بعد ذلك عذبته عذاباً لا أعذبه أحدا من 
العالمين» وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة. فقال: بل باب التوبة والرحمة»7"' . 

وقال الحافظ أبو يعلى فى مسنده: حدثنا محمد بن إسماعيل بن على الأنصارى, حدثنا خلف 
ابن تيم المصيصى › عن عبد الجبار بن عمار الأيلى» عن عبد الله , بن عطاء بن إبراهيم » عن جدته أم 
عطاء مولاة الزبير بن العوام قالت: سمعت الزبير يقول: لا نزلت: #وأنذر عشيرتك الأقربين» 
[الشعراء: 5١؟]‏ صاح رسول الله يِه على أبى قبيس : «يا آل عبد مناف» إنى نذير! » فجاءته 
قريش فحذرهم وأنذرهم» فقالوا: تزعم أنك نبى يوحى إليك» وأن سليمان سخر له الريح والجبال» 
وأن موسى سخر له البحرء وأن عيسى كان يحيى الموتى» فادع الله أن يسير عنا هذه الجبالء 
ويفجر" لنا الأرض أنهارآء فنتخذها محارث فنزرع ونأكل» وإلا فادع الله أن يحيى لنا موتانا 
فنكلمهم ويكلموناء وإلا فادع الله أن يصير لنا هذه الصخرة التى تحتك ذهباًء فننحت منهاء وتغنينا 
عن رحلة الشتاء والصيف» فإنك تزعم أنك كهيئتهم! قال: فبينا نحن حوله» إذ نزل عليه الوحى» 
فلما سرى عنه قال:«والذى نفسى بیده» و انود ولو شئت لکان» ولکنه خيرنى بين أن 
تدخلوا باب الرحمة» فيؤمن مؤمنكم» وبين أن يكلكم إلى ما اخترتم لأنفسكم» فتضلوا عن باب 
الرحمة» فلا يؤمن منكم أحد» فاخترت باب الرحمة» فيؤمن مؤمنكم. وأخبرنى أنه إن أعطاكم ذلك 
ثم كفرتم» أنه يعذبكم عذاباً لا يعذبه أحداً من العالمين » ونزلت: © وما منعتا أن نرسل بالآيات إلا أن 


)١(‏ فى ف: «وقال». (۲) فى ف» ٠:‏ ابن أبى إياس» . (۳) فى أ: «قد رواه». 
(4) المسند )۲٥۸/۱(‏ وستن النسائى الكبرى برقم .)١١59-0(‏ 

(5) فى ه: « عمران بن حكيم»»؛ والتصويب من أطراف المسند وكتب الرجال. 

.)5147 /١(دنسملا‎ )5( 

(۷) فى ف: «وتفجر». 
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كذب بها الأؤلون © وحتى قرأ ثلاث آيات ونزلت: «ولو أن قرآنا سيّرت به الجبال أو قطعت به الأرض 
أو كلم به الموتئ» [الرعد: 1م270 . 

ولهذا قال تعالى: # وما معنا أن نرسل بالآيات € أى: نبعث الآيات وناتی بها على ما سال 
وك سينك ا ع وصور د رلا اوه كلام يها الأولون بعدما سألوهاء وجرت ستتنا 
فيهم وفى أمثالهم أنهم لايؤخرون إذا كذبوا بها بعد نزولهاء كما قال الله تعالى فى المائدة: لقال الله 
نى منزلها عليكم فمن يكفر بعد مدكم فإتي أعذيه عاب لا أعذبه أحدا من لمن 4 [امئدة ١6:‏ ]. وقال ‏ 
تعالى عن ثمود. حون سألوا آية : ناقة تخر" ا ة عينوهاء فدعا صالح ريه . فأخرج له منها 
ناقة على ما سألوا «فظلموا بھا 4 أى: كفروا بمن خلقهاء وكذبوا رسوله وعقروا الناقة فقال : 
«تمتعوا في داركم ثلائة يام ذلك وعد غير مَكْدُوب» [هود: 65 ولهذا قال تعالى: #واتينا ا 
الناقة) أى : دالة على وحدانية من خلقها وصدق الرسول الذى أجيب دعاؤه فيها طفَظَلَمُوا بها © أى : 
كفروا بها ومنعوها شربها 0 فأبادهم الله عن آخرهم› 59 منهم ۰ وأخذهم أخذ عزيز 


مقتدر . 


۹۱ 


وقوله: وما نرسل بالآيات إلا تخريفاً» ال ا إن الله خرف الا غا يها ين ابا 
لعلهم يعتبرون ويذكرون ويرجعون». ذكر لنا أن الكوفة رجفت على عهد ابن مسعود فقال : يا أيها 
الناس» م يستعتبكم فأعتبوه . 

وهكذا روى أن المدينة زلزلت على عهد عمر بن الخطاب مرات» فقال عمر: أحدثتم» واللّه لثن 
عادت لأفعلن ولافعلن: .: :وكذا قال ركتول اللّه. يله فى الحديث المتفق عليه : «إن الشبمس والقمر آيتان 
من آيات الله وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لياته» ولكن الله عز وجل» يرسلهما يخوف 
ا یت فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى 10 ودعائه واستغفاره»). > ثم قال ا آمة محم واللّه 
ما أحد أغير من الله أن يزنى عبده أو تزنى أمته ٤‏ يا أمة محمد واللّه لو تعلمون ما أعلم: لضحكتم 


قبلا لكك کا 
ل وإذ قلتا لك إن ك أحاط باس ونا جل ان الى د ١‏ لاذ فتئة للئّاس وا لشجرة 


الملعونة في القرآن ونحوفهم فما يزيدهم إلا طَعيَانَا كيرا © 4. 

يقول تعالى لرسوله َة محرضاً له على إبلاغ رسالته. ومخبراً له بأنه قد عصمه من الناس› فإنه 
القادر عليهم, وهم فى قبضته ونحت قهره وغلبته 5 

قال مجاهد . وعروة بن ارت والحسن» وقتادة. وغيرهم فى قوله : #وإذ قلنا لك إن ربك أحاط 
)١(‏ مسند أبى يعلى (۲/ ٠‏ 5) وقال الهيثمى فى المجمع (۷/ :)۸١‏ «رواه أبو يعلى من طريق عبد الجبار بن عمر الأيلى» عن عبد الله بن 

عطاء بن إبراهيم» وكلاهما وثق» وقد ضعفهما الجمهور». 

(۲) فى فء : « أن يخرج لهم ناقة». ‏ (") فى أ: « فلما ظلموا بها» وهو خطأً. )٤(‏ فى ف : بأشياء؛. 
(5) فى فء أ: «ولكن يخوف الله بهما». 
(5) صحيح البخارى برقم )٠١ ٤٤(‏ وصحيح مسلم برقم .)901١(‏ 


۹۲ مح يي بحسو ب نس يت ادر اتقافون باشوررة الدشر ةليه 10 
بالناس» أى: عصمك منهم . 

وقوله : وما جعلنا الرؤيا الى أريناك إلا فتنة لتاس * قال البخارى: حدثنا على بن عبد الله 

حدثنا سفيان» عن عمرو» عن عكرمة. عن ابن عباس : $ وما جعلنا الرؤيا الي أريناك إلا فتنة لاس4 
قال: هى رؤيا عين أريها رسول الله يا ليلة أسرى به #والشجرة الملعونة فى القرآن 4 شجرة 
FR‏ 
: 1 5 : 5 د (0”) : 1 

وكذا رواه أحمدء وعبد الرزاق» وغيرهماء عن سفيان بن عيينة به ` »وكذا رواه العوفى» عن 
أبن عباس ١‏ وهكذا فسر ذلك بليلة الإسراء : مجاهد ». وسعيد بن جير 6 والحسن › ومسروق» 
وإبراهيم» وقتادة. وعبدل الرحمن بن زيد» وغير واحد. وقل تقدمت أحاديث الإسراء فى أول السورة 
مستمّصأة » لل الحمد والمنة 1 وتقدم أن ا رجعوا عن دينهم بعدما كانوا على الحق ؛ أنه لم 
تحمل قلوبهم وعقولهم ر ذلك. فكذبوا ما لم يحيطوا بعلمه» وجعل الله ذلك ثماتاً ويقينآً لآخرين ؛ 
و قال : إلا فة4 أ اختباراً وامتحاناً . وأما «الشجرة الملعونة». فهى سجرة الزقوم. كما 
أخبرهم رسول الله لا أنه 5 الحنة والنار» ورای شجرة الزقوم» فكذبوا بذلك حتى قال أبو جهل 
لعنه الله" [بقوله] "':هاتوا لنا تمر وزبداء وجعل ياكل هذا بهذا ويقول: تَرقمواء فلا تعلم الزقوم 
غير هذا. 

حكى ذلك ابن عباس »› ومسروق» وأبو مالك› والحسن البصرى » وغير واحد. وكل من قال : 
اا الاس ف اي 

وقد قيل : المراد بالشعجرة 5 بنو بنو أمية . وهو غريب ضعيف . 

قال ابن جرير: E PEER E‏ بن سول 
ابن سعد» حدثنى أبى عن جدى قال: رأى رسول الله يك بنى فلان ينزون على منبره دزو القرود" 1 
فساءه ذلك› فما استجمع ضاحكاً حتى مات . قال: زا 1ل ل ذلك وما جَعَلَا الرؤيا الي 
أريناك إلا فتنة لاس » الآية310" , 

وهذا السند ضعيف جداً؛ فإن «محمد بن الحسن بن زبالة» متروك» وشيخه أيضاً ضعيف 
بالكلية. ولهذا اختار ابن جرير: أن المراد بذلك ليلة الإسراءء وأن الشجرة الملعونة هی شجرة الزقوم» 
قال : لإجماع الحيجة من أهل التأويل على ذلك ائ فی الرؤيا والشجرة 

وقوله : «ونخوفهم» أى : الكفار بالوعيد والعذاب والنكال 8 فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا € أى : 
تمادياً فيما هم فيه من الكفر والضلال .وذلك من خذلان الله لهم : 
(1) فى فكت الي كيد . 
(۲) صحيح البخارى برقم .)٤۷۱١(‏ 
(۳) المسند(١1/‏ ١7؟).‏ 
)٤(‏ فى ت: «فلله». (5) فى ت ٥:‏ فلهذا» . (3) فى ف» أ: «عليه لعائن اللّه؟. 
(0)زيادة من ت . (۸) فى ف: «فسر ذلك». (9) فى ٠:‏ القردة». (۱۰) فی ف: «فأنزل؟. 
)۱١(‏ تفسير الطبرى /٠١(‏ ۷۷). 
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يذكر تعالى عداوة إبليس - لعنه الله - لآدم»عليه السلام» وذريته» وأنها عداوة قديمة منذ خلق 
آدم» فإنه تعالى أمر الملائكة اعرد فسجدوا كلهم إلا إيليس استكبر وأبى أن يسجد له؛ افتخاراً 
عليه واحتقار] له ظ قال أأسجد لمن حلَقّت طیتا 4 كما قال فى الآية الأخرى : نا خير منه خلَقتنی من 
ار وخلقته من طين € [الأعراف :7 .]١‏ 

وقال أيضا: أَرأَيتَك4, يقول للرب جراءة وكفراًء والرب يحلم وينظر قال أرأيتك هذا اللذى 
كرمت على ئن أحرتن إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قلا . 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس يقول: لأستولين على ذريته إلا قليلاً. 

وقال مجاهد: لأحتوين . وقال ابن زيد: لأضلنهم . 


وكلها متقاربة» والمعنى : أنه يقول: أرأيتك هذا الذى شرفته وعظمته على لئن أنظرتنى لأضلن 
ذريته إلا قليلاً منهم ! 


قال اذهب فمن تبعك منهم فَإن e‏ جزاء رر GD‏ واستفزز من 
استطعت منهم بصوتك وأجلب عليه ب بيلك ورَجلك وَشَاركْهُمْ في الأموَال والأزلاد 


ه رھ م جيه کی سي ترا تر قر 


ینوت شم قد ا شزرا وم پا ادي ل لد لی قا و ربد 
لا سأل إبليس[عليه اللعنة]”'' النظرة قال الله له: #اذهب» فقد أنظرتك. كما قال فى الآية 
الأخرى : قال فَإِنّكَ من المنظرين . إلى يوم الوقت المعلوم 4 [الحجر ۷ 58] ثم أوعده ومن تبعه 
من ذرية آدم جهنم › قال : فمن تبعك منهم فان جهتم جزاؤكم» أى : على أعمالكم #جزاء مُوقُورا». 
قال مجاهد: وافراً. وقال قتادة: موقا علیکم» لا ينقص لكم منه. 
وقوله: #واستفزز من استطعت منهم بصوتك) قيل: هو الغناء. قال مجاهد: باللهو والغناء. 
أى : عقي دلقي ۰ 0 
وقال ابن عباس فى قوله: «إواستفزز من استطعت منهم بصوتك» قال : كل داع دعا إلى معصية 
الله عز وجل» وقاله قتادة» واختاره ابن جرير . 


(١)فىاتء‏ أ: اايحكم؟. (۲) زيادة من ف» أ. 


ج ت gl‏ شنونة الأسولةة OTO‏ 
و ل O. 2 TTR‏ 
وقوله : #وأجلب عليهم بخيلك ورجلك » يقول: واحمل عليهم بجنودك خيالتهم ورجلتهم '؛ 
فإن 57 جمع جمع «راجل»)› كما أن «(الرکت؟ جمع «راكب») و (صحب)») جمع «(صاحب) . 
»: تسلط عليهم لكل ما تقدر عليه . وهذا أمر قدرى» كما قال تعالى: ألم تر أَنا أرسلنا 
ا تؤزهم ا [مريم : 1۲ أى : E‏ إلى المعاصى إزعاجاً» وتسوقهم الا 
سوقاً. وقال ابن عباس» ومجاهد فى قوله: إوأجلب عليهم بخيلك ورجلك) قال: كل راكب وماش 
فى معصية الله . 
وقال قتادة : إن له خيلاً ورجالاً من الجن والإنس» وهم الذين يطيعونه . 
وتقول العرب : «أجلب فلان على فلان»: إذا صاح عليه. ومنه: «نهى فى المسابقة عن الجلّب 
والجتب» ومنه اشتقاق «الجلبة»» وهى ارتفاع الأصوات. 
وقوله : «وشاركهم فى الأموال والأولاد» قال ابن عباس ومجاهد: هو ما أمرهم به من إنفاق 
الأموال فى معاصى الله . 
وقال عطاء: هو الربا. وقال الحسن:[هو]"“ جمعها من خبيث» وإنفاقها فى حرام. وكذا قال 
قتادة . 
من أنعامهم ‏ يعنى : ا والسوائب ا وكذا قال الضحاك وفتادة . 
[ثم]““ قال ابن جرير : والأولى أن يقال: إن الآية تعم ذلك كله . 
وقوله:لإوالأولاة4 قال العوقى غو ان عبات ومجاهد:«والضهاله بيع ولاه ان 
وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : ل sg‏ 
وقال قتادة » عن الحسن البصرى : ET‏ 1 والأولاد دوا وهودوا ونوا 
وصبغوا غير صبغة الإسلام؛ وردنا من أموالهم جزءا يي" وكذا قال قتادة سواء . 
وقال أبو صالح» عن ابن عباس: هو تسميتهم أولادهم «عبد الحارث» و«عبد شمس» واعبد 
فلان) . 
ال ان ربوارل اترا الزات أن يقال كا ررد ولات ا فض الله فة 
سمه آي يكرهه الل أو بإدخاله فى غير الدين الذى ارتضاه الله أو بالزنا بأمه» أو بقتله ووأده» 
وكين لك ال وو ا Las O STARR‏ 
ذلك الولد له أو منه؛ لأن الله م حفص بتر لإوشاركهم فى الأموال والأولاد» معنى الشركة فيه 
بمعنى دون معنى » فكل ماعصى الله فيه - أو به» و أطيع فيه الشيطان - أو به» فهو مشاركة. 
)١(‏ فى ت» ف: «ورجالتهم». (۲) فى ت: ١‏ إلينا؛ . (۳» 5) زيادة من فء أ. 


)٥(‏ فى ف : «الشيطان» . (50) فى ف: «بما». 
(۷) فى ت: «يعفى» . 
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وهذا الذى قاله NS Ee.‏ رحمهم الل فسر بعض المشاركة. فقد ثبت فى 
صحيح مسلم» ع عياض ن ا :ن رسول الله يك قال: ا 
قباد ا فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم'" عن دينهم» وحَرّمت عليهم ما أحللت لههم»”؟'. 

وفى الصحيحين أن رسول الله كلل قال: « لو أن ل إذا أراد أن يأتى أهله قال : ته ا 


اللهم جنبنا الشيطان وجب الشيطان ما رزقتناء فإنه إن هدي نوها ونون ك لم يضره الشيطان 


ل 


وقوله: إوعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورًا 4 كما أخبر تعالى عن إبليس أنه يقول إذا 
ee‏ الال يوم يفف بان إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي علَيكم من 

سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لی فلا تلومونى ولوموا أَنفْسَكُم م أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي) الآية 
O‏ 

وقوله: إن عبادي ليس لَك علَيهم سلطان 4: إخبار بتأييده تعالى عباده المؤمنين» وحفظه إياهم: 
وحراسته لهم من الشيطان الرجيم؛ ولهذا قال : #وكفئ بربك وكيلا» أى: حافظا ومؤيداً وناصر. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة» حدثنا ابن لهيعة» عن موسى بن وردان» عن أبى هريرة» رضى 
الله عنه» أن رسول الله علا قال: «إن المؤمن لينضى اي »كما ینضی أحدكم تعد فى 
الف . 


ينضى» أى: يأخذ بناصيته ويقهره . 


« ربكم الذي يزجي لكم الفلك : في البحر لتبتغوا من فَضله إِنّهِ كان بكم رحيما 9 4 . 


محر فال هن اة ةق ر لعافم د لج بوم 
لابتغائهم من فضله"؟' ة فى التجارة من إقليم إلى إقليم؛ ولهذا قال :8 إِنّه کان بكم رَحيما * أى : إنما 
فعل هذا بكم. ا ل ورحمته بكم . 


وإذا مسكم الضر في الْبْحرٍ ضل من تَدعون إل إياه لما َجَاكم إلى ال أعرضتم 
وکان الإنسان كفورا 9 4 . 


)١(‏ فى ت» ف: «فکل». (۲) فى ف أ: « عن ابن عباس عن عياض بن حمار». وفى ت:١‏ حماد» بدل«حمار». 
(۳) فى ات : « واجتالتهم». 
)٤(‏ صحيح مسلم برقم .)۲۸۹۰١(‏ 


)6( صحيح البخارى برقم )١51١(‏ وصحيح مسلم برقم (ET)‏ 
(5) فى ت: (شيطانه؟ . 


(۷) المسند (۲/ .)38٠‏ 
(۸) فى ت» فء : وتسهيله لها». (9) فى فء أ: افضله لهم». 
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يخبر تعالى أنه إذا مس الناس ضرء وقوه ن ال ني لضي لد الاو وا قال ر 
مسكم الضرٌ فى البحر ضل من تدعون إلا إّاه4 أى: ذهب عن قلوبكم كل ما تعبدون غير الله » كما اتفق 
لعكرمة بن بن أبى جهل لا ذهب فار من رسرل الله 36ل عن يع مككة» قلحب هارياء: فركب فى البدخر 
ليدخل الحبشةء > فجاءتھ ا ' ريج عاصف؛ فقال القوم بعضهم لبعض: إنه لايغنى عنكم إلا أن تدعوا 
لل و ع والله لئن كان لا ينفع فى البحر غيره» e‏ 
اللهم نلق عل عدو الع ار کن ننه لان امین دی فی ذه" > فلأجدنه رؤوفاً 
رحيماً. فخرجوا من البحرء فرجع إلى رسول الله ية فاسلم و حي !1 ااه ر کے اللة.عنه 
EE‏ 

وقوله OIRO‏ نسيتم ماعرفتم من توحيده فى البحرء وأعرضتم عن 
دعائه وحده لاشريك له. 


«وكات الإنسان كفورا» أى : مسجيته هذاء ينسى النعم ويجحدهاء إلا من عصم الله . 

امم أن خسف بكم جانب الب أو يُرسل عليْكُم خاصبا ثم لا تجدوا لكم 
ركلا 4 . 

رل كمال افحت ا إلى لر ا مرق اا وعذابه ! 

(أن خسف بكم جانب الب أو يرسل عليكُم حاصبا)» وهو :المطر الذى فيه حجارة. قاله مجاهد» 
وغ ولد کیا قال تفال :ان ارملا ا علیھ م حاصبا إلا آل لوط تُجيناهم بسحر » [القمر: ]۳٤‏ 
وقد قال فى الآية الأخرى: «وأمطرنا عليها حجارة من سجیل "€ [هود: 487]» وقال: $ أأمنتم من في 
السّمَاء أن يَخْسف بكم الأَرْض فَإِذَا هى تمور . أم أمسّم من فى السَماء أن يسل عَلَيَكُمْ حاصبا فَستعلَمُون كيف 
نذير» [الملك: ١١ء‏ 77 .]١‏ 

وقوله: لثم لا تجدوا لكم رکیلا) أى: ناصراً يرد ذلك عنكم » وينقذكم منه [والله سبحانه 
وتعالى N‏ 


ل أم أمنثم أن يعيدكم فيه تارة أخرئ فير سل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم 
م لا تجدوا لَكُم عَلَينا به تبيعا 6 4. 


يقول تعالى : ام أمنتم 4 ايها المعرضون عنا بعدما اعترفوا بتوحيديا فى البخر» .وخرجوا إلى 
الب" أن يعيدكم» فى البحر مرة ثانية #فيرسل عليكم قَاصفا من الرّيح» أى: يقصف الصوارى 


)١(‏ فى ف: « فجاءهم؟. (۲) فى ت: « فأضع»؛ وفى ف: « فلأضعن؟. (۳) فى أ: « يدى محمد؟. 
)٤(‏ فى ت: «تكيْدٌ فأحسن». (0) فى ت:7أن يخرجوكم»» وفى فء أ: «أن يخرجكم). (7) فى ف: «عليكم» وهو خطأ. 
0) فى ت» فء أ: «من طين» وهو خطأ. (۸) زيادة من ف. (9) فى ت: «إلى التراب» . 


لاان هنون ا ا ا( ب 
ويغرق المراكب . 

قال ابن عباس وغيره: القاصف: ريح البحار"'؟ التى تكسر المراكب وتغرقها" . 

وقوله : ل فیغرقکم ہما كفرتم» أى: بسبب كفركم وإعراضكم عن اللَّه تعالى . 

وقوله: ثم لا تجدوا لكم علیتا به تبيعا 4 قال ابن عباس : نصيراً. 

وقال مجاهد: نصيراً ثائراء أى: يأخذ بثأركم بعدكم. 

وقال قتادة: ولانخاف أحداً يتبعنا بشىء من ذلك . 


ل ولقد كرمنا ب: بني آدم وحملتاهم في ابر والبحر ورزقناهم من الطيّبات وفضلناهم على 
كتير ممن حلا تفضیلاً © 4. 

يخبر تعالى عن تشريفه لبنى آدم» وتكريمه إياهم» فى خلقه لهم على أحسن الهيئات وأكملها“ » 
کا قال : 3 لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقوم [التين ]٤:‏ أى: يمشى قائماً منتصباً على رجليه» ويأكل 
بيديه - وغيره من الحيوانات يمشى على أربع ويأكل بفمه - وجعل له سمعاً وبصراً وفؤاداً. يفقه بذلك 
كله وينتمع به . ويغفرق بين الأشياءء ويعرف منافعها وخواصها ومضارها فن الأمور الدنيوية 
والدينية . 

«وحملتاهم ف ا #أى : على الدواب من الأنعام والخيل والبغال» وفى $ والبحر > أيضً 
على السفن الكبار والصغار. 

6 د الى ا 1 له‎ a 

##ورزقناهم مں الطيبات » أى : من زرف وثمارء ولحوم وألبان» من سائر أنواع الطعوم ١‏ 
والألوان» المشتهاة اللذيدة» والمناظر الحسنة» والملابس الرفيعة" من سائر الأنواع» على اختلاف 
أصنافها وألوانها وأشكالهاء مما يصنعونه لأنفسهمء ويجلبه إليهم غيرهم من أقطار الأقاليم والنواحى . 

لإوفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا) أ سن سار ارات وأضاف الخلرقات: 

وقد استدل بهذه الآية على أفضلية جنس البشر على جنس الملائكة» قال عبد الرزاق : 

أخبرنا ا عن زيد بن أسلم قال : قالت الملائكة : 5 ربناء إنك أعطيت بنی آدم الذناة 
يأكلون منها ويتنعمون › ولم تعطنا ذلك فأعطناه فی الآخرة. فقال الله : «وعزتى وجلالى لا أجعل 
صالح ذرية من خلقت بيدى» كمن قلت له: کین 

وقال7' الحافظ أبو القاسم الطبرانى: حدثنا أحمد بن محمد بن صدقة البغدادى» حدثنا إبراهيم 
٠‏ ىى ٠‏ البحارة». )١( ١‏ فى ف: « يكسر المراكب ويغرقها». (۳) فی ت: «فتخرقکم؟. وفى ف : e‏ 
(4) فى أ: « وأجملها». (4) فى ت» ف: «البر والبحر». )١(‏ فى ت : «الأطعمة». 
(۷) فى ت» ف أ: «المرتفعة». 


(۸) تفسير عبد الرزاق(۱/ )۳۲٣‏ . 
(۹) فى ف : «فقال». 


6 ل سب للم مجلبل لل الزء الخامس - سورة الإسراء: الآيتان »۷١(‏ ۷۲) 


انق غت الله بن خالد المصيصى» جد جاع رحد حدثنا ا ن عار ف عن 
صفوان بن سليم» عن غطاء وق سان عن عيف ااا عرو عن النبى كيه قال : « إن الملائكة 
قالت: يا ربناء أعطيت بنى آدم الدنياء يأكلون فيها''' ويشربون ویلہسون» ونحن نسبح بحمدك ولا 
ناكل ولا نشرب ولا نلهو» فكما جعلت لهم الدنيا فاجعل لنا الآخرة. قال: لا أجعل صالح ذرية من 
خلقت دی کمن قلت له: كن فکان» . 

وقد روى ابن عساكر من طريق محمد بن أيوب الرازى» حدثنا الحسن بن على بن خلف 
ن دن ا و حدثنى عثمان بن حصن بن عبيدة بن علآق» سمعت 
عروة زو اللي ق انين و لف ع رسال قل ال وو ا ر 
خلقتنا وخلقت بنى آدم» فجعلتهم يأكلون الطعام» ويشربون الشراب» ويلبسون الثياب» ويتزوجون 
النساء» ويركبون الدواب» ينامون” ' ويستريحون» ولم تجعل لنا من ذلك شيئاء فاجعل لهم الدنيا 
ولنا الآخرة. فقال الله عز وجل : لا أجعل من خلقته بيدى» ونفخت فيه من روحی» کمن قلت له: 
کن د زكان)9) , 


خالد الحذاء» E‏ عن أبيه» عن عبد ان رر و SE‏ 
شسىء أكرم على الله يوم ا آدم) . قيل : يارسول الله ولا المللائكة؟ قال : ولا الملائكة » 
الملائكة مجبورون بمنزلة الشمس والقمر) 10 وهذا حديث غريب جداً 1 


م وم 2 So‏ 1ن سر ر هم اس 


# يوم ندعوا كل أناسٍ بإمامهم فمن أوتي کتابه بيمينه فأولئك يقرءوان كتابهم وله 


يظلمون فتيلا 69 ومن كان في هذه أعمئ فهر في الآخرة أعمئ وَأَضَل سيلا 4 . 
يخبر تبارك وتعالى عن يوم القيامة : أنه يحاسب كل أمة بإمامهم . 
وقد اختلفوا فى ذلك ؛ فال مجاهد وقتادة : أى بنبيهم . وهذا كقوله : #ولكل أَمّة سول فَإِذَا جاء 


م م بر بير o‏ 


رسولهم قضى بينهم بالقسط وهم لا يظلّمون4[يونس .[V:‏ 


(1) فى ت: «منها». 

(۲) وفى إسناده إبراهيم بن عبد الله المصيصى وهو كذاب» وراوه فى المعجم الأوسط برقم (۸۷) «مجمع البحرين» من طريق طلحة بن 
زيد عن صفوان بن سليم به وقال: «لم يروه عن صفوان إلا طلحةء وأبو غسان ا وفى إسناده طلحة بن زيد وهو 
کذات: 

(۳) فى ت : «وینامون». 

(؟) وذكره الهندى فى كنز العمال (۱۹۱/۱۲) وعزاه لابن عساكر من حديث أنس» وقد جاء من وجه آخر؛ فرواه الطبرانى فى مسند 
الشاميين من طريق أحمد بن يعلى» عن هشام بن عمارء عن عثمان بن علاق قال: سمعت عروة بن رويم يحدث عن جابر 
فذكره» ورواه البيهقى فى الأسماء والصفات من طريق جنيد بن حكيم» عن هشام بن عمارء عن عبد ربه بن صالح قال: سمعت 
عروة بن رويم يحدث عن جابر فذكره. .١‏ ه. مستفادا ذلك الزيلعى فى كتابه تخريج الكشاف . 

(4) فى ت» ف: اامعمر؟. (5) فى ف: «شعاب». 

(0) قال الهيثمى فى المجمع ١ :)875/١(‏ رواه الطبرانى فى الكبير» وفيه عبيد الله بن تمام وهو ضعيف». 


ال ]كلكا يمن د ور الا 7 ا لق 

وقال بعض السلف: هذا أكبر شرف لأصحاب الحديث؛ لأن إمامهم النبى ية . 

وقال ابن زيد: بكتابهم الذى أنزل على نبيهم. من التشريع . 

واختاره ابن جريرء وروی عن ابن أبى َجیح» عن مجاهد أنه قال: بكتبهم. فيحتمل أن يكون 
أراد هذاء وأن يكون أراد مارواه العوفى عن ابن عباس فى قوله : «يوم ندعو كل أناس بإمامهم» اع 
بكتاب أعمالهم» وكذا قال أبو العالية» والحسن»ء والضحاك. وهذا القول هو الأرجح؛ لقوله تعالى: 
«وكل شىء أحصيتاه فى إِمام مبين ) [يس:17]. وقال تعالى: ‏ ووضع الكتاب قَتَرَى المجرمين 
مشفقين مما فيه ويَقُولُونَ يا ويلا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عَملُوا 
حاضرا ولا يظلم ربك أحدا) [ الکهف .]٤٤۹:‏ 

ال تعالی: وت كل أجافي لضن إل ها وم جز نا متشون . هذا كاب 
ينطق عليكم بالحق إِنّا كنا نستدسخ ما كنتم تعملون) [الحاثية: ۲۸» ۲۹]. 

وهذا لاينافى'!' أن يجاء بالنبى إذا حكم الله بين أمتهء فإنه لابد أن يكون شاهداً عليها 
بأعمالهاء كما قال : #وأشرقت الأرض بنور ربَهّا ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء», [الزمر: 14]: 
وقال : «فَكيف إذا جئنا من كل أمَة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا € [النساء: .]4١‏ 

ولكن المراد ههنا الإمام "' هو كتاب الأعمال؛ ولهذا قال تعالى : يوم ندعو كل اناس بإمامهم 
فمن أوتي كتابه بيمينه فأولىك يقرءون كتابهم » أى: من فرحته وسروره بما فيه ص العمل الصالح› 
يقرؤه ويحب براضت كما كال بعال ط فما من أوتي کتابه بيمينه فيقول هام افرؤوا كتابيه . إني ظندت 
أي ملاق حسابية ) إلى أن قال: «وأمًا من أوتي كناب بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كنابيه. ولم أدرٍ ما 
حسابيه» [الحجاقة: ۱۹ -55]. ) 

وقوله : 8 ولا يظلمون”" فتیلا © قد تقدم أن «الفتيل» هو الخيط المستطيل فى شق النواة. 

وقد روى الحافظ أبو بكر البزار حديثاً فى هذا فقال: حدثنا محمد بن ا ع اممك يد 
عثمان ابن كرامة قالا: حدثنا عبيد الله بن موسى» عن إسرائيل» ٠‏ عن السدى» عن أبيه» عن أبى 
هريرة» رضى الله عنه» عن النبى إا فى قول الله : یوم ندعو كل اناس بإمامهم» قال: «يدعى 
أحدهم فيعطى كتابه بيمينه» وید له فى جسمه» ويبيض وجهه» ويجعل على رأسه تاج من لؤلؤة 
تتلألأ»ء فينطلق إلى أصحابه فيرونه من بعيدء فيقولون: اللهم يد بهذا > وبارك لنا فى هذا. 
فيأتيهم فيقول لهم: أبشرواء فإن لكل رجل منكم مثل هذا. وأما الكافر E‏ وجهه» ويد له فى 
جسمهء ويراه أصحابه فيقولون: نعوذ باللّه من هذا أو: من شر هذا اللهم لاتأتنا به. فيأتيهم 


فيقولون: اللهم ا .فيقول: أبعدكم الله فإن لكل رجل منكم مثل هذا ». 


)١(‏ فى تاء ف: لا ينفى»2. (۲) فى ف : «بالإمام هاهنا». (۳) فى ف: «تظلمون». 
(4) فى ت» فء أ: امعمر؛. )٥(‏ فى ه . ت: «اعترينا»» والمثبت من ف. (5) فى ت: «أجرنا». 


بو ا > تي اة ا لاف ىت سورة ال منواء: الآيات (5/ا ‏ ۷۷) 


تم قال البؤاقة لا يرو إلا من هذا الوجه” 

وقولة لإومن كان فى هذه أعمئ فهو فى الآخرة أعمئ وأضل سبيلا 4 قال ابن عباس» ومجاهد» 
وفتادة » وأبن زید : لإومن كان فییهذه) ات فى اخیاة الدنيا «أعمئ 4 عن حجج الله واياته وبيناته 
فهو في الآخرة أعمئ 4 أى : كذلك يكون «وأضل سبيلا) أى: وأضل منه كما كان فى الدنياء عياذاً 
باللّه من ذلك . 


# وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لأتخذوك 
خليلا )0 ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا 9 إذا لأذقناك ضعف الحياة 
بلج 00 

را ع O‏ صلوات ال واا ا" وتنبيته » و عصمته وسلامته من 
شر الأشرار وكيد المجار» وأنه تعالى هو المتولى أمره ونصره» وأنه لايكله اف أحد من خلقه» بل 


هو وليه وحافظه وناصره ومؤويذه ومظفره. ين ديله على من عاداه وخالفه وناوأه» فی مشارق 
الأرض ومغاريها ی تسليما كثيراً إلى يوم الدين . 


و كو ست م ل روه واو دف افا 
قيل : 5-0-5 ا إذ أشاروا 9 pt u‏ بلاد الأنبياء» وترك سكني 
المدينة . 


وهذا القول ضعيف؛ لأن هذه الآية مكية» وسكنى المدينة بعد ذلك . 

وقيل: إنها نزلت بتبوك. وفى صحته نظر. 

قال البيهقى.» عن 0 عن الأصمء عن أحمد بن عبد الحبار العطا و عن يونس بن 
بكيرء > عن عبد الحميد بن بهرام» عن شهر بن حوشبء عن عبد الرحمن بن غنم؛ أن اليهود أتوا 
رسول الله يلك يوماً فقالوا: يا أبا القاسم» إن كنت صادقاً أنك نبى» فالحق بالشام؛ فإن الشام أرض 
المحشر وأرض الأنبياء. فصدق“ ماقالواء فغزا غزوة تبوك. لا يريد إلا الشام. فلما بلغ تبوك» أنزل 
الله عليه آيات من سورة بنى إسرائيل بعد ماخحتمت السورة: #وإن كادوا ليستفزونك من الأرض 
ليخرجوك منها إلى قوله : (تحویلا 4 فأمره الله بالرجوع إلى المدينة وقال: فيها محياك ومماتك». 
وفيا فو 


(۱) ورواه الترمذى فى السنن برقم )7”١5(‏ من طريق عبد الله بن عبد الرحمن» عن عبيد اللّه بن موسى بهء وقال الترمذى: « هذا 
حديث حسن غریب . 

(۲) فى ف : «تأييده؟. (۳) فى ت: «صلوات الله وسلامه عليه». )٤(‏ فى ت: «فيظهر). 

(0) فى ت. ف: «قال: فصدق». 

(5) دلائل النبوة (5/ 755). 


الجزء الخامس - سورة الإسراء : الآيتان «YA)‏ ۷۹( 0 ز[ 1 > > ج ی 


وفى هذا الإسناد نظر. والأظهر أن هذا ليس" بصحيح؛ فإن النبى ية لم يغز تبوك عن قول 
اليهود» إنما غزاها امتثالة القوله تعالى. : إيأيها الّذين آمنوا قاتلوا الِين يلونكم من الكقار» [التوبة ]ل 
وقوله”"ا تعالى : « قاتلوا الّذين لا يؤنون باللّه ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم اله ورسوله ولا 
يدينون دين الْحق من الّدين أوتوا الكتاب حت يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون [التوبة : .]٩‏ وغزاها 
ليقتص وينتقم ممن قتل أهل ر من أصحابه»› الل أعلم . . ولو صح هذا لحمل عليه الحديث الذى 
رواه الوليد بن مسلمء عن عفير بن معدان» عن سيم بن عامر» عن أبى أمامة» رضى الله عنه» 
قال: قال رسول الله ية : «أنزل القرآن فى ثلاثة أمكنة: مكة» والمدينة» والشام»”" .قال الوليد: 
يعنى بيت المقدس. وتفسير الشام بتبوك أحسن مما قال الوليد: إنه بيت المقدس واللّه أعلم . 

وقيل: نزلت فى كفار قريش» هموا بإخراج الرسول من بين أظهرهم» فتوعدهم الله بهذه الآية. 
وأتينى: لو اخرجوة لا لرا بعدة مك إل يرا . وكذلك وقع؛ فإنه لم يكن بعد هجرته من بين 
أظهرهم › بعل ما اشتد أذاهم له» إلا سنة ونصف . ا ب ببدر على غير میعاد» 
فأمكنه منهم وسلطه عليهم وأظفره ه بهم» فقتل أشرافهم "ام وس اي قل : #سئة من 
قد أرسلنا قبلّك من رسلتا) أى: هكذا عادتنا فى الذين كفروا برسلنا وآذوهم : يخرج الرسول من بين 
أظهرهم : ويأتيهم العذاب. ولولا أنه عليه [الصلاة و]7") السلام رسول الرحمة» لجاءهم من النقم فى 
الدنيا ما لا قبل لأحد به ؛ ولهذا قال تعالى: «إوما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم 
يستغفرون» [الأنفال: 7”] . 


2# قي سے 


« أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق اليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان 
مُشهودا2) ومن الليل فتهجد به نافلة لَك عسئ أن يبعتك ربك مقاما مُحمودا 69 4 . 

يقول تعالى لرسوله ييه آمراً له بإقامة الصلوات المكتوبات فى أوقاتها: #أقم الصلاة لدلوك 
الشمس4 ند لغروبها. قاله ابن مسعود» ومجاهد» وابن زيك. 

وقال شی عن معيرة› عن. الشعبى › عن ابن عباس : «دلوكها)» : زوالها. ورواه نافع » عن ١‏ 
عمر . ورواه مالك فى تفسيره» عن الزهرى» عن ابن عمر . وقاله أبو برزة اسل وهو رواية أيضاً 
عن ابن مسعود. ومجاهد. وبه قال الحسن » والضحاك› وأبو جعفر الباقر» وقتادة . واختاره ابن 
جرير › ا ل ل ا ا حدثنا عمرو بن قيس» عن 
اين أبن ل اعن رجل]' مو عار روي ات دعوث رسول الله ول ومن شاء من 
نهذ ن لكف ا 


)١(‏ فى ت: « ليس هذا». (0) فى ف : « ولقوله». 

(۴) رواه الطبرانى فى المعجم الكبير )3١١/48(‏ من طريق هشام بن عمار» عن الوليد بن مسلم به. وعفير بن معدان ضعيفا. 
)٤(‏ فى ت: 7 خرجوهة. (5) فى ت: ١‏ أشرارهم ». (0) فى ف» أ: « ذراريهم ». 
)¥( زيادة من ف آ. (A)‏ فى ت: قبل . )04 زيادة من ف ا والطبرى . 


.)977/١6( تفسیر الطبرى‎ ١( 


الحزء الخامس - سورة الإسراء : الآيتان (۷۸» ۷۹) 


عرد لصيل بكار عن أبى عوانة» عن الأسود بن قيس ا 
لرك انرا اا وهو: ظلامه» وقيل : روت 500 أخل فة الور وال 
TET‏ 10 لإو قرآن الفجر4 يعنى : صلاة الفجر . 

وقد تحت الإبنةاغن سوك الله ككة و افا و ا قات ,بعلن 
ما عليه عمل أهل الإسلام”' اليوم» مما تلقوه خلفاً عن سلف» وقرناً بعد قرن» كما هو مقرر فى 
مواضعه› ولله الحمد. 

إن قرآن الجر كان مُشهودا 4 قال الأعمش› > عن إبراهيم» عن ابن منيكود ب و عن أبى ا 
عن أبى هريرة» رضى الل عن النبى َي فى هذه الآية : « إن قرآن الفجر كان مشهودا» 
قال ٠:‏ تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار)7*' . 

وكا اى :اننا غيل و مول تنا عون ا را مره هن اشرق بغي 
أبى سلمة - وسعيد بن المسيب» عن أبى هريرة» عن النبى حي قال : «فضل صلاة الجميع على صلاة 
الواحد خمس وعشرون درجة ؛ ٠‏ وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار فی صلاة الفجر». ويقول أبو 
هريرة: اقرؤوا إن شئ شتتم : 8 وقرآت الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودًا 4 ). 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أسباط. حدثنا الأعمش› > عن إبراهيم» عن ابن مسعود. عن النبى 

لق وحدثنا الأعمش» > عن أبى صالح› عن أبى هريرة »عن النبى مي فى قوله : #وقرآت الفجر إن 
قرآن الجر كان مشهودا & قال : « تشهده ملائكة الليل» وملائكة النهار) . 

ورواه الترمذى. والنسائئى» وابن ماجه . ثلاثتهم عن 0 بن أسباط بن محمد» عن أبيه » 
و "4 وقال المد : ٠‏ حسن صحيح . 

وفى لفظ فى الصحيحين»› > من طريق مالك› عن أبى الزناد عن الأعرج› عن أبى هريرة» عن 
النبى علا قال: « يتعاقبون فيكم ملائكة الليل وملائكة النهار“ »ويجتمعون فى صلاة الصبح وفى 
صلاة العصر› ٠‏ فيعرج الدين باتوا فيكم فيسألهم ‏ وهو أعلم بكم - كيف تركتم عبادى؟ فيقولون: 
أتيناهم وهم يصلون » وتر کناهم وهم ا 

وقال عبد الله ين مسعود: يجتمع الحرسان” ''' فى صلاة الفجرء فيصعد هؤلاء ويقيم هؤلاء. 
)١(‏ زيادة من ت. (۲) فى ت : «أقواله وأفعاله». (۳) فى ت: «السلام». 

)٤(‏ فى تاء ف أ: «عنهما». 

(6) رواه الطبرى فى تفسيره .)85/١8(‏ 

(5) صحيح البخارى برقم .)٤۷۱۷(‏ 

(۷) المسند (۲/ )٤۷٤‏ وسنن الترمذى برقم )۳٠۳١(‏ وسان النسائى الكبرى برقم )١١791(‏ وسنن ابن ماجة برقم )1۷٠(‏ وهو عند أهل 

السنن من رواية الأعمش› عن أبى صالح› عن أبى هريرة» رضى الله عنه . 

(۸) فى ت: ١‏ بالليل وملائكة بالنهار» . 


69 صحيح البخارى برقم (004) وصحيح مسلم برقم (5757). 
30 6 فى ت۰ ف: ) الحرستان». 


١١7 


الجزء الخامس - سورة الإسراء : الآيتان /4/ا. ۷4( 


وكذا قال إبراهيم a‏ ومعجاهد» وقتأدة» وغير واحد فى تفسير هذه الآية. 

N N,‏ جرير هه - من حديث الليث بن سعد عن زيادة. عن محمد بن 
كعب القرظى» عن فضالة بن عبيد. عن أبن الدزداةة عن رسرل الله کل فک دیف التزول راه 
تعالى يقول: امن يستغفرنىٍ أغفر له من يسألنى ا من يدعنى فأستجيب له حتى يطلع 
الفجر». فلذلك يقول: #وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا > فيشهده الله» وملائكة الليل» 
ولات اهار دوه رد ةرات وله بهذا حديث فى سان أبى داودا 8 

وقوله : «إومن اليل فتهجد به تافلة لك» : أمر له بقيام الليل بعد المكتوبة» كما ورد فى صحيح 
مسلم. ع انق کا تعر رسيو الله کا أنه سئل: أى الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال: « صلاة 
الليل470) . 

ولهذا أمر تعالى رسوله بعد المكتوبات بقيام الليل. فإن التهجد : 00 قاله علقمة». 
والأسودء وإبراهيم يم النخعى »› وغير واحد وهو المعروف فى لغة العرب. وكذلك ب ثبتت الاأحاديث عن 
رسول الله لا : أنه كان يتهجد بعد نومه» عن ابن عباس › وعائشة قو ا ا رضصى 
ال ا 

وقال الحسن البصرى: هو ماكان بعد العشاء. ويحمل"“ على ما بعد النوم. 

واختلف فى معنى قوله : إنافلة أك فقيل : معناه أنك مخصوص بوجوب ذلك وحدكء 
فجعلوا فيام الليل واجباً فى حقه دون الآمة. رواه العوفى عن ابن عباس ١‏ وهو أحد قولى العلماءء 
وأحد قولى الشافعى » رسحمه الله واختاره ابن جرير. 

وقيل : 1 اليل فى حقه نافلة على الخصوص ؛ ؟؛ لأنه قد غفر له ماتقدم من ذنبه وما 
تأخر» 7 من أمته إنا يكفر عنه صلواته النوافل الذنوب التى عليه» قاله مجاهد »وهو فى المسند 
عن أبى أمامة الباهلى» رضى الله ا 

وقوله: RA‏ افعل هذا الذى أمرتك به لنقيمك يوم القيامة 

قال ابن جرير: قال أكثر أهل ا ذلك هو المقام الذى يقومه ميو يوم القيامة للشفاعة 
للناس» ليريحهم ربهم من عظيم ماهم فيه من شدة ذلك اليوم. 

ذكر من قال ذلك : حدثنا ابن بشارء حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عن أبى إسحاق» عن 


)١(‏ فى ف: « أعطيه». 

(۲) تفسير الطبرى .)84/١65(‏ 

(۳) سنن أبى داود برقم (۳۸۹۲) وأوله : امن اشتكى منكم شيئًا أو اشتكاه أخ له فليقل». وزيادة منكر الحديث. 

(4) صحيح مسلم برقم (۱۱۹۳). 

(6) فى ف : «مواضعهة. 0ت اويحتمل؟2. )¥( فی ف› 1: «قيام الليل وأجيا». 
(8) المسند(هة/ 7565). 

(۹) فی ت: #ابن» . 


٠١ 


الحزء الخامس د:سوزة الإسنراء: الآيعان (61/8. ۷۹) 
صلة بن زفّر» عن حذيفة قال: يجمع الناس فى صعيد واحد» يسمعهم الداعى وينفذهم البصرء حفاة 
عراة كما خلقوا قياماء لا تكلم نفس إلا بإذنه» ينادى: يامحمد» فيقول: « لبيك وسعديّك» والخير 
فى يديك» والشر ليس إليك » والمهدى من هديت» وعبدك بين يديك» وبك وإليك» لا منجى ولا 
ملجأ منك إلا إليك» تباركت وتعاليت» سبحانك رب البيت». فهذا المقام المحمود الذى ذكره الله 
يد 030100 

ثم رواه عن بندارء عن غندر» عن شعبة» عن أبى إسحاق» به" . وكذا رواه عبد الرزاق عن 
معمر والثورىء عن أبى إسحاق» به . 

وقال ابن عباس: هذا المقام المحمود مقام الشفاعة. وكذا قال ابن أبى نجيح» عن مجاهد. 
وقاله الحسن البصرى . 

وقال قتادة: هو أول من تنشق عنه الأرض وأول ٠‏ شافع » وكان أهل العلم يرون أنه المقام 
الحيوة الذع: قال الله غب ١‏ اتا بعك ربك اما م 65 

قلت: لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما تشريفات [يوم القيامة](١2‏ لا يشركه فيه 
أحد» وتشريفات لا يساويه فيها أحد؛ فهو أول من شق عنة الارضى 5*7 :ويتغك :راك إلى المحشتر: 
وله اللواء الذى آدم فمن دونه تحت لوائه» وله الحوض الذى ليس فى الموقف أكثر وارداً منه» وله 
الشفاعة العظمى عند الله لبأتى لفصل القضاء بين الخلائق» وذلك بعد ما يسال الناس آدغ م توخا ثم 
إبراهيم ثم موسى ثم عيسى» فكل يقول: «لست لها» حتى يأتوا إلى محمد" ب فيقول: « آنا لهاء 
أنا لها » كما سنذكر ذلك مفصلاً فى هذا الموضع› ااال ا ومن ذلك أنه يشفع فى أقوام 
قد أمر بهم إلى النار» فيردون عنها. وهو أول الأنبياء يقضى بين أمته» وأولهم إجازة على الصراط 
بأمته. وهو أول شفيع فى الجنة» كما ثبت فى صحيح مسلم. وفى حديث الصور: أن المؤمنين كلهم 
لا يدخلون الجنة إلا بشفاعته. وهو أول داخل إليها وأمته قبل الأمم كلهم. ويشفع فى رفع درجات 
أقوام لا تبلغها أعمالهم. وهو صاحب الوسيلة التى هى أعلى منزلة فى الحنةء لا تليق إلا له. وإذا 
أذن الله تعالى فى الشفاعة للعصاة!: '“ شفع" الملائكة والنبيون والمؤمنون» فيشفع هو فى خلائق لا 
يعلم عدتهه "2" إلا الله ولا يشفع أحد مثله ولا يساويه فى ذلك. وقد بسطت ذلك مستقصى فى 
آخر كتاب «السيرة» فى باب الخصائص» ولله الحمد والمنة. 


)١(‏ فى آ» ف : «الله تعالى». 
(۲) تفسير الطبرى (5١//ا9).‏ 
(۳) تفسير الطبرى(6١//ا9)‏ والرواية كما هى عند الطبرى: حدثنا محمد بن المثنى قال : حدثنا محمد بن جعفر «غندر فلعله سبق 


ا 

.)48/١0( تفسير الطبرى‎ )٤( 

. فى ت: «تنشق الأرض عنه؛ . (0) زيادة من فء أ. (۷) فى ت : « فيئنا»‎ )٥( 

(۸) فى ت: «الأرض عنه) . (9) فى أ» ف: ١‏ يأتوا محمدا». )۱١(‏ فى تء ف: « فى العصاة». 


)١١(‏ فى أ: «تشقع». (١)فىات:‏ (اعددهم)». 


١١١6 


الجزء الخامس - سورة الإسراء : الآيتان (۷۸» ۷۹) 
ولنذكر الآن17) الأحاديث الواردة فى المقام المحمود. وباللّه المستعان: 
قال البخارى: حدثنا إسماعيل بن أبان» حدثنا أبو الأحوص» عن آدم بن على» سمعت ابن 
و 
عمر [يقول]”'': إن الناس يصيرون يوم القيامة جئاء كل أمة تتبع نبيهاء يقولون: يا فلان اشفعء يا 
فلان اشفع حتى تنتهى الشفاعة إلى النبى ية فذلك يوم يبعثه الله مقاماً محمود" . 
اة ن هيه الله عن أبيه ؛ عن الحنى 7 
قال ابن جرير. : حدثنى محمد بن عد الله بن عرد الحكم. حدنن(؟2 ۽ شعيب بن الليث» د 


الليث» عن عبيد الله , بن أبى جعفر أنه قال : مع ا سرك سمعت عبد 
اله بو شل قال رسول الله ٠:‏ إن الشمس لتدنو حتى يبلغ "* العاف اف ا ا 
هم كذلك استغاثوا" باد فيقول: لست صاحب ذلك» ثم بموسى فيقول كذلك» ثم بمحمد فيشفع 

ا فيمشى حتى يأخذ بحلقة باب الحنة» فيومئذ يبعثه الله مقاماً محمودا» . [يحمده أهل 

وهكذا روأه الا لز 4116 عر يحي بين کروغ الله بن صالح» كلاهما عن الليث بن 
سعد » 7 وزاد: «فيومئذ يبعثه الله مقاماً محموداً. بحمذه أهل الجمع كلهم». 

قال البخارى : وحدثنا على بن عياش » عدت ا ا ف عن محمد بن الُنكدر» عن 
اوم أن رسول الله علا قال : (من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة 
التامة . والصلاة القائمة . أت ا الوسيلة والفضيلة . وابعثه مقاماً محموداً الذى وعدنه» حلت له 
شماعتى يوم القيامة ». انفرد به دون لبن 
حديث أبى: 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو عامر الأزدى» حدثنا زهير بن محمد» عن عبد الله بن محمد بن 
عقيل » عن الطفيل بن أبى بن كعب» عن أبيه» عن النبى مَل قال : « إذا كان يوم القيامة» كنت إمام 
الأنبياء وخحطيبهم › وصاحب اع ر ف 

وأخرجه الترمذى» من حديث أبى عامر عبد الملك بن عمرو العقّدى» وقال: «حسن صحيح». 
وابن ماجه من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل به. وقد قدمنا فی حديث:١‏ أبى بن كعب» فى 
قراءة القرآن على سبعة أحرف» قال رسول الله مو فى آخره: « فقلت: اللهم» اغفر لأمتى» اللهم 
اغفر لأمتى» وآخخرت الثالثة ليوم يغب إلى فيه الخلق» حتى إبراهيم عليه السلا" . 


)١(‏ فى ت : «الآية». (0) زيادة من ت. فءأء والبخارى. 

(۳) صحيح البخارى برقم .)٤۷۱۸(‏ 

. فى ت: «قال: حدثنا» . (6) فى ت: «قال: حدثنى» . (7) فى ت: لاتبلغ»‎ )٤( 
فى ت: « استغاث». (۸) فى ت: «الخلائق». (9) ريادة من أ.‎ )۷( 


0 تفسير الطبرى )1°/ (4A‏ وصحيح البخارى برقم .)١519/(‏ 
2232510 صحيح البخارى برقم (19/ا:). 
(؟١١)‏ المسند .)۱۳١۷ /٠١(‏ 


۰٦ 


االجزء الخامس 5 سورة الإسراء : الآيتان YA)‏ ۷۹( 
حديث أنس بن مالك: 

قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد» حدثنا سعيد بن أبى عروبة» حدثنا قتادة» عن أنس» 
عن النبى بيا قال: « يجتمع"' المؤمنون يوم القيامةء امود ذلك فيقولون: لو استشفعنا إلى ربناء 
فأراحنا 5 هذا. 0 رار 0 أنت أب أي ليك الله يده r‏ 
آدم : لست هناكم » ویدکز دنبه ادق أصاب » فيستحيى ربه» 0 من ذلك. 5 a‏ 
نوحآاء فإنه أول رسو ع الله 5 أهل الأرض. فيأتون نوحاً فيقول : لست هناكم. ويذكر 58 
سؤاله ربه ما ليس له به علم» فيستحيى ربه من ذلك› وحن توا إبراهيم خليل الرحمن . فيأتونه 
فيقول : لست هناكم ولكن اث ثتوا موسى › عنذا كله الا التوراة. فيأتون مو سى فيقول: 
لست هناكم» ويذكر لهم النفس التى قتل بغير نفس » فيستحيى ربه من ذلك» ولكن ائتوا عيسى 
عبد الله ورسوله. وكلمته وروحه» فيأتون عيسى فيقول : 1 ولكن ا توا مهدا عدا عقر 
له ما تقدم من ذنبه وما تخر فيأتونى) . قال الحسن هذا a‏ 1 فأقوم فأمشى بين سماطين من 
المؤمنين» . قال أنس : ١‏ حتی أستأذن على ربى» فإدا وَأنت E‏ وفعت له - أو : حررت - ساجداً 
لر تو فيد عنى ماشاء الله أن يدعنى) . قال : ١‏ ثم يقال : : ارفع محمد › قل يسمع › واشفع تشمع › وسل 
تعطه . فأرفع رأسى» فأحمده بتحميد Ene‏ ثم أشفع فيحد لى حداً. فأدخلهم الجنة) : و 
أعود (A)‏ 3 
يدعنى . ئم يقال : : أرفع محمد» قل يسمع › وسل تعطه» واشفع تشفع . فأرفع رأ سی فأحمده بتحميد 
اة ثم أشفع فيحد لى حداً فأدخلهم ا حنة. ثم أعود فى الثالثة؛ فإذا رأيت ربى وقعت - أو: 
خحررت - ساجداً لر فيدعنى ماشاء الله أن يدعنى» ثم يقال: : ارفع محمد» قل يسمع› وسل 
تعطه › وأشفع تشفع . فأرفع رأسى فأحمده بتحميد يعلّمنيه: ثم أشفع فيحد لى حداً فأدخلهم الجنة . 
ثم أعود الرابعة فأقول: يارب» ما بقى إلا من حبسه القرآن». فحدثنا أنس بن مالك أن النبى عاي 
قال: « فيخرج من النار من قال:١‏ لا إله إلا الله» وكان فى قلبه من ا شعيرة» ثم يخرج 
مخ النان مق قال قلا إله إلا الله» وكان قن قله من ار ما يرن رة لودج بو ارس كال 
«لا إله إلا الله وكان فى قلبه من الخير ما يزن ذرة ا 


إليه الثانىة» فإذا زاك ربى وقعت ا خررت - ساجداً لون فيد عنى ماشاء الله أن 


أخرجاء[فى الصحيح]” '' من حديث سعيد» به" . وهكذا رواه الإمام أحمدء عن عفانء 
عن حماد بن سلمة» عن ثابت» ن انحن E‏ 


)١(‏ فى فء أ: ايجمع». (۲) فی ت: «أول», (۳) فی ت: ربنا». 
(4) فى ت» ف أ:7 خحطیئته» . (4) فى ف: ‏ بغير حق». () فى ت: «الخوف». 
(۷) فى ف» أ: «قال: ثم». (۸) فی ت: « أدعو». (9) فى : «وقعت له». 
)١(‏ زيادة من أ. 


.)۱۹۳( وصحيح البخارى برقم () وصحيح مسلم برقم‎ )١١١/۳( المسند‎ )١١( 
.)١55 /۳ المسند(‎ )۱۲( 
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وقال الإمام أحمد: حدثنا يونس بن محمدء حدثنا حرب بن ميمون أبو الخطاب الأنصارى» عن 
النضر بن أنس» عن أنس قال: حدثنى نبى الله يله قال : «إنى لقائم أنتظر أمتى تعبر الصراط» إذ 
جاءنى عيسى» عليه السلام» فقال: هذه الأنبياء قد جاءتك يامحمد يسألون ‏ أو قال: يجتمعون إليك ‏ 
ويدعون الله أن يفرق بين جميع الأمم إلى حيث يشاء الله لغم " ماهم فيه» فالخلق ملجَمون 
بالعرق» فأما المؤمن فهو عليه كالزكمة, وأما الكافر فيغشاه الموت» فقال: انتظر حتى أرجع إليك . 
فذهب نبی الله يك فقام تحت العرش» فلقى ما لم يلق ملك مصطفى ولا نبى مرسل . فأوحى اللّه 
عز وجل» إلى جبريل: أن اذهب إلى محمد» وقل له: ارفع رأسك» وسل ف واشفع تشفع. 
ف أن أخرج من كل تسعة وتسعين إنسانآ واحدآ. فما زلت أتردد إلى ربى» عز 
وجل › فلا أقوم منه مقاما إلا شفعت. حتى أعطانى الله من ذلك أن قال: يامحمد» أدخل [من 
الولف "برع كبلق الت عر و هد أن لإ الله وما واا جلها وات عل 
ON‏ 


حديث بريدة» رضى الله عنه: 


قال الإمام ا بن حنبل: حدثنا الأسود بن عامرء أخبرنا أبو إسرائيل» عن الحارث بن 
حصيرة» عق انز ر عن أبيه: أنه دخل على معاوية» فإذا رجل يتكلم» فقال بريدة: يامعاويةٍ 
تأذن لی فى الكلام؟ فقال: نعم وهو یری أنه يتكلم بمثل”*' ما قال الآخر ‏ فقال بريدة: سمعت 
رسول الله علا يقول: ١‏ إنى لأرجو أن أشفع يوم القيامة عدد ما على الأرض من شجرة ومدرة». 
قال: فترجوها أنت يا معاوية» ولا يرجوها على» رضى اللّه عنه؟!9"' . 
حديث أبن مسعود: 

قال الإمام أحمد: حدثنا عارم بن الفضل» حدثنا سعيد بن زيدء حدثنا على بن الحكم البتانى» 
عن عثمان» عن إبراهيم» عن علقمة والأسود» عن ابن مسعود قال: جاء ابنا مليكة إلى النبى وة 
فقالا: إن أمنا [كانت] تكرم الزوجء وتعطف على الولد - قال: وذكر الضيف - غير أنها كانت 
وأدت فى الجاهلية؟ فقال: « أمكما فى النار». قال: فأدبرا والسوء يرى فى وجوههماء فأمر بهما 
قرداء فَرَجَعَا والسرور“ یری فى وجوههما؛ رجاء أن يكون قد حدث شىء» فقال: «أمى مع 
أمكما». فقال رجل من المنافقين: وما يغنى هذا عن أمه شيئاً! ونحن نطأ عقبيه. فقال رجل من 
الأنصار - ولم أر رجلا قط أكثر سؤالاً منه ‏ : يارسول الله .فل .وعدك: رة فنها اد 
فيهما؟ . قال : فظن أنه من شىء قد سمعه» فقال :«ما شاء اللّه ربى» وما أطمعنى فيه» وإنى لأقوم 
المقام المحمود يوم القيامة». فقال الأنصارى: يارسول اللّه وما ذاك المقام المحمود ؟ قال: « ذاك إذا 


)١(‏ فی ت : «نعم؟. (۲) فى ت : افتشفعت»2. (۳) زيادة من نتء أء والمسند. 
)٤(‏ المسند (۳/ ۱۷۸) و قال الهيثمى فى المجمع (۷£/1۰): «رجاله رجال الصحيح». 
(6) فى ت : «يميل) . 


() المسند .)۳٤۷ /٥(‏ وأبو إسرائيل الملائى ضعيف . 
(۷) زيادة من ت› فء أ» والمسند. (۸) فی ت: « والسوءة. )٩(‏ فى ت :« وما طمعنی) . 


امم ا يي م a‏ سر انا لحرا 00/4117 


جىء بكم حفاة عراة غرلاً» فيكون أول من يكسى إبراهيم» عليه السلام» فيقول: اكسوا خليلى. 
فيؤتى بريطتين بيضاوين › فيلبسهما ثم يقعده مستقبل العرش » : مادم بكسوتى فألبسهاء فأقوم عن 
يمينه مقاماً لا يقومه أحد» فيغبطنى فيه الأولون والآخرون. ٠‏ ويمتح نهر '') من الكوثر الف الحوض». 
فقال المنافقون: إنه ماجرى ماء ة قط إلا على حال أو رضراض. قال رول الله كلل : ١‏ ال الك 
ور [٠‏ قال المنافق : لم اسع تاليو تلا خرف اء فط فل خان أن ضر افو + إلا كان 
له نبتة. فقال الأنصارى: يارسول الله هل له نبت؟ قال: «نعم» قضبان الذهب»)". قال المنافق : 
لم أسمع كاليوم. فانه قلما ينبت قضيب إلا أورق: وإلا كان له ثمر! قال الأنصارى: برضم نه للف 


هل له ثمرة ؟ قال: : انعم ألوان الجوهر. وماؤه أشد بياضاً من اللبن» وأحلى من العسل »› من 


شرب منه شربة لما د ومن حرمه لم يرو بعده». 


رال انور وارد الط انی اا ی ين لدا بق کل عن امف ن أبن ال عراف فعا 
الله قال: ثم يأذن اللّه» عز وجل» فى الشفاعة» فيقوم روح القدس جبريل» ثم يقوم إبراهيم خليل 
اللّم RT‏ أو موسى - قال أبو الزعراء: لا أدرى أيهما ‏ قال :ثم يقوم نبيكم وَل رابعأ. 
فيشفع لا يشفع أحد بعده أكثر مما شفعء وهو المقام المحمود الذى قال الله عز وجل : #عسئ أن 
يعنك ربك مقاما مرد اي٠‏ 
حديث كعب بن مالك» رضى الله عنه: 

قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن عبد ربه» حدثنا محمد بن حرب» حدثنا الزبيدى» عن الزهرى, 
عن فيك اخ و فيك الله زع کا ل ع کي رن مالك أن روسو ل للد قله ال 
«يبعث الناس يوم القيامة» فأكون أنا وأمتى على تل» ويكسونى ربى» عز وجل» حلة خضراء"". ثم 
ودن ل فأقرل فاشناء الله أن أقول؛ فذلك المقام المحمود > . 


حديث أبى الدرداء. رصى الله عله 


0 الإمام حول .عمل كا حسن »› حدثنا ابن لهِيعة ‏ حدثنا يزيد بن ين أن حي عن عبد الرحمن 
ابن اه عن أبى الدرداءء فال : قال رسول الله ا : EE‏ أول من يؤذن له بالسجود د يوم القيامة. 
وأنا أول من يؤذن له أن يرفع رأسه. فأنظر إلى ما بين يدى. فأعرف أمتى من بين الامم. ومن خلفي 
مثل ذلك» وعن يمينى مثل ذلك. وعن شمالى مثل ذلك ». فدات ا بارسو ل الله > كيف تعرف 
أمتك من بين الأمم. فيما بين و الف أمتك؟ قال : : اهم ر من أثر الو ليس أحد 

6 
كذلك غيرهم ؛ وأعرفهم اچ يوتون كتنهم اما وأعرفهم تسعى” “5 وخ ا ذريتهم»! , 
200 و «لهم) (۲) زيادة من ف والمتك: هه فی ET‏ ااشرابا؟. 
(:) المسند .)"88/١(‏ 
(6) ورواه النسائى و فى السنن الكبرى برقم )١١75957(‏ من طريق بندار» عن غندر» عن شعبة » عن سلمة بن كهيل بنحوه. 
() زيادة من ف» 3 الك (۷) فی ت : «-حمراء». 
(۸) المسند(”/ 5ه5). 
(9) فى ت» 1 ( يسعى؟. 
(۱۰) المسند /٥(‏ ۱۹۹). 
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حديث أبى هريرة» رضى الله عنه: 

قال الإمام أحمدء رحمه الله : حدثنا يحيى بن سعيدء حدثنا أبو gl‏ 
عمرو بن جرير» عن أبى هريرة» قال: أنَى رسول الله ية بلحم» فرفع إليه الذراع - وكانت تعجبه - 
ف ا ٠‏ ثم قال: لأنا سيد الناس يوم القيامة» وهل وا ف 
والآخرين فى صعيد واحد» يسمعهم الداعى وينفذهم البصرء وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الف 
والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. فيقول بعض الناس لبعض :[ ألا ترون إلى ما أنتم فيه؟ ا 
إلى ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم عز وجل؟ فيقول بعض الناس لبعض]': 
أبوكم آدم! . 

فيأتون آدم» فيقولون: يا آدم» أنت أبو البشرء خلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحه» وأمر 
الملائكة فسجدوا لك؛ فاشفع لنا إلى ربك» ألا ترى مانحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن 
ربى قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» وإنه نهانى عن الشجرة 
فعصيته» نفسى» نفسى» نفسى! اذهبوا إلى غيرى» اذهبوا إلى نوح . 

فيأتون نوحاً فيقولون: يانوح» أنت أول الرسل إلى أهل الأرض» وسماك الله عبدًا شكوراً. 
اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى مانحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول نوح: إن ربى قد غضب اليوم 
غضبا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» وإنه كانت لی دعوة على قومى» نفسى» 
نفسى» نفسى! اذهبوا إلى غيرى» اذهبوا إلى إبراهيم 

فيأتون إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم» أنت نبى الله وخليله من أهل الأرض»( اشفع لنا إلى 
ربك]'2 آلا ترى مانحن فيه؟ آلا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول: إن ربى قد غضب اليوم غضباً لم يغضب 
قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» فذكر كذباته» نفسی» نفسی» نفسى [اذهبوا إلى غيرى]”") 
اذهبوا إلى موسى . 

نالو شو ف بافوسى :الت رسو اللو عيظف لكا الله روس لائة كلام على الا 
اشفع لنا إلى ربك ألا ترى مانحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم موسى: إن ربى قد غضب 
اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» وإنى قتلت نفساً لم أومر بقتلهاء نفسى» 
نفسى» نفسى» اذهبوا إلى غيرى» اذهبوا إلى عيسى . 

فيأتون عيسى فيقولون: ياعيسى» أنت رسول اللّه وكلمته القاها إلى مريم وروح منه ‏ قال: 
هكذا هو وكلمت الناس فى المهد » فاشفع لنا إلى ربك ألا ترى مانحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ 
فيقول لهم عيسى: إن ربى قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» ولم 
يذكر ذنبأء اذهبوا إلى غيرى» اذهبوا إلى محمد. 


(۲) فى أ: « فنهش منها نهشة». (۳) فى ت : «الهم». (؟) زيادة من المسند. 
(6) فى ت أ: «دعوة دعوتها». (0» ۷) زيادة من فء أء والمسند. 
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فيأتونى فيقولون: يامحمدء أنت رسول اللّه» وخاتم الأنبياءء غفر الله لك ماتقدم من ذنبك وما 
تأخرء فاشفع لنا إلى ربك» ألا ترى مانحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا ؟ فأقوم فآتى تحت العرش»› 
فأقع ساجداً لربى» عز وجل» ثم يفتح الله على» ويلهمنى من محامده وحسن الثناء عليه ما لم 
يفتحه على أحد قبلى. فيقال: يامحمد» ارفع رأسك» وسل تعطهء واشفع تشفع. فأقول: يارب› 
ات امت د يارت اتآ ارت اک أي قال ات أدخل من أمتك من لاحساب 
عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة» وهم شركاء الناس فيما سواه من الأبواب». ثم قال:« والذى 
حى موا واه الاي عدر اعد عن ماري بابل "كوات رين بمج وعجر أو كما بين مكة 
وبصری» . أخرجاه و E‏ 


وقال مسلمء رحمه الله : حلم الحكم بن موسى »© حدثنا هقل بن زياد عن الأوزاعى». حدتنى 


أبو عمار» على ف حدننی أبو هريرة قال : قال رسول الله اة : J:‏ أنا سيد ولد آدم 
7 


يوم القيامة. وأول من ينشق عنه القبر» وأول شافع › وأول مشقم» 

وقال ابن جرير: حدقا ألو كرت حدثنا وكيع ؛ > عن داود بن يزيد الزعافرى, عن أبيه» عن أبى 
غرزيرة قال قال رسول الله اة : إعسئ أن يبعتك ربك مقاما محمودا)» سئل عنها فقال : «هى 
الشفاعة»" . 


رواه الإمام أحمد عن وكيع وعن تحير اعبت عن داود» عن أبيه » عن أبى هريرة» عن 


النبى بيه فى قوله تعالى : #عسئ أن يبعثك ربك مقاما مُحمودا». قال: «هو المقام الذى أشفع لأمتى 
)0( 
شه  )‏ . 


وال عند الرراق د اخ مم عن الدهوص ن غل ين "اميق :قال فال .رسرل الله 2 
«إذا 4 القيامة» مد الله الأرض مد الأديم» حتى لا يكون لبشر من الناس إلا موضع 
قدمه” ٠‏ . قال النبى ية :« فأكون أول من يدعى› وجبريل عن بين الرحمن ل 
ر إا هدا خرن انك أرضك إلى .. فقول الله تبارك وتعالى: صدق» ثم أشفع . 
فأقول: يارب عبادك عبدوك فى أطراف الأرض»» قال: «فهو المقام المحمود»"“ »وهذا حديث 
مرسل . 


() المسند (۲/ 476) وصحيح البخارى برقم )٤۷۱۲(‏ وصحيح مسلم برقم (845). 
)١(‏ صحيح مسلم برقم (۲۲۷۸). 

(۳) تفسير الطبرى .)98/١6(‏ 

)٤(‏ فى ه:< عن وكيع عن محمد بن عبيد»؛ والمثبت من ت. 

.)555 2551١ /7( المسند‎ )6( 

(60) فی ت» ف : ااقدلميه». 

(۷) فى ت  :‏ الرحمن عز وجل؛. وفى ف أ: ١‏ الرحمن تبارك وتعالى». 

(۸) فی تا. ف. أ: «فأقول: أى». 

(۹) تفسير عبد الرزاق (۳۲۸/۱). 


الجزء الخامس ‏ سورة الإسراء : الآيتان )۸١ »۸٠(‏ 

ول وب ذفني مداخل صدق وأخوجني مج مدق وال في من دنلا 
نُصيرا 0 ول جاء احق وَرَهقَ الْبَاطل إن لباطل کان زهرقا 69 4 . 

قال الإمام أحمد: حدثنا جريرء 0 قابوس ر رظان معن ابم عن ابن عباس قال: 
كان النبى كك بمكة ( ثم أمر بالهجرةء فأنزل الله : لوقل رب أدخلنى مداخل صدق وأخرجنى مُخْرج صلق 
واجعل لى من دنك سَلْطّانا نُصيرا 4 . 

وقال الحسن البصرى فى تفسير هذه الآية: إن كفار أهل مكة لا اثتمروا برسول الله يك ليقتلوه 
أو يطردوه أو 0 وأداد, الله قتال آهل مكة. فأمره أن يخرج ال 5 المدينة» فهو الذى قال الله 
عزوجل : #وقل رب أدخلنى مدخل صدق وأخرجنى مخرج صدق 4 . 

وقال قتادة : «وقل رب أد خلني مداخل صدق » يعنى : المدينة «إوأخر جني مخرج صدق » ع 
مكة. 

وكذا قال عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم. وهذا القول هو أشهر الأقوال. 

وقال العوفى عن ابن عباس : «أدخلني مدخل صدق» يعنى: الموت #وأخر جني مخرج صدق) 

الكياة معد الويف وقيل غير ذلك من الأقوال. والأول أصح» وهو اختيار ابن جرير. 

كد «إواجعل لى من دنك سلْطَانا نير € قال الحسن البصرى فى تفسيرها: وعده ربه لينزعن 
ملك قاوس وغ فار وليجعلنه له» وملك الروم» وعز الروم» وليجعلنه له. 

وقال قتادة فيها إن نبى الله کا علم اا ا بهذا الأمر إلا بسلطان» فسأل سلطاناً نصيراً 
يعبات للم علوت الل ولفرائض اللّهء ولإقامة دين اللّهِ؛ ا مله ديت 
أظهر عباده» ولولا ذلك لأغار بعضهم على بعض» فأكل شديدهم ضعيفهم . 

قال مجاهد: «سلْطانا نُصيرا 4: حجة بينة . 


١١١ 


واختار ابن جرير قول الحسن وقتادةء وهو الأرجح؛ لأنه لا بد مع الحق من قهر لمن عاداه 
وناوأه؛ ولهذا قال[سبحانه و] تعالى « لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم 
الاس بالقسط وأنزتتا الحديد فيه بأس شديد ومتافع لاس ويلم الله من يتصره ورسلة يالب [الحديد: 
65 وفى الحديث: (إن الله يزع بالسلطان ما لا بزع بالقرآن» أى ى: ليمنع بالسلطان عن ارتكاب 
الفواحش والآثام» مالا يمتنع کش" من الناس بالقرآنء وما فيه من الوعيد الأكيدء والتهديد الشديدء 
وهذا هو الواقع 

وقوله: #وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا 4 تهديد ووعيد لكفار قريش؛ فإنه قد 


. فی ف: لاعن‎ )١( 
.)؟577/1١( المسند‎ )۲( 
فى ت: «وغير؟. (6) زيادة من فء أ.‎ )٤( فى ت : «على».‎ )۳( 


11۲ 


الجزء الخامس - سورة الإسراء:الآية (۸۲) 


جاءهم من الله الحق الذى لا مرية فيه ولا قبل لهم به زهو ريسن الله مقن القرآن والإيمان 
والعلم النافع . وزهق 0 أى : اضمحل وهلك» فإن الباطل لا ثبات له مع الحق ولا بقاء # بل 
نقذف بالحق على الباطل فيد مغه اذا هو زاهق) [الأنبياء: .]٠۸‏ 

وقال البخارى : حدثنا امدق حدتا سفاني غ انق انی نجيح ) عن مجاهد» ع أبى 
و ضيف الل ن وو قال" دحل النبى الا مكة وحول البيت ستون وثلاثمائة نصبء 
فجعل يطعنها بعود فى يدهء ويقول: 80 جاء الْحق وزهق الْبَاطل إن الباطل كان زهوقا )» جاء الحق وما 
يبدئ الباطل وا 

وكذا رواه البخارى أيضاً فى غير هذا الموضع» ومسلمء والترمذى» والنسائىء كلهم من طرق 
لكي اروكذ ووه ا عن الثورى عن ابن أبى يح . 

وكذا رواه الحافظ أبو يعلى: حدثنا زهير» حدثنا شبابة» حدثنا المغيرة» حدثنا أبو الزبير» عن 
جابر» رضى الله عنه» قال: دخلنا مع رسول الله د ورل ات وات وسعون ا 
يعبدون من دون الله . فأمر بها رسول الله اة فأكبت لوجههاء وقال: « جاء الحق وزهق الباطل» 
إن الباطل كان زهوقا » '2. 


(0010 


عن سفيان بن عييئة به 


ل ورل من الْقُرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا 9 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن كتابه الذى أنزله على رسوله محمد وك وهو القرآن الذى لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه» تنزيل من حكيم حميد - إنه: # شقاء ورحمة للْمؤمنين 4 أى: يذهب ما 
فى القلوب من أمراض» من شك ونفاق» وشرك وزيغ وميل» فالقرآن يشفي من ذلك كله. وهو 
أيضاً رحمة يحصل فيها الإيمان والحكمة وطلب الخير والرغبة فيه» وليس هذا إلا لمن آمن به وصدقه 
واتبعه» فإنه يكون شفاء فى حقه ورحمة. وأما الكافر الظالم نفسه بذلك» فلا يزيده سماعه القرآن إلا 
بدا وتكلها وكفرا. والآفة من الكافر لا من القرآن» كما قال تعالى : ل قل هو للّذِين آمنوا هدى وشفاء 
والّذين لا ومون فى آذانهم وفر وهو علَيهِمٍ عمى أولّك ينادون من مُكان بعيدرٍ , [فصلت ]٤٤:‏ وقال 
تعالى : «وإًا ما أنلت سُورة قمنهم من يقول أيكم ادن هذه إيانا فا اين آمنوا قرادتهم انا وهم 
يستبشرون . وما الذين فى قُلُوبهم مَرَض فرادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون4 [التوبة : ۲٤‏ 
[Y0‏ اانا ولك 10 كر 


)١(‏ فی ت: «ابن». 

(۲) صحيح البخارى برقم .)٤۷۲۰(‏ 

(۳) صحيح البخارى برقم »)٤۲۸۷ »۲٤۷۸(‏ وصحيح مسلم برقم (۱۷۸۱) وسان الترمذى برقم (۳۱۳۸) وسنن النسائى الكبرى برقم 
(/ط91؟١١).‏ 

(5) زيادة من أ. ) (5) فى ت: «نصيا». 

(1) ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف :)1/817/١5(‏ حدثنا شبابة بن سوار به. 

(۷) فى تء ف :«هذا». 


الجزء الخامس - سورة الإسراء : الآيات ل ال ا 


قال قتادة فى قوله : «ونتزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين» : إذا سمعه المؤمن م 
وحفظه ووعاه «ولا يزيد الظّالمين إلا خسار إنه لا ينتفع به ولا E‏ و بعية » فإن الله جعل 


هذا القرآن شماء » ور حمهة ة للمؤمنين 8 


نے 7ں ت لر 


نار م عه يك ن م ی سا 

يخبر تعالى عن نقص الإنسان من حيث هو. إلا من عصم الله تعالى فى حالتى سرائه وضرائه 
بأنه إذا أنعم الله عليه بمال وعافية» وفتح ورزق ونصرء ونال ما يريد» أعرض عن طاعة الله وعبادته 
ونای بجانبه . 

كال افد غا 

قلت: وهذا كقوله تعالى: فما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مَس 4 [يونس : 1۲« 
وقوله: ف فَلَمًا نجاكم إِلَى الْبر أعرضتم ) [الإسراء .[1V:‏ 

وبأنه إذا مسه الشر ‏ وهو المصائب والحوادث والنوائب - «إكان يۇوسا¢ أى : قنط أن يعود 
CS aS GS‏ $ ولن أذفتاه نعماء بعد ضراء مسته َيقوآنَ ذهب السيئّات 


عني إِنّه فرح فخور إلا الّذين صبروا وعملوا الصّالحات أولنك لهم مغفرة وأجر كبير) [هود: 1° 
۱ 


وقوله تعالى: # قل كل يعمل على شاكلته 4 قال ابن عباس: على ناحيته. وقال مجاهد: على 
حدته وطبيعته. وقال قتادة : على نبتلا وقال ابن زيد: دينه . 

وكل هذه الأقوال متقاربة فى المعنى . وهذه الآية - واللّه أعلم - تهديد للمشركين ووعيد لهم. 
كقوله تعالى : لوقل للّذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إن عاملون . وانتظروا إا منتظرون ) [هود: 
»١‏ ۱۲۲]؛ ولهذا قال: قل كل يعمل على شاكلته فربكم أَعلّم بمن هو أهدئ سبيلا» أى: منا 
ومنکم» وسيجزى كل عامل بعمله» فإنه لا تخفى عليه خافية . 


ف( ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا 62 4 . 
ويام احم حدثنا وكيعء حدثنا الأعمش» عن إبراهيم» عن علقّمة عن نك الله هو 
ابن مسعود رضى الله عنه - قال : كنت أمشى مع النبى بيا فى حرث فى المدينة» وهو متوكئ على 
عسيب» فمر بقوم من اليهودء فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح. فقال بعضهم: لا تسألوه. 
قال : فسألوه عن الروح» فقالو ا :يامحمد» ما الروح ؟ فما زال متوكئاً على العسيب؛ > قال: فظننت 
أنه يوحى إليه» فقال: ويسألوتك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من الْعلّم إلا قليلا» . 


(۱) فى ف: «لا يحفظه ولا ينتفع به». (۲) فى ت : ١‏ فقال بعضهم". 


اح سس بح حب ا يي سحي الوق لاسن بوره الج اليك رقيم) 


فقال بعضهم لبعض: قد قلنا لكم لا تسألوه 
وهكذا رواه البخارى ومسدو ين ا الأعمش› 7 . ولفظ البخارى عند تفسير هذه الآية 
عو عوك الل بخ وة قال هنا آنا وي لا وهو ب 516 وان E‏ إد 
٥ (050‏ 
مر اليهود ”2 فقال بعضهم لبعض : ه عن الروح» فقال: ما رابک الي وقال بعضهم : 39 
يستقبلنكم بشىء تكرهونه . فقالوا: سلوه فسألوه ه عن الروح› فأمسك النبى 5 فلم يرد عليه شيئاء, 
فعلمت أنه یو حی إلبه» فقمت مقامی › فلما فلما نزل الوحى قال : «ويسألوتك27 عن عن الروح قل الروح من 
(V)‏ 
أمر ربي» الآية”" . 
هذا لشاف و “انيما کر ی ال اين" آنا و نوداني اننا لك يق ا 
اليهود عن ذلك بالمدينة» مع أن السورة كلها مكية. وقد يجاب عن هذا: بأنه قد يكون نزلت عليه 
بالمدينة مرة ثانية كما نزلت عليه بمكة قبل ذلك» أو أنه نزل عليه الوحى بآنه يجيبهم عما سألوا بالآية 
ا وهى هذه الآية: «ويسألونك عن الروح > وما يدل على نزول هذه الآية بمكة ما 


حدثنا قتيبة» حدثنا يحيى بن زكريا » عن داود» عن عكرمة» عن ابن عباس قال : pen‏ 
ليهود : أعطونا شيئاً نسأل عنه هذا الرجل . و ا ه عن الروح. فسالوه فنزلت: «ويسألونك 
ع وما أوتيتم من الْعلْم إل قليلا 4 قالوا: أوتينا علمأ كثيرأء أوتينا التوراة» 
ومن أوتى التوراة فقد أوتى خيراً كثيراً. قال : وأنزل اللّه: «قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد 
البحر قبل أن تنقد كلمات رَبَى ولو جنا بمثله مددا 4 [الكهف : 8 


وقد روى ابن جرير» عن محمد بن المثنى» لا على عن داودء عن عكرمة قال : سال 
آهل الكتاب رسول الله ا عن اللّه: لويسألونك عن الروح قل الروح من أَمر ر ربي وما 
أوتيتم من الْعلم إلا قليلا > فقالوا: يز “ أنا لم نؤت من العلم إلا قليلاً» وقد أوتينا التوراة» وهى 
الحكمة DI TEE‏ 7 [البقرة: ۲۹۹] قال: فنزلت: ولو نما فى الأرض 


مم عا قر 


من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما تفدات كَلمَات الله 4 [لقمان: :۷]. قال: ما أوتيتم من 
عله #لتجاكم لهند هن الدازر. .قور كتير ملح وهو قل هلم الل عل 017ب 
وقال محمد بن إسحاق» عن بعض أصحابه» عن عطاء بن يسار قال: نزلت بمكة: وما أوتيتم 
من الْعلّم إلا ليلا 4 فلما هاجر رسول الله اة إلى المدينةء أتاه أحبار يهود. وقالوا: يامحمد» ألم 


.)۲۷۹۲٤( المسند (۳۸۹/۱) وصحيح البخارى برقم (۱۲۵» 577!) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 

(۲) فى ف: «مع رسول اللّه». (۳) فى ت» ف: «متکے». (6) فى ت» ف :«باليهود» . 
(6) فى ت. ف: «ما رأيكم». (5) فى ت› ف: « يسألونك». 

(۷) صحيح البخارى برقم .(Y11)‏ 

(۸) فى ت : «تقضى؛ . 

(1) المسند(١/‏ 5866؟7). 

(۱۰) فی ت» ف: «تزعم». 

.)٠١٤/٠١( تفسير الطبرى‎ )١١( 


اغالا حم ةلا 2 هاا 


سے سرس 0 صر صر 


يبلغنا عنك أنك تقول: #وما أوتيتم من الْعلّم إلا ليلا 4 أفعنيتنا أم عنيت قومك؟ فقال:«كلا قد 
. قالوا: إنك تتلو أنا أوتينا التوراة» وفيها تبيان كل شىء؟ فقال رسول اللّه يكل : : «هى فى علم 
لل 5 وقد آتاكم ما إن عملتم به استقمتم؟؛ وأنزل اللّه : ولو أَنّما فى الأرض من شجرة أقلام 
والبحر يمده من بعده سبْعَة أبحر ما نفدت كَلمَات الله إن الله عير حكيم 4[لقمان .[YV:‏ 
a‏ ا ين 
أحدها: أن المراد [بالروس](١‏ :أرواح بنى آدم . 
قال العوفى » عن ابن عباس فى قوله : #ويسألوتك عن الروح) الآية» وذلك أن اليهود قالوا 
للنبى ل : أخبرنا ع ' الروح؟ وكيف تعذب الروح التى فى الجسدء,ٍ وإنما الروح من اللَّه؟ ولم 
يكن نزل عليه فيه شىء؛ فلم بحر إليهم شيئاً. فأتاه جبريل فقال له: لفل الروح من أمر ربى وما أوتيتم 
من العلم إلا قليلا ‏ فاخبرهم النبى ب بذلك. فقالوا: من جاءك بهذا؟ فقال: «جاءنى به جبريل من 
عند اللَه؟» فقالوا له: والله ما قاله لك إلا عدو لنا. فأنزل الله : (قل من كان عدوا لجبريل قله نل 
على فبك بإذن الله [مصدقا لما بين يديه]) الآية [البقرة: ۹۷]. 
وقيل: المراد بالروح ههنا: جبريل . قاله قتادة» قال: وكان ابن عباس يكتمه . 
وقيل: المراد به ههنا: اس جر و و فل غل وى أن ل عن انه 
عباس قوله : #ويسألوتك عن الروح» يقول : لت 
وقال الطبرانى: حدثنا محمد بن عبد الله وق © الملصرى» حدثنا وهب بن رزق 
ا حدثنا بشر بن بكرء حدثنا الأوزاعى» حدثنا عطاء» عن عبد الله , بن عباس قال: 
E a a‏ الم ارات ا ران شين و 
واحدة» لفعل » تسبيحه: سبحانك حيث OES‏ 
وهذا عونق غریب ل مک 
وكان ا چ وها حدثنى علی» عدا غيد الله حدثنى أبو نمران يزيد بن 
سمرة صاحب قيسارية عمن حدثه عن على بن أبى طالب» وطس الله عه أله قال فن. قوله: 
«ويسألوتك عن الروح» قال: هو ملّك من الملائكة» له سبعون ألف وجه» لكل وجه منها سبعون 
ألف لسانء لكل لسان منها [سبعون] ألف لغة» يسبح الله تعالى بتلك اللغات كلهاء يخلق الله 


من كل تسبيحة ملكا يطير مع الملائكة إلى يوم القيامة''. 


000( زيادة. من ته ف أ. )۲( ل ت ف أ: ١ما).‏ )۳( زيادة من 1 


(5) فى ت» ف: ١قاله».‏ (4) فى ت : «ابن عباس» . 
)١(‏ فى هء فء أ: « روق أبو هبيرة». والمثبت من الطبرانى . (۷) فى ف: «والارض؟. 


(۸) المعجم الكبير )١95 /١١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع ٠ /١(‏ «وهب بن رزق لم أر من ذكر له ترجمة». 
0 زيادة من ت› ف» أ والطبرى . 
(۱۰) تفسير الطبرى .)٠١8 /١60(‏ 


فلل يي سك أ O o‏ 


وجه» فى كل وجه مائة ألف فمء فى كل فم مائة ألف لسان» يسبح الله تعالى بلغات مختلفة . 

قال السهيلى: وقيل المراد بذلك : طائفة من الملائكة على صور بنى آدم . 

وقيل : طائفة يرون الملائكة ولا تراهم'"' ؛ فهم للملائكة كالملائكة لبنى آدم . 

271 : د قال‎ ST أى: من شانه» ومما‎ e 

وال أن غلم قي عله الله فلل وها الذي الوت عله من آم الررع غا استاتر .ره 
لع مر وال ان الحضر نظر إلى عصفور وقع على حافة السفيتة» فتقر فى البحر نقرة؛ 
أى : خرن مه aS‏ فقال : ياموسى ؛ e N E N‏ إلا كما أخذ هذا 
أوتيتم من العلم إلا ليلا 

وقال السهيلى : قال بعض الناس : لم يجبهم عما سالوا؛ الو ان جا وقيل : 
أجابهم » وعول السهيلى على أن المراد بقوله: #قل الروح من أمر ربى © أى: من شرعهء أى: 
فادخلوا فيه» وقد علمتم ذلك لأنه لا سبيل إلى معرفة هذا من طبع ولا فلسفةء وإنما ينال من جهة 
الشرع. وفى هذا المسلك الذى طرقه وسلكه نظرء واللّه أعلم. ش 
كالهواء» سارية فى الجسد كسريان الماء فى عروق الشجر. وقرر أن الروح التى ينفخها الملك فى الجنين 
هى النفس بشرط اتصالها بالبدن» واكتسابها بسببه صفات مدح أو ذم» فهى إما نفس مطمئنة أو أمارة 
بالسوء. قال: كما أن الماء هو حياة الشجرء ثم يكسب”'' بسبب اختلاطه معها اسما خاصاًء فإذا 
اتصل بالعقة وفقضين ها ضاز إما مصطارا أو ر ولا يقال له :«ماء» حينئذ إلا على سبيل المجاز» 
وهكذا لا يقال للنفس :«روح» إلا على هذا النحوء وكذلك لا يقال للروح: نفس" إلا باعتبار ما 
تؤول إليه . فحاصل ما يقول أن الروح أصل النفس ومادتهاء والنفس مركبة منها ومن اتصالها 
بالبدن» فهى هی من وجه لا من كل وجه ]سنس و أعلم . 

فلت : وقد تكلم الناس فى ماهية الروح وأحكامها وصنفوا فى ذلك كتباً. ومن ن أحسن من تكلم 
على ذلك الحافظ ابن مئذه » فى كتاب سمعناه كي الروے. 
(۱) فى أ: اولا تراهم الملائكة؟ . | (۲) فى ت»› ف: لايك يكتشت ( ب ف: « نفسا» وهو خطأ. 
)٤(‏ الروض الاآنف .198/١(‏ 194). 
(٥)‏ وللومام ابن القيم» رحمه الله » کتاب الروح مطبوع بتحقيق بسام العموش » أكثر النقل فيه عن كتاب ابن مندة هذا وذكر خلاصته 


فيه . 


الجزء الخامس - سورة الإسراء : الآيات (85 _ 917 )_ ب 1138# 


سس اس اما عا تس 


لإ ولئن شئنا لتذهبن بالّذي أوحينا إليك ثم لا تجد لَك به علينا وكيلا © إلا رحمة من 
رك إن فَضْلَه كان عليك كَبيرًا 69 فل لن اجتمعت الإنس والجن على أن يَأنُوا بمفل هَذَا 
القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظَهيرا © ولقد صرفنا لئاس في هذا القرآن 
من كل مثل فأب أكتر النّاس إلا كفورا 2 4 . 

بذكن تعالى نعمته وفضله العظيم على عبذه ورسوله الكريم. فيما أوحاه إليه من القرآن المجيد. 
الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» تنزيل من حكيم حميد. 

قال ين مسعوةء: رضى الله عته: يطرق. التامن ريع خمراء ت يعن فى آخخر الزمان دمن قبل 
الام ل ستو ل ولا فى قلبه آية› ثم قرأ ابن مسعود. : لوعن شئنا لنذهبن بالّذي 
أوحينا إليك € الآية . 

ثم نبه تعالى على شرف هذا القرآن العظيمء فأخبر أنه لو اجتمعت الإنس والجن كلهم. 
راقرا على أن انوا ثل ها انا له بعلن رسو له ا اطافرا ذلك ولا استطاضوه»» ولو اورا 
وتساعدوا وتظافرواء فإن هذا أمر لا يستطاع» وكيف يشبه كلام المخلوقين " كلام الخالقء الذى لا 

ورو د اسان ف تخد ار ا قن ا ج ا و ف 
ابن عباس : أن هذه الآية نزلت فى نفر من اليهود» جاؤوا رسول الله ية فقالوا له : إنا نأتيك بمثل ما 
جئتنا به» فأنزل الله هذه الآية. 

وفى هذا نظر؛ لأن هذه السورة مكية» وسياقها كله مع قريش» واليهود إنما اجتمعوا به فى 
المدينة . فاللّه أعلم . 

وقوله: «ولقد صرفتا لتاس فى هذا القرآن من كل مل ) أى : بينا لهم الحجج والبراهين القاطعة. 
ووضحنا لهم الحق وشرحناه وبسطناه» و هذا «قبئ أكتر الاس إلا كفورا) أ : جحوداً ا 
للصواب . 


وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا 9 أو تكون لك جنة من نخيل 
وعنب جر الأنهار خلالها جيرا © أو مقط السّمَام كما زعت علَينَا كسا أو تأني 
باللّه والملائكة قبيلا 69 أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقئ في السّماء ولن نؤمن لرقيّك 
حتئ تنزل علينا كتابا نقرؤه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رَسولا 69 4 . 


.)٠١5/1١8( فى ت: «والقول». (0) فى : «المخلوقين إلى». (۳) ريادة من ف» أكء والطبرى‎ )1١( 


COPS E a اا‎ 


قال انق چو اا اوک بي 6 ا رن کر اا ماد ی اسان جا شيم 

من أهل مصرء قدم منذ بضع وأربعين سنة. عن عكرمة» عن ابن عباس : أن عتبة وشيبة ابنى ربيعة» 
وان مدر فورحل نو يت عبد الذاوة وان الخرى اغا ين اده والأسود بن المطلب بن 
أده :وزمعة ديق الأسوة والوليد ؛ بن المغيرة؛ وأبا جهل , بن هشام' ET‏ اسه رامة 
ته عه رای و و ا ابنى الحجاج ا اجتمعواء أو: من اجتمع منهم. 
بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة» فقال بعضهم لبعض: ابعثوا إلى محمد فکلموه وخاصموه حتى 
روا :نسو اليد أن اراق قرهلك قن ا الك كارك فجاءهم رسول الله کا 

سريعاً وهو يظن أنه قد بدا لهم ف فى أمره بداء» وكان عليهم خريضا يحب رشدهمء ويعز عليه 
عنتهم . > حتى جلس إليهم» فقالوا: نخد إن قد عقا الك لحر فلك وإنا واللّه ما نعلم رجلا 

من العرب أدخل على 2 ما أدخلت على قومك! لقد شتمت الآباءء وعبت الدين › وشت 
الأحلام» وشتمت الآلهة» وفرقت الجماعة» فما بقى من أمر قبيح إلا وقد جئته فيما بيئنا وبينك! فإن 
كنت إنما جئت بهذا الحديث تطلب به مالأء جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالأ» وإن كنت 
إنما تطلب الشرف فيناء سودناك عليناء وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا » وإن كان هذا الذى يأتيك 
عا اكه ريا را قد“ غلب عليك - وكانواا”' يسمون التابع من الحن : الرتى - فربما كان ذلك»: 
بذلنا أموالنا فى طلب الطب» حتى ك أو عدر فاك . 


فقال رسول الله ل : «ما بى ما تقولون» ما جئتكم بما جئتكم به أطلب أموالكم» ولا الشرف 
فيكم ولا الملك عليكمء. ولكن بعثنى"' إليكم رسولاء وأنزل على كتاباء وأمرنى أن أكون لكم 
شرا واا لكك رجالا ea e‏ > فإن تقبلوا منى ما جئتکم به» فهو حظكم فى 
الدنيا والآخرة» اغ ا للم شق ا ی أو كما قال رسول 
الله اة تسليماً. 

فقالوا: يامحمد» فإن كنت غير قابل منا ما عرضنا عليك» فقد علمت أنه ليس أحد من الناس 
أضيق منا بلاداً.ء ولا أقل مالأء ولا أشد عيشأ مناء فاسأل لنا ربك الذى بعثك بما بعثك به» فليسير 
عنا هذه الجبال التى قد ضيّقت عليناء وليبسط لنا بلادناء وليمجر“ فيها أنهارا كأنهار الشام والعراق» 
ولیبعث لنا من مضى من آبائناء وليكن فيمن یبعث لنا قصى بن كلاب» فإنه كان شيخ صدوقاء 
فنسألهم عما تقول » حق هو أم باطل؟ فإن صنعت ما سألناك وصدقوك» صدقناك» وعرفنا منزلتك 
ع الله وانهبرعقلكة: :رسيو لا كما تقول! 


فقال لهم رسول الله م : «ما بهذا به بعثت» إنما جنتكم من عند الله ما بعثنى به» فقد بلغتكم ما 
أرسلت بهء فإن تقبلوه ه فهو حظكم فى الدنيا والآخرة» وإن تردوه على أصبر لأمر الله حتى يحكم 


)١(‏ فى ت: «هاشم» وهو خطأ. (۲) فى ت: «إليه». (۳) فى ت: « قومك». 
)٤(‏ فى ف: اوقدة. (5) فى ت: ١‏ فكانوا» . (5) فى ت: «بعثنى الله . 
(۷) فى ت: «أصير؛. (۸) فى ت: « وليخرج» وفى ف: «وليجر» . 


(9) فى ت: ١‏ ليسألهم عما يقول». 


ال اف د رة | ورا اراق 0 


الله ن وک . 

قالوا: فإن لم تفعل لنا هذا فخذ لنفسك» فاسأل ربك أن يبعث ملكا يصدقك با تقول 
ويراجعنا عنك. وتسأله فيجعل لك جناناًء وكنوزاً وقصوراً من ذهب وفضة.ء ويغنيك بها عما نراك 
تبتغى» فإنك تقوم بالأسواق» وتلتمس المعاش كما نلتمسه» حتى نعرف فضل منزلتك من ربك 
إن كنت رسولاً كما تزعم . 

فقال لهم رسول الله عليه : « ما أنا بفاعل» ما أنا بالذى يسأل ربه هذاء وما بعثت إليكم بهذاء 
ولكن الله بعثنى بشيرأً ونذيرأء فإن تقبلوا ما جئتكم به فهو حظكم فى الدنيا ا وإن تردوه 
على أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بينى وبينكم». 

قالوا: فأسقط السماءء كما زعمت أن ربك إن شاء فعل ذلك فإنا لن نؤمن لك إلا أن تفعل . 

فقال لهم رسول الله كله : « ذلك إلى الله إن شاء فعل بكم ذلك». 

فقالوا: يامحمدء أما ''علم ربك أنا سنجلس معك» ونسألك عما سألناك عنه» ونطلب منك 
ما نطلب فيقدم إليك ويعلمك ما تراجعنا به» ويخبرك ماهو صانع فى ذلك بنا اده 
جتنا به» فقد بلغنا أنه إنما يعلمك هذا رجل باليمامة» يقال له: الرحمن» وإنا واللّه لا نؤمن بالرحمن 
أبداً» فقد أعذرنا إليك يامحمدء أما واللَّه لا نتركك وما فعلت بنا حتى نهلكك أو تهلكنا. وقال 
قائلهم: نحن نعبد الملائكة وهى بنات اللّه. وقال قائلهم: لن نؤمن لك حتى تأتى باللّه والملائكة 

فلما قالوا ذلك قام رسول الله ية عنهم» وقام معه عبد الله بن أبى أمية بن المغيرة بن عبد اللّه 
ابن عمر بن مخزوم» وهو ابن عمته» ابن عاتكة ابنة عبد المطلب.فقال: يامحمدء عرض عليك 
قومك ماعرضواء فلم تقبله منهم» ثم سألوك لأنفسهم أموراً ليعرفوا بها منزلتك من الله فل( 
PO HEE E‏ 1 فوالله لا رمن نك اا خسن دا 
إلى السماء سلماًء ثم ترقى فيه» وأنا أنظر حتى تأتيهاء وتأتى معك بنسخة منشورة» معك أربعة من 
الملائكة» يشهدون أنك كما تقول. وايم اللهء لو فعلت ذلك لظننت أنى لا أصدقك. ثم انصرف عن 
سول الله ل واتضرف«رسول الله ا إلى اهله تا أسفا لا فاته ما کان طمع فيه من قومه 
حين دعوه» ولا رأى من مباعدتهم ا 

وکا روا :زناف بن غد الله الات :> عن ابن إسحاق» حدثنى بعض أهل العلم» عن سعيد 
ابن جبير وعكرمة» عن ابن عباس» فذكر مثله سواء. 

وهذا المجلس الذى اجتمع هؤلاء له لو" علم الله منهم أنهم يسألون ذلك استرشاداً لأجيبوا 


(۱) فی ت: « يقول». (۲) فی ت : اتعرف). (۳) فى ت: « لا». 
(4) فى ف : «تأتينا» . )٥(‏ فى ت: لاثم لم». 

(5) السيرة النبوية لابن هشام .)5957/١(‏ 

(۷) فى ف: «فلو). 


. 1۲ سس سس سبببببببب ‏ حبحب الرزء الخامس ‏ سورة الإسراء : الآيات (۹۰ ۔ ۹۳ ( 


إليه» ولكن علم أنهم إنما يطلبون ذلك كفراً وعناداًء فقيل للرسول : إن شئت أعطيناهم ما سألوا فإن 
كفروا عذبتهم عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين» وإن شئت فتحت عليهم باب التوبة والرحمة» فقال: 
«بل تفتح عليهم باب التوبة والرحمة» كما تقدم دل فى خد ا عباس والزبير بن العوام أيضاً 
عند قوله تعالى: #وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كدب بها الأولون وآتينا مود الناقة مبصرة فَظَلَموا بها وما 
نُرسل بالآيات إلا تخويفا[الإسراء :04] وقال تعالى: 8 وقالوا ما لهذا الرسول يأكل العام ويمشي في 
الأسواق لولا أنزل ليه مك فيكون معه تديرا يلقن يِه كر أو َون له جنه يأك منها وقال الظَالمُون إن 
تتبعون إلا رجلا مسحورا . انظر كيف ضربوا لك الأمثال فَصَلُوا فلا يستطيعون سبيلا. تبارك الّذى إن شاء 
جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لَك قصورا . بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن 
كدب بالساعة سعيرا» [الفرقان:7 .]١١-‏ 
وقوله تعالى: #حتئ تفجر لَنَا من الأرض ينبوعا» الينبوع : العين الجارية» سألوه أن يجرى لهم 
عيناً معيناً فى أرض الحجاز ههنا وههناء وذلك”'؟ سهل يسير على الله تعالى» لو شاء لفعله ولأجابهم 
ال جميع ما سألوا وطلبواء ولكن علم أنهم لا يهتدون» كما قال تعالى : إن الّذين حقّت عليهم 
کلمت ربك لا يؤمنون .ولو جاءتهم كل آية حتّى يروا الاب الأليم © [يونس :7 1۹4۷ء وقال تعالی : 
ل ولو نا نلا إلبهم الملائكة وكلّمهم الموت , وحشرنا علَيهم كل شىء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله 
ولكن أكترهم يجهلون ‏ [الأنعام: .]1١١‏ 
وقولة تفال «أو تسقط السّماء كما رَعَمْتَ 4 أى: أنك وعدتنا أن يوم القيامة تنشق فيه السماء 
وتهى» وتدلى أطرافهاء فعجل ذلك فى الدنياء وأسقطها كسفا [أى: قطعاء كقولهم: «اللّهم إن كان 
هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم الآية [الأنفال: ۳۲]ء وكذلك 
سال قوم شعيب منه فقالوا: #أسقط عَلَْينَا كفا ]" من السّمَاء إن كنت من الصادقين) [الشعراء :۱۸۷]. 
فعاقبهم الرب بعذاب يوم الظلة» إنه كان عذاب يوم عظيم . وأما نبى الرحمة» ونبى التوبة المبعوث 
رحمة للعالمين» فسأل إنظارهم وتأجيلهم» لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به 
شيئاً. وكذلك وقع» فإن من هؤلاء الذين ذكروا من أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه7؟) حتى «عبد الله 
ابن أبى أمية» الذى تبع النبى ييه وقال له ما قال» أسلم ااا اما راتات إلى الل غر وجل 
«أو يكون لك بيت من زخرف 4 قال ابن عباس » ومجاهدء وقتادة: هو الذهب . وكذلك هو فى 
قراءة ابن مسعود:«أو يكون لك بيت 3 ذهب»» $ أو ترقئ في السماء 4 أ : ا فى سلم 
ونحن ننظر إليك #ولن نؤمن لرقيّك حتَئ تنزل علينا تابا َقرؤه ) قال مجاهد: أى مكتوب فيه إلى كل 
واحد واحد صحيفة : هذا كتاب من الله لفلان ابن فلان» تصبح موضوعة عند رأسه”"" . 


)١(‏ فى ف: «حديث). (۲) فی ت» ف: «وهذا». (۳) زيادة من أ. 
(6) فى ف: «وحسن إسلامه بعد ذلك». 
(4) فى ت: «يصعد». (6) فى ف: « يصبح عند رأسه موضوع». 


الجزء الخامس ‏ سورة الإسراء : الآيتان ا ل ملي 
يديه فی أمر e‏ ل إن شاء أجابكم ENE‏ زان 
شاء لم يجبكمء وما آنا إلا رسول إليكم أبلغكم رسالاات ربى وأنصح لكمء وقد فعلت ذلك› 
وأمركم فيما سألتم إلى الله عز وجل . 

قال ا GS e‏ اض الممارك . حدثنا يحيى بن أيوب» 
اعرض ربى 000 ليجعل لى 53 7 7 فقلت: لا يارب» ولكن أشبع يوماًء وأجوع يوماً 
د إن تيفو لك فا جت فرعت لباقيو كز تلق و عت ا شك ك 


ورواه الترمذى فى «الزهد» عن ربل بن ا عن ابن المبارك , E‏ . وقال: هذا حدذدیٹث 


و ي و 


حسن. وعلى بن يزيد يضعف فى الحديث . 
لإ وما مع الاس أن يؤمنوا إِذ جاءهم الْهُدئ إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رولا جى قل 
SEF e e‏ 


0 ۶ 8 د © سمس 


و 7 ]. 

وقال تعالى: « ذلك بأنّه كانت تَأتيهم رسلهم بالْبينات فقالوا أبشر يهدوننا فکفروا وتولوا واستغنى 
اله واللّه غني حميد 4 [التغابن: ٦]ء‏ وقال فرعون وملؤه: « أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما نا عابدون ) 
[ المؤمنون: 41]» وكذلك فلت الاير لسا «إن أنتم إل بشر مغلا تریدون أن تصدونا عم كان 
SSNS‏ ام والاياك قن هذا كر 


ثم قال تعالى منبهاً على لطفه ورحمته بعباده: أنه يبعث إليهم الرسول من جنسهم› > ليفقهوا عنه 
ويفهموا منه» لتمكنهم من مخاطبته ومكالمته ولو بعث إلى البشر رسولاً من الملائكة لما استطاعوا 
مواجهته ولا اللأخذ عنه» كما قال تعالى : ل قد من الله على المؤمين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم» 
[آل 00 ااا وقال تعالي NOS‏ :74 : وقال أتعالي : 
تعلمون روني کرم واشكرو لی ول و4 لقره oY M01:‏ 3 قال ههنا : لو 
كان فى الأرض ملائكة يمشون مطُمكئنِين» أى : كما أنتم فيها 9 لزلا عَلَيهم من السمَاء ملكا رسولا ‏ أى : 
من مريت بوذا كك الك قرا فنا فكو وي ١"‏ و 
)١(‏ فى ت: (ألتم». (۲) فى أ:7 زهير). 


(۳) المسند ٤١ /٥(‏ ؟) وسن الترمذى برقم (۲۳۲۷) وعبد الله بن زحر وعلى بن يزيد والقاسم ضعفا 
(4) فى ت: «ابعثة». (5) فى ت: «قالوا». (7) فی ت: «رسلا». 


Dg Eg a اا١‎ 


قل كفئ باللّه شهيدا بيني وبينكم إِنّهِ کان بعبّاده خبیرا بصیرا 65 4 . 
يقول تعالى مرشداً نبيه إلى الحجة على قومه»› فى صدق ما جاءهم به 0 


عالم ا جئتكم به» فلو كنت كاذباً [عليه]7١)‏ انتقم منى أشد الانتقام» كما قال تعالى: #ولو تقو 
علينا بعض الأقاويل . لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين» [الحاقة: 44 -55]. 


al‏ ا يستحق الإنعام والاحسان والهداية. 


لإ ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم 
القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلم كلّمَا خبت زدناهم سعيرا 69 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن تصرفه فى خلقه. ونفوذ حکمه» وأنه لا معقب له» بأنه من يهده فلا 
مضل له #ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه © أى : يهدونهم» كما قال: < من يهد الله فهو المهتد 
ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا#[الكهف: ۱۷]. 

وقوله : 8 ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم 4 قال الإمام أحمد: 

حدثنا ابن ثميرء حدثنا إسماعيل عن نفيع 0 سمعت أنس بن مالك يقول: قيل: يارسول 
الله كيف يحشر”؟) الناس على وجوههم ؟ قال: « الذى أمشاهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم 
على وجوههم). وأخرجاءه و ف اا 

وقال الإمام أحمد أيضاً : [ حدثنا i‏ حدثنا الوليد بن جميع القرشى . عن أبيه » حدثنا أبو 
الطفيل عامر بن واثلة» عن حذيفة بن أسيد قال : قام أبو ذر فقال: يابنى غفارء قولوا ولا تحلفواء 
فإن الصادق المصدوق حدثنى: أن الناس يحشرون على ثلاثة أفواج : فوج راكبين طاعمين كاسين. 
وفوج”") يمشون ويسعون» وفوج تسحبهم الملائكة على وجوههم وتحشرهم إلى النار. فقال قائل 
منهم: هذان قد عرفناهماء فما بال الذين يمشون ويسعون“؟ قال: يلقى اللّهء عز وجلء الآفة 
على" الظهر حتى لا يبقى ظهرءحتى إن الرجل لتكون له الحديقة المعجبة» فيعطيها بالشارف ذات 
القتب »فلا يقدر عليها '. 


)١(‏ زيادة من أ. (۲) فى ت :«الضلال». (۳) فى ت: «نفيع كذا قال». 

)٤(‏ فى ف: «تحشر». 

(0) المسند (۳/ 1517 ) وصحيح البخارى برقم (4770) وصحيح مسلم برقم (5805). 

() زيادة من ت» ف أء والمسند. 

(۷) فى ف: «وقوم». (۸) فى ت: #ويسقون». (۹) فى ت: ١‏ الأئمة هل٤٠‏ وفى ف :الاأئمة على . 
)٠١(‏ المسند (6/ .)١585‏ 


ا ا الت 20 لا ا 

وقوله : إعميا ) أى: لا يبصرون #وبكما ) يعنى: لا ينطقون #وصما *: لا يسمعون. وهذا 
يكون فى حال دون حال جزاء لهم كما كانوا ؤ aa‏ فجوزوا فن 
محشرهم بذلك أحوج ما يحتاجون إليه م أي ;منقلبھ ٩‏ ومصيرهم جهنم كلما حَبَت» 
قال ابن عباس یت .وقال ماف طفئت إزدناهم سعيرا © أى : لقا وفيا جيرا كنا 
قال: «فذوقوا فن تريدكم إلا عذابا 4 [النبا: ا 

و ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا باياتنا وقالوا أتذا كنا عظاما ورفاتا أثنا لمبعوثون خلقا 
جديدا 59 أولم يروا أن الله الذي خلق السّموات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل 
a‏ لان کذبوا O PET‏ وحججناء e‏ وفوع ا 0 
كنا عظاما ورفاتا 4 بالية نخرة «أَئنًا لمبعوثون خلقا جديدا) أى : بعد ما صرنا إلى ما صرنا إليه من 
البلى والهلاك» والتفرق والذهاب فى الأرض نعاد مرة ثانية؟. فاحتج””؟' تعالى عليهم» ونبههم على 
قدرته على ذلك» بأنه خلق خلق السموات والأرض› فقدرته على ا أسهل من ذلك كما 
قال : للَخَلْق السّموات والأرض أكبر من حل الاس » لغائر N‏ وقال: < أو لم يروا أن الله اذى خلق 
السّموات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر علئ أن يحبي الموتئ بلى نه على کل اشيء قدير ) 
[الأحقاف :] وقال : #أوليس ليس اذى خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم ب وهو الخلاق 
العليم . إِنّمَا أمره إذا اراد شيئا أن يقول له كن فيكون . فُسبحان الذي بيده مذكوت كل شيء وإ ليه ترجعون» 
[یس : آل [AT‏ 

وقال هرييا: 5او نر دال لذ حت استرات از قهز طن أن يقنم > فى : يوم 
القيامة يعيد أبدانهم وينشئهم نشأة أخرى› ويعيدهم كما بدأهم . 

وقوله: «وجعل لهم أجَلاً لاأ ريب فيه» أى : جعل لإعادتهم وإقامتهم من قبورهم أجلاً مضروباً 
ومدة مقدرة لابد من انقضائهاء كما قال تعالى : « وما نؤخره إلا لأجل مُعدود» [هود: ؛ .]٠‏ 

وقوله: #فأبى الظّالمون أى :بعد قيام الحجة عليهم «إلا كفورا *: إلا تمادياً فى باطلهم 


وضلالهم . 
2 8 ا م صاصم سام هاس 0 2 ماع هلله همالس وع م ساس اس م د 
# قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربى إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان 
لهي 200 
قتورا«د.) 4 . 
)١(‏ فى أ: «مقبلهم». (۲) فی ت: «ستکتب) . (۳) فى ت: «بآياتنا» . 


)€3 فى ف: 7 واحتج؟ . 


اا م الله القاممن ‏ ستورة الا سرا الأكان 210(7 


يقول تعالى لرسوله صلوات الله عليه وسلامه”؟ قل لهم يامحمد: لو أنكم - أيها الناس - 
تملكون التصرف فى خزائن اللَه» لأمسكتم خشية الإنفاق. 

قال ابن عباس» وقتادة: أى الفقر أى: خشية أن تذهبوها"ء مع أنها لا تفرغ ولا تنفد أبداً؛ لأن 
هذا من طباعكم وسجاياكم؛ ولهذا قال: #إوكان الإنسان قتورا) قال ابن عباس» وقتادة" : أى بخيلاً 
فورفال الله ال « أم لهم نصيب مَن الملك فَإذا ل يؤتون الاس نقيرا ‏ [النساء: 07] أى : لو أن 
لهم نصيبا فى ملك الله لما أعطوا أحداً شيئاء ا ق تعالى يصف الإنسان من حيث 
و إلا م و الله وهداه؛ فإن والجزع والهلع صفة له» كما قال تعالى : إن الإنسان خلق 
هلوعا .إذا مسه الشر جزوعا .وإذا مسّه الخير منوعا . إلا المصلين € [المعارج : 4 - ۲۲]. ولهذا نظائر 
فقيو فى القر أن و غ و ودود و ا وق ا ن لصن :دال 
ملأى لا يغيضها نفقة» سّحاء الليل والنهارء أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض فإنه لم يغض 
ما فى يمينه ) 6 


م 6 م60 60 سم ©6 


ل ولقد آتينا موسئ تسع آيات بيّئات فاسأل ب: بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إِنّي 
لاك يا مُوسَئ مَسْحُورًا 29 قال قد عَلمْت ما أن هولاء إلا َب السّموَات وَالأَرْض 
بصائر وإني لأظنك يا فرعون مغبورا © فأراد أن يستفرّهم من الأرض فأغرقناه ومن معه 
جميعا © وقلا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فَإِذَا جاء وعد الآخرة جتنا بكم 
َفيقً 0 » . 
| يخبر تعالى أنه بعث موسى بتسع آيات بينات» وهى الدلائل القاطعة على صحة نبوته وصدقه 


فيما أخبر به عمن أرسله إلى فرعون» وهى: العصاء واليدء والسنين7"'ء والبحرء والطوفان"» 
والجراد» والقمل» والضفادع, والدم» آيات مفصلات . قاله ابن عباس . 

ل واي ك ف انناو وه نا بو ا ق غ ات بلطيب و 

وقال ابن عباس أيضاًء ومجاهد» وعكرمة والشعبى»ء وقتادة: هى يده» وعصاهء والسنين› 
ونقص الثمرات» والطوفان» والجراد» والقمل» والضفادع › والدم. 

وهذا القول ظاهر جلى حسن قوى. وجعل الحسن البصرى, «السنينٍ ونقص الثمرات» واحدة» 
وعنده أن التاسعة هى : تلقف العصا ما يأفكون. «فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين € [الأعراف (TT:‏ 
)١(‏ فى ف: ىيًه . ظ (۲) فى أ:«تنهبوها؛. (۳) فى فء أ: «ومجاهد». 
(6) فى ف: «كرم الله». ‏ / 


(0) فى ت› ف أ : ولسانه». (۷) فى فء أ: « والطوفان والبحرة. 


١*6 


أى: ومع هذه الآيات ومشاهدتهم لهاء كفروا بها وجحدوا بهاء واستيقنتها أنفسهم اظلما وعارا. وما 
نجعت فيهم ؛ فكذلك لو أجبنا هؤلاء الذين سألوا منك سألواء وقالو : 3 أن ؤم لَك حتّى تفجر 
لنا من الأرض ينبوعا» [الإسراء: ]4٠‏ إلى آخرهاء لما استجابوا ولا آمنوا إلا أن يشاء الله كما قال 
فرعون لموسى ‏ وقد شاهد منه ما شاهد من هذه الآيات -: لإي لأظنك يا موسئ مسحورا € قيل : 
بمعنى سأحر . واللّه تعالى أعلم . 

فهذه الآيات التسع التى ذكرها هؤلاء الأئمة هى المرادة ههناء وهى المعنية فى قوله تعالى : «وألق 
عصاك فََمَا رآها تهتز كأنها جَان ول مدبرا ولم يعقّب يا موسي لا تخف إِنِي لا بخاف لدي الْمرسئُون . إل من 
غلم ثم بذل حسنا بعد سوء فَإنَي غفور رَحيم ا E‏ 
ايات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوْما فاسقين 4 [ النمل: .]١5 ٠١‏ فذكر هاتين الآيتين: العصا 
واليدء وبين الآيات الباقيات فى «سورة الأعراف» وفصلها. 


وقد أوتى موسى» عليه السلام» آيات آخر كثيرة» منها ضربه الحجر بالعصاء وخروج الأنهار 
منه» ومنها تظليلهم الغمام؛ وإنزال المن والسلوى» وغير ذلك مما أوتوه بنو إسرائيل بعد مفارقتهم بلاد 
مصرء ولكن ذكر ههنا التسع الآيات التى شاهدها فرعون وقومه من أهل مصرء وكانت حجة عليهم 
فخالفوها وعاندوها كفراً وجحوداً. فأما الحديث الذى رواه الإمام [أحمد](”" : 


الجزء الخامس - سورة الإسراء : الآيات ٠١١(‏ - 005 


حدثنا يزيد» حدثنا شعبة» عن عمرو بن مرة قال: ينوكف عمل :الله ون فلي" بدت د عن 
ل المرادى» رضى الله عنه» قال: قال يهودى لصاحيه: اذهب بنا إلى هذا النبى 
]0 حتى نسأله عن هذه الآية : ولقد آتينا مومئ تسع آيات بیناتٍ ) فقال: لا تقل له: نبى فإنه 
لو سمعك لصارت له أربع أعين. فسألاهء فقال النبى ی : « لا تشركوا باللّه شيئء ولا تسرقواء ولا 
تزنواء ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق» ولا تسحرواء ولا تأكلوا الرباء ولا تمشوا ببرىء 
إلى ذى سلطان ليقتله» ولا تقذفوا محصنة - أو قال: لا تفروا من الزحف ‏ شعبة الشاك - وأنتم 
يايهود» عليكم" خاصة ألا تعدوا فى السبث». فقبلا يديه ورجليهء وقالا: ا [قال : 
«فما يمنعكما أن تتبعانى ؟2 قالا: لأن داود» عليه السلام» دعا ألا يزال من ذريته نبى]"» وإنا نخشى 
إن أسلمنا آن تقكلنا يهود. 


7 الحديث 00 هكذا 0 0 وابن ماجه» وابن جرير فى تفسيره من طرق عن 
رھ ديف شك ا وق كلها لبسو لله :افده عه 
التسع الآيات بالعشر الكلمات» فإنهاء وصايا فى التوراة لا تعلق لها بقيام الحجة على فرعونء والله 


أعلم . 
)١(‏ فى ت : «وما نجوت؟6. (۲) فى ت: «مثل»).. (۳) زيادة من أ. 
)٤(‏ فى ف:« مسلم». (6) زيادة من ت . (5) فى ت :«أیکم» . (0) زيادة من فء أء والمسند. 


(۸) المسند )۲۳۹/٤(‏ وسنن الترمذى برقم )۳٠١٤(‏ وسنن النسائى )١١١/17(‏ وسنن ابن ماجة برقم )۳۷٠٠۵(‏ وتفسير الطبرى 
.)١١6/16١(‏ 


خم اطخ ع حت لقع لكا طن فو الأشواة؟ Ea E E‏ 

ولهذا قال موسى لفرعون: 8 لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السّموات والأرض بصائر» أى : 
حججا وأدلة على صدق ما جئتك به « وإِني لأظنك يا فرعون مثبورا ) أى: هالكا. قاله مجاهد 
وقتادة . وقال ابن عباس ملعوناً . وقال أيضاً هو والضحاك: #مثبورا 94 أى: مغلوباً. والهالك ‏ 
كما قال مجاهد ‏ بشي که الد بن الزبعرى : 


E‏ ت و 
زد أجارى الخيطان فن سن ال ى ومن هال مله ور" 


[بمعنى ال : 


وقرأ بعضهم برفع التاء من قوله: $ علمت » وروی ذلك عن على بن أبى طالب. و 
الجمهور بفتح التاء على الخطاب” ٠‏ 0 كما قال تعالى: ( فلم جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا 


سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظَلما وعلوًا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين 4 [ النمل: ۳ 
15 ]. 

فهذا كله مما يدل على أن المراد بالتسع الآيات إنما هى مما تقدّم ذكره''' من العصاء واليدء 
والسنين» ونقص من الثمرات» والطوفان» والجرادء والقمل» والضفادع» والدم. التى فيها حجج 
وبراهين على فرعون وقومه» وخوارق ودلائل على صدق موسى ووجود الفاعل المختار الذى أرسله . 
وليس المراد منها كما ورد فى هذا الحديث» فإن هذه الوصايا ليس فيها حجج على فرعون وقومه› 
وأى مناسبة بين هذا وبين إقامة البراهين على فرعون؟ وما جاء هذا الوهم إلا من قبل «عبد الله بن 
سلمة"» فإن له بعض ما ينكر. واللّه أعلم . ولعل ذينك اليهوديين إنما سألا عن العشر الكلمات» 
فاشتبه على الراوى بالتسع الآيات» فحصل وهم فى ذلك» والله أعلم . 

وقول : « فأراد أن يستفزهم من الأرض) أى : يخليهم منها ویزیله ‏ عنها «فأغرقاه ومن معه 
جميعا وقلتا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض 4 وفى هذا بشارة لمحمد ييا بفتح مكة مع أن هذه 
السورة نزلت بل افر وكذلك ع فإن أهل مده همزا اي الرسول و كما قال تعالی : 
ون كادوا لَيستَفرُونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لأ يبون خلاقك إلاً قليلا . سن من قد أرسلنا بلك 
من رسلا ولا تجد لستتنا تحويلا) [الإسراء : /ا/ا] 4و ليذ] اوررق الله سوه مك فد لها وة 
على أشهر القولينء وقهر أهلهاء ثم أطلقهم حلمًا وكرمّاء كما أورث الله القوم الذين كانوا 
يستضعفون من بنى إسرائيل مشارق الأرض ومغاربهاء وأورثهم بلاد فرعون وأموالهم وزروعهم 


)١(‏ فى ت: «يشتمل؛2. 

(۲) البيت فى تفسير الطبرى .)١١1/١6(‏ 

(۳) زيادة من ت . )٤(‏ فى ف: : على الخطاب فتح التاء». )٥(‏ فى أ: «عليه». 

)١(‏ فى تء ف : «ذكرها». (۷) فى ف: « مسلم». (۸) فى ت: « ويرسلهم». 


(9) فى ت: «ورسوله». 


الجزء الخامس - سورة الإسراء : الآيات (۱۰۵۔ )١١9‏ ۲۷ 


ER‏ وا : #كذلك وأورثناها بنى إسرائيل € [الشعراء : 464] وقال ههنا: « وقلنا من 
لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فَإِذَا جاء وعد الآخرة جتنا بكم لَفيقا» أى : جميعكم أنتم وعدوكم. 


قال أبن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك : «لفيفا» أى : جميعاً. 


ل وبالحق أنزلناه باحق رل وما رساك إلا مبْشرا ونذيرا 6-2 وفرآنا فرفناه ترام 
على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا 0-9 4 . 

يقول تعالى مخبر] عن کتابه العزيز. وهر القرآن المجيد» أنه بالحق نزل» أ متضمثًا للحق. 
ق لكن الله يشهد بما أنزل إلَيّك أنزلّه بعلّمه 4 [النساء: 5] أى: متضمنا علم الله 
الذى أراد أن يطلعكم عليه من أحكامه وأمره ونهيه. 

وقوله : (وبالحق نزل» أى : ووصل إليك يامحمد - محفوظاً ر ل يعني قير ولا 
زید فيه ولا نقص منه» بل وصل إليك با لحق» فإنه زل به شديد القوى› [القوی]' الام .الك 
المطاع فى الملا الأعلى . 

وقوله: # وما أرسلناك 4 أى: يا محمد # إلا مبشرا 4 لمن أطاعك من المؤمنين «ونذيرا» لمن 
عصاك من الكافرين . 

وقوله: «#وقرآنا فرفناه) أما قراءة من قرأ بالتخفيف. فمعناه: فصلناه من اللوح المحفوظ إلى بيت 
العزة E‏ ا ا إلى رسول الله ية فى ثلاث وعشرين 

دعن ابن عباس 5 أنه قال 59 لدی أى: 00 0 احا 00 قال: 


سس ر 


شيئًا بعد شىء. ` 


قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الّدين أُوُوا الْعلّم من قبله إذا يى عَلَيَهِم يَخرُونَ للأذْقان 


سّجَدا 0 وَيَقُوُوَ سحن ربا إن کان وعد ينا لَمَفعُولاً ۵ ويَحْرُونَ للأذقَان يون 


ويزيدهم خشوعا 09 4 . 

يقول تعالى لنبيه ا : فل يامحمد لهؤلاء الكافرين ما جئتهم به من هذا القرآن العظيم : 
#آمنوا به أو لا تؤمنوا 4 أى : سواء آمنتم به أم لا هو :تق فى هه أنزله الله ونوه بذكره فى سالف 
ل ف كته امبرل على ا إن الّذين أوتوا الْعلّم من قبل أى : من صالح أهل 


لر سے كن 


الكتاب الذين يمسكون بكتابهم ويقيمونه » ولم يبدلوه ولا حرفوه «إذا يتلى عليهم 4 هذا 


)١(‏ زيادة من ت» ف أ. (۲) فى : «الزمان». 


۲۸ 


الجزء الخامس - سورة الإسراء :الآيتان(١٠١١›» )١١١‏ 
القرآن» #يخرون للأذقَان 4 ج جمع ذقن» وهو هو أسفل الوجه «سجدا » أى: لله عز وجل › کا غل 
ما أنعم به عليهم. 3 u‏ إياهم ها إن أدركوا | الرسول الذى أنزل عليه [هذا]'“ الكتاب ؟ 
ولهذا يقولون: «سبحان ربنا © أى : تعظيماً وتوقيراً على قدرته التامة› وآنه لا يخلف الميعاد الذى 
وعدهم ۽ على ألسنة الأنبياء [المتقدمين عن بعثة محمد َة ؛ ولهذا قالوا: وسبحان ينا إن كان وعد رين 

وقوله: ورد اذد ترت اق خضوعا لله عز وجل وإيمانا وتصديقا بكتابه ورسوله› 
ويزيدهم الله خشوعاء أى: إيمانآ وتسليماً كما قال: لرَالّذِينَ اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقراهم» 
[محمد: 1۷]. 

وقوله: ‏ ويخرون# عطف صفة على صفة لا عطف سجود على سجود» كما قال الشاعر : 

إلى الك القَرم وابن الهمام 2 وليث الكتيبة فى المزدحم 

3 قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنئ ولا تجهر بصلاتك 
ولا حافت بها اغ بين َلك سبيلاً د وهل الْحمْدُ لله الذي َم ّخذ ودا ولم يكن له 
شريك في الملك ولم يكن لَه ولي من الذل وكبره تكبيرا 059 4 . 

يقول تعالى: قل يا محمد» لهؤلاء المشركين المنكرين صفة الرحمة لله عز وجل › المانعين من 
تة ال جه ادرا الله ار اعرا الاين ل 6 تدعرا لله ااه لحني أ لا فرق بين 
دعائکم له باسم «اللّه» أو e‏ ' «الرحمن» قانة ذو ااا لين كنا قال تعالى : هو الله 
الذي لا لَه إلا هو عالم اليب والشهادة هو الرّحمن الرّحيم € إلى أن قال: « له الأسماء الحسنى يسبح لَه 
ما في السّمَوَات والأرض وهو العزيز الحكيم € [الحشر : ۲ [Yé‏ 

وقد روى E‏ 4 : أن رجلاً من المشركين سمع النبى َا وهو يقول فى سجوده: ) يارحمن 
0 ( ¢ فقال * إنه اد أنه يدعو واحداً وهو 27 اثنين . فأنزل الله هذه الآية . وكذا روى عن 

530100 الآية » قال الإمام أحمد : 

و حدثنا أبو بشر» عن سيول بوه ق ع كال لف چا 
وهو متوار بمكة «ولا تجهر بصلاتك ' ولا تخافت بها [ وابتغ بين ذلك سبیلا 420 قال : كان إذا صلى 
بأصحابه رفع صوته بالقرآن» فلما سمع ذلك المشركون سبوا القرآنء وسوا من أنزله. ومن جاء به. 
قال: فقال الله تعالى لنبيه : يا ولا تجهر بصلاتك € أى: بقراءتك فيسمع المشركون فيسبوا القرآن 
)١(‏ زيادة من أ. ٤‏ (۲) زيادة من تء ف: (۳) فی ت: الواسم». 


)٤(‏ تفسير الطبرى )١١1١/1١6(‏ وكأن الحافظ اختصره هنا. 
(۵) فى ف: «احدثنا». )٦(‏ فى ت: «قرأت». (۷) زيادة من أ. 


الجزء الخامس - سورة الإسراء : الآيتان( )١١١ 2١١١‏ 1۲۹ 


ل ولا تخافت بها © عن أصحابك فلا تسمعهم القرآن حتى يأخذوه عنك #وابتغ بين ذلك سبيلا 4 . 
أخر جاه ؤ فى الصحيحين من حديث أبى بشر جعفر بن إياس» 6 وار ا 
ابن عباس ١‏ وزاد: «فلما هاجر إل المدينة » سقط ذلك. يمعل أى ذلك ا 


وقال محمد بن إسحاق : حدثنى داود بن الحصين» عن عكرمة. عن ابن عباس قال : کان رسول 
الله يكل إذا جهر بالقرآن وهو يصلى» تفرقوا عنه وأبوا أن يستمعوا منه» فكان الرجل إذا أراد أن 
سبحم 7 مار سول الله علد و قار وهر يفا ا ليم فإن رأى 
لي ال »ذهب خشية أذاء e rag‏ لم يستمم 
بها فلا تُسمع من بوتوي عا برا نو اود فيتتفع 
به #وابتغ بين ذلك سبيلا 4 . 

وهكذا قال عكرمة» والحسن البصرى. 6" نزلت هذه الآية فى القراءة فى الصلاة . 

وقال شعبة عن أشعث بن أبى سل“ ' عن الأسود بن هلال» عن أبن مسعود: لم يخافت بها 
من أسمع أذنيه . 

قال ابن جرير: حدثنا يعقوب.». حدقا :أبن عل عن سلمة بن علقمة. عن محمد بن سيرين 
قال: نبئت أن أبا بكر كان إذا صلى فقرأ خفض صوته. وآن عمر كان يرفع صوته» فقيل لأبى بكر: 
لم تع هذا 7 قال اناجى زیی عر وجل وقد غلم حا جى فقيل: أحسنت . وقيل لعمر: م 
ror‏ ت ن ا ا أحسنت . 00 اميطاف “رن 

TT 57‏ 0 عن ابن عباس : نزلت فى الدعاء . وهكذا روی الثورى› 
ومالك. عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة: نزلت فى الدعاء. وكذا قال مجاهد» وسعيد بن 
جبير › وا بو عياض › ومکحول» وَعْوْوَة ن الزيين: 

وال الور فر اانا ٠‏ غا العفو عن عبد الله بن شداد قال : كان أعراب من بنى تيم 
إذا سلم النبى"""' وك قالوا: اللهم ارزقنا إبلاً وولداً. قال: فنزلت هذه الآية : ولا تجهر بصلاتك 
ولا تخافت بها 4 . 


.)155( وصحيح الخارى برقم (۲۷۲۲) وصحيح مسلم برقم‎ )7*/١( المسند‎ )١( 

(۲) فى ف: «رواه). 

(۳) رواه الطبرى فى تفسيره .)١77/١6(‏ 

(24 9) فى نتء ف: « يسمع؟. (0) فى ت: اليسمع». 

(۷) فى ف: «وإن خفض رسول الله َة صوته» . (۸) فى ت: « ولم يسمع الذى». 
(9) فى هاء ت: «عن أبى سليم» والمثبت من الطبرى . ظ 

(۱۰) تفسير الطبرى ,)١784/١8(‏ 

انا من ان (۱۲) فى فء أ: «رسول الله». 


لمي يم ل ل مع | لوو حافس a‏ اذفان OE‏ 


قول آخر: قال ابن جرير : حدثنا أبو السائب» حدثنا حفص بن غياث » كن عنام ين عرو عن 
أبيه ؛ عن عائة نشةء رضى الله عنهاء ك7" سن لكا E‏ «ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت 
بها 4. 

وبه قال حفص › عن أشعث بن سوارء عن محمد بن سيرين › مثله . 

قول آخرز قال على بن أبى ا ا OE‏ 
ارد e e E‏ 
عبد الرزاق» عن معمر» عن الحسن»› به. وف عن عوف» عنه به. وسعيد» عن قتأدة» عنه 
كذلك . 

قول آخر: قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فى قوله: «وابتغ بين ذلك سبيلا ) قال: أهل 
الكتاب يخافتون» ثم يجهر أحدهم بالحرف فيصيح به» ويصيحون هم به وراءه» فنهاه أن يصيح كما 
من الصلاة. 

وقوله : «وقل الحمد لله اذى لَم يتخ ولّدا4 : لا أثبت تعالى لنفسه الكريمة الأسماء الحسنى» ره 
نفسه عن النقائص فقال: لوقل الحمد لله اذى لم خد ولّدا ولّم يكن لَه شريك فى الْمُلك» بل هو اللّ 
الأحد الصمد» الذى لم يلد ولم يولد »ولم يكن له كفواً أحد . 

ا ت* اي اس 2 01 0 5 * ٠.‏ 3 . . 

«ولم يكن له ولي من الذل» أى: ليس بذليل فيحتا(") أن يكون له ولى أو وزير أو مشيرء بل 
هو نالك تان O aE E EEE‏ يفيه وعنوه لا شرنات 
له . 

قال مجاهد فى قوله: لولم يكن لَه ولي من الذل #: لم يحالف ار ي له الخد 

وكبره تكبيرا» أ عظّمه وأجلّه عما يقول الظالمون المعتدون علواً كبيراً. 

قال ابن جرير : خی ون أنبآنا ابن وهب. أخبرنى أبو صخر › عن القرظى أنه كان يقول 
فى هذه الآية : «وقل الحمد لله الّذى لم يتخذ ولّدا) الآية» قال : إن اليهود والنصارى قالوا: اتخذ الله 
ولدك ؤفال9© I‏ لوقع لاشونك للق إلا فريك عو نكن ملكد وها alle‏ وقال 
a‏ زلباك الله لله “فانرل: الله هذه الآية : لوقل الحمد لله الذى لم يتخذ ولدا 
وم يكن له شريك في الك وم يكن لَه ولى من اذل وكير تكبا © . 

وقال اهنا “حملت عقر اكوا تسن" + خلتا بعد عن تناد ذفن ليا أن الى عد كان 
)١(‏ فى ت: «أنزلت». (۲) فى أ: «فلايحتاج». (۳) زيادة من أ. 


(4) فى ت» ف: «ومدبرها ومقدرها». )٩(‏ فى ف: «ولم يبتغ؟. (5) فى ت» ف» أ: «وقالت». 
(۷) زيادة من ف . (۸) زيادة من ت» ف» أ. 


الجزء الخامس - سورة الإسراء :الآيتان (١٠١1ء )1١١‏ ا 


يعلم أهله هذه الآية لوقل الحمد لله اذى لم يتَخد ولّدا ولّم يكن لَه شريك فى الملك ولم يكن لَه ولى مَن 
الذل وكبره تکبیرا € الصغير من ۾ أهله”'' والكبير . 

للك وق جا لخديف أن سوك الله ا ماه آنه :اليد و وي مقر ر انها ا 
قرئت فى بيت فى ليلة فيصيبه سرق أو آفة. واللّه أعلم . 

وقال الحافظ أبو يعلى : ل مد البصرى» حدثنا حرب بن ميمون» حدثنا موسى 
اع ل بلي ع تد ا ن E PE‏ الله كل 
ويدى فى یده» فاتی على رجل رث الهيئة » فقال: « أى فلان »ما بلغ بك ما أرى؟». قال: السقم 
والضر يارسول الله . قال: « ألا أعلمك كلمات تذهب عنك السقم والضر ؟ ٩‏ قال: لاء قال: 
ا ان وات ملف وا او اغد يقال فضحك رسول الله وك وقال: « وهل يدرك 
أهل بدر وأهل أحد ما يدرك الفقير القانع ؟ ». قال: فقال أبو هريرة: يا رسول اللّه» إياى فعلمنى 
قال: فقل يا أبا هريرة: «توكلت عل 7 الحى الذى لا يموتء الحمد لله الذى لم يتخذ ولدآء ولم 
يكن له شريك فى الملك» ولم يكن له ولى من الذل» وكبره تكبيراً» . قال : ا على وسیل الله وف 
حَسدّت حالى» قال: فقال لى: ١‏ مَهيم ». قال: قلت: يارسول الله لم أزل"“ أقول الكلمات التى 
00 

إسناده ضعيف وفى متنه نكارة. [واللّه أعلم]" . 


)١(‏ فى ف «منهم). 

(۲) رواه أحمد فى مسنده (۳/ )٤٤٠١‏ من حديث معاذ بن أنس مرفوعا: « آية العز: «الحمد لله اذى لم يَتَخَذ ولّدا 4. الآية كلها». 
(۳) فى ت: « أنى تلك». )٤(‏ فى ت: «لا یری بها؛. )٥(‏ فى ت : «فقال قال». 
(5) فى ت: «صلى» . (۷) فى ت: ١‏ لم أنزل». 


(۸) مسند أبى يعلى (۱۲/ 77) وقال الهيثمى فى المجمع (07/0): «وفيه موسى بن عبيدة الربذى وهو ضعيف؟ . 
69 زيادة من ف» أ. 
ووقع فى ت: «آخر تفسير سورة الإسراءء ولله الحمد والمنةء وبه التوفيق والعصمةء غفر الله لكاتبه ولمن قرأ فيه ولوالديه 
ولمشايخه ولجميع المسلمين أجمعين آمين». 


افر الاين سورة الكهف ف 


[بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين]) 
تفسير سورة الكهف 

وهى مكية . 
ذكر ما ورد فى فضلهاء والعشر الآيات من أولها وآخرهاء ار 

قال الإمام أحمل : حدثنا محمد بن جعفر» » حدثنا شعبة» عن أبى إسحاق قال: سمعت البراء 
يقول: قرأ رجل الكهف» وفى الدار دابة» فجعلت تنفر» فنظر فإذا ضبابة ‏ أو: سحابة ‏ قد غشيته› 
فذكر ذلك للنبى مو فقال: «اقرأ فلان». فإنها السكينة تنزلت عند القرآن» أو تنزلت للقرآن» . 

اخرجاة فى الجن من عدي شعة وها الرجل الذى کان تلو هو اد ب 
اضرع كما تقد فى تقر الق , 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد» أخبرنا همام بن يحيى» عن قتادة» عن سالم , بن أبى الجعد» 
عن معدان بن أبى طلحة» عن أبى الدرداء» عن النبى مي قال :«من حفظ عشر آيات من أول سورة 
الكهف› > عصم من الدجال» . 

رواه 56 وأبو داود» والنسائى». وروي من حديث قتادة» ا الترمذى: «من 
حفظ الثلاث الآيات من أول الكهف)» » وقال: حسن صحيح . 

طريق أخرى: قال [الإمام)" أحمد: حدثنا حجاج» حدثنا شعبة» عن قتادة» سمعت سالم بن 
أبى الجعد يحدث عن معدان» عن أبى الدرداءء عن النبى كَل قال : «من قرأ العشر الأواخر من سورة 
الكهف عصم من فتنة الدجال» . 

Ey‏ أيضًا والنسائى» من حديث قتادة» به" . وفى لفظ النسائى: «من قرأ عشر آيات 
من الكهف»» فذكره. 

حديث آخر : وقد رواه النسائى فى «اليوم والليلة؛ عن محمد بن عبد الأعلى» عن خالدء عن 
شعبة» عن قتادة» عن سالم بن أبى الجعدء عن تّوبان عن رسول الله ية أنه قال: «من قرأ العشر 
الأواخر من سورة الكهف. فإنه عصمة له من الدجال» . فيحتمل أن سالما سمعه من ثوبان ومن 


. زيادة من ت‎ )١( 

(۲) المسند )۲۸١ /٤(‏ وصحيح البخارى برقم )7"51١54(‏ وصحيح مسلم برقم )۷۹٥(‏ . 

(۳) فى أول تفسير سورة البقرة» فى فضلها . 

)٤(‏ فى ف : «الترمذى والنسائى؛. 

(6) المسند (6/ )١95‏ وصحيح مسلم برقم (809) وستن أبى داود برقم )٤۳۲۳(‏ وسنن النسائى الكبرى برقم )۸٠ ۲١(‏ وسفن الترمذى 
برقم (5885) . 

(6) زيادة من ف . 

(۷) المسند (4477/7) وصحيح مسلم برقم )۸۰٩۹(‏ وسنن النسائى الكبرى برقم (85/ا١٠)‏ . 

(۸) سنن النسائى الكبرى برقم )٠١/88(‏ . 


ا ا ص ا ا سن د فير اكيت 
أبى الدرداء : 

وقال الإمام أحمد : حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة › حدثنا زبان بن ا عن سهل بن معاذ 
ابن أنس الجهنى. عن أبيه» عن رسول الله َي أنه قال: «من قرأ أول سورة الكهف وآخرهاء كانت 
لدتو را بن قلاف إلى ا قراها ليا كانتت له قور ماين الا الى الا ا 
٤) (۳ 5‏ 
أحمد ولم يخرجو. ‏ . 

وروی الحافظ او [فى ا » بإاسناد له غریب › عن خالد بن سعيد بن أبى 
مریم › عن نافع › عن ابن عمر قال: قال رسول الله علي : امن قرأ سورة الكهف فى يوم الجمعة. 
سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماءء يضىء له يوم القيمة. N bs‏ 

وهذا الحديث فى رفعه نظر. وأحسن أحواله الوقف 1 

3“ ء (6) 1 و‎ 6 5 1 . ١ (Vv) : 

وهكذا روى الإمام : (سعيد بن منصور) فى سننه»› عن هشيم بن بشير “ »عن أبى هاشم 6 
عن اس مجلز عن فيس بن غ عن أبى سعيد الخدرى. رضى اللّه عله » آنه قال : من قرأ 
سورة الكهف فى يوم الجحمعة» أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق . 
ا ۳ e‏ 


همكذا وفع موقوفا» ا ا الثورى› ر أبن .من حديثث أبى سعيد 


وقد أخر جه ا عن ابى بكر ا ل حدثنا الف بين ٠‏ محمد 
الشعرانى . حدثا نُعيم بن حماد» ا حدثنا أبو هاشمء عن أ ا مل > عن قيس بن 
عاق عن أبى سعيك » عن النبى كيا آنه قال : (من قرأ سورة الكهف فى يوم ا جمعة. أضاء له من 
النور ما بيله وبين الجمعتين)»). ثم قال : هذا حديث صحيح الإسناد» ۳ يخر جاه . 

وهكذا رواه الحافظل أبو بكر البيهقى فى سنية 6 عن لياق ثم قال الببهقى:: وروأه يحيى بن 
كثير» عن شعبة» عن أبى هاشم بإسناده أن النبى يي قال: «من 1 سورة الكهف كما أنزلت كانت 


. فى ت: «زياد بن واقد4؛.ء وفى ف: اثوبان بن فايد؟‎ )١( 


(۲) فى ف: «السماء والأرض» (۳) فى ت : ايخرجه) . 

. )٤۳۹/٤( المسند‎ )5( 

(5) زيادة من ف . 

. ذكره المنذرى فى الترغيب (۱/ ۱۳٥)وقال: «رواه ابن مردويه بإسناد لا بأس به»‎ )١( 

0) فى ت : (رواه». ْ (4) فى :عه اشير (9) فى تءأ : «هشام». 
)١(‏ فى ف : اعبادة». )١١(‏ فى ت : «وهكذا» . (۱۲) فى ت : «هشام» . 


(۱۳) ورواه أبو عبيد فى فضائل القرآن (ص١7١)‏ قال: حدثنا هشيم به موقوقًا. وسيأتى الاختلاف على هشيم .أما رواية الثورى: 
فرواها النسائى فى السنن الكبرى برقم )٠١740(‏ من طريق عبد الرحمن عن سفيان الثورى به موقوفًا . وقد حقق الفاضل محمد 
طرهونى فى كتابه «موسوعة فضائل القرآن» (۱/ ۳۳۷) روايتى الرفع والوقف فأجاد وأفادء جزاه الله خيراء ثم رجح أنه موقوف فى 
تح الردرع + 

. فی ت :7 أبوا‎ )١6( فى ت: «الفضل؟.‎ )١4( 

(15) المستدرك (۲/ ۳۹۸) والستن الكبرى للبيهقى )۲٤۹/۳(‏ . 


لا اف ا حص | | 
له نورا يوم القيامة»27. [والله أعلم](" . 

وفى «المختارة» للحافظ الضياء المقدسى من حديث عبد الله ا مصعب بن منظور بن زيد بن 
خالد الجهنى» عن على بن الحسين. عن آبيه» عن على مرفوعا : «من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة. 
فهو معصوم إلى ثمانية أيام من كل فتنة» وإن خرج الدجال عصم منه» . 


[رب يدم 
ل الْحَمْدُ لله الذي أنزل على عبْده الكتاب ولم يَجْعَل لَهُ عوجًا © فَيّمَا ليندر باس 


شديدا من لُدنه ويبَشر المؤمنين الّذين يعمَنُونَ الصّالحات أن لهم أجرًا حَسَنًا 2 ماكثين فيه 
أبدا 2 وينذر الّذین قَالوا انَحدَ الله لدا © ما لَهُم به من علّم ولا لآبائهم كبرت كلمة 
تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كبا © 4 . 0 
المحمود على كل حال» وله الحمد فى الأولى والآخرة؛ ولهذا حمد نفسه على إنزاله كتابه العزيز على 
رسول و هارت الله وسلامه عليه ؛ فإنه ا اموا الله على امل الأرض؛ إذ 
ا لاون قري رضي الوم : ولهذا قال : يق 10 
عوجا» أى : لم يجعل فيه اعوجاجا ولا زيعًا ولا ميلاً» بل جعله معتدلاً مستقيماً؛ ولهذا قال: 
«قَيما4 أى ستيه : 

«لينذرَ بأسا شديدا من لّدنه 4 أى: لمن خالفه وكذبه ولم يؤمن يق درم ناسا ادا عقورة 
0 وآجلة فى الأخرى لمن لَدنْه4 أ : من عند الله الل ل يعدت عذابه أحد» ولا 

ویر م أى : 8 00 الذين ر ام بالعمل e‏ 
دائما ا 

« وينذر الّدين 9 قَالُوا انحَدَ الله ولّدا4 قال ابن إسحاق: وهم مشركو العرب فى قولهم: نحن 


5 رواه الطبرانى فى المعجم اللأوسط برقم (474) «مجمع البحرين» واختلف فيه على شعبة» فرواه غندر عن شعبة موقوقًا‎ )١( 


(؟) زيادة من أ. (۳) فى أ: «عن». 
)٤(‏ المختارة برقم (570) وقال: عيذ اله بن مصعب لم يذكره البخارى» ولا اين أن حاتم فى كتابيهما» : 
(6) زيادة من ت . () فى ت : «عن» . (۷) فى ف: انعم 1 


(۸) فى ت: «جليل» . (9) فى ت : «الذى»وهو خطأ. 


ا a aa‏ الكييه ‏ الأياف 1 لو ) 
نعبد الملائكة › وهم بنات الله . 

و« دوي رةه أى: بهذا القول الذى افتروه وائتفكوه من علم « ولا لآبائهم * أى : 

كبرت کلم : نصب على التمييز» تقديره: كبرت كلمتهم هذه كلمة 

وقيل: ا E‏ ي زید ا اله بني 

د على قراءة الجمهور ا فإن هذا تء ا واستعظام لإفكهم ؛ ودا قال 
كبرت كلمة تخرج من أفْواههم4 أى : لعن اهاسع حون تر الم ولا دليل لهم عليها إلا كذبهم 
وافتراؤهم؛ ولهذا قال: «إإن يقولون إلا ذبا . 

وقد ذكر محمد بن إسحاق سبب نزول هذه السورة الكريمة» فقال: حدثنى شيخ من أهل مصر 
ندع للد E e‏ لم عن عكرمة» عن ابن عباس قال: بعثت قريش النضر بن الحارث› 
وعقبة بن أبى م إلى أحبار اليهود بالمدينة» فقالوا لهم: سلوهم عن محمد» وصفوا لهم صفته. 
وأخبروهم بقوله؛ فإنهم أهل الكتاب الأول» وعندهم علم ما ليس عندنا من علم الأنبياء. فخرجا 
حتى قدما المدينة» فسألوا أحبار يهود عن رسول الله َل ووصفوا لهم“ أمره وبعض قوله. 
وتالا : إنكم أهل التوراة» وقد جئناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذا. قال: فقالت لهم: سلوه عن 
ثلاث نأمركم بهن» فإن أخبركم بهن» فهو نبى مرسل» وإن لم يفعل فالرجل مَمّول قَرَوا فيه رأيكم: 
لوه عن فة دهيوا ف الد الأول ما كان من انر فلي ٠‏ فد كان لهم حاف عيب 
وسلوه عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربهاء ما کان نبّؤه''؟ [وسلوه عن الروح» ماهو؟] 
فإن أخبركم بذلك فهو نبى فاتبعوه» وإن لم يخبركم فإنه رجل متقول» فاصنعوا فى أمره ما بدا لكم . 

فأقبل النضر وعقبة حتى قدما على قريش» فقالا: يامعشر قريش» قد جئناكم بفصل ما بينكم 
وبين محمد» قد أمرنا أحبار يهود أن نسأله عن أمور»ء فأخبروهم بهاء فجاؤوا رسول الله يل فقالوا: 
يامحمد» أخبرنا: فسألوه عما أمروهم بهء فقال" لهم رسول الله َة : أخبركم غدا بما سألتم 
عنه». ولم يستثن» فانصرفوا عنه» ومكث رسول الله كه خمس عشرة ل لأ بدت الله ]ليه فن 
ذلك وحياء ولا يأتيه a a‏ ع از" ' أهل مكة وقالوا :وعدنا محمد غداء 
واليوم خمس عشرة فك أصببيهنا فيل لحرن ية ما شالناه فة :وحن أعرن رول الله 202 
مكث الوحى عنه» وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة. ثم جاءه جبريل» عليه السلام» من عند الله 
عز وجل» بسورة أصحاب الكهف› فيها معاتبته إياه على حزنه عليهم. وخبر ماسألوه وو أمر 
الفتية""“ والرجل الطواف» وقول الله عز وجل: #ويسألونك عن الروح قل الروح من أُمرٍ بي وما 
أوتيتم مَن الْعلم إلا قليلا * [الإسراء : 1 


. فى ت: «اوعظم» . (۲) فى ت: القالهم» . (۳) فى ت : ليهودى؛‎ )١( 
فى أ: «له». (۵) فی ت : #وقال». (5) فى أ: «فإنه».‎ )٤( 
. فى تء أ: «بناؤه». (۸) زيادة من الطبرى . (9) فى ت: «فقالوا»‎ )۷( 
. فى ت : «الفقيه»‎ )١١( فى ت: «أوجب؟.‎ )۱٠١( 


(۱۲) رواه الطبرى فى تفسيره (8١//ا١١)‏ . 


اء انامس ب سؤؤزة الف الات( | agg‏ 


لإ فلعلّك باخع نفسك على آثّارهم إن لّم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا © إا جعلنا ما 
على الأرض ا لو أحسن عملا 2 ون نجاعلون ما علَيهَا صعيدا 


جرزا(ت 4 . 

يكو له ال ا وسو له ا فى دونه على المشركين» لتركهم الإيمان وبعدهم عنه» كما قال 
تعالى : ف قلا ذب تفسك لبهم حسرات © [فاطر :۸[ وقال : ولا تحزن عليهم) [النحل YY:‏ 
وقال : « للك باخع نفك ألا يكونوا مؤمنين 4 [الشعراء : i‏ 

باخع: أى مهلك نفسك بحزنك عليهم؛ ولهذا قال: طفَلَعَلّك باخع تفسك علَى آثَارهم إن لم يؤمنوا 
بهذا الحديث#. يعنى : القرآن. # أسفا 4 يقول: لاتهلك نفسك أسمًا . 

قال قتادة : قاتل سك غضبًا وحزنًا عليهم. وقال مجاهد: جزعًا. والمعنى متقارب» أى : لا 
تأسف عليهم» بل بل أبلغهم رسالة الله» فمن اهتدى فلنفسه» ومن ضل فإنما يضل عليهاء فلا تذهب 
نفسك عليهم حسرات. 

ثم أخبر تعالى أنه جعل الدنيا دارًا فانية مزينة بزينة زائلة. وإنما جعلها دار اختبار لا دار قرارء 
فقال : لإا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا 4 . 

قال قتادة» عن. أن نضرة» عن ابن امد عن رشوق: الله كله اله قال :إن الدتيا خضيرة 
حلوة» وإن الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملون» فاتقوا الدنيا» واتقوا النساءء فإن أول فتنة 

کے إسزائل انت ف السا , 

ثم أخبر العانى بزوالها وفنائهاء وفراغها وانقضائهاء وذهابها وخرابهاء فقال: ل«وإِنًا تجاعلون ما 
ليها صعيدا جرزا» أى : وإنا لمصيروها بعد الزينة إلى الخراب والدمار» فنجعل كل شىء عليها هالكا 
«إصعيدا جرزا» : ليت ولا ينتفع به» كما قال العوفى» عن ابن عباس فى قوله تعالى «وإنا 
َجَاعلُوَ ما عَلَيْهَا صعيدا جرزا» يقول :يهلك كل شىء عليها ويبيد. وقال مجاهد: #صعيدا 
جر زا : بلقعا . 

وال فاو الف الان الى اس ف اتسين ورات 


وقال ابن زيد: الصعيد: الأرض التى ليس فيها شىء ألا ترى إلى قوله تعالى: #أو لم يروا أنا 
نسوق الْماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم ألا يبصرون" € [السجدة .[YV:‏ 
وقال محمد بن إسحاق: «وإنا لجاعلون ما علَيها صعيدا جرزا» يعنى الأرض» إن ما عليها لفان 
ا :قاذ ناس ولا يريك بها وق 
)١(‏ فى أ: «صلوات الله وسلامه عليه؛ . ١‏ (1) فى ث:«ولعلك0: وفى 1:«لعلکم» وهو خطا. 
(۳) فى تء أ: «على ألا» وهو خطأ . )٤(‏ فى ف» أ: «حلوة خضرة». (4) فى أ: «يعملون» واتقوا الدنيا». 


(1) ورواه مسلم فى صحيحه برقم (0 من طريق أبى مسلمة عن أبى نضرة به . 
(۷) فى : «أفلا تبصرون». (۸) فى ت: «المرجع إلى الله»» وفى فء أ: «إلى الله المرجع» 


۳۸ الجزء الخامس ‏ سورة الكهف : الآيات (4_ ۱۲) 


أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجَبا © إِذ أوى الفتية إِلَى 


الهف فقالوا ربا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لَنا من أمرنا رشدا 2© فضربنا على آذانهم في 


الكهف سنين عددا 09 ثم بعثتاهم لنعلّم أي الحزبين أحصئ لما لبثوا أَمَدا 9© . 

هذا إخبار عن قصة أصحاب أ الكهف [والرقي]"“ > على سبيل الإجمال والاختصارء ثم 
بسطها بعد ذلك فقال: ام حسبت 4 بك يامحمد # أن أصحاب الكهف وَالرّقيم كانوا من آیاتنا 
عجبا» E‏ أمرهم ا 9 قدرتنا وسلطاننا ان السموات والأرض» واختلاف الليل 
الا ی والقمر والكواكب» وغير ذلك من الآيات العظيمة الدالة على قدرة الله 
تعالى» وأنه على ما يشاء قادر“ ٠‏ ولا يعجزه شىء أعجب من أخبار أصحاب الكهف [والرقي ]° 
كما قال ابن جريج”''» عن مجاهد: #أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من ن آیاتنا عجبا » 
يقول: قد كان من أياتنا ماهو أعجب من ذلك! 

وقال العوفى» عن ابن عباس : إأم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا» 
قول عسي ب أفضل شان سا1 E‏ ا 

وقال محمد بيو إسضاق :بها اليك ٠‏ هو جص غل العاف اأغجي من مان اضات 
الكهف والرقيم . 

[وأما «الكهف» فهو : الغار فى الجبل» وهو الذى لحأ إليه هؤلاء الفتية المذكورون. وأما 
«الرقيم»]!' فقال العوفى» عن ابن عباس: هو واد قريب من أيلّة. وكذا قال عطية العوفى» وقتادة . 

وقال الضحاك : أما «الكهف» فهو : غار الوادى» و «الرقيم): اسم الوادى . 

وقال مجاهد: «الرقيم :كان بنيانهه''''» ويقول بعضهم: هو الوادى الذى فيه كهفهم . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا الثورى, عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس فى قوله: «الرقيم» › 
قال: يزعم كعب أنها القرية . 

وقال ابن جريج» عن ابن عباس: «الرقيم»: الجبل الذى فيه الكهف . 

وقال ابن إسحاق» عن عبد الله بن أبى تجيح. عن [مجاهد» عن]” "1كورايق عباتن قل انيه 
و و | 

وقال ابن جريج: أخبرنى وهب بن سليمان» عن شعيب الجبائى: أن اسم جبل الكهف 
بنجلوس» واسم الكهف حيزم» والكلب حمران . 


ب 


َم حت 


2 
ال 


2230 فى : «أهل» : )۲( زيادة من ت . )۳( 5 دك ع فم 1 (#عجيب )ا 
2 فى ت : (قدير؟ . )٥(‏ زيادة من ف )053 فى ت: (جريرا . 
(0) فى ت: «أصحاب أهل» . (۸) فى ت: «ما أظهر» . (۹) زيادة من ف . 


(۰) فى أ: «كتاب» . )١١(‏ فى ت: «کتابتهم بهم». (۱۲) زيادة من ف. 


ا الخاهين سيور الكيقن: الأراق 0 بيب م م يي ١‏ 
وقال عبد الرزاق: أنبأنا إسرائيل» عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: القرآن أعلمه إلا 
حنانّاء والأواه» والرقيم . 
وقال ابن جريج: أخبرنى عمرو بن دينار» أنه سمع عكرمة يقول: قال ابن عباس: ما أدرى ما 
الرقيم؟ أكتاب أم بنيان ؟ 
kO ٤ O‏ : 
[الرقيم] :لوح من حجارة» كتبوا فيه قصص أصحاب الكهف > ثم وضعوه على باب الكهف . 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الرقيم: الكتاب. ثم قرأ: #كتاب مرقوم# [المطففين : ۹ 
وهذا هو الظاهر من الآية» وهو اختيار ابن جرير قال: «الرقيم» فعيل بمعنى”7" مرقوم» كما يقال 
للمقتول : قتيل › وللمجروح: جريح. والله أعلم : 
وقوله  :‏ إذْ وى اة إلى الْكهف فقاوا با آتنا من لَدْنك رحمة وهيئ لا من أمرنا ردا »: يخبر 
تعالى عن أولئك الفتية» الذين فروا بدينهم من قومهم لكلا يفتنوهم عنه. فهربوا منهم فلجؤوا إلى غار 
فى ل يفوا عن و فقالوا حين دخلوا سائلين من الله تعالى رحمته ولطفه بهم : #إربنا آتنا 
من دنك رحمّة» أى :هب لنا من عندك رحمة ترحمنا بها وتسترنا عن قومنا #وهيئ لنا من أمرنا رشدا) 
أن وقدن لا عن آمرنا عد ارهد آى: اج غافهنا رشا "كنا جاء في اديت :اونا فيك ا 
من قضاء» فاجعل عاقبته رشدا»» وان السك عن ا د بن أبى أرطاة» عن رسول الله ڪي أنه 
کان يلعو : «اللهم. أحسن عاقيتنا فى الأمور كلهاء وأجرنا من خزرى الدنيا وعذاب الآخرة» : 
0-5 00 ا ا اك 
( 
O CL Ea‏ لهذا ان لنم عام لتعلم أى الحزيين 4 
أى: المختلفين فيهم ل أحصئ لما لبثوا أمدا) قيل : عدداء وقيل : غايةء فإن الأمد الغاية كقوله29 : 


سيق الحواة إذا اسول على الأمن 


جحي جح حل عل مس قو 2 م 86ء, 2 0 ترام 


ل نحن نقص عليك نبأهم باحق نِّم فنية آمنوا برهم وزدناهم هدى © وربطنا على 
قلوبهم إذ اموا فقالوا 5 و السموات والأرض لن تدعو من دونه إلّها قد قلنا إذا 


2ص 


ا 
ص 


مے م gg‏ بي 0 


شططا(0 هؤلاء قومنا انَحَذوا من دونه آلهة لُولا يأتون علَيهم بسلطان بين فمن أَظلَّم ممّن 
افترئ على الله كذبا 2 وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فووا إلى الكهف يدشر كم 
)١(‏ زيادة من ف . (۲) فى : «أهل الكتاب» . 9ق ا" 


)٤(‏ فى ت: «عاقبته رشد٤»‏ وفى ف» أ: «عاقبته رشدا». (4) فى فء أ:7 معينة؟. 
() هو النابغة الذبيانى» والبيت فى تفسير الطبرى .)١71//١8(‏ 


ا ب ب ا الان مو 5 الكيف# ا O)‏ 
ربكم من رحمته ویھیی لكم من أمركم مُرفقا 3 4 . 

من ههنا شرع فى بسط القصة وشرحهاء فذكر تعالى أنهم فتية - وهم الشباب ‏ وهم أقبل 
للحق» وأهدى للسبيل من الشيوخ» الذين قد عتوا وعسّواا'' فى دين الباطل؛ ولهذا كان أكثرهم 
المستجيبين لله ولرسوله ية شباباً. وأما المشايخ من قريشء فعامتهم بقوا على دينهم» ولم يسلم 
منهم إلا القليل. وهكذا''' أخبر تعالى عن أصحاب الكهف أنهم كانوا فتية شباباً . 

قال مجاهد: بلغنى أنه كان فى آذان بعضهم القرطة بعل الى 6 اللّه رشدهم وآتاهم 
تقواهم . . فامنوا بربهم» أى: اعترفوا له بالوحدانية» وشهدوا أنه لا إله إلا هو 

« وزدناهم هدى» : ا و عا غر توانخد سف الأقنة ا ری رقو "من 
ذهب لى زيادة الإيمان وتفاضله» وأنه يزيد وينقص؛ ولهذا قال تعالى :3 وزدناهم هدى 4 كما قال: 
«والّدين اهتدوا زَادهم “ هدى رآتاهم تقواهم ) [محمد :۷ وقال: © فأما اْذين آمنوا فرادتهم إعانا 4 
[التوبة: 5 »]١7‏ وقال: ل ليزدادوا إعانا مع إيمانهم € [الفتح 4]» إلى غير ذلك من الآيات الدالة على 
ولك 

وقد ذکر أنهم كانوا على دين عيسى ابن مريم» عليه السلام» واللّه أعلم - والظاهر أنهم كانوا 
قبل ملة النصرانية بالكلية» فإنه' لو كانوا على دين النصرانية» لما اعتنى أحبار اليهود بحفظ خبرهم 
وأمرهم» لباينتهم لهم. وقد ص عن ابن عباس : أن قريشا بعثوا إلى أحبار اليهود بالمدينة يطلبون 
منهم أشياء يمتحنون بها رسول الله يو فبعثوا إليهم أن يسألوه عن خبر هؤلاء» وعن خبر ذى 
القرنين» وعن الروح » فدل هذا على أن هذا أمر محفوظ فى كتب أهل الكتاب» وأنه متقدم على 
دين النصرانية› واللّه أعلم . 

وقوله : « وربطتا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السّموات والأزض) يقول تعالى : وصبرناهم 
على مخالفة قومهم ومدينتهم› ومفارقة ما كانوا فيه من العيش الرغيد والسعادة والنعمةء فإنه قد ذكر 
واي بو ارين رليات والخلف أنهم كانوا من أبناء ملوك الروم وسادتهم» وأنهم خرجوا 
يوماً فى بعض أعياد قومهم» وكان لهم مجتمع فى السنة يجتمعون فيه فى ظاهر البلد» وكانوا يعبدون 
الأصنام والطواغيت» ويذبحون لهاء وكان لهم ملك جبار عنيد يقال له : «دقيانوس»» وكان يأمر الناس 
بذلك ويحثهم عليه ويدعوهم إليه. فلما خرج الناس لمجتمعهم ذلك. وخرج هؤلاء الفتية مع آبائهم 
وقومهم» ونظروا إلى ما يصنع قومهم بعين بصيرتهم› عرفوا'"' أن هذا الذى يصنعه قومهم من 
السجود لأصنامهم والذبح لهاء لا ينبغى إلا لله الذى خلق السموات والأرض. فجعل كل واحد 


)١(‏ فى أ: « وغشوا». (۲) فى ف: «وكذا». (۳) فى ت: «ونحوه؟. 
(4) فى أ: ١‏ زدناهم» وهو خطأ. (0) فی ت: «ذكروا». )١(‏ فى ف: ١‏ فإنهم؛ 
(۷) فى ت» ف: 7 فعرفوا». 


١١ 


الجزء الخامس ‏ سورة الكهف: الآيات )١5 -1١(‏ 


منهم يتخلص من قومه. وينحاز منهم ا ويتبرز عنهم ناحية . ان أو لين جلس منهم 
اوا اح ا قت ف رة اء لاخر حلش عه ورجا اا مجلس إل 
وجاء الآخر فجلس إليهم» وجاء الآخر. وجاء الآخر. وجاء الآخرء ولا يعرف واحد منهم الآخرء 
وإغما جمعهم هناك الذى جمع قلوبهم على الإيمان» كما جاء فى الحديث الذى رواه البخارى تعليقاً. 
من حديت يحى د ا عن عمرة» عن عائشة. رضى الله عنهاء قالت : قال رسول اللْدعَكلة : 
«الأرواح جنود و 0 تعارف منها ائتلف» وما تناكر ا اسلف ا . وأخرجه مسلم فى 
ا من حديث سهيل”” ' »عن أبيه» عن أبى هريرة الي لر . 

ولان شرل ال غ ر 

والغرض أنه جعل كا ( أحد منهم یکتم ما هو فيه عن أصحابه: خوفاً منهم. ولا يدرى أنهم 
مثله» حتى قال أحدهم : تعلمون i‏ ياقوم als‏ *' أخرجكم من قرمكم وأفردكم عنهم ۰ 
و ا ار ا فال آنا NE‏ “ رأيت ما د 
عله تعرقت" أنه راظل» :واف الذي تسن أن بعد [ رحا ولا يشرك به شىء هو الله الذى 
خلق كل شىء: السموات والأرض وما بينهما . فقال الآخر: ا وقع لى كذلك. وقال الآخر 
كذلك» حتى توافقوا كلهم على كلمة واحدة. فصاروا يدأ واحدة وإخوان صدق» فاتخذوا لهم معبداً 
يعبدون الله فيه» فعرف بهم قومهم» فوشوا بأمرهم إلى مجم فاستحضرهم بين يديه فسألهم عن 
أمرهم وماهم, غ فأجابوه بالحق» ودعوه إلى الله عز وجل؛ ولهذا أخبر تعالى عنهم بقوله : 
«وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السّموات والأرض أن تدعو من دونه لهاك ولن: لنفي التأبيد. 
أى : لا يقع منا هذا أبداً؛ لأنا لو فعلنا ذلك لكان باطلاً؛ ولهذا قال عنهم : «لّقد فلا إذا شططًا» ائ 
باطلاً وکذباً وبهتاناً. 

«هؤلاء قومنا انَحَذوا من دونه آلهة أولا يأتون علَيْهم بسلْطان بين © أى : هلا آقافوا عل ضح ما 
ذهبوا إليه دليلاً واضحا صحيحا؟! ‏ فمن أَظَلَمِ مم افترئ على الله كذبا) يقولون: م سد 
کاذبون فی قولهم ذلك. فيقال: إن ملكهم لا دعوه إلى الإيمان باللّه أبى ع وتهددهم 
وتوعدهم› وأمر بنزع لباسهم عنهم الذى كان عليهم من زينة 'قرمهم. وأجلهم لينظروا فى فى أمرهم› 
لعلهم يراجعون دينهم الذى كانوا عليه. . وكان هذا من لطف الله بهم. فإنهم فى تلك النظرة توصلوا 
إلى الهرب منه. والفرار بدينهم من الفتنة . 

وهذا هو المشروع عند وقوع الفتن فى الناس »أن يفر العبد منهم خوفاً على دينه» كما جاء فى 


)١(‏ فى ف» أ: «عنهم؟. (۲) فی ت» ف: «وكان». (۳) زيادة من ت٬»ف»‏ أ. 
(4) صحيح البخارى برقم (TTT)‏ . 

(5) فى : «سهل». () فى فء أ: «عن رسول الله ». 

(0) صحيح مسلم برقم (74"؟). 

(۸) فى ت: «وآنه جعل كل»؛. وفى ف : «أنه کل٤.‏ . (9) فی ت: « إنما». 


(١١٠)فىات:‏ «لا». .١١(‏ ؟١١)‏ زيادة من ف . (۱۳) فی ت: ‏ عليهم». 


اا حيبي بيب يي lh‏ 


as‏ ارح بال اد لح وي ييا لجنيا إل ورم القطر» يفر بذيئة من 
الفتن 1 ١‏ ففى هذه الحال تشرع العزلة عن الناس » ولا تشرع فيما عداهاء لما يفوت بها من ترك 


فلما وقع ل الذهاب والهرب من قومهم› واختار الله تعالى لهم ذلك» وأخبر عنهم 
بذلك فى قوله : إوإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله 4 أى : وإذا فارقتموهمٍ وخالفتموهم بأديانكم فى 
عبادتهم غير اللّه ففارقوهم أيضاً بأبدانكم EEE STN‏ سط 
عليكم رحمة يستركم بها من قومكم ل ويه لَكُم من أَمْرِكُم 4 [أى]7" : الذى أنتم فيه لمَرفََا 4 
اع أمرا ترتفقون به. فعند ذلك خرجوا هراباً إلى الكهف. فاووا إليه» ففقدهم قرمهم من بين 
أظهرهم › وتَطَلّبهم الملك فيقال: إنه لم يظفر بهم› وعمى الله عليه خبرهم. كما فعل بنبيه 
[محمدا بي ووا الفا جو ندا ل غار ر رخا القركوة مق تلطه قل 
يهتدوا إليه مع” “ أنهم يمرون عليه وعندها قال النبى ية حين رأى جزع الصديق فى قوله: يارسول 
الله لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدميه" لأبصرناء فقال: « يا أبا بكرء ما ظنك باثنين الله 
ثالثهما؟ »» وقد قال تعالى : ف إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه اين كفروا انى انين إذ هما في الَْا 
إذ قول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأتزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا 
السفلئ وكلمة الله هى الْعَلْيَا الله عزيرٌ حكيم ‏ [التوبة : :] فقصة هذا الغار أشرف وأجل وأعظم 
ا نه انات الكهف » وقد قيل: إن قومهم ظفروا بهم» وقفوا“ على باب الغار 
الذى دخلوه» فقالوا: ما كنا نريد منهم من العقوبة أكثر مما فعلوا بأنفسهم . دامر E‏ يانه عليهم 
ليهلكوا مكانهمء فَفُعل [لهم]" ذلك. وفى هذا نظرء واللّه أعلم؛ فإن الله تعالى قد أخبر أن 
عر ع E E a‏ 


وترى الشُمس إذا طعت تراور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات 


ر 2 


الشَمَال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لَه 


ظ ولي مرشدا 09 4. 

هذا دليل على أن باب هذا الكهف من نحو الشمال؛ لأنه تعالى أخبر أن الشمس إذا دخلته عند 
طلوعها تزاور عنه إذات اليمين € أى: يتقلص الفىء بمنة”''2» كما قال ابن عباس» وسعيد بن 
جبير» وقتادة : « تراور ¢ أى: تميل؛ وذلك أنها كلما ارتفعت فى الأفق تقلص شعاعها بارتفاعها 
حتى لا يبقى منه شىء عند الزوال فى مثل ذلك المكان؟؛؟ ولهذا قال: « وإذا عربت تقرضهم ذات 
الشمال * أى : تدخل إلون غارهم من شمال بابه» وهو من ناحية المشرق» فدل على صحة ما قلناه. 
)١(‏ رواه البخارى فى صحيحه برقم (۱۹) من حديث أبى سعيد الخدری› رضى اللّه عنه . 
(۲) فی ت» ف: ارحمته). (۳) زيادة من ت» فء أ. )٤(‏ زيادة من ف. 
(5) فى ت: «ثم» . (5) فى أ: اقدمه». (۷) فى ف أ: «أهل». 
(۸) فى ت» ف :ووقفوا) . (9) زيادة من ف. (١٠)فىات:‏ «عنه4ةء وفى أ: يمينه». 
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الجزء الخامس ‏ سورة الكهف: الآية (۱۸) 
وهذا بين لمن تأمله وكان له علم بمعرفة الهيئة» وسير الشمس والقمر والكواكب» وبيانه9©: أنه" لو 
كان باب الغار من ناحية الشرق”" لما دخل إليه منها شىء عند الغروب» ولو كان من ناحية القبلة ل 
دخله منها شى ء عند الطلوع ولا عند الغروب». ولا تزاور الفىء ماو ق ولو كان من جهة 
الغرب ب" لا دخلته وقت الطلوع» بل بعد الزوال ولم تزل فيه إلى الغروب. قور ااا 
الحمد. 

قال ابن عباس ومجاهد وقتأدة : $ تقرضهم» : تتركهم . 

قدا الله تعالى بذلك وأراد منا فهمه وتدبره. ولم يخبرنا عکان هذا الكهف فى أى البلاد 
هن الارن إذ لا فائذة لا فيه ولا قر : شرعى. وقد تكلف بعض المفسرين فذكروا فيه أقوالا. 
فتقدم عن ابن عباس أنه قال هو" قريب من أيلة . وقال ابن إسحاق : هو عند نینوی . وقيل : ببلاد 
الروم . وقيل : ببلاد البلقاء . واللّه أعلم بأى بلاد الله هو. و فاه وده لأرشدنا الله 
ورسوله اكليف »فقد قال رسول الله علا : ) ماتركت شيئاً يقربكم لون [الجنة]"" ويباعدكم من الثارء 
إلا وقد أعلمتكم به» . فأعلمنا تعالى بصفته. ولم يعلمنا بمکانه» فقال : وتر الشمس إذا طعت تزاور 
عن كهفهم ) قال مالك. عن زيد , بن أسلم : غيل «ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم 
في فجوة منه» ا : فى متسع منه داخلاًء بحيث لا تمسهم؛ إذ لو أصابتهم داكا مقت لدت 
ل 

بن عباس . 

« ذلك من آيات اللَّه 4 حيث أرشدهم تعالى إلى هذا الغار الذى جعلهم فيه أحياء» والشمس 
والريح تدخل عليهم ذ فيه لتبقى أبدانهم ؛ ولهذا قال : 8 ذلك من آيات الل . 

ثم قال : من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لَه ولا مرشدا » أى: هو الذى أرشد هؤلاء 
الفتية إلى الهداية من بين قومهم» فإنه من هداه اللّه اهتدى» ومن أضله فلا هادى له . 

ل وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه 
بالوصيد لو اطلعت عليهم وليت منهم فرارا ولملئت منهم رعا 62 4.. 

دکر بعض أهل العلم أنهم لم صرب الله على آذانهم بالنوم» لم 5007| عينهم ؟ لعاه0؟١)‏ 

إليها البلى» فإذا بقيت ظاهرة للهواء كان أبقى لها ؛ ولهذا قال تعالى: 00 
لوي بي ثم يفتح هذه ويطبق هذه وهو راقد. كما 


لاغ 

(1) فى ت: «فيانه». . (۲) فى ف: «أن». 9ق اشرق 

(4) فى : المغرب6. (9) فى ت: «فتعی). (7) فى ات : ولا تضرا. 

(۷) زيادة من ف. (۸) فى ت : «الله؛ . (9) زيادة من ف» وفى ت: «اللّه». 
(۰) فى ت : (ثيابهم وأبدانهم», وفى فء أ: #ثيابهم وأجسادهم». O LOD‏ 

(۲) فی ت: اكيلا). 


(۳) هو حميد بن ثورء والبيت فى ديوانه (ص٤ .)٠١‏ ه مستفادا من حاشية ط الشعب. 


RS مور‎ a ا‎ 


ر 
رر ات 


سر ار 8 س ور © سرس وس سے 0 س رە ے ور بير 
ينام بإحدى مقلتية ويتقى بأخرى الرزايا فهو يقظان نائم 


وقوله تعالى: # ونقأبهم ذات اليمين وذات الشمال) قال بعض السلف : يقلبون فى العام مرتين. 

فال ابو هاس الو لم و الاكلدين الأرمن: 

وقوله : « وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد » قال ابن عباس » وقتادة ومجاهد وسعيد بن جبير 

وقال ابن عباس : الات وقيل : بالصعيد» وهو الثراتك: والصحيح أنه بالمناء. وهو الباب» 
ومنه قوله تعالى : « إنها عليهم مؤصدة ‏ [الهمزة:۸] أى: مطبقة مغلقة. ويقال: «وصيد) و«أصيد». 


ربض كلبهم على الباب كما جرت به عادة الكلاب . 


قال ابن جريج”'': يحرس عليهم الباب. وهذا من سجيته وطبيعته» حيث يربض 
یحرسهم» وكان جلوسه خارج الباب؛ لأن الملائكة لا تدخل بيئًا فيه كلب كما ورد فى الصحيحم* 
رتور بو له AE E N‏ :« فاضانه إنا 
أصابهم من النوم على تلك الحال. وهذا فائدة صحبة الأخيار؛ فإنه صار لهذا الكلب ذكر وخبر 
وشان: 


.)( 


وقد قيل: إنه كان كلب صيد لأحدهم. وهو الأشبه. وقيل: كان كلب طباخ الملك. وكان قد 
وافقهم على الدين فصحبه كلبه. فالله أعلم . 

7 وقد روى الحافظ ابن عساكر فى ترجمة «همام بن الوليد الدمشقي»: خا صد م عهر 
الغسانى» حدثنا عباد المنقرى» سمعت الحسن البصرى» رحمه اللّه» يقول: كان اسم كبش إبراهيم: 


جرير »› واسم هذهل سليمان : عنقر واسم كلب أصحاب الكهف : قطمير › واسم عجل بنى إسرائيل 
الذى عبدوه: بهموت . وهبط آدم» عليه السلام» بالهند» وحواء بعجذة » وإبليس بدست نيبسان ) والحية 


وقد ٠‏ عر :شعي الان أنه سمأه : حمران . 
واختلفوا فى لونه"“ على أقوال لا حاصل لهاء ولا طائل تحتها ولا دليل عليهاء ولا حاجة 
إلبهاء بل ھی غا ينهى عنه› فإن مستندها رجم بالغيب . 


. فى ت: «تتقلبون»» وفى أ: «يتقلبوا» . (۲) فى ف : «ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة»‎ )١( 
فى أ: «جرير». (4) فى ف: «ربض».‎ )۳( 


(۵) رواه البخارى فى صحيحه برقم ( ۳۲۲۷) من حديث ابن عمرء رضى الله عنهما. 

)١(‏ رواه أحمد فى مسنده (۱/ ۸۰) وأبو داود فى السنن برقم (۲۲۷) والنسائى فى السئن )١4١/١(‏ من حديث على بن أبى طالب 
مرفوعا: «لاتدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب». 

(۷) انظر: مختصر تاريخ دمشق لابن منظور .)۱٤۳/۲۷(‏ 

(۸) فى ت: «وقيل». (8) فی ت: (كونه؛ . 


الجزء الخامس ‏ سورة الكهفف: الآيتان )۲١ »٠۱۹(‏ 
وقوله تعالى : # لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا» ا أنه تعالى ألقى عليهم 
المهابة بحيث لا يقع نظر أحد عليهم إلا هابهم؛ ا السمتوا من المهابة والذعرء لثلا يدنو منهم أحد ولا 


000 
مسهم يد لامس. حتى يبلغ الكتاب أجله. وتنقضى رقدتهم التى شاء تبارك وتعالى فيهم. لا له 
فى ذلك من الحجة CET‏ البالغة» والرحمة الواسعة . 


لإ وكذلك بعثتاهم ليتساءلوا بي بينهم قال قائل متهم كم لبثتم قَالوا لبقتا يوما أو بعض يوم 
قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحد كم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكئ طعاما 


فليأتكم برزق منه وليتلطّف ولا يشعرت بكم أحدا © إِنّهِم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو 
يعيدوكم في ملّتهم ون تفلحوا إذا بدا م 4 . 

يقول تعالى: وكما أرقدناهم بعثناهم صحيحة أبدانهم وأشعارهم وأبشارهم. لم يفقدوا من 
0 وهيآتهم شيئاًء ) وذلك بعد ثلاثماثة سنة وتسع سنين؛ ولهذا تساءلوا بينهم: 9 كم لبنتم»؟ 
أى: كم رقدتم؟ «قَالوا لبغنا يوما أو بعض يوم 4 كأنه كان دخولهم إلى الكهف فى أول نهارء 
واستيقاظهم "" كان و ار نهار؛ ولهذا استدركوا فقالوا : أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم» 
ع الله 00 کم» وكأنه حصل لهم نوع تردد فى كثرة ة نومهم»› فال أعلم . ثم عدلوا إلى الأهم 
فى أمرهم إذ ذال > وهو احتياجهم إلى الطعام والشراب» فقالوا: «قابعنوا أحدكم بورقكم»4 أى : 
فضتكم هذه. وذلك أنهم كانوا قد استصحبوا معهم دراهم من منازلهم لحاجتهم إليهاء فتصدقوا منها 
وبقى منها؛ فلهذا قالوا: # لمان لكي رق عدرل اليه أى: مدينتكم التى خرجتم منها 
والالف اللام للعهد . 

«فلييظر أيه أزكئ طَعَاما 4 أى: أطيب طعاما » كقوله: #ولّولا فضل الله > علیکم ورحمته ما رَكَى 
منكم من أحد أبْدا 4 [النور: ١؟]‏ وقوله: قد افلح من تَرَكّئ» [الأعلى : 0 ومنه الزكاة التى 
ا الملل وتطهره. وقيل: أكثر طعاما » ومنه زكا الزرع إذا كثرء قال الشاع ° 


سے س 


فبائلنا سبع وأنتم اا نة وللسبع أزكّى من ثلاث اا 

والصحيح الأول ؛ لن مقصودهم إنما هو الطيب الحلال. سواء كان قليلاً أو كثيرا: 

وقوله : « وليتلطّف > ا a‏ وذهابه . و وإيابه. يقولون : وليكحّف”"' كل ما يقدر 
عليه « ولا يشعرن» أى : يعلمن « بكم أحدا اهم إن يظهروا عليكم يرجموكم» أى: إن علموا 
بمكانكم. > «إيرجموكم أو يعيدوكم في متهم 4 يعنون أصحاب دقيانوس» يخافون م: منهم أن يطلعوا على 
مکانهم› فلا يزالون يعذبونه ٣‏ 4 بأنواع العذاب الي أن يعيدوه ' فی ملتهم التى هم عليها أو 
)١(‏ فى أ: «أو يمسهم». (۲) فى ف :«الحكمة والحجة). (9) فى ف: «وإيقاظهم». 
(:) فى ت: «إن ذلك». (0) فى ت: «يطيب»2. 
(0) البيت فى تفسير الطبرى )١5/8/١0(‏ غير منسوب. 
(۷) فى ف» 7:1 وليتخفف». (۸) فى ف : «يزالون يعذبونكم». (9) فى ف: «ايعيدوكم». 


١ 6 


اا ا La‏ الكيفت ؟ ه010 


بموتواء وإن واتوهم على العود''' فى الدين فلا فلاح لكم''' فى الدنيا ولا فى الآخرةء ولهذا 
قال" : ا ون تفلحوا إذا أبدا 4 . 


0 سم ضرمم ر اير 


ف( وكذلك أعثرنا علبهم ليعلموا أن وعد الله حق وأ الساعة لا ريب فيها إذ يتدازعون 


ينهم أمرهم فقالوا انوا عليهم نينا وهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لسّخدن 

بترن ىف .ار لازن اغالا علتهدا ف ىج اقدعنا لزي ا واف ملحو وأ 
الساعة لا ريب فيها » . 

ذكر غير واحد من السلف أنه كان قد حصل لأهل ذلك الزمان شك فى البعث وفى أمر القيامة . 

وقال عكرمة: كان منهم طائفة قد قالوا: تبعث الأرواح ولا تبعث الأجساد. فبعث اللّه آهل 
الكهف حجة“ ودلالة وآية على ذلك. 

وذكروا أنه لما أراد أحدهم الخروج ليذهب ا المدينة› فى شراء شىء لهم ليأكلوه. تنكر وخرج 
مقن فى غير الا حت انتين: إلى المدينةه.وذكروا أن اها ديوس برهو يظن آله قريب العهد 
بهاء وكان الناس قد تبدلوا قرنًا بعل قرن» وجيلاً بعد جيل › وأمة بعل أمة » وتعيرت البلاد ومن 
عليهاء كما قال الشاعر : 

أما الديار قَإِنّها كديارهم وأرى رجال الحى غير رجاله 

فجعل لا يرى شيئاً من معالم البلد التى يعرفهاء ولا يعرف أحداً من أهلهاء لا" خواصها ولا 
عوامها. فجعل يتحير فى نفسه ويقول: لعل بی جنوناً أو مسا أو أنا حالم » ويقول: الله ماني 
E‏ وإن عهدى بهذه البلدة عشية أمس على غير هذه الصفة. ثم قال: إن تعجيل 
أن يبيعه بها طعاماً. فلما رآها ذلك الرجل أنكرها وأنكر ضربهاء فدفعها إلى جاره» وجعلوا 
يتداولونها بينهم ويقولون: لعل هذا قد وجد كر فسألوه عن أمره» ومن ا له هذه النفقة؟ لعله 
وجدها من كنز . ومن أنت؟ فجعل يقول: أنا من أهل هذه المدد م وعهدى بها عشية أمس وفيها 
دقيانوس . فنسبوه ال الحنون» فحملوه ال 0 أمرهم › فسأله عن شأنه وعن أمره %8 حتى أخبرهم 
بأمره» ا وماهو فيه. فلما أعلمهم بذلك قاموا معه إلى الكهف E‏ اليلد 
ليا حتى انتهى بهم إل الكهف› فقال: دعونى حتى أتقدمكم فى الدخول لأعلم أصحابى › 
)١(‏ فى ف: «وافوهم على العودة». (۲) فى ت» ف: «لهم». (۳) فى ف : «قالوا». 


)٤(‏ فى ت: او-حجة) . (4) فى ت: (دقوس4. (0) فى تء ف: «ولا»). 
(۷) فى ت: ااشتى». (۸) فى ت : «النفقة» . 


اراد نكا وو انعورة ليمجب سبرب ب جد 41 ١‏ 


فيقال: إنهم لا يدرون كيف ذهب فيهء وأخفى الله عليهم خبره » ويقال: بل دخلوا عليهم. 
ورأوهم وسلم عليهم 0 ١‏ وامنتهم و ا نينا له واش تيد وسيس ” "كع لسرا نه 
وأنسوه الكلام» ثم و و عليه وعادوا الف مضاجعهم › وتوفاهم الل عز وجل »› فالله 
أعلم . 

قال قتادة : غزا””' ابن عباس مع حبيب بن مسلمة» فمروا بكهف فى بلاد الروم» فرأوا فيه 
عظاماًٌء فقال قائل : هذه عظام أهل الكهف؟ فقال ابن عباس : لقد تلفت عظامهم من كن من 
تلاثمائة سنه . رواه أبن جرير . 


وق «( وكذلك أعثرنا“ عليهم © أى : كما أرقدناهم وأيقظناهم بهيآتهمء أطلعنا عليهم أهل 
ذلك الزمان # ليعلموا أن وعد الله حق وأَنّ السّاعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم» أى: فى أمر 
القيامة» فمن مثبت لها ومن منكر» فجعل الله ظهورهم على أصحاب الكهف حجة لهم وعليهم 
ف( فقالوا ابوا عليهم بنيانا ربهم أعلّم بهم © أى : سدوا عليهم باب كهفهم. وذروهم على حالهم #8 قال 
الّذين غلبوا على أمرهم لتخذن عليهم مسجدا ». 

حش أبن جرير اف القائلن ۲١‏ ذلك قولين: أحدهما: أنهم المسلمون منهم. والثانى: أهل الشرك 
منهم . فاللّه أعله”" . 

والظاهر أن الذين قالوا ذلك هم أصحاب الكلمة والنفوذ. ولكن هل هم محمودون أم 00 
نظر ؛ لأن النبى تكله قال: « لعن الله اليهود والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم وصاحيهم ا 
يحذر مافعلوا. وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» رضى ضى الله عنهء أنه لما وجد قبر دانيال 
فى زمانه بالعراق» أمر أن يخفى عن الناس» وأن تدفن تلك الرقعة التى وجدوها عنده» فيها شىء 
من الملاحم وغيرها . 


2 لس تر قر 7 


« سيقولون ثَلانّة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون 


سے سے ر لړ م سور 


سبعة وتَامئهم كلبهم فل ربي أعلّم بعدتهم ما يعلْمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظَاهرا 


2 ومس 9 


ولا تستفت فيهم متهم أحداو) 4. 


يقول تعالى مخبراً عن اختلاف الناس فى عدة أصحاب الكهف› فحكى ثلاثة أقوال» فدل على 
أنه لا قائل برابع» ولا ضَعف القولين الأولين بقوله: ‏ رجما بالغيب * أى: قول بلا علمء کمن 
يرمى إلى مكان لا يعرفه. فإنه لا يكاد يصيب» وإن أصاب فبلا قصد . ثم حكى الثالث وسكت 


عليه أو قرره بقوله: « وثَامنهم كلبهم € دل على صحتهء وأنه هو الواقع فى نفس الأمر. 


(۱) فی ت» ف: حبرهم؟ . (۲) فى ت: 7 تيدرسين»» وفى ف: لبيدوسيس) . (۳) فى تاءف: الدعوه». 
ا ل () فى ت: لأعثرناهم» وهو خطأ . (5) فى ت: «القائل». 
(۷) فى ت: «والله أعلم». 

(۸) رواه البخارى فى صحيحه برقم (۱۳۳۰) من حديث عائشة» رضى الله عنها. 

(۹) فى أ: «لمن». 


)75 .۲۳( الجزء الخامس - سورة الكهف:الآيتان‎ ١ 


وقوله: # قل ربي أعلم بعدتهم) إرشاد إلى أن الأحسن فى مثل هذا المقام رد العلم إلى الله 
تعالى» إذ لا احتياج إلى الخوض فى مثل ذلك بلا علم» لكن إذا اطلعنا على أمر قلنا به» وإلا وَقَمْنَا 


٠ 


حيث وقمنا. 
32 لما يعلّمهم إلا قليل © أى : من الناس. قال قتادة: قال ابن عباس : أنا من القليل الذى 
ستثنى اللّه عز وجل» كانوا سبعة. وكذا روى ابن جريج. عن( عطاء الخراسانى عنه» أنه كان 
0 ارسي ويقول: 00 
E o hE‏ ا كانوا سبعة 


فهذه أستاننك صحيحة إل ابن عباس : أنهم كانوا سبعة » وهو موافق لا قدمناه . 


وقال محمد بن إسحاق بن يسار عن عبد الله , بن أبى نجيح» عن مجاهد قال: لفك تعد نك أن 
كان على بعضهم من حداثة سنه وّضح الورق. قال ابن عبآس: فكانوا كذلك ليلهم ونهارهم فى 
ا کن و بالله. وكانوا ثمانية نفر: مكسلمينا“؟» وكان أكبرهم وهو الذى كلم 
الملك عنهم» ومجسيميلنينا وتمليخا ٠‏ ومرطونس» وكشطونس» وبيرونس» وديموس » ويطونس قالوش . 

هكذا وقع فى هذه الرواية» ويحتمل''' هذا من كلام ابن إسحاق» أو من بينه وبينه» فإن 
الصحيح عن ابن عباس أنهم كانوا سبعة» وهو ظاهر الآية. وقد تقدم عن شعيب الجبائى أن اسم 
كلبهم حمران "ول a‏ الأسماء واسم كلبهم نظر فى صحته» والله أعلم ؛ فإن 
غالب ذلك ميَلقَى a‏ وقد قال تعالى: لفلا مار فيهم إلا مراء ظَاهرا © أى : سهلا هينًا ؛ 
فإن الأمر فى معرفة ل ت عله ع ” ا لإولا تستفت فيهم م منهم أَحَدا © أى : فإنهم 


لا علم لهم بذلك إلا ما يقولونه من تلقاء أنفسهم رجما بالغيب» > من غير استناد إلى كلام معصومء 
وقد جاءك الله يا محمد بالحق الذى لاشك فيه ولا مرية فهو المقدم الحاكم على كل ما تقدمه د 
الكتب والأقوال. 


ولا تقولن لشىء إنى فاعل ذلك غدا < إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل 
عسئ أن يهدين ربي لأقرب من هذا رشدا 62 4 . 

هذا إرشاد من الله لرسوله» صلوات الله وسلامه عليه إلى الأدب فيما إذا عزم على شىء 
ليفعله فى المستقبل» أن يرد ذلك إلى مشيئة الله» عز وجل» علام الغيوب» الذى يعلم ما كان وما 


بكرا اوبات يك حر كان كات كاد كرد اكوا تك فى الفحيصن عن SNR‏ اللّه 
غنةء عن رسول الله كلك | نه [قال]"'“ :7 قال سليمان بن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة على 


)١(‏ فى ت : (ابن؟». (0) فی ت: (يسار»ة. (۳) فى ت» ف أ: «يتلون؟. 
)٤(‏ فى ه : «مكيليممنينا»» والمثبت من ت» فء أ. (6) فى ف: #شمليخا». (5) فى ف» أ: «ويحتمل أن يكون». 
(۷) فى ت : «خحمران». (۸) فى ت : «بهذا». (9) فى ت: «معرفته». 


(۱۰) فى ف: «کثير. )١١(‏ فی ف: «على من تقدمه». (۱۲) زيادة من ت»› ف» أ. 


الجزء الخامس ‏ سورة الكهف : الآيتان CT)‏ 62 


سبعين امرأة - وفى رواية تسعين امرأة. وفى رواية: مائة امرأة - تلد كل امرأة منهن غلاماً يقاتل فى 

سبيل اللّه» فقيل له - وفى رواية: فقال له الملك - قل : إن شاء الله . فلم يقل» فطاف بهن فلم تلد 
منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان» » قال رسول الله تكله : 0 والذى نفسى بيده» لو قال: « إن شاء 
اللّه) لم یحنث» وكان درگا لحاجته»» وفى رواية: « ولقاتلوا فى سل ل 000 


وقد تقدم فى أول السورة ذكر سبب نزول هذه الآية فى قول النبى ييي لما سئل عن قصة 
أصحاب الكهف ١:‏ غداً أجيبكم»: فتأخر الوحى خمسة عشر يوماً » وقد ذكرناه بطوله فى أول 
السورة» فأغنى عن إعادته . 

وقوله: # واذكر رَبك إِذا نسيت » قيل: معناه: وإذا نسيت: الاستثناء» فاستثئن عند ذكرك له. 

وقال هشيم › عن الأعمش› > عن مجاهد» عن ابن عباس فى الرجل يحلف؟ قال: له أن يستثنى 
ولو إلى سنة» وكان يقول: (إراذكر رك إذا نسيت» فى ذلك . قيل للأعمش: سمعته من مجاهد؟ 
ال 0 و نی به ليث بن أبى سليم» رت ' ذهب كسائى هذا. 
)0( 


١4 


ورواه الطبرانى من حديث أبى معاوية» عن الأعمش»› به 

ومعنى قول ابن عباس : أنه يستثنى ولو بعد سنة» أئ : إذا نسى أن يقول فى حلفه أو كلامه «إن 
شاء الله وذكر ولو بعد سنة» فا أن يقول ذلك» ليكون ا الاستثناء» حتى لو كان بعد 
الحنث» قاله ابن جريرء رحمه الله » ونص على ذلك» لا أن يكون [ذلك] رافعا لحنث اليمين 
ومسقطأ للكفارة. وهذا الذى قاله ابن جرير» رحمه الله هو الصحيح» وهو الأليق بحمل كلام ابن 
عباس عليه» والله أعلم . 

وقال عكرمة : #واذكر ربك إذا نسيت» أى: إذا غضبت. وهذا تفسير باللازم . 

وقد قال الطبرانى: حدثنا أحمد بن د یی “اران حدثنا سعيد بن سليمان» عن عباد بن 
العوام؛ عن سفيان بن حسين. قو يعلى بن عل a TT‏ : ولا تقولن 
لشيء إِنَي فاعل ذلك عدا . إل أن يشاء الله واذكر رَبك إذا سيت » أن فول إن اد الله" لوهذ 
تفسير باللارم]“ . 


وقال الطبرانى : حدثنا محمد بن الحارث ين حدثنا صفوان بن صالح. حدثنا الوليد بن 


)١(‏ فى ت» ف: لأجمعين». 
)۲( صحيح البخارى برقم (05141) رواية المائة» وبرقم )1۷۲١(‏ رواية التسعين» وصحيح مسلم برقم )۱٦١٤(‏ . 


(۳) فى ف : «فقال) . )٤(‏ فی ت: ١ترى».‏ 
)٥(‏ تفسير الطبرى )٠١١/٠١(‏ والمعجم الكبير للطبرانى )1۸/١١(‏ . 
(5) زيادة من ف . (۷) المعجم الكبير (۱۷۹/۱۲) . (۸) زيادة من ف . 


(9) فى تء ف: «الحبلى؟ . 


)75 »۲٠۵( ا ۳ الخامس - سورة الکهف :الآیتان‎ ١ 


5 تقون لشىء إنّي فاعل ذلك عدا TOE‏ أن تقو E‏ 

وروی الطبرانى» أيضاًء» عن ابن عباس فى قوله: #واذكر رَبّك إذا نسيت» الاستثناء» فاستشن إذا 
كود ل هى خا ورل الله كتقو وى لاعن ما "انا يبع الث قن صل هو و 
قال: تفرد به الوليد» عن عبد العزيز بن الحصين" ‏ . 

رحا ا را ا نسى الشىء فى کالما 
إلى ذكر الله تعالى؛ لأن النسيان منشؤه من الان كما قال ف موسى: لاوما أنسانيه إلا الشَيطان 
أن أذ كره 4 [الكهيف: 77]. وذكر الله تعالى يطرد الشيطان» فإذا ذهب الشيطان ذهب النسيان» فذكر 
الله تغالن سيب للذكر ٤‏ ولهذا قال + #واذكر ريك | إذانسيت) . 

وقوله: O N‏ 4 أى: إذا سئلت عن شىء لا تعلمهء 
ا و أن ك الصو اه و ل طن ل فى 
بفسير ٥‏ 26 والله أعلم . 


د وينوا في كهفهم ثلاث مائة سنين وازدادوا تسعا 3ت قل الله َعم بما ليوا له غيب 
السموات والأرض أبصر وأسمع ما لہ من دونه من ولي ولا يشوك في حکمه 
أحداو) 4 . 


هذا خبر من الله تعالى لرسوله مَل بمقدار ما لبث أصحاب الكهف فى a‏ أرقدهم الله 
إلى أن بعثهم بعثهم وأعثر عليهم أهل ذلك الزمان. وأنه كان مقداره اة اس وتسع سنين 
بالهلالية» وهى امات شنة ال مه فان تفاوت مابين كل مائة [سنة E‏ ا ال اة 
ثلاث سنين؛ فلهذا قال بعد الثلاثماثة : «وازدادوا تسعا» . 


وقوله: قل الله ا أ اك عن ل ولس دة [علم] فى ذلك 
وتوقیف؟ من الله. عز وجل '» فلا تتقدم فيه بشىء» بل قل فى مثل هذا : «اللّه أعلم بما لبنوا له 

غيب السّموات والأرض» أى: لا يعلم ذلك إلذ عو اميق اظلغةة الله عليه من حلفت وهنا "اللا 
قلناه» عليه غير واحد من علماء التفسير كمجاهد» وغير واحد من السلف والخلف . 


وقال قتادة فى قوله: #ولبغوا فى كهفهم ثلائّمائة سنين وازدادوا تسعا»: هذا قول أهل الكتاب» 


(۱) فی ت : «يارسول»ء. وفى ف: «لرسول؟ . (۲) فى ف : «حصين» . 


(۳) المعجم الأوسط برقم (TFo¥)‏ » مجمع البحرين! ا 
(5؟) فاتك : «ستت الدكرة ٠‏ (6) زيادة من ف› أ . 
)23 زيادة من أ. ۰ )¥« (A‏ زيادة من ف . 


(9) فی ت : «توفيق» . (۱۰) فی ت» ف : «تعالق؟ . 


الجزء الخامس - سورة الكهف :الآيتان (۲۷ء 078 اا 
وقد رده الله تعالى بقوله: # قل الله أعلم بما لبوا قال: وفى' قراءة عبد الله : «وقالوا: ولبثوا». 
ل" 

وهكذا قال كما قال قتادة ‏ مطرف بن عبد الله . 

وفى هذا الذى زعمه قتادة نظرء فإن الذى بأيدى أهل الكتاب أنهم لبئوا ثلاثمائة سنة من غير 
تسع» يعنون بالشسينة :ولو كان الله قد حكى قولهم لا قال : «وازدادوا تسعا) وظاهر الآية إنما هو 
من إخبار الله › لا حكاية عنهم . وهذا اختيار ابن جرير» رحمه اللّه . ورواية قتأدة قراءة ابن مسعود 
منقطعة »› ثم هى شاذة بالنسبة إلى فراءة الجمهور فلا يحتج بهاء واللّه أعلم . 

قال ابن جرير . وذلك فى معنى المبالغة فى المدح. كأنه فيل : ما أبصره وأسمعه» وتأويل الكلام : 
ما أبصر اللّه لكل موجودء وأسمعه لكل مسموع › لايخفى عليه من ذلك شىء . 

NOT ۹‏ ا لظ ا + له 

ثم روى عن قتادة فى قوله : #أبصر به وأسمع# فلا أحد أبصر من الله ولا أسمع . 

وقوله: لما لهم مَن دونه من ولى ولا يشرك فى حكمه أحدا» أى: إنه تعالى هو الذى له الخلق 
والأأمرء الذمم لامعقب لحكمه. ولیس له وزير ولا نصير ولا شريك ولا مشير»ء تعالى وتفدس : 


ل واتل ما أوحي يك من كتاب ربك لا مدل لكلماته ون تجد من دونه ملتحدا 69 
واصبر نفسك مع الّذين يدعون رهم ب بالغداة والعشي ) يريدون 0 ولا تعد عيناك عنهم 


سے رص ا ير يي عا يا ليث عاج قير ار 


لح ا i AE‏ 
يقول تعالى آمرًا رسوله [عليه الصلاة والسلام]“ بتلاوة كتابه العزيز وإبلاغه”*؟ إلى الناس: لا 
مبدّل لكلماته4 أى: لا مغير"'' لها ولا محرف ولا مول . 
وقوله: «ولن تجد من دونه ملتحدا»: [عن مجاهد: «ملتحدا» قال: ملجأ. وعن قتادة: وليًا ولا 
مول 3 .قال ابن جرير: يقول" : «إن أنت يامحمد لم تتل ما أوحى إليك من كتب ربك» فإنه لا 
ملجأ لك من الله». كما قال تعالى: 8 يأيها الرّسول بلغ ما أنزل إليك من رَبك وإن لّم تفعل فما بغت 
رسالته واللّه يعصمك من النّاس» [المائدة 5107]» وقال تعالى: إن الذي فَرض عليك القرآن لرادك إلى 
معاد» [القصص : 860] أى: سائلك عما فرض عليك من إبلاغ الرسالة . 
)١(‏ فی ت : «ومن». (۲) فى أ: «ابن عباس» . (۳) فى .ت : «أنصر» . 


(5) زيادة من أ . (6) فی ت «وابتلاغه» . 
(0) فی ت» ف : «أى غير مغير؟ . (۷) زيادة من أ . (۸) فى ت: «ويقول». 


ع لس ب تح الوه الان سورة الكهف :الآينان ( ۲۷ :177) 
8 - اك و ال 71 م 2~ N o‏ 00 30 و و N‏ ا 01١‏ 
وقوله: «وواصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه» أى: اجلس مع 

الذين يذكرون الله ويهللونه» ويحمدونه ويسبحونه ويكبرونه» ويسألونه بكرة وا من عباد الله › 

سواء كانوا فقراء أو أغنياء أو أقوياء أو ضعفاء. يقال: إنها نزلت فى أشراف قريش» حين طلبوا من 

الخ ا أن يجلس معهم و ولا ال بضعفاء أصحابه كبلال وعمار وصهيب 
كان ران مسعود » وليفرد أولئك بمجلس على حدة. فنها فنهاه الله عن ذلك› فمّال* ولا 

ترد“ الذين يدعون ربُهم بالغداة والعشي) الآية [الأنعام: 2107 وأمره أن يصبر نفسه فى الجلوس 2 

مع هؤلاء » فقال: «واصبر نفسك مع الّذين يدعون ربُهم بالغداة والعشي يريدون وجهه» . 
قال شيلم فى :صصح اا أو بكر و ای فة حدثنا محمد بن عبد الله الأسدى› عن 

إسرائيل › مسر عن أبيه» عن سعد هو ابن انين وقاص - قال : كنا مع النبى كلل 

ورجل من هذيل» › 525 عد سيت 55 0 ا الله تكله ما شاء الله 
أن بع تدرف نقسه » فأنزل الله عر وجل : «ولا تطرد الْذين يدعون ربهم بالغداة ؛ والعشي يريدون 

(A) 

وجهه» . انفرد بإخراجه مسلم دون البخارى 

r 

يحدث عن أبى أمامة قال: خرج رسول الله َة على قاص يقص» فأمسك» فقال رسول الله كك : 

«قص› فلأن أقعد غدوة إلى أن تشرق الشمس» أحب إلى من أن أعتق أربع رقاب»“ 
وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا هاشم "» حدثنا شعبة» عن عبد الملك بن ميسرة قال: سمعت 

كردوس بن قيس - وكان قاص العامة بالكوفة ‏ يقول: أخبرنى رجل من أصحاب بدر: أنه سمع النبى 

َي يقول: «لأن أقعد فى مثل هذا المجلس أحب إلى من أن أعتق أربع رقاب» . قال شعبة: فقلت: 
وقال أبو داود الطيالسى فى مسنده: حدثنا محمد» حدثنا يزيد بن أبان» عن أنس قال: قال 

رسول الله ييا :«لأن أجالس قوما يذكرون الله من صلاة الغداة""'' إلى طلوع الشمس» أحب إلى 

نما طلعت عليه الشمس» ولأن أذكر الله من صلاة العصر إلى غروب الشمس أحب إلى من أن أعتق 

() فى ت: ايجلس» . (۲) فى ت » ف: اوحدهم» . (۳) فى ت: «تجالسهم» . 

(6) زيادة من ف . (6) فى ت : «يطرد؟ . (6) فى ت : «فى المجلس» . 

(۷) فى ت: » ف : «اسمهما) . 

(۸) صحيح مسلم برقم )۲٤۱۳(‏ . 

(8) المسند (5517/6؟) . 

(۱۰) فی ت : «هشام» . (0١)فىات:‏ «وقاص» . 

(۱۲) المسند (۳/ )٤۷ ٤‏ وكردوس بن قيس لم يوثقه إلا ابن حبان . 

(۳) فى ت : «الغد» . 


الحرع اكتافين د سنورنة ا 0( ج 
لا ل امار فحسبنا دياتهم ونحن فى مجلس أنس» 
نلك س وين الما وها مو يفول ارخ جو ولد إتفاعا اأروالله ها قال الا اة دة 
ا لا 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازى.» حدثنا أبو أحمد الزبيرى» 
حدثنا عمرو بن ثابت» عن على بن الأقمرء عن الأغر أبى مسلم ‏ وهو الكوفى ‏ أن رسول الله 
يد مر برجل يقرأ سورة الكهف» فلما رأى النبى ية سكت» فقال رسول الله يه : « هذا المجلس 
الذى أمرت أن أصبر نفسى معهم». 

- هكذا رواه أبو أحمد» عن عمرو بن ثابت» عن على بن الأقمرء عن الأغر مرسلاً. وحدثناه 

يحيى بن المعلى» عن منصورء حدثنا محمد بن الصلت» حدثنا عمرو بن ثابت» عن على بن 
الأقمر» عن الأغر أبى مسلم ۰ عن أبى هريرة وأبى سعيد قالا: جاء رسول الله كك ورجل يقرأ 
سورة الحجر ان سور الت كت فال رل الله علد ا اللي التق ارت أن 
أصبر نفسى معهم ) 

وقال الإمام أحمد: حدثنا E‏ دنا مون المركن + دنا سرن ينث سياه » عن 
أنس بن مالك» رضى الله عنه» عن رسول الله هة قال: «ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله لا 
يريدون بذلك إلا وجههء إلا ناداهم مناد من السماء: أن قوموا مغفوراً لكمء قد بدلت سيئاتكم 
ES‏ 0 . تفرد به أحمدء رحمه اللَّه. 

وقال الطبرانى: حدثنا إسماعيل بن الحسن» حدثنا أحمد بن صالح» حدثنا ابن و عن 
أسامة بن زيد'!'' .عن أبى حازم» عن عبد الرحمن بن سهل بن حنيف قال: نزلت على رسول الله 
كه وهو فى بعض أبياته: إواصبر نفسك مع الّذين يدعون ربّهِم بالغداة والعشى يريدون وجهه 4. 
فخرج يلتمسهم» فوجد قوما يذكرون الله منهم ر الاش ران اد و راکوت الو اجا 
فلما رآهم جلس معهم وقال:« الحمد لله الذى جعل فى أمتى من أمرنى الله أن أصبر نفسى 


0 


عد الرحمن هذا ذكره أبو بكر سن أبى داود ف ا وأما أبوه فمن سادات الصحابة. 


. فى ت: (وسبعين»2. (۲) فى ت : (اثنتا؟‎ )١( 
. مسند الطيالسى برقم(٤ ۰) ويزيل د بن أبان ضعيف‎ )۳( 
. فی ت: «أحمد)‎ )( .١ فى ت : «أى» . () فى ت› ف: ۶ بن‎ )4( 


(90) فت «الأغر بن أبى مسلم) . 

(4) مسند البزار برقم(2511705 25 لاكشفت الأستار». وقال الهيثمى فى المجمع (0/ :)١١4‏ ااوفيه عمرو بن ابت أبو المقدام وهو 
متروك». 

(9) فى فء :1 «(بكير». 

300 مضه :10 115) و امرض متف 

(١١)فىات:‏ «زيدى». )١١(‏ فى ف: «الجلود). 

(۳) ورواه ابن مئذه وأبو نعيم فى الصحابة كما فى أسد الغابة(۳/ 767) من طريق أبى حازم به. 

)١4(‏ وتعقبه ابن الأثير بقوله : ولا يصح › وإنما الصحبة لابه ولأخيه أبى أمامة » وله رؤية». 


مس م 7 SOc ga‏ 
وقنى الله مدهو 

وقوله : 8 ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الْحياة الدنيا # قال ابن عباس: ولا تجاوزهم إلى غيرهم: 
يعنى : تطلب بدلهم أصحاب الشرف والثروة. 

« ولا تطع من أَعْقَلَنا قله عن ذكرنا ‏ أى: شغل عن الدين وعبادة ربه بالدنيا «[واتبع هواه( 
وكان أمره فرطا 4ا : أعماله وأفعاله سفه وتفريط وضياع› ولا تكن مطيعاً له ولا محبأ لطريقته» 
ولا تغبطه با هو فيه» كما قال تعالى : « ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أَزْواجا منهم زهرة الحيّاة الدنيا 


لنفتنهم وفيه ورزق ) ربك خير وأبقى » [ط ۴ا 
طوقل الحق من ربكم فمن شاء فليْؤّمن ومن شاء فليكفر نا أعتدنا للظّالمينَ تارا أحاط 


ا ار ا 


بهم سرادقها وإن يُستغيثوا يغائوا بماء كَالْمهل يشوي الوجوه به مسن الترات وساءت 
(O‏ 
الذى لا مرية فيه ولا شك « Fe‏ لي 0 50 اقول والوتعيد 
الشديد؛ ولهذا قال : « إنا أعتدنا» أى : أرصدنا «للظالمين 4 وهم الكافرون الل ووس لاجر کا 
«نارا أحاط بهم سرادقها» اق“ سورها: : 

قال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا دراج عو الى انييف 
عن أبى سعيد الخدری»› وول انه قال ١‏ لسرادق النار أربعة جدرء كثافة كل جدار مثل 
مسافة أربعين تت4 

ا ی ل ال ان 

[وقال ابن جريج: قال ابن عباس : ل أحاط بهم سرادقها», قال خائ ھن ار 

قال ابن جرير: حدثنى الحسين بن نصر والعياس بن محمد قالا: حدثنا أبو عاصم› عن عبدالله 
ابن آمية › حدثنی محمد بن حيى بن یعلی› عن صفوان بن يعلى › عن يعلى بن أمية قال: قال رسول 
الله اة : ا لاله ا حت ذلك ؟]2*0 فتلا هذه الآية أو: قرأ هذه الآية : 
«تارا أحاط بهم سرادقها 4 > ثم قال: ١‏ واللّه لا أدخلها أبداً أو: ما دمت حياً - ولا تصيبنى منها 
Oe‏ 

وقوله : [ وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوى الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا) قال ابن 
عباس : «المهل»): ماء غليظ مغل 7 ودف الت 
)١(‏ زيادة من ف. (۲) فى ت: «هشيم). 
0 المسند(۳/ ۲۹) وسنن الترمذى برقم(٤۸١۲)‏ وتفسير الطبرى .)٠١١ /٠١(‏ ودراج عن أبى الهيثم ضعيف . 
(٥ »:(‏ زيادة من ف . 


() تفسير الطبرى (8١1//ا80١).‏ 
(۷) فى ت: «قيل1. 


الل قافن هن ك 7 ا 77ت وي 0 16 8 1 
وقال مجاهد: هو كالدم والقيح . وقال عكرمة: هو الشىء الذى انتهى حره: وقال آخرون: هو 
كل شىء أذيب . 
ول ا اب ار و ف من اللاعب :قن احرف د :قاع ارين قال اا کي 
بالمهل . 
وقال الضحاك: ماء جهنم أسود» وهى سوداء وأهلها 
وهذه الأقوال ليس شىء منها ينفى الأخرء فإن المهل يجمع هذه الأوصاف الرذيلة كلهاء فهو 


أسود منتن غليظ حار ؛ولهذا قال :$ يشوى الوجوه» أى : : من حره» Sy‏ 
من وجهه» شواه حتى يسقط جلد وجهه فيه؛ كما جاء فى الحديث الذى رواه الإمام أحمد بإسناده 
المتقدم فی سرادق النار عن أبى سعيد الخدرى» عن رسول الله اة أنه قال: « ماء كالمهل ). قال : 
«كعكر الزيت فإذا قربه إليه لوح وجهه فيه» » وهكذا رواه الترمذى فى «صفة النار» من 
جامعه» من حديث رشدين بن سعد > عن عمرو بن الحارث» عن دراج› 5 . ثم قال: لا 
نعرفه إلا من حديث «رشدين»» وقد تكلم فيه من قبل حفظه.. هكذا قال» وقد رواه الإمام أحمد 
كما تقدم عن حسن الأشيب» عن ابن لهيعة» عن دَرَاجء واللّه أعلم 29 . 

وقال عبد الله ؛ بن المبارك» وبقية بن الوليد» عن صفوان بن عمروء عن عبد الله بن بسرء عن 
أبى أمامة» رضى الله عنه» عن النبى بايا فى قوله : لإويسقئ من مَاء صدید, جرع [إبراهيم : 
7 ۱۷[ قال : يقرب إليه فیتكرّهه» فإذا قرب منه شوى وجهه ووقعت, ووه أنه ناا يي 
قطع أمعاءه » يقول الله تعالى : 111111111111 

وقال سعيد بن جبير: إذا جاع أهل النار استغاثوا بشجرة الزقوم» فأكلوا" منها فاختلست جلود 
وجوههم» فلو أن مارا مر بهم يعرفهم» لعرف جلود وجوههم فيها.ثم يصب عليهم العطش 
فيستغيثون. فيغاثون بماء کالمهل» وهو الذى قد انتهى حره» فإذا أدنوه من أفواههم اشتوى من حره 
لحوم" وجوههم التى قد سقطت عنها الجلود. | 

ولهذا تتان. تهات فك وسنت زا الع ال E O‏ ]107 القسة : لإبئس 
الراب أى: بئس هذا الشراب"'» كما قال فى الآية الأخرى: 9 وسوا مَء حميما فطع معام 
[محمد : »]١6‏ وقال تعالى OPE E E‏ أي: خارةء كنا قال: © وبين 
حميم آن ‏ [الرحمن: .]٤٤‏ 


رو 


)١(‏ فى ف.ءأ: «شجرها». (۲) فى'ت: 2 .قال کالهل؟: 

.)17٠١ /٣(دنسملا‎ )۳( 

(4) فى ت: « بن الأسعد)ا. 

.)5908١( سنن الترمذى برقم‎ )٥( 

(1) فى ت: «فالله أعلم». (0) فى ت» ف : «(شرب». (۸) فی ت» ف: «فيأكلون». 
(9) فی ت: ااجلودا. 01 قن اك لابهذا) . )١١( ٠‏ زيادة من ف أ. 

(۱۲) فى ف أ: «شرابا». (۱۳) فى ف : يسقى». 


(۳۱ 7" ٠( الحزء الخامس - سورة الكهف :الآيتان‎ ٠۵٩ 
«#وساءت مرتفقا» [أى: وساءت |النار]؟'' منزلا ومقيلاً و ووا ل اف كينا قال‎ 
[1: فى الآية اللأخرى: * إتها ساءت مستقرا ومقاما € [الفرقان‎ 


لإ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إِنا لا نضيع أجر من أحسن عملا( أولئك لهم 


تنا سوى لطو O‏ لب ل 


من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم التّوَاب وحسنت مرتفقا © 6 . 
لما دکر تعالى حال الأشقياء. شی کر السعداء» الذين أمنوا بالله وصدقوا المرسلين فيما جاوۇا 
به » وعملوا ما أمروهم به من الأعمال الصالحة. فلهم جنات عدن € والعدن: الإقامة : 


لإتجري من تحتهم الأنهار4 أي : من تحت غرفهم ومنازلهم» قال [لهم]”" فرعون: ‏ وهذه 
الأنهار تجرى من تحتى 4 [الزخحرف: .]60١‏ 


« يحلّون» أى :من الحلية ل فيها من أساور من ذهب4 وقال فى المكان الآخر: « ولۇلۇا ولباسهم 
0 ا (ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق © فالسندس: 

ا متكئين فيها على الأرائك 4: الاتكاء قيل: الاضطجاع. وقيل: التربع فى الجلوس. 
وهو أشبه بالمراد ها هنا ومنه الحديث [فى]”*' الصحيح: ١‏ أما أنا فلا آكل متكا »27 فيه القولان . 

والأرائك: جمع أريكة» وهى السرير تحت الحجلة» والحجلة كما يعرفه”"' الناس فى زماننا هذا 
بالباشخاناه» والله أعلم : 


قال عبد الرزاق :أخبرنا معمَر» عن قتادة :8 على الأرائك 4 قال: هى الحجال. قال معمر: 
وقال س السترر فى الججال:. 
وقوله: 9 ز نعم النّواب وحسنت مرتفقا 4[أى : نعمت الجنة ثوابا على أعمالهم ‏ وحسنت مرتفقا 4 
أ خت مدرلا ومقيلا ومقاماً »كما قال فى النار: 9 بئس الشراب وساءت مرتفقا)] [الكهف : 
۹“ وهكذا قابل بينهما فى سورة الفرقان فى قوله تھا ساءت مستقرا ومقاما 4 [الفرقان: 17]» 
ثم ذكر صفات المؤمنين فقال: « أولتك يجزون الغرقة بما صبروا يلَقُونَ فيها تحيّة وسّلاما . خالدين فيها 
ا ار [الفرقان: هلا »5لا]. 


. زيادة من ف. (۲) فى ت: «للارتفاع». (۳) زيادة من ت‎ )١( 
فى تء ف» أ: «ثياب). (4) زيادة من ت» ف.‎ )٤( 

00 صحيح البخارى برقم OSD‏ 

(۷) فى ت» ف: اتعرفه). 

(۸) تفسير عبد الرزاق (۱/ ۳۳۹) . 

(9) زيادة من ف. ظ 


الجزء الخامس ‏ سورة الكهف: الآيات (87_ +8) 


ل واضرب لهم متلا رجن جعلنا لأحدهما جين من أغتاب وحققتاهما بنخل وجمل 


بينهما زرعا © كاتا الجنتين آتت أكلها ولّم تظلم منه شيا وَفَجَرنَا خلالهما نهر 9 وكان 


له لمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نرا 9© وَدَخَل جت وُو الم 
لنفسه قال ما أَظن أن تبيد هذه أبدا 2م وما أن السَاعة قائمة ومن رددت إلى ربَى لأجدن 


يقول الله تعالى بعد ذكر"" المشركين المستكبرين عن مجالسة”" الضعفاء والمساكين من المسلمين» 
وافتخروا عليهم بأموالهم وأحسابهم» فضرب لهم" مثلاً برجلين» جعل الله «الأحدهما جنتين» أى : 
ستانين: من أعناك» محفوفتين الا الخدت قة فى جنباتهماء وفى خلالهما الزروع» وكل من 
الأشجار وار 7 مقبل فى غاية الجود؛ ولهذا قال: کلت الجنتين آتت أكلها 4 أى: خرجت 
ثمرها لولم تظلم منه شيئا» أى : ولم تنقص منه شيئأً وفجرنا خلالهما نهرا) أى: والأنهار تتخرق 
فيهما ههنا وههنا. 


« وكان له مرک ف روى عن ابن عباس» ومجاهد» وقتادة. وقيل : الثمار وهو 
أظهر ههناء ويؤيده القراءة الأخرى: «وكان له تمر بضم الثاء وتسكين اليم » فيكون””' جمع تَمَرَهَ 
كخَشبة وخشب» وقرأ آخرون: «إثمر» بفتح الثاء والميم . 

فقال ‏ أى صاحب هاتين [الجنتين]27 -: « لصاحبه وهر يحاوره» أى ف ادل وكا ف 
يفتخر عليه ويترأس : «أنا أكثر منك مالا وأعز تقر ی کر داو ها وولا 

قال قتادة: تلك و الله أمنية الفاجر: كثرة المال وعزة النفر. 


وو « ودخل جنته وهو ظالم تقس أى : 0 وتمرده وتكبره وتجبره وإنكاره المعاد $ قال ما 
أظن أن تبيد هذه أبدا * وذلك اغترار منه» لما رأى فيها”"' من الزروع والثمار والأشجار والأنهار المطردة 
ا > ظن أنها لا تفنى ولا تفرغ ولا تهلك ولا تتلف”* . وذلك لقلة عقلهء وضعف 
يقينه بالله» وإعجابه باطياة: الدذنا بوزيعيا» وكفرو لكي :15 ور ليذ قال: إوما اظن السّاعة فان ئمة4 
أى: كائنة (ولين رددت إلى ري لأجدنا حيرا متها م أئ : :ولئن كان مغاد ورجعة ودا الله 
ليكوتئن لى هناك أحسن من هذا لانى محظى' ر ولولا كرامتى 7ل عليةننا اعطائن هذاء 
كما قال فى الآية الأخرى : «ولين رجعت إلى ربِي إن لي عنده للْحْستَى4[فصات : 6] وقال: « أفرأيت 
الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولّدا 4 [مريه :لالا] أى: فى الدار الآخرة» تألى على الله» عز 


10¥ 


(۱) فى تء ف: (دکره». (۲) فی ت: (مجالسهم؟ . فو فی تء فء أ: «لهم ولهم» . 
(8 0 فى فا «بالنخيل» . (6) فى ت: ‏ فيك . () زيادة من ف. 
(۷) فى ف: «فيهما». (۸) فی ت : (ولايسلم». (9) فى ت: «بالأخرى». 


(۱۰) فی ت» ف: «محض». )١١(‏ فی ت : «إکرامی». 
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وجل» وكان سبب نزولها فى العاص بن وائلء كما سياتى بيانه فى موضعه إن شاء الله تعالى» وبه 
الثقَة . 


١ مه‎ 


لقال لَه صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك 


رجلا 0 كتا هر الله ري ولا شرك بربي أَحدا © وولا إذ دخلت جنك فلت ما شاء 


الهلا قو إلا الله إن ترن أن قن مك مالا وولّدا © فعس ربي أن يتين خيرا من جنك 
وَيُرْسل عَليها حسبَانًا مَن السّمَاء فصبح صعيدا زَا 9 أو يُصبح ماؤها غورا فلن تستطيع 
َه لبا «ي 4 . 


يقول تعالى مخبراً عما أجابه صاحبه المؤمن» واعظاً له وزاجراً عما هو فيه من الكفر بالله 
والاغترار: «أكفرت اذى حَلَقَكَ من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا 4؟ وهذا إنكار وتعظيم لما وقع 
فيه من جحود ربه» الذى خلقه وابتدأ خلق الإنسان من طين وهو آدمء ثم جعل نسله من سلالة من 
ماء مهينء كما قال تعالى: ل کف تكفرون باللہ وکنتم أَموانا فأحياكم ثم يمينكم ثم يحييكم » 
[البقرة» ۲۸۰]» أى: کف دون ربکم» ودلالته عليكم ظاهرة جلية» كل أحد يعلمها من نفسه. 
فإنه ما من أحد من المخلوقات إلا ويعلم أنه كان معدوماً ثم وجد» ولس :وجوكوونة قرول مدا 
إلى شىء من المخلوقات؛ لأنه بمثابتهء فعلم, إسناد(؟ إيجاده إلى خالقهء وهو اللهء لا إله إلا هوء 
خالق کا ف ولذ قال : ا كتا هو الله ربّي 4 أى: أنا لا أقول بمقالتك» بل أعترف لله بالربوبية 
والوحدانية «ولا أشرك بربي أحدا» ى : بل هو الله المعبود وحده لا شريك له. 

ثم قال : جولولا إذ خلت جنك فلت ما اء الله لا قر إلا باللّه إن رن أن قن ملك مالا وود هذا 
تحضيض وحث على ذلك. أى : هلا إذا أعجبتك حين دخلتها ونظرت إليها حمدت الله على ما أنعم 
به عليك» وأعطاك من المال والولد ما لم يعط غيرك» وقلت : ٠‏ ما شاء اله لا قوة ة إلا باللّه 4 ؛ ولهذا قال 

بعض السلف: من أعجبه شىء من حاله أو ولده أو ماله» فليقل : ١‏ ما شاء الله لا قَُةَ إلاً باللّه» وهذا 
مأخموة من هذه الآية الكريمة. وقد روى فيه حديث مرفوع أخرجه الحافظ أبو يعلى الموصلى فى 
مسئذده : 

حدثئنا جراح بن مَخْلّدء حدثنا عمر بن يونس › ا حرفا فيك :املك ببق 
ررارةة قن ای رضى الله عنه» قال : قال رسول الله 5ة : « ما ا نعم الله على عبد نعمة من أهل 
أو مال ارررلك» فق ل: ما هاء الله لا قَوَةَ إل باللّه فيرى فيه آفة دون الموت». وكان يتأول هذه 
الآية : « وولا إذْ حلت جَتَنَك قُلْت ما شاء الله لا وة إلا بالل 0 


)١(‏ فى ف: «استناد؟ . ظ (۲) فى ف: «ولهذا». 
)۳( ورواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم )٤٥۲٥(‏ من طريق الحسن بن صباح › عن عمر بن يونس به . 
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قال الحافظ أبو الفتح ازوق عسي ين غو عن عيك: الل بن :زرارة عن الس : لا يصح 
حديثه . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة وحجاج» حدثنى شعبة» عن عاصم بن 
عبيد الله» عن عبيد مولى أبى رهم» عن أبى هريرة» عن النبى به أنه قال: « ألا أدلك على كنز من 
کر ا لا قوة: ا الل خود 

وقد ثبت فى الصحيح”'' » عن أبى موسى أن رسول الله ية قال له: « ألا أدلك على كنز من 
کنور اه لا سول ولا رة إلا بالل" , 

وقال الإمام أحمد: حدثنا بكر بن عيسى» حدثنا أبو عوانة» عن أبى بلج» عن عمرو بن 
ميمون قال: قال أبو هريرة: قال لى نبى الله يَكيَِ: « يا أبا هريرة» أدلك”*2 على كنز من کنور انه 
تحت العرش؟2. قال: قلت: نعم» فداك أبى وأمى. قال: ١‏ أن تقول لا قوة إلا بالله ». قال أبوبلج : 
وأحسب أنه قال: « فإن الله يقول: أسلم عبدى واستسلم». قال: فقلت لعمرو ‏ قال أبو بلج : قال 
عمق قلت لأبى هريرة: لا حول ولا قوة إلا بالله؟ فقال: لاء إنها في سورة الكهف: «ولولا إذ 
Ss‏ 0 


وقوله :8 فعسى ربّى أن يؤتين خيرا من جنتك 4 أى: فى الدار الآخرة «ويرسل علَيها © أى : 
على جنتك فى الدنيا التى ظننت أنها لا تبيد ولا تفنى #حسبانا من السّماء » قال ابن عباس › 
والضحاك. وقتادة » ومالك عن الرهرى: أف عذاباً من السيشاء: 

والظاهر أنه مطر عظيم مزعج» يقلع زرعها وأشجارها ؛ولهذا قال: # فتصبح صعيدا زلقا» أى : 


کو 


وقال ا كالجرز الذى لا ينبت شيعا . 


وقوله: # أو يصبح ماؤها غورا) أى: غائراً فى الأرض» وهو ضد النابع الذى يطلب وجه 
الأرضى+ الام يطلب الي كنا ”فال ا لفل أرأيتم إن أصبح مَاوَكُم غورا فمن يَأتِيكم بمَاء 
معين) [الملك: ]۳١‏ أى: جار وسائح. وقال ههنا: «أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع لَه طَلَبا4 
والغور: مصدر بمعنى غائر› وهو أبلغ منه »كما قال الشاعر %9 


سط خاد غل علد عدا درن 
بمعنى: نائحات عليه . 


.)1597/7( المسند‎ )١( 

(۲) فى ف : «الصحيحين». 

(۳) صحيح البخارى برقم )٦٦۱۰(‏ وصحيح مسلم برقم(٤‏ ۲۷۰). 

)٤(‏ فى فء أ: #بكير). )٥(‏ فى ت» ف: «ألا أدلك». 
(0) المسند (۲/ ه6*#”") , 

(۷) فى ت» ف: « أسفل» . 

(۸) البيت فى تفسير الطبرى )۱١۳ /۱١(‏ غير منسوب . 


70022121 ال 


ل وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا 
ليتني لم أشرك بربي أحدا © ولم تكن لَه فئة ينصرونه من دون الله وما كان مسّصرا © 


م نر ن 


هتالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا ® 4 . 

يقول تعالى : «وأحيط بثمره): بأمواله » أو بثماره على القول الآخر. والمقصود أنه وفع بهذا 
الكافر ما كان يحذر» ما خوفه به المؤمن من إرسال الحسبان7١؟‏ على جنته» التى عر ا وألهته عن 
الله» عز وجل (فأصبح يقب كفيه على ما أنفق فيها» قال قتادة : يصفق كفيه متأسفًا متلهفا على 
الأموال التى أذهبها عليه «ويقول يا ليسي لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فة أى : عشيرة أو ولد» 
كما افتخر بهم واستعز «ينصروته من دون الله وما كان منتصراً . هنالك الولاية لله الحق) اختلف القراء 
ههناء تيم من يقف على قوله : إومًا کان منتصرا . هنالك» أى: فى ذلك الموطن الذى حل به 
عذاب اللّهء فلا منقذ منه» وييتدى [بقوله] ‏ الْولاية لله الحق» > ومنهم من يقف على :وما كان 
منتصرا ) ويبتدئ بقوله : «إهتالك الولاية لله الحق» . 

ي” «الولاية 4 فمنهم من فتح الوار. کن ات سنالك را ل 

أى : ملك 07 کا من مؤمن أو كافر 0 يرجع إلى الله وإلى موالاته والخضوع له إذا وقع 
العذاب» كقوله  :‏ فما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالل وحده وکفرتا بما كنا به مشركين» [غافر : ٤‏ وكقوله 
إخباراً عن فرعون: « حتَئ إذا أدركه الْغرق قال آمنت أنه لا لَه لذأ الذى آمنت به بدو إسرائيل وأنا من 
المسلمين آلآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين» [يونس : ° .])5١‏ 

ومنهم من كسر الواو من الْولاية » أى : هنالك الحكم لله الحق . 

ثم منهم من رفع #الحق» على أنه نعت للولاية كقوله تعالى : « الملك يومئذ الحق للرحمن 
وكان يوما على الكافرين عسيرا ) [ الفرقان Dt‏ 

ومنهم من خفض القاف. على أنه نعت لله عز وجلء »> كقوله: « ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق 
ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين » [الأنعام: 17]؟ ولهذا قال تعالى : « هو خير ثوابا» أي : جزاء 
«وخير عقبا» أى : الأعمال التى تكون للهء عز وجل › توابها حبر › وعاقبتها حميدة رشيدة» كلها 
ر 


ص سر مم ص 


ف( واضرب لهم مل الحياة الدنيًا كماء نتاه من السّمَاء فاختلط به بات الأرض فاب 
هنيما تذروه الرياح وكان الله على کل شيء مقتدرا لمال والبنون زية الحيّاة الدنيا 
ولاق a e 2 a‏ 
a IT‏ (۲) فى ت: «اعتز». aby‏ 


)٤(‏ فى ت: 7الولاية؛. (5) فى ت: «هناك». )١(‏ فى ف: «واحد». 
(۷) فى ف: «وكافر». 


الجزء الخامس - سورة الكهف :الآيتان(٥٤. )٤)٦‏ ااا 

يقول تعالى :«إواضرب» يا محمد للناس ميل الْحيّاة الدنيًا) فى زوالها وفنائها وانقضائها 
«كماء أنزلتاه من السّماء فاختلط به تبات الأرض 4 أى : ۴ 5 مخ امب فشب وححسن» وعلد.(1) 
الزهر والنور والنضرة ثم بعد هذا كله ان نيا 4 وات الرياح > أى: تفرقه وتطرحه 
ذات اليمين وذات الشمال"؟ #وكان لله على کل شىء مقتدرا) أى: هو قادر على هذه الحال» وهذه 
ا جال ٠‏ وکثیراً ما يضرب الله مثل الحياة الدنيا بهذا الثل كما فى سورة يونس: : لما مثل الحياة 
الدنيًا كماء أنزلّتاه من السّمَاء فاختلط به بات الأرض مما ا يأكل الاس والأنعَام حتّئ إذا أخذت الأرض زخرقها 
وازينت* الآية [یونس E‏ وقال فى سورة الزمر: جام تر أن اله أل من السّمَاء ماء فَسلَكَهُ يتَابيع 
في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه م يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرئ لأولي 
الألباب» [الزمر:١؟]‏ . وقال فى سورة الحديد: #8 اعلموا ألما لْحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتقاخر 
نكم وكا في الأموال والأولاد كمل غيْث أعجب الكقار اهم هيج فتراه ممصفرا َم يكُون حطاما وفي 
الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور» [الحديد: ٠‏ 7 

وفى الحديث س (الذنيا لوه شش 0 ٠:‏ 

وقوله : «المال والبنون زينة الحياة الدنيا)» كقوله: زين لاس حب الشّهوات من التساء والبدين 
والقناطير المقنطرة من الهب والفضة لحيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا واللّه عنده 

حسن المآب 4 [ آل عمران: »]١5‏ وقال تعالى: #إنما أموالكم وأولادكم فة واللّه عنده أجر عظيم » 
[التغابن : ]٠١‏ أى: الإقبال عليه والتفرغ لعبادته» خير لكم من اشتغالكم بهم والجمع لهم والشفقة 
المفرطة عليهم؛ ولهذا قال : #والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا قال ابن عباس» 
وسعيد بن جبير» وغير واحد من السلف : #الباقيّات الصالحات»: الصلوات الخمس . ) 

وقال عطاء بن أبى رباح» ومين E‏ عباس : ا الباقيات الصّالحات»: سبحان الله 
والنين للش ول :المترلذ الله تززاللة اك 

وهكذا سئل أمير المؤمنين عثمان بن عفان» رضى الله عنه» عن : : اقات الصالحات) ما هى؟ 
sg N FO‏ و تحمل لنت مز للف اكدري بو لاخو بولا قوة: لذ UE‏ 
رواه الإمام أحمد: 

حدثنا أبو عبد الرحمن ال ا سحو ون أنبأنا أبو عقيل» أنه سمع الحارث مولى عثمان» 
رضى الله عنه» يقول: جلس عثمان يوماً وجلسنا معه» فجاءه المؤذن» فدعا بماء فى إناء» أظنه أنه 
سيكون فيه مدء فتوضاً ثم قال: رأيت رسول الله هة يتوضأ وضوئى هذاء ثم قال:7 من توضأ 
وضوئى هذاء ثم قام فصلى' صلاة الظهرء غفر له ما كان بينها وبين الصبح» ثم صلى العصر غفر 
له ما بينها وبين الظهرء ثم صلى المغرب عفر له ما بينها وبين العصرء ثم صلي العشاء غفر له ما 
)١(‏ فی ت: لوعلاه. )فی ت: «ذات يمين وذات شمال». (”) فى ت: «هذه الحالة وهذه الحالة». 


0 ی رجه غد تمر الآية النافنة هن هذه السووة 
(5) فى ت: «هن). )١(‏ فى ت» ف: «يصلى». 
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بينها وبين المغرب» ثم لعله يبيت يتمرغ” ' ليلته» ثم إن قام فتوضأ وصلى صلاة الصبح» TT‏ 
د وبين صلاة العشاء وهى الحسنات يذهبن السيئات» قالوا: هذه الحسنات فما الباقيات الصالحات 
5 عثمان؟ قال : ھی لا إله إلا الله » وسبحان الله والحمد لله » والله أكون ولا حول ولاقوة إلا 
د 5 05 
با 4 تقو نه : 

وروى مالك» عن عمارة بن عبد الله بن 00 عن سعيد بن المسيب قال : #الباقيات 
الفالحات 6 .سهان الله و المد لله بولك إله: إل الله الله أك ولا حول والة فة ]لذ ال 

وقال محمد بن عجلان» عن عمارة قال: سألنى سعيد بن المسيب عن #الباقيات الصالحات», 
فقلت: الصلاة والصيام. قال''2: لم تصب. فقلت: الزكاة والحج. فقال: لم تصب» ولكنهن 
الكلمات الخمس: لا إله إلا الله» والله أكبرء وسبحان اللهء والحمد للهء ولا حول ولا قوة إلا 

وقال ابن 1 : أخبرنى عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن نافع بن سرجس» أنه أخبره أنه 
سال ابن عهر عد : #الباقيات الصّالحات» قال :لا إله إلا الله والله أكبر»1[ وسبحان الله» ولا حول 
ولا ةلال قال ابن جريج: وقال عطاء بن أبى رباح مثل ذلك . 

وقال ماهد الافيات العالحات 6 سات الل وكيك لك و له الله الله 
اکا 

وقال عبد الرزاق : أخبرنا مهرب عن الحسن وقتاده 2 قوله : #الباقيات الصالحات + قال : لا 
إله إلا اللهء والله أكبر ع والحمد لله» وسبحان الله » هن الباقيات الصالحات . 

قال ابن جرير: وجدت فى كتابى عن الحسن بن الصباح البزارء عن أبى نصر التمار »عن عبد 
العزيز بن مسلمء عن محمد بن عجلان» عن ااا ت عن أبيه» عن أبن هريرة» قال: قال 
رسول الله عد : (اسبحان الله» والحمد لله » ولا إله إلا اللّهء واللّه أكبراء من الباقيات العا كاك 

قال * وحدثنى يونس »© أخيرنا ابن وهب » أخبرنا عمرو بن الحارث أن دراج أبا السمح E‏ 
وما اي رسول الله ؟ قال:« الملة. قيل: وما هى يارسول الله ؟ قال: « التكبيرء والتهليل› 


والتسبيح» والحمد لله» ولا حول ولا قوة إلا بالله». 


وهكذاء رواه آمل من حديث دراج» به ا 


وبه قال ابن وهب: أخبرنى أبو صخر أن عبد الله بن عبد الرحمن» مولى سالم بن عبد الله 


)١(‏ فى فء أ: «لعله يتمرغ». (۲) فى ت: «بينهما». . (۴) فى أ: «بالله العلى العظيم». 
(؟) المسند .)9/١/١(‏ : 
(4) فى ف: «جیاد» . (5) فى ف : «فقال». (۷) زيادة من ف. 


(۸) تفسير الطبرى (80١//ا5١).‏ 
(9) فى أ: (وماهن؟ . 
0 تفسير الطبرى )١77/١6(‏ والمسند (۳/ .)۷١‏ 


الجزء الخامس - سورة الكهف : الآيتان(5 25 53) ٣.‏ 
حدثه قال : أرسلنى سالم إلى محمد بن كعب القرظى» فقال: قل له: القنى عند زاوية القبر» فإن 
لى إليك حاجة. قال: فالتقياء فسلم أحدهما على الآخرء ثم قال سالم: ما تعد الباقيات الصالحات؟ 
فقال: لا إله إلا الله» وسبحان الله والله أكبر» ولا حول ولا قوة إلا بالله . فقال له سالم: متى 
جعلت فيها «لا حول ولا قوة إلا بالله ؟» فقال: مازلت أجعلها. قال: فراجعه”'' مرتين أو ثلاث 
فلم ينزع» قال: فأئبت”'' . قال سالم : أجل فأئبت”" ءفإن أبا أيوب الأنصارى حدثنى أنه سمع 
رسول الله َة وهو يقول: « عرج بى إلى السماء فأريت إبراهيم عليه السلام» فقال: يا جبريل» من 
هذا معك ؟ فقال: محمد. فرحب بى وسهلء ثم قال: مر أمتك فلتكثر من غراس الجنة» فإن تربتها 
طيبة وأرضها واسعة. فقلت: وما غراس الجنة؟ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله»؟. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن يزيد» عن العوام» حدثنى رجل من الأنصارء من آل 
النعمان بن بشيرء عن النعمان بن بشيرء قال: خرج علينا رسول الله وء ونحن فى المسجد بعد 
صلاة العشاء» فرفع بصره إلى السماء ثم خفضء حتى ظننا أنه قد حدث فى السماء شىء» ثم قال: 
«آما إنه سيكون بعدى أمراء» يكذبون ويظلمون» فمن صدقهم بكذبهم ومالأهم على ظلمهم» فليس 
منى ولا أنا منه» ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يمالئهم””' فهو منى وأنا منه. ألا وإن «سبحان الله 
والحمد لله »ولا إله إلا الله » والله أكبر هر الباقيات الصالحات» 9 , 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا أبان» حدثنا يحيى بن كثير» عن زيدء عن أبى سلام 
[عن]"“ مولى لرسول الله ية [ أن رسول الله يِن]20 قال : «بخ بخ لخمس ما أثقلهن فى 
الميزان: لا إله إلا اللهء والله أكبرء وسبحان الله» والحمد للهء والولد الصالح يتوفى فيحتسبه(ة) 
والده». وقال ١:‏ بخ بخ لخمس من لقى الله مستيقناً بهن» دخل الجنة: يؤمن بالله» واليوم الآخرء 
وبالجنة والنار» وبالبعث بعد الموت» وبالحساب ١,“‏ , 

وقال الإمام أحمد: حدثنا روح حدثنا الأوزاعى» عن حسان بن عطية قال: كان شداد بن 
أوس» رضى الله عنه»1 فى سفر]"' فتزل منزلاء فقال لغلامه ٠:‏ اثتنا بالشفرة نعبث بها». فأنكرت 
فل قال جا كلت كله ا الت ا راا اشا وازهيا غر كليس خد ا ق ها 
عرق 2177 راا اون کے جت رسول الله كلد : ل و اكير اا التب وال 
فاكنزوا“ هؤلاء الكلمات : اللهم إنى أسألك الثبات فى الأمرء والعزيمة على الرشد » وأسألك!19) 
دك عانم ير انالك سين عناد تاكاه براه انلك قلا مناتها ات واساللةة لمانا هادا ا 


)١(‏ فى فء أ :«فراجعته». (۲) فى ف أ: «فأبيت». (۳) فى أ :«فأبيت»2. 
(4) تفسير الطبرى .)١5537/١865(‏ 


(0) فى أ: «ولم يمالئهم على ظلمهم». 


() المستد (5//ا511؟). 


(۷» ۸) زيادة من ف» والمشند. (9) فى ت : افيحتسيئه) . )٠١١(‏ فى تء. ف: «والحساب». 
)١١(‏ المسند /٤(‏ ۲۳۷). وقال الهيثمى فى المجمع ( 6/١ ٠‏ «رجاله رجال الصحيح». 
)١١(‏ زيادة من ف» والمسند. )١6(‏ فى ت: «على ذلك». () فى : «فأكثروا». 


)١6(‏ فى ت: «وأشكرك». 


ااا ب ب يب ا الوه الخانس و سوررة کت الأيات 10 ع 18 ) 


ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم» وأستغفرك لا تعلم» إنك أنت علام الغيوب» 

ثم رواه أيضا والنسائی» من وجه آخر عن شدادء بنحوه ”. 

وقال الطبرانى: حدثنا عبد الله بن ناجية» حدثنا محمد بن سعد العوفى» حدثنى أبى» حدثنا 
مومه عن يونس بن نفيع الجدلى» عن سعد بن جنادة» رضى الله عنه» قال: كنت فى 
أول من أتى النبى َل من أهل الطائف» فخرجت من أهلى”؟' من السراة غدوة» فأتيت منى عند 
العصرء فتصاعدت في الجبل ثم هبطت» فأتيت النبى ية فأاسلمت» وعلمنى: #قل هو الله 
أحد ) , و9إذا زلْزلت4» وعلمنى هؤلاء الكلمات : سبحان الله والحمد للهء ولا إله إلا اللّه» والله 
أكبرء وقال: « هن الباقيات الصالحات». وبهذا الإسناد: «من قام من الليل فتوضأ ومضمض فاه» ثم 
قال: سبحان الله مائة مرة» والحمد لله مائة مرة» والله أكبر مائة مرةء ولا إله إلا الله مائة مرة»› 
غفرت ذنوبه إلا الدماء فإنها لا تبطل )0 . 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس قوله: #والبَاقيات الصّالحات» قال: هى ذكر الله 
قول: لا إله إلا اللهء والله أكبرء وسبحان الله والحمد للهء وتبارك اللّهء ولا حول ولا قوة إلا باللّهء 
وأستغفر الله» وصلى الله على رسول الله والصيام» والصلاة» والحج» والصدقةء والعتق» والجهاد. 
والصلة. وجميع أعمال الحسنات. وهن الباقيات الصالحات» التى تبقى لأهلها فى الجحنة» ما دامت 
السموات والأرض . 

وقال العوفى» عن ابن عباس : هن الكلام الطيب . 


. الصالحة كلها. واختاره ابن جرير» رحمه الله‎ E E 
سرصم مام ر وس ال م سس ما‎ 


1 ويوم نسير نسيّر الُجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا ۵ 6 وعرضوا 
على رك صا قد حِشْمُونا ما حفاكم أول رة بل زعمتم ان َمل تكم معدا هج 
ووضع الكتاب فَتَرى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر 
صغيرة ولا كبيرة إلا لأ أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا © 4 . 

يخبر تعالى عن أهوال يوم القيامة» وما يكون فيه من الأمور العظام» كما قال تعالى : «يوم تمور 


السماء مورا .وتسير الجبال سيرا #[الطور :4 ٠]أى‏ :تذهب من أماكنها وتزول› كما قال : 


.)١5؟/5(‎ دتسملا)١(‎ ٠ 

(۲) فی ت: «فالنسائى» . 

(۳) سنن النسائى الكبرى برقم(7717١).‏ 

)٤(‏ فى ت» فء أ: «من أهلى الطائفة». 

(6) المعجم الكبير (57/ )5١‏ وفيه الحسين العوفى ضعيف . 


الخرع خافن سنوزة الك لابا( 4 ق 
«وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السّحَاب» [النمل 6 وقال تعالى : #وتكون الْجبّال 
كالعهن المفوش » [القارعة : 14]» :وقال : «ويسأًلونك عن الجبال فقل ينسفها ري نسفا . فَيدَْهَا قاع 
دتا الا تری فيها عوجا ولا متاك [طه:ه . .]٠ Y۷ _ ١‏ يقول تعالى : إنه تذهب الحبال» توئ 
المهاد. وم تبقى الأرض تاعا صفصفا 4 أي : سطحا مستويا لا عوج فيه ولا أمتا) أ : لا وادى ولا 
جبل ؛ ولهذا قال تعالى : #وترى الأرض بارزة» اع بأدية ظاهرة. ليس فيها مَعلّم لأحد ولا مكان 
يوارى أحداًء بل بل الخلق كلهم ضاحون لربهم لا تخفى عليه منهم خافية . 

قال مجاهد» وقتاده : #وترى الأرض بارزة4] 7( لا حمر فيها ولا غَيّابة. قال قتادة: لا بناءً ولا 

وقوله : «وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا» أى : eG‏ الأولين منهم والآخرين. فلم عر 
منهم أحداء لا صغيراً ولا كبيرأء كما قال: < قل إن الأولين والآخرين . لمجموعون إلى ميقات يوم 
معلوم © [الواقعة , 0[ وقال : ذلك يوم مُجموع لَه الاس وذلك يوم“ مشهود 4 [هود ا" 

وقوله : «وعرضوا على ربك صفًا) : يحتمل أن يكون المراد: e‏ 
الله صفاً واحداًء كما قال تعالى: #يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن 


وقال صوابا 4 [النبأ: 178 يحتمل أنهم و صفوفاً صفوفاء كما قال: ©« وجاء ربك والملك 
.[YY: aR‏ ) 


el‏ قال مخاطباً لهم 0 أى : ما كان ظنکم أن 
هذا واقع بكم. ولا أن هذا كائن 0 
وقوله : م كتاب ا ان وكين والفتيل والقطميرء 


جم 0 م عم 


صغيرة 52 سير إلا أحصاها أى: لا ا ذنباً صغيراً ولا كبيراً ولا عملاً وإن ا إل ااه 
أى: ضبطها » وحفظها. 

وروى الطبرانى» بإسناده المتقدم فى الآية قبلهاء إلى سعد بن جنادة قال: لما فرغ رسول الله كلل 
من غزوة حتين» نزلنا قفرا من الأرض» ليس فيه شىء» فقال النبى يي «اجمعواء من وجد عودا 
فليأت به» ومن وجد حطباً أو شيئاً فليأت به . قال: فما كان إلا ساعة حتى جعلناه ركاه فقال النبى 
كلك ارون هذا كاك تجمم والذثوب على الرصل ع کا ج هذا فی الله ر جل بولا 


)١(‏ زيادة من ف . ١‏ (۲) فى فء أ: «أن يقوموا». (۳) فى ت» فء أ: «وويلتنا». 


للح دال اأتقافتى د عون الك ا ات( ب ) 
يذنب صغيرة ولا كبيرة» فإنها ا عليه 0 


م ثم يفي ماده 


وقوله و وجدوا ما عملُوا حاضرا € أى : من خیر أو شرء كما قال تعالى : « يوم تجد كل نفس 
ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبيته أمدا بعيدا © [آل عمران: ٠٠]ء‏ وقال 
تعالى : 8 يتب الإنسان يومئذ بما قَدّم وآخَّر» [القيامة: ١٠]ء‏ وقال تعالى: ‏ يوم تبلى السرائر» 
[الطارق: 9] أى: تظهر المخبآت والضمائر. 

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو الوليد» حدثنا شعبة» عن ثابت» عن أنس» عن النبى كفي قال: 
«لكل غادر لواء يوم اأ اف 

أخرجاه ذ فى ال وفى لفظ : ايرقَع لكل غادر لواء يوم القيامة]" عند اسه بقدر 

غ يقال : هذه عد فلان بن فلان» . 

وقوله : «ولا يظلم ربك أحدا ‏ أى : فيحكم بين عباده فى أعمالهم جميعاًء ولا يظلم أحدا من 
خلقه» بل يغفر*' ويصفح ويرحم ويعذب من يشاءء بقدرته وحكمته 6 ويملا النار من الكفار 
وأصحاب المعاصى» [ ثم ينجى أضحاب المعاصى] ٠‏ واد قا الکافرون > وهو الحاكم الذى لا 
يجور ولا يظلم. > قال تعالى : إن الله لا يظلم مثقال ذرَة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا 
عظيما » [النساء: ٠‏ 6] » وقال: «وتضع الموازين القسط ليم الام فلا“ تظلم نفس شينًا وإن كان 
مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفئ بنا حاسبين4 [الأنبياء ]٤١:‏ والآيات فى هذا“ كثيرة . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد» أخبرنا همام بن يحيى» عن القاسم بن عبد الواحد المكى» عن 
عبد الله بن محمد بن عقيل» أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : بلغنى حديث عن رجل سمعه من 
رسول الله یاو فاشتريت بعيراً ثم شددت عليه رحلی» فسرت عليه شهراً» حتى قدمت عليه الشام» 
فإذا عبد الله بن أنيس” '“ فقلت للبواب: قل له: جابر على الباب. فقال: ابن عبد اللّه؟ فقلت: 
1 فخرج د يطأ ثوبه» فاعتنقنى واعتنقته» فقلت : حديث بلغنى عنك أنك سمعته من رسول الله َا 

فى القصاص» فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمعه فقال: سمعت رسول الله َي يقول: 
09 الله» عز وجل» الناس يوم الا رل ااذ عراة عرلا بيكاة قلت و 
قال: «ليس معهم شىء ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعدء كما يسمعه من قرب : أنا الملك» أنا 
الديان» لا ينبغى لأحد من أهل النار أن يدخل النار» وله عند أحد من أهل الجنة حق» حتى 
أقضه(١١2‏ مته ولا يتبفى لأحد هن أهل الجنة أن يدخل الحنة» وله عند رجل من آهل التاز نحق حتى 
اقا نه حكن ال ال كشن ا نان ا عن وجل عراة عرلا بهذا ؟ قال 


)١(‏ المعجم الكبير (5/ 07). (۲) المسند (7/ .)١57‏ (۳) زيادة من ف. 


. (V۷) وصحيح مسلم برقم‎ )۳۱۸١( صحيح البخارى برقم‎ )٤( 
. فى ت» ف: «يعفوا. (0) زيادة من ف‎ )6( 
فى ف: «الكافرين». (۸) فى ت: «ولا» وهو خطأ. (9) فى ت:  فى هذه؟» وفى ف: فيهما.‎ )۷( 


. فی تاء فء أ: ( أقضيه»‎ ۲ »١١( الأنس».‎ :تاىف)٠‎ ١( 


1۷ 


الجزء الخامس ‏ سورة الكهف: الآية ( 0٠‏ ( 
«بالحسنات والسيئات 7 

وعن شعبة» عن العوام بن مزاحمء عن أبى عثمان» TT‏ رضى الله عنه؛ أن 
رسول الله علي قال : )0 إن ا لجماء لتقتص من القرناء يوم القيامة»" : '. رواه عبد الله بن الإمام أحمد 
وله راع من وجوه أخر» قد ذكرناها عند قوله: « ونضع”" الموازين القسط ليوم القيامة فلا تلم 
فس شيا | الح ا لإلاً أمم اکم ما رطا فى الكتاب من شىء نم إلى 

ت شتاتكة لجرا لدم مسجو إلا يس كا من فجن فقسو ع أذ بن 
أفسّخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بس للظالمين بدلا دى 4 . 

يقول تعالى منبهآ بنى آدم على عداوة إبليس لهم ولأبيهم من قبلهم» ومقرعاً لمن اتبعه منهم 
وخالف خالقه ومولاه. الذى اناه وابتداه. وبألطاف رزقه غذاه» ثم بعد هذا كله والى إبليس وعادى 
الله فال تعالى : «إوإذ قلنا للملائكة 4 أ : لجميع المللائكة › 55 تقدم تمريره فى أول سورة 
«البقرة) 2 

إاسجدوا لآدم ) أى : سجود تشريف وتكريم وتعظیمء > كما قال تعالى : را ذ قال ربك للملائكة 
ني خالق بشرا من صلْصال من حما مسون فا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين» [لحجر: 
cA‏ 559]. 

وقوله لفَسَجَدوا إلا إبليس كان من الجن » أى: خانه أصله؛ فإنه خلق من مارج من نار» وأصل 
خلق الملائكة من نورء كما ثبت فى صحيح مسلم عن عائشة» عن رسول الله مي أنه قال: ١‏ 
حافت اللاكة من نون وحلق إبليس من مارج من نارء خخلق””' آدم ما وصف لكم» . فعند الحاجة 
نضيه(”) كل وعاء بما فيه» وخانه الطبع عند الحاجة» وذلك أنه كان قد وسم بأفعال الملائكة وتشبه 
بهم ء وتعبد وتنسك» فلهذا دخل فى خطابهم». وعصى بالمخالفة . 

ونبه تعالى ههنا على أنه لمن الجن» أى : إنه خلق من نار» كما قال: 8 أنا خير منه خلقتني 
من نار وخلقته من طين» [الأعراف : 1۲ وص : EV‏ 

قال الحسن البصرى: ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قطء. وإنه لأصل الجن» كما أن آدم» 
عليه السلام» أصل الي رواه ابن جرير بإسناد صحيح [عنه] وات 


.)١7/1١(دنسملا المسند (۳/ 196). (۲) زوائد‎ )١( 
فی ت: «ویضع؟. (8) غ ا (5) فى ت» فء ومسلم: «وخلق».‎ )۳( 


(1) صحيح مسلم برقم (۹۹7). )¥( فى أ: نضح لكم». 
(۸) زيادة من ف» أ. () تفسير الطبرى .)١7٠١ /١8(‏ 


۸ الجزء الخامس ‏ سورة الكهف:الآية ( ٠١‏ ) 


وقال الضحاك» عن ابن عباس : كان إبليس من حى من أحياء الملائكة» يقال لهم: الجن» خلقوا 
فق ار اخ فن بز لملائكة ‏ قال: وكان اسمه الحارث» وكان خازناً من خزان الجنة» وخلقت 
الملائكة من نور غير هذا الحى - قال: وخلقت الجن الذين ذكروا فى القرآن من مارج من نار. وهو 
ان القآر الذى بكرن ف خلر فين إذا البت: 

وقال الضحاك أيضاء عن ابن عباس : كان إبليس من أشرف الملائكة وأكرمهم قبيلة» وكان خارنا 
على الجنان» وكان له سلطان [السماء](١'‏ الدنيا وسلطان الأرض» وكان مما سولت له نفسه» من قضاء 
الله أنه رأى أن له بذلك شرفا على أهل السماءء فوقع من ذلك فى قلبه كبر" لا يعلمه إلا اللّه. 
فاستخرج الله ذلك الكبر منه حين7" أمره بالسجود لآدم فاستكبرء وكان من الكافرين. قال ابن 
عباس : وقوله : #إكان من الجن أى: من خزان [الجنان» كما يقال للرجل: مكى» ومدنى» وبصرى» 
وكوفى. وقال ابن جريج» عن ابن عباس» نحو ذلك . 


رواه ابن جرير من حدیث الأعمش› عن حبيب بن أبى ثابت» عن سعيد» به . 

رل سا ا :كان وش تلدكة ا ا 

وقال ابن إسحاق» عن خلاد بن“ عطاء» عن طاوس» عن ابن عباس قال: كان إبليس - قبل 
اجتهاداً وأكثرهم علما. فذلك دعاه إلى الكبر» وكان من حى يسمون جنا. 
عباس قال: إن من الملائكة قبيلة من الجن » وكان إبليس متها وكان سوس ها بين السماء: والارض: 
فعصى» فسخط الله عليه» فمسخه شيطانآ رجيمآ ‏ لعنه الله - ممسوخاء قال: وإذا كانت خطيئة 
الرجل فى كبر فلا ترجه» وإذا كانت فى معصية فارجه. 

وعن سعيد بن جبير أنه قال: كان من الجنانين» الذين يعملون فى الجحنة . 

لقف د قار متو عن و التى تقل لظن يهاه رالله 
أعلم بحال كثير منها. ومنها ما قد يقطع بكذبه لمخالفته للحق الذى بأيديناء وفى القرآن غنية عن كل 
ما عداه من الأخبار المتقدمة؛ لأنها لا تكاد تخلو من تبديل وزيادة ونقصان» وقد وضع فيها أشياء 
كك ولیس ا من الحفاظ المتقنين الذين يفون عنها تحريف الغالين وانتحال المبطلين» كما لهذه 
[الأمة. ا الّئمة العلماء» والسادة الأتقياء والأبرار ا من الجهابذة النقادء والحفاظ 


)١(‏ زيادة مل ت»ف» أ. (۲) فى ف: «كبر فى قلبه». (۳) فى ت: «حتی؟. 
)٤(‏ زيادة من ف . )٥(‏ فى ت» ف : «السماء». )١(‏ فى ف: «عن» . 
(۷) زيادة من ف. (۸) فى أ: «البررة والنجباء» . 


الجزء الخامس - سورة الكهف :الآيات ( 51١‏ اه ) ۱۹ 


الجياد» الذين دونوا الحديث وحرروه» وبينوا صحيحه من حسنه» من ضعيفه» من منكره 
وموضوعه» ومتروكه ومكذوبه» وعرفوا الوضاعين والكذابين والمجهولين» وغير ذلك من أصناف 
الرجال» كل ذلك صيانة للجناب النبوى والمقام المحمدى» خاتم الرسل» وسيد البشر[عليه أفضل 
الات و كيت اليه کی ا ات عله عا لبس اا فی 
الله عنهم وأرضاهم» وجعل جنات الفردوس مأواهم» وقد فعل . 

وقوله : #ففسق عن أمر ربّه4 أى: فخرج عن طاعة الله؛ فإن الفسق هو الخروج» يقال" : 
سه ال 1ه إل اتخرسف دو كني" وار تدقف الفازة بهن N‏ تسريف ينه العف 1 
ET‏ 

ثم قال تعالى مقرعا وموبخا لمن اتبعه وأطاعه: «أفتخدونه وذریته أولياء من دونى» أى: بدلا 
عنى؛ ولهذا قال: «إبئس للظالمين بدلا» . 

وهذا ا كقوله بعد 0 القيامة وأهوالها ومصير كل من الفريقين السعداء والأشقياء فى سورة 
يس : #وامتازوا ايوم أيها المجرمون ألم أعهد يكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إله أكم عدو ميين . وآن 
اعبدونی هذا صراط مُستقيم .وقد أَضْل منكم جبلاً كثيرا افم تكونوا تعقلون) انس 20 ]. 


ل ما أشهدتهم خلق السموات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كدت متخذ المضلين 
عضدا3 4 . 


يقول تعالى: هؤلاء الذين اتخذتموهم أولياء من دونى عبيد أمثالكم» لا يملكون شيئاء ولا 
أشهدتهم خلقى للسموات"') والأرض» ولا كانوا إذ ذاك موجودين» يقول تعالى: أنا المستقل بخلق 
الأشياء كلها» ومدبرها ومقدرها و لو ی شريك ولا وزير»ء ولامشير ولا ا 
كما قال : 3 قل اذعوا الّدين زَعمتّم مّن دون الله لا يملكون مثقال ذَرَِ في السات ولا فى الأرض وما هم 
فيهمًا من شرك وما له منهم من ظهير, .ولا تفع الشتاعة عدده إلا لمن أذن له الآية ا OT‏ 
ولهذا قال: «إوما كنت متخ المضلين عضدا» قال مالك : أعواناً . 


لس هم I‏ اعد ص حشر مع عا ع وال ق سس هم اس قم سے صم سم © سس 


ويوم قول تادوا شركائي الْذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلتا ينهم 
موبقا © ورأى المجرمون الثَار فظنا أَنّهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا © 4. 
يقول تعالى مخبراً عما يخاطب به المشركين يوم القيامة على رؤوس الأشهاد تقريعاً لهم وتوبيخاً 


)١(‏ ريادة من آ. ٠‏ (۲) زيادة من ف . (۳) فى أ: «تقول». 
)٤(‏ فى : «كمامها؛. (6) فى : «للعنت». (؟) فى فء أ: ١‏ خلق السموات؟. 


1¥ الجزء الخامس ‏ سورة الكهف : الآيتان (۲» (or‏ 


إنادوا شركائي الذين زعمتم» أ : في دار الدنياء ا اليوم» ينقذونکم مما" 0 أنتم فیه» كما قال 
تعالى : «ولقد جنتمونًا فرادئ كما خلقناکم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما ترئ معكم 
شفعاء كم الذين زعمتم هم فيكم شركاء قد تفط بینكم وضل عنم ما كنم تَْعمُون» [الأنعام 44]. 


سے اس م نوق ىج ص 


وقوله : لإفدعوهم فلم يستجيبوا 4 [كما قال: #إوقيل ادعوا شركاءكم قدعوهم فلم 
يستجيبوا هم ا العداب لو انهم کانوا يهتدون 4 [القصص : 14]» وقال: #ومن أضل ممن يدعو 
من دون الله من ل يستجيب لَه إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون . وَإِذَا حشر الاس كَانُوا لهم أعداء 
وكانوا بعبادتهم كافرين» [الأحقاف: 5. 5]» وقال تعالى: «وائَْحَدُوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا 


كلاً سيكفرون بعبادتهم ویکونون علَهِمٍ ضدًا» [مريم الى [AY‏ 

وقوله : وو جعلنا بينهم موبقا4 قال ابن بان .وقتادة»:وغبروااحذ مهل . 

وقال “كتاذ در لنا ان عمو لاحات عدا ن عموق قال تقو واف عم فرق انه 
يوم القيامة بين أهل الهدى وأهل الضلالة . 

وقال قتادة : «موبقا»: وادياً فى جهنم . 

وقال ابن جرير: حدثنى محمد بن سنان القزازء حدثنا عبد الصمد» حدثنا يزيد بن درهم 

سمعت أنس بن مالك يقول فى قول الله تعالى : «وجعلنا بينهم موبقا» قال: واد فى جهنم» من 

قيح ودم . ٠‏ 

وقال الحسن البصرى : «موبقا» . عداوة. 

والظاهر من السياق ههنا: أنه المهلك. ويجوز أن يكون وادياً فى جهنم أو غيره» إلا أن الله 
عالق اغير""" أنه لا ميل را افر نولا (وصول لوم إلى اف الى كارا يرعيواق فى 
الدنياء وأنه يفرق بينهم وبينها فى الآخرة» فلا خلاص لأحد من الفريقين إلى الآخرء بل بينهما 
مهلك وهول عظيم وأمر كبير . 

وأما إن جعل الضمير فى قوله: «بينهم 200 4 عائدا إلى المؤمنين والكافرين» كما قال عبد الله 
ابن عمرو: أله فرق ين أهل. الود :و الفلا هة فهو كقولة نال 4 ٠‏ ويرم تقره الساعة يومئذ 
يتفرقون 4 [الروم: »]١5‏ وقال: يومئذ يصدعون 4[الروم Er:‏ وقال ا «إوامتازوا الْيوم أيها 
المجرمون) [یس: 154» وقال تعالى : #ويوم نحشرهم جميعا لم تقول لين أش ر كوا مکانکم أنتم 
وشركاؤكم فزیلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إِيّانا تعبدون فَكمَئ باللّه شهيدا ب بيننا وبيتكم إن کنا عن 
عبادتكم لَعافلين . هتالك تبلو كل تفس ما أَسلَفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون » 
اوسن ۲۸ رذ" 


. فی ت: «بما». (۲) زيادة من ف. (۳) فی ت: «هلکا»‎ )١( 
. فى : «البكائى» . (0) فى أ: ااخحيرا. (5) فى ت: (بينهما»‎ )٤( 


الجزء ا e‏ 6 اسع ت ا 


ت م م 


57 لت زمام» ل ا ألف 5323 فإدا 0 5-598 0 


تحققوا لا محالة أنهم مواقعوهاء ليكون ذلك من باب تعجيل الهم والحزن لهمء فإن توقع العذاب 
والمخوف منه قبل وقوعه. عذاب ناجز . 


لولم يجدوا عنها مصرفا ) أى :ليس ”" لهم طريق يعدل بهم عنها ولابد لهم منها . 


الهيثم › e‏ سعد » e‏ و كلل أنه قال : « د ١‏ الکافر بری0 ' جهنم »فيظن أنها 
مواقعته من مسيرة أا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ا لهيعة» حدثنا دراج عن أبى الهيثم؛ عن أبى 
سعيد الخدرى قال: قال رسول الله ية : « ينصب للكافر مقدار خمسين ألف سنةء كما لم يعمل فى 


الدنياء وإن الكافر ليرى جهنم» ويظن أنها مواقعته من مسيرة أربعين سنة » 00 , 


ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا22) 4 . 
يقول تعالى: ولقد بينا للناس فى هذا القرآن» ووضحنا لهم الأمور» وفصلناهاء كيلا" يضلوا 
والمخاصمة والمعارضة للحق بالباطل. إلا من هدى الله وبصره لطريق النجاة : 


قال الإمام أحمد: حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهرى» أخبرنى على بن الحسين». 
ن على ارف أن علق ديق :ابن طا اشرو افر ا ون منت 
رسول الله يل ليلة» فقال: «ألا تصليان؟» فقلت: يارسول الله إنما أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن 
يبعثنا بعئنا . فانصرف حين قلت ذلك» ولم يرجع إلى شیئًاء ثم سمعته وهو مول" يضرب فخذه 
a‏ :3 وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. اا فن ا 


. فى ت: «احتى». (0) فى ف ا #وليين»: (۳) فى فء أ: «عن النبى»‎ )١( 
. فی ف أ: «لیری». (9) فى ف : «أربعمائة)‎ )٤( 

(1) تفسير الطبرى /٠١(‏ ۱۷۳) ودراج عن أبى الهيشم ضعيف . 

(۷) فى ت : «أبى» وهو خطأ. 

. )۷٥ المسند(؟/‎ )۸( 

(9) فى ف»› : «لثلا». PS IRE O‏ (۱۱) فی ت» ف أ: لايقول». 
)١0(‏ زيادة من ت» ف» أء والمسند. 

(19) المسند(1/ )١١7‏ وصحيح البخارى برقم (۱۲۲۷) وصحيح مسلم برقم )۷0٥(‏ , 


ال لاا 20 الجزء الخامس ‏ سورة الكهف : الآيات (هه_ 04ه) 
وعم وي ع اج مز 


لإ وما منع التاس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا رهم إلا أن تأتيهم سئّة الأولين 
أو يأتيهم العذاب قبلا 22) وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الْذِينَ كفروا 


م تراة 


بالباطل ليدحضوا به احق وَاتَّحَذُوا آياتي وما أنذروا هزوا © 4. 


يخبر تعالى عن رد( 0 الكفرة فى قديم الزمان وحديثه› وتكذيبهم بالحق البين الظاهر مع ما 
ا من الآيات e N ENG‏ وان 0 منعهم من ل ذلك إلا * أن 
من الصادقين 5 [الشغراء: ۷ء وآخرون قالوا: وان بعذَاب الله إن كنت من المادقي) 
[العنكبوت :]. وقالت فريش : الهم إن كان هذا هو احق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو 
ائتنا بعذاب أليم € [الأنفال :۲ #وقالوا يأيها الْذى نزل عليه الذكر إِنّك لمجدون . لو ما تأتينا بالْمَلائَكَة 
إن كنت من الصّادقين» [الحجر ٠:‏ ۷] إلى غير ذلك [من الآيات الدالة على ذلك]7؟ . 

قال :$ إا أن تأتيهم سنّة الأولين» من غشيانهم بالعذاب واخذهم عن عن آخرهم؛ أو يأتيهم 

العذاب قبلاً» أى: يرونه عياناً مواجهة [ومقابلة]'”'. > ثم قال :وما نرسل سل المرسلين ! إل مبشرين 
ومنذرين ويجادل الذين کفروا بالباطل ليدحضوا به واتخذوا آياتى وما أنذروا هروا 4 ف قبل 
العذاب ا '' من صدقهم وآمن بهم. ور من كذبهم وخالفهم . 

ثم أخبر عن الكفار بأنهم يجادلون بالباطل «إليدحضوا به 4 أى : ليضعفوا به #الحق # الذى 
جاءتهم به الرسل» وليس ذلك بحاصل لهم . «واتّخذوا آياتى وما أنذروا هزوا # أى : اتخذوا الحجج 
والبراهين وخوارق العادات التى بعث بها الرسل وما أنذروهم وخوفوهم به من العذاب #هزوا > 
أى :سخروا منهم فى ذلك› وهو اشد التكليت : 


« ومن أَظَلَم ممّن ذُكْرَ بآيات ره عرض عنها ونسي ما قدمت يداه نا جعلنَا على 
قلوبهم أكتة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إِلَى الهدئ فلن يهتدوا إذا أَبدا 
وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما سوا لعجل لهم لْعّذاب بل لهم مُوعد أن يجدوا 
بن دونه موثلا 5ع وتلك القرئ هلهم لما موا رجملا لمهلكهم معدا @ 4 . 


يقول عي وأى عباد الله أظلم ممن ذكر بآيات إل" ' فأعرض عنهاء أى : تناساها وأعرض 


)١(‏ فى ت: «ثمود». (۲) زيادة من ف ءأ. (۳) فى ت : «فأتنا» وهو خطأ. 
(5» ه) زيادة من ف» أ. (0) فى ت ف أ: (مبشرون» . (۷) فى ت»› E‏ (ومنذرون». 
(۸) فىاتء أ: «أبعث». (9) فى أ: «وأى عبادى أظلم». )٠١(‏ فى ف: «رپه». 


او ا ان ر( ا س 


عنهانة! ول ا لهاء ولا ألقى, إليها بالا . #ونسى ما قدمت يداه» أى: من الأعمال السيئة 
والأفعال القبيحة . 9 إِنَّا جعلتا على قلوبهم € أى : قلوب هؤلاء «أكنة 4 أ : أغطية وغشاوة» أن 
يفقهوه4 أى لئلا يفهموا, هذا القرآن والبيان» «وفى آذانهم وفرا 4 أى: صمم معنوى عن 


ولرل ي 


الرشادء 8 وإن تدعهم إلى الهدئ فلن يهتدرا إذا أبدا» . 


وو «وربك الغفور ذو الرحمة أ ر .ا مدد ر ذو رج وأسعة. « لو 
يؤاخذهم بما كسبوا لَعَجَّلَ لهم الْعَدّاب». كما قال: «ولو يؤاخذ الله الاس بما كسبوا ما ترك على 
ظهرها(؟' من دابة [فاطر :]» وقال: #وإت ربك لذو مغفرة للئّاس علّى ظلمهم وإ ربك ديد 
العقاب » [الرعد: 7]. والآيات فى هذا كثيرة. 


ثم أخبر أنه يحلم ويستر ويغفرء وربما هدى بعضهم من الغى إلى الرشادء ومن استمر منهم فله 
يوم يشيب فيه الوليد» وتضع كل ذات حمل حملها؛ ولهذا قال: #بل لهم معد أن يُجدُوا من دونه 
موئلا) أى: ليس لهم عنه محيد ولا محيص ولا معدل. 

وقوله: « وتلك القرئ أهلكتاهم لَمَا ظَلَمُوا 4 أى : ا ل و ا 
كفرهم وعنادهم «وجعلنا لمهلكهم مّوْعدا 4 أى : جعلناه إلى مدة معلومة ووقت[معلوم]!0) معين › 
لايزيد ولا ا أ :وكذلك أنتم أيها المشركون. احذروا أن يصيبكم ما أصابهم » فقد كذبتم 
افر ' وأعظم نبى ١‏ ولستم بأعز علينا منهم. فخافوا عذابى ونذر . 


« وإذ قال موسي لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع الببحرين أو أَمضي حقبًا 2 فَلَمَا بل 
مجمع بينهما تسيا حوتهما فاتّخذ سبيله في البحر سربا 69 فَلَمًا جاوزا قال لفتاه آتتا غَداءنا 
لقد لقينا من سقرنا هذا نصبا 69 قال أَرآيت إذ أويتا إلى الصّخرة فَإنّي سيت الحوت وما 


ا 


أنسانيه إلأ الشيطان أن أذكره وافخذ سبيله في البح عجبا 5م قال ذلك ما كنا تبع فاق 


على آثارهما قصصا 9 فرجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا نا وعلّمتَاه من لدت 
علماقت 4 . 

سبب قول موسى [عليه السلام]”' لفتاه - وهو: يوشع بن نون هذا الكلام: أنه ذكر له أن عبداً 
من عباد الله بمجمع البحرين» عنده من العلم ما لم يحط به موسى. فأ حب الذهاب إليه» وقال لفتاه 
ذلك: «لا أبرح حتّئ أبلغ مجمع البحرين» أى لا أزال سائراً حتى أبلغ هذا المكان الذى فيه مجمع 


البحرين › قال الفرزدق : 
)تنخ اايضع؛ . (۲) فی ت: اليفهم؟؛ وفى ف». : (يفهموه) . (۳) فى ف» 3 «(وربك» . 
(:) فى ت: «ماترك عليها» وهو خطأ. )٥(‏ زيادة من فء أ. )١(‏ فى ت: «رسول الله يلل . . 


(۷) زيادة من ف› أ. 


م د اغا شور الكت الات( 


ا اص س 


نما را ياد نسّاؤهم ببطحاء ذى قار عياب اللطّائه'١)‏ 

قال قتادة وغير واحد : وهما بحر فارس مما يلى المشرق» وبحر الروم ما يلى المغرب . 
أعلم . 

وقوله : #أو أمضى حقبا © أى: ولو أنى أسير حقباً من الزمان. 

ال ات یں رة اللا ذكر بعض أهل العلم بكلام العرب أن الحقّب فى لغة قيس" 
سنه . ثم قد روى عن عبد الله بن عمرو أنه قال : الحقب ثمانون سنة . وقال مجاهد: سبعون خريفاً . 
وقال على بن أبى طلحة» EE‏ عباس قوله: «أو أمضى حقبا 4 قال : دهراً . وقال قتادة » واين 
زيدك» مثل ذلك . 
وقيل له: متى فقدت الحوت فهو ثمة. فسارا حتى بلغا مجمع البحرين؛ وهناك عين يقال لها: « 
الحياة»» فناما هنالك» وأصاب الحوت من رشاش ذلك الماء» افاضطرب” "". وكان فى مكتل مع يوشع 
[عليه السلام] 47) « وطفر من المكتل إلى البحرء فاستيقظ يوشع» عليه السلامء وسقط الحوت فى 
البحر وجعل يسير فيه» والماء له مثل الطاق لا يلتئم بعده؟ ولهذا قال : لفَائّحَدَ سبيله فى البحر 
سربا» أى : مثل السرب فى الأرض . 

قال ابن جريج” ل الود قاين شان ثيه كانه حدر 

وقال العوفى» عن ابن عباس: جعل الحوت لا يمس شيئاً من البحر إلا يبس حتى يكون 

(U. 

رال جمد اهوا ٠‏ بق إسحاق عن الزهرئ: عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس › 
عن أبى بن كعب قال: قال رسول الله ي حين ذكر حديث ذلك : : ماء منذ كان الناس 
غيره» بيت ل مکان الحوت الذى فيه » فا نجاب كالكوة ة حتى رجع إلية موسى فرأى مسلکه»» 
فقال : ذلك ما كنا تبْغ» . 

وقال قتادة: سرب من البر“» حتى أفضى إلى البحرء ثم سلك فيه فجعل لا يسلك فيه طريقاً 
إلا جعل”''' ماء جامداً . 


وقوله : # فلمَا جاوزا) أى: المكان الذى نسيا الحوت فيه» ونسب النسيان إليهما وإن كان يوشع 


.)١9/5/١60( البيت فى تفسير الطبرى‎ )١( 

9 فى ف أ: «العرب». (۳) فى فء أ: «فاضطربت؟. (4) زيادة من ت٬ف›‏ أ. 
(6) فى ت: «جريرة. (0) فى تء فء أ:اكصخرة». (۷) زيادة من أ. 

(۸) فى أ: ١‏ غير مثبت»6. (9) فى تء أ : «الحر). (۱۰) فى ت أ الاصار». 


الجزء الخامس ‏ سورة الكهف :الآيات (350 16) 
هو الذى نسيه» كقوله تعالى : (يخرج منهما الولو والمرجان» [الرحمن :۲۲]ء وإنما يخرج من 
المالح فى أحد القولين . 

فلما ذهبا عن المكان الذى نسياه فيه مرحلة لا قَال» موسى ا لفتاه آتنا غداءتا قد قينا من سفرتا 
هذا | نبا4 أى : الذى جاوزا فيه المكان «إنصبا» يعنى: تعبا. #قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة 
فَإني نسيت الحوت وما أنسائيه إلا الشيطان أن أذكره 4 قال قتادة: وقرأ ابن مسعود:[«وما أنسانيه أن 
أذكر ة إلا الشيطان ۲ ٤‏ ولهذا قال: ‏ واتَحذ سبِيلّه أى: طريقه ‏ فى البحر عَجبا . قال ذلك ما كنا 
نبغ 4 أى: هذا الذى نطلب «فارتدا) أى :رجعا على آثارهما» أى: طريقهما # قَصمَصا» أى : 
يقصان أثر مشيهماء ويقفوان أثرهما. 

فقوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعَلَّمَاهُ من لذن علما4وهذا هو الخضرء عليه السلام: 
كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله كله . بذلك قال البخارى : 


\Vo 


ا 


حدثنا الحميدى . حدثنا سهيان » حدثنا عمرو بن دينار» أخبرنى سعيد بن جبير قال: قلت لابن 
عباس : إن نوفا البكالى برعم أن مو سى صاحب الخضر ليس هو موسى صاحب بنى إسرائيل . قال 
ابن عباس : GO SE‏ ع ا ب ا 
إن موسى قام خطیبا فى بنى إسرائيل فَسئل: أى الناس أعلم؟ قال: أ aE‏ 
العلم إليه © فأوحى اللّه إليه : إن لى عبداً بمجمع البحرين هو منك . فقال موسى: يارب » 
وكين لى فال اح دك حر ري بمكتل» فحيثما فقدت الحوت فهو ثم. فأخذ 
حوتاء فجعله بمكتا 29 ثم انطلق وانطلق معه بفتاه”" يوشع بن نون عليهما“ السلام» حتى إذا أتيا 
الصخرة وضعا رؤوسهما فناماء واضطرب الحوت فى المكتل» فخرج منه» فسقط فى البحر واتخزلا 
سبيله فى البحر سرباً» وأمسك الله عن الحوت جرية الماءء فصار عليه مثل الطاق. فلما استيقظ نسى 
صاحبه أن يخبره بالحوت. فانطلقا بشية يو مهما ا حنی إذا کان من الغد قال مو سى لفتاه : 
«آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا © ولم يجد موسى النصّب حتى جاورا المكان الذى أمره الله 
8 ك اعدواوية ERE‏ و ab behs‏ 


اا اف ا قال : ا أثرهما حتى انتهيا إلى ل فإذا 5 
0 نين فقال 0 اوأنى 0 20 و آنا ٠ e‏ قال: 


)1( فى ف أ: «(على) . 0( زيادة من فء أ. فو زيادة من ف ا وفى ه : (أن أذكره» . 
)٤(‏ فى أ: «فتجعله». (5) فى أ: «منهم». (7) فى ف: «فی مکتل». 
(5) فى ف : «١فتأه».‏ (۸) فى ت» ف: «عليه). (۹) فى ف: «فاتخذا. 


)٠١(‏ فى ت: «قتادة» وهو خطأ. )١١(‏ فى ف: « فرجعان». 


۱۷٦ 


الحزء الخامس ‏ سورة الكهف : الآيات ( ٠ے‏ 10( 


أعلمه . فقال موسى: < ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أَعصِي لَك أمرا» قال له الخضر: «فإن اتبعتني 
فلا تسألني عن شيء حت أحدث لك منه ذكرا» . 

د 0 على ساحل البحر» فمرت سفينة فكلمهم أن يحملوه'» فعرفوا الخضرء 
فحملوه,"! شيو تفلم ركبا فى السفينة لم يفجأ إلا والخضر قد قلع لوحا من ألواح السفينة 
بالقدوم , فقال له موسى: قد حملونا بغير نول فعمدت”'! إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها ؟ لقد 
جئت شيئاً إمراً. لقال ألم قر“ إِنك لن تستطيع معي صبرا سرون ا 
نري عُسْرا» قال : وقال رسول الله لله : «كانت الاولی من موسى نسياناً ). قال: ء عصفور 
فتزل على حرف السفيئة فنقر فى البحر نَقّرة[أو نقرتين]"؟ » فقال له الخضر: E‏ 
فى علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر. 

ثم خرجا من السفينة > فبينما هما يمشيان على الساحل إذ أبصر الخضر غلاماً يلعب الغلمان» 
فاخذ الخضر رأسه [بیده]" فاقتلعه بيده فقتله» فقال له موسى : ل أقتلت نفسا زكية بغير نفس لد 


سے مسرم 0 م 


جت شيا ذكرا قال ألم قل لك إنك أن تستطيع معي صبرا)؟! قال:« وهذه أشد من الأولى». لقال 
ٳن ساك عن شيء بغدها فلا تصاحبني فد بغت من لدي" عذرا . فَانطَلقَا حى إذا أتيا أهل قرية استطعما 
هلها فأبوا أن يضيفوهما فَرَجَدا فيها جدارا يريد أن ينقض' ¢ قال : مائل. فقال الخضر بيده: 
«فأقامه)» فقال موسى : قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفوناء # لَوْ شئْت لانَّحَدت عليه أجرا .قال 
DS‏ الور لم مسي E‏ فقال رسول الله ل : «وددنا أن موسى 
وكان يقرأ: «وأما الغلام فكان كافراً وكان أبواه مؤمئين 7 


2 E 1 1 4 1 


ومعه فتاه ا 055 الحوت حتى اتن إلى الصخرة فنزلا ا : فوضع 
رأسه فنام - قال سفيان : وفى حديث غير" عمرو قال: وفى أصل الصخرة ل 
يصيب من مائها شىء إلا حيى: فأصاب 2 الحوت من ماء تلك العين» قال» فتحرك وانسل من 
الكتل» فدخل البحر » فلما استيقظ قال موسى لفتاه: اتنا غداءنا#. كذا قال: وساق 0 
الحديث . ووقع عصفور على حرف السفينة» فغمس منقاره فى البحرء فقال الخضر لموسى: ما علمى 


2 


)21 فی ف› 1 اليحملوهم". (۲) فى ت : «فحملوه؟. وفى ETE‏ «فحملوا) . 

(۳) فى ف» أ: «عمدت). )٤(‏ فى ف» أ:7 أقل لك» وهو خطأ. (5) فى ف» أ: «فوقع». 
() زيادة م (۷) زيادة من ETE‏ (۸) فى ف أ: لزاكية»ة. 
(۹) فى ف: «قد بلغت منى» وهو خطأ. (۱۰) فی ت: ‏ ينقض فأقامه؟. 


() صحيح البخارى برقم (؟/19). 
(۱۲) فى أ: لاورواه). )١(‏ فىاتء ف» 3 «فذکره بنحوه) . (١)فىاتء‏ ف » 0 لاعن . 
)١5(‏ فى ت:«قال: فأصاب». )١(‏ فى : «وسباق». 


الحوة الخامس :تت سنورة الكيك: الآيات: 5059 د ل 
وعلمك وعلم الخلائق فى علم الله إلا مقدار ما غمس هذا العصفور منقاره وذكر تمامه بنحوه7' . 
وقال البخارى أيضآ: حدثنا إبراهيم بن موسى» حدثنا هشام بن يوسف» أن ابن جريج أخبرهم 
قال: أخبرنى يعلى بن مسلم وعمرو بن دينار» عن سعيد بن جبير - يزيد أحدهما على صاحبه - 
'وغيرهما قد سمعته يحدث عن سعيد بن جبير قال: إنا لعند ابن عباس فى بيته» إذ قال: سلونى . 
فقلت: أى أبا عباس» جعلنى الله فداك» بالكوفة رجل قاص» يقال له:«نوف» يزعم أنه ليس بموسى 
کے اا يذ اها مرق لقان" ل کال کدف عدر الله واا ا فال ل ال :ابن غا 
كدق إلى و کین ل ر ن و و ا ای ا ی 
فاش الوذه وزفت القلوتت» ولىء فأدركه رجل قال أي رسر ل ا هل ف ارش" اعد 
أعلم منك ؟ قال :لا فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إلى الله قيل: بلى. قال: أى رب » وأين؟ 
قال: بمجمع البحرين. قال: أى رب»اجعل لى علماً أعلم ذلك به» . قال لى عمرو:قال: حيث 
يفارقك الحوت» وقال لى يعلى: خذ حوتا ميتآً حيث ينفخ فيه الروح. فأخذ حوتاً فجعله فى مكتل» 
فقال لفتاه: لا أكلفك إلا أن تخبرنى حيث يفارقك الحوتء. قال: ما كلفت كبيراً. فذلك قوله: #وإذ 
قال موسئ لفتاه © يوشع بن نون» ليست عن سعيد بن جبیر» قال: فبینا“ هو فى ظل صخرة فى 
مكان ثريان”*/, إذ تَضرّب() الحوت وموسى نائم» فقال فتاه: لا أوقظه» حتى إذا استيقظ نسى أن 
یخبره» و الحوت حتى دخل التتخر فأسيلك الله عه ج هة الام حكن كان اثره فى تسر 
[قال: فقال لى عمرو: هكذا كان أثره فى حجر وحلق بين إبهاميه والتى تليهما : #لقد لقينا من 
سفرنا هذا نصبا» قال : «وقد قطع الله عنك النصب» ليست هذه عن سعيد ‏ أخبره» فرجعا فوجدا 
خضراً. قال : قال ” عثمان بن أبى سليمان: على طنفسة خضراء على كبد“ البحر. قال سعيد بن 
جبير : : مسجى كوت قد جعل اطرفة تحت رجليه: وطرفه تحت رأسه» فسلم عليه موسی» فكشف 
عن وجههء وقال: هل بأرض من سلام؟ من أنت؟ قال: أنا موسى. قال: موسى بنى إسرائيل؟ قال : 
نعم. قال: فما شأنك ؟ قال: جئتك لتعلمنى ما علمت رشداً . قال :يكفيك” '' التوراة" ' بيدك 
وان الوحى. يانيك!: ياموسي :إن ل علما لا شين لك أن تعلمة»::وإن: لك علما لا شن لى أن 
أعلمه. فأخذ طائر بمنقاره من البحر[ فقال: والله ما علمى وعلمك فى جنب علم الله إلا كما أخذ 
هذا الطائر بمنقاره من البحر ]7 حتى إذا ركبا فى السفينة وجدا معابر صغاراً ke‏ هذا 
الساحل إلى 01 هنا الساحل الآخر عرفوه» فقالوا: عبد الله الصالح؟. قال: فقلنا لسعيد: 
قال: نعم. الا تحمله يآأجر» فخرقها» ووتد فيها”:وتدا . قال موسي : مركي لق آنا قد مدت 


.)٤۷۲۷( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(۲) فى أ : « فقال وقال». 

(۳) فى ت: «هل على الأرض»» وفى ف: :هل فى الناس» . 

(4) فى ت: افبينما). )٥(‏ فى فء أ: «یریان». (5) ف أ : (يضرب). 

(0) زيادة من فء أء» والبخارى . (۸) فى ف»› أ : «قال لى» . (9) فى ت: «كبدهة. 
)٠١(‏ فى أ: «أما يكفيك»» وفى ت: «ألا تكفيك )١١(‏ فى ف: «أما يكفيك أن التوراة». 

)١١(‏ زيادة من فء أء والبخارى . (۳) فى ت: «افحمد». )١:(‏ فى ت٠‏ :إلى أهل». 


ا عمتسي اللو كاسن aa‏ 


شيا إمرا» . قال مجاهد: منكراً. قال ٠‏ ألم أو فل إِنّك لن تستطيع معي صبرا © كانت الأولن سانا 
والوسطى شرطاء والثالئة عمداً لقال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أَمري عسرا . فانطلقا)» حتى 

لقيا غلاماً فقتله. قال يعلى: قال سعید» وجد غلماناً یلعبون» اا ا 
دة بالسكين» فقال : #قتلت نفسا زكيّة» لم تعمل بالحنث. وابن عباس قرأها #لزكية) _ 
#زاكية»: مسلمة» كقولك : غلاما زكيا فانطلقاء فوجدا جداراً يريد أن ينقض فاقامه» قال 
اا و هكذاء ورفع يده فاستقام ‏ قال يعلى: حسبت أن سعيداً قال: فمسحه بيده فاستقام - 
قال : إلو شتت لاتخذت عليه أجرا» قال سعيد: أجراً أكله لإوكان وراءهم ملك ) وكان أمامهم› 


قرأها ابن عباس : J:‏ أمامهم ملك) يزعمون عن غير سعيد أنه ادا والغلام الل اس 9 
ا ر ملك يأخذ كل سفيئة غصبا) فأردت إذا هى مرت به أن يدعها بعيبهاء فإذا 
ا '' أصلحوها فانتفعوا بها . ومنهم من يقول : سدوها بقارورة. ومنهم من ر بالقار. 
«فكَانَ أبواه مؤمنین ‏ وكان كافراء « فخشيتا أن يرهقهما طغيانا وكقرا 4 . أن يحملهما حبه على أن 
یتابعاء على دينه < قاردنا أن يدهم رهما خیرا م منه زكا# كقوله : «قتلت نفسا زكيّة4. « وارب 
رحتما : هما به أرحم منهما بالأول الى ونا 30 خضر . وزعم غير سعيد بن جبير جبير أنهما أبد لا 
جارية. وأما داود ر بن أبى عاصم فقال عن غير واحد: إنها جار كر 

وال دال اق ا و ای ااه ع تعر ا ارج تقر انون ای قال" 
خطب موسىء عليه السلام» بنى اسرائيل 5 ما أحد أعلم بالله وبأمره منى . فأمر أن يلقى هذا 
الرجل . فذكر نحو ما تقدم بزيادة ونقصان7١١)‏ والله أعلم . 

وقال محمد بن إسحاق» عن الحسن بن عمارة» عن الحكم بن 5 ا 
قال: جلست عند ابن عباس وعنده نفر من أهل الكتاب فقال بعضهم: يا أبا العباس» إن نوفاً بن 
امرأة كعب» يزعم عن كعب أن موسى النبى الذى طلب العالم إنما هو موسى بن ميشا ؟ قال سعيد: 
فقال ابن عباس: أنوف يقول هذا؟ قال سعيد: فقلت له: نعم» أنا سمعت نوفا يقول'"١'2‏ ذلك. قال: 
آنث متمعتة زا سعيد؟ قال : قلت : نعم . قال : كلت نوف . ثم قال ابن عباس : حدتنى أبن بن عت 
عن رسول الله َيِه : ١‏ أن موسى بنى إسرائيل سأل ربه فقال: أى رب» إن کان ف غاد حرا" هو 
' أعلم منی» فدلنى عليه. فقال له: نعم» فى عبادى من هو أعلم منك. ثم نعت له مكانه'*'' وأذن له 
فى لقيه. فخرج موسى ومعه فتاه» ومعه حوت مليح › قد قيل له : إذا 9 حيى هذا الحوت فى 
مكان» فصاحبك هنالك ٠»‏ وقد أدركت حاجتك . فخرج مو سی و معه فتاه » و معه ذلك الحوت 


يیحملانه › فستار حتى جهد جهده السيرء وانتهى إل الصخرة وإلى ذلك لاء وذلك الماء ماء الحياة» من 
)١(‏ فى ت: «لم تعلم بالحنث»» وفى ف أ: لم تعمل الحنث». (۲) فى ت: «كقولها. 
)۳( زيادة من فء أء والبخارى. )٤(‏ فى ت: «المقصودا. )٥(‏ فى أ: «حيسون». 
(5) فى أ:« جاوزوا». (۷) فى ت : «تبایعاه». (۸) فى أ: «قتله» . 


)4( صحيح البخارى برقم (5؟ ؟الاغ) . 

(۱۰) تفسير عبد الرزاق (۱/ .)١٤١ ۰۳٤۱‏ 

)١١(‏ فى فء أ: «عيينة». (۱۲) فى ت : «فيقول». (۱۳) فى ت: «واحد». 
)١(‏ فى ف» أ: «بمكان». )١5(‏ فى أ: (إنه إذا». 


الجزء الخامس - سورة الكهف: الآيات (50 306) 


شرب منه خلد» ولا يقاربه شىء ميت إلا حيى. فلما نزلا ومس الحوت الماء حَبى فاتخذ سبيله في 
و0 سر سرس 


البحر سربا» فانطلقا فلما جاوز منقلبَه قال: موسى لفتاه: « آتنا غداءنا لقَد قينا من سقرنا هذا صب , 
قال الفتى - وذكر - أرأيت إذ أويتا إلى الصّخْرة فَإنّي نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطَانُ أن أذكره 
وَانَحْذَ سبيله في البحر عجباه. قال ابن عباس: فظهر موسى على الصخرة حتى إذا انتهيا إليهاء فإذا 
رجل ماف فى كسام لدم فسلم ری فرد عليه العالم ثم قال له: ما جاء بك إن كان لك فى 
قومك لَشَغْل؟ . قال له موسى: جئتك لتعلمنى مما علمت رشداً <قال إِنّك لن تستطيع معي صبرا» 
وكان رجلا يعلم علم الغيب قد علّم ذلك قال موسے: بل قال ل وكيف تصبر على ما لم تحط 
به خبرا»؟ أى ى: إنما تعرف ظاهر ما ترى من العدلء ولم تحط من علم الغيب بما أعلم. «قال 
ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لَك أمرا» وإن رأيت ما يخالفنى: قال : «فإن اتبعتني فلا تسألني 
عن شيء 4 [وإن أنكرته]("2 8 حتّئ أحدث لَك منه ذكرا»: فانطلقا يمشيان على ساحل البحر يتعرضان 
الناس» ا > حتى مرت بهما سفينة جديدة وثيقة» لم يمر بهما من السفن 
أحسن ولا أكمل ولا أوثى منها . فنالا اهلها أن يحماوهماء فخملوهما عفلما اطمانا فها وشت 
بهما مع أهلهاء أخرج منقاراً له ومطرقة» ثم عمد إلى ناحية منها فضرب فيها بالمنقار حتى خرقها. ٠‏ ثم 
أخذ لوحا فطبقه عليهاء ثم جلس عليها يرقعهاء فقال: له موسى - ورأى أمراً أفظع به - : «أخرقتها 
لتغرق أهلها قد جئت شيئا إمرا . قال ألم أقل نك أن تستطيع معي صبرا . قال لا تؤاخذني بما نسيت» أى : 
ما تر كتا من هدك ولا ترهقني من أَمري عسراً 4. ثم حرجا من السفيئة فانطلقاء حتى اتيا 
أهل قرية » فإذا غلمان يلعبون خلفهاء > فيهم غلام ليس فى الغلمان غلام أظرف منه ولا أثري" e‏ 
اوا م فأخذه بیده» وآ حجرأ فضرب به رأسه حتى دمغه فقتله» قال : فرأى موسى أمراً 
عي ل اد بن مرا اي #قتلت نفسا زك € أى: : صغيرة #إبغير 
نفس ل قد جعت شيا نكرا . قال ألم أقل لك إِنّكَ أن تستطيع معي صب . قال إن سالك عن شيء بعدها فاا 
تُصاحببي قد بعت من لدي 21 عذذرًا4 أى: قد أعذ رت فی شأنى . «إفانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية 
استطعما أهلها قأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا بريد أن يتقض». ؛ فهدمه ثم قعل يبنيه؛ فضجر موسى 
ا ' يصنع من من التكليف» وما ليس عليه صبرء قال: « لو شئت لاتّخذت عليه أجرا» أى: قد 
استطعمناهم فلم يطعموناء وضفناهم فلم يضيفوناء ثم قعدت تعمل من غير صنيعة» ولو شئت 
لأعطيت عليه أجراً فى عمله؟ . قال : ل هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه يرا . 
ما السفينة فكانت لمساكين يعمو في البحرٍ فأردت أن أعيها وكان وراءهم ملك يأخد كل سفينة عُصبًا» - 
وفى قراءة أبى بن كعب: «كل سفينة صالحة» ‏ وإنما عبتها“' لأرده عنهاء E‏ حين رأى 


۱۷⁄۹ 


. زيادة من ف .أء والطبری . (۲) فى فء : «يلتمسان». (۳) فى ت: «فحملوها)‎ )١( 

)٤(‏ فى ت: «خرجاه». (6) فى فء أ: «حتى إذا أتيا». )١(‏ فى ف . أ:«ولا أبرأ». 

(0) فى أ: «ولا أضوأ». (۸) فى ف: «فأخل). (9) فى ف: «عليه). 

)٠١(‏ فى أ: «زاكية». )١١(‏ فى ف: « قد بلغت منى؟ وهو خطأ. (١)فىات:‏ «عددت»» وفى أ: (عذرت». 


(۳) فى أ : «رآه». )١54(‏ فى أ: اعيبتها». )١5(‏ فى ف: «فسلمت منه). 


احج زوين اتنا هين CE E Ea‏ 
العيب الذى صنعت بها. وما الغلام فكان أبواه مؤمنين فُخشيتا أن يرهقهما طغيانا وكفرا . فأردنا أن 
تدهم ماخ ران نه َكَاة وأَقُرب رحما .وما الجدار فَكَان لغلامين يتيمين في الْمَدينة وكان تحته كنز لما 
وكان أبوهمًا صالحا فأراد ربك أن يلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أَمْرِي 4 أ 
ما فعلتة قن تفس ل ذلك تأویل ما لم تسطع عَلَْه صبّرًا 4 وكان ابن عباس يقول: ما كان الكنز إلا 


استقرت بهم الدارء 0 الله : أن a‏ بأيام الله . فخطب قومهء فذكر ما آتاهم الله من الخير 
الأرض» وقال: كلم اللّه نبيكم تكليماء واصطفانى لنفسه 2 وأنزل على محبة منه )2 وآتاكم الله من كل 
ما سألتموه؛ فنبيكم أفضل أهل الأرض» وأنتم تقرؤون التوراة» فلم يترك نعمة أنعمها عليهم إلا 
وعرفهم إياها. فقال له رجل من بنى إسرائيل: هم" كذلك يا نبى الله» قد عرفنا الذى تقول» فهل 
على الأرض أحد أعلم منك يا نبى الله؟ قال: لا. فبعث الله جبرائيل إلى موسى» عليهما السلام» 
فقال: إن الله [عز وجل] يقول: وما يدريك أين أضع علمى؟ بلى''2. إن على شط البحر رجلاً 
هو أعلم منك - قال ابن عباس: هو الخضر - فسأل موسى ربه أن يريه إياه» فأوحى إليه: أن ائت 
البحر.» فإنك تجد على شط البحر حوتاًء فخذه فادفعه إلى فتاك» ثم الزم م شط البحر» فإذا نسيت 
الحوت وهلك منك فثم تجد العبد الصالح الذى تطلب . فلما طال سفر موسى نبى الله ونصب فيه 
شال فتاه عن الحوت. فقال له فتاه وهو غلامه : « أَرأيْت إِذ أُويتا إلى الصّخرة فإني نسيت الحوت وما 
أنسانيه 9 الشيطا أن عر لك ٠»‏ قال الفتين : قد رأيت الحوت حي اتخذ سبيله ق البحر شزا 
فأعجب ذلك موسى » فرجع حتى اتی الصخرة» فوجدل الحوت». فجعل الحوت يضرب فى البحر 
ويتبعة موسى »© وجعل مو سى يقدم عصأه يمرج بها عنه الماء الحوت› وجعل الحوت لا يمس 
فقا من ال الا سن س رون« 876 فجعل تن الله بغجب من ذلك ختي النهى: به 
الحوت إلى جزيرة من جزائر البحرء فلقى الخضر بها فسلم عليه؛ فقال الخضر: وعليك السلام ٠‏ 
وأنى يكون السلام ا ^ الأرض؟ ومن أنت؟ قال : آنا موسی . ٠ n‏ الخضر: أصاحب بنى 
0 نعم]'''' فرحب به وقال: EE‏ نل ال : جثتك على أن تعلّمن مما علمت 
شدا . قال إنّك لن تستطيع معي صبرا» يقول: لا تطيق ذلك. قال موسى: «إستجدني إن شاء الله صابرا 
ولا أخصي لك اراي قال: فانطلق ب وقال له: لا تسألنى عن شىء أصنعه حتى أبين لك شأنه 2 
فذلك قوله : #حتئ أحدث للك منه ذكرا). 


0 و 
وقال الزهرى». عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» عن ابن عباس : أنه تمارى هو 
)١(‏ رواه الطبرى فى تفسيره /١6(‏ ۱۸۰). 


(۲) فى تء ف أ: اقومه مصر». (۳) فى أ: «هن»2. 

. جبريل عليه السلام إل موسى عليه السلام». وفى أ: «جبريل القن موسى عليه السلام؟‎ J فى ف:‎ )٤( 

(0) زيادة من أ. 0ق أ: ابل (۷) فى أ: «حتى يتتبع» . 
(۸) فى ت: «حتى يكون مثل الحجر». '(9) فى أ: اوأنى يكون هذا السلام بهذا». )١(‏ فى فء أ: «فقال له». 


5 زيادة من ف أء والطبرى. (1۲( فى أ: :ما حاجتك»). (۱۳) زيادة من ف›‎ )۱١( 


الجزء الخامس - سورة الكهف :الآيات (55- )7١‏ 
والحر بن قيس بن حصن الفزارى فى صاحب موسىءفقال ابن عباس :هو خضر. فمر بهما أبى بن 
كعب » فدعاه ابن عباس فقال: إنى تماريت أنا وصاحبى هذا فى صاحب موسى الذى سأل السبيل إلى 
لقبه فهل سمعت رسول الله یه يذكر شأنه؟ قال: إنى سمعت رسول الله َيه يقول: « بينا موسى 
فى ملأ من بنى إسرائيل» إذ جاءه رجل فقال: تعلم مكان رجل أعلم منك؟ قال:لا ؛ فأوحى الله إلى 
موسي 3 بل قدا خض فال مى اليل إلى لقت فل الله: له اكوك اه ويل :له :| 
قدت" الحوت [فهو ثمة]'" فارجع» فإنك ستلقاه. فكان موسى يتبع أثر الحوت فى البحر. فقال 
فتى موسى الموسى : « أرأيت إذ اويا إلى الصّخرة فاي نسيت الحوت» . فال وس «ذلك ما کنا نبغ 
فارتدا على آثارهما قَصصا» فوجدا عبدنا ‏ خضراء فكان من شأنهما ما قص الله فى کتابه“ 207 . 


قال له موسئ هل أَتبعكَ عَلَى أن تعلّمن مما عّمت رشدا ® قال إِنّكْ لن تستطيع 
معی صبرا 9 وكيف تصبر علئ ما لم تحط به خبرا 6۵ قال ستجدنى إن شاء الله صابرا 


۱۸۱ 


ولا أغصي لَك أَمْرَا 9© قال فان اتبعتني فلا تسالني عن شيء حَنَئ أحدث لَك منه 
ذکرا 4. 

يخبر تعالى عن قيل موسىء عليه السلام» لذلك [الرجل]'' العالم» وهو الخضرء الذى خصه 
الله بعلم لم يطلع عليه موسى» كما أنه أعطى موسى من العلم ما لم يعطه المخضرء ٠‏ قال له موسی 
هل أَتْعك4 سؤال بتلطف”" »لا على وجه الإلزام والإجبار. وهكذا ينبغى أن يكون سؤال المتعلم من 
العالم . وقوله : «أتبعك 4 أى: أصحبك وأرافقك» على أن تعلّمن مما علمت رشدا) أئ ما غلك 
الله شيئاً اح ل سي اوري و لا الع اوعد مام فعندها «إقال» الخضر لموسى: «إنك 
لن تستطيع معي صبرا 4 أى 4 انت .اله تقدذر أن تصاحبين + لا ترئ اما من الأفغال الى تخالف 
شريعتك» لأنى على علم من علم الله» ما علمكه الله وأنت على علم من علم الله» ما علمنيه 
الله » فكل منا مكلف بأمور””' من الله دون صاحبهء وأنت لا تقدر على صحيبتى . #وكيف تصبر على 
ما لم تحط به خبرا. فأنا أعرف أنك ستنكر على ما أنت معذور فيه ولكن ما اطلعت على حكمته 
ومصلحته الباطنة التى اطلعت أنا عليها دونك #قال» له" موسى : «إستجدني إن شاء الله صابرا» 
أى: على ما آرى من أمورك ٠‏ لإولا أعصي لَك أمرا 4 أى : ولا أخالفك فى شىء. فعند ذلك شارطه' 
الخضر لقال فان اتبعتني فلا تسألني عن شيء» أى : ابتداء إحتّئ أحدث لك منه ذكرا) أى: حتى أبدأك 


أنا به قبل أن تسألنى . 
قال أبن جرير. حدثنا ابن جميك » حدثنا يعقوب » او ق عن أبيه› عن ابن 
)١(‏ فى ت: لابعدت». (۲) زيادة من أ. (۳) فى : اعبدا». 


)٤(‏ فى ت: «كتابه العزيزة. 

.)187/١6( رواه الطبرى فى تفسيره‎ )٥( 

(0) زيادة من أ. (0) فى ت» ف أ: «تلطف». (۸) زيادة من أ. 

(9) فى أ : «مأمورة. (۱۰) فی : «أى». )١١(‏ فى ف: اعرة»؟. 


۱۸۲ الجزء الخامس ‏ سورة الكهف:الآيات ۷١(‏ _ ۷۳) 


عباس قال: سأل موسى ربه »عز وجل» فقال"": رب» أى عبادك أحب إليك ؟ قال: الذى يذكرنى 
ولا ينسانى. قال: فأى عبادك أقضى ؟ قال: الذى يقضى بالحق ولا ب يتبع الهوى . قال: أى رب» أى 
عبادك أعلم ؟ قال: الذى يبتغى علم الناس إلى علمه» عسى ل تهديه إلى هدى. أو 
ترده عن ردى . قال: أى رب» فهل فى ارك اد على مزق ؟ قال + نت قال: فمن هو ؟ قال 
الخضر. قال: فأين" أطلبه؟ قال: على الساحل عند الصخرة» التى ينفلت عندها الحوت . قال: 
فخرج موسى يطلبه» حتى كان ما ذكر الله وانتهى موسى إليه عند الصخرة» فسلم“ كل واحد 
منهما على صاحبه. فقال له موسى: إنى أريد أن تصحبنى'". قال: إنك لن تطيق”" صحبتى . قال: 
اك الى و ل ل اله فسان ندا ف اللو لأا 
حتى انتهى إلى مجمع البحود ”ا ل كان اكت ا يفيف الله 
الخطاف» فجعل يستقى منه بمنقاره» فقال لموسى: كم ترى هذا الخطاف رزأ من هذا الماء؟ قال: ما أقل 
ما رزأ! قال: ياموسى» فإن علمى وعلمك فى علم الله كقدر ما استقى هذا الخطاف من هذا الماء. 
وكان موسى قد حدث نفسه أن ليس أحد أعلم منه. أو تكلم به.». فمن ثم أمر أن يأتى الخضر. 
وذكر تام الحديث فى خرق السفينة» وقتل الغلام» وإصلاح الجدارء وتفسيره له ذلك . 


جم اسم ا لم و2 


ف( فانطلقا حتئ إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرفتها لتغرق أَهلَها قد جت شيا 


عي م ه 


إمرا0 قال ألم أقل نك لن تستطيع معي صبراً 09 قال لا : تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني 


مومه ف و2 


من أمري عسرا 09 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن موسى وصاحبه» وهو الخضر› أنهما انطلقا لما توافقا واصطحياء. واشترط 
عله ل ا حتى يكون هو الذى يبتدئه'''' من تلقاء نفسه بشرحه وبيانه: فركبا فی 
السفينة . وقد تقدم فى الحديث , كيف ركبا فى السفينة › وأنهم عرفوا الخضر› > فحملوهما بغير نول 
يعنى بغير أجرة - تكرمة للخضر . کو وحور ايع و : دخلت اللجة» قام 
الخضر فخرقهاء واستخرج لوحا من ألواحها 1 ثم رقعها. فلم يملك موسى. عليه السلام. نفسه أن 
قال منكراً عليه  :‏ أحرقتها لتغرق أهلّها». ا لام العاقبة لا لام التعليل» كما قال الشاعء "2 : 

ا 

«لقد جئت شيعا إمرا» : قال مجاهد: منكراً. وقال قتادة: عجباً. ehr‏ عي 

ما تقدم من الشرط: ألم أقل قل إِنّك لن تستطيع معى صبرا) يعنى وهذا الصنيع فعلته*"“ قصد 


(۱) فی تء ف» أ: «فقال أى»4. (۲) فى ت ف أ :«فى الأرض». (۳) فى ف» أ : الوأين». 
() فى تاء ف :«يتفلت )0( فى ت :«وسلم؟. () فى ت: اتستصحبنى» . 
(۷) فى ت : #تستطيع؟ . (۸) فى ت: « فصار فى البحراء وفى ف أ: «فسار به إلى البحر»ة. (4) فى ف» أ: «البحرين». 
(١٠)فىات:‏ «فى البحرا )١١(‏ فى ف» أ: «یبتدئ به». )1١(‏ فى ت: «ألواح». 


)١6(‏ هو أبو العتاهية » والبيت فى ديوانه (ص )ف مستفادا من ط ‏ الشعب. 
)٤(‏ فی ت: «مذكورا». (١١)فىات‏ :اعملته» . 


الجزء EE‏ ااا 
و" ' من الأمور التى اشترطت معك ألا تنكر على فيهاء لأنك لم تحط بها خبراء ولها داخل هو 
ag‏ اا A A‏ 
«کانت زان مو توان یا 


ہے 0 ع کے ام 


کرادت فل آم ای ن ری تطح بي مر هه فل همال می درن فو 


تصاحبني قد بلغت من لَدنَي عذرا 69 4 . 

يقول تعالى : لإفانطلقا 4 أى: بعد ذلك لحت إذا قيا غلاما فَقَتلّهب8. وقد تقدم أنه كان يلعب 
مع الغلمان فى قرية من القرى› وأنه عمد إليه من بنهيمء وكان أحسنهم وأجملهم وأوضاهب!*'. 
فقتله» فروى أنه احتز رأسه» وقيل: رضخه بحجر . وفى رواية: اقتطفه بيده. واللّه أعلم . 

فلما شاهد موسى» عليه السلام» هذا أنكره أشد من الأول» وبادر فقال: ‏ أقتلت نفسا زاكية 0م 
ا E EE‏ يم بغر تفس( أى. 0 


م ص ال اسم 


Ra es POE FE an OL 
قال ابن جرير: دا خد الله بن ابن زياد حدثنا حجاج بن محمد» عن حمزة ة الزيات» عن‎ 


أبى إسحاق» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» عن أبى بن كعب قال: كان النبى ية إذا ذكر 
أحداً فدعا له» بدأ بنفسه» فقال ذات يوم: «رحمة الله علينا وعلى موسى» لو لث" مع صاحبه 
لأبصر العجب ولكنه قال إن سألتك عن شىء بعدها فلا تصاحبنى قد بلغت من لدنى عذراً) 
[معقلة ۸(۲ )۹( 


سے ر ر کے سے کے س مم لم سے ا کے 


فانطلقا حتئ إ اذا أت أهل قرية استطعما أهلها فأَبوا أن يضيّفوهما فَوَجَدا فيها جدارا 
يريد أن يَنقَض فأقامه قال لَوْ شئت شكت لاتّخذت عليه أجرا 09 قال هذا فراق بيني وبينك 
سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا © 4 . 

يقول تعالى مخبراً عنهما: إنهما انطلقا بعد المرتين الأوليين”:'2 #حتى إذا أتيا أهل فرية 4. روى 


. فى ف :«وهى» . (۲) فى ت: «تعلم» . (۳) فى ٿ» ف :ولا تشدد»‎ )١( 
. فى ف :«وأضوأهم) . (0) فى ت : «زاكية بغير نفس» . (5) فى أ: «الخبث»‎ )4( 
فى فاء أ: لاثبت» . (۸) زيادة من ف» أء والطبرى.‎ )0( 


(9) تفسير الطبرى )١185 /١5(‏ ورواه أبو داود فى السنن برقم )۳۹۸٤(‏ من طريق حمزة الزيات به. 
(۱۰) فى أ: «الأولتين؛. 


1 ORE مستي‎ ۸٤ 


أبن دك ' ععن 0 عيرس أنها الل وفى الحديث: « حتى إذا أتيا أهل قرية لعاما»“ أى 
بخلاء «فَبوا أن يضيفوهما فَوَجَدا فيها جدارا يريد أن ينقض € إسناد الإرادة ههنا إلى e‏ 
الاستعارة. فإن الإرادة ف المحدئات معرى اليل . والانقضاض هو . السقوط . 

وقوله  :‏ فَأَقَامه 4 أ فرده إلى حالة الاستقامة» وقد تقدم فى الحديث أنه رده دة اة 
د e‏ وهذا خارق فعند ذلك قال موسى له : «لو س شكت لاتخذت” عليه أجرا 4 ا" 
لاحل انهم :لم يونا كاذ يدن ال تنل لي اا 8237 قال هذا فراق بي وجك » [أى: لأنك 
شرطت عند قتل الغلام أنك إن سألتنى عن شىء بعدها فلا تصاحبنى فو لان لت ا 
aa‏ 

هذا تفسیر ما أشكل آمره على موسى» عليه السلام» :وما كان أنكر ظاهره وقد أظهر الله المفضرء 
عليه السلام» على 7 باطنة فقال إن : السفينة”' إما خرقتها لأعيبها؛ [لأنهم كانوا يمرون بها على ملك 
من الظلمة #يأخذ كل سفينة 4 صالحةء أى: جيدة ل غصبا * فاردت أن أعيبها] "“ » لأرده عنها 
0 > فينتفع بها أصحابها المساكين الذين لم يكن لهم شىء ينتمعون به غيرها. وقد قيل : إنهم 
أيتام . 

وق روى ابن جرب ۱۳ عن وهب بن سليمان » عن شعيب ا جبائى ؛ أن اسم ذلك الملك 
کک بن بدد» وقد تقدم أيضاً فى و اليخارى . رخو مذكور ذ فى التوراة فين ذرية «العيص بن 
إسحاق» وهو من الملوك المنصوص عليهم فى التوراةء واللّه ر 

وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فحَشيتا أن يرهقهما طفيانا وكفرا © فَأَردنا أن 
يدها ربهما خيرا م 2 زه رائرب را 
النبى َي قال: « الغلام الذى قتله ا 3 يوم 5 كارا ) ( 0 ابن جرير من حديث ابن 
إسحاق» عن سعيد» عن ابن عباس » به؛ ولهذا قال: 9# کان أبواه مؤمنين فحشينا أن يرهقهما طْغيانا 


7 . فى 5: اجريجح» 1 (؟) فى ت : «الأيكة»‎ )١١ 

(۳) رواه أحمد فى مسنده )١١9/0(‏ من طريق أبى إسحاق» عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » عن أبى بن كعبء رضى الله 
() فی ت : بيده وعمه حتى رد مثله» . (5) فى ت : «اتخذت» وهو خطأ. (0) فى ت: «يعمل مجانا» . 
(۷) زيادة من ف › أ . (۸) فى ت» فك ١‏ «على حكمة). 

(4) فى ت: «فقال له السفينة»ة» وفى ف :«أما السفينة». ()زيادة من فء أ. 

)١١(‏ فى ت: العينها» . (0) زيادة من فاء أ . (۳) فى ت: «جرير». 


)١5(‏ فى أ: «اهود». (15) فى ف: «فالله أعلم». 


الكو ا شو رزة لك ل( ا 57222222 1ر١‏ 
وكفرا» أى : يحملهما حبه على متابعته على الكفر . 


قال فتادة: قل م به أبواه حين ولد وحزنا عليه حيس قتل › ولو بقى كان فيه هلاكهماء 
فرق 97 اا وبحت مر يدي خير له من ققي 99> وا 


وصح فى لخديف ل قفي الله ا فا "لذ كان كي 1 ا قال ال :ور ع 
na: 0‏ 

قن :8 فاردنا أن يبدلهما ربهما خيرا م منه زكاة وأقرب رحما» أى: ولداً أزكى من 
هذا » وهما أرحم به منهء قاله ابن جریج . 

وقال قتأدة : أبر بوالديه. 

وقد تقدم أنهما بدلا جارية. وقيل: لما قتله الخضر كانت أمه حاملاً بغلام مسلم. قاله ابن 

00( 
م 3 8 

وأما الجدار فكان لغلامين 5 يتيمين في المديئة وكان تحته كنز لَّهما وكان أبوهما 


سے ص س س و تر ر [« ل” 


الحا قاراد رمك أن بلقا أشدهما ويستخرجا كترهما رحمة من ربك وما عله عن أمريي 


ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا 69 4 . 

فى هذه الآية دليل على إطلاق القرية على المدينة؛ لأنه قال أولا «حتّئ إذا أتيا أهل قرية) 
[الكهف : ۷] وقال ههنا: $ فكان لغلامين يتيمين في المّدينة) كما قال تعالى: وکأين من قرية هي 
أشد قوة من فريتك التي أخرجتك €[محمد: ۱1۳[ « وقالوا لولا نل هذا القرآن على رجل من القريتين 
عظيم € [الزخرف : ١١]يعنى:‏ مكة والطائف . 

ومع الآية :أن هدا الخدار'"؟ إن اصيت”"؟ لاه كان لفان رين فى اللذينة وكان مس ك 
لهما. 

قال عكرمة. وقتادة» وغير وأحد: كان ته مال مدفون لهما. وهذا ظاهر السياق من الآية» 

وقال العوفى عن ابن عباس: كان تحته كنز علم. وكذا قال سعيد بن جبير» وقال مجاهد: 
EN‏ باو وروا تسو :ليوو بدي ا ا 


سر عر م ص ر لر بت 


عر ٠‏ 
ا اخ e‏ ا القبان © 526 ا 5 »عن 

)غ0 ل بكرن فه 216 (افرضى») (۲( فلو ف: امن قضائه له) . (T)‏ ف «للمؤمنين فضاء) . 

. زيادة من ت. (6) فى ت: «ابن جريرة . (7) فى ت: «الجار»‎ )٤( 

)¥۷( فى فا «(أصلحتهة) . (۸) فى يكوه ف ا اعباس ) :2 69 فى أ: «الغسانى» : 


(1۰) فى ه :2 ا(أبى حبجيرة) والصواب ما أثبتناه من مسئد البزار . 


الجزء الخامس - سورة الكهف: الآية (85) 


أبى ذر» رضى الله عنه» [رفعه]"!' قال: «إن الكنز الذى ذكر”" الله فى كتابه: لوح من ذهب مصمت 
مكتوب فيه : عجبت لمن أيقن بالقدر لم نصب”" ؟وعجبت لمن ذكر النار لم ضحك“ ؟وعجبت لمن 
رت إلى إل المع ا و 

بشر بن المنذر هذا يقال له: قاضى المصيصة. قال الحافظ أبو جعفر العقيلى : فى حديثه و 

وقد روى فى هذا آثار عن السلف» فقال ابن جرير فى تفسيره: حدثنى يعقوب» حدثنى الحسن 
او 0 حدثنا ل ان بعيم العتيري - وكان من جلساء الحسن قال : سمعت 
الحسن الى اليصرى - يقول فى قوله: # وكان تحته كنز لَّهِمَا 4 قال: لوح من ذهب مكتوب فيه : 
بع الله الرحمن ¿ الرحيم» عجبت لمن يؤمن بالقدر كيف يحزن؟ وعجبت لمن aS‏ با موت كيف 


يمرح! ؟ وعجبت لمن يعرف الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها؟ لا إله إلا الله محمد رسول اللّه . 


۴ . ا ۴ 1 6 + - )١١(‏ 60 
وحدنی یوس › اخبرنا ابن وء أخيرنى عبد الله ر بن عياش 0 مولى غفرة 


قال : إن الكنز الذى قال الله فى السورة التى يذكر فيها الکهف: #وكان تحته كنز لَّهِمَا 4 قال: کان 
لوحا من ذهب مصمّت مكتوبا فيه : بسم الله الرحمن الرحيم» عجب لمن عرف النار" ثم 
ضحك! عجب **'' لمن أيقن بالقدر ثم نصب! عجبا لمن أيقن بالموت ثم أمن ! أشهد أن لا إله إلا 
الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . 


۱۸٦ 


وحدثنى أحمد بن حازم الغفارى. حدثتنا هنادة بنت مالك الشمائة قالت: سمعت صاحبى 
حماد ابن الوليد الثقفى ل سسجت علطا ين حا وقول قن ول ا 1193 رهزو كان ته 
كبر لما قال : سطران ونصف لم يتم الثالث : عجبت للموقن بالرزق كيف بتعب وعجبت 
للموقن"" ٠‏ بالحساب كيف يغفل؟ وعجبت للموقن"'' بالموت كيف يفرح؟ وقد قال تعالى: #وإن 
كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفئ بنا حاسبين) [الأنبياء : 07 5] قالت: وذكر أنهما حفظا بصلاح 
أبيهماء ولم يذكر منهما صلاح» وكان بينهما وبين الأب الذى حفظا به سبعة آباء» وكان نساجاً. 

وهذا الذى ذكره هؤلاء الأئمةء وورد به الحديث المتقدم وإن 2 لا ينافى قول عكرمة : إنه كان 
مالا لأنهم ذكروا أنه كان الوحاً من ذهب» وفيه مال جزيل › أكثر ما زادوا أنه كان مودعاً فيه كبرد 
وهو حكم ومواعظ› الل أعلم . 

وقوله: وكات أبوهما صالحا» فيه دليل على أن الرجل الصالح يحفظ فى ذريته: وتشمل بركة 
)١(‏ زيادة من ت» ف أ. (۲) فى ف» أ: الذكره؟ . (۳) فى ف» أ: (ينصب» . 


(4) فى ت» ف: «يضحك؛». وفى أ: «ضحك) . 


: ضعيقة . 
(5) ميزان الاعتدال (۲/ )۳۲٣‏ . (۷) فى فء أ: ابدنة». (۸) فی ت : «مسلم». 
(۹) فى ت› ف : «يؤمن». ( )فإ ف: «بن عباس4 . )۱١(‏ فى ف: « عن عمرو». 
)١١(‏ فى ف: «عفرة» . (۳) فى ت: «عجبت لمن عرف الموت» . )۱٤(‏ فى ت : «عجبت» . 
)١6(‏ فى ف : « عز وجل» . () فى ت: «للموقف». (۱۷) فی ت: «للموتی). 


(۱۸) فى ف: «علما» . 


AY 


الجزء الخامس ‏ سورة الكهفف: الآية (۸۲) 
و اد والآخرة. بشفاعته فيهم ورفع درجتهم إلى أعلى درجة فى الحنة لتقر عينه بهم. 
كما حاء و فى القران ووردت ا فال سعيد بن جبير عن ابن عباس : حفظا بصلاح أبيهما » 
ولم يذكر لهما صلاح » وتقدم أنه کان الأب السابع. آل أعلم]”'" . 

وقوله : #فاراد ربك أن يبلغا أشدهما و يستخرجا كنزهما ): ههنا أسند الإرادة إلى الله تعالى؛ لأن 
بلوغهما الحلم”'' لا يقدر عليه إلا الله ؛ وقال فى الغلام: 8 فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه) وقال 

فى السفينة : © فأردت أن أعيبها 4 فاللهُ أعلم . 

وقوله :9 رحمة من ربك وما فعلته عن أَمْرِي © أى : هذا الذى فعلته فى هذه الأحوال الثلاثة» إنما 
2 من رحمة الله بمن ذكرنا من أصحاب السفينة» ووالدى الغلام» وولدى الرجل الصالح. > «وما 
فعلته عن أَمری 4 لكنى أمرت به ووقفت عليه. وفيه دلالة لمن قال بنبوة الخنضرء > عليه السلام» مع ما 
تقدم و11 E‏ « فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمتاه من لَدنَّ لما 4 . 

وقال آخرون: كان رسولا. وقيل: بل كان ملكا. نقله الماوردى فى تفسيره. 

قر اك الباق لمارف أن لسن ر بن ملْكان بن فالغ بن غابر بن شالخ بن أرفخشذ 

(0) 

ابن سام بن نوح› عليه السلام . 

قالوا: وكان يكنى أا العباس .2 ويلقب با لخضر› وكان من أبناء الملوك» ذكره النووى فی تهذيب 
الأسماء» وحكى هو وغيره فى كونه باقياً إلى الآن ثم إلى يوم القيامة قولين» ومال هو وابن الصلاح 
إلى بقائه» وذكروا فى ذلك حكايات وآثاراً عن السلف وغيرهم وجاء ذكره فى بعض الأحاديث. ولا 
يصح شىء من ذلك» وأشهرها أحاديث"' التعزية» وإسناده ضعيف . 

ورجح آخرون من المحدثين وغيرهم خلاف ذلك واحتجوا بقوله تعالى : لإوما جعلنا لبشر من 
قبلك الخلّد 4 [الأنبياء : 1 وبقول النبى كله يوم بدر : «اللهم إن تهلك هذه العصاية» لا تعبد في 
الاي اة لم ينقل أنه جاء إلى رسول لله 110لا سفن ب ولا قاتل معه. ولو كان 
حیاً لكان من أتباع النبى ]^ وأصحاره ؛ لأنه عليه السلا“ كان مبعوثاً إلى جميع الثقلين : الجن 
والإنس». وقد قال : ) لو کان مو سی وقي فا 0 وسعهما إلا E‏ ارا خرن 
بقليل: أنه لا يبقى عن هو على وجه الأرض إلى مائة سنة من ليلته تلك عين تَطرّف» إلى غير ذلك 


من الدلائل 5 

. فى ف : «به السنة). (9) زيادة هن ف: 6 1 : (۳) فى ت: «الحكم؟‎ )١( 
. فى ف: «فى) . (6) المعارف (ص7؟5) . (0) فى ت: (حديث»‎ )4( 
. من حديث عمرء رضى الله عنه‎ )١7957( رواه مسلم فى صحيحه برقم‎ )۷( 

(۸) زيادة من ف» أ . (9) فى أ: ما . (۱۰) فی تء ف: «لا» . 


)١١(‏ ذكره ابن أبى العز فى شرح الطحاوية فى سياقه وعلق عليه الشيخ ناصر الالبانى فى تخريج الطحاوية بقوله:«كذا الأاصل» وكأنه 

يشير إلى الحديث الذى ذكره شيخه ابن كثير فى تفسير سورة الكهف بلفظ : «لو كان موسى وعيسى حيين لما وسعهما إلا اتباعى». 

وهو حديث محفوظ. دون ذكر «اعيسى» فيه فإنه منكر عندى لم أره فى شىء من طرقهء وهى مخرجة فى إرواء الغليل برقم 
)10۸4( . 


۸۸ الجزء الخامس ‏ سورة الكهف :الآية (۸۲) 


قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن آدم» حدثنا ابن المبارك› عق عمو عن همام بن منبه» عن 
أبى هريرة» رضى الله عنه» عن النبى َة [فى الخضر ئ : إنغا سمى «خضراً»؛ لأنه جلس 
o E‏ رم 77 a‏ 

ورواه أيضاً عن عبد الرزاق. Eas‏ عن أبى هريرة» أن 
رسول الله ل قال: «إنما سمى الخضر؛ لأنه جلس على قَرْوَة» فإذا هى تهتز [من خلفه]]'* 
د 

زارا ارو ها لشن الا هبرع القع هن الات 6 قاله عبد الرواق + وقيل: 
المراد بذلك وجه الأرض . 

وقوله:  :‏ ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا * أى : هذا تفسير ما ضقت به ذرعاًء ولم تصبر 
حتى أخبرك به ابتداء » ولما أن فسره له وبينه ووضحه وأزال المشكل قال ٠:‏ [مَا لم] تسطع 4 وكا 
ذلك كان الإشكال قوياً ثقيلاً فقال: : « سأك بتأويل ما م تستطع عليه صبرا» فقابل الأثقل بالائقل» 
والأخف. اة كا قال ال :فا اسطاعوا أن يظهروه ‏ وهو الصعود إلى أعلاه» «وما 
استطاعوا له تقبا» [الكهيف:97]» وهو أشق من ذلك» فقابل كلا بم ا لفكلا ومع ا أعلم . 

فإن قيل : فما بال فتى موسى ذكر فى أول القصة ثم لم يذكر بعد ذلك ؟ 

فالجواب: أن المقصود بالسياق إنما هو قصة موسى مع الخضر وذكر ما كان بينهما » وفتى موسى 
معه تبع» وقد صرح فى الأحاديث المتقدمة فى الصحاح وغيرها أنه يوشع بن نون» وهو الذى كان 
يلى بنى إسرائيل بعد موسى» عليهما السلام. وهذا يدل على ضعف ما أورده ابن جرير فى تفسيره 
حيث قال: حدثنا ابن حميد» حدثنا سلمة7" »حدثنى ابن إسحاق» عن الحسن بن عمارة» عن أبيه» 
عن عكرمة قال: قيل لابن عباس : لم نسمع لفتى موسى بذكر من حديث وقد كان معه؟ فقال ابن 
عباس فيما يذكر من حديث الفتى قال: شرب الفتى من الماء [فخلدء فاخذه]”"' العالم» فطابق به 
سفينة ثم أرسله فى البحر»ء فإنها تموج به إلى يوم القيامة؛ وذلك أنه لم يكن له أن يشرب منه 
1 
ظ إسناد ضعيف» والحسن متروك» وأبوه غير معروف . 


ل وَيُسأَنُونَكَ عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا © 


ْ 
2 

Me. 
اح‎ 535 


Ny E OOS‏ (۲) زيادة من فء أء والمسند. 

.. )۳١۲ /۲( المسند‎ )۳( 

(4) زيادة من ف» أء والبخارى. 

(5) صحيح البخارى برقم (71-05). 

() فى ت: «ههنا بالفروة». (0) زيادة من ف . (۸) فى ف: «مسلم». 
(9) زيادة من ف ء أء والطبرى» وفى ه: «فحارا . 

(۱۰) تفسير الطبرى )١87/١6(‏ . 


ال ا دو الكيفة: الا كان و ا 


وآتيناه من كل شيء سببا 6 4 . 

يقول تعالى لنبيه يَكلِ: « ويسألونك4 يامحمد « عن ذى القرنين) أى: عن خبره . وقد قدمنا 
أنه بعث كفار مكة إلى أهل الكتاب يسألون”١'‏ منهم ما يمتحنون به النبى ية فقالوا: سلوه عن رجل 
طواف فى الأرض ٠»‏ وعن فتية لا يدرى ما صنعوا » وعن الروح » فنزلت سورة الكهف . 

وقد أورد ابن جرير ههناء والأموى فى مغازيه» حديثاً أسنده وهو ضعيف» عن عقبة بن عامرء 

أن نفراً من اليهود جاؤوا يسألون النبى كيه عن ذى القرنين» فأخبرهم بما جاؤوا له ابتداءء فكان فيما 
أخبرهم به: «أنه كان شاب" من الروم» وأنه بنى الإسكندرية» وأنه علا به ملك فى السماءء وذهب 
به إلى السد» ورأى أقواماً وجوههم مثل وجوه الكلاب». وفيه طول ونكارة» ورفعه لا يصح» وأكثر 
ما فيه أنه من أخبار بنى إسرائيل. والعجب أن أبا زرعة الرازى» مع جلالة قدره» ساقه بتمامه فى 
كتابه دلائل النبوة» وذلك غريب منه ». وفيه من النكارة أنه من الروم» وإنما الذى كان من الروم 
الإسكندر الثانى ابن فيليبس المقدونى» الذى تؤرخ به الروم ٠‏ فأما الأول فقد ذكره الأزرقى وغيره أنه 
طاف بالبيت مح إبراهيم يم الخليل» عليه السلام» أول ما يناه وآمن به واتبعه» وكان ا الخضرء عليه 
السلام وأما الثانى فهوء اسكندر بن فيلييس المقدونى اليونانى» وکان وزيره أرسطاطاليس الفبلستواف 
المشهور. واللّه أعلم . وهو الذى تؤرخ به من مملكته ملة الروم. وقد كان قبل قبل المسيح . عليه السلام» 
بنحو من ثلثمائة سنة » فأما الأول المذكور فى القرآن فكان فى زمن الخليل» كما ذكره الأزرقى 
وغيره» وأنه طاف مع الخليل بالبيت العتيق لما بناه إبراهيم» عليه السلام» وقرب إلى اللَّه قربانً» وقد 
ذكرنا طرفا 47 من أخباره فى كتاب «البداية والنهاية»2*7 » با فيه كفاية» وللّه الحمد . 

قال وهب بن منبه : كان ملكاًء وإنما سمى ذا القرنين لأن؛ صفحتى رأسه كانتا من نحاس» 
قال: وقال بعض أهل الكتاب: لأنه ملك الروم وفارس. وقال بعضهم : كان فى رأسه شبه القرنين» 
وقال سفيان الثورى عن حبيب بن أبى ثابت» عن أبى الطفيل قال: سئل على » رضى الله عنه» عن 
د القرنين» فقال: كان عبداً ناصح الله فناصحه» دعا قومه إلى الله فت بن على قرنه فمات» 
فأحياه الله فدعا قومه إلى الل عاك لزه وات فسدمئ ذا القرنين:. 

وكذا رواه شعبة» عن القاسم بن أبى بزة عن أبى الطفيل» سمع علياً يقول ذلك . 

ويقال: إنما سمى ذا القرنين؛ لأنه بلغ المشارق والمغارب» من حيث يطلع" قرن الشمس 
ويغرب . 

وقوله: 9 إِنَا مكنا له في الأرض » أي: أعطيناه ملكا غظيماً متمكناء فيه له من جميع ما يؤت ^ 
املق فى عو لفاكت و لاف لوي فار يدا للق ای العا رس من 
الأرض» ودانت له البلاد» وخضعت له ملوك العباد» وخدمته اللأمم» من العرب والعجم؛ ولهذا ذكر 
0اك .قا (۳) فى آ: «وكان وزيره» . 


. فى ف»› أ: #طرفا صالحاً؟ . (5) البداية والنهاية (۲/ 986) . () فی ت» ف » أ : «فضرب»؟‎ )٤( 
. فى ت» ف :«تطلع» . (۸) فى ف: «تؤتى؟ . (49) فى ف: «من الحنود والتمكن؟»‎ )۷( 


(A cAYT) الجزء الخامس  سورة الكهف : الآيتان‎ ١6 


بعضهم أنه إنما سمى ذا القرنين؛ لأنه بلغ قرنى الشمس مشرقها ومغربها . 

وقوله: « وآتيناه من كل شيء سيا *: قال ابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن جبير» وعكرمة» 
والسدى. وقتادة» والضحاك» وغيرهم: يعنى علماً . 

وقال قتادة أيضاً فى قوله : وآتيناه من كل شيء سا 4 قال: منازل الأرض وأعلامها . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فى قوله: « وآتيناه من كل شيء سببا) قال: تعليم الألسنة. 
كان لا يغزو قوماً إلا كلمهم بلسانهم . 

وقال ابن لهيعة: حدثنى سالم بن غيلان» عن سعيد بن أبى هلال؛ أن معاوية بن أبى سفيان 
قال" لكت ااا انك ل إن :ذا الین كان رظ غيله اا فال له عسي إن كدت 
قلت ذلك» فإن الله تعالى قال: ‏ وآتيناه من كل شيء سببا» . 

وهذا الذى أنكره معاوية» رضى الله عنه» على كعب الأحبار هو الصواب”" . والحق مع معاوية 
فی الإتكان» إن معارية كان يقول عن كفين :إن كنا ل عل 0 فض + فعا تقلت لا 
أنه كان يتعمد نقل ما لبس فى ضف ولكن الشأن فى صحيفته”” ' أنها من الإسرائيليات أي 
غالبها مبدل مصحف محرف مختلق" .ولا حاجة لنا مع خبر الله ورسول الله ["' ] إلى شى 
منها بالكلية» فإنه دخل منها على الناس شر كثير »وفساد عريض. وتأويل كعب قول اللَّهِ: 
«واتيناه من كل شيء سببا» واستشهاده فى ذلك على ما يجده فى صحيفته من أنه كان یربط خيله 
بالثريا غير صحيح ولا مطابق ؛ فإنه لا سبيل للبشر إلى شىء من ذلك. ولا إلى ای وى سات 
السموات. وقد قال الله فى حق بلقيس : # وأوتيت من كل شيء € [النمل :۳ ] أى: مما يؤتى مثلها 

من الملوك» وهكذا ذو القولان ير الله له الأسباب» أى: الطرق والوسائل إلى فتح الأقاليم والرساتيق 


والبلاد والأراضى وكسر الأعداءء وکت ملوك الأرض» وإذلال أهل الخر كك فد أوتى من كل شىء 
ما يحتاج إليه مثله سبيآء واللّه أعلم . 


وفى «المختارة» للحافظ الضياء ء المقدسى» من طريق قتيبة » عن أبى عوانة »عن سماك بن حرب» عن 
حبيب بن يل : كنت عند على» رضى الله عنه» وسأله رجل عن ذى القرنين: كيف بلغ 


المشارق والمغارب فقال سبحان الله سخر له السحاب» وقدن له الأسباب» وسط له اليد o‏ 


بے ن ر 


ل فأتبع سببا 2 حى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها 


قوما قلا يا ذا القرة نين إِما أن تعب وإِما أن تتخذ فيهم حسنا 65 قال أمّا من ظَلَمْ فُسَوْف 


. فى ت: «يقول4 . (0) فى أ : «الطنوب» . (۳) فى : «لنتلوا»‎ )١( 
. فى ف» أ: (صحفه» . (6) فى أ: «مخلق؟. (۷) زيادة من فء أ‎ )0© »٤( 
. فى : «ما»‎ )٠١( . فى ت : اكبيرة. (۹) فى ف: «الرقى؟‎ )۸( 


. فی ت»› فء أ: «حمادا‎ )۱١( 
. )۰4( المختارة برقم‎ )١١( 


الجزء الخامس - سورة الكهف :الآيات (۸0 - ۸۸) ۹۱ 
نعذبه ثم يرد إلى ربّه فيعذبه عذابا نکرا 9) وما م من آمن وعمل صالحا قله جزاء الحسنى 
وستقول لَه من أَمرنا يرا @ 4 . 

قال ابن عباس: ل فأتبع سببا 4 يعنى: بالسبب المنزل]27. وقال مجاهد: ظ فَأنبَعَ سا 4 : منزلا 
وطريقاً ما بين المشرق والمغرب . 


وفى رواية عن مجاهد: « سببا 4 قال : طريقا ا : 

وقال قتادة: أى اتبع منازل الأرض ومعالمها 7" . 

وقال الضحاك : « فأتبع سببا © أى : المنازل © , 

وقال سعيد بن جبير فى قوله: طفَأتبَعَ سببا» قال: علماً. وهكذا قال عكرمة وعبيد بن يعلى 
والشك2:: 

وقال مطر: معالم وآثار كانت قبل ذلك . 

وقوله: 8 حتئ إذا بلغ مغرب الشّمس » أى: فسلك طريقاً حتى وصل إلى أقصى ما يسلك فيه 
من الأرض من ناحية المغرب» وهو مغرب الأرض. وأما الوصول إلى مغرب الشمس من السماء 
فمتعذر» وما يذكره أصحاب القصص والأخبار من أنه سار فى الأرضص مدة والشهسن تغرات من ورائه 
فشىء لا حقيقة له. وأكثر ذلك من خرافات أهل الكتاب» واختلاق زنادقتهم وكذبه” . 

وقوله : « وجدها تغرب في عين حمئّة * أى : رأى الشمس فى منظره تغرب فى البحر المحيط. 


وهذا شان كل من انتهى إلى ساحلهء E‏ وهى لا تفارق الفلك الرابع الذى هى 


مئيتة فيه لاتفار ق 


والحمئة مشتقة على إحدى الا و اا وهو الطين». كما قال تعالى: # إني خالق 
)04 

شرا من صلصال من حم مسنون & [الحجر : [YA‏ ا طن اهل ر وقل عدم بيأنه . 

وقال ابن جریر : حديئنى يونس ٠‏ أخبرنا ابن و ا نافع بن ابی نعيم » سمعت عبد 
الرحمن الأعرج يقول : كان ابن عباس يقول"'“ في عين حمئة € ثم فسرها: ذات حمأة. قال نافع : 
وسئل عنها كعب الأحبار فقال : : أنتم أعلم بالقرآن منى » ولكنى أجدها ع الكتاب تعیب فون طينة ش 
iE‏ 

وكذا روى غير واحد عن ابن عباس » وبه قال مجاهد وغير واحد. 


5 ء ۾ (1۳( 
وقال ابو داود الطيالسى: حدثنا محمد بن دينارء عن سعد بن أوس» عن مصدعء عن ابن 


0 زيادة من ف › ا . (۲) فى هء بٿ » ف «طرفى». والمثبت من الطبرى»‎ )١( 

(۳) فى ت: «ومغاربها» . )٤(‏ فى ت: «المنزل»ء (9) فى ت: «واختلاف» . 

(1) فى ف: «وكذبتهم؛ . (۷) فى ت: «يفارقه» . (۸) فى ت: «على أحد الروايتين؛ . 
0 فی ج #إبلسن 1 (١٠)فىات:‏ احدثنا وهب» . )١١(‏ فى ف» أ: «يقرأ» . 


)٠١ /١5( تفسير الطبرى‎ )١١( 
. فىات: اأسعيدكة‎ )۳( 


الجزء الخامس - سورة الكهف :الأيات (80 - ۸۸) 
عباس» عن أبى بن كعب؛ أن النبى يا أقرأه لإحمئة 4 . 

وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس : «وجدها تغرب فى عين حامية» يعنى: حارة. وكذا قال 
لسن الصرى.: 

وقال ابن جرير: والصواب أنهما قراءتان مشهورتان» فأيهما قرأ القارئ فهو مصيب 

قلت: ولا منافاة بين معنييهماء إذ قد تكون حارة لمجاورتها وهج الشمس عند غروبهاء وملاقاتها 
الشعاع بلا حائل ولإحمئة 4 فى ماء وطين أسود» كما قال كعب الأحبار وغيره . 


۱۹۲ 


(۲) 


وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن المثنى. و أخبرنا" العوام» حدثني مولى 
لعن الله ون عسو عن عبد الله قال: نظر رسول الله يك إلى الشمس حين غابت؛ فقال: «فى نار 
اا اة اى كان الله غاا ل ليما ز غا أ الله الكحرقت ماغل لارا 

قلت: ورواه الإمام أحمدء عن يزيد بن هارون”” .وفى صحة رفع هذا الحديث نظرء ولعله من 
كلام عبد الله بن عمروء من زاملتيه اللتين وجدهما يوم اليرموك› واللّه أعلم . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا حجاج بن حمزة» حدثنا محمد يعنى ابن بشر ‏ حدثنا عمرو بن 
ميمون» أنبأنا ابن حاضرء أن ابن عباس ذكر له أن معاوية بن أبى سفيان قرأ الآية التى فى سورة 
الكهف «تغرب فى عين حامية» قال ابن عباس لعاوية ما نقرؤها(' “إلا إحمئة € فسأل معاوية عبد الله 
ابن عمرو كيف تقرؤها: فقال عبد الله : كما قرأتها. قال ابن عباس: فقلت لمعاوية: فى بيتى نزل 
القرآن؟ فأرسل إلى كعب فقال له: أين تجد الشمس تغرب فى التوراة ؟ [فقال له كعب: سل أهل 
العربية» فإنهم أعلم بهاء وأما أنا فإنى أجد الشمس تغرب فى التوراة]" فى ماء وطين. وأشار بيده 
إلى المغرب. قال ابن حاضر: لو أنى عندكما أفدتك7*' بكلام تزداد فيه بصيرة فى حمئة. قال ابن 
عباس : وإذاً ما هو؟ قلت : فيما يؤثر من قول تبع» فيما ذكر به ذا القرنين فى تخلقه بالعلم واتباعه 


إياه : 
ای مدا 9 وو ODO O‏ 


ال اب بن عباس : ما الخلب؟ قلت: الطين بكلامهم. [يعنى بكلام حمس ]2100 . قال: ما الثاط؟ 


(04) فتك الطادي برقم (5ة) . 


(۲) فى ت: «المصيب» . (۳) فى ت: #حدثنا» . )٤(‏ زيادة من فءأء والطبرى . 
(6) المسند )۲١۷/۲(‏ . 

(7) فى ت: «تقرأها) . (۷) زيادة من ف أء والطبرى. 

(۸) فى أ: «لأفدتك» . (9) فى ت: «من أمر). (۱۰) فی ت أ: «فوجد مغاب» وفى ف: «فرأى مغاب» . 
)١١(‏ فى أ: «وأناط» . )١١(‏ فى ت: «وقاص٠»‏ وفى ف :«وناط) . 


(9) الان فى لسان العرب» مادة (ثأط) وهما لأمية بق أب الصلت . 
)۱٤(‏ فى ف: «فقال» . (۱۵) زيادة من ت» ف. 


الجزء الخامس ‏ سورة الكهف: الآيات (89م  )1١‏ 
فلك الماد قال :فيا ان قلت : الأسود. قال: فدعا ابن عباس رجلا أو غلاماً فقال: اک 
ها وقول هلا الا 

وقال سعيد بن جبير: بينا ابن عباس يقرأ سورة الكهف فقرأ: 9 وجدها تغرب في عين حمئة) 
فقال كعب: والذى نفس كعب بيده ما سمعت أحداً يقرؤها كما أنزلت فى التوراة غير ابن عباس»› 
e‏ 
ابن جريج LS‏ قال : 10 اثنا عشر ألف اتال ا ا 
N‏ 

وقوله : © ووجد عندها قوما» أى : أمة من الأممء ذكروا أنها كانت أمة عظيمة من ,: بنى آدم . 


وقوله : «قلنا يا ذا القرنين ما أن تعذاب وما أن تتخذ فيهم حسنا» معنى هذا: أن اللّه تعالى مكنه 


60 () . )۳( 
مهم »؛ وحكمه فیهم› وأظفره بهم وحیره إن شاه قل .شين وإن اء فی أو “فنا . فعرف 


عدله وإيمانه فيما أبداه عدله وبیانه فى قوله: # أما من ظلم 4 أى : من استمر على كفره وشر که 
بربه #فسوف نعذبه 4 قال قتادة: بالقتل: وقال السدى: كان يحمى لهم بقر النحاس ويضعهم فيي(“ 
حتى يذوبوا. وقال وهب بن منبه: كان يسلط الظلمة. فتدخل أفواههم وبيوتهم» وتغشاهم من جميع 


1۹۳ 


جهاتهم › واللّه أعلم . 
وق # ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نُكْرا 4 أى : ديد بيغا وجا آلا و ات 
المعاد والجزاء . 


وقوله : # وأما من آمن » أى : تابعنا على ماندعوه إليه من عبادة الله وحده لا شريك له 8 قله 
جزاء الحسنى 4 ا فى الدار الآخرة عند اللّم عز وجل « وسنقول له من أَمَرنَا يسرا 4 قال 
مجاهد : معروفاً . 


و ثم أتبع سببا ® حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من 
دونها سترا 9 كذلك وقد أحطنا بما ديه خبرا 69 4 . 
يقول : ثم سلك طريقاً فسار من مغرب الشمس إلى مطلعها"“ .وكان كلما مر بأمة قهرهم 
وغلبهم ودعاهم ا الله عرز وجل. فإن أطاعوه وإلا أذلهم وأرغم آنافهم › واستباح أموالهم. 
( 
عو TS IS‏ ال e a a‏ 


. فى ت: افيهم). (۲) فى ت: «وأظفره عليهم؟» وفى ف. أ: «وأظهره عليهم»‎ )١( 
. فى فء أ: «وافتدی». (4) فى ت: «وثباته؛. (5) فى ف :افيه»‎ )۳( 
فى ت: «فقوله)ا. (۷) فى أ: «وفى هذا». (۸) فى ت: «من مطلع الشمس إلى مغربها».‎ )5( 


(9) فى أ: «قتال» . (۱۰) فى فء أ :یخرب . )١١(‏ فى فء أ: «طولها وعرضها». 


TR U 11 لوزي الا اسن سور‎ a 


قوم) أى: أمة # لم نجعل لهم من دونها سترا © أى: ليس لهم بناء يكنهم» ولا أشجار تظلهم 
وتسترهم من حر الشمس . 
قال سعيدك بن جبير: كانوا ا مساكنهم الغيران» أكثر معيشتهم من السمك 5 

. وقال أبو داود الطيالسى: حدثنا سهل”'' بن أبى الصلت» سمعت الحسن وسثل عن قوله تعالى : 
للم نجعل لهم مّن دونها سترا» قال: إن أرضه ° اذمل الا ادا طلعكه الشمسن تخوزو""" فى 
لمياهء فإذا غربت خرجوا يتراعون كما ترعى البهائم. قال “ الحسن: هذا حديث سمرة . 

وقال قتادة: ذكر لنا أنهم بأرض لاتنبت لهم شيئاًء فهم إذا للحت افم دخلوا فى أسراب» 

ش 50 : 
حتى إدا الت“ الشمس خرجوا إلى حروثهم ومعايشهم . 

وعن سلمة بن كهيل أنه قال: ليس لهم أكنان» إذا طلعت الشمس طلعت عليهم» فلأحدهم 
اذا قم قن عد اهم" ری الا رق 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن قتادة فى قوله: «وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم 
من دونها سترا © قال: هم الزنج "20 . 

وقال ابن جريح فى قوله: «إوجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا * قال: لم يبنوا 
فيها بناء قط ولم يبن عليهم فيها بناء قطء كانوا إذا طلعت الشمس دخلوا أسرابآ لهم" حتى تزول 
الشمس › أو دخلوا البحر» وذلك أن أرضهم ليس اه جبل 3 جاءهم جيش مرة فقال لهم 
أهلها: لا تطلعن عليكم الشمس وأنتم بها. قالوا: لا نبرح حتى تطلع الشمس»› ما هذه العظام ؟ 
قالوا: هذه جيف جيش طلعت عليهم الشمس ههنا فماتوا. قال: فذهبوا هاربين فى الأرض . 

وقوله : «إكذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا 4 قال مجاهت رادي :-غلما ای تخو مطلعون 
على جميع أحواله وأحوال جيشه » لايخفى علينا منها شىء؛ وإن تفرقت أغهم وتقطعت بهم 
الأرض» فإنه تعالى : $ لا يخفئ عليه شيء في الأرض ولا في السماء) [آل عمران: 0]. 


سے مر 


« ثم أَنبَع سببا 60 حتی إذا بلغ به بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون 
قولا 9 قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لَك خرجا 


سے سس سس نس 7 قن اس 0 r‏ 


على أن تجعل بينتا وبيتهم سدا 60 قال ما مني فيه بي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم 


)١(‏ فى أ: «سهيل». (۲) فى ت: (أرضيكم؟. (۳) فى ت: افقعدوا؟» وفى أ: «يغوروا». 
(6) فى ت» ف: «فقال». 

)٥(‏ ورواه الطبرى فى تفسيره )۱۲/۱١(‏ من طريق إبراهيم بن المستمرء عن أبى داود به. 

(0) فت اغر تة (۷) فى فء أ : اواحدة). 

(8) تقس غد الرزاق :)۳٤۹/⁄1(‏ 

(9) فى ت: « أسرابا بهم . )٠١١(‏ فى أ: «بها». 


و اس رر كف 07 0 و 


وبينهم ردما 3© آتوني زبر الحديد حتّئ إذا سارئ بين الصدقينٍ قال انفخوا حت إا جعله 
ارا قال آتوني أَفْرغ عليه قطرا 69 6 . 

يقول تعالى مخبرأ عن ذى القرنين: « ثم أتبع سيا 4 أى : ثم سلك طريقاً من مشارق الأرض 
«إحتئ إذا بلغ بين السدين 4 وها چان معنا وحان هما ثعرة يخرج منها يأجوج ومأجوج على بلاد 
ال فيعيثون فيهم فساداً» ويهلكون الحرث والنسل › ويأجوج ومأجوج من سلالة آدم» عليه 
000 0 فت فى « إن الله له تعالى 0 : يا آدم. فيقول: لبيك وسعديك. فيقول: 
كانتا فى شىء إلا كثرتاه : 6 واج 

وقد حكى ال » رسحمه الله» فى شرح ا(مسلم) عن بعض النامن : أن يأجوج ومأجوج 
E 8 30‏ 1 ات ODA‏ : ل E‏ 
خلقوا من منى خرج من ادم فاختلط بالتراب» فخلقوا من ذلك > فعلى هذا يكونون مخلوقين من 
آدم» وليسوا من حواء. وهذا قول غریب جداً» [ثم]”؟' لا دليل عليه لا من عقل ولا [من] نقل. 
ولا يجوز الاعتماد ههنا على ما يحكيه بعض أهل الكتاب» لا عندهم من الأحاديث"'' المفتعلة» واللّه 
أعلم . 

وفى مسند الإمام أخمدء عن سمرة؛ أن رسول الله ية قال: « ولد نوح ثلاثة: سام 
الك » قال: ا س هؤلاء تركاً؛ لأنهم تركوا من وراء السك ا هله الحهة. وإلا فهم 
أقرباء أولعتك » ولكن كان فى أولئك بغى وفساد Î‏ وقد دک ابن جرير ههنا عن وهب بن 
منبه أثراً طويلاً عجيباً فى سير ذى القرنين» وبنائه السدء وكيفية ما جرى له» وفيه طول وغرابة 
ونكارة و فى أشكالهم وصماتهم» او وص حصي وآذانهم انام وروى ابن ابی حاتم 
اخادیت شر فى ذلك لا تصح 67'* أسانيدهاء واللّه اعلم . : 


وقوله: « وجد من دونهما قَوما لا یکادون يفقهرن قَوَلاً 4 زفى2390 : لاستعجام كلامهم وبعدهم 


)١(‏ صحيح البخارى برقم (5070) وصحيح مسلم برقم (۲۲۲) من حديث أبى سعيد» رضى الله عنه. 

(۲) فى أ: «النواوى». 

(©) شرح النووى (۳/ ۹۷). 

(4) زيادة من فء أ. (6) زيادة من ت2» ف. (6) فى ت: «من الأكاذيب». 
(۷) فى فء أ: «المسند». 

(۸) المسند (947/6). 

(9) فى أ: «وإنما». )٠١١(‏ فى أ: «فمن». )١١(‏ فى أ: «وجرأة» . 
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(۱۳) تفسير الطبرى .)١5/١5(‏ 

)١4(‏ فى فء أ: الايصح». )١6(‏ زيادة من ف» أ. 


)45 - ٩۲( الجزء الخامس - سورة الکهف :الآیات‎ ١1 


ل قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لَك خرجا ‏ قال ابن جريج 
عن عطاء. عن ابن عباس : أجراً عظيماً. يعنى : أنهم أرادوا أن يجمعوا له من بينهم ما لا يعطونه إياه. 
حتى يجعل بينهم وبينهم سداً. فقال ذو القرنين بعفة وديانة وصلاح وقصد للخير : 8 ما مکني فيه ربی 
خيرة أى : إن الذى أعطانى الله من الملك والتمكين" خير لى من الذى تجمعونه: كما قال سليمان 
عليه السلام: 3% أتمدونن بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون» [النمل : 35 ]. 
وهكذا قال ذو القرنين : الذى أنا فيه خير من الذى تبذلونه › ولكن ساعدونى «بقرة» ا بعملكم 
وآلاات البناء لإ أجعل بينكم وبينهم ردم . آتوني زَبْرَ الحديد 4 والزبر: م 7 وهى القطعة 
مكدو ل اوا واه وا ر ال ار يقال: كل لبنة [رنة]" قنطار بالدمشقى› 

Sik‏ ¢ أى : : وصع بعضه على بعص من الأساس حتى إذا حاذى به 
رؤوس الجبلين طولا وعرضا . واختلفوا فى مساحة عرضه وطوله على أقو ال. « قال انفخوا ‏ أى : 
اج عليه النار حتى صار كله نارء قال آتوني أفْرغ عليه قطرا "قال ابق عباس ومجاهل» 
وعكرمة. والضحاك› وقتادة» ل هو النحاس . وزاد بعضهم : :'المذات. ويستشهد بقوله تعالى : 
لإوأسلنا له عين القطر © [سبأ: ؟١]‏ ولهذا يشبه بالبرد المحبر. 

قال ابن جرير: حدثنا بشرء حدثنا يزيد» حدثنا سعيد» عن قتادة قال: ذكر لنا أن رجلا قال: 
يارسول الله قل زات سيل يأجوج ومأجوج. قال: «انعته لى) قال : کال المحبر» طريقة سوداء . 
وطريقة حمراء . قال: «قل رأيته) . هلا حديث ود 

قاع لاه انى فى كولم م ااه ووخ مو ا ةا و إلى ال 
ویعاینوه وينعتوه له إذا رجعوا. فتوصلوا من بلاد إلى بلادء ن اكا ملك حتى وصلوا إليه. 
ورأوا بناءه من الحديد ومن النحاس» وذكروا أنهم ارا ها اه وغل نكال عة ورا 
نقية اللبن والعمل ل برج هناك . وأن عنذه حرسا 0 من الملوك المتاخمة له» وأنه منيف غا 


)١(‏ فى أ: «والتمكن». (۲) فى أ: «اللبنة». (۳) زيادة من ف» أ. 
(4) فى ف : «أججوا) . )٥(‏ فى أ: لاشبه) . 


(7) وقد روى موصولا من طرق: فرواه ابن مردويه فى تفسيره كما فى تخريج الکشاف(۲/ ۳۱۲) من طريق أبى الجماهر - سعيد بن 
بشير - عن قتادة» عن رجل» عن أبى بكرة الثقفى: أن رجلا أتى النبى َة فقال: إنى قد رأيته» فذكر نحوه. ورواه البزار فى 
مسنده كما فى تخريج الكشاف(717/7) من طريق عبد الملك بن أبى نعامة» عن يوسف بن أبى مريم» عن أبى بكرة بنحوه 
مطولا. ورواه ابن مردويه أيضا من طريق سفيان» عن سعيد بن أبى عروبةء عن قتادة» عن رجل من أهل المدينة أنه قال للنبى عَلَِيةِ. 
فذكر الوه 

(۷) فى فء أ: « وجهز». (۸) فی ت : «وعلى». (9) فى ف» أ : «سرحا». 

(۱۰) فی ت» ف أ: «عال منيف». 


الجزء الخامس - سورة الكهف :الآیات (/91- 44)  ------‏ م ۷ 
وشاهدوا أهوالاً وعجائب . 
ثم قال الله تعالى : 


فَمَا اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا 69 قال هذا رحمة من ري فَإِذَا جاء 


ع م ا ہے ر لل يږ حي ر 0g‏ بم 0 ع قر ماع مم 
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وعد بي جعله دكاء وكان وعد ربي قا (52) وتركنا بعضهم يوم يموج في بعض وتفخ 


يقول تعالى مخبراً عن يأجوج ومأجوج أنهم ما قدروا على أن يصعدوا "“ فوق هذا السد ولا 
قدروا على نقبه من أسفله. Tl‏ يي واي ال ونين «فما 
اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا لَه نقبا 4 وهذا دليل على نو ل" تدرا على ته ولا على 
شىء منه . 

فأما الحديث الذى رواه الإمام أحمد: 


حدثنا روح» حدثنا سعيد بن أبى 2 عن قتادة» حدثنا أبو رافع» عن أبى هريرة» عن 
اال يا قال: ١‏ إن يأجوج ومأجوج ليحفرون السد كل يوم» حتى إذا كادوا يرون شعاع 
ان ا ارجعوا فستحفرونه غداً فيعودون إليه كأشد ما کان» حتى إذا بلغت مدتهم 
وأراد الله أن يبعثهم على الاس" [حفروا Es O REE‏ 
ارجعوا رده غداً إن شاء اللّه. ويستثنى» فيعودون إل ليه وهو كهيعته(0 ين ار فيحفرونه 
ويبخرجون"'' على الناس» فينشفون المياه» ويتحصن الناس منهم فى حصونهم» فيرمون بسهامهم إلى 
السماء» [فترجع وعليها هيئة الدم» فيقولون: قهرنا أهل الأرض وعلونا آهل السماء)" . فيبعث الله 
عليهم نغفا'” فى أقفائهم. فيقتلهم بها. قال رسول الله يكل : «والذى نفسى بيده» إن دواب الأرض 
لتسمن» وتشكر شكرا من لحومهم ودمائهم». 
ورواه أحمد أيضاً عن حسن ‏ هو ابن موسى الأشيب - عن سفيان» عن قتادة. 3 
د ابن ماجه» عن أزهر بن مروان» عن عبد الأعلى» عن سعيد بن أبى 0 عن قتادة 
قال: حدث أبو رافع. وأخرجه الترمذى» من حديث أبى عوانة› عن قتادة117) .ثم قال: غریب لا 
نعرفه إلا من هذا الوجه. 


1 


روأه 


)١(‏ فى ف» أ: «يصعدوا من». (۲) فی ت: «لا». (۳) فى أ:« على النار». 


(5) زيادة من فء أء والمسئد. (©) فى أ: «كهيئة». (5) فى ت: «ويخرجونهم؟. 
97 زيادة من ف› 3 والسكك: (8) فى أ:2 نغيقاا . 


.)6١١ /۲( المسند‎ )9( 

.)١١١ /؟(دنسملا)٠١(‎ 

)١١(‏ فى أ: «رواه الإمام». 

(۱۲) سنن ابن ماجة برقم )1١80(‏ وسنن الترمذى برقم .)7”١67(‏ 


GE e a ا م ب‎ 

وهذا إسناد قوى» ولكن فى" رفعه نكارة؛ لأن ظاهر الآية يقتضى أنهم لم يتمكنوا من ارتقائه 
ولا من نقبه » لإحكام بنائه وصلابته وشدته. ولكن هذا فل روى عن كعب الأحبار: أنهم قبل 
خروجهم يأتونه فيلحسونه حتى ا إلا القليل . فيقولون: غداً نفتحه . فيأتون من الغد وقد 
عاد كما کان» فيلحسونه حتى لا فق ا إلا القليل. فيقولون كذلك» ويصبحون وهو كما کان» 
فيلحسونه ويقولون: غداً نفتحه. ويلهمون أن يقولوا: «إن ضاء الله»» فيصبحون وهو كما فأرقوه. 
تتتخرلة وعدا جد ولق انا شزيرة كلقا وفرع كفن كاه كت ا اما كان" ا و تدك 
به أبو هريرة» فتوهم بعض الرواة عنه أنه مرفوع» فرفعه» واللّه أعلم . 

' کا‎ i . (U 1 5 

ويؤكد ما قلناه - من أنهم لم يتمكنوا من نقبه ولا نقب شىء منه» ومن نكارة هذا المرفوع - 

حدئنا سفيان» عن الزهرى» عن عروة» عن [زينب بنت أبى سلمة» عن حبيبة بلت أم حبيبة 
بنت أبى سفيان» عن أمها أم حبيبة» عن] زينب بنت جحش زوج النبى كِ- قال سفيان: أربع 
لسوة - قالت: استيقظ النبى ية من نومه . وهو محمر وجهه» وهو يقول: )) لا إله إلا الله ! ويل 

E (A)‏ 9 ء ٤ء‏ 5 ٠‏ ا 
للعرب ‏ من شر قد اقترب! فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا ». وحلق. قلت: يا رسول 
الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: « نعم إذا كثر الخبث ». 

هذا حديث صحيحء اتفق البخارى ومسلم على إخراجه» من حديث الزهرى””''» ولكن سقط 
فى رواية البخارى ذكر حبيبة» وأثبتها مسلم. وفيه أشياء '" عزيزة نادرة قليلة الوقوع فى صناغة7١1)‏ 
الإسناد» منها رواية الزهرى عن عروة» وهما تابعيان ومنه"' اجتماع أربع نسوة فى سنده» كلهن 

3 ٠ 0 ٠. 3 ٠ ۰ 2 3 هھ رو‎ ٠. ٠ 

يروى بعصهن عن بعص . دم کل منهن ا دم ثنتان ونان وئنتان زوجتان» رصى الله 
عنهن . 

2 3 ٤ ٠ 5 ا‎ 

وفل روى نحو هذا عن ابى هريرة أيضاء فقال البزار: حدثنا محمد بن مرزوق» حدثنا مؤمل بن 
إسماعيل › حدثنا 00 عن أبن طاوس » عن أبيه » عن ات هريرة » عن النبى ا أنه قال : 
٠ 5 0 2‏ 5 0 
اافتح اليوم من ردم يأجوج وماجوج مثل هذا" وعمّد التسعين . واحرجه البخارى ومسلم من حديث 


2150 )١6( 
به ا‎ » 


وشيب 

)١(‏ فى ف» أ: «ولكن متنه فى؟ . (۲) فى ف: «فيه». (۳) فى فء أ: «فيه). 
(4) فی ت: «كان كثيراً ما ا (۵) فى ت: افيقرهم». (0) فى أ: «قلنا» . 
(۷) زيادة من فء ١ء‏ والمسند. (۸) فى ت: اللغریب». 

(9) المسند (578/5) وصحيح البخارى برقم )۷۱۳١(‏ وصحيح مسلم برقم (۲۸۸۰). 

)٠١(‏ فى أ: «إسناد». )١١(‏ فى ت: لاصياغة». )١6(‏ فى أ: «وفيما». 


(۳) فى : لامنهم صاحبية) . 


)۱١ »۱٤(‏ فی ت: «(وهب». 


. (AAI) وصحيح مسلم برقم‎ (VI) صحيح البخارى برقم‎ )۱١( 


الجزء الخامس - سورة الكهف :الآیات  49/(‏ 848 ) _ _ ب ل - ١88‏ 


وقوله :8 قال هذا رحمة من ربي ‏ أى : لا بناه ذو القرنين « قال هذا رحمة من رَبَى4 أي بالناس 
)00 

حيث جعل بينهم وبين يأجوج ومأجوج حائلاً يمنعهم من الف ا . # فإذا جاء 
وعد ربي > أ اذا أققرت ل ا" '' بالأرض . تقول العرب : ثاقة 
دكاء: إذا كان ظهرها مستوياً لا سنام لها. وقال تعالى :8 لما تجلّى ربه للجبل جعله دكا » 
اال اى فساو لار 2 

وقال عكرمة فى قوله: ظ فإذا جاء وعد ربي جعلّه دكَاء» قال: طريقا كما كان. 

وكان وعد ربى حقًا » أى: كاثنا لا محالة. 

وقوله : وتر كنا بعضهم [يومئذ يموج في بعض] ”“) ائ الاس يوفة الى يزم يدك هذا 
السد ويخرج هؤلاء فو ون فى الناس ولمسدوه على ا أموالهم ويتلفون أشياءهم › وهكذا قال 
السدى فى قوله: # وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض * قال: ذاك حين يخرجون على الناس. 
وهذا كله قبل يوم القيامة وبعد الدجال» كما سيأتى بيانه [إن شاء الله تعالى] عند قوله: # حتئ إذا 
فحت يأجوج ومأجوج وهم من کل حدب ينسلون .واقترب الوعد الْحق ) [الأنبياء كف ۹۷ وهكذا قال 
8 اسع د GLA‏ ب وس 0 ابن زيد فى 
الاش وار ظ 

روى ابن جريرء عن محمد بن حميد» عن يعقوب القمی " ' »عن هارون بن عنترة» عن شيخ 
ا فى قوله: «وتركنا بعضهم يومئذ يموج فى بعض 4 قال: إذا ماج الإنس والجن قال 
ان ا اعلى لكم عا هذا ار شقن إلى ال جا ف اا ل 
يظعن إلى المغرب فيجد الملائكة بطنوا" ' الأرض» فيقول: «ما من محيص». ثم يظعن ييناً وشمالا 
إلى أقصى الأرض فيجد الملائكة e‏ قو اقول #الأقاتهة ا ا ھر ا 
عرض له طريق كالشراك» فأخذ عليه هو وذريته» فبينما هم عليه إذ هجموا على النار» فأخرج الله 
خازناً من خزان النار» فقال: يا إبليس» ألم تكن لك المنزلة عند ربك؟! ألم تكن فى الجنان؟! 
فيقول: ليس هذا يوم عتاب» لو أن الله فرض على فريضة لعبدته فيها عبادة لم يعبده مثلها أحد من 


. » ف أ: «العبث». (9) ف ت 1 واساهة /. (۳) فيات: «الأرض‎ )١( 
فى 1 فى فى ص‎ 

)٤(‏ زيادة من ف › أ. 

(6) فى ت: «بذكر» . 

9 زيادة من ف› أ . 

(۷) فى ت: «ينفخ؟ . (۸) فى أ: «العمى». (4) فى أ: «قرارة» . 

)١۲ -٠١(‏ فى أ: «قد تطبقوا». 


)494  91ا/( الحزء الخامس  سورة الكهف: الآيات‎ VY.“ 


كلقي al O REE E OO O‏ 0 ا 
فيتلكأ عليه فيقول به وبذريته بجناحيه فيقذفهم فى النار. فتزفر النار ١7‏ ' وقزة لأ مت فلك ت 
نبى مرسل إلا جثا لركبتيه”" . 

وهكذا رواه ابن أبى حاتم من حديث يعقوب القمى به. رواه من وجه آخر عن يعقوب» عن 
هارون بن عنترة »عن أبيه» عن ابن عباس : #وتركنا بعضهم يومئذ يموج فى بَعض 4 قال: الجن 
والإنس » بموج بعضهم فى بعض . 

وقال الطبرانى : خوننا عيذ 0 ان العا ا حدثنا أبو مسعود أحمد بن 
القراه و دنا وای ی ا ا إسجاق عق و ا 
عن هيك الل مرق عن النبى م قال : « إن يأجوج ومأجوج من ولد آدم» ولو أرسلوا لأفسدوا 
على الناس معايشهم» ولن يموت رجل منهم إلا ترك من ذريته ألفأ فصاعداًء وإن من ورائهم ثلاث 
اغ ا واس و 


وروی النسائى من حديث شعبة عن النعمان بن سالم» > عن عمرو بن أوس » عن أبيه › عن جده 
أوس د بن أبى أوس مرفوعا: ( إن يأجوج ومأجوج لهم نساءء يجامعون ما شاؤوا. وسجر يلقحون ما 
شاؤوا »ولا يموت منهم رجل إلا ترك من ذريته ألفآ فصاعداً» '' . 


وقوله: ل ونفخ فى الصورٍ €: والصور كما جاء فى الحديث: «قرن ينفخ فيه» والذى ينفخ فيه 
إسرافيل › عليه السلام» كما قد تقدم فى الحديث بطوله. والأحاديث فيه كثيرة 

وفى الحديث عن عطية» عن ابن عباس وأبى سعيد مرفوعاً: «كيف أنعم» وصاحب القرن قد 
التقم القرن E E‏ راسي مت يزمر قالوا: كيف نقول؟ قال :«قولوا: حسبنا الله ونعم 
الوكيز > غا الله كر ك 

وقوله: <( فجمعناهم جمعا ) أى: أحضرنا الجميع للحساب» إفل إن الأولين والآخرين . 
لمجموعون إن ميقات يوم علوم * [الواقعة : هئ .مل «وحشرتاهم فلم نغادر منهم أحدا) 
[الكهف: لا؟]. 


. فى أ: اجهلم»‎ )١( 

(۲) تفسير الطبرى )۲۳/۱١(‏ . 

(۳) فى فء أ: «الأصبهانیى» . 9 ار 

)٥(‏ الحديث فى مسند الطيالسى برقم (۲۲۸۲) وقال الهيثمى فى المجمع (5/8): «رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط ورجاله ثقات». 
تنبيه: وقع فى مجمع الزوائد «تاول وتاريس ومنسك» وعند الطيالسى «تاويل وتاريس وتارليس ومنسك» وفى المطالب العالية «تاويل 
وتاريس وناسك» . 

(5) سنن النسائى الكبرى برقم )١١**5(‏ . 

(0) رواه الترمذى فى السان برقم (5151) وقال: «هذا حديث حسن» . 


الجزء الخامس - سورة الكهف :الآيات ١52-01‏ () سمي 
را يار 2 وت ا الاين زر اد کی عاص عن طرش ا 


س هوم مجم 


أعندنا جهنم للكافرين نزلاً 629 4 . 
ويظهرهاء ليروا ما فيها من العذاب والنكال قبل دخولهاء ليكون ذلك أبلغ فى تعجيل الهم والحزن 
لهم . 

وفى صحيح مسلم» عن ابن مسعود قال: قال رسول الله بيه « يؤتى بجهنم تقاد يوم القيامة 
سبعين ألف زمام» مع كل زمام سبعول ألف ملك [ر وي 0م 0 

ثم قال مخبراً عنهم : 8 الّذين كانت أعينهم في غطَاء عن ذكري » أى : تعاموا وتغافلوا وتصاموا '" 
عن قبول الهدى واتباع الحی» كما قال ق $ ومن يعش عن ذكر الرَحَمن نقيض لَه شيطانًا فهو له 
قرين# [الزخرف: ٣٦‏ ]. وقال ههنا : #وكانوا لا يستطيعون سمعا * أى : ا قانع الله أمره 
ونهيه . 

ثم قال ل أفحسب” 2 الذين كفروا أن يتَحْدُوا عبادي من دوني أُوليَاء 4 أى : : اعتقدوا أنهم يصح لهم 
ذلك » وينتمعون بذلك؟ كلا سیکفرون بعبادتهم ويكونون لهم صدا € [مريم: 85 ولهذا أخبر أنه 


قل هل نتبككم بالأخسرين أَعَمَالاً 05 الّذين ضلّ سعيهم في الْحيَاة الدنيا وهم 


AR‏ ما اتير هم 


يحسبون انهم يحسنون صنعا © وليك الذين كقروا بيات رهم ولقائه فحبطت أعمالهُم 
فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما کفروا وَانَحَذوا آياتي ورسلي 


هزوا 4 . 
قال الخارضف: اموي ار ان و عر ار e‏ 
مصعب قال : سألت أبى يعت شغد بن أبن وكاضن - ٠‏ « قل هل ننبئكم بالأخسرين أَعمّالا4: أهم 
الور قال: لاء هم اليهود والنصارى» أما اليهود فكذبوا محمدا ويد وأما النصارى د 
بالجنة» وقالوا: OS‏ والخروينة الا فن ع اا يعن اق وا 
ا و ی ال يسميهم الفاسقين'*) 


)١(‏ زيادة من فءأء ومسلم. 

(۲) صحيح مسلم برقم .)۲۸٤۲(‏ 

(۳) فى أ: اتصامموا» . (4) فى ت: «أفحسبتم» وهو خطأ. 
(5) صحيح البخارى برقم )٤۷۲۸(‏ . 


ا ا و a‏ 5 الكيتك ١‏ الايائف Ea ED‏ 

وقال على بن أبى ا والضحاك. وغير واحد: هم الحرورية. 

ومعنی هذا عن على . وق آل عنه: أن هذه الآية الكريمة تشمل الحرورية كما تشمل اليهود 
والنصارى وغيرهم» لا أنها نزلت فى هؤلاء على الخصوص ولا هؤلاء » بل هى أعم من هذا؛ 
| فإن هذه الآية مكية قبل خطاب اليهود والنصارى وقبل”" وجود الخوارج بالكلية» وإنما هى عامة فى 
| كل من عبد الله على غير طريقة مرضية يحسب أنه مصيب فيهاء وآن عمله مقبول. وهو مخطی› 
وعمله مردود »كما قال تعالى : 3 وجوه يومئذ خاشعة . عاملة نّاصة . تصلئ نارا حامية € [الغاشية : 
[é۲‏ وقوله“ تعالی : فإ وقدمتا إل ما عملُوا من عمل فجعلتاه هباء مورا 4 الفرقان : عفان 


تعالى : «والّذين كقروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظّمآن ماء حت إذا جَاءه لم يجده شيئا» الور 
89 . 


جح اسم اتج اس 


وقال فى هذه الآية الكريمة : « قل هل ننبئكم € أى : نخبركم ل بالأخسرين أعمالا4؟ ثم فسرهم 
فقال : دين ضل سعيهم في الحيّاة الدنيا», أى : عملوا أعمالاً باطلة على غير شريعة مشروعة مرضية 
مقبولة» إوهم يحسبون انهم يحسنون صنعا »* أى: يعتقدون أنهم على شىء» وأنهم مقبولون 
محبوبون . 

وقوله  :‏ أولعك الّذين كفروا بآيات ربُهم ولقائه» أى : جحدوا آيات الله فى الدنياء وبراهينه التى 
أقام على وحدانيته» وصدق رسلهء وكذبوا بالدار الآخرة» ( فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا * أى: لا 
نثقل موازينهم؛ لأنها خالية عن الخير”* . 

قال البخارى: حدثنا محمد بن عبد اللّه» حدثنا سعيد بن أبى مريم» أخبرنا المغيرة» حدثنى أبو 
اناد عن الأعرج» عن أبى ر فو وموك الله كلك اله قال: «إنه ليأتى الرجل العظيم ال 
يوم القيامة. لايزن عند الله جناح بعوضة» وقال: اقرؤوا إن شئتم : لفلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا 4). 
وعن يحيى بن بكير» عن مغيرة بن عبد الرحمن» عن أبى الزنادء مثله”"" . 

هكذا ذكره عن يحيى بن بكير معلقا ” . وقد رواه مسلم عن أبى بكر محمد بن إسحاق» عن 
بح بن کر ظ 

وقال ابن أبى حاتم : : حدثنا أبى» حدثنا أبو الوليد» حدثنا عبد الرحمن بان اناد عن 
صالح مولى التوأمةء عق أ -غريرة :رصيو الله عنه» قال: قال رسول الله ل : : ١‏ يؤتى بالرجل 
الأكول الشروب العظيم› فيوزن بحبة فلا يزنها». قال: وقرأ: « فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا) . 


وكذا رواه ابن جرير» عن أبى كريب» عن أبى الصلت» عن ابن أبى الزناد» عن صالح مولى 


. فى ت : «طلحة» . (۲) فى أ : «هو» . (۳) فى ت : «وقيل»‎ )١( 


. فى ت»› فء أ: «وقال» . (4) فى ت : «من الخير؟ . (5) فى ت : «السمين العظيم»‎ )٤( 
. )٤۷۲۹( صحيح البخارى برقم‎ )۷( 
. فى ت: «مغلقًا»‎ )۸( 


)0( ا مسلم برقم (86لا؟) . 


الحزء الخامس - سورة الكهف :الآيتان (/ا OE 2٠١‏ تس ع E E‏ 
العوامة عن آبى هريرة رضي الله عة مرفوعا ٠‏ فذكره يلفظ اليخارى وك 

وقال أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار: حدثنا العباس بن محمد» خا عو و ا 

حدثنا هشام بن حسان» عن واصل»› عر كين لمكي ريدق عن أبيه قال : کنا عند رسول الله 
له فأقبل رجل من قريش يخطر فى حلة له. فلما قام على النبى يي قال: «يابريدة» هذا ممن 
e 100‏ 

لايقيم الله له يوم القيامة وزناً) 

ثم قال: تفرد به واصل مولى ابی و زعو ع ولیس بالحافظ › ولم يتابع 
0 وقد قال ا جرير فا e‏ محمد بن شار . حدثنا عبد ا حدثنا سفيان» 3 

۸ 

وقوله 111111110 ا E‏ بهذا الجزاء جهنم » بسبب كفرهم 
واتخادهم آیات 3 ورسله هزواً. استهزؤوا بهم 4 وكذبوهم كيين التكذيب 1 

إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا 2 خالدين فيها 
لا يبغون عنها حرلا 6۵ 4 . 

يخبر تعالى عن عباده السعداءء وهم الذين آمنوا باللّه ورسله» وصدقوهم فيما جاؤوا به بان لهم 
جنات الفردوس . 

قال مجاهد: الفردوس هو : الان بالرومية : 

وقال كعب» والسدى» والضحاك : هو البستان الذى فيه شجر الأعناب . 

وقال أبو ا : الفردوس : سره اال 

وقال فقتادة : الفرذوسشس: ربوة الحنة وأوسطها وأفضلها. 

وقد روى هذا مرفوعاً من حديث سعيل ا »عن قتادة» عن الحسن» عن 0 عن 
الحو يد : J‏ ال 'ربوة الجحنةء أو سطها ١ TT‏ 


. )59/١5( تفسير الطبرى‎ )١( 
. فى ت: «عامرا‎ )۲( 


() مسند البزار برقم (759557) «اكشف الأستار». 
(4) فى ت: «مولى عن عبيد»؛ وفى فء أ: «مولى أبى عيينة» . 


(6) فى فء أ: «وعنه عون» . (5) فى ت : «عامرة . (0) فى ت: ااسمرة» . 
(۸) تفسير الطبرى )79/١5(‏ . 
(9) فى ت : «أسامة» . (١٠)فىات‏ : «شجرة» . )١١(‏ فى فاء أ: لابشر» . 


(0) فى ت: «والفردوس») . 
() رواه الطبرانی فى العجم الكبير (۷/ ۲۱۲) من طريق أبى الجماهر» عن سعيد بن بشير به . 


وا ا a‏ د كور الكيفتة الذية 1 


وهكذا رواه إسماعيل بن مسلم› عن الحسن › عن سكره مرفوعاً. وروی عن قتادة. عن أنسن 
ابن مالك مرفوعاً بنحوه. ر ی ري و , 
وفى الصحيحين:.' ١‏ 3 سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس» فإنه أعلى الجنة وأوسط" الجنةء 
٩ E EE‏ 
وقوله :8 نزلاً » أى : ضيافة» فإن النزل هو الضيافة . 
وقوله :ل خالدین فيها ) أى: مقيمين ساكنين”” فيهاء لا يظعنون عنها أبدآء لا ييغون عنها 
حولا» ارون غزرها ولا توا مزاها وكيا نان ا 
جلت س فاا ل انا اغا سر اها ولع حا الول 
وفى قوله: 9# لا يبغون عنها حولا# تنبيه على رغبتهم فيهاء وحبهم لهاء مع أنه قد يتوهم”* فيمن 
هو مقيم فى المكان دائماً أنه يسأمه أو يمله» فأخبر أنهم مع هذا الدوام والخلود السرمدى» لا يختارون 
عن مقامهم ذلك ل EN‏ ل نينا 
« قل لو كان البحر مدادا لكلمات وِبّى لتفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربى ولو جئنا 


لاسا ةس# 


بمثله مددا 3© 4 . 
1 تعالى: قل يا محمد: لو كان ماء البحر مداداً للقلم الذى تكتب'''' به كلمات ربى وحكمه 
ته الدالة 9" أعليهء ل لنفد البحر» [أى : لفرغ البحر]”*'' قبل أن يفرغ من كتابة ذلك « ولو جتنا 
سه # أى: بمثل البحر آخرء ثم آخرء وهلم جراء بحور تمده ويكتبٍ بهاء لما نفدت كلمات 
اللّهء كما قال تعالى: ART TE‏ بلط بذ ءا لور لخر 6 لم 
كَلمّات الله إن اله عزيز حكيم4[لقمان : [YY‏ 


قال الربيع بن أنس: إن مثل علم العباد كلهم فى علم الله كقطرة ة من ماء البحور”*'' كلهاء وقد 


- م2 عر 04 


أنزل الله ذلك : ل 


مددا» , 


. فى أ: «ذكر ذلك كله»‎ )١( 

(۲) تفسير الطبرى )7١ /١5(‏ ورواه الترمذى فى السان برقم (114) من طريق روح بن عبادة» عن سعيدء عن قتادة» عن أنس»ء 
رضى الله عنه» وقال: «هذا حديث حسن صحيح») . 

(۳) فى ت : «وأوسطه» . 

.)۷٤۲۳( صحيح البخارى برقم‎ )٤( 


(4) فى فء أ: «ماكثين» . (5) فى ت: (لا تختارون؟ . 
(۷) هو النابغة الجعدى» والبيت فى مغنى اللبيب ( ص٣٠٠١)‏ أ.ه مستفادًا من حاشية ط ‏ الشعب . 

(۸) فى : «آنه قد توهم». (9) فى ت: «ضعفا». )٠١(‏ فى أ: «ارحيلة». 

)۱١(‏ فی ت» ف أ: «بدیلا) . (۱۲) فى ف: «یکتب». (۱۳) فى تاءفء أ: «والدلالات». 


. فی ت : «البحر؟‎ )١5( زيادة من ت» ف» أ.‎ )۱٤( 


1۰0 


الجزء الخامس ‏ سورة الكهف: الآية )١٠١١(‏ 


يقول: لو كان البحر مدادا [لكلمات الله]» والشجر كله أقلام". لانكسرت الأقلام وفنى ماء 
البحر» رشيف كلمات: الله ف له ا قر ات السدالا يسا )ل ناد رک ي 
كما ينبغى» حتى يكون هو الذى يثنى على نفسهء إن ربنا كما يقول وفوق مانقول » إن مثل نعيم 
الدنيا أولها وآخرها فى نعيم الآخرة ““ كحبة من خردل فى خلال الأرض [كلها]!” . 


- ود ~20 6 عم 0 


ل فل إِنمَا آنا بشر مثلم يوحئ َي نما هكم إِلَه واحد فمن کان رجو لقاء ربه يعمل 


ر 
2 


عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ره أحَدا 3 4 . 


روى الطبرانى من طريق هشام بن عمار» عن إسماعيل ب بن عياش» عن عمرو بن قيس الكوفى؛ 
آنه سمع معاوية بن أبى سقيان أنه قال : هذه آخر آية ازل 


يقول لرسوله محمد يكن"  :‏ قل ) لهؤلاء امشركين الكذبين برسالتك إليهم: 8 إِنَمَا أنا بشر 


ور لر ي 


مثلكم € فمن زعم أنى کاذب» فليأت بمثل ماجئت به» لا الل اساي خبرتكم به 
من الماضىء عما سألتم من قصة أصحاب الكهف. وخبر ذى القرنين» مما هو مطابق '' فى نفس 
الأمرء لولا ما أطلعنى الله عليه» وأنا أخبركم « أنما إلهكم 4 الذى أدعوكم إلى عبادتهء 9 إِله 
واحد» لا شتريك له «( فمن کان يرجو لقاء رَه أى : ثوابه وجزاءه الصالح. # فليعمل عملا 
صالحا)» وهو ما كان موافقا لشرع الله « ولا يشرك بعبادة رَه أَحَدا » وهو الذى يراد به وجه الل 
وحده لا شريك لف واا ركا العمل ال له أن كرون خالا لل عير ان 317 غل شر 
رسول الله ES‏ وقد روى ابن أبى حاتم من حديث معمرء عن عبد الكريم الجزرى» عن 
طاوس قال: قال رجل : ارول الل إنى أقف المواقف أريد وجه الله وأحب أن یری موطنى . فلم 
يرد عليه رسول الله كل شيا حتى نزلت هذه الآية : « فمن كان يرجو لقاء ربّه فلیعمل عملا صالحا ولا 


8 أرسل هذا مجاهد» وغير واحد. 


وقال الأعمش: حدثنا حمزة أبو عمارة مولى بنى هاشم» عن شهر بن حوشب قال: جاء رجل 
إلى عبادة بن الصامت فقال: أنبئنى عما أسألك عنه : أرأيت رجلاً يصلى»› يبتغى وجه الله ويحب أن 


¢ ويصوم ویبتعی و حه الله ويعصب أن يحمد ¢ ويتصدق ويبتعى و حه الله ويحب أن يحمد‎ E 
ويحج ويبتغى وجه الله ويحب أن يحمد » فقال عبادة: لس له ال ال ل :» أنا‎ 


عبر ش ريك نين كان له می درف نور لكلل لاسا ا O‏ 


ê 
he: 


)١(‏ زيادة من أ. (۲) فى أ: «والشجر أقلام كلها». (۳) فی ت» أ: «یقول». 
)0( فى أ: «الحنة» , )0( زيادة من ت› ف» أ. 

(1) المعجم الکبیر(۱۹/ ۳۹۲) وقال الهيثمى فى المجمع (7/ 5١):«رجاله‏ ثقات؟. 

(۷) فى ت» فء أ: «صلوات الله وسلامه عليه» . (۸) فى ف» أ: «يزعما. (9) فى أ: «عا», 
)٠١١(‏ فى ت٠‏ :«المطابق». )١١(‏ فى ت: «صوابًا حالصا له». (۱۲) زيادة من فء أ. 
(۳) فى أ: «شرك». 


, )77/١5( تفسير الطبری‎ )١( 


أ اا سس الجزء الخامس ‏ سورة الكهف: الآية )١١١(‏ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير» ثنا كثير بن زيدء عن ربيح بن 
عبدالرحمن بن أبى سعيد الخدرى» عن أبيه» عن جده قال : كنا نتناوب رسول ال كك فبيت 
عنده» NG‏ الحاجة› أو يطرقه أمر من الليل› فيبعثنا . فكثر المحتسبون7؟) وأهل لر فكنا 
نتحدث» فخرج علينا رسول الله َة فقال : « ما هذه النجوى ؟ [ ألم انهكم عن النجوى] ٠"‏ 
قال: فقلنا: تبنا إلى الله ایی الل إنما كنا فى ذكر المسيح» وفرقنا منهء فقال: « ألا أخبركم بما 

هو أخوف عليكم من المسيح عندى ؟ » قال: قلنا: بلى . قال: « الشرك الخفى» أن يقوم الرجل يصلى 
ان 

وول الزمام عمد حدثنا أبو النضر»ء حدثنا عبد الحميد ‏ ب يعنى ابن بهرآم - قال : قال شهر بن 
ی : قال ابن غنم : : لما دخلنا مسجد الحابية أنا TT‏ لقينا عبادة بن , الصامت» فأخذ يمينى 
بشماله › وشمال أبى الدرداء دىمىنە › فخرج شی بیننا وبحن نتناجى › واللَّه أعلم بما نتناجی به »¢ فقال 
عبادة بن الصامت : إن طال بكما عمر أحدكما أو كليكماء کان أن ثرنا الرجل من بچ 
المسلعن - يعنى من وسط - قرأ القرآن على لسان محمد َة فأعاده وأبدأه» وأحل حلاله وحرم 
خرافة د ورل عند متازلةة لا یحور فيكم KE‏ لمان لكام فإ« يها بحن 
كذلك» إذ طلع شداد بن أوس» رضى الله عنهء وعوف بن مالك» فجلسا إليناء فقال شداد: إن ٠‏ 
أخوف ما أخاف عليكم أيها الناين ا سفت .رسول الله ك فر من العنيزة اة والشيزك»: 
فقال عبادة بن الصامت» وأبو الدرداء: اللهم غفراً. أو لم يكن رسول ل أن الشيطان 
قد يئس أن يعبد فى جزيرة العرب . وأما الشهوة ورد فقد عرفناهاء هى شهوات الدنيا من نسائها 
وشهواتهاء فما هذا الشرك الذى تخوفنا به ياشداد؟ فقال شداد: أرأيتكم لو رأيتم رجلاً يصلى لرجل» 
أو 0 لرجل ؛ 0 له ۰ E‏ : نعم والله ا أو صام 
يرائى و ومن صام يرائى فقد أشرك ومن تصدق يرائى فقد a‏ ا عوف بن 
ال هين الاق انلا اله إلى ينا اي ه وهاهو ذلك العمل كله يكل ا a‏ ريدم 
ما أشرك به؟ فقال شداد عن ذلك : فإنى سمعت رسول الله ميل يقول : «إن الله يقول: أنا خير قسيم 
لن أشرك مى من شرك بى شتا فإن [جسرء]"" عله قليله وكتيره لشتريكة الذئ: اغرك به واا عنه 

O 

طريق [أخر ىا لعضية: قال الإمام أحمد: حدثنا ونه E‏ حدثنى عبد الواحد بن 
زياد» أخبرنا عبادة بن نُسى»عن شداد بن آوس» رضى الله عنه» أنه بکی » فقيل له : ما يبكيك؟ قال : 
یو ی نو :وسول” الله عله اوا ته فابکا سو ودر اير | أتخوف 
على افق القت لك ربوا لشيوية O‏ اي قلكة با رشو ل الله اذ 00 ل: « نعم 
)١(‏ فى تء ف :« تأذن؟» وفى أ : «نأذن». (۲) فى أ: «المجسسون» 
(۳) زيادة من فء أء والمسند. 
(5) المسند(۳/ )7٠١‏ وفى إسناده ربيح بن عبد الرحمن قال أحمد: ليس بمعروف› وقال البخارى: منكر الحديث. 
(65) فى : «اليوشكان». () فىات: افحرم». (۷) فى ت» ف أ: « لايجوز منكم إلا كما يجوز؛. 
(۸) فى أ : «احفية» . (9» )٠١‏ زيادة من فء أ» والمسند. )١١(‏ فى ف أ: «قال».  )١5(‏ زيادة من فء أ. 
(9)) المسند )١5-١5( .)١78/85(‏ زيادة من فء أ. 


الكزى افو سور الكيات N‏ 1 
أما إنهم لا يعبدون شمساً ولا قمرا ولا حجراً ولا وثناًء ولكن يراؤون بأعمالهم» والشهوة الخفية أن 
يصبح أحدهم صائماً فتعرض له شهوة من شهواته فيترك صومه ». 

I بع د كر نظن عاد يق لني جيذ أ" وهنا‎ E ys 
. وفى سماعه من شداد نظر‎ 

حديث آخر: قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا الحسين”" بن على بن جعفر الأحمرء حدثنا على 
ابن ثابت» عدن تم ين © اب و تعن الى ا عن أن هرر ةوقال فال «رصول الله ا 
« يقول الله يوم القيامة: أنا خير شريك› 3 "اخرفى اا له كله 


وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر› حدثنا شعبة» سمعت العلاء يحدث عن أبيه» عن 
أبى هريرة» عن النبى َء يرويه عن ربه» عز وجل» أنه قال: « أنا خير الشركاء» فمن عمل عملا 
O a aa‏ ديفن هذا الوح 77 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يونس» حدثنا ليث عن رت بعتن اب الهاد ت عن 
عمرو» عن محمود بن لبيد؛ أن رسول الله وك قال: « إن أخوف ما أخاف عليكم اشر ت 
قالوا: وما الشرك الأصغر يارسول الله ؟قال: « الرياء » يقول الله يوم القيامة إذا جزى الناس 
بأعمالهم : اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون فى الدنياء فانظروا هل تجدون عندهم جزاء » 7" . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن بكر“ أخبرنا عبد الحميد ‏ يعنى ابن جعفر - 
أخبرنى أبى › عن زياد بن ميناءء عن أبى سعيد بن أبى فضالة الأنصارى ‏ وكان من الصحابة ‏ أنه 
قال : شيك و يقرل:: ١‏ إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم القيامة ليوم لا ريب فيهء 
نادى مناد : وذ كان ارد فرح همل عا الله احا واب ثوانة من عند غير الل فإن الله أغنى 


الشركاء عن الشرك ». 


٠‏ و 
وأخرجه الترمذى وابن ماجه»[ من حديث محمد بن ا و البرسانى » 0 


مح ا د حدثنا أحمد بن عبد الملك. حدثنا بكار. حدثئى أبى - يعنى 


عبد العزيز بن أبى بكرة'' - عن أبى بكرةء رضى الله عنهء قال : قال رسول الله يَكلِيهِ: ١‏ من 
سمع سمع الله به» ومن راءى راءى الله به e‏ 
وقال الإمام أحمد: حدثنا معاوية» حدثنا شيبان» عن فراس» عن عطية» عن أبى سعيد 
(59)المستد(557/4١):‏ وسكن ابن ماجة برقم .)55١005(‏ 
(۳) فى فء أ: (الحسن». )٤(‏ فى أ: «عن). (4) فى أ: افمن». 
(6) المسند )۳١٠/۲(‏ ورواه ابن خزيمة فى صحيحه برقم(۹۳۸) من طريق محمد بن جعفر به. 
(۷) المسند(ه/ )٤۲۸‏ وقال الهيثمى فى المجمع :)٠١۲/١(‏ ارجاله رجال الصحيح». 
(۸) فى فء أ: «بكير). (9) زيادة من ف» أ. |( فى ف أ: ابكير». 
)١١(‏ المسند )5١6/5(‏ وسنن الترمذى برقم )7”١151(‏ وسفن ابن ماجة برقم .)17١1(‏ 
(۱۲) فى ف» أ: «بكر». 
(۱۳) المسند(ه/ ه1). 


۲۰۸ الجزء الخامس ‏ سورة الكهف: الآية )١1١١(‏ 


ا لخدری» عن رسول الله َة قال : « من يرائى يرائى الله به» ومن يسمع يسمع الله به ١7‏ 


حديث آخر: قال الإمام اعتويق. :: جب ی بن د عن شعبة, حدثنى عمرو بن مرة». قال : 


(۳) (۲) 


سمعت رجلاً فى بيت أبى عبيدة؛ أنه سمع yT‏ 0 


ست 


رسول الله َة يقول : ١‏ من سمع الناس بعمله سمع الله به » سامع خلقه وصعره وحقره قال . 
ترقا ع 


وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا عمرو بن يحيى الأيلىء حدثنا الحارث بن غسان» حدثنا 
أبوعمران ا عو انس رف الع فال 3 رسول الله يكيل : «تعرض أعمال بنى آدم بين 
ET‏ ول يوم القيامة فى صحف مختومة 4 فقول الله ألقوا هذاء واقبلوا هذاء فتقول 
الملائكة: يارب» واللّه ما رأينا منه إلا خيراً. فيقول: إن عمله كان لغير وجهىء ولا أقبل اليوم من 
العمل إلا ما أريد به وجهى» . 


ل م" ۹ ° - ٣‏ )¥( 
سنويو اح بدا اا . 


الخزاعى . أن ا الله كل قال: :) 2 رياء وسمعة› 000 1 0 


الأحوص› 0 3 e‏ ا مسعو د » و نه » E‏ 
امن أحسن الصلاة حيث 7 الاس :واسايها حرق ربخل فلك ٠‏ استهانة اسان يها ره .عد 
0 


وفال ابن جريرن: خا او غار ماغل ن مرو لكر عدن ها بن غار جد 

بن عام 0 » حدثنا عمرو بن كى أنه e‏ معاوية بن بخ أن سفيان تلا هذه الآية « فمن 

1 رع لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا شرك بعبادة ربه أحدا 4 وقال: إنها أحر آية تزلت: من 

ال : 

.)1 ٠١ /۳( المسند‎ )١( 

(۲) فى أ: اليسمع». 

(۳) فى أ: «عمروا. )٤6(‏ زيادة من فء أ. 

.)١١١ المسند(۲/‎ )6( 

)١(‏ فى أ:«مختمة). 

(۷) مسند البزار برقم )۳٤۳١(‏ «كشف الأستار» . 

(۸) فى أ: «عبد الرحمن». (9) فى تء أ: «یزد». 

)۱١(‏ قال الهيثمى فى المجمع (۲۲۳/۱۰): «رواه الطبرانى وفيه يزيد بن عياض وهو متروك». وله شاهد من حديث أبى هند الدارى 
رواه أحمد فى مسنده (0/ ۲۷۰). 

)١١(‏ فى تء ف أ: (عروة». )١10(‏ فى أ: «فذلك». 

() مسند أبى يعلى (9/ )٥٤‏ وحسنه الحافظ ابن حجر فى المطالب العالية(47/7١)‏ وقال الهيثمى فى المجمع :)51١/١١(‏ افيه 


إبرا هيم ابن مسلم الهجرى وهو ضعيف» . 
)١5(‏ فىاتء أ: ابن عباس» . 


.)۳۲/۱١( تفسير الطبرى‎ )١5( 


ا لاان ر 11 


وهذا أثر مشكل › فإن هذه الآية ]7 ار سورة الكهف . والكهف كلها مكية › ولعل معاوية 
أراد أنه لم ينزل بعدها ما ينسخها''' ولا يغير حكمها" .بل هى مثبتة محكمة» فاشتبه ذلك على 
بعض الرواة» فروى بالمعنى ما فهمهء واللّه أعلم . 


وقالي ا خافط ابو بكر البرار حرطا اعون بزو على رن لطن بن تي د جلت a al‏ 

دنا أن فن عن سعيد بن المسيت» عن عمر بن الخطاب› رضى الله عنهء قال : قال رسول الله 
ا : «من قرأ فى ليلة : «إفمن كان يرجو لقاء ربّه فَلْيعمَل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ره أحدا» . كان له 
من نور» من عدن أبين إلى زمكة]”؟2 نحشو اللانكةه .غریب جدا. 


اخ[ تفسير ]'" سور ES‏ احور 


.» زيادة من أ. (۲) فى أ: « آية تنسخها‎ )١( 

(۳) فى ت» ف: «بعدها آبة تنسخها ولا تغير حكمها». )رياد هف 

(6) مسند البزار برقم )۳٠١۸(‏ «كشف الأستار»ء وأبو قرة الأسدى جهله الذهبى وابن حجرء وقال الذهبى :تفرد عنه النضر بن 
شميل» .وقال ابن حجر: «أخرج ابن خزيمة حديثه فى صحيحه وقال: لا أعرفه بعدالة ولا جرح. 

(0) زيادة من ات . 

(۷) فى ت: «والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم» غفر الله لمن كتبه ولمن كان سببًا فى كتابته . 


ااا در رو الات( ا 


9 5 60 
ر وره مريم[عليها السلام] 

وهى مكية . 

وقد روى محمد بن إسحاق فى السيرة من حديث أم سلمة» وأحمد بن حنبل عن ابن مسعود» 

فى قصة الهجرة إلى أرض الحبشة من مكة: أن جعفر بن أبى طالب» رضى الله عنه» قرأ صدر هذه 


كهيعص (7) ذكر رحمت ربك عبده زكريا (5) إذ نادئ ربه نداء خفيا ( قال 
رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا © وإني خفت 
الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا )٥(‏ يرثني ويرث من ال 
يعقوب واجعله رب رضيًا © 4 . 

أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم فى أول سورة البقرة 

وقوله: # ذكر رحمة رَبّك» أى :هذا ذكر رحمة الله بعبده زكريا. 

اى رار رحمة ربك عبده ركرياة: 

[و]"زکریا): يمد ويقصر قراءتان مشهورتان. وكان نبيآ عظيمآ من أنبياء بنى إسرائيل. وفى 
صحيح البخارى : أنه كان نجاراء أى : كان يأكل من عمل يديه فى النجارة . ٠‏ 

وقوله : # إذ نادئ ربه نداء خفيا ©: قال بعض المفسرين: إنما أخفى دعاءه» لثلا ينسب فى طلب 
الولد إلى الرعونة لكبره 0 حكاه الماوردى . 

وقال آخرون: إنما أخفاه لأنه أحب إلى الله . كما قال قتادة فى هذه الآية «إذ تادئ ربه نداء 
خفيا4: إن الله يعلم القلب التقى“ » ويسمع الصوت الخفى . 

وقال بعض السلف : قام من الليل» عليه السلام» وقد نام أصحابه . فجعل يهتف بربه يقول 
خفية : يارب» یارب» يارب فقال الله : ل لكت 5 

# قال رب إِني وهن ) العظم مني 4 أى : ضعفت وخارت القوى » #واشتعل الرس شیبا) أى : 


)١(‏ زيادة من ت» ف أ. 
(۲( رواه الإمام أحمد من حديث أم سلمة (5/ ۲۹۰) ومن حدليث ابن مسعود .)55١/١(‏ 
)۳( زيادة من تا ف . €3 فی ت : «النقى؟ . )٥(‏ فی ت »ف : ل(اضعفة. 
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اضطرم المشيب فى السوادء كما قال ابن درك 8 ع 0 


ار i‏ را سی حاکی ونه 0 صبح د نحت ذال ال د 
ES‏ مثل اشتعال الثار فى جمر”” العَضًا 


والمراد من هذا: الإخبار عن الضعف ا ودلائله الظاهرة والباطنة . 
وقوله: #ولم أكن بدعائك رب شقيا * أى: ولم أعهد منك إلا الإجابة““ فى الدعاء» ولم 
تردنى قط فيما سألتك . 
وقوله : #وإني خفت الموالي من ورائي): قرأ الأكثرون بنصب «الياء» من #الموالى » على أنه 
مفعول > وعن الكسائى أنه سكن الياء» كما قال الشاعر : 


كن أيديهن فى القاع القرق أيدى جوار يتعاطين الورق”*) 
وقال الآخر : 
تی لو يبارى الشّمس ألْقَتْ قناعها أو القمر السارئ لألقى: المقالدا 
ومنه قول أبى تمام حبيب بن أوس الطائى 
تَعَاير الشعر فيه" إذ سّهرت لَه حتى ظتنت قَوافيه سبي 


وقال مجاهد» وقتادة» والسدى: أراد بالموالى العصبة. وقال أبو صالح: الكلا 

وروى عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان» رضى الله عنه» أنه كان يقرؤها: فوا مت اللو الو 
نوراف سكيد الفا مج قلك عضا من يعد 

وعلى القراءة الأولى» وجه خوفه أنه خشى أن يتصرفوا [من]" بعده فى الناس تصرفاً سيئاء 
فال ال ولد يكون نا عن بذ ارده ره وا برع إل فاج فى الله ل أنه 
خشى من وراثتهم له ماله» ل ا ل ل ل إلى ما هذا 

Os‏ ات من ورا ثة عصباته"" له» ما ETE‏ ۳ ميراثه د 
دونهم. هذا وجه. 

الثانى: أنه لم يذكر أنه كان ذا مال» بل كان نجارا يكل من كسب”؟'' يديه ومثل هذا لا يجمع 
مالأ ولا سيما الأنبياء» عليهم السلام» فإنهم كانوا أزهد شىء فى الدنيا. 

الغالفة انمق تنك فى لصحن م عي وجه أن رول الله كله قل قله ررك + يننا 


)١(‏ انظر: شرح مقصورة ابن دريد (ص 5) . ا. ه. مستفاداً من حاشية ط ‏ الشعب. 


(۲) فى أ: «ما). (۳) فى ت» فء أ: «جزل). )٤(‏ فى أ: «إجابة». 

(6) الرجز فى اللسان مادة (قرق) غير منسوب. 

(7) فى ت : امنه) , 

(0) البيت فى ديوان أبى تمام (۲۲۷) أ. ه. مستفادا من حاشية ط ‏ الشعب . 

(۸) فی أ: ااعصابتى؛ . () زيادة من ت› ف. (۱۰) فی أ «( حسده) . 
)١١(‏ فى أ: «يأتنف» . (۱۲) فى أ : «عصابته». (۳) فى فء أ: اليجوز؟. 


(۱4) فی : #من عمل؟. 
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تر کنا فهو دة . وفى رواية عند الترمذى باستاد صحيح : «نحن معشر الأنبياء لا يد 
)۳( : 
وعلى هذا فتعين حمل قوله: « فهب لي من لدنك وليا, . يرثني 4 على ميراث النبوة ؛ ولهذا قال : 
«ويرث من آل يعقوب4. كما قال تعالى : وورث سلَيمان داود © [النمل : ١7‏ ] أى: فى النبوة ؛ إذ 
لو كان فى المال لما خصه من بين إخوته بذلكء ولا كان فى الإخبار بذلك كبير فائدة» إذ من المعلوم 
المستقر فى جميع الشرائع والملل أن الولد يرث آباه» فلولا أنها وراثة خاصة لما أخبر بها وكل هذا 
يعرره ويثبته”؟' ما صح فى الحديث : تحن معاشر الأنبياء لا نورٹ ¢ ما تركنا فهو صدقة). 

قال مجاهد فى قوله: يرثي ويرث من آل يعقوب € [قال]: كان وراثته علما وكان زكريا من 

وقال هشيم : : أخبرنا إسماعيل بن أبى خالد» عن أبى صالح فى قوله: «يرثني ويرث من آل 
یعقوب * قال ا يكون نبا كما كانت آباوه انام 

وقال عبد الرزاق» عن معمر» عن قتادة» عن الحسن: يرث نبوته وعلمه. 

وقال السدى : يرث نبوتی ونبوة آل يعفوب . 

وعن مالك» عن زيد بن أسلم : «ويرث من آل يعقوب* قال : : نبوتهم . 

وقال E‏ ويريك ؛ بن هارون» کلاهما عن إسماعيل بن ا حالد» عن أبى صالح فى 
قوله: ل 0 يرث مالى» ويرث من آل يعقوب النبوة. 

وهذا اختيار ابن جرير فى ته لتفسبير 6 . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا" معمرء عن قتادة: أن رسول الله" ية قال: «يرحم الله زكرياء 
وما كان عليه من ورثة. ويرحم الله لوطاًء إن كان ليأوى إلى رک 

يك ا جرير. ك ا ج e e‏ ا 2 بن فضالة 
GIR ET‏ 


)١(‏ جاء من حديث عائشة» وأبى بكر الصديق» وعمر بن الخطابء وطلحة» وعثمان بن عفان» والزبير بن العوام أما حديث عائشة 
فرواه البخارى: (71770) ومسلم برقم .)۱۷٥۸(‏ وأما حديث أبو بكر فرواه البخارى برقم (۱/ ۳۷) ومسلم برقم .)۱۷٥۹(‏ وأما 
حديث عمر بن الخطاب وعثمان وطلحة والزبیر» فرواه البخارى برقم »۳۰۹٤(‏ 2517/58 9700) ومسلم برقم .)١۱۷١۷(‏ 

(۲) لم أجده فى سنن الترمذى المطبوع بهذا اللفظ. وانظر كلام الحافظ ابن حجر عن هذه الرواية والوجوه التى تحمل عليها فى الفتح 


.(A/۱۲) 
. فى ف: «فعلى». (6) فى أ: «ونبینه). (©) زيادة من ف‎ )۳( 
: 3 فى ف : أن النيى‎ (A) زيادة من ت٤ا (۷) فى ت : الحدثنا).‎ )( 


(9) تفسير عبد الرزاق (۲/ 5) وقد وصل طرفه الثانى: «يرحم الله لوطا لقد كان يأوى إلى ركن شديد» . 
الإمام أحمد فى مسنده (۲/ )”06٠‏ من طريق الزهرى عن سعيد وأبى سلمة عن أبى هريرة رضى الله عنه. 

)٠١(‏ فى ف: «وهوا. 

.)۳۷/۱١( تفسير الطبرى‎ )١١( 
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وهذه مرسلات لاتعارض الصحاح» واللَّه أعلم . 

وقوله: فإ واجعله رب رضي © أى مرضيا عندك وعند خلقك» تبه وتحببه إلى خلقك فى دينه 
وخلقه . 

يا زكرا إِنا نبشرك بغلام اسمه یحی لم نجعل لَه س قل س © 4. 

هذا الكلام يتضمن محذوفاً. وهو أنه أجيب إلى ما سأل فى دعائه فقیل[لہ]' : یا زکریا إن 
نبشرك بغلام اسمه يحي 4. كما قال تعالى : « هتالك دعا رَكرِيًا به قال رب هب لي من لُدنك ذرية طَيَبَة 
نك سميع الدعاء . فنادته الملائكة وهو قائم يُصلّي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله 
وسيّدا وحصورا ونبيا من الصالحين) [آل عمرن :۰۳۸ ۳۹]. 

وقوله : للم نجعل له من قبل سما ): قال قتادة» وابن جريج» وابن زيد: أى لم يسم أحد قبله 
بهذا الاسم واختاره ابن جرير» رحمه اللّه. 

وقال مجاهد: للم نجعل لَه من قبل سَميًّا ‏ أى : شبيها. 

أخذه من معنى قوله: # فاعبده واصطبر لعبادته هل تَعلّم له سمي [مريم: ]٠١‏ أ 7 ها 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: أى لم تلد العواقر قبله مثله. 

وهذا دليل على أن زكرياء عليه السلام» كان لا يولد له. وكذلك امرأته كانت عاقراً من أول 
عمرهاء بخلاف إبراهيم وسارة» عليهما السلام» فإنهما إا تعجبا من البشارة بإسحاق على کبرهی ٩١‏ 
لا العشرهيا"؟" + ولهذا قال «أبشترتموني على أن مسي الكبر فبم شروت © [الحجر: :84 مع أنه كان 
قد ولد له قبل إسماعيل بثلاث عشرة سنة وقالت امرأته : ل يا ويلتئ أألد وأنا عجوز وهذا بعلي 
شيخا ٳِن هذا أشيء عجيب الوا أتعجبين من أَمرٍ الله رحمة الله َكانه عليكم أهل الْبَيت إِنَّهُ حميد مُجيد 4 
[هود: ۷۲ء ۷۳]. 


ص 


« قال رب أنَئ يكون لی غلام وكانت امرأتى عاقرا وقد بلغت من الكبّر عا 0 قال 
a‏ رد لابين أل ونم الك انرا 4037 

هذا تعجب من زكرياء عليه السلام» حجن أ جیب إل ما ا و بالولد» ففرح فرحا 
شديدأٌ وسأل عن كيفية ما يولد له والوجه الذى يأتيه منه الولد. مع أن امرأته [كانت]”*' عا عاقراً لم 


تلد من أول عمرها مع كبرهاء ومع أنه قد كبر وعتاء O E‏ ا 
ولاجماع. 


تقول الغرتية للعرة ا بيسن لاعن بجو غا وا وا يعر غو اوغا 


)١(‏ زيادة من ف.أ. (5) فى ١!‏ کر شا (۳) فى أ: «لا لعقرها». 
)٤(‏ فى تء أ: «أنه قد كان ولد له قبل». وفى ف: «أنه کان ولد له قبل». (0) زيادة من فءأ. (5) فى أ: «وقحل». 
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وقال عافن «إعتيا 4 بمعنى: نحول ‏ العظم . 

وقال ابن عباس وغيره. #عتيا € يعنى: الكبر. 

والظاهر أنه أخص من الكبر . 

وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب› حدتنا عشم أخبرنا حصين » عن عكرمة» عن ابن عباس قال : 
لقد علمت السنة كلهاء غير أنى لا أدرى أكان رسول الله يا يقرأ : فى الظهر والعصر أم لا؟ ولا 
أدرى كيف كان يقرأ هذا الحرف: يعن 


ورواه الإمام أحمد عن سری" “وه لمان وأبو داود» عن زياد ر بن أيوب» كلاهما عن هشیم 


لقال أى الملك مجيبا لزكريا عما استعجب منه: $ كذلك قال ربك هو علي هين» أى: إيجا 
الولد منك ومن زوجتك هذه لا من غيرهاظ هين( أى : مي عا على الله 
ENO‏ عنه» فقال ا * كما قال 


س 0 م ثم م 


5 رب اجعل 77 لت انماث ثلاث ا 0 فخرج على قومه 

من المحراب فأوحئ يهم أن سبحوا بكرة وعشيًا 09 4 . 
يقول تعالى مخبراً عن زكرياء عليه السلام» أنه #قَال رب اجعل لي آية 4 أى : علامة ودليلاً على 
رخود ما وي لتستقر نفسى ویطمئن قلبى بما وعدتنى كما قال إبراهیم › عليه السلام: ل رب أرني 


كيف تحبي الموتئ قال أُولم تؤمن قال بى ولكن ليطمئن قبي الآية [البقرة: ۰ ] . قال آيتك © أى : 
علامتك ألا تكلم الئاس ثلاث ليال سويا © أى : أن تی (4) لسانك عن الكلام ثلاث ليال وأنت 


مح ركنن N‏ 

قال ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة» ووهب[بن منبه]"» والسدى وقتادة وغير واحد: اعتقل 
لسانه من غير مرض . 

وقال عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم : : كان يقرأ ويسبح ولا يستطيع أن يكلم قومه إلا إشارة. 

وقال العوفى» عن ابن عباس : سرمي متتابعات . 

والقول الأول عنه وعن الجمهور اصح كما قال تعالى فى [أول]7 آل عمران: ‏ قال رب 


)١(‏ فى أ: لايعنى قحول». 

ا أ: «شريح". 

(©) تفر الطرى (0 ۹⁄1 :واد 0۹/17 اوس أبى دود برقم (809). 

(9) فى فك: التحتيسن ». (40) فى أ: «وعلامة»). (0) زيادة من ت» فاء أ. 
(۷) فى ف» أ: «واضح». (۸) زيادة من أ. 
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اجعل لي آية فال آيتك ألا تكلم الئاس ثَّلانّة يام إلا رمزا واذكر رَبك كثيرا وسبّح بالعشي والإبكار ) [آل 


وقال مالك» عن زيد بن أسلم : ثلاث ليال سويا © من غير خرس . 

وهذا دليل على أنه لم يكن يكلم الناس فى هذه الليالى الثلاث وأيامها «إلاً رما ) أى : إشارة؛ 
ولهذا قال فى هذه الآية الكريمة : # فخرج على قومه من المحراب »4 أى: الذى بشر فيه بالولد» 
«فأوحئ إل € أى : أشار إشارة خفية سريعة : أن سبحوا بكرة وعشيًا © أى : موافقة له فيما أمر به 
فى هذه الأيام الثلائة ئة زيادة على أعمالهء وشكراً لله على ما أولاه : 

قال مجاهد : #فأوحئ إل € أى : أشار. وبه قال وهب» وقتادة . 

وقال مجاهد فى رواية عنه: 9 فأوحئ إليهم 4 أى: كتب لهم فى الأرض. كذا قال السدى . 

يا يَحَئ خد الكتاب قوم اتيا اْحْكمْ صا 69 وحتانا من دنا وركاة وكان 


سے ور لير م سرس نر را و رس ند سس وص وو 


تيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصیا 9 وسلام ع عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث 
حا 62 4 . 

وهذا أيضاً يده فلو فا تقذيره : أنه وجل هذا الغلام الست به» وهو ت عليه السلام» 
وأن الله علمه الكتاب» وهر التوراة الت كانوا يتدارسونها بينهم » ويحكم بها النبيون الذين أسلموا 
للذين هادوا والربانيون والأحبار 1 a‏ كان سنه اد ذاك صغيراً فلهذا نوه بذکره» وبما أنعم به عليه 
وعلى والديه» فقال: یا يحي خذ الكتاب بقوّة 4 أى : تعلم الكتاب «بقرة © أى : بجد وحرص 
واجتهاد #واتيناه الحكم صبًا » أ الفهم والعلم والحد والعزم ؛ والإقبال على الخير» والإكباب 
عليه والاجكياة :فيه وهو صخر خحدت الا" 
للعب خلقت 7(" قال: فلهذا أنزل اللَّهِ: # وآتيناه الحكم صبيا» . 

وقوله: «إوحتانا من لَدنًا 4 قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: إوحتانا م لَّدنَا يقول: 
ورحمة من عندنا. وكذا قال عكرمة» وقتادة . والضحاك وزاد: لايقدر عليها غيرنا. وزاد قتادة : رحم 
بها زكريا . 

وقال عكرمة : E‏ محبة عليه. وقال ابن زيد: أما الحنان فالمحبة. وقال 
عطاء بن أبى رباح  :‏ وحتانا من لَدنّا]» E‏ ل 0 


. فى أ: «يضمن». (۲) زيادة من أ. (۳) فى فءأ: «خخلقنا»‎ )١( 
ريادة من ف» أ. (6) فى : «الدنيا».‎ )5( 
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وقال ابن جریج: أخبرنى عمرو بن دینار» أنه سمع TT EE‏ قال 1 بوالله ينا 
5 
LN E‏ ا 

والظاهر من هذا السياق أن: #وحتانا [مَن لُدنَ]7"© #معطوف على قوله : « وآتيناه الحكم صبيًا 4 
أ وأتيناه الحكم وحداناء #وركاة» أى : وجعلناه ذا حنان وزكاة. فالحنان هو المحبة ف ول 
كما تقول العرب: حنت الناقة على ولدهاء وحنت المرأة على زوجها. وا 
الحنة» وحن الرجل الف وطنه. ومله التعطف والرحمة» کما قال الشاعر © 

عل ساك للك فان لكل مَقام مَقَالا 

وفى المسند للإمام أحمد» عن انش رضى الله عنه» أن “© رسول اللّه ل قال : «يبقى رجل فى 

الثان اك الف او 


ا 50 متهم من يجغل ها ورد من فلك لغة بذاتها كما قال طرفة : 
آنا مدر افا فاس ا حتانيك بعض الشر أهون من بعض 

وقوله: #وزكاة4 معطوف لیاوا 4 فالزكاة الطهارة من الدنس والآثام والذنوب. 

وقال قتادة : الزكاة ' العمل الصالح . 

وقال الضحاك وابن جريج: العمل الصالح الزكى . 

وقال العوفيين ابن عباس : #وزكاة) [قال: بركة])"' « وكان تقيا): طهرء فلم يعمل بذنب. 

وقوله : ل وبرًا بوالديه ولّم يكن جبّارا عصيا : لا ذكر تعالى طاعته لربه» وأنه خلقه ذا رحمة 
وزكاة وتقی» عطف بذكر طاعته لوالديه وبره بهماء ومجانبته"'“ عقوقهماء قولا وفعلا [وأمرا]!؟' 
ونهياً؛ ولهذا قال: اط ولم يكن جبّارا عصيا 4 . ثم قال بعد هذه الأوصاف الجميلة جزاء له على ذلك : 
ل وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعَث حیا © أى : له الأمان فى هذه الثلاثة الأحوال. 


وقال سفيان بن عيينة : أوحش ما يكون الخلق فى ثلاثة مواطن: يوم يولد» فيرى نفسه خارجاً مما 
كان فيه» ويوم يموت فيرى قوم لم يكن عاينهم. وروم يعت فيرى نفسه فى محشر عظيم. قال : 
فأكرم الله فيها يحيى بن زكريا فخصه بالسلام عليهء فقال © وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم 


600 


)١(‏ فی تء : «لا أدری». (۲) فى فء أ: «ايخبرا. (۳) زيادة من ف› أ. 

)٤(‏ هو الحطيئة» والبيت فى اللسانء مادة «حنن», (۵) فى أ: «تعطف». (7) فی ت ف» أ: «عن». 
(۷) المسند (۳/ .)۲۳١‏ 

(۸) فى أ: «يعنى» . (4) فى أ: «فی» . 


(۱۰) البيت فى ديوانه (ص ۲۰۸) أ0٠ه‏ مستفادا من حاشية ط - الشعب. 
)١١(‏ فى ت: «والزكاة». 
)١6(‏ زيادة من فءأ. )١1(‏ فى ف: «ومجانبة». )١4(‏ زيادة من أ. 


۱۸ الجزء الخامس - سورة مريم: الآيات( 5١-١5‏ ) 


يبعث حيا # رواه ابن جرير عن أحمد بن منصور المروزى عن صلدقة بن الفضل عنه. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر» عن قتادة .فى قوله: #إجبّارا عصيا )» قال: كان ابن المسيب 
بذكر قال: قال النبى ب: « ما من أحد يلقى الله يوم القيامة إلا ذا ذنب» إلا يحيى بن زكريا ». 
قال قتادة ما أذنب ولا هم بامرأة » مرسل”'. 


رسول الله بی قال''2: ١‏ كل بنى آدم يأتى يوم القيامة وله ذنب» إلا ما كان من يحبى بن ركريا»(؟) 
ابن إسحاق هذا مدلس .وقد عنعن هذا الحديث» فاللّه أعلم . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حماد. أخبرنا على بن زيد» عن يوسف بن مهران» عن 
ابن عباس » أذ وول الله كلا قال ا ا ل ل ل أو هم بخطيئة: “لين 


ا 4 
یحیی بن زكرياء وما ينبغى لأحد أن يقول: آنا خير من يونس بن متى» . 


وهذا أيضاً ضعيف ؛لأن على بن زيد بن جدعان له منكرات كثيرة» واللَّه أعلم . 

وقال سعيد بن أبى عروبة؛ عن قتادة: أن حسن قال : و0 التقياء 
ا . فقال له الآخر: استغفر لى فانت ٠‏ خير منى . . فقال له 
عن انك کر تس ت علق ی وا ا عاف SET‏ 


سے اس م 6 


© واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من اهلها مكانا شرقيًا 9 فاخت من دونهم 


حجابا فأرسلتا إِلَيهَا روحنا فمل لَها بشرا سوبا 09 قَالَت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت 


تقیا 62 قال إِنّما آنا رسول رَبك لأهب لك لاما ركا 69 قَالْتَ أنئ يكُون لي عام وم 


يمسسني بشر ولم أك بغيا 62 قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للئّاس ورحمة 
متا وكان أمرا مقَضيًا 9 4 . 

لا ذكن تغالی فف وكريا عليه السلام» وأنه أوجد منه» فى حال كبره وعقم زوجته» ولداً زک) 
طاهراً مباركاً - عطف بذكر قصة مريم فى إيجاده ولدها عيسى» عليهما"؟ السلام» منها من غير أب» 
تإذرين ان متاضة وا > ولهذا ذكرهما فى ا عون راون سرو الاسام و و 
القصتين لتقارب ما بينهما فى المعنى, ليدل عباده على قدرته وعظمة سلطانه» وأنه على ما يشاء 


(0) تفسير» عبد ال زاق 1/7 

(0) فى ت: «(أنه قال». 

(۳) رواه الطبرى فى تفسيره )14/1١1(‏ والحاكم فى المستدرك (؟/ /10*) من طريق محمد بن إسحاق به» وقال الحاكم: «هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» ووفقه الذهبى, ورجح أبو حاتم وقفه» وقال لابنه: «لا يرفعون هذا الحدیث؟ . 

() المسند /١(‏ 564؟). 

(6) فى أ: «أنت». () فى فء أ : «عليه». (۷) فى أ: «ومتشابهة» . 


الجزء الخامس - سورة مريم: الآيات )۲۱-۱١(‏ .ا 


قادر”'2 » فقال : #واذكر في الكتاب مريم © وهى مريم بنت عمران» من سلالة داودء عليه السلام» 
وكانت من بيت طاهر طيب فى بنى إسرائيل. وقد ذكر الله تعالى قصة ولادة أمها لها فى« آل 
او وآنها نذرتها محررة» أى : تخده ٩‏ مسجد بيت المقدس» وكانوا يتقربون بذلك» «افتقبلها 
ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا» آل مرا :1۴۷ وشات فی بت إسراتيل نشاة عظيجة ٤‏ فكاتت " 
إحدى العابدات الناسكات المشهورات بالعبادة العظيمة“ والتبتل والدؤوب» وكانت فى كفالة زوج 
أختها - وقيل: خالتها - زكريا نبى بنى إسرائيل إذ ذاك وعظيمهمء الذى يرجعون إليه فى دينهم . 

ورأى لها زكريا من الكرامات الهائلة ما بهره» ل كلما دخل عليه رَكرِيًا المحراب وجد عندها رزقا قال يا 
مريم أَنَْ لَك هذا قات هو من عند الله إِنَ الله يرزق من يشاء بغير حساب4 [آل عمران: ۳۷] فذكر أنه كان 
يجد عندها تمر الشتاء فى الصيف وثمر 5 الصيف فى الشتاء» كما تقدم بيانه فى« آل عمران». 

ل - أن يوجد منها عبده ورسوله عیسی» عليه السلام» 
أحد الرسل أولى العزم الخمسة العظام. «انتبذت من أهلها مكانا شرقيًا 4 أى: اعتزلتهم وتدئحت عنهم. 
وذهبت إلى شرق المسجد المقدس . 


قال السدى: لحيض أصابها. وقيل لغير ذلك. قال أبو كديتة» عن قابوس بن أبي ظبيان» عن 
أبيه » قال د 00 و ساو ت إلى الت إليهء وم مرا 
الشمس. 07 ابن ألى بخان : 3 جر بر . 

وقال ابن جرير أيضاً : حدثنا إسحاق ر 00 حدثنا عي a‏ عن عامرء 

وقال قتادة: ETA‏ لا 

O ma,‏ تتفت لا “تايل 

قال وت البكَالّى : اتخذت لها منزلا تتعبد فبه: فاللّه ل 

وقوله : 9فَانَحَدَتَ من دونهم حجابا) أ اش منهم وتوارت». فأرسل الله تعالى إليها 
جبريل» عليه السلام» ( تمل لها بشرا سوبا ای غل ووة الينان مر 

قال مجاهد» والضحاك. وقتأدة» وابن جريج 0 و 9 فی قوله: #فارسلنا 
الها روحنا) يعنى : جبريل» عليه السلام. 


. فى تء أ: «قدير». (۲) فى أ: الخدمة». (۳) فی ت: «وكانت»‎ )١( 
فى ت: «والعظمة». (۵ » 5) فى أ: «ثمرة».‎ )4( 
فى ت: «لقول الله عز وجل»» وفى ف: «لقوله». (۸) فى أ: «فاتخذوا».‎ )۷( 


(9) تفسير الطبرى /١5(‏ 40). 
)٠١(‏ زيادة من تاء فء أ. )١١(‏ فى ت: «والله». (0) فى ت: «وابن جرير». 


#امسدكيييي هآ د Eg‏ 

وهذا الذى قالوه هو ظاهر القرآن؛ فإنه تعالى قد قال فى الآية الأخرى: «نزل به الروح الأمين. 
على قلبك لتكون من المنذرين € [الشعراء :۱۹۳ .]١45‏ 

وقال أبو جعفر الرازى"!'» عن الربيع بن أنس» عن أبى العالية» عن أبى بن كعب قال: إن روح 
عيسى» عليه السلام» من جملة الأرواح التى أخذ عليها العهد فى زمان آدم» وهو الذى تمتل لها بترا 
سوياً» أى: روح عيسى» فحملت الذى خاطبها وحل فى فيها. 

وهذا فى غاية الغرابة والتكارة» وكأنه إسرائيلى . 

2 قَالَتَ إني أعوذ بالرّحمَن منك إن كنت تقيا ‏ أى: لما تَبَدى لها الملك فى صورة بشرء وهى"'! 
فی کان ر وا وبين قومها حجاب» خافته وظنت أنه يريدها على نفسهاء فقالت: «#إني ي أعوذ 
بالرّحمن منك إن كنت تقيا © أى : إن کت ات ال ن SN‏ 
ا گنا اال كوت او الله عر و 

قال ابن جرير : حدثنى أبو کریب» حدثنا أبو بكر» عن عاصم قال: قال أبو وائل - وذكر قصة 
مریم - فقال : قد علمت أن التقى ذو نهية حين قالت: لإي أعوذ بالرَحمن منك إن كدت تقيا . قال إنما 
نا رسول ربك * أى: فقال لها الملك مجيباً لها وني :7 E OS‏ 
لست مما تظنين» ولكنى رسول ربك» أى: بعثنى إليك › ويقال: إنها لما ذكرت الرحمن انتفض 
جبريل فرق وعاد إلى هيئته وقال :«إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاماً زكيا" . 

تكد كرا ویر العاف اح وی القر وا مب 
وكلا القراءتين له وجه حسن» ومعنى صحيح» وكل تستلزم" الآخر 

طقَالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا € أى : 5000 وقالت : 
كيف يكون لى غلام؟ أى : على أى صفة يوجد هذا الغلام منى» ولست بذات زوج» ولايتصور منى 
الفجور؛ ولهذا قالت: لولم يمسسني بشر ولم أك بغيا ©. والبغى: هى الزانية؛ ولهذا جاء فى الحديث 
نهى عن مهر البغى . « قال كذلك قال ربك هو علي هین 4 أى : فقال لها الملك مجيباً لها عما سألت: 
إن الله قد قال : 00 وإن لم يكن لك بعل ولا رد ميلك وا فزن علن 
SO?‏ قال : #ولتجعله آية للناس 4 أى: دلالة وعلامة للناس على قدرة بارئهم 
وخالقهم» الذى نوع "2 فى خلقهم: > فخلق أباهم آدم من غير ذكر ولا أنثى» وخلق حواء من ذكر 
بلا أنثى» وخلق بقية الذرية من ذكر وأنثى» إلا عيسى فإنه أوجده من أنثى بلا ذكر» فتمت القسمة 
الرباعية الدالة على كمال قدرته وعظيم سلطانه فلا إله غيره ولا رب سواه 

EE‏ : © ورحمة متا * أى وغبعل"١'2‏ هذا الغلام وحم نز الا ا به الاتعاء يفو ال عنادة 


. فى أ: «وقال أبو جعفر الرازى عن أبيه ». (۲) فی ت» ف : لاوهوة. (5) فى أ: «تذكر»‎ )١( 
زيادة من ف» أ.‎ )١( فى فء أ: «فزعا».‎ )٥( فى أ: «لا».‎ )4( 
فى أ: ايستلزم؟ . (۸) فى ت .فء أ: «ولا يوجد». (9) فى أ: «قديرا.‎ )۷( 


(۱۰) فی ت» ف لاتنوع؟. )۱۱١(‏ فی تء ف «ويجعل». 


الحرم اجان سووة هري ا ان 0١١‏ 0 1 ا 


الله تعالى وتوحيده» كما قال تعالى فى الآية الأخرى: 8 إذ قات الملائكة يا مريم إن الله ييشرك بكلمة 


جح A‏ چ م 


نه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيًا والآخرة ومن المقربين . ويكلم الئاس في المهد وكهلا 
ومن الصالحين) [آل عمران: ٤٥‏ 41] أى: يدعو إلى عبادة الله ربه فى مهده" وكهولته . 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا عبد الرحيم بن إبراهيم ‏ دحيم - حدثنا مروان» حدثنا 
العلاء بن الحارث الكوفى» عن مجاهد قال: قالت مريمء عليها السلام: كنت إذا خلوت حدثنى 
عيسى وكلمنى وهو فى بطنى» وإذا كنت مع الناس سبح فى بطنى وكبر . 

وقوله : 8 وكان أمرا مقضیا) يحتمل أن هذا من تمام كلام جبريل لمريم» يخبرها أن هذا امر مقدر 
E EY‏ ويحتمل أن يكون من خبر الله تعالى لرسوله محمد ي وأنه كنى 

عن النفخ فى فرجهاء كما قال تعالى: E E‏ 

.]4١ : وقال: «إوالّتي أحصنت فرجها فتفختا فيها من روحنا) [الأنبياء‎ »]١7 [التحريم:‎ E: 

قال محمد بن إسحاق: #وكان أمرا مقَضيًا 4 أى: أن الله قد عزم على هذاء فليس منه بده 
واختار هذا أيضاً ابن جرير فى تفسيره» ولم يحك غيره» واللّه أعلم . 


ص اس ور 


لإ فحملته فانتبذت به مكانا قصيا 09 فأجاءها الْمَحاض إِلَى جذع النَخْلة قَالّت يا لني 
ا 
ل ار © eT TET‏ معي ال ا ik‏ 
فى جيب درعهاء e CCT‏ دوالك ال لك E‏ فلما حملت 
ات غا ول ندر ماذا لذ للناس» فإنها تعلم أن الناس لايصدقونها فيما تخبرهم 
به غير أنها أفشت فشت سرها وذكرت أمرها لأختها امرأة زكريا. وذلك أن زكرياء عليه السلام» كان قد 
ال الله الولد. فأجيب إلى دلك» فحملت امرأته › فدخلت عليها مريم فقامت إليها فاعتنقتها. 
وقالت : أشعرت يأمريم آني حبلى ؟ فقالت لها مريم: وهل علمت أيضاً أنى حبلى؟ وذكرت لها 
شأنها 0 من ن حبر 2 بيتك إيمان لور ا 0 5 بعل ذلك إذا إذا واجهت ٠‏ 
فى ملتهم عند السلام مشروعاً. كما سجد ليوسف 0 وإخحوته» وكما أمر الله الملائكة أن E‏ 
دضو ا ا يدو جر ويا دعوتي اتنا 


)١(‏ فى تء أ: «المهد». (۲) فى ت: «الله عز وجل». (۳) فى أ: ابهما». 
(4) فى ت : ايقول». (۵) فى أ: اوجهت». (5) فى ف : بطنها» . (۷) فى ف» أ: «ايسجدوا». 


۲ 


الجزء الخامس ‏ سورة مريم :الآيتان ) YT TY‏ ( 
زكريا ابنا خالة» وكان حملهما جميعاً معاً» فبلغنى أن أم يحيى قالت لمريم: إنى أرى أن ما فى بطنى 
يسجد لما ففى بطنك . قال مالك : أرى ذلك لتفضيل عيسى» عليه السلام ؛ لأن الله حول کے ا 
ويبرئ الأكمه والأبرص. 

ثم اختلف المفسرون فى مدة حمل عيسى» عليه السلام» فالمشهور عن الجمهور أنها حملت به 
تسعة أشهر . وقال عكرمة: ثمانية أشهر ‏ قال: ولهذا لا يعيش ولد لثمانية أشهر . 

وقال ابن جريج : أخبرنى المغيرة بن عقينان”'* بو غد الله الثقفى › سمع ابن عباس وسئل عن 
حبل مريم: قال: لم يكن إلا أن حملت فوضعت 0 

رهد ر وكأنه أله فن اهر قوله « فحملته فانتبدت به مکانا قفصي . فأجاءها 


المخاض إلى جذدع التخلة » فالفاء وال كانت للتعقسف للتعقيب» ولكن ا كل د سىء بحسبه » كما قال 
تعالى : لولقد خلقنا الإنسان من سلالة مّن طين م َعلناه نطقَة في قرار مُكين . ثم خلقنا النطفة علقة 
فخلقنا العلقة مضغة ة فخلقنا المضغة عظاما» [المؤمنون :2115-17 فهذه الفاء للتعقيب بحسبها. وقد ثبت 


فى الصحيحين : O aed‏ وقال تعالى : « ألم تر أن الله أنزل من السّماء ماء 
فتصبح الأرض مخضرة) [الحج :137 ] قالمكتهون الظاهن وال على کال شر قدير أنها حملت به كما 
تحمل النساء بأولادهن ؛ ولهذا لما ظهرت مخايل الحمل عليها وكان معها فى المسجد رجل صالح من 
من أمرهاء ثم صرفه ما يعلم من براءتها ونزاهتها ودينها وعبادتهاء ثم تأمّل ما هی فیه» فجعل 
أمرها يجوس فى فكرهء لا يستطيع صرفه عن نفسه» فحمل نفسه على أن عرض لها فى القول. 
فقال: يا مريم» إنى سائلك عن أمر فلا تعجلى على . قالت: وما هو ؟ قال: هل يكون قط شجر 7 
من غير حب؟ وهل يكون زرع من غير بذر؟ ول كوه ودين حير اج يفانت لخم ea‏ 
ما أشار إليه - أما قولك : فول کا کو كير حت وزرع من لير يرك إن الله لاد علق الور 
والزرع أول ما خلقهما من غير حب» ولا بذر «وهل خلق يكون من غير أب؟»" ان الله قل حك 
آدم من غير أب ولا أم. فصدقهاء وسلّم لها حالها. 

ونا استشعت مريم من قومها اتهامها بالريبة؛ انتبذت منهم مكاناً قصياء أي : قاصياً منهم بعيداً 
عنهم». لئلا تراهم ولا يروها. 

قال محمد بن إسحاق: فلما حملت به وملأت قلتها““ ورجعت» استمسك عنها الدم وأصابها 
ما يصيب الحامل على الولد من الوصب والترحم وتغير اللون» حتى فَطّر لسانهاء فما دخل على أهل 
بيت ما دخل على آل زكرياء وشاع الحديث فى بنى إسرائيل» فقالوا:١‏ إنما صاحبها يوسف»» ولم 


يكن معها فى الكنيسة غيره » وتوارت من الناس» واتخذت من دونهم حجاباًء فلا ف يراه ادو 
)١(‏ فى أ: «ابن عتبة». (۲) فی ت» أ: «(وضعت'! . )۳( ف ا 

. من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه وسيأتى عند تفسير الآية: 0 من سورة الحج‎ )٤( 

)٥(‏ فى ف : «لا». )١(‏ فى ف: اشجر قط». (۷) فى أ: «وفهمت». 


(۸) فى أ :« وهل يكون ولد من غير أب . (9) فى ٠:1‏ قلبها»؛. )٠١(‏ فى ف» أ: «فلم». 
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تراه . 

م ا as‏ [أى: فاضطرها والجاها الطلق إلى جذع النخلة]. 
وهى نخلة فى المكان التى تنحت إليه . 

وقد اختلفوا فيه › فقال السدى: كان شرقى محرابها الذى تصلى فيه من بيت المقدس . 

وكالوه بن مه اع هار فلما كانت بين الشام وبلاد مصرء ضربها الطلق . 

وفى رواية عن وهب: كان ذلك على ثمانية أمبال دن ميت اا فى قرية هناك يقال لها: 
اابيت حم . 

قلت : وقد تقدم فی ا الإسراء. من رواية النسائى عن اسن رصى الله نه » والبيهقى 
ف هداق تق ارس رصى الله عنه : أن ذلك ببيت لحم. فاللّه أعلم» وهذا هو المشهور الذى تلماه 
الناس بعضهم عن بعص › ولا تشك فيه النصارى أنه ست لحم. وقد تلقاه الناسن: وقد ورد به 
الحديث إن صح . 

وقوله تعالى إخباراً عنها : AD‏ و ge‏ فيه دليل على جواز 
السداد» ولا e‏ فى خبرها. وبعد ECL‏ عندهم عابدة ناسكة» لضي يوي 1 فيما 
يظنون عاهرة زانية » فقالت :8 يا ليتني مت قبل هذا # أى: قبل هذا الحال» #وكنت نسيا منسيا 4 
أى: لم أخلق ولم أك شيئاً. قاله ابن عباس . 

وقال الى قالت وهى تطلق من الحبل - استحياء من الناس : یا ليتنى مت قبل هذا الكرب 
الذى أنا فيه» والحزن بولادتى الولود من غير بعل $ وكنت نسيا مسا © سى فترد طلبه. كخرق 
لحر التي ذا الماك ولحت لم و وكذلاك كل ی ی ورت فهو ی 

وقال قتادة ek a‏ ولا بذكن ولايدرى من أنا. 

وقال ابن زيد: لم أكن شيئاً قط . 

وقد قدمنا الأحاديث الدالة على النهى عن تمنى الموت إلا عند الفتنة» عند قوله: « توي مسلما 
.]٠ a‏ 


ا مساق يك وطن جنا و فطل واي وقري ع ن / 
فقولي إني نذرت لار حمن صوما فلن أكلم الوم إنسيًا © 4. 


. زيادة من ف» أ. (۲) فى ت» ف: «أحاديث». (۳) فى ف أ: «أى)‎ )١( 
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قرأ بعضهم : « من تحتھا) بعنی :الذى تحتها. وقرأ آخرون. «من تحتها» على أنه حرف 
جر . 

انكف الروت ف الو ذلك من هر قال العوقن وغيروة عن ابن عاتن «لإفاداها من 
تحتها » : جبريل» ولم يتكلم عيسى حتى أتت به قومها. وكذا قال سعيد بن جبير» والضحاك› 
وعمرو بن ميمون» والسدى» وقتادة: إنه الملك جبريل» عليه الصلاة والسلام. أى : ناداها من أسفل 
الوادى . 

وقال مجاهد: ‏ فناداها من تحتها € قال : عيسى ابن مريم. وكذا قال عبد الرزاق» عن معمّرء 
عن قتادة قال: قال الحسن: هو ابنها. وهو إحدى”'' الروايتين عن سعيد بن جبير: أنه ابنهاء قال: أو 
نم7 تسمم الله يقول: ‏ فَأَشَارَت إِلَيه 4؟ [مريم: ۲۹] واختاره ابن زید» وابن جرير فى تفسیره"“ . 

وقوله: ط ألا تحزني » أى: ناداها قائلاً: لا تحزنىء إقد جعل ربك تحتك سريا) قال سفيان 
الثورى وشعبة » عن أبى إسحاق» عن البراء بن عازب: ل فد جعل ربك تحتك سريًا * قال : الجدول. 
وكذا قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : اللسيردى : النهر. وبه قال عمرو بن ميمون: نهر تشرب 


مه . 


رال عدو ر الره ال اف 

وكا القبينا نه هر الو ار ا 

وقال إبراهيم يم التخعى : هو النهر الصغير . 

وقال قتادة: هو الحدول بلغة أهل الحجاز. 

زكال وھ و السرى : هو ربيع الماء . 

وقال السندى: هو النهر. واختار هذا القول أبن جرير. وقل ورد فى ذلك حديثث مرفوع › فقال 
الطبرانى: | 
الذى ال الله لريب ام سار ة الله لتشرب سد * وهذا حديث 
5 جداً من هذا الور بون رو ايداع هذا هد ا قال الي ا ا 
وقال أبو زرعة : منكر الحديث . وقال أبو الفتح الأزدى: متروك الحديث . 


)١(‏ فى أ: «أی). (۲) فى ت: لأحدا. (۳) فى تء أ: «ولم؟. 
)٤(‏ تفسير الطبرى .)67/١5(‏ 

() فى أ: «#بحيى بن عبد النابلتى» . 

.)517/١1؟( المعجم الكبير‎ )١( 

(۷) فی أ : «الحلبى؟. 


لاا ت ا ا 11/11 


وقال آخرون : المراد بالشرف: . عيسى © عليه السلام. ونه قال |الحسن › والربيع بن أنس»› و محمد 
ابن عباد يق جف وهو إحدى الروايتين عن قتادة. وقول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. والقول 
الأول أظهر؛ ولهذا قال بعده: « وهزي إليك بجذع النَخلّة 4 أى : وخذى إليك بجذع النخلة. قيل : 
قاله ٠‏ 0 مثمرة . قال مجاهد : كانت عجوة . وقال الئورى› عن أبن 
والظاهر أنها کات شجرة» ولكن لم تكن فى إبان ثمرهاء قاله e E‏ ولهذا امتن عليها 
بذلك» أن جعل عندها طعاماً وشراباً» فقال: إتساقط عَلَيك رطبا جنا . فكلي واشربي وقَرِي عينا) 
أى : طيبى نفساً؛ ولهذا قال عمرو بن ميمون: ما من شىء خير للنفساء من التمر والرطب» ثم تلا 
هذه الآية الكريمة. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا على بن الحسين» حدثنا شیبان» ا سرون نه ا 

حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعى› عن عروة بن رويم: عن على بن أبى طالب قال : قال رسول 
الله عله : : أكرمو عمتكم النخلة. فإنها خلقت من الطين الذى خلق منه آدم» عليه السلام» ولیس 

من الشجر شىء“ يلقح غيرها ) . وقال رسول الله ا : « أطعموا نساءكم الول الرطّب» فإن لم 
يكن رطب فتمرء وليسن من الشيجزة رة أكرم على الله مق شجرة رلت تمتها مر بت عمران): 

| :ديف كر اا وو و يعاق و ا 0 

وقرأ بعضهم قوله: « تساقط ‏ بتشديد الت وآخرون بتخفيفها . وقرأ أبو نّهيك: #تساقط 
عليك رطبا جنا چ » وروی أبو إسحاق عن البراء: أنه قرأها: « تساقط 1 ف الجذع . والكل 
متقارب ۰ 

ور $ فإما ترين من البشر أحدا) أى: مهما رأيت من أحد» «فقولي إني ندرت للرحمن صوما 

فلن أكلم ايوم إنسيا )» المراد بهذا القول: الإشارة إليه بذلك. لا أن" المراد به القول اللفظى» لثلا 
نافی: « فلن كلم الم نسي . 

قال أنس بن مالك فى قوله: # إني نذرت للرحمن صوما » أى: صما . وكذا قال ابن 
عباس ٠‏ والضحاك . وفى رواية عن أنس : «صوماً وصمتاً؛. وكذا قال قتادة وغيرهما. 

والمراد أنهم كانوا إذا صاموا فى شريعتهم يحرم عليهم الطعام والكلام» نص على ذلك السدى». 


داو 


N OD فى ت: «عن أبى الأسود» . (۲) فى فء أ: « صوفانة».‎ )١( 
. فى ف: ا(وليس شىء من الشجر)‎ )4( 
من طريق مسرور بن سعد‎ )47١/5( وابن عدى فى الكامل‎ )١١7 /5( ورواه أبو نعيم فى الحلية‎ )"07 /١( مسند أبى يعلى‎ )٥( 
التميمى به» وقد ذكر له ابن عدى ثلاث علل:‎ 
تفرد به مسرور عن الأوزاعى فهو منكر.‎ ١ 
. أنه منقطع بين عروة بن رويم وعلى بن أبى طالب‎ - 
. ان مسور بن سعيد غير معروف . قلت: وضعمه ابن حبان والعقيلى‎ 
فى أ: «يساقط». (۷) فى ت: «لأن». (۸) فى أ: «صوتًا».‎ )( 
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وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد. 

وقال أبو إسحاق › عن حارثة ئة قال : كنت عند ابن مسعود» نجاء رجلا فل احدقي ولم يسلم 
الآخر» فقال : ما شأنك؟ قال أصحابه : حلف ألا يكلم الناس اليوم . فقال عبد الله بن مسعود: كلم 
الناس وسلم عليهم› فإنما تلك امرأة علمت أن أحداً لا يصدقها أنها حملت من غير زوج. يعنى 
بذلك مريم» عليها السلام» ليكون عذراً لها إذا ا رواه ابن أبى حاتم» وابن جريرء» رحمهما 
الله . 

وقال عبد الرحمن بن زيد: لما قال عيسى لريم: ألا تحزني)» قالت: وكيف لا أحزن وأنت 
معى؟ ! لا دات د ولا مملوكة. أى شىء عذرى عند الناس؟ يا ليتنى مت قبل هذا وکنت نسياً 
ما قال لها ع ٠‏ أنا أكفيك الكلام : 8 فَإِمًا ترين من البشر أحدا فقولي إني تذرت للرحمن صوما فن 
أكلم الوم إنسيًا . قال :هذا كله من كلام عيسى لأمه. وكذا قال وهب . 


- 71 0 ا 


«فَأنَت به قَومها تحمله فالا یا مریم لَقَد جئت شيئا فریا 79 يا أخت هارون ما کان 
أبوك امراً سوء وما كانت أمك بَغيّا هم فأشارت إِلَيْه قالوا كيف نكلم من كان في الْمَهد 


- 9: 


صبيًا ® قال إِنَي عبد الله آتاني ) الكتاب وجعلني نبيا 0 وجعلني مباركا أين ما كنت 
وأوصاني بالصّلاة والرکاۃ ما دت حي 69 وي بوالدتي ولم يجعلبي بارا شقيا © 


والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيًا 69 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن مريم حين أمرت أن عيرم يومها ذلك› وألا تكلم أحداً من البشرء 
فإنها"'' ستكفى أمرها ويقام بحجتھا" OEE,‏ عز وجل» واستسلمت لقضائه» وأخذت 
زلدها «إفأتت به قومها ا فلما رأوها كذلك. أعظموا أمرها واستنكروه جداًء وقالوا: يا 
مریم قد جكت شيا فَرِيًا & | ى: أمراً عظيماً. قاله مجاهد» وقتادة» والسدى» وغير واحد. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبى» حدثنا عبد الله بن أبى زيادء حدثنا سيار حدثنا جعفر بن 
سليمان» حدثنا أبو عمران الجونى» عن نوف 0 قال: وخرج قومها فى طلبهاء وكانت من اهل 
يك ا و فل ا ار را ر اا ا وا تؤكذا ا 
قال: لاء ولكن رأيت الليلة من بقرى ما لم أره منها قط . RT‏ 237 يجنا 
نكو هل رای د قال غ الله ين أن زناف -واحفظ عن سيان أنه قال برايف ورا ساطعا ‏ فر جرا 
حيث قال لهم فاستقبلتهم مریم فلما رأتهم قعدت وحملت ابنها فى حجرهاء فجاؤوا حتى قاموا 
عليها. لقالوا يا مريم قد جعت شيئا فريا) أمرآ عظيما. « يا أخت هارون ) أى :يا شبيهة هارون فى 
العبادة ما كان أبوك امراً سوء وما كانت أمك بغيا * أى : أنت من بيت طيب طاهر» معروف بالصلاح 


(1) فى ف أ: «فإنه». (۲) فى ف: «وتقام حجتها) . (۳) فى ت: «سفيان»» وفى أ: «شيبان». 
)٤(‏ فى ت: «يحسبوا». (5) فى أ: «فَلَقوا». )١(‏ فى فء أ: «رأيتها الليلة». 
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والعبادة والزهاد ٍ) 9 » فكيف صدر هذا منك؟ 


قال على بن أبى lk‏ والسدى: قيل لها: # يا أخت هارون # أى: آخی موسى» وکانت 
ا اا مق 
وقيل: نسبت إلى رجل صالح كان فيهم اسمه هارون» فكانت تقاس”؟' به فى العبادةء 
والزهادة. 
وحكى ابن جرير عن بعضهم: أنهم شبهوها برجل فاجر كان فيهم. يقال له: هارون. ورواه ابن 
ونوا ا ا ان 
e‏ بن الحسين الهسنجانى” ا ابن أبى ر حدثنا المفضل بن فضالة› حدثنا أبو 
صخر › عن القَرَظى فى قول الله عز وجل: يا أخت هارون ي قال: هى أخت هارون لأبيه 
وأمه› وهى أخت موسى أخى هارون ال کے اث هرشن « فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون» 
[القصص: .]١١‏ 
وهذا القول خطأ محض ؛ فإن الله تعالى قد ذكر فى كتابه أنه قفي بعيسى بعد الرسل» فدل على 
أنه آحر الأنبياء بعثاً ثا وليس بعده إلا محمد صلوات الله وسلامه عليه ؛ ؛ ولهذا ثبت فى الصحيح عند 
البخارى » عن أبى هريرة » رصى الله عله » عن النبى 9" ل أنه قال: « أنا أولى الناس بابن مريم» 
إلا ن ليس يثى وبين یی ولو كان الآمر كما زعم محمد بن كعب القرطى : > لم يكن متأخراً عن 
الرسل سوى محمد. ولكان قل سليمان بن داود؛ فإن الله قد ذكر أن داود بعد موسى › عليهما 
السلام؛ فى قوله تعالى : ف ألم تر إلى الملا من بني إسرائيل من بعد موس إذ قالوا لنبي لهم ابعث لتا ملكا 
ثقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كب عليكم اقتال ألا تقاتلوا اوا وما لَنَا أل نقاتل في سيل الله 
[البقرة: 557؟] فذكر القصة إلى أن قال: « وقتل داود جالوت 4 الآية [البقرة:٠١٠۲]»‏ والذى جرأ 
القرظى على هذه المقالة ما فى التوراة بعد خروج مو سى وبلى إسرائيل من البحرء وإغراق فرعون 
وقومه»› قال : وکانت مریم بست عمران أخحت مو سى وهارون النبيين» تضرب بالدف هى والنساء معها 
نسحن الله ويشكرنه عل اا به على بنى إسرائيل . فاعتقد القرظى أن هذه هی أم عيسى . 
ل E‏ هفوة وغلطة شديدة» بل هى باسم هذه وقد كانوا يسمون بأسماء يي وصاحيهم» 
كما قال الإمام أحمل : 
جوا دال ]درس سمعت أبي يذكره'"١2‏ عن سماكء عن علقمة بن وائل. عن المغيرة 
ابن شعبة قال: بعثنى رسول الله كل إلى نجران » فقالوا: رات ماتقرؤون: يا أخت هاروت 


. فى ت: «والزهاد». (۲) فى : «طالب». (۳) فى ت : «اقبيلتة»‎ )١( 
فى تاء ف: «تقاسى) . (4) فى : «الححستانى» . (5) فى ف: «عليه وسلامه).‎ )4( 
فى ف» أ: «عن رسول الله ». (۸) فى أ: «إن أولى الناس بابن مريم لأنا إن».  (9) فىا: «بن»‎ )۷( 


(۱۰) فى فء : ااوهذه)ا. )١١(‏ فى ف» أ : اباسم». )١١(‏ فى أ: (يذكر) . 


لس سل ل سل الحزء الخامس ‏ سورة مريم: الآيات( ۲۷۔ ۳۳ ) 


وموسى قبل عيسى بكذا وكذا ؟ قال: فرجعت فذكرت ذلك لرسول الله هه فقال : « ألا أخبرتهم 


أنهم کانوا یتسموں و بالانبياء والصالحين قبلهم؟ 1 , 


انفرد بإخراجه مسلم. والترمذى» والنسائى» من حديث عبد الله بن إدريس» عن أبيه» عن 
سماك» به" وقال الترمذى: حسن صحيح غريب» لا نعرفه إلا من حديث ابن إدريس . 

0 حدثني يعقوب› حدثنا ابن علي عن سعيد بن أبى صدقة» عن r‏ 
یرن قال نك أن کا كال إن أقرلة: ٠‏ يا أخت هارون 4 : ليس بهارون أخى موسى. قال: 
TT‏ : کلت لل : يا أم المؤمنين» إن كان النبى َي قالهء فهو أعلم وأخبرء وإلا فإنى 
أجد بينهما ستمائة E E‏ وفى هذا التاريخ نظر . 


وقال ابن جرير أيضاً : حدثنا بشر › حدثنا يزيد». حدثنا سعبد» عن قتادة قوله : يا أخت هارون 
بالفساد» [ومن الناس من يعرفون بالصلاح ويتوالدون به» وآخحرون يعرفون Nb‏ ويتوالدون به. 
و کان هارون مصلحاً محبباًء قى عشير نه » ولیس بهارون ا موسى » ولكنه هارون آخرء قال : 
وذكر لنا أنه شيع جنازته يوم مات أربعون ألفاً» كلهم يسمون هارون» من بنى إسرائيل . 

وقوله : # فأشارت إِلَيه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا © أى: إنهم لما استرابوا فى أمرها 
راكوا قفعيعيا”".وقالق لها غا فالا بتعرضين .يقذفها ورهيها بالفرية: وقد كانت يؤمها ذلك 
صائمة» صامتة فأحالت الكلام عليه وأشارت لهم لق خطابه وكلامه. فقالوا متهكمين بها ظانين 
أنها تزدرى بهم وتلعب بهم : « كيف نكلم من كان في الْمهد صبيًا 4؟ 

قال ميمون بن مهران: # فأشارت [إِلَيه ]1 4. قالت: كلموه. فقالوا: على ما جاءت به من 
الداهية تأمرنا أن نكلم من كان ذ فى المهك: صما ! . 

وال ال 1" انارت ا وا لتر ا بنا صرق ام ا ان ل هذا الى 
أشد علينا من زناها. 

لثَالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا © أى : من هو موجود فى مهاده فى حال صباه وصغره» 
كيف يتكلم؟ قال: 8 إِني عبد الله 4 » آول شىء تكلم به أن نزه جناب ربه تعالى”: "أو ويا الله عر 
الولد» وأثبت لنفسه العبودية لربه. 

وقوله : آتاني الكتاب وجعلني تبيا» : تبرئة لأمه ما نسبت إليه من الفاحشة . 


)١(‏ فى فء أ: «يسمون». 

(۲( المسند )۲١۲ /٤(‏ وصحيح مسلم برقم )۲۱۳١(‏ وسان الترمذى برقم (۳۱۵۵) وسنن النسائى الكبرى برقم .)١١1"16(‏ 
(۳) فى فء أ: «فقال». 

(4) تفسير الطبرى .)68/1١5(‏ < 

( 0ا رالرى TIE NEHE)‏ (۷) فى فء أ: «قصتها». 

(۸) زيادة من فء أ. (4) فى أ: « لسخرتها» . (۱۰) فى ف» أ: «عز وجل). 


۲۹ 
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قال نوف البكالى : لما قالوا للأمه ما قالوا» كان يريع ثليه » فنزع الثدى من فمه »› واتكأ على 
عن روف إِنّي عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا)» إلى قوله: « ما دمت حيا 4. 

وقال حماد بن سلمة. عن ثابت لاي : رفع إصبعه السبابة فوق منكبه» وهو يقول: # إِنّي عبد 
الله آتاني الكتاب وجعلني بي 4 الآية 

وقال E‏ قضى أنه“ يؤتينى الكتاب فيما قضى . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا محمد بن المصفى» جلت بحو بن ا 0 عن عبد 
العزيز بن زياد» عن أنس بن مالك» رضى الل .قال : كان عيسى ابن مریم قد درس الإنجيل 
وأحكمه"“ فى بطن أمه فذلك قوله : «إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا) . 

يحيى بن سعيد العطار الحمصى : متروك. 

وقوله: 9 وجعلني مباركا أين ما كنت 4. قال مجاهد» وعمرو بن قيس» والثورى: وجعلنى 


. 2 (€) 0 0 2 0 a 
و‎ E ا ل‎ 00 


ا ما الذى ل من 1 قال : الأمر بالعروف والنهى عن المنكر؛ فإله دس الاه ل بعت به 
أنبياءه إلى عباده » وقد أجمع الفقهاء على قول الله : # وجعلني مباركا أين ما كنت 4. > وقيل: ما 
بر کته؟ قال : الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء أيئما كان . 

وقوله : (وأوصاني بالصّلاة والزكاة ما دمت حَيّا 4 كقوله تعالى محمد بلة: ‏ واعبد ربك حتى 
۰ ليقين) [الحجر .]۹٩:‏ 
حي € قال : م اه وا وها N e‏ 

وقوله: « وبر بوالدتي 4 أى : وأمرنى ببر والدتى» ذكره بعد طاعة الله ربه؛ لان الله تعالى كثيراً 
007 بين الأمر بعبادته وطاعة الوالدين» كما قال تعالى: «وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إِيّاه 
وبالوالدين إحسّانا» [الإسراء : 337اء وقال: 0 أن اشكر لي ولوالديك إلّي المصير» [لقمان ١٠٤:‏ ]. 


وقوله: #ولم يجعلني بارا شقيا # أى: ولم يجعلنى جباراً مستكبراً عن عبادته وطاعته وبر 
والدتى» فأشقى بذلك . 


قال سفيان الثورى: الحبار الشقى: الذى يقب على الغضب . 


)١(‏ فى ف أ: «أن». (۲) فى أ:(يحيى بن سعيد العطار؟ . (۳) فى أ: «وأحکمها». 
(4) فى أ: (زيد». (0) فى أ: «أمره حتى يموت». () فى أ: «قرن كثيرا». 
(۷) فى ف: «يقتل». 


5 
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0 . حكن اجات رايعو وا ا ا ا 0 العا 
e‏ الهلا يحب س کان 0 اشام 59 

وقال قتادة : دكن ,ذا أن أمرأة رأت أبن مريم يحيى الموتى ويبرى الأكمه والأبرص› فی آیات 
سلطه الله عليهن. وأذن له فيهن» فقالت : طوبى للبطن الذى حملك والثدى الذى أرضعت به» فقال 
NE‏ > عليه السلام» يجيبها: طوبى لمن تلا كلام( الله فاتبع ما فيه ولم يكن جباراً شقياً. 

وقوله: $ والسلام علي يوم ولدت وبوم أموت ويوم ّث حي . إثبات منه لعبوديته لله عز وجل › 
وأنه تارق ع ان لله بع 4 ويموت ويبعث كسائر الخلائق ق» ولكن له السلامة فى هذه الأحوال 
التق هى أشق ماايكون على الخاد [ضلوات الله فة عل . 

ف ذلك عيسى ابن مريم فول الحق الذي فيه يمترون ۳9 ما كان لله أن يتخذ من ولد 


ص مم تر و م 


سبحانه إذ | قضى أمرا فإتما يقرل لَه كن فیکون و وان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا 
صراط مستقيم 69 فَاخْتَلف الأحزاب من بينهم فويل دين كفروا من مَشهد يوم 
عظيم 69 4 . 


يقول تعالى لرسوله محمد ية عليه ذلك الذى قصصنا“ عليك من خبر عيسى» #قول الحق 
الذي فيه يمثرون 4 أى : م SI‏ ولهذا قرأ الأكثرون: «قول 

وعن ابن a‏ أنه قراً: «ذلك عيسى ابن مریم قال 27 والرفع أظهر إعراباً» ويشهد له 
قوله تعالى : « الحق من ربك فلا تكن من الممترين © [آل عمرن: .]٠١‏ 

O ERE Sl,‏ مي الاي مو او N‏ يي 
أى: عما يقول هؤلاء الجاهلون الظالمون المعتدون علواً كبير إإذا قضى أمرا فَإِنَمَا يقول له كن فيكون)» 
اق إا اراد شا فإغا يامو يه فض ٠‏ كما ات كما قال ال «إنْ مثل عيسئ عند الله كمثل 
آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فیکون .الحق من ربك فلا تكن من الممترين آل قان 0۹ ا 

وقوله ا وإِن الله ري وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم) 4 e‏ افر ی قومه وهو 
فى مهده» أن أخبرهم إذ ذاك أن الله ربهم وربه“» وأمرهم بعبادته» فقال: «فاعبدوه هذا 


)١(‏ فى أ: «كتاب». (۲) فى أ: جى ويميت». () زيادة من أ. 
)٤(‏ فى ف: «قصصناه) . (۵) فى ت : افتصير). () فى ت: «ربما». 


(۷) فى ت» ف 1 ابه عيسى؟ . (۸) فى ت» ف: اربه وربهمة. 


الجرء الام سورة هزيم الأابات( 0۷۴ ا ي ا س 


صراط مستقيم 4 اف بهذا الى ج بود عو ا ر م ای ری من ات ها 
وهدی» ومن خالفه ضل وغوى . 

وقوله: 8 فَاختلّف الأحزاب من بينهم 4 أى: اختلفت أقوال أهل الكتاب فى عيسى بعد بيان 
أمره ووضوح حاله» وأنه عبد" ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» فصممّت طائفة - وهم 
جمهور اليهود. عليهم لعائن الله - على أنه ولد زنية وقالوا: كلامه هذا سحر. وقالت طائفة 
أخرى: إنما تكلم الله . را وقال آخرون: ثالث ثلاثة. وقال آخرون: بل 
قو عا ررر رفا خو فون ی ی ارك الله 187 الکن برقن و ا 01 
عن عمرو بن ميمون» وابن جريج» وقتادة» وغير واحد من السلف والخلف. 

الارن اا غ قاف ون قولة: ل ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه 
يمترون 4. قال : اجتمع بنو إسرائيل فأخرجوا منهم أربعة نفرء أخرج كل قوم عالمهم» فامتروا فى 
عيسى حين رفع» فقال أحدهم: هو الله هبط إلى الأرض فأحيا من أحياء وأمات من أمات» ثم صعد 
إلى السماء ‏ وهم اليعقوبية. فقال الثلاثة: كذبت. ثم قال اثنان منهم للثالث: قل أنت فيه. قال: 
هو ابن الله - وهم النسطورية. فقال الاثنان: كذبت. ثم قال أحد الاثنين للآخر: قل فيه. قال: هو 
ثالث ثلاثة : الله إله» وهو إلهء وأمه إله - وهم الإسرائيلية ملوك ا رى» عليهم لعائن اللَّهِ. قال 
الرابع : كذبت» بل هو عبد الله ورسوله وروحه» و وهم المسلمون. فكان لکل رجل مم 
أتباع على ما قالواء فاقتتلوا فَظْهِرَ على المسلمين ٠‏ وذلك قول الله تعالى : « ويقتلون الذين يأمرون 
بالقسط من الئاس » [آل عمران: ١؟]‏ وقال'''' قتادة: وهم الذين قال اللّه: لفَاختلف الأحزراب من 
بینهم)» فال الخلا فة ضارا اا 


وقد روى ابن أبى حائم» عن ابن عباس » وعن عروة بن لزني وعن بعض أهل العلم» قريباً 
محفل كبير من مجامعهم الثلاثة المشهورة 5 فکان E‏ الاساقنة 0 منهم ألفين ومائة 
قوللا ا لفون ق e‏ د 0 E e‏ فيه شب آخحر» 
ومائة وستون تقول ا ولم يجتمع على مقالة واحدة اكت هذ ثلاثمائة وثمانية 2 اتفقوا على 
عر ااي E‏ إليهم الملك» وكان فيلسوفاء فقدمهم ونصرهم وطرد من عداهم» 
فوضعوا له الأمانة كرض a o o‏ عو لد ل ان 


)١(‏ فى أ: «اختلف». (۲) فى ت: عبد الله . (۳) فى فء أ : «یکلم». 
(4) فى ت: فيه . (0) زيادة من أ. (5) فى ت: احدثنا». 
(۷) فى : «فامتتروا». (۸) فى أ: «قلت؟. (9) فى ت: «ملك». 


(۱۰) فی ت» ف أ: «قال». 

(۱۱) تفسير عبد الرزاق (۹/۲). 

(۱۲) فى ت: «الأساومة». (۱۳) فى أ: (شيئا». )٠١ ۰۱٤(‏ فی فء أ: «يقولون». 
)١5(‏ فى ت: «عليهم». (۱۷) فى فء أ :«فمال». (۱۸) فى أ: «شيئًا». 


0س سب ب م ال ا نا بشن ص و هد كاف 0ك 015 


وابتدعوا بدعاً كثيرة» وحرفوا دين المسيح» وغيروه» فابتتى حينئذ لهم" الكنائس الكبار فى مملكته 
كلها: بلاد الشام» والجزيرة؛ والروم» فكان مبلغ انا قن ى ات اقات ا ف الت 
كنيسة» وبنت أمه هيلانة قمّامة على المكان الل حل فة الفا الا تزعم اليهود والنصارى 
أنه المسيح» وقد كذبوا بل» رفعه الله إلى السماء. 

وقوله: 8 فويل لَلّذِينَ كفروا من مشْهد يوم عظيم *: تهديد ووعيد شديد لمن كذب على الله 
وافترى» وزعم أن له ولدا. ولكن أنظرهم تعالى إلى يوم القيامة وأجلهم حلما وذ ثقة بقدرته عليهم؛ 
فإنه الذى لا يعجل على من عصاه» كما جاء فى الصحيحين: ١‏ إن الله ليملى”* للظالم حتى إذا 
أخذه لم يفلته » ثم قرأ رسول الله 335: «وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرئ وهي ظالمة إن أخذه أليم 
شديد» [هود ٠١7:‏ ]. وفى الصحيحين أيضاً عن رسول الله كيو أنه قال: « لا أحد أصبر على أذى 
سمعه من اللّه» إنهم يجعلون له ولداء وهو يرزقهم ویعافیهم»" . وقد قال اللّه تعالى : « وكأين 
من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها دإلي المصير» [الحج 8] وقال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا 
عما يعمل الظّالمون إِنَّمَا يؤْخَرهم ليوم : : تشخص فيه الأبصار ) [إبراهيم : 57]؟ ولهذا قال هاهنا: « فَريلٌ 
لين كفروا من مُشهد يوم عظيم » أى: يوم القيامة. وقد جاء فى الحديث الصحيح المتفق على 
صحته» عن عبادة بن الصامت» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله مي : « من شهد أن لا إله إلا 
القت mms‏ شرك ad‏ محم دده ور مير لف اوعس غننة الله [و وني له ES‏ 
إلى مريم وروح منهء أن رالا جر أا الله ا على ما كان م الل 

ل أسمع بهم وأبصر يوم يأتونتا أكن الالموت اليوم في ضلال ميين ©۳ وأنذرهم يوم 


ع قر جح ہے ن لر سس س سا م س م سس 


الحسرة إِذ فضي الأمر وهم في عَفلَة وهم لا يؤمنون © إِنَا نحن ترث الأرض ومن عَلَيها 


وإلينا يرجعون 2 &. 

يقول ا مخبراً عن الكفار [يوم اا ' نهم أسمّع شىء وة كاقل تعالى: ولو 
ترئ إذ المجرمون تاكسوا رءوسهم عند رهم ربا أبصرنا وسمعنًا فارجعنا تعمل صالحا إا موقنون » 
[السجدة : ]١7‏ أى: يقولون ذلك حين لاينفعهم ولا پا عنم شيا ولو كان هذا قبل معاينة 
العذاس» لكان نافعاً لهم ومنقذاً من عذاب الله؛ لهذا قال: ل أسمع بهم '“وأبصر 4 ا 
أسمعهم وأبصرهم ‏ يوم يأتوننا» يعنى: يوم القيامة ط لكن الظالمون اليرم4 أى: فى الدنيا في 
ضلال مبين » أى: ال ري يي يا 
ويكونون مطيعين حيث لا ينفعهم ذلك 
(۲) فى تا.فءأ: «فابتنى لهم حينئذ) . (۲) فى أ: «اثنى عشر»» وهو خطأ والصواب ما بالأصل . 
(۳) فى ت : «المصلون». (4) فى ت: (إنه ليملى» . (۵) فى ت: «يسمعه). 


(7) صحيح البخارى برقم )٦۰۹٩۹(‏ وصحيح مسلم برقم ٤(‏ ۲۸۰). 
)۷( زيادة من ف» أ والبخارى ومسلم. 


(A)‏ صحيح البخارى برقم (Té o)‏ وصحيح مسلم برقم (9؟). 
(۹) زيادة من ف أ. (١٠)فىا‏ ت: «یجزی). )١١(‏ فى أ: «به». 


۲۳ 
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ثم قال تعالى : # وأنذرهم يوم الحسرة4 أى: أنذر الخلائق يوم الحسرةء إذ فضي الأمر > أى : 
فصل بين أهل الجنة وأهل النار» ودخل كل إلى ما صار إليه مخلدا فيه »8 وهم» أى: اليوم #في 
غفلة ) عما أنذروا به «إوهم لا يؤمنون 2 أى ا لاضن : 

قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن عبيد» حدثنا الأعمش» عن أبى صالح» عن أبى سعيد 
[الخدرى]”''2 قال: قال رسول الله كَكلِلهِ:« إذا دحل أهل الجحنة الجنة» وأهل النار النار» يجاء بالموت 
كأنه كبش أملح». فيوقف بين الجنة والنارء فيقال: يا أهل الحنة» هل تعرفون هذا؟» قال:«(فيشرثبون 
[فينظرون]" ويقولون: نعم» هذا الموت». قال: «فيقال: يا النار» هل تعرفون هذا؟ قال: 
«فيشرئبون فينظرون ويقولون: نعمء هذا الموت» قال: «فيؤمر '' فیذبح» قال : «ويقال : يا آهل 
الجنة» كلوه ولا 2 ويا أهل النار خلود 0 2 » قال: ثم رسول الهلا : ل وأنذرهم يوم 
الحسرة إِذْ فضي الأمر وهم في غَفلَة © وأشار بيده ) . قال: « أهل الدنيا فى غفلة الدنيا. 


هكذا رواه الإمام أحمد وقد أخرجه البخارى ومسلم فى صحيحيهماء من حديث الأعمش» 
9 ولفظهما قريت فن ذلك وقددروى هذا الخدية اسن ين غرفة» غندثى أسباط بن محمد 

عن الأعمش» عن أبى صالح» عن أبى هريرة مرفوعاء مثله. وفى سنن ابن ماجه وغيره» من حديث 
ا ا ام أبى سلمة» عن أبى هريرة» ا وهو فى الصحيحين عن ابن 
عمر" . ورواه ابن جريج قال : قال ابن عباس: فذكر من قبله نحوه' "وريه بها عن امد اسع 
عار هين كرل فى لصصة” يؤتى بالموت كأنه دابة» و والناس ا . وقال سفيان 
الثورى› عن سلعة ون كيبل حدثنا أبو الزعراء. عن عبد اللّه ‏ هو ابن مسعود ‏ فى قصة ذكرهاء 
قال : فليس نفس إلا وهى تنظر إلى بيت فى الجنة وبيت فى النار» وهو يوم الحسرة.[ فيرى أهل النار 
البيت الذى كان قد أعده الله لهم لو آمنواء فيقال لهم: لو آمنتم وعملتم صالحاء كان لكم هذا الذى 
ترونه فى الجنة . فتأخذهم الحسرة] ". قال: ويرى أهل الحنة البيت الذى فى النارء فيقال: لولا أن 
من اف غل . 

وقال ادىئ عن زياد» عن زر بن حبیش» عن ابن مسعود فى قوله: « وأنذرهم يوم الحسرة 
إذ فضي الأمر 4 قال: إذا دخل أهل الحنة الجنة» وأهل النار النار» أتى بالموت فى صورة كبش أملح. 
حتى يوقف بين الحنة والنار» ثم ينادى مناد: ياأهل الجحنة» هذا الموت الذي كان يميت الناس فى 
a on‏ لجنو ل فى EN ESE‏ اليو قير ونان يا أغل 
(1) زيادة من ف. :ا)() زيادة من ف» أء والمسند. (۳) فى ت : لفيؤتى بهم . 
(5) المسند(۳/ 9). 


)0( صحيح البخارى برقم ( 6 وصحيح مسلم برقم (245). 
)١(‏ سنن ابن ماجه برقم .)٤۳۲۷(‏ 

)۷( صحيح البخارى برقم )10۸( وصحيح مسلم برقم( -5186). 
(۸) أخرجه الطبرى فى تفسيره(50١577/1).‏ 

(9) أخرجه الطبرى فى تفسيره .)517//1١5(‏ 

(0) زيادة من ف» أء والطبرى 

.)537/١5( رواه الطبرى فى تفسيره‎ )١١( 
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النار» هذا الموت الذى كان يميت الناس فى الدنياء فلا يبقى أحد فى ضحضاح من نار ولا فى أسفل 
درك من جهنم» إلا نظر إليهء ثم يذبح بين الحنة والنارء ثم ينادى : يا هل الجنة» هو الخلود أبد 
الآبدين› ويا أهل النار» هو الخلود أبد الآبدين› فيفرح أهل الحنة فرحة لو كان أحد ميت من فرح 
ماتواء ويسهق يشهق أهل النار ”م شهقة لو كان أحد ميتاً من شهقة ماتوا فذل”ك قوله: « وأنذرهم يوم الحسرة إذ 
قضي الأمر * .يقول: إذا ذبح الموت. رواه ابن أبى حاتم فى تفسيره. 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس فى قوله: إوأنذرهم يوم الحسرة»: من أسماء يوم 
القيامة . عظمه الله وحذره عباده . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فى قوله: «وأنذرهم يوم الحسرة4» قال: يوم القيامة» وقرأ: 
« أن تقول نفس يا حسر نى علئ ما فرطت في جنب الله [الزمر [oC‏ 

وقوله: # إِنَا تحن ترث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعوت »: يخبر تعالى أنه الخالق المالك 

المتصرف» وأن الخلق كلهم يهلكون ويبقى هو» تعالى وتقدس ولا أحد يدعى ملكا ولا تصرفاًء بل 
هو الوارث لجميع خلقه. الباقى بعذهم » الحاكم فيهم › فلا تظلم لعن تاولا جناح بعوضة ولا 
قال ذوة: 

قال ابن أبى حاتم: ذكر هدبة بن خالد القيسى: حدثنا حزم بن أبى حزم القطعى قال: كتب عمر 
ابن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن صاحب الكوفة: أما بعدء فإن الله كتب على خلقه 
حين خلقهم الموت » فجعل مصيرهم إليه. وقال فيمأ أنزل من كتابه الصادق الذى حفظه بعلمه. 
وأشهد ملائكته على خلقه: أنه يرث الأرض ومن عليهاء وإليه يرجعون. 


ل واذكر في الكتاب إبراهيم إِنّهِ كان صديقا نيا 69 إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا 
ع ولا مر واي حلت خا 0 ای 


کے ی سجس ١‏ حس 0 دين 


أبت 


أخاف أن بصت عتا تر ای فر لطن ول چ 

يقول تعالى لنبيه محمد ب : واذكر فى الكتاب إبراهيم واتله على قومك». هؤلاء الذين 
يعبدون الأصنام» واذكر لهم ما كان من خبر إبراهيم خليل الرحمن الذين'"' هم من ذريته» ويدعون 
أنهم على ملتهء وق" كان فنا نا - مع أبيه - كيف نهاه عن عبادة الأصنام. فقال : «يا أبت لم 
تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيا 4 أى : لا ينفعك ولا يدفع عنك ضرراً . 

«إيا أبت إِنَي قد جاءني من العلم ما لم يأتك 4 : يقول : فإن كنت من صلبك وترى أنى أصغر منك 
لأنى ولدك» فاعلم أنى قد اطلعت من العلم من الله على ما لم تعلمه أنت ولا اطلعت عليه ولا جاءك 
بعدء 8 فاتبعني أهدك صراطا سويا» أى : طريقاً مستقيماً موصلا إلى نيل المطلوب. والنجاة من المرهوب . 


. فى ف : «صلوات الله وسلامه عليه». (۲) فى ت» ف: «الذى». (۳) فى ف: «وقد»‎ )١( 
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2 يا أبت لا تعبد الشيْطان 4 أ : EY‏ فى عبادتك هذه الأصنامء فإنه هو الداعي إلى ذلك». 
والراضى به» كما قال تعالى : «ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لأ تعبدوا الشيِطَان» [يس : ]٠٠‏ وقال: # إن 
يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا َيْطَانا مرِيدَا 4 [النساء LV:‏ 

وقوله : إن الشيطان كان للرّحمن عصيًا 4 أى : مخالفاً مستكبراً عن طاعة ربه» فطرده وأبعده» فلا 
تتبعه تصر مثله . 


Yo 


ليا أت إئي أحَافُ أن يمك عاب من الحم © أ : على شركك وعصيانك لا آمرك به» 
«فتكون”" للشیطان ولا يعنى : فلا يكون لك مولى ولا ناصراً ولا مغيثاً إلا إبليس» وليس إليه ولا 
إلى عر من ال مر شىء a‏ له عر يم لإحاطة العذاب بك» كما قال تعالى : « تاللّه لقد 
أرسأنا ّى أمم من قبلك رين لهم الشيْطان أعمالهم فهو وليهم الوم ولهم عذاب أليم 4 [النحل .[r:‏ 

ل[ قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم من لم تنه لأرجمتّك واهجرني ملب 62 قال 
سلام عليك سأستغفر لَك رَبَي إِلّه كان بي حفيًا 69 وأعتزكم وما تدعون من دون الله 


مرم م ا 


ودعو ري عسئ ألا أكون بدعاء ري شقيًا ۵ 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن جواب أبى إبراهيم [لولده إبراهيم]”" فيما دعاه إليه أنه قال: «أراغب 
أنت عن آلهتي يا إبراهيم» يعنى :[إن كنت لا]۵) تريد عبادتها ولا ترضاهاء فانته عن سبها وشتمها 
وعيبهاء فإنك إن لم تنته عن ذلك اقتصصت منك وشتمتك وسببتك» وهو قوله: ظ لأرجمتك)» 
قاله ابن عباس» والسدى» وابن جريج» والضحاك» وغيرهم . 

وقوله : 8 واهجرني مَل 4 : قال مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» ومحمد بن إسحاق: يعنى 
0 

وقال الحسن البصرى: زماناً طويلا . 

وقال السدى : « واهجرني مَليًا 4 قال: أبداً 

وقال على بن أبى طلحة» والعوفى» عن ابن عباس : ( رامجرني ملا * قال: سوياً سالمء قبل 
أن تصيبك منى عقوبة. وكذا قال الضحاك» وقتادة وعطية الجدلى و[أبو]” مالك. وغيرهم» واختاره 
ابن رین 

فعندها قال إبراهيم لأنيه : ٠‏ «سلام علَیّك ‏ كما قال على ف ايده الومين ظ وإذا خاطبهم 
الجاهلون قاو سلاما) [الفرقان :] وقال تعالى : # وإذا سمعوا الغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم 
أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الْجَاهلين» [القصص : 66]. 


)١(‏ فى أ: «لا تطيعه» وهو خطأء والصواب ما بالأصل . (۲) فى ت: «فيكون». (۳) زيادة من ف» أ. 
)٤(‏ زيادة من ف أ. وفى ه : «(أماا, (9) فى : (وهى4. 000 زيادة من ف أ. 


۳٢ 


ا لجزء الخامس - سورة مريم: الآيتان )٥١ »٤4۹(‏ 


ومعلى قول إبراهيم لأبيه : 9 سلام عليك 4 يعنى : أما أنا فلا ينالك منى مكروه ولا أذى» وذلك 
لحرمة الأبوة سأستغفر لك ربي € أى : ولكن سأسأل الله تعالى فيك أن يهديك ويغفر ذنبك» «إنّه 
کان بي حفيًا € قال ابن عباس وغيره: لطيفاًء أى: فى أن هدانى لعبادته والإخلاص له. وقال مجاهد 
وقتادة» وغيرهما : 9 إِنَّهِ كان بي حفيًا 4 قال( : و “غود الإجانة: 


وقال السدى : «الحفي» : الذى بت بأمره 
وقد استغفر إبراهيم لأبيه مدة ل وبعد أن هاجر إلى الشام وبنى المسجد الحرام؛ وبعد, أن 


ولد له إسماعيل وإسحاقء عليهما السلام» فى قوله: 8 ربا" اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقره 
الحساب 4[إبراهيم هيم : .]4١‏ 


وقد استغفر المسلمون لقراباتهم وأهليهم من المشركين. فى ابتداء الإسلامء, وذلك اقتداء ٠‏ بإبراهيم 
الخليل فى ذلك حتى أنزل الله تعالى : « قد كانت كم وة حسنة في إبراهيم والّدين معه إذ قَالُوا لقومهم 
إن برآء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرتا بكم وبدا بينَا وبينكم العداوة والبغفضاء ادا حت ُو بالله 
وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء 4 الآية [الممتحنة: 4] » يعنى إلا 
فى هذا القولء (O9‏ تتأسوا به. ثم بين تعالى أن إبرا هيم أقلع عن ذلك› ورجع و 
تعالى : I SEDA‏ 
أصحاب الجحيم # [التوبة .]١١5 .١١*‏ 


وقوله: « وأعتزلكم وما ا الله وأدعو ربي ¢ أى: أجتنبكم وأتبرأ منكم ومن آلهتكم 
التى ES‏ من دون ال۲ وأدعو رَبَي € أى : وأعبد ربى وحده لا شريك له » «عسك ألا 
أكون بدعاء ري شقيًا » و«عسى» هذه موجبة لا محالة» فإنه» عليه السلام» سيد الأنبياء بعد محمد 


وسككم * 


فما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهنا لَه إسحاق ويعقوب وكلاً جعلنا نيا 3 
ووهبا لهم من رَحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا 69 4 . 

يقول: فلما اعتزل الخليل أباه وقومه فى الله أبدله الله من هو خير منهم؛, ووهب له إسحاق 
ويعقوب › يعي ابنه دان ا > کما قال فى الآية الأخرى : «ريعقرب نافلة ) [الأنبياء : ١‏ /ا]» 


د حلاف أن إسحاق والل SE‏ وهو نص القرآن فى سورة البقرة : «أم كنتم شهداء إذ حضر 
يَعقُوب الْموت إِذْ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قَالوا نعبد نعبد إلَهك وإِلّه آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق» 
[البقرة:٣١١].‏ ولهذا إغا دکر هاهنا إسحاق ويعقوب» أى : جعلنا له نسلا وعقبا أنبياء » أقر الله بهم 


)١(‏ فى أ: «قالوا». (۲) زيادة من ت. (۳) فى تاء ف أ: ارب». 
(5) فی ت: لاولا؛. (5) فى ت: «وقال». (5) زيادة من فء أ. 
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عينه فى حياته ؛ ولهذا قال: 0 وكلاً جعلنا نبيا 4: فلو لم يكن يعقوب قد نبیئ فى حياة إبراهيم› لا 
اقتصر عليه» ولذكر ولده يوسف. فإنه نبى أيضاً كما قال رسول الله ا فى الحديث المتفق على 
صحته» حين سئل عن خير الناس› فقال: «يوسف الله ابن يعقوب نبى الله ابن إسحاقف نبي 
الله ابن إبراهيم خليل الله 2١0‏ . وفى اللفظ الآخر: « إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم: 
i aS RN‏ 0 
عباس : e‏ ا وكذا قال 00 وق ا 

وقال ابن جرير: إنما قال  :‏ عليا 4 ؛ لأن جميع الملل والأديان يثنون عليهم ويمدحونهم» صلوات 
واذكر في لکتاب مُوسیٰ ی إِنّهِ کان مخلصا وکان رسولا تیا 9 ونادیناه من جانب 


سے سے 0 صل 


اوح ويا سيا 


لا ذكر تعالى إبراهيم الخليل وأثنى عليه» عطّف بذكر الكليم» فقال: « واذكر في الكتاب موسئ 

إِه كان مخلّصا» e‏ من الإخلاص فى العبادة . 
03 

أخبرنا عن المخلص لله قال الذى يعمل للّهء لا يحب أن يحمده الناس . 

ورا ارون بها عيض :انه كان يضطفى + كنا فال تعالى :< إني اصطفيتك على 
الناس4[الأعراف: ]١45‏ . 

عه + ٠“‏ خا د /' 6 7 0 

$ وكان رسولا نبیا)» جمع له بين الوصفين» فإنه كان من المرسلين الكبار أولى" العزم الخمسة» 
وهم. لوح وإبراهيم › ومو سى ٠»‏ و عيسى › ومحمد» صلوات الله وسلامه عليهم وعلى سائر الأنبياء 

وقوله : # وناديناه من جانب الطور 4 أى: الجبل #الأيمن 4 أى: من جانبه الأيمن من موسى 
حين ذهب يبتغى من تلك النار جذوة» رآها تلوح فقصدهاء فوجدها فى جانب الطور الأيمن منه/ 
عند شاطئ الوادى . فكلمه الله تعالى › ناداه وقربه ا . قال ابن جرير . : حدثنا ابن ا ا 
ا لال a r‏ یا عن يد بن جیر من اب 


ا ر 


)۱( صحيح البخارى برقم (TTVE)‏ روصحیح مسلم برقم .(YFVA)‏ 
(۲) صحيح البخارى برقم .)٤٦۸۸(‏ 


(۳) فى أ: «قال العوفى» . )٤(‏ فى ت: (نفيع؟ . (0) فى ت: «تمامة». ظ 
)١(‏ فى أ: «قرأ آخرون». (۷) فى ت: «وآولی». (۸) فى ت» فءأ: لمنه غربية». 
(4) فى ت : لاناداه أو قربه فناحاه» . (١)فىات:‏ «ابن يسارة. 


. فی ت: 3ابن یساری»» وفى : «أبن يسار». 9ق ت اايسمع؟‎ )۱١( 
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وهكذا قال مجاهد» وأبو العالية» وغيرهم. يعنون صريف القلم بكتابة التوراة. 

وقال السدى: « وقربتاه نجیا #قال : أدخل فى السماء فكلم. وعن مجاهد نحوه. 

وقال عبد الرزاق» عن معمر» عن قتادة  :‏ وقربناه نجيا ‏ قال: نجا بصدقه7" . 


قال ابن أبى حاتم: حدثنا عبد الجبار بن عاصمء حدثنا محمد بن سلمة الحرانى» عن أبى 
الوصل» عن شهر بن حوشب» عن عمرو بن معد يكرب قال: لما قرب الله موسى نبي بطور سيناءء 
قال: يا موسىء» إذا خلقت لك قلباً شاكراًء ولساناً ذاكراً وزوجة تعين على الخيرء فلم أخزن عنك 
من الخير شيثاًء واي ات اماد من الخير شيئا. 

وقوله : © ووهبنا له من رحمتنا أَخَاه هارون تبي 4 أى: وأجبنا سؤاله وشفاعته فى أخيه » فجعلناه 
ا كها ال فا ا : [وأخي هرون هو أفصح مني لسانا ََرسله معي ردءا ب يصدقني ني حاف أن 
يكذبون > [القصص »]۳٤:‏ وقال7") : 9 قد أوتيت ت سؤلك يا موسى» [طله: +7]ء وقال : «فأرسل إلى 
هرون . ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون4 [الشعراء : ۳ 5١]؛‏ ولهذا قال بعض السلف: ما شفع 
أحد فى أحد شفاعة فى الدنيا أعظم من شفاعة موسى فى هارون أن يكون نبیاً» قال الله تعالی : 
«ووهينا له من رحمتنا أَخَاه هارون تبي 4# 


قال ابن جرير ٠‏ ار حدثنا ابن عا عن داود» عن عكرمة قال: قال اين عباس : 


قوله : $ ووهبنا لَه من رحمتنا أَخَاه هارون نبي 4 . قال: كان هارون أكبر من موسىء. ولكن أراد: 
وهب له نبوته . 


وقد ذكره ابن أبى حاتم معلقاًء عن يعقوب وهو ابن إبراهيم الدورقى» به . 


A 
4 
ياس‎ 


واذكر في الكتاب إسماعيل إِنّه كان صادق الوعد وكان رسولا ت یا 69 وكات يأمر 


أهلّه بالصّلاة والزكاة وكان عند ربّه مَرَضِيًا 9ى 4 . 
زا۳ ثناء من الله تعالى على إسماعيل بن إبراهيم الخليل» عليهما السلام» وهو والد عرب 
الحجاز كلهم بأنه «كان صادق الوعد» 
ل ابن جريج : لم ب عدذة إلا أنمزهاء يعلى : ما التزم قط و بنذر إلا قام بهاء 
وقال ابن جرير: حدثنى يونس › أنبأنا ابن وهب › أخبرنى عمرو بن الحارث» أن سهل بن عقيل 
حدثه» أن إسماعيل النبى» عليه السلام» وعد رجلا مكاناً أن يأتيه» فجاء ونسى الرجل» فظل به 
إسماعيل وبات حتی حاء الرجل من الغدى فقال: ما برحت من ههنا ؟ قال: لا. قال: إنى سىت . 
قال: لم أكن لأبرح حتى تأتينى. فلذلك # كان صادق الوعد#. 
)١(‏ فى ت: الصدقه؛. (۲) فى ت» ف: «إلى أن قال». (۳) فى أ: «وهذا». 
(4) فى ت: «قالت». (6) فى فء أ: «عبادة قط؟. 


الجزء الخامس - سورة مريم: الآيتان )٠١ »٥٤(‏ ۳۹ 


ا ا i‏ 

وقد روى أبو داود فى سننه» وأبو بكر محمد بن جعفر الخرائطى فى كتابه «مكارم الأخلاق») من 
طريق إبراهيم بن طَّهمَان ا ا ا 
عن أبيه› عن عبد الله بن أبى الحمساء قال: بايعت رسول الله به قبل أن يبعث فبقيت له على بقيةء 
فوعدته أن آنيه بها في مكانه ذلك» قال: فنسيت”" يومى والغدء فأتيته فى اليوم الثالث وهو فى 
مكانه ذلك». فقال لی : (يا فتى» لقد شققت47) على» أنا هاهنا منذ ثلاث أنتظرك » لفظ الخرائطى ° 
وساق آثاراً حسنة فى ذلك . 


وروا أبو عبد الله فى كتاب «معرفة الصحابة»» بإسناده" عن إبراهيم بن طَهُمَانء عن 
ادال نقيت فوت ری 

وقال بعضم: إنما قيل له : 9 صادق الوعد 4# لأنه قال لأبيه : إستجدني إن شاء الله من الصابرين) 
[الصافات : ۲ »]١٠١‏ فصدق فى ذلك . 

فُصدق الوعد من الضفاث الحميدة: كما أن :له من الصفات الذميمة» قال الله تعالى : ¥ يا 
يها الّذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر قتا عند الله أن د تقولوا ما لا تفعلون ) [الصف 0 00 وقال 
رسول الله کل : « آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب, وإذا وعد أخلف,. وإذا اؤتمن خان »^ 

ولا كانت هذه صفات المنافقين» كان التلبس بضدها من صفات المؤمنين» ولهذا أثنى الله على 
عبده ورسوله إسماعيل بصدق الوعد. وكذلك كان رسول الله كيه صادق الوعد أيضاًء لا يعد أحداً 
شيئاً إلا وفى له بهم 7 أثنى على أبى العاص بن الربيع زوج ابنته زينب» فقال: « حدثنى فصدقنى› 
ووعدنى فوفى ين . ولما توفى النبى ية قال الخليفة أبو بكر الصديق: من كان له عند رسول الله 
كله عدة أو دين فليأتنى أنجز لهء فجاءه”' '2 جابر بن عبد الله» فقال: إن رسول الله ل كان قال : 
«لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا»ء يعنى: ملء كفيه» فلما جاء مال البحرين أمر 
العا حاير فغرف بيديه من المال ثم أمره بعذه» فإذا هو خمسمائة درهمء فأعطاه مثليها معه '. 


وقوله: لإ وكان رسولا نبيا) : فى هذا دلالة على شرف إسماعيل على أخيه إسحاق؛ لأنه إغا 


(۱) فى ت: «أبو؛. (۲) فى سنن أبى داود: «بديل». (9) في انع نت 
9 لو فقت 

(6) سنن أبى داود برقم (445) ومکارم الأخلاق برقم (۷). 

() فی ت»آ: (إنه بإسناده» . 

(۷) ورواه ابن الأثير فى أسد الغابة (۳/ )١١7‏ بإسناده إلى إبراهيم بن طهمان عن بديل بن ميسرة مثله. 

(۸) رواه البخارى فى صحيحه برقم (۳۳) ومسلم فى صحيحه برقم (59) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 

() رواه البخارى فى صحيحه برقم (۳۷۲۹) ومسلم فى صحيحه برقم )۲٤۲٤۹(‏ من حديث المسور بن مخرمة رضى الله عنه. 
)١(‏ فى أ: «فجاء؟. 

.)۲۳۱٤( رواه البخارى فى صحيحه برقم (۲۹۸۳) ومسلم فى صحيحه برقم‎ )١١( 


ا gg‏ عرس لحان O‏ 


1 ا 7 َّ 3 0000 (۳) ى. 
و صف ١‏ بالنبوة فقط. وإسماعيل Sy‏ بالنبوة والرسالة . وفل نبت فى سح مسلم ل 
رسول الله ية قال : « إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل.... » وذكر تمام الحديث» فدل 
على صحة ما قلناه. 
وقوله: ‏ وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا» : هذا أيضاً من الثناء الجميل» 
والصفة الحميدة» والخلة ال حيثث كان مثابراً على طاعة ربه أمرأ بها لهل كما قال 
تعالى لرسوله: « أمر أهلك بالصّلاة واصطبر عليهًا لا نسكلك رزقا حن نرزقُك والعاقبة للتقرى > [طه: 
CITY‏ وقال تعالى: # يا أيها الّذين آمنوا فوا أنفسكم وأهليكم تارا وقودها النّاس والحجارة علَيها ملائكة 
غلاظ شداد» الآية [التحرم 1٠:‏ ] اگ مروهم بالمعروف». وانهرهم عن انكر ولا ندعوهم همل 
فتأكلهم النار يوم القيامة» وقد جاء في الحديث» عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ياي : ( رحم 
الله رجلا قام من الليل فصلى › وأيقظ امرأته › فإن أبت تضح فى وجهها الماء . رحم الله امرأة قامت 
من الليل فصلت › وأيقظت زوجهاء. فإن أبى E‏ في وجهه الماء » أخر جه أبو داود» وابن 


ار 
وعن أبى سعيد» وأبى هريرة» رضى الله عنهماء عن النبى م قال: « إذا استيقظ الرجل من 
الليل وأيقظ امرأته» فصليا ركعتين» كتبا من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات ». رواه أبو داودء 


والنسائى › وابن ماحه » واللفظ 0 


ل واذكر في اتاب إدريس إِنّهُ كان صديقا نَا ع ورفعتاه مكانا عليا 69 4 . 

وهذا" ذكر إدريس» عليه السلام» بالثناء عليه» بأنه '“ كان صديقاً نبياًء وأن الله رفعه مكاناً 
علياً. وقد تقدم فى الصحيح: أن رسول الله ية مر به فى ليلة الإسراء وهو فى السماء الرابعة . 

وقد روى ابن جرير ههنا أثراً غريباً عجيباًء فقال : حدثنى يونس بن عبد الأعلى» أنبأنا ابن 
وهب» أخبرني جرير بن حازم» عن سليمان الأعمش» عن شمر بن عطية» عن هلال بن يساف قال: 
سال ابن عباس كعباء وأنا حاضر» فقال له: ما قول الله - عز وجل - لإدريس : «ررفعتاه مکانا عليّا 4 
فقال كعب: أما إدريس فإن الله أوحى إليه أنى أرفع لك كل يوم مثل عمل جميع بني آدم» فأحب أن 
يزداد عملا »2١(‏ فأتاه خليل له من الملائكة فقال: إن الله أوحى إلى كذا وكذاء فكلم لى" ملك 
الموت» فَليؤخرنى حتی أزداد عملا .. فحمله بين جتاحيه» حتى صعد به إلى السماءء فلما كان فى 
السماء الرابعة تلقاهم ملك الموت منحدراًء فكلم ملك الموت فى الذى كلمه فيه إدريس» فقال: وأين 
إدريس؟ فقال: هو ذا على ظهرى . قال ملك الموت: فالعجب! بعثت وقيل لى : اقيض روح إدريس 


. ؟) فى ف : #وصقه)‎ .١( 

(0) لفظه عند مسلم فى صحيحه برقم (5730؟): (إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل › واصطفى من كنانة قريشا»ا. والله أعلم . 
)٤(‏ فى ت: «الشديدة». (5) فى ف: «أهله». () فی ت: (!فلضحت)2. 

(۷) سنن أبى داود برقم )١56-0(‏ وسنن ابن ماجه برقم (1575). 

(9) فى ت: «وهكذا». )٠١(‏ فى أ: «فإنه». )١١(‏ فى فء أ: «تزداد علما». 
(۱۲) فی ت: «له». 


ا 
3 السماء کک e‏ 2 كيف رو حه قير السماء الرابعة. وهو فی الأرض؟ 


ر ع ي عر به 


هذا من أخبار كعب الأحبار الإسرائيليات › TT‏ والله أعلم . 

ولو ' ابن أبى حاتم من وجه آخر» عن ابن عباس : أنه سأل كعباء فذكر نحو ماتقدم» غير 
أنه قال لذلك الملك: هل لك أن تسأله ‏ يعنى: ملك الموت - كم بقى من أجلى لكى أزداد من العمل 
وذكر باقيه””'» وفيه: أنه لما سأله عما بقى من أجله» قال :لا أدرى حتى أنظر. ثم نظرء قال: إنك 
ما فين رص ما کی فق عفر إلا ظرفة عن فط الف حت خاک إلى اريس ةا 
هو قد قبض» عليه السلام» وهو لا يشعر به. 

ثم رواه من وجه آخر عن ابن عباس: أن إدريس كان خياطاء فكان”'' لا يغرز إبرة إلا قال: 
(#سبحان اللّه» » فكان يمسى حين ا وليس فى الأرض أحد أفضل عملا منه. وذكر بقيته 
كالذى قبله. أو نحوه. 

وقال ابن أبى تجيح» عن مجاهد فى قوله: « ورفعناه مكانا عليا 4 قال: إدريس رفع ولم يمت. 
كما رفع عيسى . 

وقال سفيان» عن منصور » عن مجاهد: ‏ ورفعناه مكانا عليا 4 قال:[رفع إلى] 'السماء 
الا 

وقال العوفى عن ابن عباس: #ورفعناه مكانا عليا ‏ قال: رفع إلى السماء السادسة فمات بها. 
وهكذا قال الضحاك بن مراحم . 

وقال الحسن» وغيره» فى قوله  :‏ ورفعناه مكانا عليا ) قال : 1 

( أولئك لين أنعم الله عليهم م من اين من ذرية آدم ومن حمأنا مع نوح ومن ذرية 
إبراهيم وإسرائيل اتن هدينا واجتبينا إذا تتلى عل آیات الرأحمن 0 بدا 
وبكيادده) 4 . 

رل قال هرل الو نت رل اا اد اغ ' المذكورين فى هذه السورة فقط» بل جنس 
الأنبياء؛ علبدم السلام» استطرد من ذكر الأشخاص إلى الجنس الّذين أنعم الله عليهم من النبيين من 


ذرية آدم 4 الك 7 


)١(‏ فى ف: «فكيف). (۲) فى ف : «فهذا». 


(۳) تفسير الطبرى .)77/١5(‏ 

(6) فى أ: «وقد روى». (5) فى أ: «وذكر ما فيه». (5) فى ف أ: «فقال». 
(۷) فى ف أ: «لتسألنى». (۸) فى أ: «ملك الموت». (9) فى ت : «قال». 
(۱۰) فى ف: «وكان». )١١(‏ فى أ: «وكان يمشى حين يمشى». (۱۲) زيادة من فء أ. 


)2 زيادة من ف 


ع ؟ الجزء الخامس ‏ سورة مريم: الآية )6۸( 


قال 0 ادابن جرير» 00 الله 000 7 إدريس لوكين من ذرية من 
عنى به من ذرية 00 موسى. وهارون» وزكرياء ويحيى وعيسى ابن مریم . 


قال ابن جرير: ولذلك”'' فرق أنسابهم» وإن كان يجمع جميعهم آدم؛ لأن فيهم من ليس من 

قلت: هذا هو الأظهر أن إدريس فى عمود نسب نوح› عليهما السلام . وفد قيل: إنه من أنبياء 
بنى إسرائيل › أحذا من حدرثث الإسراء. حيث قال فی سلامه على البو علد : «مرحبا تال 
الصالح. والأخ الصالح». ولم يقل : ١‏ والولد الصالح»ء كما قال آدم وابراهی ۳ » عليهما السلام . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا يونس »© أنبأنا ابن وهب » أخبرنى ابن لهيعة› عن يزيد بر تن أبن 
حبيب © عن عبد الله بن يد 3 أن إدريس أقدم من نوح بعثه الله ا قومه› فأمرهم أن يقولوا:« لا 
إله إلا الله ), ب مأ شاؤوا فأبواء 0 الله عز وجل . 

[وتما يؤيد أن المراد بهذه الآية جسن الأنياء» آنها كقوله تعالى فى سورة الأنعام رتك حجتنا 
آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نُشَاء]”" إن ربك حكيم عليم . ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا 
هدينا ولوس هدينا من قبل ومن ذريته داود وسلیمان وات ويوسف رموسئ وهارون وكذلك نجزي 
المحسنين . وزكريا ويحيئ وعيسئ وإلياس كل هَن الصّالحين . وإسماعيل واليسع ويونس ) ولوطا وكلاً فَضَلنا 
على العالمين .ومن من آبائهم وذریاتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم » إلى أن قال : 
«أولتك دين دی الله فبهداهم افده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرئ للعالّمين)[الأنعام ١8:‏ 9] 
وقال تعالى : «منهم من قَصدنًا علَيِك ومنهم من لم نقصص عَلَيّك" 4[غافر :774 ] وفئن SE‏ 
البخارى» عن مجاهد: أنه سأل ابن عباس : أفى«(ص» سجدة؟ قال اا م تلا هذه الاية: «أرتك 
الذين هدى الله فبهداهم اقتده4, فنبيكم ا یفتدی بهم ۰ قال : وهو منهم › ا 3 

وقال الله تعالى فى هذه الآية الكريمة: #إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا» أى: إذا 
سمعوا کلام الله فين جد ولان وبراهینه › سجدوا لربهم خضوعاً واستكانة» وحمداً وشكراً 

بي : جمع باك» فلهذا أجمع العلماء على شرعية السجود هاهناء اقتداء بهم › واتباعاً 

قال سفيان الثورى› عن الأعمش› > عن إبرأهيم» عن الى ق قرأعمر بن الخطاب» رضى 


. زيادة من ت . 7 «وكذلك» . 00 نت «إبراهيم وآدم‎ )١( 
فى ف» أ: ابن عمر» (4) فى ف. أ: «ويعملون» وهو خطأ والصواب ما أثبتناه.‎ )٤( 
زيادة من تاء ف أ. (۷) فى ت» فء أ: «عليك وکلم الله موسى تكليما». (۸) فى ف» أ: «فقال».‎ )( 


)4( صحيح البخارى برقم .(EA-¥)‏ 
)٠١(‏ فى فء أ: المواليهم». 


الأو قافن ي ا ا ا 1 
الله عنه» سورة مريم» فسجد وقال: هذا السجود» فأين البكى؟ يريد البكاء. 

رواه أبن أبى حاتم وابن حرير» سقط من روايته دكر «أبى معمرا فيما 6 ورل ۳ أعلم . 

ذإ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتّبعوا الشّهوات فسوف يلقو غيا 69 إلا 
من تاب وآمن وعمل صالحا فأولك يدخلون الجن ولا يظمون شيا © ). 

لا دكن تعالى حزب “لاء وهم الأنبياء عليهم السلام» ومن ابع 3 القائمين بحد ود الله 
وأوامره» المؤدين فرائض اللّه. التاركين لزواجره - ذكر أنه « خلف من بعدهم خلف 4 أ ون 
أخر› © أضاعوا الصلاة4 - وإذا أضاعوها فهم لما سواها من الواجبات أضيع ؛ لأنها عماد الدين 
وقوامه. وخير أعمال العباد ‏ وأقبلوا على شهوات الدنيا وملاذها. ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بهاء 
فهؤلاء سيلقون غياء أى: خساراً يوم القيامة. 

وقد اختلفوا فى المراد بإضاعة الصلاة هاهناء فقال قائلون: المراد بإضاعتها كه بالكلية» قاله 
محمد بن كعب القرظى » وابن زيك ر بن أسلمء والشدذى: واختاره ابن جرير. . ولهذا ذهب من ذهب 
من السلف والخلف والكتفة كما هو المشهور عن الإمام أحمد» وقول عن الشافعى إلى تكفير تارك 
الصلاة . الد « بين العبد وبين الشرك ترك الصلة:)47) والحديث الآخر: « العهد الذي بيننا 
وبينهم الصلاةء و ا المسألة . 

:وفاك الاوزاعى» عن موسى بن سليمان» عن القاسم بن E‏ فى قوله: إفخلف من بعدهم 
خلف أضاعرا الصّلاة», قال: إنما أضاعوا المواقيت» ولو كان تركاً كان كفراً. 


وقال وکیع › »> عن المسعودى»› عن القاسم بن عبد الرحمن؛ والحسن بن سعدء عن ابن مسعود أنه 
قيل له: إن الله يكثر ذكر الصلاة فى القرآن: 8 الّذين هم عن صلاتهم ساهون» و طعلّئ صلاتهم 
دائمون 4 و على صلاتهم يحافظون 4؟ قال ابن مسعود: على مواقيتها. قالوا: ما كنا نرى ذلك إلا 
على الترك؟ قال: ذاك" الكفر. 

آنا كال سرون بدا .عار ارات اتسين تكن فق الا وف افر اظهرة 
الهلكة. وإفراطهن: إضاعتهن عن وقتهن . 

وقال الأوزاعیى» عن إبراهيم بن يزيد e‏ لإفخلف من بعدهم خلف 
أضاعوا الصلاة واتبعوا الشّهوات فسوف يلقرن غَيّاه, : ثم قال: لم تكن" إضاعتهم تركهاء ولكن 
أضاعوا الوقت . 


.)۷۳ /۱١( تفسير الطبرى‎ )١( 

(۲) فى فء أ: «فاللّه». (۳) فى أ: «الحديث». 

)٤(‏ رواه مسلم فى صحيحه برقم (۸۲) من حديث جابر رضى الله عنه. 

(40) رواه الترمذى فى السنن برقم (١1؟551)‏ والنسائى فى السنن )۲۳١/١(‏ من حديث بريدة بن الحصيب رضى الله عنه وقال الترمذى: 
هذا حديث حسن صحيح غريب». 

(5) فى ت» ف : «ذلك». (۷) زيادة من ت» ف. (۸) فى أ:١‏ زيد». (9) فى ت» فءأ: «یکن». 


٤ 
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وقال ابن أبى تجيح. عن مجاهد: « فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتَبعوا الشهوات » 
قال : عند قيام الساعة» وذهاب صالحى أمة محمد كيا ينزو بعضهم على بعض فى الأزقة. وكذا 
١‏ 
روى ابن جریج» عن مجاهد» ل 


وروی جابر الجعفي» > عن مجاهد» وعكرمة. وعطاء بن ¿ أبى رباح : أنهم من هذه الأمة. يعلون 
فى آخر الزمان. 


وقال ابن جرير: حدثنى الخارثء حدثنا الحسن الأشيب» حدثنا شريك» عن إبراهيم بن مهاجرء 
عن مجاهد: ل فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصّلاة واتبعوا الشهورات». قال :هم فى هذه. ا 
يتراكبون تراكب الأنعام والحمر فى الطرق. لا يخافون الله فى السماء» ولا يستحيون الناس فى 
الأرض . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن سنان الواسطى. حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ» حدثنا 
حيوة. حدثنا بشير بن أبى عمرو الخولانى: أن الوليد بن قيس حدثه. أنه سمع أبا سعيد الخدرى 
يقول: سمعت رسول الله َة يقول: «يكون خلف بعد ستين سنة» أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات». 
فسوف يلقون غيا. ثم يكون خلف يقرؤون القرآن لا يعدو تراقيهم. ويقرأ القرآن ثلاثة: مؤمن› 
ومنافق» وفاجر».. قال بشير”': قلت للوليد» ما هؤلاء الغلاثة؟ قال: المؤمن مؤومن به. والمنافق كافر 
به» والفاجر يأكل به. 


وهكذا رواه ايك عن ابی عبد الرحمن. ال اه 


وقال اسن أبى حاتم أيضاً : حدثنى أبى »› حدثنا إبراهيم بن موسى ؛ أنبأنا عيسى بن يونس › حدثنا 
عبيد الله بن عبد الرحمن بن مُوهَب” 0 عن مالك». E‏ بى الرجال؛ أن عائشة ة كانت ترسل 
بالشىء صدقه لفل ا وتقول : اين د فإنى سمعت رسول الله و 


يقول : «(هم الخلف الذين قال الله تعالى : # فَخَلَف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة #». هذا حديث 
رع لذن 


يما 5 


رقال اا عد أبي» حدثنا عبد الرحمن د حدثنا وي حدثنا 0 0 عن 


خف الآية» قال : EY‏ ا 


)١(‏ فی ت: «منکم». (۲) فى ت» ف: «الآية». (۳) فى فء أ: «بشر. 

)٤(‏ فى فء : «المقبرى». 

(ه) المسند (۳۸/۳). 

(5) فى فء :اہن وهب». (۷) فى ف : ابن 

(۸) ورواه الحاكم فى المستدرك (7/ 7114) من طريق الحسن بن على عن إبراهيم بن موسى به. 
وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» وتعقبه الذهبى بقوله: «عبيد الله مختلف فى توثيقه» ومالك لا أعرفه ثم هو 
منقطع؟ . 


(9) فی ت» ف» أ: «ابن جرير؟. (۱۰) فی ف: «قول الله عز وجل؟. )١١(‏ فى ت: «القرى)» وفى أ: «المغرب). 
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وقال كعب الأحبار: والله إنى لأجد صفة المنافقين فى كتاب الله عز وجل: شرابين للقهوات 
0 ا للصلوات» لعابين بالكعبات» رقادين 0 العتمات» مفرطين فی , الغدوات» تراكين 
للجمعات”'' قال: ثم تلا هذه الآية: لفلف من بعدهم حَلْف أضاعوا الصّلاة واتبعوا الشهوات فسوف 
يلقن غَيا4 . 
وقال أبو الأشهب العمطاركف” أوحى الله - تعالى - إلى داود: يا داود» چا وأنذر أصحابك 
أكل الشهوات؛ فإن القلوب المعلقة بشهوات الدنيا عقولها عنى محجوبة» وإن أهون ما أصنع بالعبد 
من عبيدى إذا آثر شهوة من شهواته غل أن أحرمه طاعتى . 
وال اام الحمة 0 حدق ر برد انان لات ابو الوا ال عن اس تل :ان 
١‏ عقبة” ‏ بن عامر قال: قال رسول الله ا : » اتی أخحاف على أمتى ائنتين : : القرآن [واللين . أما 
اللنا نيعون الله ويتبعون الشهوات ويتركون الصلوات» وأما القرآن فيتعلمه المنافقون› 
فيجادلون به المؤمنين ل 
۹٩‏ 3 5 م ٠.‏ ثم : 
ورواه عن حسن بن موسى» عن ابن" لهيعة» حدثنا أبو قبيل» عن عقبة» به مرفوعاً بنحوه 
ا 
وقوله : #فسوف يلقون غي قال على , بن أبى طلحة» عن ابن عباس : « فسوف يلقون غَيّا» 
ا خسرانا. وقال قتادة : ا 
وكا ن نان القروف 6 ما ا ا فاا اق الع ا ف 
عن عبد الله بن مسعود : #فسوف يلقون غيا» قال: واد فى جهنمء بعيد القعر» خبيث الطعم. 
وقال الأعمش» عن زياد» عن أبى عياض فى قوله: «فسوف يلقون غيا قال: واد فى جهنم 


من فيح ودم. 
وقال الإمام أبو جعفر ابن جرير: SS‏ حدثنا محمد بن زياد بن زيان» 
لجراي اناد عن لجاز U AGES‏ بن عجلان 


د N‏ زه e‏ ل ل 


010( فى | «تاركين؟ . (۲) فى أ: «للجماعات؛. (۳) فى : اعليه». 

)٤(‏ زيادة من فء أء والمسند. (5) فى آ: «عن ابن قنبل». (5) فى ت: «عبد الله». 

(۷) فی هات ق 1::«الكتى: آما الكى 6 والمثبت فى المسند: 

(۸) المسند )٠١١ /٤(‏ والمراد باللبن كما قال الحربى: «أظنه أراد يتباعدون عن الأمصار وعن صلاة الجحماعة» ويطلبون مواضع اللبن فى 
المراعى والبوادى». 

(9) فى ت: «أبى؟. 

.)١557/5( )المسند‎ ١0 

(١١)فىات:‏ «احدثنى). )١(‏ فى ف: «عشر عشراء وفى أ: لاعشر عشراوات». 


55 
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ثم تنتهى إلى غى وآثام ». قال: قلت: وما غى وآثام؟ قال: ( بئران فى أسفل جهنم. يسيل فيهما 
صديد أهل النار» وهما اللتان! '' ذكر الله فى کتابه: « أضاعوا الصّلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون 
عَيا)» وقوله فى الفرقان: « ولا ينون ومن يَفعَلَ ذلك يلق أََاما 204 . 
هذ حديث غريب ورفعه منكر . 
وقوله : 9 إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا». أى : إلا من رجع عن ترك الصلوات واتباع 
الشهوات» فإن الله يقبل توبته» ويحسن عاقېتە» ويجعله من ورثة جنة النعيم؛ ولهذا قال: «فأولتك ليك 
وعارة a a‏ 4003 وذلك؛ لأن التوبة جب ما قبلها. وفى الحديث الآخر: « التائب من 
الل كي لا و قفن و ا و و ا ا ول 
قوبلوا بما عملوه قبلها فينقص”“ لهم ما عملوه بعدها؛ لأن ذلك ذهب هدراً وترك نسياء وذهب 
مجاناء من كرم الكريم» وحلم الحليم . 
وهذ الاستثناء ء ههنا كقوله فى سورة الفرقان: طش والّذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس 
التي حرم الله إلا باحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق اناما . يضاعف لَه العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا . 
إلا من تاب وآمن ن وعمل عملا صالحا فأولعك يبدل الله سيّئاتهم حستات وكان الله غَفُورًا رَحيمًا» 
[الفرقان .]7١ _ ٦۸:‏ 
لإ جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إِنه كان وعده ماتيا 9 لا يسمعون فيها 
أغوا إلا سلاما ولم رزقهم فيها بكرة وعشيًا 9 تلك الجنة الي نورث من عبادنا من كان 
يقول تعالى : الجنات التى يدخلها””' التائبون من ذنوبهم» هى جنات عدن أى: إقامة التي 
وعد الرحمن عباده بظهر الغيب» أى: هى من الغيب الذى يؤمنون به وما رأوه؛ وذلك لشدة إيقانهم 
وقوة إيمانهم . 
وقوله: e‏ تأكيد لحصول ذلك وثبوته واستقراره؛ فإن الله لا يخلف الميعاد 
ولا يبدله» كقوله : «و كان (' وعده مفعر لا € [المزمل:8١]‏ أى: كائنا لا محالة. 
وقوله ههنا: ‏ مأتيا) أى: العباد صائرون إليه» وسيأتونه. 
ومنهم من قال: «إمأتيا 4 بمعنى : آتيا؛ لأن كل ما أتاك فقد أتيته» كما تقول العرب: أتت على 
ميو نا بسنا و انق مان E a‏ را 
)١(‏ فى ف : «اللذان». 
(۲) تفسير الطبرى .)۷١/۱١(‏ 
(۳) جاء من حديث أنس بن مالك» وابن مسعودء وأبو سعيد الأنصارى» وابن عباس»› رضى الله عنهم. وأجودها حديث ابن مسعود. 
أخرجه ابن ماجه فى السنن برقم (-1755) لكنه فيه انقطاع . 


(4) فى ف: «فنقص». (45) فى ت: «يدخل إليها». 
)١(‏ فى ت: (إنه كان» وهو خخطأء وفى أ: «كان وعده مفعولاً» وهو الصواب. (۷) زيادة من فء أ. 


الحزء الخامس ‏ سورة مریم :الآیات(۱٦›‏ 1( 
وقوله: # لا يسمعون فيها لغوا) أى: هذه الجنات ليس فيها كلام ساقط تافه لا معنى له» كما 
وقوله: « 5" استثناء منقطع› كقوله: طلا يسمعون فيها لَغوا ولا تأئيما ٩‏ . إلا قيلا سلاما 

سلاما) [الواقعة : INTE‏ 
زقولة : « ولهم رزقهم فيها بكْرة وعشيًا اقفن لوقت :اكرات ووقت المشات» لاان" 

هناك ليلا أو نهار ”*'» ولكنهم فى أوقات تتعاقب» يعرفون مضيها بأضواء وأنوار» كما قال الإمام 

أحمد : 


¥ 


جدنا عبة الرزان» د كنا عر عن همام» عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ية : « أول 
زمرة تلج الحنة ضورعم على صورة القمن ليلة البن» لاييصنون فيهاء ولا يتمخطون'”' فيهاء ولا 
يتغوطون» أنيتهم e‏ 00 0 ومجامرهم لالم ورشحهم المسك. ولكل واحد 
منهم زوجتان» یری مخ IEE‏ ا اللحم؛ من الحسن› > لا اختلاف بينهم ولا تباغض ١»‏ 
قلوبهم على قلب واحد» يسبحون الله بكرة وعشيا" . 


أخر جاه ذ فى الصحيحين › ف جا ا 


وقال اف عونق ا يعقوب › حدثنا 1 بی .2 ع 17 0 


وي : «الشهداء على بارق نهر بباب الجنة» فى قبة خضراءء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة 
و .تفرد به أحمد من هذا الوجه. 


وقال الضحاك» عن ابن عباس : او قال : س الليل والنهار. 
ول ا OPE KOT‏ او م e‏ ولهم 
مقدار الليل والنهار. 0 مقدار الليل بإرخاء الحجب وإغلاق الأبواب» ويعرفون مقدار النهار برفع 
الحجب» وبفتح '"'“الأبواب 


0 د 3 عن اللي بن 0 عن ei‏ : وا لوازي دس -- ا حنة. فقال : 


. فى ت» ف: «أى: فى هذه» . (۲) فى ت: "تأثيم». (۳) فى ت: (إلا آن»‎ )١( 

)٤(‏ فى ف: «ونهاراً» . (45) فى ف : «يمتخطون). )١(‏ فى أ: « ومجامرهم من». 

(۷) فى ف: اساقها» . 

(۸) المسند (517/5) وصحيح البخارى برقم (77705) وصحيح مسلم برقم (۲۸۳۲) . 

(9) فى ت: «عن موسى بن إسحاق». (۰) فى ت: ١ثم»‏ . 

. وقال الهيئمى فى المجمع (5914/60): (إسناد رجاله ثقات»‎ )5١57/١( المسند‎ )۱١( 

(۱۲) فی ت» ف : افتح» . (۳) فى ت: «أبواب الحنة) . )١:4(‏ فى ت: «فيفهمهم؟» وفى فء أ:١فتفهم؟‏ . 


ا ج ال الاي ر اهن لكان قم 

وقال قتادة فى قوله : #ولهم رزفهم فيها بكرة وعشيا): فيها ساعتان: بكرة وعشى: ليس ف7 
ليل ولا نهار» وإنما هو ضوء ونور . 

وقال مجاهد ليس [فیها] ‏ بكرة ولا عشى» ولكن يؤتون به على ما كانوا يشتهون فى الدنيا. 

رال ال 0 وغيرهما: كانت العرب» الأنْعم فيهم» من يتغدى ويتعشى» ونزل”" 
القرآن على ما فى أنفسهم”؟' من النعيم » فقال تعالى : « ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا». 

وقال ابن مهدى. عن حماد بن زيد» عن هشام» عن الحسن : ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا) 
قال: البكور يرد على العشى» والعشى يرد على البكورء ليس فيها ليل . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسين» حدثنا سلیم بن منصور بن عمار» حدثنى أبى» 
ا تحب ببق زناه قاضن و ا و عبد الله .رف چ هن أبن صلمة: يك 
عبدالرحمن» عن أبى هريرة» عن النبى كيل قال: « ما من غداة من غدوات الجنة» وكل الحنة 
غدوات» إلا أنه يزف إلى ولى الله فيها زوجة من الحور العين» أدناهن التى خلقت من الزعفران»“ , 

قال أبو محمد: هذا حديث منكر. 

NIT‏ تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيًا 4 أ هاا الى :وصنقنا 
بول الت ا ي الى اتورقها عدا ا رح اال ا ر وى ال 
وار والكاظمون” 0 لغيظ والعافون"' '' عن الناس » وكما قال تعالى فى أول سورة المؤمنين : 
«قد فلح المؤسون اين هم في صلاتهم حَاشعُون © إلى أن قال : «أولتك هم الوارثون . الّذين يرثون 
الفردوس هم فيها خالدون) [المؤمنون: ]١١-١‏ . 


وود احرل 9 رأعر ريك لما A‏ وما جلها وما بين الك ونا كات وبل 
نمسي 2) رب السموات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تَعلّم له سما( 4. 

قال الإمام أحمد: حدثنا يعلى ووكيع قالا: حدثنا عم انر در قن أن عزن سعيد ين 
ج ا غو ات عاس قال ال وول ا ا ل نا مغك أن تدورنا اکر غا رورت ؟ 2 
قال : فنزلت ا وما نتنزل إلأ بأمر ربك إلى آخر الآية . 

انفرد بإخراجه البخارى» فرواه عند تفسير هذه الآية عن أبى نعيم» عن عمر بن ذرء به. ورواه 
ابن أبى حاتم وابن جرير» من حديث عمر بن ذرء ا . وعندهما زيادة فى آخر الحديث» فكان 


. فى أ: «ثمت». (۲) زيادة من فاء أ . (۳) فى أ: «فنزل»‎ )١( 
. » فى أ: «شمياط» . (0) فى ت »ف أ : #«جدير‎ )( 


(۸) ورواه ابن عدى فى الكامل (5/ 75914) من طريق سليم بن منصور بن عمار به وقال: «ولايعرف هذا إلا لمنصور بهذا الإسناد؛. 
(9) زيادة من ت› وفى أ: «(وقوله» 3 (١١)فىاتء‏ ف : «والكاظمين» 1 (0)فىاتء ف : «والعافين». 
)١١(‏ المسند (۲۳۱/۱)» (۲۳۳/۱) وصحيح البخارى برقم )٤۷۳١(‏ وتفسير الطبرى )78/١5(‏ . 
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ذلك ال 
ال العوفى, عن ابن عباس : احتبس جبريل عن رول اللّه › فوجد رسول الله ي من 


ذلك وحزن» فأتاه جبريل وقال: يا محمدء ال O‏ 
ذلك وما كان ربك تسيا . 


وقال مجاهد : لبث جبريل عن محمد م اثنتى عشرة ليلة» ويقولون قلى] ٩‏ > فلما جاءه 
قال : ياجبريل › لقد رثت على »حتى ظن المشركون كل ظن . فنزلت 8 وما نتترل إلا بأمر ربك [ لَه ما 
بین أيدينا وما حَلَفنَا وما بين ذلك ۲ وما كان ربك تسيا قال * وهذه الآية كالتى ذ فى الضحى . 

وكذلك قال الضحاك بن مراحم وقتادة » والس وغير واحد: إنها نزلت فى احتباس جبريل . 

وقال الحكم بن أبان» عن عكرمة قال : أبطأ جبريل النزول على رسول الله ية أربعين يومّاء 
ثم نزلء فقال له النبى َة :«ما نزلت حتى اشتقت إليك ». فقال له جبريل: بل آنا كنت إليك 
أشوق» ولكنى مأمورء فأوحى إلى جبريل أن قل له: # وما نتعزل إلا بأمر ربك 4 الآية. رواه ابن 
أبى حاتم رحمه الله » وهو غريب . 

وقال ابن أبى حد ا آمك بن شان حدثنا أبو معأوية › حدثنا الأعمش › عن مجاهد 
قال : ابطات الرسل على النبى کل ثم آنا جيريل فقال ل ما حبسك يا جبريل؟ فقال له جبريل : 
وكيف نأتيكم وأ نتم لا تقصون أظفاركم, ولا تنقون براجمکم» ولا تأخذون شواربكم. ولا تستاكون؟ 
ثم قرأ 0 ابر رجه إل آخر الآية. 

وقد قال الطبرانى: حدثنا أبو عامر النحوى» حدثنا محمد بن إبراهيم الصورى» حدثنا سليمان 
ابن تعد الرحمن [الدمشقى ١]‏ حدثنا إسماعيل د بن عياش › ار تعلية بن مسلمء عن ابی كعب 
مولى ابن عباس » عن ابن مام عن عن ال كلا أن جبريل أبطأ و ا ا 
وكيف وأنتم انول ولا تقلمون أظفاركم . ولا تقصود شواربكم. ولا تنمون رواجبكم / 

وهكذا رواه ااا عن ابن اليمان» عن إسماعيل ب بن عياش › a‏ 

0 ا [عجمل” حدثنا ا حدثنا جعفر بن سليمان» حدثنا المغيرة ه بن ا خن 
«أصلحى نا الملجلس ٠»‏ فإنه وا حاتي الأرض» لم ينزل إليها 55 ْ 

وقوله : #9 له ما بين أيدينا وما خلفنا ) قيل: المراد: ما بين أيدينا: أمر الدنياء وما خلفنا: أمر 
الاخ اط ومارين ذلك € نما بيع ال هذا اقول اتن الا وك و اعام وسفيك و 


)١(‏ زيادة من ت› فء أ. (۲) فى ت» ف ء أ: إلى قوله» . (۳) زيادة من ت› فاء أ. 

(:) المعجم الكبير )17١7/١١(‏ والمسند )51”7/١(‏ وفى إسناده أبو كعب مولى ابن عباس» قال أبو زرعة: «لايسمى ولا يعرف إلا فى 
هذا الحديث) . 

(0) فى ه» ت» ف: «عن»», والمثبت من أء والمسند . (5) فى ف أ :«يتنزل» . 


(۷) المسند (5957/5؟) . 
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جبير . وقتادة »فی رواية عنهماء ادى والربيع بن أنس . 

وقيل :ل ما بين أيدينا 4: ما نستقبل من أمر الآخرة . #وما خلفنا » أى :ما مضى من الدنياء 
« وما بين ذلك © أى : ما بين الدنيا والآخرة . يروى نحوه عن ابن عباس» وسعيد بن جبير » 
والضحاك. وقتادة.» وابن جر ۰ والثورى . واختاره ابن جرير أيضاًء واللّه أعلم . 

وقوله: # وما كان ربك نسيا»: قال مجاهد [والسدّى] : معناه: ما نسيك ربك . 

وقد تقدم عنه أن هذه الآية كقوله : #والضحئ . واللّيل إذا سجى . ما ودعك ربك وما قلى» 
[الضحى: .]"١‏ 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا يزيد بن محمد بن عبد الصمد الدمشقى › حدثنا محمد بن عثمان 
يعنى أبا الجماهر”'' ‏ حدثنا إسماعيل بن عياش» حدثنا عاصم بن رجاء بن حيوة؛ عن أبيه» عن أبى 
الدرداء يرفعه قال: « ما أحل الله فى كتابه فهو حلال؛ وما حرم فهو حرام» وما سكت [عنه) فهو 
عافية» فاقبلوا من الله عافيته» فإن الله لم يكن ين شيئاً) 0 ثم تلا هذه الآية : ل وما كان ربك 
0 

وقوله : رب السموات والأرض وما بينهما € [أى : خالق ذلك ومدبره» والحاكم فيه والمتصرف 
الذى لا مقت كه ل فاعبده واصطبر لعبادته] هل تَعلم لَه سم 4: قال على بن أبى طلحة» عن 
ابن عباس: هل تعلم للرب مثلاً أو شبها. 

وكذلك قال محاهد» وسعيد بن جبير »› وقتأدة» وابن جريج وغيرهم. 


وقال عكرمة »عن ابن عباس : ليس أحد د يسمى الرحمن غيره تبارك وتعالى » وتقدس أسمه . 


له 


سل ا ا وو م ت r‏ 0م 


«( ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حي © أولا يذكر الإنسا ن انا خلقناه من 


سه قير سرس © ت 


لولم يك شا م فوریك لَنَحشْرَتَهُمْ والسشباطين تم تضرم حول جهنم جني چ 
ثم لنزعن من كل شيعة أيهم شد على الرَحَمنٍ عتيًا 69 نَم لحن أَعَلَم بالدين هم أولئ بها 
صل © 4. 


0 تعالى عن الإنسان أنه يتعجب ويستبعد إعادته بعد موته» كما قال تعالى : # وإن تعجب 


CNM ١ 


(1) زيادة من ت »ف . 9 ان عاش : (۳) فى أ: «أبا الجماهير؟ . 
(؟) زيادة من تاء ف أ. (5) فئ :١!‏ لقتنا 
030 ورواه البزار فى مسنده برقم (۱۲۳) من طريق سليمان بن عبد الرحمن عن إسماعيل بن عياش به وقال: «إسناده صالح» . 
ورواه الحاكم فى المستدرك (۲/ )۳۷١‏ ومن طريقه البيهقى فى السنن الكبرى )١1 /٠١(‏ عن طريق أبى نعيم الفضل بن دكين عن 
عاصم بن رجاء عن أبيه به وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» . 
وله شاهد من حديث سلمان رضى الله عنه . 
(۷) زيادة من ت» فاء أ. 


50١ 
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ذا هو حَصيم من ا ال يها لدي أا أو 
1 و :۷ - 1179 وقال ههنا : ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج 
حيا . أولا يذكر الإنسان أا حَلَقَاهُ من قبْلَ وَل يك شَينًا 4 يستدل» تعالى» بالبداءة على الإعادة. يعنى 
أ تعالى e aT‏ ألا يغتدة وقد ضار ا كا قال وهر 
e 5‏ له أن ا وآذانى ابن آدم ا أن يؤذينى › أما 5 إياى ا 5" 
يعيدنى كما بدأنى» وليس أول الخلق بأهون على من آخره » وأما أذاه إياى فقوله: إن لى ولداً » وأنا 
الأحد الصمدء الذى لم يلد ولم يولد”) ولم يكن له" كفواً أحد 2470 : 
وقوله : «فوربك لنحشرنُهِم والشياطين 4 أقسم الرب» تبارك وتعالى» بنفسه الكريمة» أنه لابد أن 
بكتري جیا ونوا طني اللي قاروا رن هن يدون لله « ثم نحضرتهم حول جهنم جنا 4. 
قال العوقق عن انق عاس بف قرا كل : « وترئ كل أَمّة جاثية4 [الحاثية : 78]. 
وقال السدى فى قوله ثم لدحضرنّهم حول جهنم جیا 4: ٠‏ يعنی . : قياماً > وروی عن مره» عن 
ا ما 
[! وقوله :ا ثم أنتزعن من كل شيعة € يعنى: من كل أمة. قاله مجاهدء 8 أيهم أشد على الرحمن 
عتيا © . 


قال الثورى» عن [على بن الأقمر]"» عن أبى الأحوص» عن ابن مسعود قال : يحبس الأول 
على الآخرء حتى إذا تكاملت العدة'"'» أتاهم جميعاء ثم بدأ بالأكابرء فالأكابر جرما .وهو قوله: 
لثم تعن من كل شيعة أيهم أَشَد على الرَحَمَن عتيًا» . 

وقال قتادة : لثم تزع بن كل شيعة أيهم أشد على الرَحْمَن عتيًا4 قال: ثم لننزعن من أهل كل ٩‏ 
دين قادتهم [ورۋساءهم] : فى الشر. وكذا قال ابن جريج» وغير واحد من السلف. وهذا كقوله 
تعالى : ا حتئ إذا اداركوا فيها جميعا قات أخراهم لأولاهم ربنا لاء أضلونا اتهم عَذابا ضعا من الَارِقَال 
لكل ضعف ولكن لا تعلّمون . وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوفوا الْعذاب بما كنم 
تكسبون» [الأعراف:8”, 9”] . 

وقوله : 8 ثم لنحن أعلم بالّذين هم أولئ بها صلب 4: «ثم» ههنا لعطف الخبر على الخبر» والمراد أنه 
تعالى أعلم بمن يستحق من العباد أن يصلى بنار جهنم ويخلّد فيهاء ومن ' يستحق تضعيف 


. زيادة من فء أ. (0) فى ت» ف أ: «ألد ولم أولد» . (۳) فى ف» أ: «لى»‎ )١( 
. ))4۷٥( صحيح البخاى برقم‎ )4( 

(9) زيادة من ف أ . () زيادة من ت» ف أء وفى ه: «أبى؛والمثبت من الطبرى. 

(۷) فى ت : «المغيرة» . (۸) فى ت» ف : «من كل أهل» . (9) ريادة من ت» فء أ . 


(١٠)فىاتء‏ فء أ: (ومن؟ . 


(V۲ ۷١( ا ا الجزء الخامس - سورة مریم : :الآيتان‎ ١ 


العذاب» كما قال فى الآية المتقدمة : 96 قال لكل ضعف ولكن لاً تعلّمون» . 


« وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مُقضيًا 69 ثم نتجى الّذين اتَقَوا ونذر 
الظّالمين فيها جنيًا 69 4 . 

قال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا خالد بن سليمان » عن كثير ‏ فن زياد 
البرسانى» عن أبى سمية قال: اختلفنا فى الورودء فقال بعضنا: لا يدخلها مؤمن. وقال بعضهم: 
يدخلونها جميعاء ثم ينجى الله الذين اتقوا . فلقيت جابر بن عبد الله» فقلت له: إنا اختلفنا فى 
الورودء فقال: يردونها جميعآ ‏ وقال سليمان مر يدخلونها جميعآ ‏ وأهوى بأصبعيه إلى أذنيهء 
وقال: صمتاء إن لم أكن سمعت رسول الله ب يقول: « لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلهاء فتكون 
على المؤمه” '' برداً وسلاماًء كما كانت على إبراهيم» حتى إن للنار ضجيجاً من بردهم› ثم ينجى 
اللّه الذين اتقواء ويذر الظالمين فيها e‏ . غريب ولم يخرجوه . 

وقال الحسن بن عرفة: حدثنا مروان بن معاوية» عن بكار 9 مروان» عن خالد بن معان 
وهی خاملة . 

وقال عبد الرزاق» عن ابن عيينه» عن اال إن ان خالد. عن فيس بن أبى حازم قال : کان 
عبد الله بن رواحة واضعاً رأسه فى حجر امرآته» فبكى» فبكت امرأته فقال””': ما يبكيك ؟ 
فاا اف يكن بی قال: إنى ذكرت قول الله عز وجل : ل وإن سکم “إلا واردها)» فلا 
أدرى أنجو منها أم ۸۹ ET‏ رواية : وكان مريضاً . 

وقلا ج کا ابو كر نمع كلقا اين كانه تع ا يق انعو ل عو أن نجاف كان 
أبو ميسرة إذا أوى إلى فراشه قال: يا ليت أمى لم تلدنى ثم يبكى. فقيل: مايبكيك يا أبا ميسرة ؟ 
فقال : أخبرنا آنا واردوها» ولم نخبر أنا ادرو 3 
قال: نعم. قال: فهل أتاك أنك صادر عنها ؟ قال: لا. قال: ففيم الضحك؟ [قال فما رك ضاحكاً 
حتى لحق بالله] "١"‏ . 
)١(‏ فى أ: «سليمان بن مرة» . (۲) فى ف: «المؤمنين» . 
(۳) المسند (۳/ ۳۲۸) وقال المنذرى فى الترغيب :)70١5/7(‏ «رجاله ثقات» . 
(4) فى ف: «عن» .2 (4) فى ف : «قال» . (5) فى : «قالت» . 
(۷) فى ت: «وما منكم؟ . 
(۸) تفسير عبد الرزاق )١١/5(‏ . 


(9) تفسير الطبری )۸۲/۱١(‏ . 
)٠١(‏ زيادة من فء أ والظرئق : 
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وقال عبد الرزاق أيضاً: أخبرنا ابن عبَية» عن عمروء أخبرنى من سمع ابن عباس يخاصم نافع 
ابن الازرق» فقال ابن عباس: الورود(2 :الدخول؟ فقال نافع : لاء فقرأ ابن عباس: 9 إِنَّكُم وما 
تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون 4 [الأنبياء: 98]» وردوا أم لا؟ وقال: # يقدم قومه 
يوم القيامة فأوردهم التار» [هود: 48]: أورد هو أم لا؟ أما أنا وأنت فسندخلهاء فانظر هل نخرج 
منها أم لا؟ وما أرى الله مخرجك منها بتكذيبك فضحك نافع . 

وروی ابن جریج» عن عطاء قال: قال أبو راشد الحرورى - وهو نافع بن الأزرق -: # لا 
يسمعون حسيسها) [الأنبياء : .]٠١ ١‏ فقال ابن عباس: ويلك : أمجنون أنت؟ أين قوله: # يقدم قومه 
يوم القيامة فأوردهم التَا4[هود: ۹۸]ء 8 ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا #[مريم: ١۸]ء ‏ وإن نكم 
إلا واردها»؟ والله إن كان دعاء من مضى: اللهم أخرجنى من النار سالاً » وأدخلنى الجنة غاا“ . 

وقال ابن جرير: حدثنى محمد بن عبيد المحاربىء حدثنا أسباط» عن عبد الملك» عن عبيد 
الله عن مجاهد قال: كنت عند ابن عباس» فأتاه رجل يقال له: أبو راشدء وهو نافع بن الأزرق» 
فقال له: يا ابن عباس» أرأيت قول الله: إوإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مُقضيا 4؟ قال: أما 
آنا وأنت يا أبا راشد فسنرلاهاء فانظر: هل نصدر عنها أم لا . 

وقال أبو داود الطيالسى: قال شعبة» أخبرنى عبد الله بن السائب» عمن سمع ابن عباس يقرؤها 
[كذلك]7': (وإن منهم إلا واردها» يعنى: الكفار 0 


وهكذا روى عمرو بن الوليد الع (40) > أنه سمع عكرمة يقرؤها كذلك: «وإن منهم إلا 
واردها»» قال : وهم الظلمة. كذلك كنا نقرؤها. رواه ابن أبى حاتم وابن جرير. 

وقال العوفى . عن ابن عباس قوله: #وإن سکم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا) یعنی : 
البر والفاجر » ألا تسمع إلى قول الله لفرعون: «يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم الثار وبئس الورد 
المورود ¢ # ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا #» فسمى الورود فى النار دخولاً» وليس بصادر. 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن؛ عن إسرائيل» عن السدى»ء عن مرة» عن عبد الله هو 
ابن مسعود ‏ ا وإن منكم إلا واردها): قال رسول الله كَكِ: « يرد الناس [النار)" كلهمء ثم 
يصدرون عنها بأعمالهم » . 


. فى ت: «المورود» . (۲) فى ت: «أوردهم؟» وفى أ: 7أوردوها ؟‎ )١( 
. )١١/؟( تفسير عبد الرزاق‎ )۳( 

(4) رواه الطبرى فى تفسیره )87/١5(‏ . 

(0) تفسير الطبرى )۸٤/١١(‏ . 

(0) زيادة من ت. فاء أ . 

(0) رواه الطبرى فى تفسيره )87/١5(‏ . 

(۸) فى : «السنى». (9) زيادة من ت» فءأء والمسند. 


Yo 
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ورواه الترمذى عن عبد بن حميد» عن عبيد الله» عن إسرائيل» عن السدى به“ . ورواه من 
يق شعبة» عن السدى» عن مرة» عن ابن مسعود موقوفق"“ ‏ . 

هكذا وقع هذا الحديث ههنا مرفوعاً. وقد رواه أسباط. عن السدى» عن مرة عن عبد الله بن 
مسعود قال: يرد الناس جميعاً الصراط. وورودهم قيامهم حول النار» ثم يصدرون عن الصراط 
بأعمالهم؛ فمنهم من يمر مثل البرق ‏ » ومنهم من يمر مثل الريح» ومنهم من يمر مثل الطيرء 
ومنهم من يمر كأجود الخيل» ومنهم من يمر كأجود الإبل» ومنهم من يمر كعدو الرجل» حتى إن 
آخرهم مرأ رجل نوره على موضعى””' إبهامى قدميه» يمر يتكفا''' به الصراط» والصراط دحض 
مزلة» عليه حسك كحسك القتاد» حافتاه ملائكة» معهم كلاليب من نارء يختطفون بها الناس. وذكر 
تمام الحديث. رواه ”ابن أبى حاتم . 


وقال ابن جرير: حدثنا خلاد بن أسلم» حدثنا النضرء حدثنا إسرائيل» أخبرنا أبو إسحاق» عن 
أبى الأحوص”" عن عبد الله: قوله: ‏ وإن منكم إلا واردها» قال: الصراط على جهنم مثل حد 
السيف. فتمر الطبقة الأولى كالبرق» والثانية كالريح» والثالثة كأجود الخيل» والرابعة كأجود البهائم» 
ثم يمرون والملائكة يقولون: اللهم سلم سلّم . 

ولهذا شواهد فى الصحيحين وغيرهماء من رواية أنس» وأبى سعيد» وأبى هريرة» وجابرء 
وغيرهم» من الصحابة» رضى الله عنهه 7 . 


وقال ابن جرير: حدثنى يعقوب» حدثنا ابن علية عن الجريرى. عن [أبى السليل] ' »عن غنيم 
ابن قيس قال: ذكروا ورود النارء فقال كعب: تمسك النار للنامر7(١'‏ كأنها م7١2‏ إهالة حتى يستوى 
عليها أقدام الخلائق» برهم وفاجرهم» ثم يناديها مناد: أن امسكى أصحابك» ودعى أصحابى . قال: 
فتخسف بكل ولى لهاء ولهى أعلم بهم" من الرجل بولده» ويخرج المؤمنون ندية ثيابهم. قال 


1 1 52 008 2 ت “2000 0١0‏ 
كعب: ما بين منكبى الخازن من خزنتها مسيرة سنة» مع كل واحد منهم عمود ذو شعبتين 4 


يدفع به الدفع فيصرع به فى النار سبعمائة ألف' . 


. وقال: «حديث حسن» ورواه شعبة عن السدى فلم يرفعه»‎ )۳٠١۹( وسفن الترمذى برقم‎ )٤۳٤/١( المسند‎ )١( 
. فى تاء ف : «مرفوعا)‎ )0( 
. )۳۱١۰( سنن الترمذى برقم‎ )۳( 
. فى ف : «البرق الخاطف» . () فى أ: «موضع؟. (0) فى أ: «فيمر فيكفاً»‎ )٤( 
. (0)فىاتء ف : «ورواه» . (۸) فى ت: «مولى الأحوص»‎ 
. أما حديث اش فرواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم ۷ و إسناده‎ )9( 
. )۱۸۲( وأما حديث أبى هريرة فهو فى صحيح البخارى برقم (707/7) وصحيح مسلم برقم‎ 
. (A1) وصحيح مسلم برقم‎ )1٥۷٤( وأما حدث أبى سعيد فهو فى صحيح البخارى برقم‎ 
. فى ه: «ابن أبى ليلى» والمثبت من ت» ف» أء والطبرى‎ )٠( 
. فى : «بين» . (۳) فى أ: «فتخسف بكل وليها وهى أعلم بهم»‎ )١0( . فى ف أ: «الناس»‎ )١١( 
. فى ت» فء أ: اعمود وشعبتين»‎ )١4( 
. )87/١5( تفسير الطبرى‎ )١5( 
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وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن أبى سفيان» عن جابر» عن أم 
ل عن حفصة قالت: قال 0 الله ك : « إز نى لأرجو ألا يدخل النار - إن شاء الله _ أحد 
شهد بدراً والحديبية ؛ قالت”' : فقلت فقلت: أليس الله يقول « وإن منكم إلا واردها4؟ واللق 2077 و 
يقول: « ثُم جى الّذين الوا ندر الظالمين فيها جا 7. 

وقال لاام أحمد أيضاً: حدثنا ابن إدريس» حدثنا الأعمش»› عن أبى ا عن 
جابر» عن أم مبشر امرأة زيد بن حارثة - قالت: كان رسول الله وُه فى بيت حفصة. فقال: « لا 
يدخل النار أحد شهد بدراً والحديبية » قالت حفصة: أليس الله يقول  :‏ وإن منكم إلا واردها 4؟ فقال 
رسول الله یا لإثم نتجى الّذين از تقوا 04 . 

وفى الصحيحين» من حديث الزهرى» عن سعيد» عن أبى هريرة» رضى الله عنه» قال: قال 
رسول کیا : «لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد تمسه النارء إلا تحلّة القسم 5 

وقال عبد الرزاق: قال معمر: أخبرنى الزهرى»ء عن ابن المسيب» عن أبى هريرة؛ أن النبى َكل 
قال: « من مات له ثلاثة لم تمسه النار إلا تحلة القسم » يعنى الورود © 

وقال أبو داود الطيالسى: حدثنا زمعة» عن الزهرى» عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة قال: 
سمعت رسول الله عله يقول: « لا يموت لمسلم ثلاثة من الولدء تمسه النار إلا تحلة القسم ».قال 
الزهرى : كأنه يريد هذه الآية: وإن منکم إلا واردها کان على ربك حتما مقْضيًا # ١‏ . 

وقال ابن جرير: حدثنا عمران بن بكار الكلاعى”' 2 حدثنا أبو المغيرة0١١2»‏ حدثنا عبد الرحمن 
ابن يزيد بن تميم» حدثنا إسماعيل بن عبيد الله» عن أبى صالح» عن أبى هريرة» قال: خرج رسول 
الله َي يعود رجلاً من أصحابه وعكاء وأنا معه» ثم قال: « إن الله تعالى يقول: هى نارى أسلطها 
على عبدى المؤمن؛ لتكون حظه من النار فى الآخرة ' غريب ولم يخرجوه من هذا الوجه "'. 

وحدثنا أبو كريب» حدثنا ابن, يمان» عن عثمان بن الأسود. عن مجاهد قال: الحمى حظ كل 
مؤمن من النار» ثم قرأ: 3 وإن منكم إل واردها 4 . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة) حدثنا زبان بن فائدء, عن سهل بن معاذ بن 
أنس الجهنى» عن أبيه» عن رسول الله َة قال : « من قرأ : #إقل هو الله أحد 4 حتى يختمها عشر 


(۱) فى ت: «قال» . (۲) فى أ: «قال». 
() المسند (5/ .)۲۸١‏ 
(4) زيادة من ت . (9) فى ت: (شقيق» . 


(0) المسند (7557/5). 

(۷) صحيح البخارى برقم(1191) وصحيح مسلم برقم (۲۹۳۲). 

(۸) تفسير عبد الرزاق(؟7/5١١).‏ 

(9) مسند الطيالسى برقم (5 ۲۳۰). 

(١)فىات:‏ «الخلاعى» . )١١(‏ فىات: اأبو شعبة». 

(0) تفسير الطبرى )87١/57(‏ ورواه البيهقى فى السنن الكبرى (۳/ 787) من طريق محمد بن يحيى عن أبى المغيرة به . 
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مرات» بنى الله له قصراً فى الجنة ». فقال عمر: إذاً نستكثر يا رسول الله» فقال رسول الله ايا : 
210 أكثر و" 

وقال رسول الله يَكِِ: «من قرأ ألف آية فى سبيل الله» كتب يوم القيامة مع النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين» وحسن لكك ها د نكال الس ر ترس ميق ورا المسلمين اف يل الله 
متطوعا لا بأجرة”'' سلطان» لم ير النار بعينيه إلا تحلة القسمءقال الله تعالى: إوإن منكم إلا 
واردها) وإن الذكر فى سبيل [الله]““ يضعف فوق النفقة بسبعمائة ضعف». وفى رواية: «بسبعمائة 
ألف : > (0y‏ 
أ صعب 1 

وروی أبو داود» عن انق الطاهر. عن ابن وهب » عن يحيى بن أيوب [ وسعيد بن أبى ا 
كلاهما نان 7 عن سهل › عن أبيه» عن رسول الله يِه : ٠‏ إن الصلاة والصيام والذكر تضاعف 
على النفقة فى سبيل الله وان i TAET‏ 

وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَرَء عن قتادة قوله: طوإن منكم إلا واردها» قال: هو الممر عليه" . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فى قوله: «وإن سكم إلأ واردها #. قال: ورود المسلمين 
الماوو غل احج ظهريهاء وورود المشركين: أن يدخلوهاء وقال النبى كلييْة: « الزالون والزالات 
يومئذ كثير» وقد أحاط بالجسر يومئذ سماطان من الملائكة» دعاؤهم : ا 

وقال السدى. عن مرة» عن ابن مسعود فى قوله : كان على ربك حتما مقضيا » قال: قسماً واجباً. 

وقال a‏ ا قال : قضاء. وكذا قال ابن جرب" . 

وقوله: #ثم ننجى الذين اتقوا ) أى: إذا مر الخلائق كلهم على النار» وسقط فيها من سقط من 
الكفار والعصاة ذوى المعاصى› بحسبهم » نجى الله تعالى المؤمنين المتقين منها بحسب أعمالهم . 
فجوازهم على الصراط وسرعتهم بقدر أعمالهم التى كانت فى الدنياء ثم يشفعون فى أصحاب الكبائر 
من المؤمنين» فيشفع الملائكة والنبيون والمؤمنون"'» فيخرجون خلقاً كثيراً قد أكلتهم النار» إلا دارات 
وجوههم ‏ وهى مواضع السجود ‏ وإخراجهم إياهم من النار بحسب ما فى قلوبهم من الإيمان. 
فيخرجون أولاً من كان فى قلبه مثقال دينار من إيمان» ثم الذى يليهء ثم الذى يليهء [ثم الذى 
ا کک وا فاه كان فى قلي اد أدنی أدنى مثقال ذرة من إيمان ثم يخرج الله من النار 


)١(‏ زيادة من ف أء والمسند. 

)الل 01 

)۳( فى ت۰ ف : «بأجر) . )٤(‏ زيادة من 1 

)٥(‏ رواه أحمد فى مسنده(۳/ )٤۳۷‏ من حديث معاذ بن أنس رضى الله عنه. 

(0) زيادة من فء أ. (۷) فى أ: «ريان». 

(9) تفسير عبد الرزاق .)١١/۲(‏ 

(۱۰) تفسير الطبرى(50١/‏ ۸۳) . 

)١١(‏ زيادة من ف» 5" )فی ت «أين جريرة. (۱۳) فىات : «فيشهع الله اللائكة والنبيين والمۇمنين!. 
(5١)زيادة‏ من فء أ. ش 
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من قال يوماً من الدهر: J:‏ لا إله إلا الله" وإن لم يعمل خيراً قط» ولا يبقى فى النار إلا من وجب 
عليه a aS‏ بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله 2 ؛ ولهذا قال تعالى : ثم 


نجي الذين اتقوا ونذر الطالدين ها داف 

لإ وإذا تتلئ عليهم آياتنا بینات قال اللذين كفروا للّذين آمنوا أى الفريقين خير ماما 
وأحسن نَديًا 05 وكم أهلكنا قبلهم من رن ه هم أحسن أَنَانًا ورءيا ۵© 4 . 

يخبر تعالى عن الكفار حين تتلى''' عليهم آيات الله ظاهرة الدلالة بينة الحجة واضحة البرهان: 
E‏ 0 مالا اتن أو السو او E‏ 
ن 0 0 للحديث › ائ ناديهم أعمر وأكثر وارداً وطارقاً. يعنول: Ea.‏ 
ونحن بهذه e‏ وأولئك [الذين هم ]!*' مختفون مستترون فى دار الأرقم بن أبى الأرقم 
ونحوها من لو . كما قال تعالى مخبراً عنهم : $ وقال اين کفروا لین آمنوا لو کان 
خيرا ما سبقونا ليه [الأحقاف .]١١‏ وقال قوم نوح : «أنؤمن لك واتبعك الأرذلون4 [الشعراء :111 
وقال تعالى : «وكذلك فنا بهم ينض فووا أهؤلاء م الله هم م با يس الله بأعلم بالشاكرين» 
[الأنعام ç[oY:‏ ولهذا قال تعالى رادا عليهم شبهتهم : «ركم أهلكنا فبلّهم من قَرنٍ © أى : وكم من أمة 
وقرن من المكذبين قد أهلكناهم بكفرهم. «إهم أحسن أَنَانا ورءيا © أى : كانوا أحسن من هؤلاء أموالة 
وأمتعة ومناظر وأشكالا. 
المنزل» والندى : المجلس» والآثاث : المتاع» والرائى: المنظر. 

وقال العوفى» عن ابن عباس : 0 الملسكن» والندى: المجلس والنعمة والبهجة التى كانوا 
فيها. وهو كما قال الله لقوم فرعون حي ' '' أهلكهم وقص شأنهم فى القرآن: « كم تركوا من جنات 
وعيون . وزروع ” ومقام کرم 4 [الدخان: ٠٠١‏ ١۲]ء‏ فالمقام: المسكن فالخل 
والمجمع الذى كانوا يجتمعون فيه» وقال [الله]'' فيما قص على رسوله من أمر قوم لوط'''': 
#وتأتون في ناديكم المدكر» [العنكبوت : ات تي الجل الا 

وقال قتادة: لا رأوا أصحاب محمد كل ن چ خشونة 2 وفيهم قشافة › E‏ آهل 
الشرك ا سو i AE‏ وكذا قال مجاهدء والضحاك. 
المنظر كما قال ابن عباس» ومجاهد وغير واحد. 


)١(‏ فى ف: امن قال: لا إله إلا الله يوما من االدهر). (۲) فى ف : «يتلى» . (۳» 5) زيادة من فء أ. 
(6) فى ت: «فی). () زيادة من ت. (۷) فى ت: (احتى؟ . 
(۸) فى EEG‏ «(وكنوزة. 69 زيادة من : ت» ف. )۱۰( فى أ: «لوط إذ قال . 


)١١(‏ فى ت: «وفيهم». (۱۲) فی ت» ف» أ: #يسمعون». 
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وقال الحسن البصرى: يعنى الصور. وكذا قال مالك: « ثاثا ورءيا» : أكثر أموالاً وأحسن 
صوراً. والكل متقارب صحيح . 
قل من كان فى الضلالة فليمدد له الرّحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إِما العذاب 


سے سم 0 س کل ع دعس ثم 


وإما الساعة فسيعلَمون من هو شر مكانا وأضعف جندا 62 4 . 


يقول تعالى : قر 4 يا محمد» لهؤ لاء المشركين ا ل أنهم على على الحق وأنكم على 
الباطل: لمن كان فى الضلالة4 أى: منا ومنكمء #فليمدد له الرحمن مدا» أى: فأمهله الرحمه ”© 
فيما هو فيه» حتى يلقى ربه وينقضى ٩‏ أجلهء إما العذاب» يصيبهء لوإما الساعة 4 بغتة تأتيهء 
لامر ابروا لبور كر لكا e‏ فى مقابلة ما احتجوا به من خيرية 

قال مجاهد فى قوله: «فليمدد له الرحمن مدا : فليدعه الله فى طغيانه. هكذا قرر ذلك أبو 

6 ETE ال ا‎ TT 


صادقن) لشيس ]انه هر مك بطل منا ومنكم ا ا 5 اک 
فإنه لا يضركم الدعاء» فنكلوا عن ذلك» وقد تقدم تقرير ذلك فى سورة «البقرة» مبسوطاء ولله 
الحمد. وكما ذكر تعالى المباهلة مع النصارى فى سورة «آل عمران» حين )0030 0000 
الكفر . واستمروا على الطغيان والغلو فى دعواهم أن عيسى ولد الله » وَفَل دك الله ين وبراهينه 
على عبودية عيسى» وأنه مخلوق كآدم؛ ال "بيقن للك ل فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم 
فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم تبتهل فنجعل لَّعنة الله على الكاذبين) 
[آل عمران:١5]‏ فنكلوا أيضاً عن ذلك . 


2 ص ع ن فلو 


ويزيد الله الّذين اهتدوا ا وَالبَاقيات الصّالحات خير عند ربك ثوابا وخير 


ر 
ب ل با 


مردا(2) 4 . 


ما ذکر[ ال تعالى إمداد من هو فى الضلالة فيما هو فيه وزيادته على ما هو عليه. أخبر بزيادة 
المهتدين هدى كما قال تعالى  :‏ وإذا ما نزت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه ! يانا فَأَمَا الّذين آمنوا 


فرادتهم إيانا وهم يستبشرون .وأما دين في قُلُوبهم مرض فزادتهم رجْسا إلى رجسهم وماثوا وهم كافرون) 
[التوبة: .]١ "6 2١575‏ 


)١(‏ فی ت» ف أ: «الله». (۲) فى أ: «ويقضى». (۳) زيادة من أ. 
TOD‏ اوهذه مباهلة للمشركين الدين يزعمون على هدى فيأمهم) 

(۵) فى ف : « أى ادعوا بالموت على المبطل منا ومنكم؟. وفى أ: «أى ادعوا بالموت على المبطل منا أو منکم؟. 

(6) فى أ: «حتى ». (۷) فى ت: «وقال». (۸) زيادة من ت . 
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وقوله: #والباقيات الصالحات4 : قد تقدم تفسيرهاء والكلام عليهاء وإيراد الأحاديث المتعلقة بها 
فى سورة «الكهف» . 

خير عند ربك ثوابا © أى: جزاءً #وخير مردا © أى: عاقبة ومراداً على صاحبها. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا عمر بن راشد» عن يحيى بن أبى كثير» عن أبى سلمة بن عبد 
الرحمن قال: جلس رسول الله ييا ذات يوم» فأخذ عوداً يابساً فَحط ورقة ثم قال: «إن قول: لا إله 
إلا الله » واللّه أكبر ١‏ والحمد للم وسبحان الله تحط الخطايا كما تحط ورق هذه الشجرة الريح"١؟‏ 
خذهن يا أبا الدرداء قبل أن يحال بينك وبينهن» هن الباقيات الصالحات» و من كنوز الحنة» . 
قال أبو سلمة: فكان أبو الدرداء إذا ذكر هذا الحديث قال: لأهللر الله» ولأكبرن الله» ولأسبحن 
الله عت ا جت الى او 
'' أنه مرسل» ولكن قد يكون من رواية أبى سلمةء عن أبى الدرداء» والله أعلم . 
سلمة . عن ا الدرداء. فذكر ا 


وهذا ظاهوة 7 


أفرءيت الّذى كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا 09 أطلع الغيب أم اتخذ عند 
الرحمن عهدا ۵© كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا 9) ونرثه ما يقول ويأتينا 
فردا 0 4 . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش› عن مسلمء عن مسروق» عن خباب بن 
الأرت قال: كنت رجلا قيناً» وكان لى على العاص بن وائل دين» فأتيته أتقاضاه. فقال: لاء واللّه لا 
أقضيك خن ا مي [فقلت: لا واللّه لا أكفر بمحمد ئة“ حتى تموت ثم تبعث . قال: 
فإنى إذا مت ثم بعثت جئتنى ولى ثم مال وولد» فأعطيتك. فأنزل اللّه: #أفرأيت الذى كفر بآياتنا 
وقال لأوتين مالا وولدا» إلى قوله : «ويأتينا فردا 4 . 

أْخحر جه صاحيا الصحيح وغيرهما» من غير وجه» عن الأعمش نكا وفى لفظ البخارى : 
كنت قيئاً بمكة» فعملت للعاص بن وائل سيفاًء فجئت أتقاضاه. فذكر الحديث» وقال: #أم اتخذ عند 
الرحمن عهدا) قال: موثقاً. 


وقال عبد الرزاق: أخبرنا الثورى» عن الأعمش» عن أبى الضحى› عن مسروق قال: قال حاتت 


)١(‏ فى : «كما يحط ورق هذا الشجر الريح». (۲) فى : «وهو؛ة. 

(۳) تفسير عبد الرزاق (۲/ .)١٠١‏ 

)٤(‏ فى : «وهذا ظاهر» . )٥(‏ فى ت: (عمروا. 

)١(‏ سنن ابن ماجه برقم (۳۸۱۳) وقال البوصيرى فى الزوائد(۳/ :)١945‏ «هذا إسناد ضعيف». 

(۷) فى ت: «محمدا. (۸) زيادة من ف» أء والمسئد. 
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انق ارك كدت فنا بمكة» فكنت أعمل للعاص بن وائل» قال : فاجتمعت لی عليه دراهم. فجئت 
لأتقاضاه'''. فقال لى: لا أقضيك”'' حتى تكفر بمحمد. فقلت: لا أكفر بمحمد حتى تموت ثم 
تبعث. قال: فإذا بعثت كان لى مال وولد. قال: فذكرت ذلك لرسول الله َة فأنزل الله : «أفرأيت 
لدی كَفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولّدا ) إلى قوله : «ويأتينا قردا 4 . 

وقال العوفى عن ابن عباس: إن رجالا من أصحاب رسول الله بي كانوا يطلبون العاص بن وائل 
السهمى بدين ١‏ فأتوه يتقاضونه › فقال : ألستم تزعمول أن فى الحنة ذهباً وفضة وحريراً. ومن كل 
الثمرات؟ قالوا: لى قال : فإن موعدكو”؟ الآخرة» فوالله لأوتين مالا وولداًء ولأوتين مثل كتابكم 
الذى جئتم به فضرب الله مثله فى القرآن فقال7*' : : «أفرَيت اذى كفر بآياتنا 4 إلى قوله: « ويأتينا 
فردا» . 

وهكذا قال ممجاهد. وقتادة » وغيرهم : إنها نزلت فى العاص بن وائل . 

وقوله: #لأوتين مالا وولدا 4: قرأ بعضهم بفتح «الواو» من «ولداً» وقرأ آخرون بضمهاء 
بمعناه» قال رؤية : 

الحمد لله العزيز قَرداً لم يتخذ من ولد شىء ولد 

وقال الحارث بن حلزة : 
ورات فاا م راان 

وقال الشاعر : 

فلك فلاا كان ف بط اف ولت قافنا کان رولد خا 

وقيل : إن «الولّد» بالضم جمع «والولد» بالفتح مفرد» وھی لغة فيس › والله أعلم . 

وقوله : أطلع الغيب 4 :إنكار على هذا القائل. «الأوتين مالا وولّدا © يعنى : : يوم القيامة» أى: 
ا د يا ig‏ ل أم انَخَذَ عند الرحمن عهدا 4 : آم له عند الله 

وقال الضحاك» عن ابن عباس : a A‏ قال: لا إله إلا الله 
ا وقال محمد بن كعب القرظى : « أم اتّخذ7١١‏ عند الرحمن عهدا € قال: شهادة أن 
لا إله إلا الله ثم قرأ : «إأم اتَحَذ عند الرحمن عهدا ¢ . 


)١(‏ فى ف أ: «أتقاضاه» . (۲) فى : «فقال لى أقضيك 
(۳) تفسير عبد الرزاق (۲/ )١7‏ . 
(4) فى ت: «قال فموعدكم؟ . (9) فى ت : «فقالوا» . 


. )97/1١5( الرجز فى تفسير الطبرى‎ )١( 

)لست في تفشين الى 4557/1509 

(۸) البيت فى تفسير الطبرى )47/1١7(‏ واللسان مادة «ولد» غير منسوب . 

(9) فى أ: «حتى مالا» . )٠١(‏ فى أ: «فيرجونها». 
)١١(‏ فى ف: «أم اتخذهةء وفى ه: إلا من اتخذ»ء وهو خطاء والصواب ما أثبتناه. 


لبر ال ب تت 

وقوله :¥ كلا 4: : ھی حرف ردع لما قبلها وتأكيد لا بعدها ا«إستكتب ما یقول) أى : من طلبه 
ذلك و غا ا وكمره بالله العظيم. ٠‏ ونمد له من العذاب مدا € أى : فى الدار الآخرة» 
على قوله ذلك » وكفره [بالله]”' فى الدنيا ٠‏ (ونرثه ما يقول) أ من هال وولده له عة حكمن 
ما قال : إنه يؤتئ فى الدار الآخرة فال وولداًء زيادة على الذى له فی الدنياء بل فی ا 
ال كان ف لاون e E‏ والولد. 

وقال مجاهد : ترا ل ماله وولده. ولاك الذى قال ا 

وقال عبد الرزاق› عن سنو رو هن ا : #وئرثه ما يقول» قال : ما عنذه »وهو قوله : «#لأوتين 
مالا وولّدا4 وفى حرف ان مسعود : : «ونرنه ما عنده») 

وقال قتادة : « ويأتينا فردا : اال ل ك 

وقال عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم :ونرثه ما يقول) قال : ما جمع من الدنياء وما عمل فيها. 
قال : « ویأتیتا فردا 4 قال : : فرداً من ذلك »لا يتبعه قليل ولا كثير . 


0 ر ۹ 


ea leba اانا‎ 
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يخبر تعالى عن الكفار المشركين بربهم : أنهم اتخذوا من دونه آلهة» لتكون تلك الآلهة «وعزا» 
يعتزون بها ويستلصرونها . 

ثم أخبر أنه ليس الأمر كما زعموا »ولا يكون ما طمعوا ٠»‏ فقال: $ كلاً سيكفرون بعبادتهم ) 
أ : يوم القيامة لویکونون علَيهِم ضدا © أى : U as‏ كما كال ای $ ومن أضل 
مم يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون .وإِذًا حشر الئاس كانوا لهم 
أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين7" 4 [الأحقاف: 0. 1] . 

وقرأ أبو نهيك : کل سيكفرون بعبادتهم». 

وقال السدى 8 : « كلا سيكفرون بعبادتهم 4 أى : بعبادة الأوثان. وقوله: «ويكونون عليهم 
ضدا) أى: بخلاف ما رجوا منهم . 

قال مجاهد : عونا عليهم تخاصمهم وتكذبهم 5 


»١(‏ ۲) زيادة من ف . )( فی ت : لاكافرون4» وهو خطأ. 
)٤(‏ فى ت : «السندى» . 
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وقال العوفى» عن ابن عباس : إويكونون عليهم ضدًا» قال: قرناء . 

وقال قتادة: قرناء فى النار» يلعن بعضهم بعضاً. ويكفر بعضهم ببعض . 

وقال السدى : #ويكونون علَيهم ضدا» قال: الخصماء الأشداء فى الخصومة . 

وقال الضحاك : #ويكونون عَلَيِهِم ضدًا» قال: أعداء. 

وقال ابن زيد: الضد: البلاء . 

وقال عكرمة: الضد: الحسرة. 

وقوله: ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا) قال على بن أبى طلحة» عن ابن 
عباس : تغويهم إغواء . 

وقال العوفى عنه: تحرضهم على محمد وأصحابه. 

وقال مجاهد: تشليهم إشلاء . 

وقال قتادة: تزعجهم إزعاجاً إلى معاصى الله . 

وقال سفيان الثورى: تغريهم إغراء وتستعجلهم استعجالا. 

وقال السدى : تطغيهم طغيانا . 

وقال عبد الرحمن بن زيد: هذا كقوله تعالى : « ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيّض له شیطانا فهو لَه 
قرين€[الزخرف: ۳٦‏ . 

وقوله : ( فلا تعجل عليهم إِنَمَا نعد لهم عدا » أى: لا تعجل يا محمد على هؤلاء فى وقوع 
العذاب بهم إِنّما تعد لهم عدا» ای نما نؤخرهم لاجل, معدود مضبوطء وهم صائرون لا محالة 
إلى عذاب الله ونكالهء #ولا تحسبن الله غافلا عا يعمل الظّالمون إتما يۇخرهم لیوم تشخص فيه 
الأبصار» [إبراهيم: ]٤١‏ «فمهّل الكافرين أمهلهم رويدا4 [الطارق: ]١١‏ إِنمَا نملي لهم ليزدادوا 
إثْما #[آل عمران: ۱۷۸] ل ]36 قل تمتعرا 
إن ممصيركم إلى الثار © [إبراهيم: "٠‏ 

كان الى ول اله واوو وا الاعات 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : إِنّمَا نعد لهم عدا قال : نعد أنفاسهم فى الدنيا. 
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ل[ يوم تحشر المتقين إلى الرحمن وفدا 9 وتسوق المجرمين إلى جهنم وردا 22 2 لا 
يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا 69 4 . 


)1( فی ف : «تمليهم إملاء» . 
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يخبر تعالى عن أوليائه المتقين» الذين خافوه فى الدار الدنيا'!'» واتبعوا رسله وصدقوهم فيما 
أخبروهم » وأطاعوهم فيما أمروهم به» وانتهوا عما عله زجروهم: ا يحشرهم يوم القيامة وفداً 
إليه. والوفد: هم القادمون ركباناً» ومنه الوفود وركوبهم على نجائب من نورء من مراكب الدار 
الآخرة. وهم قادمون على خير موفود إليه» إلى دار كرامته ورضوانه. وأما الا المكذبون للرسل 
المخالفون لهم» فإنهم يساقون عنفا إلى النارء «إوردا»: عطاشآء قاله [عطاء] »۰ وابن عباس . 
ومجاهد» والحسن» وقتادة» وغير واحد. وههنا يقال : «أي القريقين حير مقَاما وأحسن ندیا) [مريم: 
[VT‏ . 

وقال ابن أبى عات حدثنا أبو سعيد الأشجء حدثنا ابن E‏ عن عمرو بن قيس الملائى » 
عن ابن مرزوق: ايوم نحشر ر المتقين إلى الرحمن وفدا) قال: يستقبل المؤمن عند خروجه من قبره 
أحسن صورة رآهاء وأطيبها ريحاًء فيقول: من أنت؟ فيقول: أما تعرفنى؟ فيقول: لاء إلا أن الله قد 
طيب ريحك وحسن وجهك. فيقول: أنا عملك الصالح» وهكذا كنت فى الدنياء جين ا 
طيبه» فطالما ركبتك فى الدنيا » فهلم اركبنى. فيركبه» فذلك قوله: #يوم تحشر المتقين إلى الرحمن 
وفدا» . 

وقال على بن أبى طلحة »عن ابن عباس : «يوم تحشر المتقين إلى الرحمن وفدا) قال: ركبانا. 

وقال ابن جرير: حدثنى ابن المثنى» حدثنا ابن مهدى» عن شعبة””'» عن إسماعيل» عن رجل» 
عن أبى هريرة: : «إيوم نحشر المتقين إلى ارح وفدا قال : على الإبل . 

وقال ابن جريج : على التجائت:. 

وقال الغورى: على الإبل النوق . 

وقال قتادة : يوم تحشر المتقين إلى الرّحمن وفدا» قال: إلى الجنة . 

وقال عبد الله بن الإمام أحمد فى مسند أبيه: حدثنا سويد بن سعيد» أخبرنا على بن مسهر» عن 
عبد الرحمن بن إسحاق» حدثنا النعمان بن سعد قال: كنا جلوساً عند على» رضى الله عنهء فقرأ 
هذه الآية: يوم تحشر المتقين إلى الرّحمَن وفدا) قال: لاء والله ما على أرجلهم يحشرون» ولا 
يحشر الوفد على أرجلهم» ولكن بنوق لم ير" الخلائق مثلهاء عليها رحائل من ذهب» فيركبون 
عليهاء حتى يضربوا أبواب الجنة”" . 

وهكذا رواه ابن أبى حاتم وابن جرير» من حديث عبد الرحمن بن إسحاق المدنى» به. وزاد: 
«عليها رحائل الذهب » وأزمتها الزبرجد» والباقى مثله . 

وروی ابن ابی حاتم ههنا حديثا غريباً جداً مرفوعاً» عن على» فقال : 


حدثنا أبى» حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل النهدى.» حدثنا مسلمة بن جعفر جعفر البجلى› 
)١(‏ فى ف: «الآخرة» . (۲) فى : «أن» . () زيادة من ف٠‏ أ. 
)٤(‏ فى ف: «أبو خالد» . (9) فى أ: اسعيدة . (7) فى ف» أ: «لم تر» . 


(۷) زوائد المسند )١565 /١(‏ وتفسير الطبرى )457/١5(‏ . 
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سمعت أبا معاذ البصرى قال: إن عليا كان ذات يوم عند رسول الله ية فقرأ هذه الآية : #يوم نحشر 
المتقين إلى الرّحَمَن وَفْدا» فقال: أظؤ الوقن اله لوكي" با E E‏ 
«والذى نفسى بيده» ام إذا خرجوا من قبورهم يستقبلون - أو: يؤتون ‏ بنوق بيض لها أجنحة» 
وعليها رحال الذهب» شرك نعالهم نور يتلألاء كل خطوة منها مد البصرء فينتهون إلى شجرة ينبع 

من أصلها عينان» فيشربون من إحداهماء فتغسل ما فى بطونهم من دنس» ويغتسلون من الأخرى فلا 
تشعث أبشارهم ولا أشعارهم بعدها أبداً. وتجرى عليهم نضرة النعيم» فينتهو أو: فيأتون باب الحنة» 
فإذا حلقة من ياقوتة حمراء على صفائح الذهب» فيضربون بالحلقة على الصفيحة”) فیسمع ““ لها 
طنين يا على › > فيبلغ كل حوراء أن زوجها قد أقبل› فتبعث قيمها فيفتح له. فإذا رآه خر له - قال 
O‏ الاك ساجداً - فيقول: ارفع رأسك» إنما أنا قيمك» وكلت بأمرك . . فيتبعه ويقفو 
أثره» فتستخف الحوراء الحا فتخرج من خيام الدر والياقوت حتى تعتنقه» ثم تقول : أنت - حبى ) 
وأنا حبك» وأنا الخالدة التى .لا أموت» وأنا الناعمة التى لا أبأس» وأنا الراضية التى لا أسخط» وأنا 
المقيمة التى لا أظعن. فيدخل بيتاً من أسه إلى سقفه مائة ألف ذراع» بناؤه على جندل اللؤلؤ طرائق : 
أضفر وأحمر وأخضرء ليس منها طريقة تشاكل صاحبتها. وفى البيت سبعون سريراً» على كل سرير 
سبعون حشية» على كل حشية سبعون زوجة» على كل زوجة سبعون حلة» يرى مخ ساقها من وراء 
الحلل» يقضى جماعها فى مقدار ليلة من لياليكم هذه. الأنهار من تحتهم تطردء أنهار من ماء غير 
سكت قال صاف لا كدر فيه وأنهار من لبن لم يتغير طعمه» لم يخرج من ضروع الماشية» 
وأنهار من خمر لذة للشاربين» لم يعتصرها”"' الرجال بأقدامهم» وأنهار من عسل مصفى لم يخرج 
من بطون النحل» فيستحلى""" الثمار» فإن شاء أكل قائماء فإن اء اعدا وان شاء کا ثم تلا: 
«ودانية عليهم ظلالها وذْللت قطوفها تذليلاً 4 [الإنسان: »]١5‏ فيشتهى الطعام» فيأتيه طير أبيض»› وربا 
قال : أخحضر” '» فترفع أجنحتهاء فيأكل من جنوبها أى الألوان شاء» ثم تطير فتذهب» فيدخل الملك 
E‏ سلام عليكم : إتلك الجنّة التي أورنتموها بما كنتم تعملون)[الزخرف: ١۷]ء‏ ولو أن شعرة من 
شعن ارا وف هل الأري» اقات الت ها مود و : 

هكذا وقع فى هذه الرواية مرفوعاً» وقد رويناه فى المقدمات من كلام على» رضى الله عنه. 
بنحوه »وهو أشبه بالصحة »والله أعلم . 

وقول : « ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا 4 أى: عطاشا لا يملكون الشفاعة» اقم 4 ل 
لهم من يشفع لهم» كما يشفع المؤمنون بعضهم لبعض» كما قال تعالى مخبراً عنهم: ¥ فما لنا من 


. فى : «الركوب» . (9) فى الى (۳) فى ف: «الصفحة)‎ )١( 
. فى أ: «فلو تسمع» . (6) فى فء أ: اسلمة؟ . (5) فى ف: «فيها»‎ )4( 

(۷) فى فء أ: «يعصرها» . (۸) فى أ: «بأقدامها» . (5) كن ق 1 NCE‏ 
)١(‏ فى فء أ: «خضر) . (0) فى ف: «الحور العين» وفىء أ: « من شعر الحور » 


)١١(‏ ورواه ابن أبى الدنيا فى صفة الحنة برقم (۷) من طريق الضحاك بن مزاحم» عن الحارث. عن على أنه سأل النبى وة عن هذه 
الأية: #يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا» فذكر نحوه . 


الحزء الخامس - سورة كوف ا الاراف :0 ا ما ب ب 7 1 1 1 
شافعين . ولا صديق حميم #[الشعراء: ١٠٠٠ء .]٠١١‏ 

وقوله :9 إلا من انَخَذ عند الرحمن عهدا»: هذا استثناء منقطع» بمعنى: لكن من اتخذ عند 
الرحمن عهداً» وهو شهادة أن لا إله إلا الله والقيام بحقها. 
| قال على ر بن أبى طلحة» عن ابن عباس ٠‏ إلا من انَحَذ عند الرحمن عهدا) قال : العهد: شهادة 
أن لا إله إلا الله ویبراً ال الله من الحول والقوة» ولا يرجو إلا الله » عز وجل . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا عثمان بن خالد الواسطى» حدثنا محمد بن الحسن الواسطى» عن 
المسعودى› عن عون بن عبد الله» عن أبى فاختةء عن الأسود بن يزيد قال : قرأ عبد الله - يعنى أبن 
مسعود ‏ هذه الآية : 8 إلا من انَحَذَ عند الرحمن عهدا», ثم قال: اتخذوا عند الله عهداًء فإن الله يقول 
يوم القيامة: «من كان له عند الله عهد فليقم» قالوا: يا ابا غد الرحمن» فعلمنا. قال: قولوا: اللهم. 
فاطر يا 0 0 م 0 فإنى أعهد إليك کی هذه الحياة الدنيا أنك إن تكلنى 

(۲( : 55 : 5 

عهداً تؤديه 7 يوم القيامة› ٠ mT‏ 

قال 0 0 زكرياء ا أخبرنا ابن مسعود. : وكان يلحق 

ا ا » بنعحوه 


ي20 


بإ وقالوا انُحَد الرحمن ولدا 9 لقد جنتم شينا دا 9 تکاد السّموات يفطن منه 
تنشق الأرض وتخر الجبال هدا 69 أن دعوا للرحمن ولدا0)وما ينبغى للرحمن أن يتخذ 


رس 2 سر لر ن اس 


قاد د کوت ف شت ولأ اتی ضع دی د اشاق و 


ہے © gg e‏ ص اس 


سوع يا يي 9 وذكر خلقه من مریم بلا أب» 
شرع فى مقام الإنكار على من زعم أن له ولداً - تعالى وتقدس وتنزه عن ذلك علواً كبيراً - فقال : 
#وقالوا اتَحَذ الرحمن ولّدا . لقد جئتم 4 أى :فى قولكم هذا › شیا دا 4 قال ابن عباس» 
ومجاهد» وفتادة» ومالك : أى :عظيما 1 


ويقال : 9إذا © بكسر الهمزة وفتحهاء ومع مدها أيضا »ثلاث لغات» أشهرها الأولى . 


)1( فی ف» أ : (ويباعدونى) , 68 فين 1: (فاجعله») : 

)۳( ورواه الحاكم فى المنتدرك 6 من طريق عد الرخمن ين سعد عن المسعودى عن عون عن الأسود بن يزيد عن ابن مسعود 
بنحوه» ولم يذكر أبا فاحتة, وقال : هذا حدبث صحيح الإسناد ولم يخر جاه 

(4) فى ف: « #إشيئا إدا) أى: فى قولكم هذا» . 


مم > سح ف يت | لو انا فس سمو E a‏ 
وقوله : (تكاد السَموات يفطن منه وتدشق الأرض وتخر الجبال هدا . أن دعوا للرحمن ولّدا) أى : يكاد 
كو 3 الف تضق سواعية 1١١‏ شل المقالة من فجرة بنى آدم» إعظاما للرب وإجلالا؛ لأنهن مخلوقات 
a‏ على ao‏ إل :إل هوه وانف لا E‏ ولا انظين الول وله لك بولا 
صاحبة له »ولا كفء له بل هو الأحد الصمد: 
وفى كل شىء له آية تذل على أنه واحد 

قال ابن وير : حدثنى عا حدثنا عبد الله جد معاوية» عن على» عن ابنٍ 0 
قوله : #تكاد السموات يتفطرن منه و تدشق الأرض وتخر الجبال هدا . أن دعوا للرحمن ولّدا) قال : 
الشرك”'' فزعت منه السموات والأرض والجبال» وجميع الخلائق إلا الثقلين» فكادت أن 
لعظمة اللّه» وكما لا ينفع مع الشرك إحسان المشرك» كذلك نرجو أن يغفر الله ذنوب الموحدين» وقال 
رسول الله كَلْةِ: «لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله»ء فمن قالها عند موته وجبت له الجنة». قالوا: 
يا رسول اللّه» فمن قالها فى صحته ؟ قال :«تلك أوجب وأوجب». ثم قال: «والذى نفسى بيده» لو 
ج امو ات واا رقي" بوه فو وا وا كين افو شعن لق كقة اران وضعك 
شهادة أن لا إله إلا الله فى الكفة الأخرى» لرجحت 0067 

هكذا رواه ابن جرير» ويشهد له حديث البطاقةء والله أعلم . 

وقال الضحاك : واد إنشرات O‏ ا ر ون ع ا 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : « وتشق الأرض» أى : غضباً لله» عز وجل . 

«وتخر الجبال هذا E E‏ 

وقال سعيد بن جبير: هدا €: ينكسر بعضها على بعض متتابعات . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن سويد المقبرى» حدثنا سفيان بن عيينة» حدثنا 
مسعرء عن عون بن عبد الله قال: إن الل لقادى الل تاسمه يا فلذن» هل مر .بلك الوم :ذاكر 
الله عز وجل ”"'؟ فيقول: 0 ومحري اال عو ف اليس أفيسمعن”"' الزور 
0 إذا قيل ولايسمعن' اا غيره» ثم قرأ : #تكاد السّموات يفطن منه وتدشق ق الأرض وتخر الجبال 


. أن دعوا | للرّحمن ودا . 
)١(‏ فى ف أ: «سماعهم» . (۲) فى أ: «الشريك» . (۳) فى أ: «والأارض» . 
(5) تی الطيرئ 248/170 
(5) فى ف: «فرعا)» وفى أ: «أى ينشق فزعا» . () فى ف: «ابن؟ . 
(۷) فى ف» أ: «ذاكر الله تعالى» . (۸) فى أ: «فهی» . (9) فى فء أ: «أفيستمعن؟ . 


(۱۰) فی فء : اايستمعن؟! . 

)١١(‏ ورواه أبو الشيخ فى العظمة برقم )١١757(‏ من طريق ابن أبى عمرء عن سفيان» عن مسعر به» ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير 
(۹/ ۱۰۷) من طريق سعيد بن منصورء عن سفيان» عن مسعر » عن عون» عن ابن مسعود» بلحوه. وقال الهيثمى فى المجمع 
(۷۹/۱۰): «رجاله رجال الصحيح» . 


الحزء الخامس ‏ سورة وري ]لاا 3559 ) جب ل ب جب حت /711 

وقال ابن أبى حاتم أيضا: حدثنا المنذر بن شاذان» حدثنا هودّة »حدثنا عوف» عن غالب بن 
عجرد» حدثنى رجل من أهل الشام فى مسجد منى قال: بلغنى أن الله لما خلق الأرض وخلق ما فيها 
ا > لم يكن فى الأرض شجرة يأتيها بنو آدم إلا أصابوا منها منفعة - أو قال: كان لهم فيها 

منفعة - ولم تزل الأرض والشجر بذلك› حتى تكلم فجرة بنى آدم بتلك الكلمة العظيمة» قولهم : 
اذ الرّحمن ولّدايك, فلما تكلموا بها اقشعرت الأرض» وشكاك الشجر. 

وقال كعب الأحبار: غضبت الملائكة. و أ حين قالوا ما قالوا. 
53 من الله » إنه شرك به » a‏ يعافيهم 0 چ e‏ 

أخحر جاه ذ الق وفى لفظ : «إنهم يجعلون له ولداًء وهو يررقهم ويعافيهم» : 

وقوله: وما ينبغى للرحمن أن يتَخذ ولّدا) أى: لا يصلح لهء ولا يليق به لجلاله وعظمته؛ لأنه 
لا كفء له من خلقه؛ لأن جميع الخلائق عبيد له؛ ولهذا قال: « إن كل من فى السَّمَوَات والأرض 
إلا آتى الرحمن عبدا القد أحصاهم وعدّهم عدا © أى : قد علم عددهم منذ خلقهم إلى يوم القيامة. 
ذكرهم وأنثاهم› وصغيرهم وكبيرهم ٠‏ #وكلّهم آتيه يوم القيامة فردا ) أى : لا ناصر له ولا مجير إلا 
الله وحده لا شريك له. فيحكم فى خلقه بما يشاءء وهو العادل الذى لا يظلم مثقال ذرة» ولا يظلم 
أحداً. 


29 2 


إن لين ارا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود 65 فإئما يسر ناه 
بلسانك اثر به أ به المقين وتنذر به قَوما لدا 69 وكم اکتا قَبلْهِم من قرن هل تحس منهم 


E E 


من أحد أو تسمع لهم ركزا @ 4 . 

يخبر تعالى أنه يغرس لعباده المؤمنين الذين يعملون الصالحات» وهى الأعمال التى ترضى الله ء 
عزوجل » لتابعتها الشريعة المحمدية - يغرس لهم فى قلوب عباده الصالحين مودة» وهذا أمر لابد 
مله » ولا معان 717 ف وقد وردت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله مه من غير وجه. 

قال الإمام أحمد : حدثنا عفان» حدثنا بق عوانة حدثنا ا عن أبيه » عن ابی هريرة » عن 
النبى ية قال: «إن الله إذا أحب عبداً دعا جبريل فقال: يا جبريل» إنى أحب فلاناً فأحبه. قال: 
فيحبه جبريل». قال: «ثم ينادى فى أهل السماء: إن الله يحب فلاناً». قال: «فيحبه أهل السماءء ثم 
يوضع له القبول فى الأرض» وإن الله إذا أبغض عبداً دعا جبريل فقال: يا جبريل» إنى أبغض فلانا 
(۱) فى ف» أ: «وأسعرت جهنم . (۲) فى ف: الا أحد» . (۳) فى فء أ: (سمعه) . 


. )۲۸۰ ٤( وصحيح مسلم برقم‎ )٦۰۹٩۹( وصحيح البخارى برقم‎ )5 ٠6 /4( المسند‎ )٤( 
. فى ف : «الخلق» . (1) فى أ: افلا محيد؟‎ )6( 


٠ 06‏ لل ب-ب الحزء الخامس ‏ سورة مریم :الآیات  45(‏ 18) 
فأبغضه» . قال : «فيبغضه جبريل» ثم ينادى فى أهل السماء: إن الله يبغض فلاناً فأبغضوه». قال: 
«فيبغضه أهل السماء» ثم يوضع له البغضاء فى الأرض». 
o‏ 1 ¢ 

ورواه مسلم من حديث سهيل . ورواه أحمد والبخارى» من حديث ابن جريجح» عن موسى 

2ط 8 ' ال 00 18 (۳( 
ابن عتبة > عن نافع مولى ابن عمر» عن أبى هريرة» رضى الله عنه» عن النبى كي بنحوه : 

وقال الإمام آل حدثنا محمد E‏ حدثنا ميمولن أبو محمد المرئى » حدثنا محمد بن 
عباد المخزومى. عن توبان» رصى اللّه عنه» عن الي کا فا « إن العبد ليلتمس 1 
الله » فلا يزال كذلك”'' فيقول الله» عز وجلء لجبريل: إن فلانا عبدى يلتمس أن يرضينى؛ ألا وإن 
رحمتى عليه» فيقول جبريل : « رحمة الله على فلاان) » ET‏ حملة العرش› ويقولها من 

4) ۰ * 01 5 

حولهم» حتى يقولها أهل السموات السبع» ثم يهبط إلى الأرض». 

غريب» ولم يخرجوه من هذا الوجه . 

وقال 00 أحمد: حدثنا 0 بن 00 حدثنا ا 0 0 عن 
والصيت من السماءء فإذا 0 الله عبداً قال 8 عليه د إنى 5 a‏ فينادى 530 
إن ربكم يمق(' 2١‏ يعنى: يحب - فلاناًء فاحبوه - وأرى شريكاً قد قال: فتنزل له المحبة فى الأرض - 
وإذا أبغض عبداً قال لجبريل: إنى أبغض فلاناً فأبغضه»» قال: «فينادى جبريل: إن ربكم يبغض فلاناً 
فأبغضوه». قال: أرى شريكاً قد قال : لخر ار فى ا 

غريب ولم يخرجوه. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى › حدثنا أبو داود الحفرى». حدثنا عبد العزيز - يعنى ابن مك 
وهو الدراوردى ‏ عن سهيل بن" أبى صالح» عن أبيه» عن أبى هريرة؛ أن النبى به قال: «إذا 
أحب الله عبداً نادى جبريل : إنى قد أحببت فلاناً» فأحبه» ms‏ فى n‏ 8 ينزل له المحبة فی 
اهل الأرض» فذلك قول الله عر وجل : «إن الّذِينَ آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن 
ودا». 


(۲) فى ف أ: «أبن عيينة؟ . 


(4) فى ف» أ: ابن بكير؟ . (45) فى ف أ: «آنه قال». )١(‏ فى أ: افرحات» . 
(۷) فى أ: «بذلك» . (۸) فى ت: «ويقول» . 

(9) المسند (۲۷۹/۰) . 

(۱۰) فى أ: ١يمقه»‏ . 


. المسند (ه/”55؟)‎ )١١( 
. فى ف: لاعن‎ )۱۲( 


الجزء الخامس ‏ سورة مريم: الأيات (482845) ل ها 

رواه مسلم والترمذدى كلاهما عن قتيبة» عن الدراوردى» 0 .وقال الترمذى: حسن صحيح . 

وقال على بن أبى طلحة »عن ابن عباس فى قوله: #سيجعل لهم الرحمن وذا» قال :حباً . 

وقال مجاهدء عنه: #سيجعل لهم الرحمن وذا» قال: محبة فى الناس فى الدنيا. 

وقال سعيد بن جبير» عنه: يحبهم ويحببهم» يعنى: إلى خلقه المؤمنين. كما قال مجاهد أيضاء 

وقال العوفى. عن ابن عباس أيضاً: الود من المسلمين فى الدنياء والرزق الحسن» واللسان 
الصادق . 

وقال قتادة : إن الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات سيجعل لهم الرّحمن ودا): إى والله» فى قلوب 
اهل الإیمان» ذكر"" لنا أن هرم بن حيان كان يقول: ما أقبل عبد بقلبه إلى الله إلا أقبل الله بقلوب 
المؤمنين إليهء حتى يرزفه مودتهم ورحمتهم . 

وقال قتادة: وكان عثمان بن عفان» رضى الله عنه» يقول: ما من عبد يعمل خيراً. أو شرا إلا 
كسأه الله » عز وجل »› رداء عمله . 

وقال أبن أبى حاتم» رحمه اللّه : حدثنا أحمد بن ستان» حدثنا عبد الرحمن بن ا عن 
الربيع بن صبيح › عن الحسن البصرى». رحمه الله قال: قال رجل : واللّه لأعبدن الله عبادة أذكر بهاء 
فكان له یری ف حیں صلاة إلا قائما تقل وكان أول داخل ا المسجد وآخر خارجء فكان يه 
يعظم» فمكث بذلك سبعة أشهرء وكان لا يمر على قوم إلا قالوا: «انظروا إلى هذا المرائى»» فأقبل 
على نفسه فقال: لا أرانى أذكر إلا شر » لأجعلن عملى كله لله عز وجل» فلم يزد على أن“ قلب 
نىتە » ولم يزد على ال الذى كان يعمله. #افكان نكر بف ah‏ فيقولون: : رحم الله فلاناً الآن» 
وتلا اللسن: إن الّذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وذا4. 

وقد روى ابن جرير أثراً أن هذه الآية نزلت فى هجرة عبد الرحمن بن عوف. وهو خطأء فإن 
هله السورة بتمامها'؟' مكية لم ينزل منها شىء بعد الهجرة ¢ ولم يصح سند ذلك› واللّه أعلم 

وقوله : 8 فَإِنّما يسرناه) يعنى : القرآن » #بلسانك ) أى: يا محمدء وهو اللسان العربى المبين 
الفصيح الكامل ؛ #لتبشر به المتقين 4 ا المستجيبين لله المصدقين لرسوله. #وتنذر به قوما لدا 
أى: عوجا عن الحق مائلين إلى الباطل . 


(۱) صحيح مسلم برقم (YI)‏ وسن الترمذى برقم )5١51(‏ 5 
(۲) فى أ: «وذكر» . (۳) فى أ: «أنه» , (4) فى أ: «بكمالها» . 


.۷ الحزء الخامس ‏ سورة مريم:الآيات  45(‏ ۹۸) 

وقال الثورى» عن إسماعيل - وهو السَدّى - عن أبى صالح : «وتنذر به قوما دا 4 : عوجاً عن 
الحق . 

[وقال الضحاك :هو الخصم. وقال القرظى: الألد: الكذاب] . 

وقال الحسن البصرى : 8 قوما لدا): صما. 

وقال غيره صم آذان القلوب”" . 

وقال قتادة: # قوما لّدا: يعنى قريشا . 

وقال العوفى» عن ابن عباس : ظ قَوما لَذا؟: فجاراً . وكذا روى ليث بن أبى سليم عن مجاهد. 

وقال ابن زيد: الألد: الظلوم »وقرأ قول الله : 8 وهو أل الخصام4[البقرة: 4 ]7١‏ . 

وقوله: « وكم أهلكنا قبلهم من قَرن » أى : من أمة كفروا بآيات الله وكذبوا رسله. «هل تحس 
منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا) أ هل ترى منهم أحداًء أو تسمع لهم ركراً. 

ل ا ا واو اال وك وا ارف رمدي جره ا و 
O ES‏ 

وقال الحسن» وقتادة: هل ترى عيناًء أو تسمع صوتاً. 

والركز فى أصل اللغة: هو الصوت الخفى» قال الشاعر : 


ا ۱ے کے ا 


5 (4) ب ي. ا : ET‏ ر 
فتوجست ‏ ركز الأنيس فراعها عن ظهر غيب والأنيس سقامها 


آخر تفسير «سورة مريم» وله الحمد والمنة. ويتلوه إن شاء الله تعالى تفسير «سورة طه» والحمد لله 


. زيادة من أ . (۲) فى أ: «وقال غيرهم آذان القلوب»‎ )١( 
غير منسوب» وهو للبيد بن ربيعة من معلقته فى ديوانه (ص١١") |.ه. مستفادًا من حاشية‎ )٠١7/١5( البيت فى تفسير الطبرى‎ )۳( 
. ط _ الشعب‎ 


. فى ف: افتوحشت؟‎ )٤( 


ازو احا دور الات ا0 صصص ا د 


تفسير سورة طه 

وهى مكية . 

روى إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة فى كتاب «التوحيد»» عن زياد بن أيوب» عن 
إبراهيم بن المنذر الحزامى. جا رائم بن ميجر إن مبمار عن حمر بن سو بن ذكوَانء عن 
مولى الحرقة - يعنى عبد الرحمن بن يعقوب ‏ عن أبى هريرة قال: قال رسول الله لِ: «إن الله قرأ 
«طه» و«يس» قبل أن يخلق آدم بألف عام» فلما سمعت الملائكة قالوا: طوبى لأمة ينزل عليهم 
هذا" وطوبى لأجواف تحمل هذاء وطوبى لألسن تتكله”" بهذا»7” . 

هذا حديث غريب» وفيه نكارة» وإبراهيم بن مهاجر وشيخه تكلّم فيهما. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ظ طه(ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى © إلا تذكرة لمن يخشى 2 تنزيلاً ممن حلّق 
الأرض والسّموات العلى 20 الرحمن على العرش , استوئ (2) لَه ما فى السَّمَوات وما فى 


سے ص سس وع لر سم سے ص م 


الأرض وما بينهما وما تحت الثّرى (5) وإن تجهر بالقول فَإِنّهِ يعلَّم الس وأخفى 2 الله لا 
إل إلا هو له الأسماء ال لحسئئ20) 4. 

تقدم الكلام على الحروف المقطعة فى أول سورة «البقرة» بما أغنى عن إعادته. 

وقال "ابو ان خا لقا ال بين د اه جنا الى احم ع بع : 
وهكذا روف عن مجاهد» وعكرمة› وسعيدك بن جبير › و » ومحمد بن كعب» وأبى مالك » 
وعطية العوفى» والحسن» وقتادة. والضحاكء والسكى› وابن رى أنهم قالوا : «طه) بمعنى : يا رجل . 

وفى رواية عن ابن عباس» وسعيد بن جبير» والثورى: أنها' كلمة بالنبطية معناها: يا رجل. 


وقال أبو صالح هى معربة . 


و اسيك القاضى عياض فى كتابه «الشفاء» من طريق عبد بن حميد فى تفسيره : حدثنا هاشم بن 


)١(‏ فى ف: «هذا عليهم». () فى أ: «تکلم؟. 

(۳) التوحيد (ص )٠١5‏ ورواه ابن أبى عاصم فى السنة برقم (501) واللالكائى فى شرح السنة برقم (774) من طريق إبراهيم بن 
المنذر به. 
قال ابن حبان : «هذا متن موضوع٤»‏ وقال ابن عدى: «لم أجد لإبراهيم - أى: ابن مهاجر ‏ حديئًا أنكر من هذا؛ لأنه لا يرويه 
غيره؟. 


(4) فى ف: ااشيبة» . (6) زيادة من ف» أ. (5) فى أ: «أنه؛. 


۷۲ الجزء الخامس - سورة طه: الآأيات(١-‏ ۸) 


[القاسم]1") ان جعفر» عن الربيع بن أنس قال: كان النبى َة إذا صلى قام على رجل ورفع 
a‏ فأنزل الله تعالى 9طه 4 ٠‏ يعنى : طا الأرض يا محمدء لما أَنزلنا عَليك القرآن لتشقئ» . ثم 
قال : ولا خفاء بما فى هذا من الإكرام وحسن ”" المعاملة" . 

وقوله «إما أنزلنا عليك القرآن لتشقئ» قال جويبر» عن الضحاك: لا أنزل الله القرآن على رسولهء 
قام به ا اا ن اشر و و ا القوان على و ا 
تال «إطه .ما أنزلنا عليِك القرآن لتشقئ . إلا تذكرة لمن يخشى» . 

فلم الاه ا المبطلون. بل من آتاه الله العلم فقد أراد به خيراً كثيراً» كما ثبت فى 
الصحيحين» عن معاوية قال :قال رسول الله اة : «من يرد الله به خيراً يفقهه فى الدين»^“ 


وما أحسن الحديث الذى رواه الحافظ أبو القاسم الطبرانى فى ذلك حيث قال : 


حدثنا أحمد بن زهير » حدثنا العلاء بن بن سالم» حدثنا إبراهيم الطالقانى › حدثنا ابن المبارك» عن 
سفيان » عن سماك بن حرب» عن ثعلبة بن الحكم فال قال ول الله كله لايق له الله عالق 
ء يوم القيامة إذا قَعَد على كرسيه لقضاء عباده: إنى لم أجعل علمى وحكمتى فيكم إلا وأنا 
ا وتات n E‏ ما کان منکم› ولا ا 
إسناده جيد وثعلية د بن الحكم هذا زهو الليعى]” ا أبو عمر فى استيعابه» وقال: نزل البصرة» 
. )۸ 
ثم تحول إلى الكوفة» وروى عنه سماك بن حرب 0 
وقال مجاهد فى قوله: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقئ 4: هى كقوله: فاقرءوا ما تيسر من » 
[المرمل : ).ء وكانوا يعلقون الحبال بصدورهم فى الصلاة 
وقال قتادة : لما أنزلنا عليك القرآن لتشقئن *: لاء واللّه ما جعله شقاءء ولكن جعله رحمة 
ونوراً» ودليلاً إلى الجنة . 
إلا تذكرة لمن يخشئ» : إن الله أنزل كتابه, وبعثث و رحمة » رحم بها العباد» يتك كن 
وقول EY‏ ممن خلق الأرض والسّموات ۳ ا عفن القران الذف ادك امه 
)١(‏ زيادة من فء أ والشها. (۲) فى ف :«أو حسن ) » وفى أ: لاوأحسن) . 
(۳) الشفا بتعريف حقوق المصطفى .)5517/١(‏ 
)٤(‏ صحيح البخارى برقم )۷١(‏ وصحيح مسلم برقم .)۱١۳۷(‏ 
(5) فى ف :«علمى فيكم وحكمتى؟. 
)١(‏ المعجم الكبير(۲/ )۸٤‏ وقال الهيثمى فى المجمع :)۱١١/١(‏ «رجاله موثقون». 


(۷) زيادة من فء أ. (۸) الاستيعاب .)5١ 5/١(‏ 
(9) فى أ: «رسوله». )١١(‏ فى ف: "تنزيل». 


ازغ اف ستو و هله ا )ابم ا 


[هو]"'' تنزيل من [ربك]”'' رب كل شىء ومليكه» القادر على ما يشاءء الذى خلق الأرض 
بانخفاضها وكثافتهاء وخلق السموات العلى فى ارتفاعها ولطافتها! وقد جاء فى الحديث الذى 
ضصححة الترمذى وغيره. أن سمك كل سماء مسيرة تخمسماثة عام وبعد ما بينها والتى تليها 
ا خمسمائة عام . 


وفل كك ابن أبى حاتم ههنا حدیٹث الغا من روايه العباس عم رسول الله اا 
ورصى الله غنة:. 

وقوله: #الرحمن على العرش استوئ #: تقدم الكلام على ذلك فى سورة الأعراف» با أغنى 
عن إعادته أيضاًء وأن المسلك الأسلم 0 ذلك طريقة السلف» إمرار ما جاء فى ذلك من الكتاب 
والسنة من غير تكييف ولا نحريف» ولا تشبيه» ولا تعطيل» ولا تمثيل . 

وقوله: #له ما فى السموات وما فى الأرض وما بينهما وما تحت الثرئ» أى: الجميع ملكه وفى 
قىضتە › وت تصريفه ومشيئكته وإرادته وحکمه» وهو حالق ذلك ومالكه وإلهه. لا إله سوأه» ولا 
رب عیره. 

وقوله: #وما تحت الثرئ» قال محمد بن كعب: أى ما تحت الأرض السابعة. 

وقال الأوزاعى: إن يحيى بن أبى كثير حدثه أن كعباً سئل فقيل له: ما تحت هذه الأرض؟ 
فقال : الماء . فيل : وما نحت الماء؟ قال: الأرض . قيل : وما تحت الأرض؟ قال: الماء. قيل : وما تحت 
الماء © قال : الأرض› فيل : وما ت الأرض؟ قال : الماء . قيل : وما حت الماء © قال : الأرض» فيل : 
وما ت الأرض؟ قال : الماع فيل : وما حت الماء © قال : الأرض » فيل : وما ر الأرض؟ 
قال : صخرة. قيل: وما تحت الصخرة؟ قال: ملك. قيل: وما تحت الملك؟ قال: حوت معلق طرفاه 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أب عبيد الله ابن أخى ابن وهب» حدثنا عمى, حدثنا عبد الله بن 
عياش» حدثنا عبد الله بن سليمان عن دراج» عن عيسى بن هلال الصدفى» عن عبد الله بن عمرو 
قال : قال رسول الله عَيِد : «إن الارضين نين كل ارصن والتى تليها مسيرة خمسمائة عام والعليا منها 
على ظهر حوت» قد التقى طرفاه فى السماء» والحوت على صخرة» والصخرة بيد الملك» والثانية 
ا الريح› والثالثة فيهاأ حجارة جهسمء والرابعة فيها كبريت جهنم › والخامسة فيها حيات جهنم › 
والسادسة فيها عقارب جهنم والسابعة فيها سَقّرء وفيها إبليس مصمّد بالحديد» يد أمامه ويد خلفه. 
(۰۱ 5) زيادة من فء وفى أ: «يا محمد تنزيل من ربك». (۳) فى أ: «وبين التى؛ . 
)٤(‏ زيادة من ف 
(4) سنن الترمذى برقم (۳۲۹۸) من حديث أبى هريرة» رضى الله عله » وقال: لهذا حديث غريب من هذا الوجه» . 
(5) فى ف: «اروی» . 
(۷) سيأتى حديث الأوعال بطوله عند تفسير الآية:/ا من سورة غافر. 
(۸) فى أ: «من». (9) فى أ: لمسجن». 


اا Eg‏ 
O a o sb‏ 
هذا حديث غریب جداً ورفعه فيه نظر . 


رال اظ ای لے تن ا حا أبن نوسن اوري فن الان بن اض :]80 
قلت : ابن الفضل الأنصارى؟ قال: نعم» [عن القاسم]"" بن عبد الرحمن» عن محمد بن على» عن 
جابر بن عبد الله قال: كنت مع رسول اللَّه ية فى غزوة تبوك» فأقبلنا راجعين فى حر شديد» فنحن 
متفرقون بين واحد واثنين» منتشرين» قال: وكنت فى أول العسكر: إذ عارضنا رجل فسلمء ثم قال: 
أيكم محمد؟ ومضى اضحاين ‏ ووققت: معة اذا رسوق الله عله قد اقل ف و العسكر على 
جمل أحمر» مقع وة على رات رااش ٠‏ فقلت: أيها السائل› دا وول الله قد اك 
فقال: أيهم هو؟ فقلت: صاحب البكر الأحمر. فدنا منه» فأخذ بخطام راحلته» فكف عليه رسول 
الله يل فقال“ : أنت محمد؟ قال: «نعم». قال: إنى أريد أن أسألك عن خصالء لا يعلمهن 
أحد من أهل الأرض إلا رجل أو رجلان» فقال رسول الله ييخ «سل عما شئت». فقال: يا محمدء 
ايتام 'النبى؟ فقال رسول الله ی : «تنام عيناه ولا ينام قلبه». قال: صدقت. ثم قال: يا محمدء من 
ا ا اوا اا چ ا فا وة افقو ررق ای الان غل 
على الآخر نزع الولد». قال صدقت . فقال: ما للرجل من الولد وما للمرأة منه؟ فقال: 
اللرجل العظام والعروق والعصب» وللمرأة اللحم والدم والشعر"» قال: صدقت. ثم قال: يا 
محمد» ما تحت هذه» يعنى الأرض؟ فقال رسول الله يية: «خلق». فقال: فما تحتهم؟ قال: 
«أرض». قال: فما تحت الأرض؟ قال: «الماء». قال: فما تحت الماء؟ قال: «ظلمة». قال: فما تحت 
الظلمة؟ قال: « الهواء». قال: فما نحت الهواء؟ قال: « الثرى». قال: فما نحت الثرى؟ ففاضت عينا 
رسول الله ل بالبكاءء وقال: «انقطع علم المخلوقين عند علم الخالقء اها اسان ما يات 
بأعلم من السائل». لل ت أ انف ورل الل فال رل ال ا 
الاس هل ررد من عا قال :الله ورسوله أعلم. قال : «هذا جبريل كله )217 . 


هذا حديث غریب جداً وسياق عجيب » تفرد به القاسم بن عبد الرحمن هذاء وقد قال فيه 
يحيى بن معين : الل د ا وضعفه أبو حاتم الرازى› وقال ابن عدى : لا يعرف . 


. ورواه ابن منده فى كتاب التوحيد برقم (77) من طريق حرملة بن يحيى عن عبد الله بن وهب بنحوه‎ )١( 
ورواه الحاكم فى المستدرك (54/ 044) من طريق بحر بن نصر عن عبد الله بن وهب عن عبد الله بن عياش عن عبد الله بن سليمان»‎ 
. عن دراج عن أبى الهيثم عن عيسى بن هلال عن عبد الله بن عمرو بمثله» فزاد أبو الهيئم فى إسناده‎ 
وقال: «صحيح ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبى. قلت: «بلى منكر فيه عبد الله بن عياش ضعفه أبو داود وعند مسلم أنه: ثقة» ودراج‎ 


وهو كثير المناكير» . 
(۲) فى فء أ: «ابن عباس» . (۳) زيادة من ف . )٤(‏ فى ف: «قال» . 
)٥(‏ فى أ: «فقال» . (0) فى فء أ: «قال» . (۷) فى فء أ: «والكبد» . 


(۸) فى ف : «عليه السلام» 1 
(9) ورواه ابن مردويه فى تفسيره كما فى الدر المنثور (5/ )٥٥۲‏ من حديث جابر رضى الله عنه . 


ادوع ا فن د سور ل نطو ا( 0 لصح ا 

قلت وقد خلط فى هلأ الحديث» ودخل عليه شىء فى شسىء » وحديث فى حديث . وقد 
بحتمل أنه تَعَمّد ذلك» أو أدخل عليه فيه» فاللّه أعلم . 

وقول «وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى * أى: أنزل هذا القرآن الذى خلق [الأرض 
والسموات العلى» الذى يعلم السر وأحفى» كما قال تعالى: «قل أنزله الذي يعلم السّر في“ 
السّموَات والأرض إِنّهِ كان غفورا رحيما #[الفرقان : 7]. 

قال على بن أبى طلحة .عن ابن عباس: 8 يعم الس وأخفى) قال: السر ما أسر ابن آدم فى 
نفسه » إوأخفى4: ما أخفى على ابن آدم ما هو فاعله قبل أن يعلمه فاللّه يعلم ذلك كله فعلمة فما 
مضى من ذلك وما بھی علم واحد» وجح الخلائق فى ذلك عنده كنفس واحدة. وهو قوله: يما 
خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة# [لقمان: 78] . 

وقال الضحاك : «يعلم السر وأخفى» قال: السر: ما تحدث به نفسك» وأخفى: ما لم تحدث به 

LRRD GS O e‏ تسر اليوم. 
وا تمر هذا . 

وقال مجاهد : #وأخفى# يعنى: الوسوسة. 

وقال أيضاً هو وسعيد بن جبير : #وأخفى» أى : ما هو عامله مما لم يحدث به نفسه. 

وقوله : الله لا إل إلا هو له الأسماء الحسنى» [أى: الذى أنزل القرآن عليك هو الله الذى لا إله 
إلا هو ذو الأسماء ال والصفات العلى . 

وقد تقدم بيان الأحاديث الواردة فى الأسماء الحسنى فى أواخر سورة «الأعراف» وللّه الحمد 
والمنة. ٠‏ 

ل وهل أتاك حديث موسئ (5) إذ رأئ نارا فقال لأهله امكنوا إنى آنست نارا لعلى 
آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى 62 4 . 

من ههنا شرع» تبارك وتعالى» فى ذكر قصة موسى[عليه السلا" وكيف كان ابتداء الوحى 
إليه وتكليمه إياه» وذلك بعد ما قضى موسى الأجل الذى كان بيئه وبين رة ف را الغنم وسار 


بأهله قيل : قاصداً بلاد مصرء بعدما طالت الغيبة عنها أكثر من عشر سنين» ومعه زوجته» فأضل 
الطريق › وكانت ليلة شاتية . ونزل منز لا بين شعاب وجبال» فی برد وشتاء.» وسحاب وظلام 


)١(‏ زيادة من ف. 
(۲» ۳) زيادة من فا . 


)١5-1١١( ب الْحِزْء الخامس  سورة طه: الآيات‎ ۷٦ 
وضباب » وجعل يفدح بزند ا ف نارا» كما جرت له العادة به » فجعل لا يقدح شيئاً: ولا‎ 
يخرج منه شرر ولا شىء. فبينا هو كذلك› إذ آنس من جانب الطور ار ا : ظهرت له نار من‎ 
عات جيل م هناك عن يمينه» فقال لأهله يبشرهم : إن آنست تارا لَعلَى آتيكم مَنها بقبس)»‎ 
وهى : : الجمر‎ c1۹ : ا ا من نار . وفى الآية الأخرى : أو جذوة م التار4 [القصص‎ 
الذى معه لهب» «لعلّكم تصطلون 4 [القصص: ۲۹] »دل على وجود البرد» وقوله: «بقبس »4 ذل‎ 
۰ على وجود الظلام‎ 

وقوله: أو أجد على التار هدى» أى : من يهدينى الطريق» دل على أنه قد تاه عن الطريق» ذم 
قال الثورى» عن أبى سعد الأعور» عن عكرمة عن ابن عباس فى قوله: بأو أجد على الثار هدى» 
قال : من يهديئنى إن الطريق . وكانوا شاتين وضلوا الطريق › فلما فلما رأى النار قال : إن لم أجد اا 
يهدينى إلى الطريق آتكم”" بنار توقدون بها. 

لإ فلما تاها نودى يا موسئ 000 إِبَى أنا ربك فاخلع نعليك إثك بالواد المقدس طوى 


مس مقر م ر ر وثر م 


© وأنا اخترتك فاستمع لما يوحئ 00 إِبى أن الله لا إل إلا أنا فاعبدنى وأقم الصّلاة 
لذكرى 09 إن الساعة آتية تية أكاد أخفيها لتجزئ كل نفس بما تسعئ 2 فلا يَصَدنّك عنها 
من لأ يؤمن بها اثبع هواه فتَرْدَئ 09 4 . 

يقول تعالى : #فلما أتاها» أى : النار واقترب منها #نودى يا موسى 4 وفى الآية الأخرى: 
«إنودي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشّجرة أن يا موسئ إِنَي أنا الله 4 [القصص : ٠‏ ], 
وقال هاهنا «إنى أنا ربك 4 أى: الذى يكلمك ويخاطبك› «فاخلع نعلّيك» قال على بن أبى طالب» 
وأبو ذرء وأبو أيوب» وغير واحد من السلف: كانتا من جلد حمار غير ذكى. 

وقيل: إنما أمره بخلع نعليه تعظيماً للبقعة . 

قال سعيد بن جبير: كما يؤمر الرجل أن يخلع نعليه إذا أراد أن يدخل”'' الكعبة . 

وقيل: ليطأ الأرض المقدسة بقدميه حافياً غير منتعل. وقيل: غير ذلك» واللّه أعلم. 

وقوله : $ طوى» قال على , بن أبى طلحة» عن ابن عباس : هو اسم للوادى . 

وكذا قال غير يواد قعل هدا نک ن عط بان 

وقيل: عبارة عن الآمر بالوطء بقدميه. 


. فى ف: «له» . (۲) فى ف: ابشهاب» . (۳) فى أ: «آتيتكم»‎ )١( 
فى ف. أ: «أراد دخول».‎ )٥( . فى ف: #«وقرب»». وفى أ: «وأقرب»‎ )٤( 


ال انا مسن حت سدورة له الات ۷(7 ا ل 

ل اه فشن رین وی اله التركة ررر راورن اين کنر :و إذ اده ريه 
بالواد الْمقدّس طوى4[النازعات : 1٦‏ . 

وقوله : #وأَنا اخترتك) كقوله :9 إني اصطفيتك على النّاس برسالاتي وبكلامي4[الأعراف: ]١44‏ 
أى : على جميع الناس من الموجودين فى زمانه . 

و[قد]”'" قيل: إن الله تعالى قال: ياموسى» أتدرى لم حصصتك بالتكليم من بين الناس؟ [قال: 
لا. قال:]7" لأنى لم يتواضع لى أحد تواضعك . 

وقوله : #فاستمع لما يوحئ » أى: اسمع الآن ما أقول لك وأوحيه إليك نی آنا الله لا لَه إل 
أن هدا اول واجب على الكلفيى أن مر ا انها لا إله الآ الله وحن لا سريت لبه 

وقوله : #فاعبدنى 4 أى: وحدنى وقم بعبادتى من غير شريك» «وأقم الصلاة لذ كرى » قيل : 
معناه: صل لتذكرنى. وقيل: معناه: وأقم الصلاة عند ذكرك لى . 

ويشهد لهذا الثانى ما قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدى. حدثنا المثنى بن سعيد» 
عن قتادة» عن أنس» عن النبى ية قال: «إذا رقد أحدكم عن الصلاة» أو غفل عنهاء فليصلها إذا 
ذكرها؛ فإن الله تعالى قال : «وأقم الصلاة لذكرى#)(4) : 

وفى الصحيحين عن أنس قال: قال رسول الله کا : من نام عن صلاة أو نسيهاء فكفارتها أن 
يصليها إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك» °“ . 

وقوله : إن الساعة آتية 4 أى: قائمة لا محالة» وكائنة لابد منها. 

وقوله : «أكاد أخفيها) قال الضحاك. عن ابن عباس: أنه كان يقرؤها: «أكاد أخفيها من 
نفسى)» يقول: لأنها لا تخفى من نفس الله أبداً. 

وقال سعيد بن جبير» عن ابن عباس: من نفسه. وكذا قال مجاهد» وأبو صالح. ويحيى بن 
رافع . 

وقال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس : لإأكاد أخفيها» يقول: لا أطلع عليها أحداً غيرى . 

وقال السدى: ليس أحد من أهل السموات والأرض إلا قد أخفى الله عنه علم الساعة» وهى فى 
قراءة ابن مسعود:(إنى أكاد أخفيها من نفسى»» يقول: كتمتها من الخلائق» حتى لو استطعت أن 
أكتمها من نفسى لفعلت . 

وقال قتادة: «أكاد أخفيها) وهى فى بعض القراءة أخفيها من نفسى» ولعمرى لقد أخفاها الله من 


)١(‏ فى ف: «لقوله» . (۲» ۳) ريادة من فء أ. 
)٤(‏ المسند (۳/ .)١۱۸٤‏ 


.)58( وصحيح مسلم برقم‎ CE صحيح البخارى برقم‎ )٥( 


الب يي ب ص | نا ا فى E N oo‏ 


الملائكة المقربين» ومن الأنبياء والمرسلين . 

قلت: وهذا كقوله تعالى : قل لا يعلم من فى السّموات والأرض الغيب إلا الله [النمل: ١٠]ء‏ 
وقال: ا ثقلت في السموات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة4[الأعراف: ۱۸۷] أى: ثقل علمها على أهل 
السات وار 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو ورعة حدثنا منجاب» حدثنا أبو 0 حدثنى محمد بن سهل 


الأسدى› عن وقاء قال : أقرأنيها سعد بن جبير ٠‏ (أكاد E‏ يعنى . E‏ 
الفاء » يقول : اا ثم [قال]" اا وف قول لاد 


الألف وخمض 


داب شهرين » ثم شهراً دميكاً بأريكين يُخفيان غَميرا 

وقال اسف افر نبت رطب» ينبت فى خلال يبس . والارد ا موضصع › والدميك : 
الشهر التام . وهذا الشعر لكعب بن زهير. 

وقوله سبحانه وتعالى : 3 لتجزی کل نفس بما تسعى», اگ أقيمها لا محالةء لأجزى كل عامل 
بعمله › فمن يعمل مثقال ذرَة خيرا يره .ومن يعمل مثقال ذَرّة شرا يره €[الزلزلة (V:‏ ]ع2 و إتما 
تجزون ما كنتم تعملون» [الطور: ]١١‏ . 

d5‏ : فلا يصدنّك عنها من لأ يؤمن بها انبم هواه فردی)» الاما الطاب عاد ااي 
أى : ا : ااا و “كدت بالساعة. وأقبل على ملاذه ف دنياه » و عصى مولاه» واتبع و 
فمن وافقهم على ذلك فقد خاب وخسر #إفتردئ» أى : نيلك و فلاا : وما يغني 
عنه ماله إا تَرّدٌ» [الليل : .]١‏ 

دز وما تلك بيمينك یا موسئ 050 قال ھی عصاى أتوكاأ عليها وأهش بها علئ غدمى ولى 


ل ا 


1 


ص 


تخف تخف سنعيدها سير تها الأولى 2© 4. 

هذا برهان من اللَّه تعالى لموسى» عليه السلام» ومعجزة عظيمة» وخرق للعادة باهرء دال 
على أنه لا يقدر على مثل هذا إلا الله عز وجل» وأنه لا يأتى به إلا نبى مرسل» وقوله: #وما تلك 
بيمينك يا موس قال بعض المفسرين: إنما قال له ذلك على سبيل الإيناس له. وقيل: إنما قال له 


. فى أ: «(ونصب» . (۲) زيادة من ف‎ )١( 
هو كعب بن زهيرء والبيت فى ديوانه (ص75١) أ.ه مستفادا من حاشية الشعب.‎ )۳( 
زيادة من فء أ.‎ )٤( 

(45) فى ف أ: «وتردى أى هلك وعطب» وفى أ: لردى» . 

(5) فى ف» أ: «باهرة دالة» . 


ا لحز ا خافن سؤرة عل" الآياك ( 1۷ ١‏ ا ا )0 


ا ا أما هذه التى فى يمينك عصاك التى تعرفهاء فسترى ما نصنع بها الآن» 
«وما تلك بيمينك یا موسی) استفهام تقرير. o‏ أعتمد عليها فى حال 
المشى «وأهش بها على غنمی) ی : أهز بها الشجرة ليسقط ورقهاء لترعاه غنمى 

قال عبد الرحمن ب لاسي عن الإمام مالك : والهش : أن يضع الرجل المحجن فى الغصنء 
ثم يحركه حتى يسقط ورقه وهر ولا يكسر العود. فهذا الهش › ولا كك وكذا قال ميمون بن 
مهران أيضاً . 

وقوله: #ولى فيها مارب أخرئ # أى : مصالح ومنافع وحاجات أخر غير ذلك . 

وقد تكلف''' بعضهم لذكر شىء من تلك المآرب التى أبهمت» فقيل: كانت تضىء له بالليلء 
وتحرس له الغنم إذا نام » ويغرسها ف متسر شجرة تظله. وغير ذلك من الأمور الخارقة للعادة : 
منها هارباء ولكن كل ذلك من الأخبار الإسرائيلية”'' » وكذا قول بعضهم: إنها كانت لآدم» عليه 
السلام. وقول الآخر: إنها هى الدابة التى تخرج قبل يوم القيامة. وروى عن ابن عباس أنه قال : كان 
اسمها ماشا. واللّه أعلم بالصواب. 

وقوله تعالى : #[قال]7' ألقها يا موسى» أى: هذه العصا التى فى يدك يا موسىء ألقها 
«فألقاها(؟' فإذا هى حية تسعى»* أى: صارت فى الحال حية عظيمة» ثعباناً طويلاً» يتحرك حركة 
سريعة » فإذا هى تهتز كأنها جان» a‏ أسرع الحيات حركة» ولكنه صغير» فهذه فى غاية الكبر» 
وفى غاية سرعة الحركة» #تسعى# أى: تمشى وتضطرب . 

قال ابن أبى حاتم : حدتنا أبى ٠‏ حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا حفص بن جميع. حدثنا سماك› 
عن عكرمة» عن [ابن عباس](2.: #فألقاها فَإِذا هى حيّة تسعى»: ولم تكن قبل ذلك حية» فمرت 
بشسجرة فأكلتهاء ومرت بصحرة فابتلعتها› فجعل موسى يسمع وقع الصخرة فى جوفهاء فولى مديراً 
فنودى أن: ياموسى. خذها. فلم يأخذهاء ثم نودى الثانية أن: خذها ولا تخف. فقيل له فى 
الثالثة : إنك من الآمنين . فأحذها. 

وقال وهب بن مبّه فى قوله : «فألقاها فإذا هى حية تسعى) قال: فألقاها على وجه الأرض» ثم 
حانت نظرة فإذا أعظه”'' ثعبان نظر إليه الناظرون» فَدَبْ يلتمس كأنه يبتغى شيئاً يريد أخذهء يمر 
بالصخرة مثل الخلفة من الإبل فيلتقمهاء ويطعن بالناب من أنيابه فى أصل الشجرة العظيمة فيجتثهاء 
عيناه توقدان نارأء وقد عاد المحجن منها عرفاً. قيل: شعر مثل النيازك» وعاد الشعبتان منها مثل 
القليب الواسع» فيه أضراس وأنياب» لها صريف» فلما عاين ذلك موسى ولى مدبراً ولم يعقّب» 
)١(‏ فى أ: «تكلم» . (۲) فى أ: «الإسرائيليات» . (9) زيادة من ف . 


. فى ف: «فألقيها» . (۵) فى ف: «وهى) . (5) زيادة من ف‎ )٤( 
. فى ف: «بأعظم»‎ )۷( 


سسسب سبي e‏ كناك رون 
ل ورأى أنه قد أعجز الحية» a E‏ 6 ثم نودى : : يا موسى 
أن : الح حي كا . فرجع موسى وهو سديد المخوف» فقال: «خذها 4 بيمينك #ولا تخف 


سنعيدها سيرتها الأولى)» وعلى موسى حينئذ مدرعة من صوف» فدخلها بخلال من عيدان؛ فلما أمره 
بأخذها أدلى طرف المدرعة على يده فقا لك أرأيت ياموسىء لو أذن الله ما تحاذر أكانت 


المدرعة تغتى عنك شيكاً؟ قال: او ا وي فحتم لفك فكشف عن يده ثم وضعها 
على فم الحية› حتى سمع حس الأضراس والأنياب» ثم قبض فإذا هى عصاه التى عهدهاء و 
فى موضعها الذى كان يضعها إذا توكأ بين الشعبتين؛ ولهذا قال تعالى : #سنعيدها سيرتها الأولى» 
فالعالا الى قفر فقا لك 


9 86 م م 


ف( واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غيرٍ سوا آية آية أخرئ 9© لنريّك من آياتنا 
الكبرى C9‏ اذهب هب إلى فرعون له ضف 69 قال رب اشرح لى صدرى C۵‏ ویس لی 
أمرى 23 واحلل عقدة من لسانى 60 یفقھوا قَولى ۵ واجعل لى وزيرا من أهلى 69 
رون أخى © اشدد به أزرى © وأَشركهُ فى أَمْرى 9© کی سبك كيرا ھج 
ونذكرك كُثيرا 69 إِنّكَ كنت بنا بصيرا 9© 4 . 

وهذا برهان ثان لموسىء عليه السلام» وهو أن الله أمره أن يدخل يده فى جيبه» كما صرح به 
فى الآية الأخرى» وهاهنا عبر عن ذلك بقوله : #واضمم يدك إن جداحك &» وقال فى مكان 
آخر : واضمم إِلْيك جناحك من الرهب فذانك برهانان من رَبك إلى فرعون وملئه)[القصص NY:‏ 

وقال مجاهد : #واضمم يدك إلى جتاحك »: كفه تحت عضله . 


أ 


وذلك أن موسى »› عليه السلامء كان إذا أدخل يده فى جيبه ثم أخرجهاء تخرج تتلألاً كأنها فلقة 
قمر . 

وقوله: # تخرج بيضاء من غير سوء» أى : فر عير برضن ولا أذى»ء ومن غير شي قاله ابن 
عباس ١‏ ومجاهد» وعكرمة» وقتادة. والضحاك› والسدى › وغيرهم. 

وقال الحسن البصرى : أخرجها - والله - كأنها مصباح › فعلم موسى أنه قد لقى ربه عز وجل ؛ 
ولهذا قال تعالى : «لنريك من آياتنا الكبرى» . 

وقال وهلا. قال له ربه . اده : فلم يزل يديه حتى شد ظهره بجذع الشجرةء فاستقر وذهبت 
عنه الرعدة» وجمع يده فى العصاء وخضع برأسه وعنقه . 


وقوله: « اذهب إلى فرعون إِنّهِ طََى» أى: اذهب إلى فرعون ملك مصرء الذى حرجت فاراً منه 


. فى ف: «حالتها»‎ )0( ٠ . فى ف: «مالك»‎ )١( 
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وهاربآء فادعه إلى عبادة الله وحده لا شريك له» ومره فليحسن إلى بنى إسرائيل ولا يعذبهم» فإنه 
فنا طح وب وائ ر اة الذنيا» ونسى الت الاعلى: 

السب ون 0 قالة ]لله ارس 3« تلق E‏ فتن سوم موا "الف ابد 
وتصرى» وإنى قد ألبستك جنْةٌ من سلطانى لتستكمل بها القوة فى أمرى» فأنت جند عظيم من 
جندى» بعثتك إلى خلق ضعيف من خلقى» بطر نعمتى» وأمن مكرى» وغرته الدنيا عنى» حتى 
جحد حقى» وأنكر ربوبتئ» وزعم أنه لا يعرفنى» فإنى أقسم بعزتى» لولاا القدر الذى وضعت بينى 
وبين خلقى» لبطشت به بطشة جبار» يغضب لغضبه السموات والأرض» والجبال والبحار» فإن أمرت 
السماء حصيته» وإن أمرت الأرض ابتلعته» وإن أمرت الحبال دمرته» وإن أمرت البحار غرقته» ولكنه 
مان غا رط هه غ ووه على ف .نوا ت :ها ی و الج آنا ال ل ی 
غيرى» فبلغه رسالتى» وادعه إلى عبادتی وتوحيدى وإخلاصی» وذكره آیامی"» وحذره نقمتى 
واي وأخمبرة أنه لا يقوم شىء لغضبى» وقل له فيما بين ذلك قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى» 
وخبره" أنى إلى العفو والمغفرة أسرع منى إلى الغضب والعقوبة» ولا يروعنك ما ألبسته من لباس 
الدنياء فإن ناصيته بيدى» ليس ينطق ولا يطرف ولا يتنفس إلا بإذنى . وقل له : الخيةاوبك وله وامح 
المغفرة» وقد أمهلك أربعمائة سنة» فى كلها أنت مبارزه بالمحاربة» تسبه وتتمثل به وتضيد عباده عن 
اور فط عاك الاب و ك ا لم تسقم ولم تهرم ولم تفتقر [ولم 
EE‏ ريشاك أن جل لك العقوبة لفعل» ولكنه ذو أناة وحلم عظيم . وجاهده بنفسك وأخيك 
وأنتما تحتسبان بجهاده"'. فإنى لو شئت أن آنيه بجنود لا قبل له بها لفعلت» ولكن ليعلم هذا العبد 
ا د مد اع ف وك اوا اقل لقني ول ل لني هک الى 
ولا تعجبنكما'"' زينته» ولا ما مبّع ولا قدا الى ذلك اعيكياء» فإنيا زو ا اة الدنا رة 
المترفين. ولو شئت أن أزينكما من الدنيا بزينة› ليعلم فرعون حين ينظر إليها أن مقدرته تعجز عن 
مثل ما أوتيتماء فعلت. ولكنى أرغب بكما عن ذلك» وأزويه عنكما. وكذلك أفعل بأوليائى, 
وقديماً ما جرت عادتى فى ذلك» فإنى لأذودهم عن نعيمها ورخائهاء كما يذود الراعى الشفيق إبله 
عن مبارك الغرة» وما ذاك لهوانهم على» ولكن ليستكملوا نصيبهم من كرامتى سالا موفراً لم تكلّمه 
الدنيا. 


واعلم أنه لم يتزين لى العباد بزينة هى أبلغ ا عندى من الزهد فى الدنياء فإنها زينة المتقين» 
عليهم منها لباس يعرقون به من السكينة والخشوع» سيماهم فى وجوههم من أثر السجود» أولئك 
أوليائى حقاً حقاء فإذا لقيتهم فاخفض لهم جناحك» وذلل قلبك ولسانك› واعلم أنه من أهان لی 


. فى ف: «وإن». (۲) فى : «وذكره. آیاتی». (۳) فى ف: «وأخبره)‎ )١( 
فى أ: «وإنما يحتسب أن يجاهده».‎ )١( زيادة من أ.‎ )٥( . زيادة من ف‎ )٤( 
: لكي د سوا ظ (۸) فى فء أ: «زهرة». (9) فى فء آ «فيما».‎ 
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وليآ أو أخافه» فقد بارزنى بالمحاربة» وبادأنى وعرض لى نفسه ودعانى إليهاء وأنا أسرع شىء إلى 
نصرة أوليائى» أفيظن الذى يحاربنى أن يقوم لی» أم يظن الذى يعادينى أن يعجزنى», أم'' يظن الذى 
يبارزنى أن يسبقنى أو يفوتنى . وكيف وأنا الثائر لهم فى الدنيا والآخرةءلا أكل مضطرهم”"" إلى 
غيرى . 

رواه ابن أبى حاتم. 

« قال رب اشرح لی صدرى. ويسر لی أمرى ): هذا سؤال من موسى» عليه السلام» لربه عز 
وجل» أن يشرح له صدره فيما بعثه به» فإنه قد أمره بأمر عظيم» وخطب جسيم. بعثه إلى أعظم 
ملك على وجه الأرض إذ ذاك وأجبرهم› وأشدهم كفرأً. وأكثرهم جنوداً وأعمرهم ملكا 
وأطغاهم وأبلغهم ترداً بلغ من أمره أن ادعى أنه لا يعرف الل ولا يعلم لرعاياه إلها عيرم 

هذا وقد مكث موسى فى داره مدة وليداً عندهم؛ فى حجر فرعون» على فراشه» ثم قتل منهم 
نفساً فخافهم أن يقتلوه» فهرب منهم هذه المدة بكمالها. يعلد عدا ييل ريه عن وجل إليهم نذيرا 
باعرهم إن الله عز وجل أن يعبدوه وحده لا شريك له؛ ولهذا قال: رب اشرح لی صدرى . ويسر 
لی أمرى» أى: إن لم تكن أنت عونى ونصيرى» وعضدى وظهيرى» وإلا فلا طاقة لى بذلك. 

#إواحلل عقدة من لسانى . يفقهوا قولى 4 وذلك لا كان أصابه من اللثغ» حين عرض عليه التمرة 
والجمرة»» فأخذ الحمرة فوضعها على لسانه» كما سيأتى بيانه» وما سأل أن يزول ذلك بالكلية» بل 
بحيث7" يزول العى» ويحصل لهم فهم ما يريد منه وهو قدر الحاجة. ولو سأل الجميع لزال» ولكن 
ااا ال :الأ ا ج ونيد افيف ا و ا ا اا عو وع آله 
قال : «أم أنَا خير من هذا الذي هو مهین ولا يكاد يبين» [الزخرف: ]٠٥١‏ أى: يفصح بالكلام. 

وقال الحسن البصرى: #واحلل عقدة من لسانى ) قال: حل عقدة واحدة» ولو سأل أكثر من 
ذلك اط 

وقال ابن عباس: شكا موسى إلى ربه ما يتخوف من آل فرعون فى القتيل» وعقدة لسانهء فإنه 
كان فى لسانه عقدة تمنعه من كثير من الكلام, وسأل ربه أن يعينه بأخيه هارون يكون له ردءاً ويتكلم 
عنه بكثير مما لا يفصح به لسانه» فآتاه سؤله» فحل عقدة من لسانه. 

وقال ابن أبى حاتم : ذكرٌ عن عمرو بن عثمان. حدثنا بقية» عن أرطاة بن المنذر» حدثنى بعض 
عيونت a gg‏ 1 لي لان لد با ماف اللي و ف الى 
لامك وليت تفرب فل قراءتك؟ فقال القرف د ياين أي الست افيف إذاكزشق 9 ال: 


)١(‏ فى أ: «أو». (۲) فى ف أ : «نصرتهم». (۳) فى : «بحیث ما». 
(6) فى أ : احدثت». 


اشع اا د سنورة كله الات( ب ا 


نعم. قال: فإن موسى» عليه السلام» إنما سأل ربه أن يحل“ عقدة من لسانه كى يفقه بنو إسرائيل 
كلامه. ولم يزد عليها. هذا لفظه. 


وقوله: #واجعل لى وزيرا م من أهلى . هرون أخى 4: وهذا أيضاً سؤال من موسى فى أمر خارجى 
عنه» وهو مساغدة أخيه هارون له 


قال الثورى. عن أبى سعيد» عن عكرمة» عن ابن عباس أنه قال : فد هازون ماعا دي دده 
موا سى » عليهما السلام. 


وقال ابن أبى حاتم: ذكر عن ابن نميرء حدثنا أبو أسامة» عن هشام بن عروة”'"'» عن أبيه» عن 
عائشة أنها خرجت فيما كانت تعتمرء لي الي ا أى أخ كان فى 
الدنيا"" أنفع لأخيه؟ قالوا: ما ندرى. قال: واللّه أنا آدری؟. قالت: فقلت فى نفسى: فى حلفه 
لا يستثنى › إنه ليعلم أى أخ كان فى الدنيا أنفع لأخيه. قال: موسى حين سأل لأخيه النبوة. فقلت : 
صدق واللّه. قلت: وف هذا قال الله تعالى فى الثناء على موسى» عليه السلام: ا وكان عند الله 
وجيها € [الأحزاب : 684 ]. 


وقوله : «إاشدد به آزری) قال مجاهد: ظهرى #وأشركه فى امری) أی: فی مشاورتی؛ کی 
نسبّحك كثيرا . وتذكرك كثيرا 4 قال ميجاهد: لا يكون العبد:من الذاكرين الله كتيرا ست يذكر الله 
قائما وقاعداً ومضطجعاً. وقوله: «إِنّك كنت بنا بصيرا) أى: فى اصطفائك لناء وإعطائك إيانا 
النبوة» وبعثتك لنا إلى عدوك فرعون»ء فلك الحمد على ذلك . 


«قَال قد أوتيت سؤلك يا موسئ 69 ولقد مننا علَيِك ' مرة أخرئ ©6© إذ أُوَحَينا إلى 
مك ما يوحئ 9© أن افذفيه فى الأبوت فاقدفيه فى اليم فأيلقه اليم بالستاحل يأخذه عدو لى 


ل في شع رار 


وعدو لَه وألقيت عليك محبة منى ولتصنع على عينى ® إذ تمشى أختك فتقول هل أدلكم 
على من يكفله فرجعتاك إلى أُمَك كى تقر عينها ولا تحزن وفتلت نفسا فنجيتاك من الْعَم 


وتناك فتونا 0 > . 

و1" ا الله ارسيو له ري عل اه ا شال :هن رفغ ل ا ل 
بمعمه السالفة عليه فيما كان ألهم أمه حين كانت ترضعه › وتحذر عليه من فرعون وملكه أن يقتلوه ؛ 
لأنه كان قد ولد فى السنة التى يقتلون فيها الغلمان. فاتخذت له تابوتاًء فكانت“ ترضعه ثم تضعه 
: :1 1 5 4 8 ( 00 
فيه» وترسله فى البحر ‏ وهو النيل - وتمسكه إلى منزلها بحبل فذهبت مرة لتربطه”؟؟ فانفلت منها 


)١(‏ فى فء أ: «يحلل». (۲) فى أ : «هشام بن عون». (۳) فى ف» 1 «فى الدنيا كان». 
)٤(‏ فى ف: «أنا واللّه أدرى». (6) فى أ: «ومن». (5) فى فء أ: «هذا». 


(۷) فى فء أ:اوتذكيرا) (۸) فى فء أ: «وكانت». (9) فى فء أ: «لتربط الحبل». 
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وذهب به البحرء فحصل لها من الغم والهم ما ذكره ه الله عنها فى قوله : «وأصبح فؤاد اَم موسئ فَارِغا 
إن كادت لتبدي به لولا أن رطا على قَلبِهَا 4 [القتصص: e ]٠١‏ ال كان و غو لفَالتَقَطه 
آل فرعو ليكو هم عدا حرا | [القصص را ' من اللّه» حيث كانوا هم يقتلون 
الال ميسن ارال حذراً من وجود موسىء فحكم الله وله السلطان العظيم» والقدرة التامة - 
ألا يربى إلا على قراس فرعون» ويغدى ببطعامة وشراية “مع محبته وزوجته له؛ ولهذا قال: «إيأخذه 
عدو لی وعدو لَه وألقيت عليك محبّة مَتى» [أى : عند عدوك. جعلته يحبك . 


كال فلم ين كيز «وألقيت عليك محبّة منَى ]0 قال خت إلى عاد 

« ولتصنع على عينى € قال أبو عمران الجونى: تربى بعين اللَّهِ. 

وقال قتادة: تغذى على عينى 

وقال معمر بن المثنى : «ولتصنع علئ عينى» بحيث أرى . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: يعنى أجعله فى بيت الملك ينعم ويترف» غذاؤه عندهم 
غذاء الملك. فتلك الصنعة . 

وقوله: إإذ تمشى أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعتاك إل أُمك كى تقر عينها) وذلك أنه 
لا استقر عند آل فرعون» عرضوا عليه المراضع . فأباهاء قال اللّه عز وجل : لإوحرمنا عليه المراضع من 
قبل فجات أخته وك « هل أدلكم عا أهل به بيت يكفلوته لكم وهم لَه ناصحون) 


[القصص ٠١:‏ ]. ا : هل أدلكم على من : aT E‏ ب ل د 
أمه فعرضت عليه ثديهاء فقبله» ففرحوا بذلك فرحا شديداً» واستأجروها على إرضاعه فنالها بسببه 


سعادة ورفعة وراحة فى الدنيا وفى الآخرة''' أغنم وأجزل؛ ولهذا جاء فى الحديث: «مثل الصانع 
الذى ی ف كمثل أم 0 ترضع ولدها وتأخذ ا 
وقال تعالى هاهنا: $ فرجعتاك إلى أمك كى تقر عه ولا تحر 4 لى: عليك» لوقت نف 
يعنى : القبطى . «إفنجيناك من الغم» : وهو ما حصل له بسبب عزم آل فرعون على قتله! FF‏ 
متهم هارا حتى ورد ماء مدین › وقال له ذلك الرجل الصالح : للا تخف نجوت من القوم الظّالمين ) 
كتاب 2 من سننه» قوله : 4 


)١(‏ فى أ: «أى قدرا مقدرا». (۲) فى أ : «العلماء». (۳) زيادة من أ. 
() فى فء أ: «فقالت». (6) فى فء أ: (يعنى4. (0) فى ف: «يرضعه». 
(۷) فى أ: «الأخرى؛ . (۸) فى فاء أ : ايحسب». 


() روى أبو داود فى المراسيل برقم (۳۳۲) من طريق جبير بن نفير نحوه ولفظه «مثل الذين يغزون من أمتى ويأخذون الجعل ويتقوون 
)١(‏ فى ف : «آل فرعون ليقتلوه» وفى أ: «ليقتله؛. 
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حديث الفتون 


YAO 


حدثنا عبد الله بن محمد» حدثنا يريد بن هارو أنبأنا مخ 00 حدثنا E‏ 


ين اليا RCT‏ فقال : نا د و فإن لها 
حديثاً طويلاً . فلما أصبحت وض ال ره عباس لأنتجز منه ما وعدنى من حديث الفتون» فقال: 
تذاكر فرعون وجلساؤه ما كان الله وعد إبراهيم» عليه السلام"ء أن يجعل فى ذريته أنبياء وملوكاء 
فقال بحضهم : إن بتى إسرائيل ينتظرون ذلك ما 7 يشكون فية» .وكانوا يظنون أنه يوسف ابن 
يعقوب» فلما هلك قالوا: ليس هكذا كان وعد إبراهيم»فقال فرعون: فكيف ترون؟ فائتمروا 
وأجمعوا أمرهم على أن يبعث رجالا معهم الشفار» يطوفون فى بنى إسرائيل» فلا يجدون مولوداً 
ذكراً إلا ذبحوه. ففعلوا ذلك» فلما رأوا أن الكبار من بنى إسرائيل يموتون بآجالهم» والصغار 
يذبحون» قالوا: يوشك أن تفنوا بنى إسرائيل» فتصيروا إلى أن تباشروا من الأعمال والخدمة إل (4) 
د يكفونكم» فاقتلوا عاماً كل مولود ذكرء فيقل أبناؤهم» ودعوا عاما فلا تقتلوا منهم أحداء 
فيشب الصغار مكان من يموت من الكبار؛ فإنهم لن یکٹروا''' بمن تستحيون منهم فتخافوا مكائرتهم 
ياكم» ولم يفنوا بمن تقتلون وتحتاجون إليهم» فأجمعوا أمرهم على ذلك . 
فحملت أم موسى بهارون فى العام الذى لا يذبح فيه الغلمان» فولدته علانية آمنة. فلما كان من 
قابل حملت بموسى» عليه السلام؛ فوقع فى قلبها الهم والحزن. وذلك من الفتون - يا بن جبير ‏ ما 
دخل عليه فى بطن أمه؛ ما يراد به» فأوحى الله [جل ذكره]”"' إليها أن: للا تخافي ولا تحزني إِنَا 
رادوه إِلَيك وجاعلوه من المرسلين 4 [القصص :۷] فأمرها إذا ولدت أن تجعله فى تابوت ثم تلقيه0” فى 
اليم. فلما ولدت فعلت ذلك» فلما توارى عنها ابنها أتاها الشيطان» فقالت فى نفسها: ما فعلت 
بابنى» لو ذبح عندى فواريته وكفنته» كان أحب إلى من أن ألقيه إلى دواب البحر وحيتانه . 


فانتهن الاء به تى أوفى به عند فرضة مقن جوارى افرأة فرغوة»:فلما انيه أحذنة فيمفن أن 
يفتحن التابوت» فقال بعضهن” : إن فى هذا مالاً» وإنا إن فتحناه لم تصدقنا امرأة الملك بما وجدناه 
فیه» فحملنه كهيئته لم يخرجن منه شيئاً حتى رفعنه”' '' إليها. فلما فتحته رأت فيه غلاماء فألقى 
عليه منها''') محبة لم يلق منها على أحد قط. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا من ذكر كل شىء» إلا 


من ذكر موسى . 

فلما سمع الذباحون بأمره» أقبلوا بشمارهم إلئ امرأة فرعون ليذبحوه. وذلك من الفتون يابن 
(۱) فی فاء ا : «علی». (۲) فى ف أ: «عیار) . (۳) فى ف : ما کانوا). 
)٤(‏ فى أ: «الذى». ش (5) فى أ : ابناتهم؟. () فى أ: ايكبروا». 
(۷) زيادة من ف» أ (۸) فى فء أ :«وتلقيه». (6) فى أ: ( بعضهم؟ . 


)٠١(‏ فى ف» أ: ادفعنه». )١١(‏ فى ف» أ: « عليها منه». 
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جبير» فقالت لهم: أقروه »فإن هذا الواحد لا يزيد فى بنى إسرائيل حتى آتی فرعون فأستوهبه منه» 
فإن وهبه لى كنتم قد أحسنتم وأجملتم» وإن أمر بذبحه لم ألمكم . 

فاتت فرعون فقالت : ا قرت عين لي ولك » [القصص :4] فقال فرعون: يكون لك» فأما لى فلا 
حاجة لى فيه. فقال رسول الله ية : «والذى يلف به لو أقر فرعون أن يكون قرة عين له" كما 
أقرت امرأته» لهداه الله كما هداهاء ولكن () حرمه ذلك». فأرسلت إلى من حولهاء إلى كل امرأة 
لها لبن لتختار له ظثراء فجعل كلما أخذته امرأة منهن لترضعه لم يقبل على ثديها حتى أشفقت امرأة 
فرعون أن يمتنع من اللبن فيموت» فأحزنها ذلك» فأمرت به فأخرج إلى السوق ومجمع الناس› 
ترجو أن تجد له ظثراً تأخذه منهاء فلم يقبل» وأصبحت أم موسى والهاًء فقالت لأخته: قصى أثره 
واطلبيه» هل تسمعين له ذكراًء أحى ابنى أم قد أكلته الدواب؟ ونسيت ما كان الله وعدها فيه› 
فبصرت به أخته عن جنب وهم سم ون وت ع يعوو عقت ااال ب )رهن 
ا 0 وهو لا يشعر به - فقالت من الفرح حين أعياهم الظورات : أنا أدلكم على أهل بيت 
يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فأخذوها فقالوا: ما يدريك؟ ما نصحهم له؟ هل یعرفونه؟ حتى 
شكوا فى ذلك» وذلك من الفتون يابن جبير. فقالت: نصحهم''' له وشفقتهم عليه رغبتهم فى ظؤرة 
ااك ورا فالخلل ا ف افا ا الي 0 ا ها اتر ات امه فا 
وضعته فى حجرها نزا إلى ثديها فمصه» حتى امتلأ جنباه رياء وانطلق البشراء إلى امرأة فرعون 
يبشرونها أن قد وجدنا لابنك ظثراً. فأرسلت إليها. فأتت بها وبه» فلما رأت ما يصنع بها قالت: 
امكثى ترضعى ابنى هذاء فإنى لم أحب شيئاً حبه قط . قالت أم موسى: لا أستطيع أن أدع بيتى 
وولدى فيضيع» فإن طابت نفسك أن تعطينيه فأذهب به إلى بيتى» فيكون معى لا آلوه خيراً 
اا فزن غير ر ی ور وکت ری ما کا الله وده قد سابرت 
على امرأة فرعون. وابُقفك: أن الله مت وعد فرجحت مه إلى ها من يرما ران" الله 
انا جا و اا فد فه: 

فلم يزل بنو إسرائيل» وهم فى ناحية القرية» ممتنعين من السخرة والظلم ما كان فيهم»› فلما 
ترعرع قالت امرأة فرعون لأم موسى: أترينى("٠'‏ ابنى؟ فوعدتها يوما 2١”‏ تريها إياه فيه» وقالت امرأة 
فرعون لخزانها وظورها وقهارمتها: لا يبقين أحد منكم إلا استقبل ابنى اليوم بهدية وكرامة 
لأرى ذلك وأنا باعثة أميناً يحصى*'' ما يصنع كل إنسان منكم» فلم تزل الهدايا والنحل 


. فى فء أ : « أن يكون له قرة عين؟. (۲) فى أ: «ولكن الله حرمه». (۳) فى ف» آ: «الشىء البعيد»‎ )١( 
. فى ف أ : «ناحية»4. (0) فى فء أ: اتعرفونه). (5) فى فء أ: «نصيحتهم؟‎ )٤( 
فى ف أ: « أمه). (۸) زيادة من ف أء والطبرى. (9) فى فء أ: الموعوده».‎ )۷( 
فى أ: «حفظ». (15)افى 1+ رى‎ )١١( . فى ف: «فأنبته؛‎ )۱۰( 


)١(‏ فى أ: ليوما أن». )۱٤(‏ فى أ: اذلك فيه». )١5(‏ فى ف: ايحصى كل)2. 


YAY 


والكرانة" 3" تب ددن کی شرع من یآ أن کا .على ا د عون فلا وغل فا 
تخت واكرمتةة وفرحت به» ونحلت أمه لحسن أثرها عليه ثم قالت: GS‏ 
ولیکرمنه› SEET‏ حجره» فتناول موسى لحية فرعون يدها“ إلى الأرض» 
فقال الغواة من أعداء الله لفرعون: ألا 0 الله إبراهيم نبيه» إنه زعم أن يرثك ويعلوك 


ويصرعك» فأرسل إلى الذباحين ليذبحوه. وذلك من الفتون يابن جبير بعد كل بلاء ابتلى به» وأريد 
)0( | 
ره 5 
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فجاءت امرأة فرعون فقالت"'': ما بدا لك فى هذا الغلام الذى وهبته لى؟ فقال" : ألا ترينه 
يزعم أنه ی 0 فقالت: اجعل بينى وبينك أمراً يعرف فيه الحق» اثت بجمرتين 
ولؤلؤتين» فَقَربهن إليه» فإن بطش باللؤلؤتين“ واجتنب الجمرتين فاعرف" أنه يعقل» وإن تناول 
الجمرتين ولم يرد اللؤلؤتين: علمت أن أحداً لا يؤثر الجمرتين على اللؤلؤتين وهو يعقل. فقرب إليه 
ارلا حمر تن فانترعهها م متخافة أن رة يدوه فقالت ا ال تر 9 وغ فد الله عه يعن ا 
كان قد هم بهء وكان اللَّه بالغ فيه أمره. 


فلما بلغ أشده وكان من الرجال» لم يكن أحد من آل فرعون يخلص إلى أحد من بنى إسرائيل 
معه بظلم ولا سخرة» حتى امتنعوا كل الامتناع» فبينما موسى»ء عليه السلام» يمشى فى ناحية 
المدينة» إذا 2١‏ هو برجلين يقتتلان» أحدهما فرعونى والآخر إسرائيلى» فاستغاثه الإسرائيلى على 
الفرعونی» فغضب موسى غضباً شديداً؛ لأنه تناوله وهو يعلم منزلته'''2 من بنى إسرائيل وحفظه 
لهم» لا يعلم الناس إلا أنما ذلك من الرضاعء إلا أم موسىء إلا أن يكون اللّه[سبحانه]2""2 أطلع 
و من ذلك على ما لم يطلع عليه غيره. فوكر”"' موسى الفرعونى فقتله» وليس يراهما أحد إلا 
الغ وجا وي فقال موسى حين قتل الرجل : هذا من عمل الشيطان إِنّه عدو مضل مبين» 
[القصص .]٠٠:‏ ثم قال: #رب ني ظَلَمْتْ نقسي فاغفر لي فغقر لَه إِنه هو العفور الرّحيم 4 
[القصص e‏ خائفاً يترقب الأخبار» فأتى فرعون» فقيل له: إن بنى إسرائيل قتلوا 
رجلا من آل فرعون فخذ لنا بت١‏ ولا ترخص لهم. فقال: ابغونى قاتله» ومن يشهد عليه فإن 
املك وان كان صغوة ه مع قومه لا يستقيم له أن يقيد بغير بينة ولا ثبت» فاطلبوا لى علم ذلك آخذ 
لكم بحقكم. فبینما هم يطوفون ولا" يجدون ثبتاء إذا بموسى'2 من الخد قد رأى ذلك 
الإسرائيلى يقاتل رجلا من آل فرعون آخرء فاستغاثه الإسرائيلى على الفرعونى» فصادف موسى قد 
ندم على ما كان منه وكره الذى رأی» فغضب الإسرائيلى وهو يريد أن يبطش بالفرعونى» فقال: 


. فى ف: «والكرامة والنحل». (۲) فى أ: اابجلته» . (۳) فى أ: «فليبجلنه؛»‎ )١( 

(4) فى ف» أ : «فمدها). (6) فى فء أ: «به فتونا» . (") فى أ:«فجاءت امرأة فرعون تسعى إلى فرعون فقالت» . 
(۷) فى ف: «فقالت». (۸) فى ف : «باللؤلؤ) . (9) فى أ: «فعرفت». 

(١١٠)فى‏ ف: «إذ». )١١(‏ فى ف: «منزله). (۱۲) زيادة من أ. 

(۳) فى فء أ: «فوکزه». )١4(‏ فى ف» أ : ابحقك6. )١6(‏ فى ف :«لا». 


(0) فى ف: لاموسى» 


هري * ا جزء الخامس ‏ سورة طه: الآيات  ”5(‏ 6۰( 


للإسرائيلى لما فعل بالأمس واليوم : (إنّك لوي مبين . فنظر الإسرائيلى إلى موسى بعد ما قال له ما 
قال» فإذا هو غضبان كغضبه بالأمس الذى قتل فيه الفرعونى› قاف أن كرت يعد »نا قال له انك 
عَوي مبين 1 [القصص : :1۸[ أن يكون إياه أراد» ولم يكن أراده» وإنما أراد الفرعونى. فخاف 
الاسرائيلى وقال: يا موسئ أتريد أن تقتلني كما فتلت نفسا بالأمس > اض اوا ل 
مخافة أن يكون إياه أراد موسى ليقتله» فتتاركاء وانطلق الفرعونى فأخبرهم بما سمع من الإسرائيلى 
من الخبر حين يقول: « أتريد أن تقتلني كما فتلت نفسا بالأمس). فأرسل فرعون الذباحين ليقتلوا 
موسى» فأخذ رسل فرعون فى الطريق الأعظم يمشون على هينتهم يطلبون موسى »وهم لا يخافون 
أن يفوتهم» فجاء رجل من شيعة موسى من أقصى المدينة» فاختصر طريقاً حتى سبقهم إلى موسى» 
ا بول هر لقتو ياه سر : 

فخرج موسى متوجهاً نحو مدين» لم يلق بلاء قبل ذلك» ولش له بالطريو على إل كس انه 
بربه عز وجل» فإنه قال: عسي ربي أن يهديني سواء السبيل . وما ورد ماء مدين وجد عليه َم من الاس 
يَسْقُونَ ووجد من دونهم امرأتين تذودان € [القصص: ۲ 7”] يعنى بذلك حابستين غنمهماء فقال 
لهما: ما خطبكما معتزلتين لا تسقيان مع الناس؟ قالتا"' :ليس لنا قوة نزاحم القوم» إنما ننتظر 
م ا فقن لوجاك نجل يقترن قن لیا كتير ؟ کی کان اول اوعاب اضرا 

بغنمهما إلى أبيهماء وانصرف موسىء عليه السلام» فاستظل بشجرة» وقال: لإرب إِنَي لما أنزلت إلي 

ل [القتصص: : ؟]. تضكر ا سرع دور فنا يها ا تقال إن كه 
اليوم لشأناء فأخبرتاه بما صنع موسىء. فأمر إحداهما أن تدعوه» فأتت موسى فدعته» فلما كلمه 
قال : إلا تخف نجوت من القوم الظالمين ¢ [القصص :]. ليس لفرعون ولا لقومه علينا سلطان 
ولسنا فى مملكته.ء فقالت إحداهما: يا أبت استأجره ؛ إن خير من استأجرت القوي الأمين » 
[القصص : ١‏ ”7 ] فاحتملته الغيرة على أن قال لها: ما يدريك ما قوته؟ وما أمانته؟ فقالت: أما قوته. 
فما رأيت منه فى الدلو حين سقى لناء لم أر رجلاً قط أقوى فى ذلك السقى منهء وأما الأمانة فإنه 
نظر إلى حين أقبلت إليه وشخصت لهء فلما علم أنى امرأة صوب رأسه فلم يرفعه» حتى بلغته 
رسالتك. ثم قال لى: امشى خلفى» وانعتى لى الطريق. فلم يفعل هذا إلا وهو أمين» فسرى عن 
أبيها وصدقهاء وظن به الذى قالت . 

فقال له : هل لك أن أنكحك إحدى ابي هاتين على أن تأجرني نماي حجج فَإن أتممت عشرا فين 
عندك وما أريد أن أشق ق عَلَيِكَ ستجدني إن شاء الله من الصّالحين 4 [القصص :۷] ففعل فكانت على نبى 
الله موسي ا ن راسف رات فاق ع اماع لفن الدع عدثه ا را 


قال سعيد ‏ وهو ابن جبير - : فلقينى رجل من أهل النصرانية من علمائهم قال : هل تدرى أى 


. فى فاء أ: «قال له». (۲) فى فء أ: «فأخبره الخبر) . (۳) فى ف : «فقالتا)‎ )١( 
فى ف : «وأنصرفتا».‎ )4( 


۸۹ 
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الاخ فكي د قلت: لا. وأنا يومئذ لا أدرى. فلقيت ابن عباس» فذكرت له ذلك» فقال: 
اما علمت أن ثمانيا كانت على نبى الله واجبة لم کن ی الله أن ينتير 9" ا ا وو 
الله كان قافا عن موسى عد الى وعد قإثه: قفين ضفر س فلقيت النصرانى فأخبرته ذلك»› 
فقال: الذى سألته فأخبرك أعلم منك بذلك. قلت: أجل» وأولى. 

فلما سار موسى بأهله كان من أمر النار والعصا ويده ما قص الله عليك فى القرآن» فشكا إلى 
لهال ا طوف عن آل دعرو ال رة ا كانه افا ا ل فده فته من عقر 
من الكلام. وسأل ربه أن يعينه بأخيه هارون» يكون له ردءاأء ويتكلم عنه بكثير ما لا يفصح به 
لسانه . فآتاه الله سؤله» وحل عقدة من لسانه» وأوحى الله إلى هارون وأمره أن يلقاه. فاندفع موسى 
بعصأه E E‏ السلام . فانطلقا جميعاً إلى فرعون» فأقاما على بابه حيئاً لا يؤذن 
لهماء ثم أذن لهما بعد حجاب شديدء فقالا: إن رسولا ربّك» [طه:۷٤].‏ قال: فمن ربكما؟ 
فأخبره 0 قفن :الله عليك فى القرآن؟ قال: فما تريدان؟ وذكره القتيل» فاعتذر بما قد سمعت. 
قال: أريد أن تؤمن 3 وترسل معى بنى إسرائيل؟ فأبى عليه وقال: « فأت بآية إن كنت من 
الصادقين © [الشعراء :١١اب‏ قال عضاه ف هنا عنة تي عه فاع اها سرغ إل 
فرعون. فلما رآها فرعون قاصلة إليه خافهاء فاقتحم عن سريره واستغاث بموسى أن يكفها عنه. 
ففعل» ثم أخرج يده من جيبه فرآها بيضاء ون عيبل شووام فى ف عيبو برك ” 
لونها الأول. فاستشار الملا حوله فيما رأى. فال لظ هان اران « يريدان أن يخرجاكم من 
أرضكم بسحرهمًا ويذهبا بطريقتكم المثلى > [طه: 2]77 يعنى: ملكهم الذى هم فيه والعيش» اا 
على موسى أن يعطوه شيئاً ما طلب. وقالوا له: اجمع السحرة'''» فإنهم بأرضك كثير حتى تغلب 
ا رهما و المدائن فحشر له كل ساحر متعالمء فلما أتوا فرعون قالوا: بم 
يعمل هذا الساحر؟ قالوا: يعمل بالحيات. قالوا: فلا والله ما أحد فى الأرض يعمل بالسحر بالحيات 
5 والعصى الذى نعمل. وما أجرنا إن نحن غلبنا؟ قال لهم: أنتم أقاربى وخاصتى» وأنا صانع 

كل شىء أحببتم» فتواعدوا يوم الزينة» وأن يحشر الناس ضحى . 

قال سعيد بن جبير: فحدثنى ابن عباس: أن يوم الزينة الذى أظهر الله فيه موسى على فرعون 
والسحرة» هو يوم عاشوراء. 

فلما اجتمعوا فى صعيد واحد قال الناس بعضهم لبعض: انطلقوا فلنحضر هذا الأمرء 3-5 

بع السّحرة إن كانوا هم الَْالبين» [الشعراء: ١‏ 4]» يعنون موسى وهارون استهزاء بهماء فقالوا: 
موسى - لقُْرتهم بسحرهم ١‏ إِمّا أن تلق وَِمًا أن نُكون نحن الْملقين4 [الأعراف: [٥‏ و 
ألقرا» [طه: 35]. فاقوا حبالهُم وعصيّهم وقاوا بعزة فرعو إن نحن اَْالبُون» [الشعراء : ]٤‏ فرأى 


)١(‏ فى ف: ١‏ نبى الله ية لينقص» . (۲) فى فء أ: «الله سبحانه». (”) فى ف: اعليه». 
() زيادة من ف أ. )0( فى ف: «فقالاة. )0 فى ف: «اجمع السحرة لهما» . 0 


(۷) فى فء أ: «فى؟. 


۹۰ 
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موص كين ری ا ار کی فى ی ده ار الله لح اله الى عا ف اا عبات 
ثعباناً عظيمة فاغرة فاهاء فجعلت العصى تلتبس بالحبال حتى صارت جزراً إلى الثعبان» تدخل فيه 
حتى ما أبقت عصا ولا حبالة'' إلا ابتلعته» فلما عرفت" السحرة ذلك قالوا: لو كان هذا سحراً لم 
يبلغ 01-7 وا ا و و ا 
الله مما كنا عليه . فكسر الله ظهر فرعون فى ذلك الموطن وأشياعه» وظهر الحق» وبطل ما كانوا 
تاو «فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين» [الأعراف : ا تعن الله 
بالنصر لموسى على فرعون وأشياعه» فمن رآها من آل فرعون ظن أنها إنما ابتذلت للشفقة على فرعون 
وأشياعه» وإنما كان حزنها وهمها لموسى . 

فلما طال مكث موسى بمواعيد فرعون الكاذبة» كلما جاء باية وعده عندها أن يرسل معه بنى 
إسرائيل» فإذا مضت أخلف موعده وقال: هل يستطيع ربك أن يصنع غير هذا؟. فأرسل اللّه على 
قومه الطوفان والجحراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات» كل ذلك يشكو إلى موسى ويطلب إليه 
أن يكفها عنه» ويواثقه على أن يرسل معه بنى إسرائيل» فإذا كف ذلك أخلف موعده» ونكث عهده. 

حتى أمر الله موسى بالخروج بقومه فخرج بهم ليلآً» فلما أصبح فرعون ورأى أنهم قد مضوا 
أرسل فى المدائن حاشرين» فتبعه بجنود عظيمة كثيرة» وأوحى الله إلى البحر: إذا ضربك عبدى 
موسى بعصاه فانفلق اثنتى عشرة فرقة» حتى يجوز موسى ومن معه» ثم التق على من بقى بعد من 
فرعون وأشياعه. فنسى موسى أن يضرب البحر بالعصا وانتهى إلى البحر وله قصيف » مخافة أن 
يضربه موسى بعصاه وهو غافل فيصير عاصياً لله . 

فلما تراءى الجمعان وتقارباء قال أصحاب موسى: إنا لمدركون» افعل ما أمرك به ربك فإنه لم 
يكذب ولم تكذب. قال وعدنى"'' أن إذا أتيت البحر انفرق اثنتى عشرة فرقة» حتى أجاوزه. ثم ذكر 
بعد ذلك العصا فضرب البحر بعصاه حين دنا أوائل جند فرعون من أواخر جند موسى» فانفرق البحر 
كما أمره ربه وكما وعد موسی» فلما أن جاز موسى وأصحابه كلهم البحرء ودخل فرعون وأصحابه» 
التقى عليهم البحر كما أمرء فلما جاوز موسى البحر قال أصحابه: إنا نخاف ألا يكون فرعون غرق 
ولا نؤمن بهلاكه. فدعا ربه فأخرجه له ببدنه حتى استيقنوا بهلاكه . 

و ا لي ال لي ا $ قالوا يا موسى اجعل نا إا كما لهم آلهة 
قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون) [ الأعراف :۸ ۳۹]. قد 
رأيتم من العبّر وسمعتم ما يكفيكم ومضی . فأنزلهم موسى منزلا وقال" : أطيعوا هارون» فإنى قد 
استخلفته عليكم» فإنى ذاهب إلى ربى. وأجلهم ثلاثين يومآ أن يرجع إليهم فيهاء فلما أتى ربه وأراد 
)١(‏ فى ف أ: «حبلا». (۲) فى ف: «اعرف» وفى أ: «علم). (۳) فى أ :به . 


(4) فى ف» أ :«هذا». (6) فى ف : «مبتذلة». )١(‏ فى ف: «وعدنی ربى؛ . 
(۷) فى فء أ: «وقال لهم». 


الجزء الخامس ‏ سورة طه: الآيات (7”5 _ 4١ )1٠‏ 


أن يكلمه فى ثلاثين يوماً وقد صامهن» ليلهن ونهارهن» وكره أن يكلم ربه وريح فيه ريح فم 
الصائم» فتناول موسى من نبات الأرض شيئاً فمضغه»ء فقال له ربه حين أتاه: لم أفطرت؟ وهو أعلم 
بالذى کان» قال: يارب» إنى كرهت أن أكلمك إلا وفمى طيب الريح. قال: أوما علمت يا موسى 
أن ريح فم الصائم أطيب من ريح المسك» ارجع فصم عشراً ثم ئتنى . ففعل موسى» عليه السلام» 
ما أمر''' به» فلما رأى قوم موسى أنه لم يرجع إل فى الأجل. ساءهم ذلك. وكان هارون قد 
خطبهم وقال: إنكم قد خرجتم من مصرء ولقوم فرعون عندكم عوارى وودائع» ولكم فيهم مثل 
كين ارق اتكم محسبون" ما لك عنداهمء :ولا أجل لكم وديعة استودعتموها ولا عازية: 
يعد سرع ةا من ذلك ولا ممسكيه لأنفسناء فحفر حفيراًء وأمر كل قوم عندهم من ذلك 
من متاع أو حلية أن يقذفوه فى ذلك الحفير» ثم أوقد عليه النار فأحرقه» فقال*2: لا يكون لنا ولا 
لهم . 

وكان السامرى من قوم يعبدون البقر» جيران لبنى إسرائيل ولم يكن من بنى إسرائيل» فاحتمل 
مع موسى وبنی إسرائيل حين احتملواء فقضى له أن رأى أثراً فقبضص"'؟ منه قبضةء فمر بهارون» 
فقال له هارون» عليه السلام: يا سامرىء ألا تلقى ما فى يدك؟ وهو قابض علیه» لا يراه أحد طوال 
ذلك» فقال: هذه قبضة من أثر الرسول الذى جاوز بكم البحرء ولا ألقيها لشىء إلا أن تدعو اللّه إذا 
ألقيتها أن يكون ما أريد. فألقاهاء ودعا له هارونء فقال: أريد أن يكون عجلة. فاجتمع ما كان فى 
الحفيره من متاع أو حلية أو نحاس أو حديد» فصار عجلاً أجوف. ليس فيه روح» وله خوار. 

قال ابن عباسن: لا واللّه» ما كان له صوت قطء إنما كانت الريح تدخل فی دبره وتخرج من 
فيه » فكان ذلك الصوت من ذلك . 

فتفرق بنو إسرائيل فرقاًء فقالت فرقة: يا سامرى ما هذا؟ وأنت أعلم به. قال: هذا ربكم ولكن 
موسى أضل الطريق. وقالت فرقة: لا نكذب بهذا حتى يرجع إلينا موسى» فإن كان ربنا لم نكن 
ضيعناه وعجزنا فيه حين رأيناه» وإن لم يكن ربنا فإنا نتبع قول موسى. وقالت فرقة: هذا عمل 
الشيطان. وليس بربنا ولا نؤمن به ولا نصدق» OES‏ او ا 
العجل» وأعلنوا التكذيب به»فقال لهم هارون : یا قوم ۾ إنّما فتنتم به وإن ربكم الرحمن)[طه: . 
قالوا: فما بال موسى وعدنا ثلاثين یوما ثم اا TE‏ قن فيك 58 
سفهاؤهم: أخطأ ربه فهو يطلبه ويتبعه. 

فلما كلم الله موسى وقال له ما قال» أخبره با لقى قومه من بعده» « فرجع موسی إلى قومه 
غضبان أسفا» [طه :67ء فقال لهم ما سمعتم فى القرآن» وأخذ برأس أخيه يجره إليه» وألقى 


)١(‏ فى ف» أ : «أمرهة. (۲) فى ف: «وإنى». (۳) فى ف: اتحتسبوا». 
(4) فى ف: «شيئا إليهم». (©) فى ف: «وقال». (5) فى فء أ: «فأخحذ». 
(۷) فى فء أ: «من». (۸) فى أ: «هكذا قالوا». (9) فى ف: «فقال». 


سس ا ل وح ست | لزي انا شين oa‏ الأرارف E‏ 


الألواح من الغضب» ثم إنه عذر أخاه بعذره» واستغفر له وانصرف"'' إلى السامرى فقال له: ما 
حملك على ماصنعت؟ قال: قبضت قبضة من أثر الرسول» وفطنت لها" وعميت عليكم فقذفتها 
«إوكذلك سولت لي نفسي . قال فَاذْهب فإ لَك في الْحياة أن تقول لا مساس وإِن لك موعدا أن تخلفه 
وانظر إلى إلّهك الذي ظَلْت عليه عاكفا لنحرقته ثم لننسفتّه في اليم نسفا» [طه ٩:‏ 1۷ء ولو كان إلها 
لم يخلص إلى ذلك منه. فاستيقن بنو إسرائيل بالفتنة» واغتبط الذين كان رأيهم فيه مثل رأى هارون» 
فقالوا لجماعتهم: يا موسى» سل لنا ربك أن يفتح لنا باب توبة نصنعهاء فيكفر عنا ما عملنا. فاختار 
موسى قومه سبعين رجلا لذلك» لا يألو الخيرء خيار بنى إسرائيل» ومن لم يشرك فى العجلء 
فانطلق بهم يسأل لهم التوبة» فرجفت بهم الأرض» فاستحيا نبى الله من قومه ومن وفده حين فعل 
بهم ما فعل فقال: ل رب لو شئت أهلكتهم من قبل وَِيّاي أتهلكنا بما فَعَلَ السقهاء ما [الأعراف [\oo:‏ 
وهم من كان اطلع اله ت2 على ما ال شرب قلبه من حب العجل وإيمانه به» فلذلك رجفت بهم 
الأرض» فقال : «إورحمني وسعت كل شيء فسأكتبها لين يتّقون ويؤتون ؛ الرّكاة والّدين هم بآياتنا يؤمنون . 
الذين يتبعون الرسول النبِي الأمَّي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل) [الأعراف :١٠١٠ء‏ 
۷.. فقال: يا رب» سألتك التوبة لقومى» فقلت: إن رحمتى كتبتها لقوم غير قومى» هلا أخرتنى 
حتى تخرجنى فى أمة ذلك الرجل المرحومة؟ فقال له: إن توبتهم أن يقتل كل رجل منهم من لقى 
من والد وولد» فيقتله بالسيف» ولا يبالى من قتل فى ذلك الموطن» وتاب أولئك الذين كان خفى 
على موسى وهارون واطلع الله من ذنوبهم فاعترفوا بهاء وفعلوا ما أمرواء وغفر الله للقاتل والمقتول. 
7'. متوجها نحو الأرض المقدسة» وأخذ الألواح بعد ما 
لعي > فأمرهم بالذى أمر به أن يبلغهم من الوظائف» فثقل ذلك عليهم» وأبوا أن يقروا 
بهاء فنتو فنتق الله عليهم الجبل كأنه ظلة» ودنا منهم حتى خافوا أن يقع عليهم فأخذوا الكتاب بأيمانهم 
وهم مصغون ينظرون إلى الجبل» والكتاب بأيديهم» وهم من وراء الجبل مخافة أن يقع عليهم. ثم 
مضوا حتى أتوا الأرض المقدسة» فوجدوا مدينة فيها قوم جبارون خلقهم خَلْق منكر - وذكروا من 
ثمارهم أمراً عجيباً من عظمها ‏ فقالوا: يا موسى إن فيها قومآ جبارين» لا طاقة لنا بهم» ولا ندخلها 
نا ا فا لا نا رسو اهيا فإنا:و ارون قال رجلان من الذين افون قا لبد هكا قرام" 
قال: نعم من الجبارين› آمنا بموسى» وخرجا إليه» فقالوا: نحن أعلم بقومنا إن كنتم إنما تخافون ما 
رأيتم من أجسامهم وعددهمء فإنهم لا 20 لهم ولا مّعة عندهم» فادخلوا عليهم الباب» فإذا 
دخلتموه فإنكم غالبون - ويقول أناس: إنهم " من ورة موري فقا الذين SS‏ إسرائيل : 
«[ قالوا)“ يا موسي إِنَا لن تَدخْلَها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إا هاهنا قاعدون» 


[المائدة : ٤‏ ۲]› فأغضبوا موسی »› فدعا عليهم وسماهم فاسقين › ولم يدع عليهم قبل ذلك» لما رأى 


)١(‏ فى ف: «فانصرف». (۲) فى ف: «إليها». (۳) فى ف: ١‏ الله اطلع منه». 
(4) فى ف: «منهم کل؟. (9) فى ف: «لا». (5) فى ف أ: «عَكِيْدِ1. 
(۷) فى ف أ: «إنهما». (۸) زيادة من أ. 


الل الا د الكيانة :13 > 
O 2 1 3 8 7 :‏ 
منهم من المعصية وإساءتهم حتى كان يومد فاستجاب الله له وسماهم كما سماهم فاسقين › 
فحرمها عليهم أربعين سنة يتيهون فى الأرض» يصبحون كل يوم فيسيرون» ليس لهم قرارء ثم ظلل 
عليهم الغمام فى التيه٠‏ وأنزل عليهم المن والسلوى› وجعل لهم یاب لا تبلى ولا تتسحخ › وجعل بين 
را حجراً مربعاً وأمر موسى فضربه بعصاه . فانفجرت منه اثنتا عشرة عستا فى كل ناحية 
الاك (۳) أعين › وأعلم كل سبط عینھم التى يشربون منها» فلا يرتحلون من منقلّة إلا وجدوا ذلك 
الحجر معهم بالمكان الذى كان فيه بالأمس . 

رفع ابن عباس هذا الحديث إلى النبى كله وصدق ذلك عندى أن معاوية سمع ابن عباس 
ET‏ هذا الحديث. فأنكر عليه أن يكون الفرعونى الذى أفشى على موسى أمر القتيل الذى قتل . 
فقال: كيف يفشى عليه ولم يكن علم به ولا ظهر عليه إلا الإسرائيلى الذى حضر ذلك؟. فغضب 
ابن عباسء. فأخل بيد معاوية فانطلق به إلى سعد بن مالك الزهرى»ء فقال له: يا أيا إسحاق» هل 
تذكر يوم حدثنا رسول الله ية عن قتيل موسى الذى قتل من آل فرعون؟ الإسرائيلى الذى أفشى 
وحضره. 

هكذا رواه الإمام النسائى فى السنن الكبرى› وأخرجه أبو جعفر بن جرير وابن أبى حاتم فى 
5 )00 : م : 
تفسیریهما" '» كلهم من حديث يزيد بن هارون به" وهو موقوف من كلام ابن عباس» ولیس فيه 
مر فوع إلا قليل منه» وكأنه تلقاه ابن عباس» رضى الله e‏ ما أبيح نقله من الإسرائيليات عن 
كعب الأحبار أو غيره» واللّه أعلم. وسمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزى يقول ذلك أيضاً. 


«( فلبشت سنين ف فى أهل مدين ثم جئت علَئ قدر يا موس( واصطنعتك لنفسی © 


اذهب أنت لي e‏ انه طغی )فقولا له قَوَلا 
عله عله یذ کر أو خش D9‏ © . 
يقول تعالى مخاطباً لموسى »عليه السلام: إنه لبث مقيماً فى أهل «مدين؛ فاراً من فرعون وملئه› 


يرعى على صهره› حتى انتهت المدة وانقضى الأجل. ثم جاء موافقاً لقدر الله و 
والأمر كله لل (5) تبارك وتعالىء وهو امن عباده وخلقه فيما يشاء؛ ولهذا قال : « ٿم جت على قدر 


اى € قال هد ان غل رغ 


وقال عبد الرزاق» عن ر عن قتادة فى قوله: ثم جئت على قدر یا موسى» قال : على قدر 


. فى فء أ: «كما سماهم موسى». (۲) فى ف: « أظهرهم». (۳) فى ف : «ثلائة»‎ )١( 
فى أ: «حدث». (7) فى أ: 3 فى تفسيرهما».‎ )٥( . منهم؟‎ ١ فى أ:‎ )6( 


(۷) سنن النسائى الكبرى برقم (0 )١‏ وتفسير الطبرى (64/95؟١).‏ 
(۸) فى ف» أ: اعنهمأة . (9) فى ف : «له». ()زيادة من فاه أ. 


مع يب 7ج ن الا خافن بد وة له : ا ت 
الرسالة والنبوة. 

وقوله : «#واصطنعتك لنفسى 4 أى : اصطفيتك واجتبيتك رسولا لنفسى» أى: كما أريد وأشاء. 

وقال«البشارى :عند ها دين الصلّت بن محمدء ا لی ين سرن عونا ميحد 
ابن سيرين عن أبى هريرة» عن رسول الله له قال: «التقى آدم وموسى» فقال موسى: أنت الذى 
أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة؟ فقال آدم: رات الغ امك الله راه راطا ل 
وأنزل عليك التوراة؟ قال: نعم . قال : فوجدته قد كتب على قبل أن يخلقنى؟ قال: نعم . فحح آدم 
وس ا 

اذهب ب أنت وأخوك بآياتى» أى : ی وبر اقم وا ولا تنیا فى ذكرى» قال على 
ابن أبى طلحة عن ابن عباس: لا تبطئا. 

اال متحاهة» ف ابو قاس له س 

وللزاة انيه ن فى دك اليل يذكوان الله فى ال مرا وغوه ليكوة دک الله 
جوا ليما عله ؤقر ةالهما :وسلطانا کارا له كما غاء قن الد إن صدى كن عدي لدف 
0 وهو و متاجز 0000 ا 
يذ کر أو خی هذه الآية فيها عبرة عظيمة» وهو أن فرعون فى غاية العتو رالاستکبار» و وموسى 

مفو الله من خلقه إذ ذاك» لع هد أمر ألا يخاطب فرعون إلا بالملاطفة واللين» كما قال يزيد 
الرقاشى عند قوله : فقولا له قولا لَينا4 :یا من يتحبب إلى من يعاديه فكيف ممن يتولاه ويناديه؟ 

وقال ولب يه قولا له: إنى إلى العفو والمغفرة أقرب منى إلى الغضب والعقوبة. 

وعن عكرمة فى قول., hrs‏ قال: لا إله إلا الله 8 مب 


حنة 


5 عن على بن ارون عن رجل› عن الضحاك بن مراحم عن الراك يرن رة عه 
على فى قوله: فقولا لَه ولا أينا4 قال: كه . 


وکذا روى عن سقيان الثورى : کنه بأبى 0 


)0010( صحيح البخارى برقم (V7)‏ . 

(۲) فى أ: «الذى» . 

(۳) رواه الترمذى فى السنن برقم ( ٠۰‏ ) من حديث عمارة بن زعكرة رضى الله عنه . 
وقال: الترمذى «هذا حديث غريب ولانعرفه إلا من هذا الوجهء وليس إسناده بالقوى» . 

(4) فى أ: «وعن؟ . 


الجزء الخامس - سورة طه: الآيات )٤۸ - ٤٥(‏ ۹0 


والحاصل من أقوالهم أن el SS‏ 
النفوس وأبلغ وأنجع» كما قال تعالى: «ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم التي 
هي أحسّن4 الآية [النحل: ]١7١6‏ . 
[قوله]' : «الْعلّهِ يتَذكّر أو یخشی » اع لعله يرجع عما هو فيه من الضلال والهلكة› © أو 
يخشى »4 أى : و طاعة من خشية ربه» كما قال تعالى: "لمن أراد أن يذكر أو بن فالتذكر: 
الرجوع عن المحذورء والخشية: تحصيل الطاعة . 
وقال الحسن البصرى[فى قوله]”" : الْعلّه يتذكر أو يخشى» يقول: لا تقل أنت يا موسى وأخوك 
قارون : أهلكه قبل أن اعذر”؟؟ ليه 


وهاهنا نذكر شعر زيد بن عمرو بن نفيل » ويروى لأمية بن أبى الصلت فيما ذكره ابن إسحاق: 


رانك الذى من فقيل م ورهية 
فقلت له يا اذهب وهارون فادعوا 
فقولا له هل أنت سويت هذه 
ET TE EDET‏ 


وقولا له اأنت سويت وسطها 


بار واي 


بعشت إلى موسى رسولا مناديا 


إلى اد عون الى كا نياف 


بلا وتد حتى استقلت كما هيا 
لا انمد أرفق. إن شبك اننا 
منيراً إذا ما جنه الليل هاديا 


ويخرج منه حبه فى 0و ففى ذاك آيات لمن كان وإ 
[قالا ربنا إا نخاف أن يفرط عليتا أو أن يطغ د قال لا تخافا إِنََى معكما أسمع 
وأَرَى©© فأتياه فقولا إن رسو لا ربك فأرسل معنا بنى إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من 
رَبك والسّلام على من اتَبَعْ الهدئ إا قد أوحى إِلَينَا أن الْعَدَاب على من كب 
وتولّى 62 4 . 


يقول تعالى إخباراً عن موسى وهارون»ء عليهما السلامء أنهما قالا مستجيرين باللّه تعالى شاكيين 


. زيادة من ف» وفى أ: «وقوله»‎ )١( 
. زيادة من أ‎ )۳( 

(6) فى أ: «دويبة». 

() السيرة النبوية لابن هشام )۲۲۸/١(‏ . 


(۲) هكذا في كل النسخ» وليست آية . 
(6) فى ف: «تعذرااء وفى أ: لايعذرا 5 


ا ج ج ت اال م ab og‏ الباق (AO)‏ 


إليه: ‏ إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغئ » يعنيان أن يبدر إليهما بعقوبة» أو يعتدى عليهماء 
قال عبد الرحمن بن زيد: # أن يفرط €: يعجل . 
وقال الضحاك» عن ابن عباس : #أو أن يطغئ € : يعتدى . 
وأوف مكانكما ومكانه. لا يخفى 00 شىء » واعلما أن نأصيته بيدى» فلا يتكلم ولا 
وقال ابن أبى ار حدثنا اہی ۰ حدثنا على بن محمد الطَنافسى. حدثنا أبو معاوية › عن 
الأعمش› عن مرق ون در :ةعرد اي عا عو ال فاك لا بعث الله عر وجل موسى إلى 
فرعون قال: رب». أى شىء أقول؟ فال:. كل : هيا شراهيا. قال الأعمش : لك الحى قبل كل 
شىء » والحى بعد كل شىء ٠‏ 


إسناد جيد» وشىء غريب . 

«فأتياه فقولا إِنَا رسولا ربك قد تقدم فى حديث «الفتون» عن ابن عباس أنه قال : مکٹا'' على 
بابه حيئاً لا يؤذن لهماء ثم أذن لهما بعد حجاب شديد. 

زک سيت ن اتان دين يانه أن فوشي واه هارون خرصا ارفا يات قوضون ان 
الآذن عليه هنا لان" ل ثب العا و هذا ا فمكنا انيما على "سين 
واد وروا لأ يعلد مهما رالا دی احا على أن يقرع اه ل مايه انل 
لاعن ركه فال له ها انلف دعن نانك رجا رقول لعجا برعم ان اله اا 
رك ارسيله الا قال: ببابى؟ قال: نعم. قال: أدخلوه» فدخل ومعه أخوه هارون وفى يده عصاه» 
فلما وقف على فرعون قال: إنى رسول رب العالمين. فعرفه فرعون. 

وذكر السدى أنه لما قدم بلاد مصرء ضاف أمّه وأخاه وهما لا يعرفانه» وكان طعامهما”؟' ليلتئذ 
الطعفلا (6) وهو اللفت» ثم عرفاه وسلما عليه فقا ا سوس كديا قارو ادرو قله فزني أن ان 
هذا الرجل فرعون فأدعوه إلى الله وام ٠‏ أن تقار قال «افعل. فا امرك ربك قذهيا».وكان 
ذلك ليلا فضرب موسى باب القصر بعصاه» فسمع فرعون فغضب وقال" : من يجترئ على هذا 


. فى ف: «عن ابن عباس أنهما مكنا فى بابه»» وفى أ: «عن ابن عباس أنه قال : مكثا فى بابه»‎ )١( 
فى أ: «رسول». (۳) فى أ: «أن له إله» وهو خطأ والصواب ما أثبتناه.‎ )۲( 
. فى أ: «وكان طعامهم؟. (45) فى أ: «الطفسل»‎ )٤( 

(1) في فء أ: «وأمرك» . (۷) فى فء أ: «فقال» . 


او ا ا 


الصنيع؟ فأخبره السيدنة ا بأن ههنا رجلا مجنوناً يقول: إنه رسول الله . فقال : على به. 
ذلا وتنا بون تيه قال رول ها ماد ال ف کا 

وقوله: قد جئناك بآية من ربك ¢ أى: بدلالة ومعجزة من ربك» #والسلام على من اتبع 
الهدى» أى: والسلام عليك إن اتبعت الهدى . 

وليذا ا كنب رسرك: الله كله إلى هرقا عظيم الروم [كتاباً» كان أوله: «بسم الله الرحمن 
الزحيم» من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم] 7(" سلام على من اتبع الهدى. أما بعد»[ فإنى 
أدعوك بدعاية الإسلا م)“ فأسلم تسلم يؤتك الله ارك مرن 

وكذاللك :لاكتى ل ر كدان د برسير ل الله إلى ميد 
رسول الله » سللاام عليك . أما بعد» فإنى قد ا کی الأمر معك» فلك ا ولى الويوة 
ولكن قريش”'"' قوم يعتدون». فكتب إليه رسول الله كَكِِ: «من محمد رسول الله إلى مسيلمة 
الكذاب» سلام على من اتبع الهدى» أما بعد. فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة 
للمتق. ۲^ 1 | 

ولهذا قال موسى وهارون» عليهما السلام» لفرعون: #والسلام على من اثبع الهدئ . إنا قد أوحى 
إلينا أن العذاب على من كب وتولى 4 أى: قد أخبرنا الله فيما أوحاه إلينا من الوحى المعصوم أن 
العذاب متمحض لن كذب بآيات الله وتولى عن طاعتهء كما قال تعالى : # فأما من طغئ . وآثر الحياة 
الدنيا .فن الجحيم هي المأوى4 [النازعات ۳۷ _ ۳۹]ء وقال تعالى: #فَأنذرتكم نارا تلظّئ . لا يصلاها 
إلا الأشقى .الذي كذّب وتولّئ4 [الليل: ١5‏ - ١١]ء‏ وقال تعالى: #فلا صدق ولا صلّئ .ولكن كذب 
وتولّى» [القيامة: ۰۳۱ ۳۲] . أى : كذب بقلبه وتولى بفعله . 

ل قال فمن ربكما يا موسیٰ ® قال ربنا الذى أعطئ كل شىء خلقه ثم هدئ 20) قال 
ا 
e‏ قال ال E‏ الق بتك رارسلك س هر؟ ا وا 
علمت لكم من إله غيرى» قال ربنا اذى أعطئ کل شىء خلقه ٹم هدى». 

قالبعق ين الى «طليدة .عن ابن قاس تقوال غل لكل کے روجة 
)١(‏ فى : «والبوابين» وهو خطأ والصواب ما أثبتناه» . 

(۲) فى ف: «ذكره» . (۳» 5) زيادة من ف» أ . 


(6) فى فء أ: «اشتركت؟ . )١(‏ فى أ: «فلك الدر). (۷) فى فء أ: «قريشا» . 
(۸) السيرة النبوية لابن هشام (؟/ ٠٠٠‏ 


۲۹۸ الجزء الخامس ‏ سورة طه: الآيات (9ه _ (0٥٦‏ 


وقال الضحاك عن ابن عباس: جعل الإنسان إنساتًاء والحمار حماراء والشاة شاه 

فاك لكابن ىملع عن عافد اعمط كل ےد فو : 

وقال ابن أبى نجيح» عن مجاهد: سَوى خلق كل دابة. 

وقال سعيد بن جبير فى قوله: #أعطئ کل شىء خلقه ثم هَدی)» قال: أعطى كل ذى لق ما 
يصلحه من خلقه» ولم يجعل للإنسان من خَلْق الدابة» ولا للدابة من خلق الكلب» ولا للكلب7) 
من خلق الشاة» ا وهيأ كل شىء على ذلك» لیس شىء 
د ر والرزق 0 


ي ر ي ی نے 


[الأعلى: ”] أى: قدر قدراء وهدى الخلائق 5 أى: كتب الأعمال والآجال 00 ثم الخلائق 
ماشون على ذلك» لا يحيدون عنه» ولا يقدر أحد على الخروج منه. يقول: ربنا الذى سخلق 
اللا ودر ا رة رل اة عل مارد : 

ل قال فما بال القرون الأول 4: أصح الأقوال فى معنى ذلك: أن فرعون لا أخبره موسى بأن ربه 
الذى أرسله هو الذى خلق ورزق وقدر فهدى. شرع يحتج بالقرون الأولى» أى: الذين لم يعبدوا 
اللهء أى: فما بالهم إذا كان الأمر كما تقول. لم يعبدوا ربك » بل عبدوا غيره؟ فقال له موسى 
فى جواب ذلك : هم وإن لم يعبدوه فإن عملهم'' ' عند الله مضبوط عليهم. وسيجزيهم بعملهم فى 
كتاب الله» وهو اللوح المحفوظ وكتاب الأعمال, لا يضل ربَى ولا ينسى». أى: لا يشذ ع۷ 
كىن ولا ينونه وير ولا قير E‏ عليه تعالى EoD SA‏ نيال 
ينسى شيئًاء تبارك وتعالى وتقدس» فإن علم المخلوق يعتريه نقصانان“ أحدهما: عدم الإحاطة 
بالشىء » والآخر نسيانه بعد علمه . فنزه نفسه عن ذلك . 


( الذى جعل لَكم الأرض مهد رمك لك شاب رار لس اا ن 
أزواجا من تبات شتی 679 كلوا وارعوا أنعامكم إن فى ذلك لآيات الأولى النهئ 2 منها 


و 


و 


خلقناکم وفيها نعيد كم ومنها نخر جكم تَارة ة أخرئ (د6 ولقد أريناه آياتنا كلّهًا فکڈب 


وأبى(63 % . 

هذا من م م موسى فيما وصف به ربه» عز وجل» حين سأله فرعون عنه» فقال: «الذى 
أعطئ كل شىء خلقه ثم هذى > بم اعتر ض الكلام بين ذلك. ثم قال : اذى جعل لَكُم الأرض 
)١(‏ فى أ: «ولا للخلق » . (0) فى ف» أ: «كل ذى». (۳) فى ف: «من فعاله» . 


(:) زيادة من ف.ء أ. (6) فى ف أ: الم يعبدوه» . (5) فى ف» أ: اعلمهم» : 
(۷) فى ف: «عليه» . (۸) فى ف.ء أ: انقصان» . 


الجزء الخامس - سورة طه: الآيات (/اهة ‏ 8ه6)- ۹ 
مهادا 4 وفى قراءة بعضهم: «مهداً» أى : قرارا ا عليها وتقومولن وتنامون غا 
وتسافرون7 على ظهرها وسلك لكم فيها سبلا» أى : جعل لكم طرقا تمشون فى مناكبهاء كما قال 
تعالى : «وجعلنا فيها فجاجا سبلا لَعلّهِم يهِتَدونَ4[الأنبياء : .]"١‏ 

«وأنزل من السماء ا فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى» أى : ا ألوان النباتات من زروع» 
وثمار» من حامض وحلو. وسائر الأنواع. 

# كلوا وارعوا أنعامكم' * أى: شىء لطعامكم وفاكهتكم» وشىء لأنعامكم لأقواتها خضرا 
يابسا . 

ا ی لار : 1 6 1 ٠‏ ال e‏ 1 

«وإن فى ذلك يات * أى :لدلالات وحججا ٠‏ وبراهين #لأولی لنهئ 4 ای لذوى العقول 
السليمة المستقيمة» على أنه لا إله إلا الله» ولا رب سواه. 

متها خلقتاکم وفيا عيدكم ومنها نُحْرِجَكُم تَارَةأَخْرَى4 أى: من الأرض مبدؤكم» فإن أباكم آدم 
مخلوق من تراب من أديم الارض» «إوفيها نعيد کم 4 اف وإليها تنصيرودت إذا مم وبليتم» ومنها 
نخرجكم تارة أخرى . «إيوم يدعو كم فتستجيبون بحمده وتظنون إن أبثتم إلا قليلا) [الإسراء LOY:‏ 

وهذه الآية كقوله تعالى: « قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون4 [الأعراف: 0 ؟] . 

وفى الحديث الذى فى السنن أن رسول الله َو حضر جنازة» فلما دفن الميت أخذ قبضة من 
التراب فألقاها فى القبر ثم قال" : متها خلقناكم © ثم أا وفيها نعيدكم 4 . 
ثم أخذ أخرى وقال: 0 نخرجكم تارة أخرى» . 

وقوله : #ولقد أريناه آياتنا لھا فكب وأبى#› يعنى: فرعون» أنه قامت عليه الحجج والآيات 
والدلالات › رعس ذلك وأبصره. فكذب بها وأباها كفرا وعنادا وبغياء كما قال تعالى : $ وجحدوا 
بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين) [النمل .]٠٤١‏ 
لإ قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسئ20©) فلنأتيتك بسح مثله فاجعل بیننا 


سر جم مس سے سم ام ير م عم ما 


ويل غرعنا لأ نظف اخرلا لنت مكانا a E‏ يالا يكار 


يقول تعالى مخبرا عن فرعون أنه قال لموسى حين أراه الآية الكبرى» وهى إلقاء عصاه فصارت 
تعبانًا عظيما ونزع يده من تحت جناحه فخرجت“ بيضاء من غير سوء فقال: هذا سحرء حلت به 
لتسحرنا ور ل به على الناس . فيتبعونك وتکاثرنا بهم. ولا يتم هذا معك» فإن عندنا سحرا مثل 


)١(‏ فى ف: ايستقرون». (۲) فى ف : «ويقومون وينامون عليها» . (۳) فى ف : 7ويسافرون». 
)٤4(‏ زيادة من ف» أ. (5) فى أ: «وحجج» وهو خطأ والصواب ما ألبتناه. (5) فى أ» : «وقال». 
(۷) زيادة من » فء أ. (۸) فى أ: «فتخرج». 


امي ES O o‏ 
سحرك» فلا يغرنك ما أنت فيه « فاجعل بيننا وبينك موعدا) أى : يومًا نجتمع نحن وأنت فيه 
فنعارض ما جئت به بما عندنا من السحر فى مكان معين ووقت معين فعند ذلك #قال» لهم موسى 
} موعد کم يوم الزينة) وهو يوم عيدهم ونُوروزهم وتفرغهم من أعمالهم واجتماعهم جميعهم؛ 
ليشاهد الناس قدرة الله على ما يشاء» ومعجزات الأنبياء» وبطلان معارضة السحر لخوارق العادات 
النبوية» ولهذا قال: #وآن يحشر الاس ) أى: جميعهم «ضحى4 أى: ضحوة من النهار ليكون 
أظهر وأجلى وأبين وأوضح»› وهكذا شأن الأنبياء» كل أمرهم واضح› بين» ليس فيه خفاء ولا 
ترويج؛ ولهذا لم يقل «ليلاً» ولكن نهارا ضحى 

قال ابن عباس : وكان يوم الزينة يوم عاشوراء . 

وقال السدى» وقتاده» وابن زيد: كان يوم عيدهم. 

وقال سعيد بن جبير: يوم سوقهم. 

ولا منافاة. قلت: وفى مثله أهلك الله فرعون وجنوده» كما ثبت فى الصحيح . 

وقال وه بع مه قال قرطوت يا تنوسى ع ابعل :نينثا ويك أجلاً تنظن فة قال موسق : ل 
أومر بهذاء إنما أمرت بمناجزتك» إن أنت لم تخرج دخلت إليك. فأوحى الله إلى موسى أن اجعل 
بينك وبينه أجلاً وقل له أن يجعل هو. قال فرعون: اجعله إلى أربعين يومًا. ففعل . 

OPES U‏ ما .برقال الخد غدل ولا لكيه اوسن به 


يد بن أسلم: # مكانا e‏ ر ل و وت ل 
م 


هه 


قزل وغ جنم ده لدان ص فل َه مرس ويلا توا على لله دن 


فيَسحَكُم بعَدَاب وقد حاب من افعرئ 0 فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا التُجوئ 69 قالوا 
إن هڌان لَساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى 9 
فأجمعوا كيدكم ثم اثتوا صفا وقد أَفْلَحَ ايوم من استعلّى 9 4 . ظ 

ر ال ما غ فرعن ا ا اعد هر رمي له ال إلى وق وكا 


معلومين» تولى» أى: شرع فى جمع السحرة من مدائن ملكته» > کل من ينسب”" إلى سحر فى ذلك 
ا وقد كان السحر فيهم كثيرا ناففًا جداء كما قال تعالى : «إوقال فرعون ائتوني بکل ساحر 


)١(‏ فى أ: «سويا». (۲) زيادة من فءأ. (۳) فى أ: «وما». 
)٤(‏ فى أ: «ولاصوت». )٥(‏ فى فء أ: امستوى». (5) فى أ: «تواعد هو وموسى». 


(۷) فى أ: «کل من يسب». 
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لثم أتى 4 أى: اجتمع الناس ليقات يوم معلوم وهو يوم الزينة» وجلس فرعون على سرير 
عملكته» واصطف له أكابر دولته» ووقفت الرعايا يمنة ويسرة وأقبل موسى» عليه السلام» يتوكاً على 
عصاه» ومعه أخوه هارون» ووقف السحرة بين يدى فرعون صفوقاء وهو يحرضهم ويحثهم. 
ويرغبهم فى إجادة عملهم فى ذلك اليوم . ويتمنون عليه» وهو يعدهم ويمنيهم» فيقولون: أئن لنا 
لأجرا إن كتا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقريين)[الشعراء [EY cfl:‏ . « قال”" لهم موسئ 
ويلكم لا تفتروا على الله كذبا» اف ل بأعمالكم إيجاد أشياء لا حقائق لهاء وأنها 
مخلوقة» وليست مخلوقة» فتكونون قد كذبتم على الله «فيسحتكم بعذابٍ »4 أى: يهلككم بعقوبة 
هلاكا لا بقية له» #وقد خاب من افترئ . فتنازعوا أمرهم بينهم #قيل : معناه: أنهم تشاجروا فيما 
بينهمء فقائل يقول: ليس هذا بكلام ساحرء إنما هذا كلام نبى. وقائل يقول: بل هو ساحر. وقيل 
غير ذلك» واللّه أعلم . 

ق النجوئ4أى : تناجوا فيما بينهم» ‏ قالوا إن هذان لَساحران 4 هذه لغة لبعض 
العرب» جاءت هذه القراءة على إعرابهاء ومنهم من قرأ: إن هذين لساحران )» وهذه اللغة 
المشهورة» وقد توسع النحاة فى الجواب عن القراءة الأولى بما ليس هذا موضعه. 

والغرضن: أن السخرة اقالوا'فيمًا بج لمرن أن هذا الرجل وأخاه ب يخوت موسي زهازون د 
ساحران عالمان خبيران بصناعة السحرء يريدان فى هذا اليوم أن يغلباكم وقومكم ويستوليا على 
الناس» وتتبعهما العامة ويقاتلا فرعون وجنوده» فينتصرا عليه ويخرجاكم من أرضكم . 

وقوله: «ويذهبا بطريقتكم الْمثلّى» أى: ويستبدا بهذه الطريقة» وهى السحرء فإنهم كانوا 
معظمين بسببهاء لهم أموال وأرزاق عليهاء يقولون”؟؟: إذا غلب هذان أهلكاكم وأخرجاكم من 
الأرض» وتفردا بذلك» وتمحضت لهما الرياسة بها دونكم . 

وقد تقدم فى حديث الفتون عن ابن عباس [قال] فى قوله: طويّدهبا بطريقتكم المثلى» 
ع ملكهم الذى هم فيه والعيش . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» عدن نعي بز تحماد حدثنا هشیم عن عبد الرحمن بن 
إسحاق» سمع الشعبى يحدث عن على فى قوله: «ويذهبا بطريقتكم المثلّى» قال: , ا 
اتانس ال 

وقال مجاهد: #ويذهبا بطريقتكم الْمثلى) قال: أولى الشرف والعقل والأسنان. 

وقال أبو صالح : «إبطريقتكم المثلئ» أشرافكم وسرواتكم. وقال عكرمة: بخيركم. وقال قتادة: 
وطريقتهم المثلى يومئذ بنو إسرائيل» كانوا أكثر القوم عددا وأموالأء فقال عدو اللّه: يريدان أن يذهبا 


)١(‏ فى ف : (إنكم؛ . () فى أ: «فقال». (۳) فى ف» أ: ايعلمون؛. 
(:) فى ف : «يقولان». (4) فى ف : «آن». (6) زيادة من فء. أ. 


(/) فى 4 |1 ولضرفاة: 
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وقال عبد الرحمن بن زيد: ‏ بطريقتكم المثلى#. بالذى أنتم عليه 
وقوله: «فأجمعوا کید کم ثم ائتوا صفًا 4 أى اجتمعوا كلكه”' صفًا واحداء وألقوا ما فى أيديكم 
مرة واحدة» لتبهروا الأبصارء وتغلبوا هذا وأخاهء #وقد أفلح اليوم من استعلئ * أى: منا ومنهء أما 
نحن فقد وعدنا هذا الملك العطاء الجزيل» وأما هو فينال الرياسة العظيمة . 


« الوا يا موسئ ما أن تلقى وما أن کون اول من انی (2 قال بل ألقوا فإِذًا حبالهم 


وم م2 دن 4 اله 


وعصيهم يخيّل إِلَيه من سحرهم أَنْهَا تسعئ 2© فأوجس فى نفسه خيفة موسئ 09 قُلْنا لا 
تف نك أنت الأعلئ © انق ما فى يماك تلقف ما صو نما صنَعُوا كيد محر ولا 
يفلح السّاحر حيث أتى ® فألقى السّحرة سجدا قَالوا آمنَا برب هرون وموسئ60 4 . 

يقول تعالى مخبرًا عن السحرة حين توافقوا هم وموسى» عليه السلام» أنهم قالوا لموسى: « إما 
أن تلقی) أى: أنت أولا ‏ إما أن تلقى وإما أن نكون أول من ألقئ . قال بل ألقوا)» أى: أنتم أولا ليرى 
ماذا تصنعون من السحرء وليظهر للناس جلية أمرهمء # فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم 
أنها تسعئ #. وفى الآية الأخرى أنهم لا ألقوا # وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون» [الشعراء : ]٤ ٤‏ 
وقال تعالى: #سحرو(" أعين الئاس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم) [الأعراف:7١١]»‏ وقال هاهنا 
ل فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعئ » . 

وذلك أنهم أودعوها من الزئبق ما كانت تتحرك سببه وتضطرب وتميد. ر بحيث يخيل للناظ ° 
أنها تسعى باختيارهاء وإنما كانت حيلة» وكانوا ما غفيرا وخا ا فألقى كل منهم عصا 
وحبلا» حتى صار الوادى ملآن حيات يركب بعضها بعضا. 


۳۰۲ 


ت 


وقوله #فأوجس فى نفسه خيفة موسى أى خاف على الناس أن يفتتنوا e aE‏ 
أن يلقى ما فى يمينه. فأوحى الله تعالى إليه فى الساعة الراهنة أن «وألق ما فى يم يمينك€ يعنى : 
عضاءء فإذا هى تلقف ما صنعوا € وذلك أنها صارت تنا عظيمًا هائلا ذا عيون i‏ وعنق 
ا وعراس فجعلت تتبع تلك الحبال والعصى حتى لم تبق''2 منها شيئًا إلا تلقفته وابتلعته» 
والسحرة والناس ينظرون إلى ذلك عيانًا جهرة» نهارا ضحوة . فقامت المعجزة. واد تضح البرهان» وبطل 
فا كانوا يلون 4 ولهدا قال تعال : إن سا يذ ساحر ولاب اساج يدأ 4 
حدثنا ابن معاذ ‏ أحسبه الصائغ ‏ عن الحسن» BF‏ امعو اليد قال رسول الله 


)١(‏ فى : «كلهم؛. (۲) فى ف: «فسحرواة. (۳) فى فء 1: اللناظرين». 
)٤(‏ فى فء أ: (كثيراا. (05) فى فء 1: اثعبانًا». (7) فى ف: «لم يبق». 


(۷) فى فء أ : «ووقع الحق وبطل السحر». (۸) فى ف: «ابن الشيبانى؟ . 
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يليد «إذا أخذتم - يعنى : الساحر ‏ فاقتلوه». ثم قرأ: «إولا يفلح الساحر حيث أتئ > قال : « لا يؤمن به 


حيث وحد) . 


e 


وقد روى أصله الترمذى موقوقًا ومرفوعً'. 

فلما عاين السحرة ذلك وشاهدوه» ولهم خبرة بفنون السحر وطرقه ووجوهه» علموا علم اليقين 
أن هذا الذى فعله موسى ليس من قبيل السحر وا لحيل ا 9 ولا يقدر على هذا إلا 
الذي يقول للشىء كن فيكون» فعند ذلك وقعوا فج لله وقالوا  :‏ آمنا برب العالمين . رب موسى 
وهرون € [الشعراء: [EA cE‏ 

ولهذا قال ابن عباس» OT‏ كانوا أول النهار سحرة» وفى آخر النهار شهداء بررة. 

قال محمد بن كعب: كانوا ثمانين ألقّاء وقال القاسم بن أبى بزة: كانوا سبعين ألما . 

وقال السدى: بضعة وثلاثين ألمًا. 

وقال الثورى: عن عبد العزيز بن رقيع» عن أبى ثمامة: كان" سحرة فرعون تسعة عشر ألما . 

وقال محمد بن أبى إسحاق: كانوا خمسة عشر ألفًا. 

وقال كعب الأحبار: كانوا اثنى عشر ألما . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا على بن الحسين. حدثنا محمد بن على بن حمزة» فلن و 
الحسين بن واقد» عن أبيه» عن يزيد النحوى» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: كانت السحرة 
سبعين رجلاً» أصبحوا سحرة وأمسوا شهداء. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا المسيب بن واضح بمكة» حدثنا ابن المبارك قال: قال 
الأوزاعى : لما خر السحرة سجدا رفعت لهم الحنة حتى نظروا اا 

قال : وذكر عن سعيد بن سلام: : حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن سليمان» عن سالم الأفطس» 
عن سعید بن جبير قوله: «فألقى السحرة سجدا) قال: رأوا منازلهم تبنى لهم وهم فى سجودهم. 
وكذا قال عكرمة زالفاسورين ا بره 


)١(‏ سنن الترمذى برقم(5-0١)‏ من طريق إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جندب رضى الله عنه وقال: «هذا حديث لا نعرفه مرفوعا 
إلا من هذا الوجهء وإسماعيل بن مسلم المكى يضعف فى الحديث»› وإسماعيل بن مسلم العبدى البصرى قال وكيعم: هو ثقة ويروى 
عن الحسن أيضًا والصحيح عن جندب موقوف» والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبى ية وغيرهم». 
ننبيه : 
ذكر الحافظ المزي هذا الحديث في كتابه تحفة الأشراف(1575/7) من مسند جندب الخير الأزدى لا من مسند جندب بن عبد الله 
لخن رفن الله فنهها فاه 

(۲) فى أ: «كانوا». 

(۳) فى أ: «حدثنا محمد بن موسى حدثنى على بن الحسين» . 


NEE VDE a mo ا‎ 


ل قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إِنّه لكبيركم الى علّمكم السحر فلأقطعن أيديكم 


وأرجلكم من خلاف ولأصلبتكم فى جذوع التخل ولتعلمن أَينا اشد عذابا وأبقئ 0© قالوا 


6 سے صل ص 


لن نؤثرك على ما جاءنا من الْبيتات والّدى فطرنا فافض ما أنت قاض إِنَّمَا تقضى هذه الحياة 
الدنيَا «© إا آمنَا بربنا ليغفر لَنَا حَطَايَانَا وما أكرهتنا عليه من السّحر واللّه خير 
وأبقى 09 4 . 

يقول تعالى مخبرا عن كفر فرعون وعناده وبغيه ومكابرته الحق بالباطل» حين رأى ما رأى من 
المعجزة الباهرة والآية العظيمة» ورأى الذين قد استنصر بهم قد آمنوا بحضرة الناس كلهم وغلب كل 
الات 0 فی رالبهت». وغدل الى استعمال - جاهه 0 فى ل م 


رق عم د و سم م اس 


م N‏ وو EE‏ و 
اذى عَلَمَكُم السحر» أ : أنتم إا أخذتم ار ی ا أنتم وإياه على وعلى رعيتى » 
لتظهروه . كما قال فى الآية الأخرى : إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف 
تعلمون4 [الأعراف: .]١77‏ 

ثم أخذ يتهددهم فقال: « فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصآبنكم فى جذوع الدخل» أى : 
لأجعلنكم مثلة [ولاقة قتلکن ]۱ ولأشهرنكم. 

قال ابن عباس : فكان أول من فعل ذلك . رواه ابن أبى حاتم . 

وقوله: ‏ ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقئ € أى أنتم تقولون: إنى وقومى على ضلالة» وأنتم مع 
موسى وقومه على الهدى. فسوف تعلمون من يكون له العذاب ويبقى فيه . 

فلما صال عليهم بذلك وتوعدهمء هانت عليهم أنفسهم فى الله عز وجل» و # قالوا لن نؤثرك 
على ما جاءنا من البينات© أى: لن نختارك على ما حصل لنا من الهدى واليقين. «والذى فطرنا 4 
يحتمل أن يكون قسماء ويحتمل أن يكون معطوفًا على البينات . 

يعلول: ع نختارك على فاطرنا وخالقنا الذى أنشأنا من العدم» المبتدى خلقنا من الطين» فهو 
المستحق للعبادة والخضوع لا أنت . | 

«إفاقض ما أنت قاض » اق فافعل ما شئت وما وضلت إليه يدك © إِنّما تقضى هذه الحياة 
الا ى رقنا لف مسلط قن هة الا ره :دان ال وال كوفعو ا 


)١(‏ فى ف: «إلى». (۲) فى ف: اوتوعدهم» وفى أ: «فهددهم وتوعدهم». (۳) فى ف: «وآقسم» وفي أ: الوأقشم». 
)٤(‏ زيادة من فء أ. )٥(‏ فى ف» أ: «لن». )١(‏ فى أ: «البقاء». 
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« إِنَا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا 4 أى : ما كان منا من الآثام» خصوصا ما أكرهتنا عليه من السحر 
لنعارض به آية الله تعالى ومعجزة نبيه . 
عن عكرمة» عن ابن عباس فى قوله : وما أكرهتنا عليه من السحر» قال: أخذ فرعون أربعين غلاما 
من بنى إسرائيل ؛ 2 أن ا افد 5 وال NE‏ 0 أحد في 

1000 

را خط و أت ع ب انر > 

وقوله : # والله خير وأبقى# أى: خير لنا منك #وأبقى) أى: أدوم ثوابًا نما كنت وعدتنا 
ومنيتنا. وهو رواية عن ابن إسحاق» رحمه اللّه. 

وقال محمد بن كعب القرظى : «واللّه خير 4 أى: لنا منك إن أطيع» > #وأبقى» أى: منك 
عذانا إن عصى. 

وروى نحوه عن ابن إسحاق أيضا : 

والظاهر أن فرعون ‏ لعنه الله - صمم على ذلك وفعله بهم » رحمهم الله ؛ ولهذا قال ابن عباس 
وغيره من السلف: أصبحوا سحرة » وأفسوا شهداء. 


2 م 44 تر وو 0© م فهر ى < ^ 9 


طإِنه من يأت ربه مجرما فن له جهنم لا يموت فيها ولا یحیی 9© ومن يأته مؤمنا قد 
عمل الصّالحات فَأولئك لهم الدرجات الْعلّى © جنات عدن تجرى من تحتها الأنهار 
خالدين فيها وذلك جزاء من ترَكّئ 69 © . 

الظاهر من السياق أن هذا من تمام ما وعظ به السحرة لفرعون» يحذرونه من نقمة الله وعذابه 
الداك ئم السرمدى› ويرغبونه فى ثوابه الأبدى المخلد. فقالوا: : اله من يأت ربّه مجرما» أى : : يلقى الله 
بوه العامة وهو درم ل فان له جهنم لا يموت فيها ولا يَحبَى4 كقوله : ولا يقضئ علوم فيموتوا ولا 
يخقّف عنهم من عذابها كلك نجزي کل كَفُورٍ € [فاطر :5”اء وقال: «ويتجتبها الأشقى . الذي يصلى 
الثار الكبرن ثم لا يموت فيها ولا یحی [الأعلى ELE‏ لوال E‏ «ونادوا يا مالك ليقض 

علينا ربك قال نكم ماكثون 4 [الزخرف .[VV:‏ 

وقال الاماء اح ين حكن ٠‏ اتا إسماعيل 6 اعرا "سعية بن دة عق اي تضرة 4 فن اى 
سعيد الخدرى قال: قال رسول الله ية : «أما أهل النار الذين هم أهلهاء فإنهم لا يموتون فيها ولا 


. فى أ: «يغلبهم». (۲) زيادة من ف‎ )١( 
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يحيون ولكن الا تصيبهم النار بڏنوبهم» فتميتهم إماتة» حتى إذا صاروا فحماء أذن فى 
الشفاعة» جىء 0 ضبائر » 0 على أنهار الحنةء فيقال: يا 1 الحنة» 00 عليهم ۲٠‏ 


Pa‏ نز ينايك ا 


وقال ابن أبى حاتم : ذكر عن عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثنا أبى» 

عدن انه سمعت سليمان التيمى» دعن أن ضر عن الى “شعيك: أن رسول الله که حطب فأتى 
على هذه الآية: لاله من يأت ربه مجرما فن لَه جهنم لا يموت فيها ولا یحیی) . قال النبى عليه : «أما 
أهلها الذين هم أهلهاء فلا يموتون فيها ولا يحيون» 0 الذين ليسوا من أهلهاء فإن النار تمسهمء 
ثم يقوم الشفعاء فيشفعون» فتجعل الضبائرء ا "بهم نهر يقال له: الحياة ‏ أو: الحيوان - 
فينبتون كما ينبت القثاء فى حميل السيل» . 

له : ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات) أى: ومن لقى ربه يوم المعاد مؤمن القلب» قد 

صدق ضميره بقوله وعملهء #قَأُولّتك لهم الدرجات الْعلّى» أى: الجنة ذات الدرجات العاليات» 
والغرف الآمنات» والمساكن الطيبات . 

قال الإ مام أحمد: حدثنا عفانء. أنبأنا همام» حدثنا زيد ر بن أسلمء عن عطاء بن يسار » عن 
عبادة بن الصامت. عن النبى مَل قال : «الجنة مائة درجةء ما بين كل درجتين كما بين السماء 
والأرض» والفردوس أعلاها درجة» ومنها تخرج 3 الآنهار الأربعة» والعرش فوقهاء فإذا سألتم الله 
فاسألوه الفردوس» . 

ورواه الترمذى . من حديث يزيد بن هارون» عن همام. انا 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقى» أخبرنا خالد بن يزيد 
ابن أبى مالك» عن أبيه قال: كان يقال: الحنة مائة درجةء فى كل درجة مائة درجةء بين“ كل 
درجتين كما بين السماء والأارض» فيهن الياقوت والحلىء فى كل درجة أميرء يرون له الفضل 
والسؤدد. 

وفى تي «أن أهل عليين ليرون من فوقهم كما ترون الكوكب الغابر فى أفق السماءء 
لتفاضل ما بينهم) .قالوا: يا رسول الله » تلك منازل الأنبياء؟ قال : «بلى والذى نفسى بيده»ء رجال 


)١(‏ زيادة من ف» والمسند. (۲) فى فء أ: «علينا). (۳) فى فء أ: «سلمة». 
(5) المسئد (۳/ »)١١‏ وصحيح مسلم برقم (۱۸۵). 
(6) فى ف: «فيؤتون». ْ (5) فى ف: ايخرج». 


(۷) المسند(٥/ .)۳١١‏ وسنن الترمذى برقم (6*1؟). 
(۸) فى فء أ: (ما بين». 


الم عافن و ا ا 


آمنوا بالله وصدقوا المرسلين» . وفى السنن: «وإن أبا بكر وعمر لمنهم وأنعما»" . 

وقوله: © جنات عدن تجرى 4 أى : إقامة وهو بدل من الدرجات العلى»› $[ تجری من تحتها 
الأنهار ]" خالدين فيها * أى: ماكثين أبداء #وذلك جزاء من تزكئ» أى: طهر نفسه من الدنس 
والخبث والشرك» وعبد الله وحده لا شريك له وصدق49) المرسلين فيما جاؤوا به من خبر وطلب . 


ل ولقد أوحينا إلى موسئ أن اسر بعبادى فَاضرب لَهم طَرِيقا فى الْبْحرٍ يسا لأ تخاف 
yT‏ 
يقول تعالى مخبرا أنه أمر موسى» عليه السلام» حين أبى فرعون أن يرسل معه بنى إسرائيل» أن 
يسرى بهم فى الليل» ويذهب بهم من قبضة فرعون. ea‏ هذا المقام فى غير هذه السورة 
اک و اند حورن ا قرس يكل رال اف ا وين متو عضر ل و را ت 
فغضب فرعون غضبًا شديدا وارسل في المدائن ار أى: من يجمعون له الحند من بلدانه 
ورساتىقة» بقول: ¥ إن هؤلاء لشرذمة قليلون . وهم نا لغائظون) [الشعراء «ot:‏ 00[ ثم لا جمع 
دده واسكواسق: له جه ساق فى طلبهم «قأتبعرهم مشرقين» [الشعواةة 1 ] اى عند طلوع 
الشمس « فلمًا تراءى الجمعان» أى: نظر كل من الفريقين إلى الآخر 8 قال أصحاب موسئ إِنَا 
لمدركون . قال كلا إن معي ربّي سيهدين4[الشعراء 175]ء ووقف موسى ببنى إسرائيل» البحر 
أمامهم» وفرعون وراءهم» فعند ذلك أوحى الله إليه أن «اضرب لهم طَرِيقا فى البحر يبسا . > فضرب 
ال ا ل اوناك ا «فانفلق فَكَانَ كل فرق كَالطّرد العظيم 4[الشعراء 1 
الجبل العظيم. فأرسل الله الريح على أرض البحر فلفحته حتى صار يابسا كوجه الأرض؛ ولهذا قال: 
«قاضرب لهم طریقا فى البَحر یسا لاأ تحاف دركا 4 أى: من فرعون» ولا تخشئ» يعنى: من البحر 
أن يغرق قومك . 
ثم قال تعالى: «فأتبعهم فرعون بجنوده فَعَشيَهِم مَن اليم © » أى: البحر لما غشيهم) أى: 
الذى هو معروف ومشهور. وهذا يقال عند الأمر المعروف المشهورء كما" قال تعالى : «والمؤتفكة 
أهرئ . فغشاها ما غشى4 [النجم : 57 ٤٥]ء‏ وكما قال الشاعر: 


o 22 2 ¢‏ ص 0 ٠‏ 
أنا ابو النجم وشعرى شعری 
أى: الذى يعرف» وهو مشهور. 
)١(‏ صحيح البخارى برقم (50065) وصحيح مسلم برقم (۲۸۳۰) من حديث سهل بن سعد رضى الله عنه . 
0 بن أبى داود برقم (TAAY)‏ وسان ابن ماحه برقم (95). 


(۳) زيادة من فء أ. (4) فى ف: «واتبع». )٥(‏ فى : «انفلق على» . 
(5) فى فء أ: «اليم ما غشيهم». (۷) فى ف: ١وكما؟.‏ . 


#متخححب س0 الخامس - سورة طه: الآيات (۸۰ - ۸۲) 


و اتقدمهم'! ' فرعون فسلك بهم فى اليم فاضلهم وما هداهم إلى سبيل الرشادء كذلك 
إيقدم قومه يوم القيامة : فأوردهم الثار وبس الورد المورود4[هود:۹۸]. 


فيا بنى إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدتاكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم 


ساس 0 ل 0 ا ص 


امن والسلوئ () كلوا من طْيّبات ما رزفتاكم ولا تطْعَوا فيه قحل عليكم عَضْبى ومن 
يحلل عليه غضبى فقد هری 9 وإنی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدئ 62 4 . 

يذكر تعالى نعمه على بنى إسرائيل العظام» ومننه الجسام» حيث تجاهم من عدوهم فرعون» 
وأقر أعينهم منة » م ينظرون إليه وإلى e‏ لم ينج منهم أحد» كما 
قال اال « وأغرقنا آل فرعون وأنتم تعظرون 4[البقرة: . 

وقال البخارى : حدثنا يعقوب بن إبراهيم. حدثنا روح بن عبادة» حدثنا شعبة» حدثنا أبو بشر» 
عن سعد بن جبير») عن ابن عباس قال : لما فدم رسول الله کا المدينة واليهود تصوم عاشوراء. 
فسألهم فقالوا: هلا اليوم الذى أظفر الله فيه موسى على فرعون». فقال : انحن أولى عمو سى فصو موه) 
رواه مسلم أيضا فى صحيحه” " . 

ثم إنه تعالى واعد موسى وبنى إسرائيل بعد هلاك فرعون إلى جانب الطور الأيمن» وهو الذى 
كلية تكالن: عله وسال فيه الررقية ةاغط التؤواة ها :وف عضول لف عد بشو ا 

وأما المن والسلوى» فقد تقدم الكلام على ذلك فى سورة «البقرة»”*2 وغيرها. فالمن: حلوى 
كانت تنزل عليهم من السماء. والملوق: طائر يسقط عليهم. > فيأخذون من كل» قدر الحاجة ا 
الغدء لطمًا من الله وره بهمء وا سانا | نا إليهم؛ ولهذا قال تعالى: « كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا 
تطغوا فيه فيحل عليكم غضبى) أى : كلوا من هذا [الرزق]' ' الذى رزقتكمء ولا تطغوا فى رزقی › 
فتأخذوه من 00 لكامد ما أمركم به N‏ ااا «ومن 

n Ds‏ رسيا الا عرس الال ا فيهوى فى جهنم أربعين خريفا 
قبل أن يبلغ الصلصال» وذلك قوله: «إومن يحلل عليه غضبى فقد هوئن» . رواه ابن أبى حاتم. 

وقوله : «وإنى لَعَفَار لمن تاب وآمن وعمل صالحا » أى : كل من تاب إلى تبت عليه من أى ذنب 
کان» حتى إنه تعالى تاب" على من عبد العجل من بنى إسرائيل . 


)١(‏ فى ف: «يقدمهم». (۲) زيادة من ف 
)٤(‏ فى ف» أ: «هنالك». (0) عند تفسير الآية:/61 وما بعدها. () زيادة من فء أ. 


(0) فى ف أ: «أنه تاب تعالی». 


الا اف ر ت تآ ا 

وقوله: تاب € أى :رجع عما كان فيه من كفر أو شرك أو نفاق أو معصية. 

وقوله: «وآمن) أى: بقلبه» «وعمل صالحا» أى: بجوارحه. 

وقوله : لثم اهتدئ4: قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : كات 

وقال سعيد بن جبير: لثم اهتدى» أى : استقام على السنة الس و ور رك نحوه عن مجاهد» 
والضحاك» وغير واحد من السلف . 

وقال قتاده : ثم اهتدی) ا لزم الإسلام حتى يموت . 

وقال سفيان الثورى: ثم اهتتدئ» أى: علم أن لهذا(" ثوابًا. 
وثم هاهنا لرتيب الخبر على الخبرء كقوله: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبرٍ وتواصوا 
بالمرحمة # [البلد:۷١].‏ 


0 2 م0 ص 


RRO‏ هم أولاء على أثرى وعجلت إليك ر 
غضبان أسفا ا A‏ حَسًا أفطال عَلْكُم الم أ أه بعر 


رسن ا لير هاس 6 عمس مس 


عليكم غضب من ربكم فأخلفتم مُوعدى 60 قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكنًا حملنا 
أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك فی السامری 9© قارح لهم عجلاً جسدا له خوار 


[- سے مر > د 


فقالوا هذا هكم وإله موسئ فی 69 أفلا يرون ألأ بجع لهم قولا ولا يلك لهم ضرا 
ولا نفعا 9 4 . 


لا سار موسى» عليه السلامء ببنى إسرائيل بعد هلاك فرعون» وافوا (" «على قوم يعكفون على 
تام لیم قارا ا موسى اجعل ذا لها كا هم لذ ل كم قم هارن إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما 
كانوا يعملون» [الأعراف :۱۳۸٠ء‏ ۱۳۹] وواعده ربه ثلاثين ليلة ثم أتبعها““ له عشراء فتمت [له](“ 
أربعين ليلة» أى: يصومها ليلا ونهارا. وقد تقدم فى حديث «الفتون» بيان ذلك. فسارع موسى» عليه 
السلام» مبادرًا إلى الطورء واستخلف على بنى إسرائيل أخاه هارون؛ ولهذا قال تعالى: #وما أعجلك 
عن قومك يا موسئ . قال هم أولاء على أَنرى» أى : قادمون ينزلون قريبًا من الطورء « وعجلت إِلَيِك 
رب لترضئ 4 أى : لتزداد عنى رضاء قال فَإنَا قد فنا قومك من بعدك وأَضْلَّهِم السّامرى» أخبر تعالى 
نبيه موسى ببما كان بعده من الحدث فى بنى إسرائيل» وعبادتهم العجل الذى عمله لهم ذلك 


)١(‏ فى ف: «قلبه». (0) فى ف: «هذا». (۳) فى ف» أ: «وآتوا». 
)٤(‏ فى ف» أ: «أتمها». (40) زيادة من ف أ. 


ا ا د الجزء الخامس ‏ سورة طه : الآيات (AQ - AT)‏ 


الامو وف الكت الاش تله اه كات اشجه خاو اشا وكتب الله تعالى له فى هذه المدة 
الألواح المتضمنة التوراة» كما قال تعالى : وري ا تي 
فخذها بقوة وأمر قومك ' يأخذوا بأحسنها سأريكم دار القاسقين4 [الأعراف :6 أى: عاقبة الخارجين 
عن طاعتى المخالفين لأمرى . 

وقوله # فَرَجع موسئ إلى قومه عَصْبَّانَ أسفا» أى: بعد ما أخبره تعالى بذلك» فى غاية لغضب 
والحئق عليهم» هو فيما هو فيه من الاعتناء بأمرهم› تسا التوراة التى فيها شريعتهم» وفيها شرف 
لهم. وهم قوم قد عبدوا غير الله ما يَعْلَم كل عاقل له لب [وحزم]“ بطلان”'' [ما هم 
فيه] "وسخافة عقولهم وأذهانهم؛ ولهذا رجع إليهم غضبان أسفّاء والأسف :شدة الغضب. 

وقال مجاهد: «#غضبان أسفا» اع ” عاد وقال كتاذة):والسدئى: «أسفا» أى: حزیئا على ما 
صبع فوية .من ا 

قال یا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا) أى: أما وعدكم على لسانى كل خير فى الدنيا 
اة وحسن العاقبة كما شاهدتم من نصرته يا وإظهاركم عليه» وغير ذلك من 
أياديه عندكم؟ ف( أفطال عليكم العهد 4 » أى : فى انتظار. ما وعدكم الله . وا ی 
وما بالعهد من قدم. «أم أردتم أن يحل عليكم عضب من ربكم» «أم» هاهنا بمعنى «بل»» وهى 
للوضراب عن الكلام الأول» وعدول إلى الثانى» كأنه يقول: بل أردتم بصنيعكم هذا أن يحل عليكم 
a‏ 3 فأخلفتم موعدی .قَالُوا * أى: بنو إسرائيل فى جواب ما Î‏ موسى 
وقرعهم : لما أخلفنا موعدك بملكنا) أى: عن قدرتنا واختيارنا. 

ثم شرعوا يعتذرون بالعذر البارد» يخبرونه عن تورعهم كما كان بأيديهم من حلى القبط الذى 
كانوا قد استعاروه منهم» حين خرجوا من مصرء #فقذفناها 4 أى: ألقيناها عنا. وقد تقدم فى 
حديث «الفتون» أن هارون» عليه السلام» هو الذى كان أمرهم بإلقاء الحلى فى حفيرة فيها نار. 

ر عن أبى مالك» عن ابن عباس: إنما أراد هارون أن يجتمع الحلى كله فى 
تلك الحفيرة» ويجعل حجرأ واحدا. حتى إذا رجع ا فيه ما يشاء. ثم جاء [ بعد“ 
ذلك السامرى فألقى عليها تلك القبضة التى أخذها من أثر الرسول» وسأل هارون أن يدعو اللّه أن 
مكحي له قن ور فدعا له هارون ‏ وهو لا يعلم ما ر 0 0 البنا مرف غدل 
ذلك: أسأل الله أن يكون عجلاً. فكان عجلاً له خوارء أى : صوتء استدراجا وإمهالاً ومحنة 


ي ي الع اع ب اس 


واحتبارًا ؛ ولهذا قالوا: «فكذلك أَلقى السَامرى فأخرج لهم عجلا جسدا لَه خوار» . 


وقال ابن أبى حاتم : ال 0 A‏ » حدثنا یزید ١‏ فاون ےا ماه 


)١(‏ زيادة من فء أ. (۲) فى ف: #بضلال». (۳) زيادة من ف» أ وفى ه: ما لقيه». 
(4) فى ف: «فیى» . (6) فى أ: «نبيهم). (5) فى ف: «الحفرة» . 
(۷) فى ف أ:«رأىاة. (۸) زيادة من ف أ. (۹) فى فء أ: ١فيه».‏ 


)١(‏ فى ف: «البحترى». 


افرع اف شور كله لاا 0١‏ م ا 


عن سماك» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس؛ أن هارون مر بالسامرى وهو ينحت العجل» فقال 
له: ما تصنع؟ فقال: أصنع ما يضر ولا ينفع. فقال هارون: اللهم اعطه ما سأل على ما فى نفسه. 
ومضى هارون» فقال"١'‏ السامرى: اللهم إنى أسألك أن يَخْورَ فَحَار فكان إذا خار سجدوا له وإذا 
خار رفعوا رؤوسهم. 

ثم رواه من وجه آخر عن حماد وقال: [أعمل]”'' ما ينفع ولا يضر. 

وقال السدى: كان يخور ويمشى. 


الوا أ" الضلال منهم . الذين افتتنوا بالعجل وعبدوه _ : # هذا إلهكم وإله موسئ فدسى» 
أ : نسيه هأهنا» وذهب يتطليه . کذا تقدم فى حديث «الفتون» عن ابن عباس . ونه قال مجاهد . 


لاي عن ابض عيامن : ل فنسى 4 أف Sa‏ 
EE‏ قال : ا NT‏ يقول اللّه : 
#فنسى» أى : ترك ما كان عليه من الإإسلام» يعنى: السامرى . 


قال الله تعالى ردا عليهم ) وتقريعا الهم وتبانا لفضيحتهم وسخافة عقولهم فيما ذهبوا إليه: 
«أفلا يرون ألا يرجع إا يهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا) أى : العجل طأفلا يرون أنه لا يجيبهم إذا 
سالوه» E‏ إولا يملك لهم ضرا ولا نفعا) أى : فى دنياهم ولا فى أخراهم . 


قال ابن غاس رض الله ن : 


فيه فيسمع له صوت. 

وقد تقدم فى متون الحديث“ عن الحسن البصرى: أن هذا العجل اسمه بهموت . 

وحاصل ما اعتذر به هؤلاء الجهلة أنهم تورعوا عن زينة القبط› فألقوها عنهم» وعبدوا العجل . 
فتورعوا عن الحقير وفعلوا الأمر الكبير» كما جاء فى الحديث الصحيح عن ابن عمر: أنه سأله رجل 
من أهل العراق عن دم البعوض إذا أصاب الثوب - يعنى: هل يصلى فيه أم لا؟ 5 
رضي الله عنه”*؟: انظروا إلى أهل العراق» قتلوا ابن بنت رسول الله كلل - يعتى: الحسين - 
يسألون عن دم البعوض؟”'. 


peg‏ تصغ 


)١(‏ فى ف : «وقال». (۲) زيادة من فء أ. (۳) فى فء : «عنهما». 
)٤(‏ فى فء أ: «حديث الفتون». (4) فى فء أ: «عنهما». 
(5) صحيح البخارى برقم (69914). 


. : لا والله ما كان خواره إلا أن يدخل الريح فى دبره فيخرج من 
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يخبر تعالى عما كان من هی هارون. عليه السلام» لهم عن عبادة العجل . وإخباره إياهم: | 
هذا فتنة لكم «وإن ربكم الرحمن» الذى خلق كل شىء فقدره تقديراًء ذو العرش المجيده ارا 
يريد #فَاتبعونى 4 أى: فيما آمركم به ال 

«قَالوا أن برح عليه عاكفين حى يرجع إِلَيْن اموس 4آ rh‏ عبادته حتى نسمء كلام موسى 
فيه . وخالفوا هارون فى ذلك وحاربوه» وكادوا أن يقتلوه. 


«إ قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضَلُوا 69 ألا تتبعن أفعصيت أمرى 69 قال يابتؤم 
لا تأخذ بلحيتى ولا برأسى إِنَى خشيت أن تقول فرقت بين ب: ہنی إسرائيل ولم ترقب 
قولى 69 * . 

يقول مخبراً عن موسىء عليه السلام» حين رجع إلى قومه. فرأى ما قد حدث فيهم من الأمر 
العظيم» فامتلاً عند ذلك غيظا"''» وألقى ما كان فى يده من الألواح الإلهية» وأخذ برأس أخيه يجره 
إليه» وقد قدمنا فى « الأعراف» بسط ذلك» وذكرنا هناك حديث: «ليس الخبر كالمعاينة». 

وشرع يلوم أخاه'"' هارون فقال: « ما منعك إذ رأيتهم ضَلُوا .ألا تعن أى: فتخبرنى بهذا الأمر 
أول ما وقعء $ أفعصيت أمرى) أى : فيما كنت تقدمت إليك» وهو قوله: #اخلفني في قومي وأصلح 
ولا تتبع سبيل المقسدين) [الأعراف : .]١557‏ 

قال « يابنؤم» رق ا الام مع أنه شقيقه لأبويه؛ لأن ذكر الام هاهنا أرق وأبلغ : أى: فى 
الحنو والعطف؛ ولهذا قال: «إيابتومَ لا تأخذ بلحيتى ولا برأسى إِنَى خشيت أن تقول فرقت بين بنى 
إسرائيل ولم ترقب قولى» . 

هذا اعتذار من هارون عند موسى فى سبب تأخره عنه» حيث لم يلحقه فيخبره بما كان من هذا 
ا ا > قال إِنَى خشيت) أن أتبعك فأخبرك بهذاء فتقول لى : لم تركتهم وحدهم وفرقت 
بينهم ولم ترقب قولى» أى: وما راعيت ما أمرتك به حيث استخلفتك فيهم . 

قال ابن عباس : وكان هارون هائبًا له مطيعا. 

لقال فمَا حك يا سام 69 قال بصت با لم يضرا به قبت قِضة من أثْر 
ردول اا و كاله سوات ی نشي نان ای إن للك ن ا أن و ل لا 
مساس وإن لك موعدا أن تخلفه وانظر إلى لهك الّذى ظَلْتَ عليه عاكفا أحرقنه ثم لندسفته 
فى اليم نسفا © إِنّمَا إلهكم الله اذى لا إل إلا هو وسع كل شىء علّما 6 4 . 


)١(‏ فى ف: «غضبا». (0) فى ف: « أخوه). 
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يقول موسى» عليه السلام» للسامرى: ما حملك على ما صنعت؟ وما الذى عرض لك حتى 
فعلت ما فعلت؟ 

لالاحكدد بن سحاد حرو تسح بر رصيو كن شعي بن تتير كن نفام قال كان 
السامرى رجلا من أهل باجرماء وكان من قوم يعبدون البقرء رکا فا البقر فى نفسه. وكان 
قد أظهر الإسلام مع بنى إسرائيل . وكان اسم السامرى: موسى بن ظفر. 

وفى رواية عن ابن عباس: [إنه]''' كان من كرمان. 

وقال قتادة: كان من قرية اسمها سامرا. 

لقال بصرت بما لم ينصروا به 4 أى: رأيت جبريل حين جاء لهلاك فرعون. فضت فبضة من 
أثر الرّسول» أى: من أثر فرسه. وهذا هو المشهور عند كثير من المفسرين أو أكثرهم . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن حجار بن الحارث» أخبرنا عبيد الله بن موسىء. أخبرنا 
إسرائيل» عن السدى» عن أبى بن عمارة» عن على» رضى الله عنه» قال: إن جبريل» عليه السلام» 
لا نزل فصعد بموسى إلى السماء» بصر به السامرى من بين الناس» فقبض قبضة من أثر الفرس قال: 
وحمل جبريل موسى خلفه» حتى إذا دنا من باب السماءء صعد وكتب الله الألواے وهو يسمع 
صرير الأقلام فى الألواح. فلما أخبره أن قومه قد فتنوا من بعده 0 نزل موسى» فأخذ العجل 
فأحرقه. غریب . 

وقال مجاهد: «فقبضت قبضة من أَثْر ارول 6 و ا بوي يقال 
والقبضة ملء الكف» والقبضة ا الأصابع . 

قال مجاهد: نبذ السامرى» أى: ألقى ما كان فى يده على حلية بنى إسرائيل» فانسبك عجلا 
جسدا له خوار حفيف الريح فيه» فهو خواره. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن يحيى» أخبرنا على بن المدينى› حدثنا يزيد بن زريعء 

حدثنا عمارة» حدثنا عكرمة؛ أن السامرى رأى الرسول» فألقى فى روعه أنك إن أخذت من أثر هذا 
الفرس قبضة فألقيتها فى شىء» فقلت له: «كن فكان» فقبض قبضة من أثر الرسول» فيبست أصابعه 
على القبضة»فلما ذهب موسى للميقات وكان بنو إسرائيل استعاروا حلى آل فرعون» فقال لهم 
السامرى: إنما أصابكم من أجل هذا الحلى» فاجمعوه. فجمعوه» فأوقدوا عليهء فذاب» فرآه السامرى 
فألقى فى روعه أنك لو قذفت ماما كلوه فقلت: «كن», كان. فقذف القبضة وقال: «كن»ء 
فكان عجلاً له خوار» فقال: « هذا إلهكم وله موسئ» . 

ولهذا قال  :‏ فَنبَذتها» أى : ألقيتها مع من ألقى. ل وكذلك سولت لی نفسى» أى: حستته 
وأعجبها إذ ذاك ٠‏ لقال فاذهب فن لك فى الحياة أن تقول لا مساس4 أن كينا لخدت ول 


)١(‏ زيادة من أ. (۲) فى ف: «وكتب الله الأقلام فى الألواح». (9) فى ف: «فرس حافر. 


و o‏ الل ل كارن 


يكن أخذه ومسه من أثر الرسولء فعقوبتك فى الدنيا أن تقول: «لا مساس»» أى: لا تماس الناس ولا 

« وإ لك موعدا» أى: يوم القيامة» 8 أن تخلّفه» أى: لا محيد لك عنه. 

وقال قتادة : أن تقول لا مساس > قال : عقوبة لهمء وبقاياهم اليوم يقولون: لا مساس. 

وقوله :8 وإِنّ لك موعدا أن تخلفه 4 قال الحسن» وقتادة» وأبو نهيك: لن تغيب عنه. 

وقوله: «إوانظر إلى إلهك» أى: معبودك. ‏ الّذى ظَلْتَ عليه عاكفا» أى: أقمت على عبادته 
بنك + الجر حرف قال السعاك عن ابن عا والسدى: مل بالمارده»بوالقاه ,على 
النار. 

وقال قتادة: استحال العجل من الذهب لحمًا ودمّاء فحرقه بالنار» ثم الا ف ا ي 
البحر؛ ولهذا قال: «ثم لتسفئه فى اليم نسفا» . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا عبد الله بن رجاءء أنبأنا إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن 
TT‏ الاضنة«اقال" :إن عوسي :لا تفل : إلى :زيةة 
عمد السامرى فجمع ما قدر عليه من حلى نساء بنى إسرائيل» ثم صوره عجلاًء قال: فعمد موسى 
إلى العجل» فوضع عليه المبارد» فبرده بهاء وهو على شط نهرء فلم يشرب أحد من ذلك الماء ممن 
كان يعبد العجل إلا اصفر وجهه مثل الذهب. فقالوا لموسى: ما توبتنا“؟ قال: يقتل بعضكم بعضا. 

وهكذا قال السدى: وقد تقدم فى تفسير سورة (البقرة»؟» ثم فى حديث «الفتون» بسط ذلك . 


وقوله: نما هکم الله اذى لا إل إلا هو [وسع كل شىء علْما ‏ يقول لهم موسىء عليه 
السلام: ليس هذا إلهكم» إنما إلهكم الله الذى لا إله إلا هو]”* »أى: لا يستحق ذلك على العباد إلا 
هوء ولا تنبغى العبادة إلا له» فإن كل شىء فقير إليه» عبد لربه. 

وقوله: #إوسع کل شىء علّمَا 4 نصب على التمييزء أى: هو عالم بكل شىء #أحاط بكل 
شيء علما» [الطلاق :7١]ء2‏ « وأحصئ كل شيء عددا) [الجن :۲۸]ء فلا يعزب عنه مثقال ذرة4 
أسبا: 07 ا( وا تفط من ور إل مها ولا حب في لمات الأرض ولا رطب ولا بابس إلا في كناب 
مين 4 [الأنعام : 04]: وما من دابّة في الأرْض إلا على الله رزفها ويعلم مُسبَقرَها ومستودعها كل في كتاب 
مبين 4 [هود:٠١‏ ] والآيات فى هذا كثيرة جدا. 


كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من دنا ذكرا (53) من أعرض عنه 


)١(‏ فى ف : «ينتحله؛ . (۲) فى ف: «ثم ألقى رماده». (۳) فى ف: «عن»2. 
)٤(‏ فى ف» أ: ما يريد منا؛. (4) زيادة من ف»› أ. (0) فى ف: «ولا». 


الجزء الخامس ‏ سورة طه: الآيات )٠١ 5  49(‏ 


و اه 


لَه يحمل يوم القيّامة وزرا 2 خالدين فيه وساء لهم يوم القيَامّة حملا © 4 . 

يقول تعالى لنبيه محمد ككل : كما قصصنا عليك خبر موسى. وما جرى له مع فرعون وجنوده 
على الحلية والأمر الواقعء كذلك نقص عليك الأخبار الماضية كما وقعت من غير زيادة ولا نقص. 
ا «وقد آتيناك من لَدنَا 4 أى : عندنا «ذكرا 4 > وهو القرآن العظيمء الذى إلا يأتيه الباطل من بين 
ديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حمیدر 4 [فصلت :۲ الذى لم يعط نبى من الأنبياء [ منذ بعثوا إلى 
ار 2 سين كله ل > كتابًا مثله ولا أكمل منه» ولا أجمع لخبر ما سبق وخبر ما هو 
کائن» وحكم الم يي ا منه؛ ولهذا قال تعالى: # من أعرض عنه) أى: كذب به وأعرض 
عن اتباعه أمرا وطلباء وابتغى الهدى فى غيره» فإن الله يضله ويهديه إلى سواء الجحيم؛ ولهذا قال 
لمن أعرض عنه له يحمل يوم القيامة وزرا 4 أى: إثمّاء كما قال[الله]”'' تعالى : ومن يكفر به من 
الأحزاب فالتار موعده © [هود N‏ 


وهذا عام فى كل من بلغه القرآن من العرب والعجم. أهل الكتاب وغيرهم» كما قال تعالى: 
( لأنذركم به ومن بلّغ4[الانعام .]١:‏ فكل من بلغه القرآن فهو نذير له ودا » فمن اتبعه هدی»› 
لمن خالفه وأعرض عنه ضَل وشقى فى الدنياء والنار موعده يوم القيامة؛ ولهذا قال : #من أعرض 
عنه قله يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه © أى : لا محيد لهم عنه ولا انفكاك» #وساء لهم يوم القيامة 


حملا € أى : بئس الحمل E‏ 
هم راق مقر هم سس ما وس 


ل[ يوم يفخ فى الصور ونحشر المجرمين يود زرقا 9© يعحَافُْود بهم إن لبم إلا 
عشرا © نحن أَعَلّم بما يقولون إذ يقول أمتلهم طريقة ة إن لبنتم إلا يوما 2 4. 
فول الويف أن وسو الله اة سكل عن الصورء فقال: ١‏ قرن ينفخ فیه»“ . 


وقد حاء فی حديث «الصور» من روايه أبى هريرة : أنه قرن عظيم › الدارة مله بقدر السموات 


وجاء فى الحديث: كيف انعم وصاحب القرن قد التقم القَرن» وحلى جبهته› ا أن يؤدن 
لذ قالو نارمعو اللده کت ل قال: «قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل» على الله توكلنا»( . 


T10 


وقوله: # ونحشر المجرمين يومئذ زرقا) قل ا ر العيون من شدة ما هم فيه من 


الأهوال . 
تاتون ف ا oS‏ و ا ئ > 3 إن لنت ال 
#ويتخافتون بينهم‰ : قال ابن عباس : يتسارون” ' بينهم» أى: يقول بعضهم لبعض : « إن لبثتم إلأ 
»1١(‏ ۲) زيادة من ف. (۳) فى ف: «عليهم؟. 


(4) رواه أحمد فى مسنده (۲/ ۱۹۲) من حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما. 
(5) سبق الحديث فى الكلام عن الصور عند الآية: ۷۳ من تفسير سورة الأنعام. 
(1) فى ف: «يتشاورون». 22 


1ح حا داق كاسن > رط الاق ( 9 (A‏ 
عشرا» أى: فى الدار الدنياء لقد كان لبثكم فيها قليلاًء عشرة أيام أو نحوها. 
فال الله تال «إنحن أَعلم بما يقولون» أى : فى حال تناجيهم بينهم. إذ يقول أمثلهم طريقة يقة4 
أى: العاقل الكامل فيهم› « إن لبتم إل يوما» أى: لقصر مدة الدنيا فى أنفسهم [يوم المعاد؛ لأن 
الدنيا كلها وإن تكررت أوقاتها وتعاقبت لياليها وأيامها](2 وساعاتها كأنها يوم واحد؛ ولهذا تستقصر 
كت الحياة الدنيا يوم القيامة: وكان غرضهم فى ذلك [درء]”'' قيام الحجة عليهم» لقصر المدة؛ 
لهذا قا قال تعالى : جد ع وا سوام كود وقال 


ہے اس اع صا جح 


هم س fo‏ 


EE‏ الْعَادين . قال VE 11 O OE‏ | أى: إنما كان 
لبٹکم فيها قلیلاء لو كنتم تعلمون لآثرتم الباقى على الفانى» ولكن تصرفتم فأسأتم التصرف› قدمتم 
الحاضر الفانى على الدائم الباقى . 


ف ويسألونك عن الجبال فقل ب ينسفها رَبَى نسفا (0-2 فيذرها قاعا صفصفا 0-5 لا ترئ 


فيها عوجا ولا امتا يومئذ يتبعون الدذاعى لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا 


ص 


ا 


: تسمع إلا همسا هى 4. 


يقول تعالى : #ويسألوتك عن الجبال © أى: هل تبقى يوم القيامة أو تزول؟ لفقل ينسفها ربى 
نسفا) أى : يذهبها عن أماكنها ويمحقها ويسيرها تسبيراً » ظفَيَدَْهَا 4 أى: الأرض تاعا صفصفا) 
أ اطا واخدا. 


والقاع : هو المستوى من الأرض. والصفصف تأكيد لمعنى ذلك». وقيل : الذى لا نبات فيه . 
والأول أولى. وإن كان الآخر مرادا ا أيضاً باللازم ؛ ولهذا قال : «١‏ لا ترئ فيها عوجا ولا متا أن : لك 
توف قن ی و ا و ا ا ن ا 
وعكرمة› ومجاهد » والحسن البصرى › والضحاك› وقتادة . وغير واحد من السلف . 

ل يومئذ يتبعون الداعی لا عوج له) أ قوم يرود له الأحوال والأهوال. يستجيبون مسارعين 
إلى الداعى › حيثما أمروا بادروا إلبهء ولو كان هذا فى الدنيا لكان أنفع لهم ولكن 0 لد 
0 تعالى : ف( أسيع بهم وأبعبر يوم يأتونتا[مريم :8"]» وقال « مهطعين إلى الداع يقول 

قال محمد بن كعب القْرّظطى: يحشر الله الناس يوم القيامة فى ظلمة» وتطوى”'' السماءء 


)١(‏ زيادة من فء أ. (۲) فى ف: لايستقصر الكافرون مدة). (۳) زيادة من ف› أ. 
(5) فى أ: «وكذا». (۵) فى ف: «حيث كان». )١(‏ فى ف: «ويطوى». 
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وتنا ر" النجوم» وتذهب”" الشمس والقمر» وينادى مناد فيتبع الناس الصوت [فيأتونه]"» فذلك 
قوله: «إيومذ يتبعون الداعى لا عوج لَه 4. 

وقال قتادة  :‏ لا عوج له لا يميلون عله . 

وقال أبو صالح : «لا عوج له4: لا عوج عنه . 

وقوله سد دريو قال ابن عباس: سكنت: وكذا قال السدى. 


عكرمة. 5089 والضحاك. e‏ انس وفتادة » 0 زيد» وغيرهم. 
وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : لفلا تسمع إلا همسا » : الصوت الخفى. وهو رواية 
وقال سعيد بن جير : لفلا تسمع إلا همسا»: الحديث» وسره». ووطء الأقدام . فقد جمع سعيد 
كلا القولين وهو محتمل › أما وطء الأقدام فالمراد سعى الناس اف المحشر. > وهو مشيهم فى سكون 
وخضوع . E‏ ل يوم يأت لا تكلم نفس 
إلاأً بإذنه فُمنهم شقي وسعيد4[هود: ه .]٠‏ 


ف( يومشذ لا تفع الشتفاعة إل من أذن له الحم ورضى له قولاً ع يعم ما بين أيديوم 


مر 


وما حلفهم ولا يحيطون به علما12)وعنت الوجوه للحى القيوم وقد خاب من حمل 
ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤْمن قلا يخاف ظُلَمَا ولا هَضُمًا < 4. 


يقول تعالى : #يومئذ 4 أى : يوم القيامة إلا تنفع الشفاعة أى : عنده إلا من أذن له الرحمن 
ورضى له قولا) كقوله : فل من ذا الّذي يشفع عنده إلا بإذنه © [البقرة : 66 ]. وقوله: «إوكم من ملك في 
السموات لا تغني شفاعتهم شيا إلا من بعد أن يأذن اله لمن يشَاء ويرضى » [النجم:77]» وقال: 9# ولا 
يشفعون إلا لمن ارقضئ 4[الأنبياء : ]٨۸‏ وقال: لولا تفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن لَه [سبا [YY:‏ 
وقال: لإيوم يقوم الروح والْملائكة صقا لا يتَكَلَمُونَ إلا من أذن له الرحمن وقال صوابًا4 [النبأ:8"] . 


وفى الصحيحين › > من غير وجه عن رسول الله َكل رخو سلا ودام وأكرم الخلائق على 


الله عز وجل أنه قال: «آتى تحت العرش› وآنى ” ا يكو نان ا لا أحصيها الآنء 


. الله أن يدعنى» > ثم يقول: یا محمد› ارفع رأسك». وقل يسم" واشفع تشفع»‎ E 


قال: « فيحد لى حداء فأدخلهم الحنة. ثم أعود»» فذكر أربع مرات»ء صلوات الله وسلامه عليه 


)20 قو ف: الويتناثر) . 68 فی ف: ااويدذهب؟»2. )۳( زيادة من ETE‏ 
(4) فى ف أ: «فأخر». (4) فى ف : «ويدعنى؟. (1) فى ف: #تسمع؟. 


OECD O ao aa اا‎ 
. وعلى سائر الأنبياء‎ 

وف الحديف: ]ايف 0 فاك 1 اخرمهوا بسن التان هق كانت كله يقال که :من اسان 

فيخرجون خلقا كثيراً» ثم يقول: أخرجوا من النار من كان فى قلبه نصف مثقال من إيمان» أخرجوا 


من النار من كان فى قلبه ما يزن ذرة» من كان فى قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان» 
)۲( 
الحديث `. 


وقوله: #يعلم ما بین أيديهم وما خلفهم € أى:يحيط علما بالخلائق کلهم» «ولا يحيطون به 
علما»©, كقوله: «ولا يحيطون بشيء من علمه إل بما شاء » [البقرة: 1068]. 

وقوله: #وعنت الوجوه للحى القيوم € قال ابن عباس» وغير واحد: خضعت وذلت واستسلمت 
الخلائق لخبارها الحى الذى لایموت› القيوم: الذئ لا ينام . وهو قيم على كل شىء. يذبره ويحفظه. 

فهو الكامل فى نفسهء الذى كل شىء فقير إليهء لا قوام له إلا به. 

وقوله: لوقد خاب من حمل ظلْما4 أى :يوم القيامة» فإن الله سيؤدى كل حق إلى صاحبه» حتى 
يقتص للشاة ا القرناء . 


وفى الحديث: «يقول الله تعالى : وعزتى وجلالی » لا یجاوزنی اليوم ظلم ظال"». 


وفى الصحبح: "إياكم والظلم ؛ فإن الظلم ظلمات يوم القيامة»" ور شي كن الل لقن الله 
وهو مشرك به؛ فإن الله تعالى يقول: < إن الشرك لَظلّم عظيم 14لقمان 17]. 

وقوله: #ومن يعمل من الصالحات وهو مُؤمن فلا يخاف ظَلْما ولا هضما *: لا ذكر الظالمين 
ووعيدهم» ثنى بالمتقين وحكمهم. وهو أنهم لك لنوت ولا وك عون أى : لا يزاد فى سیئاتهم ولا 
ينقص من ا . قاله ابن عباس » ومجاهد» والضحاك» والحسن» وقتادة» وغير واحد. 
فالظلم : الزيادة بأن يحمل عليه ذنب غيره» والهضم: النقص 

وكذلك أنز لناه قرآنا عرب وَصرَفَْا فيه من الوعيد لَعَلّهم يتقون أو يحدث لهم 
ذكراص0 فتَعالَى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضئ اليك وحيه وقل رب 
زدنى علما 019 4 . 

يقول: ولا كان يوم المعاد والجزاء بالخير والشر واقعاً لا محالة» أنزلنا القرآن بشيراً ونذيراً» بلسان 


)١(‏ زيادة من فء أ. 

(؟) انظر : أحاديث الشفاعة عند تفسير الآية:4لا من سورة الإسراء. 

(۳) فى ف› 1 «الظالم». 

. رواه مسلم فى صحيحه برقم (۲۳۹۰) من حديث جابر بلفظ : «اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة»‎ )٤( 
. فى ف: «سئياته ولا ينقص من حسناته»‎ )6( 


ا ا ا جب يبي ل ا ا 


عرب مبين فصيح”١‏ "لالس نيه ولا عى ) #وصرفنا” "© فيه من الوعيد لَعَلّهم يتّقون» أى :یترکون 
المأثم والمحارم والفواحش› أو يحدث لهم ذكرا4 وهو إيجاد الطاعة وفعل القربات. #فتعالى الله 
الملك الحق 4 أى : تنزه وتقدس 5 املك الحق» الذى هو حق» ووعده حق» ووعيده حق» ورسله 
حق» والجنة حق» والنار حق» وكل شىء منه حق. وعدله تعالى ألا يعذب أحداً قبل الإنذار وبعثة 
الرسل والإعذار إلى خلقه؛ لئلا يبقى لأحد حجة ولا شبهة . 

وقوله: #ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إلَيّك وحيه)» كقوله تعالى فى سورة الا أقسم بيوم 
القيامة» : « لا تحرك به لسانك لتعجل به . إن علينا جمعه وقراته . فَإِذا ١‏ قرأناه فائبع قرانه ٠.‏ ثم إن علينا بيانه» 
[القيامة : »]١9-17‏ وثبت أن ا عن ابن عباس؛ أن رسول الله ية كان يعالج من الوحى 
شدةء فكان مما يحرك لسانه» فانزل الله هذه الآية . يعنى: أنه »عليه السلام» كان إذا جاءه 
جر ای کا فال ا ا ا م كد ر على حفظ ٩‏ القرآنء فأرشده الله 
تعالى إلى ما هو الأسهل والأخف فى حقه؛ لئلا يشق عليه . فقال: « لا تحرك به لسانك لتعجل به . 
إن علينا جمعه وقرآنه » أى :أن تجمعه فى صدرك» ا على الا من عر أن تنسى مئه اء 
اذا قرأناه فاتبع فرانه .نم إن غا يباه برقال د ها إولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضئ 
إليك وحيه # أى: بل أنصت» فإذا فرغ الملك من قراءته عليك فاقرأه بعده» «وقل رب زدنى علما »4 
أى : زدنى منك علماً. 


1 و الى ر 3 

قال ابن عيينة» رحمه اللّه: ولم يزل هة فى زيادة [من العلم]" »حتى توفاه الله عز وجل . 

ولهذا جاء فى الحديث: «إن الله تابع الوحى على رسوله» حتى كان الوحى أكثر ما كان يوم 
0 7 لاه (۸) 
توفى رسول الله يا . 

وقال ابن ماجه: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» حدقا فيد الله بين ا عن موسى بن عبيدة» 
عن محمد بن ثابت» عن أن هريرة» رصى الله عنه» قال: کان رسول الله ب يقول: «اللهم. 
انفعنى ما غلم : وعلمنى ما ينفعنى › وزدنی علماٌ والحفك لله على كل ا 

وأخرجه الترمذى» عن أبى e‏ ا به. وقال: غريب من هذا الوجه. 


ورواه البزار عن عمرو بن على الفلاس» عن أبى عاصم» عن موسى بن عبيدة» به . وزاد فى آخره: 
«وأعوذ ال من حال أهل النار». 


)١(‏ فى ف: «فصيح اللسان». )فق ١‏ «وصيرفا نا E‏ (۳) فى ف: «تقدس وتنزه». 
(4) فى ف: «فنزل)2. 

(5) صحيح البخارى برقم (5) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 

(0) فى فء : «تحفظ». (۷) زيادة من ف. 


(8) رواه البخارى فى صحيحه برقم(4187) من حديث أنس رضى الله عنه. 
)0( سنن ابن ماجه برقم )١50١1(‏ وسنن الترمذى برقم (78699). 


اا 7 | لز و | كنا لقني معو 1 تله لواف( 116 2171 
ل وقد عهدنا إلى آدم من قبل فنس ولم نجد لَه مات وإِذ فا للملائكة اسجدوا 
لآم فسجدوا إلا إبليس أبئ 9 فقلنا يا آدم إن هذا عدو للك ولزوجك قلا يخرجنكما من 


2 0 


الْجنّة فتشقى 09 إن لَك ألا تجوع فيها ولا تعرئ 09 وأَنّك لا تظماً فيها ولا 
تضحئ 0559 فَوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلّك على شجرة الْخْد وملك لا يح 


r سال‎ 


فأكلا منها فبدت لَهِمَا و وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصئ آدم ربه 


وی تم اجتباه ره قاب عَلَيْه وَهَدَى 699 4. 
قال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا أسباط بن محمد» حدثنا اللأعمش» عن سعيد 
ابن جبير» عن ابن عباس قال: إنما سمى الإنسان لأنه عهد إليه فنسى. وكذا رواه على بن أبى 
طلحة» عنه. 
قال متجاهن والح ترك 
وقوله : #إوإذ قلْنَا للْملائکة اسجدوا لآدم». يذكر تعالى تشريف آدم وتكريمه» وما فضله به على 
كثير ممن خلق تفضيلا . 
وقد تقدم الكلام على هذه القصة فى سورة «البقرة»» وفى «الأعراف»). وفى «الحجراء 
ودالكيك1 ١ه‏ وا وا خو اصن ا 7 [ إن اء الله تعالى ]7 . يذكر فيها تعالى حلق آدم 
وا الملائكة بالسجود له شونا وكيا ويبين عداوة إبليس لبنى آدم ولأبيهم دتا لهذا قال 
تال فسْجدُوا إلا بيس أى» أى : امتنع واستكبر» « فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك* يعنى : 
حواء» عليهما السلام» « فلا يخرجتكما من الجنة فتشقى 4 أ اباك: أن يسعی فى إخراجك منهاء 
فتنون وتعى .وتشقق فطلب رزقك» فإانك هها فى عيش وغد هوي لا كلفة ولا مشتة: 
¥ إن لَك ألا تجوع فيها ولا تعرئن»: إنما قرن بين الجوع والعرى ؛ لأن الجوع ذل الباطن» والعرى 
ذل الظاهر . 
لوأك لا تظمأ فيها ولا تضحى» : وهذان أيضاً متقابلان» فالظمأ: حر الباطن» وهو العطش . 
والضحى: حر الظاهر. 
وقوله: لفَوسوس إليه ليان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلَى» : قد تقدم 
زو" ددهم بغرور» [الأعراف : ۲۲]؛ #وقاسمهما ني كما لمن النّاصحين 4 [الأعراف:١7].‏ وقد 


(7)6الظن : تسن ون القرةة الأيات :د بولا زتفسسر سور اعرا قاليات >١ 0١‏ وتر سورة الجر الآيات :2د 
٠‏ وتفسير سورة الكهفء الآية: 

(۲) عند تفسير الآيات: ۸٥-۷١‏ . (۳) زيادة من ف» أ. )٤(‏ فى ف: «وبين». 

(4) فى ف: اتسعى؟. (7) فى ف أ: «بلا». (۷) فى ف: «آنهما» . 


الجزء الخامس - سورة طه: الآيات )۱١۲  ٠١١(‏ ۲۱ 


تقدم أن اللّه تعالى أوحى إلى آدم وزوجته أن يأكلا من كل الثمارء FARE‏ 
الجنة. فلم يزل بهما إبليس حتى أكلا منهاء وكانت شجرة الخلد ‏ يعنى: التى من أكل منها خلد ودام 
مكثه . وقد جاء فى الحديث ذكر شجرة الخلد. فقال أبو داود الطيالسى : 
حدثنا شعبة عن أبى الضحاك"» سمعت أبا هريرة يحدث» عن النبى بل قال: إن فى الجئة 
شجرة يسير الراكب فى ظلها مائة عام» ما يقطعها وهى شجرة الخلد». ورواه الإمام ee‏ 
وقول : إفأكلا منها فبدت لَهما سوءاتهما) قال ابن أبى حاتم: 


حدثنا على بن الحسين بن إشكاب» حدثنا على بن عاصم» عن سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة 
عن الحسن» عن أبى بن كعب قال: قال رسول الله يَكلةِ: «إن الله خلق آدم رجلا طوالاً» كثير 
بع ا ا حرق كلها واف اعمط ا فته ا فا ليما يدانه غو د 
نظن إلى عورته هل يعدن فى اة فاخدرت شعره شجرة» فنازعهاء فنادى الرحمن: يا آدم» منى 
تفر؟ فلما سمع كلام الرحمن قال: يارب» لاء ولكن استحياء”؟'» أرأيت إن تبت ورجعت» أعائدى 
إلى الحنة؟ قال : نعم) فذلك قوله: لفَتَلقَئ آدم من ره كلمات فاب عليه . 


وقوله: #وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجئة*: قال مجاهد: يرقعان كهيئة الثوب. وكذا قال 
قتادة 6 والسندف: 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا حف عول» حدثنا سفيان » عن أبن أبى ل عن المنهالء 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : لإوطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنّة» قال : ينزعان ورف 
ال فيجعلانه على سوآتهما. 

وقوله : إوعصئ آدم ربه فغوئ. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى». قال البخاری: 

خا ف حا ارت يزه اجار عن يحبى بن أبى كثير» عن أبى سلمة» عن أبى هريرة» 
عن النبى ميه قال: «حاج موسى آدمء. فقال له: أنت الذى أخرجت الناس من الجنة بذنبك 
وأشقيتهم؟ قال آدم : يأ مو سى » انع الذى اصطفاك لله برسالاته وبکلامه› أتلومنى على أمر قد كتبه 
الله على قل أن ی ا فزي أن مساق :قال ر الله اة : افحج آدم 


07 


, فى فء « أبى الضح‎ )١( 

(۲) مسند الطبالسى برقم (/6841؟7), السك للومام حون (؟5/ 66غ8). 
(۳) فى ف : «الشعر». (4) فى ف» أ: « أستحيى». 

(5) سبق تخريج الحديث عند تفسير الآية: ۳۷ من سورة البقرة. 

(0) فى فاء 3 «أبن » 


TE a gal م‎ 


وق RR‏ ا و را و الا 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى». أخبرنا ابن وهب» أخبرنى أنس بن عياض» 
عن الحارث بن أبى دات يزيد بن هرمز قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله عد : 
«حج آدم وموسى عند ربهماء فحج آدم موسى» قال موسى: أنت الذى خلقك الله بيده» ونفخ فيك 
من روحهء وأسجد لك ملائكته» وأسكنك فى جلته ) ثم أهبطت الناس إلى الأرض بخطيئتك؟ قال 
آدم: أنت موسى الذى اصطفاك الله برسالته وكلامه» وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شىء» وقربك 
نجیاًء فبكم وجدت الله كتب التوراة لق أن حا عفان و : باربعينٍ عاماً. قال آدم : فهل 
وجدت فيها «#وعصئ آدم رنه فَغَوَئ» قال : : نعم. . قال: أفتلومنى على أن عملت عملا كتب الله على 
اا مات ارعين ا قال رول الله ل : اافحج آدم موسى» . 


قال الحارث: وحدثنى عبد الرحمن بن هرمز بذلك» عن أبى هريرة» عن رسول اياز" . 

لقال اهبطًا منها جميعا بعضكم لبعض عدو وما يكم می هدى فمن ابع هدای فلا 
يضل ولا يشقى 075 ومن ن أعرض عن ذكرى فَإن لَه معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمئ 
D9‏ قال رب لم حشرتنی أعمئ وقد كنت بصیرا 059 قال کذلك أتتك آياتنا فدسیتھا 
وكذلك اليوم تنسئ 2© 4 . 

يقول تعالى لآدم وحواء وإبليس: اهبطوا منها جميعاً» أى: من الجنة كلكم. وقد بسطنا ذلك فى 
سورة «البقرة» . 

« بعضكم لبعض عدو : قال: آدم وذريته» وإبليس وذريته 

وقوله : « فَإِمَا یأتینکم منی هدى», قال أبو الغالة: الأنبياء والرسل والبيان: 

« فمن ابع هدای فلا ضل ولا يشقئ ): قال ابن عباس: لا يضل فى الدنياء ولا يشقى فى 
الآخرة . ۰ | 

ومن أعرض عن ذكرى > أى : خالف آمری» وما أنزلته على رسولى» أعرض عنه وتناساه وأخذ 
من غيره هداه» ون له معيشة ضتكا» أى: فى الدنياء فلا طمأنينة له» ولا انشراح لصدره» بل صدره 


عر عم 


N‏ جر لضلالهء وإن تتعم ظاهره. ولبس ما شاء وأكل ما شاء» وسكن حيث شاء» فإن قلبه 


09 انظ ج ار ر 7 رمج م رق‎ )١( 

(۲) زيادة من فء أ. 

(۳) رواه مسلم فى صحيحه برقم )5١57(‏ من طريق أنس بن عياض عن الحارث بن أبى ذياب عن يزيد بن هرمز وعبد الرحمن الأعرج 
عن أبى هريرة رضى الله عنه . 

)٤(‏ زيادة من فء أ. 
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ما لم يخلص إلى اليقين والهدى» فهو فى قلق وحيرة وشك» فلا يزال فى ريبة يتردد. فهذا من 

وقال فى غو ابن غا E‏ قال: كل - أعطيته عبداً من 
عبادی» قل أو كثرء لا يتقينى فيه. فلا خير فيه» وهو الضنك فى المعيشة. ويقال: إن قوماً ضلالا. 
أعرضوا عن الحق. وكانوا فى سعة من الدنيا متكبرين › ل [و]"'' ذلك أنهم 
كا يرون أن ا ا ع والتكذيب» فإذا كان العبد يكذب 

وقال الضحاك: هو العمل السيئ» والرزق الخبيث» وكذا قال عكرمة» ومالك بن دينار. 

وقال سفيان بن عيينة . عن أبى حازم» عن أبى سلمة» عن أبى سعيد فى قوله: 0 
قال: يضيق عليه قبره» حتى تختلف أضلاعه فيه. قال أبو حاتم الرازى: النعمان بن أبى 0 
يكنى أبا سلمة . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو e‏ حدثنا صفوان» حدثنا الوليد» حدثنا عبد الله بن ليع 
عن دراج» عن أبى الهيثم› عن أبى سعيد قال :قال رسول الله بي فى قول الله عز وجل : فان لَه 
ت فال : «ضمة القيرة:. الموقوف أصح” 1" . 
حدثنا دراج أبو السمح› عن ابن E RTE‏ هريرة» عن رسول الله علا 
قال : «المؤمن فى قبره فى روضة خحضراء» ويرحب له فى قبره سبعون ذراعاًء وينور له قبره كالقمر 
ليلة البدر» أتدرون فيم أنزلت هذه الآية : #إفإن له معيشة ضنكا »؟ أتدرون ما المعيشة الضنك؟» قالوا: 
الله ورسوله أعلم . قال: اعذاب الكافر فى قبره» والذى نفسى بيده إنه ليسلط عليه تسعة وتسعون 
تثيناً أتدرون ما التنين؟ تسعة وتسعون حية » لكل حية سبعة رؤوس › ينفخون فى جسمه» ويلسعونه 
ويخدشونه إلى يوم يبعئون9". 

رفعه منكر جداً. 

وقال البزاف: حدثنا محمد بن يحيى الأردى. حدثنا محمذ بن عمرو 
عن سعيد بن أبى هلال[ عن أبى حجیرة] "عن أبى هريرةء عن النبى َة فى قول الله عز وجل : 
إن له معيشة ضنكا) نالك a AS BC SANE E A‏ 


0 حدثنا هشام بن سعد © 


)١(‏ فى ه: «ما» والمثبت من ف أ. (۲) زيادة من ف . (۳) فى ف : «عياض». 
(6) والمرفوع فى إسناده دراج عن أبى الهيثم وهو ضعيف . 

(6) ورواه أبو يعلى فى مسنده )67١7/١١(‏ من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج به . 

(5) فى ف: امحمد بن عمر)ا. (۷) زيادة من فء أ. 


ا N a‏ 
حية» ينهشون لحمه حتى تقوم الأاغة. 

فال انض هذه او زع )حدقا او ا ا سما رو ا عن مخ بن عرو 
عن أبى سلمة» عن أبى هريرة» عن النبى كلاه : إن له معيشة ضنكا قال: «عذاب القبر». إسناد 
00 

وقوله: « ونحشره يوم القيامة أعمئ»: قال مجاهد». وأبو صالح› والبيزلئ::: لاا حجة له. 

وقال عكرمة : عمى عليه كل شىء إلا جهنم . 

وسيل أن كون امراف أنه عدر أو يبعث”' إلي النار أعمى البصر والبصيرة أيضاً» كما قال 
تعالى : ( وتحشرهم يوم القيامة على وجوههم عدا وبکما وصما ماهم جهنم كلما حت داهم سعير 4 
[الإسراء 17 ...رولهذا ل ل رب لم حشرتنی أعمئ وقد كنت بصیرا) أى : فى الدنياء 8 قال كذلك 
أتنك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى 4 ا : ا اعر ت عر آيانت الله وعاملتها معاملة من لم 
يذكرهاء بعد بلاغها إليك تناسيتها وأعرضت عنها وأغفلتهاء كذلك نعاملك [اليوم]“ معاملة من 
يداك «فاليوم ندساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا € [الأعراف:51] فإن الجزاء من جنس العمل. 
فأما نسيان لفظ القرآن مع فهم معناه والقيام بمقتضاه» فليس داخلاً فى هذا الوعيد الخاص» وإن كان 
تود عليه من جه لخر فا قد وروت اة الي الأكيد»..والوعيد القديف قن للك قان 
الإمام ا 

حدثنا خلف ر تن الوليك حدثنا خالد» عن يزيد ر بن أبى زيادء عن عيسى بن فائد» عن رجل » 

عن سعد بن عبادة» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله کا : «ما من رجل قرأ القرآن فلسيهء إلا 
لقى الله يوم يلقاه وهو أجذم)"' . 

ثم رواه الإمام أحمد من حديث يزيك د بق أن زياد. عن عيسى بن فائد. عن عبادة بن الصامت 

: غر ال يكلو فذكر مثله سوا" , 

وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الاخرة أشد وأبقئ070 4 . 

يقول تعالى : وهكذا نجازى المسرفين المكذبين بآيات الله فى الدنيا والآخرة» لهم عذاب في الْحيّاة 
الدنيا ولعذاب الآخرة أشق ق وما لهم من الله من واق € [الرعد ::"] ولهذا قال: #ولعذاب الآخرة أشد 
وأبقى» 10 ألما من عذاب الدنياء وأدوم عليهم » فهم مخلدون فيه؛ ولهذا قال رسول الله اا 
للمتلاعنين : «إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة». 
)١(‏ مسند البزار برقم 2200 اكشف الأستار» وقال الهيثمى فى المجمع (5107/90): افيه من لم أعرفه». 
(۲) وروی من حديث أبى سعيد مثله» ورواه الحاكم فى المستدرك وابن أبى شيبة فى المصنف . 
(۳) فى ف : 7 أن يبعث أو يحشرا. (4) زيادة من ف أ. )٥(‏ فى فء أ: «نسيك». 


(5) المسند /٥(‏ ۲۸۵). 
(۷) المسند (ه/ .)٣۲٣۳‏ 
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افلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم م من القرون يمشون فى مُساكنهم إِنّ فى ذلك لأيات 
لأولى التهى ® ولول كلمة سبقت من ربك لكا لزاما وأجل مسمى 639 فاصبر على 


رم لق و ص 


مايقولون وسبّح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اليل فُسبّح وأطراف 
النهار لَعلّك ترضى 020 4 . 

يقول تعالى: أفلم يهد» لهؤلاء المكذبين بما جئتهم به: يا محمد» كم أهلكنا من الأمم المكذبين 
بالرسل قبلهم» فبادوا فليس لهم باقية ولا عين ولا أثر» كما يشاهدون ذلك من ديارهم الخالية التى 
خلفوهم فيهاء يمشون فيهاء $ إن في ذلك لآيات لأولى النهى > أى : العقول الصحيحة والآلباب 
المستقيمة» كما قال تعالى : ( أقلم يسيروا في الأرض فكو لهم قوب تقون بها أو آذادً يسود بها 
انها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور» [الحج :٦٤]ء‏ وقال فى سورة «الم السجدة» 
لاو لم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون شون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا منود 
[السجدة: 5" ؟]. 

ثم قال تعالى  :‏ ولولا كلمة سبقت من رَبك لكان لزاما وأجل مسمى» أى: لولا الكلمة السابقة 
فى الل رفيا الا يقري احا مد قاد اه عل ولال الى الى رة الله فال 
لهؤلاء المكذبين إلى مدة معينة» لججاء هم العذاب بغتة؛ ولهذا قال ل ملا له:: « فاصبر على ما 
قولوت 4 أى : من تكذيبهم لك «وسبّح بحمد ربك قبل طلوع الشمس) يعنى: صلاة الفجرء «(وقبل 
غروبها» یعنی : مزلةة: افر كنم عا ون لتحيل عن و بيك عن للد ل 2 و الله 
عنهء قال : كنا جلوسا عند رسول الله اة فنظر إلى القمر ليلة البدرء فقال: «إنكم سترون ربكم 
كما ترون هذا القمر» لذ ا اود فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس 
وقبل غروبهاء فافعلوا». ثم قرأ ال 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان بن عييئة» عن عبد الملك بن عمير» عن عمارة بن رويبة قال: 
سمعت رسول الله 4 يقول: الن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس» وقبل غروبها». 

رواه مسلم من حديث عبد الملك بن عمير› و 

وق المسننن والستق عن اتن عنمن قال قال ورل الله إن أذ اهز ا عقر لها من ق 
فى ملكه مسيرة ألفى سنةء ينظر إلى أقصاه كما ينظر إلى أدناءء وإن أعلاهم منزلة لَمَنْ ينظر إلى الله 
عز وجل فى اليوم ر 


)١(‏ فى ف: «أن». 


(۲( صحيح البخارى برقم )00€( وصحيح مسلم برقم )٦۳۳(‏ . 
(©) المسند (٤/١۱۳١)ء»‏ وصحيح مسلم برقم (555). 
(؟) المسند(۲/ 1) وسنن الترمذى برقم (۴۳۳۳۰) وقال: «هذا حديث غريب». 


(۲ ›۱١١( الجزء الخامس  سورة طه: الآيتان‎ ۳۲٢ 


وقوله : لإومن آناء الليل فسبّح 4 أى: من ساعاته فتهجد به. وحمله بعضهم على المغرب والعشاءء 
$ وأطراف التّهارٍ 4 فى مقابلة آناء الليل» #العلّك ترضی) كما قال تعالى: «ولسوف يعطيك ربك 
فترضئ #[الضحى 6]. 


وفى الصحيح : ايقول الله : يا أهل الحنة فيقولون: مہ لبيك ربنا وسعديك . فيقول : هل رضيتم؟ 
فيقولون: وما لنا لا نرضى» وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك؟ فيقول: إنى أعطيكم أفضل من 


ذلك . فيقولون: وأى سىء أفضل من ذلك؟ فيقول : :أحل عليكم رضوانى »فلا أسخط عليكم بعده 
اا 


وفى الحديث [الآخر]7" يقال :«يا أهل الحنة» إن اک عند الله موعداً يريد أن ا 
فيقولون: وما هو؟ ألم يبيض وجوهناء ويثقل موازينناء ويزحزحنا عن النار» ويدخلا الجنة؟ 
فيكشف الحجاب. فينظرون إليه» فوالله ما أعطاهم خيراً من النظر إليه» وهى 7“ الزيادة»2 


فز ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا متهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك 


خير وأبقى 659 وأمر أهلك بالصلاة ¡ واصطبر عليها لا نسئلك رزقا تحن نرزقك ' والعاقبة 


يقول تعالى لنبيه ال الله وسلامه عليه :لا تنظر إلى هؤلاء المترفين(" اا 
ونظرائهم» وما فيه من النعم"» فإنما هو زهرة زائلة» ونعمة حائلة» لنختبرهم بذلك» وقليل من 
عبادى الشكور. 

وقال مجاهد : 9 أزواجا متهم يعنى : الأغنياءء فقد آنا ا خيراً مما آناهمء كما قال فى الآية 
الأخرى وقد آتيناك سبعا من المتاني والقرآن العظيم . لا تمدن عيتيك إلى ما متعنا به أزواجا متهم 
[الحجر :۸۷ء ۸۸]ء وکذلك ما ادخره تعالى لرسوله فى الدار الآخرة أمر عظيم لا يحد ولا 
يوصف. كما قال تعالى : «ولسوف يعطيك ربك فترضئ # [الضحى : 5] ولهذا قال: #ورزق ربك خير 
وأبقى » . 

وفى الصحيح: أن عمر بن الخطاب لما دحل على رسول الله ية فى تلك المشربة التى كان قد 
ا حين ألى منهن» فرآه متوسداً مضطجعاً على رمال حصير. وليس فى البيت إلا 
و من ف 0 معلقة. عا ا عمر بالبكاء» فقال رسول الله : : «ماسيكصك57١)2؟2‏ 


(۲) زيادة من فء أ. (۳) فى ف: «بکم». 

(4) فى ف: «تبيض وجوهنا وتثقل موازيننا وتزحزحنا عن النار وتدخلنا» . (9) فى أ: (اوهو» 
ا E‏ 

)۷( من أ « إلى ما متعنا به هؤلاء المسرفين». (۸) فى ف» أ: (النعيم» . (9) زيادة من فء أ. 
) 0000 «ولذلك». )١١(‏ فى أ: «واهية٠.‏ 


(۱۲) فى ف: «ما يبكيك يا عمر؟؟. 


YY 
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نارهول الل ؛ إن" کی ر ا و E‏ 
أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت طيباتهم فى حياتهم الدنا»'. 

فکان» صلوات الله وسلامه عله" أزهد الناس فى الدنيا مع القدرة عليهاء إذا حصلت له 
ينفقها هكذا وهكذاء فى عباد الله» ولم يدخر لنفسه شيئاً لغد. 

قال ابن أبى حاتم : أنبأنا يونس »© أخبرنى ابن وهب » أخبرنى مالك › عن زيد بن أسلم . عن 
عطاء بن يسَارء عن أبى سعيد؛ أن رسول الله يل قال: «إن أخوف ما أخاف عليكمء ما يفتح الل 
مدرقه ”7 O‏ قالوا: وما زهرة الدنيا يارسول اللَّه؟ قال: «بركات الأرض»* , 

وقال قتادة والتتدف: زهرة الحياة الدنياء يعنى : زينة الحياة الدنيا 1 

وقال قتادة # لنفتنهم فيه4: لنبتليهم . 

وقوله «وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها) ا" ايده من عذاب الله بإقام الصلاة . واصطبر 
e‏ »كما قال تعالى ا ا 6" 
سعد» عن زيد بن أسلم»ء عن ابه آن غر بن الطاب كان بيك عندة آنا ويرف وكان له ساعة من 
الليل يصلى فيهاء فربما لم يقم ''» فنقول: لا يقوم الليلة كما كان يقوم» وكان إذا [استيقظ أقام]© - 
يقن أعلةت وقال : «وأمر هلك بالصّلاة واصطبر ليها . 

وقوله: «#لا نسئلك رزقا نحن ترزقك > يعنى 9 :. إذا أقميتك الضلةة اناك الرزق من حيث لا 
تحتسبء كما قال تعالى :ومن يت تق الله يجعل لَه مخرجا . ویرزقه من حيث لا يحتسب 4[الطلاق : ۲ 
۳ وقال ا ف وما حلفت الجن والإنس إلا يدون ما أريد متهم من ززق وما أريد أن يطعمون . إن 
الله هو الرَرّاق ذو القوة الْمتين4 [الذاريات: 55 - 08] ولهذا قال : «إلا نسئلك رزقا تحن نرزقك» وقال 
الور : «لا نسئلك رزقا ‏ أى : لا نكلفك الطلب. 

وقال ابن أبى حاتم [أيضا]' ''': حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا حفص بن غياث» عن هشامء 
عن أبيه؛ أنه كان إذا دحل على آهل الدنياء فرأى من دنياهم طرفاً فإذا رجع إلى أهله. فدخل الدار 


)۱( صحيح البخارى برقم )59١*(‏ . 

(۲) فى فء أ: «عليه وسلامه» . (۳) فى أ: «يفتح الله لكم». (5) فى أ: «زهرة الحياة الدنيا». 

(5) أصله فى صحيح البخارى برقم )۲۸٤۲(‏ وصحيح مسلم برقم )٠١٥۲(‏ من طريق عطاء عن أبى سعيد الخدرى ولفظه: «إن أخوف 
ما أخاف عليكم ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا؛. 


(5) فى فءأ: «لم ينم . )۷( زيادة من ئ 
(۸) ورواه مالك فى الموطأ (۱۱۹/۱) عن زيد بن أسلم عن أبيه بنحوه . 
)٩(‏ فى ف: «أی» . 


0( زيادة من فء أُ. 


۳۲۸ الجزء الخامس ‏ سورة طه: الآيتان )١77 21 5١(‏ 


قرأ: «ولا تمدن عينيك »4 إلى قوله: ا تحن نرزقك )» ثم يقول: الصلاة الصلاة» رحمكم اللّه. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» ا عن الله ف اسن زياد القطوانى» حدثنا سان حدثنا 
جعفرء عن ثابت قال: كان البى م إذا أصابه خصاصة نادى أهله: «يا أهلاه» صلواء صلوا». قال 
نايك ا نوكاك” '" الأقياء إذا نوين 7" ا ى 


وقد روى الترمذى وابن ماحه . من حديث عمران بن زائدذة . عن أبيه » عن أبى خالد الوالبى» 
عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عد : «(يقول الله تعالى : يا ابن آدم» تقرغ لعبادتى أملة صدرك 
غنى» وأسد فقرك »وإن لم تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك»؟ . 


وروى ابن ماجه من حديث الضحاك» عن الأسود. عن أبن مسعود: سمعت نبيكم َة يقول 
من جعل الهموم هما واحداًء هم المعاد» كفاه الله هم دنيأه . ومن تشعبت به الهموم 5 أحوال 
الدنياء لم يبال اللّه فى أى أوديته هلك“ . 


وروى أيضاً من حديث شعبة» عن 0 سليمان! ؟ عن عبد الرحمن بن أبان» عن أبيه» عن 
و و و كان رتل لو کا ل عمدو ری الله ا و 
فقره بين عينيه» ولم يأته من الدنيا إلا ما كنب له. ومن كانت الآخرة نيته» جمع له أمره» وجعل 
غناة فى قله واته الد تا وهي راغمة». ` 
«والعاقبَة للتقوى) أى: وحسن العاقبة فى الدنيا والآخرةء وهى الجنةء لمن اتقى الله 


وفى الصحيح : أن رسول الله م قال: «رأيت الليلة كأنا فى دار عقبة بن رافع» وأنا أتينا برطب 
1 من رطب]!3) ابن طاب» فأولت ذلك أن العاقبة ة لنا 2 “لون والرفعة وأن يننا قل طاب06' 0 


لإ وقالوا ولا يأتينا بآية من ريه ولم اتهم ينما في لمحف الأولى 029 ولو أن 
أهلكناهم بطلاب تو اين ر ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فتبع آيأنك من قبل أن نذل 


سے م 6 م و فيه کے لانن ت ر 0 


ونخزى 059 قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السو ومن 


. فى ف: «وكان» . (۲) فى أ: «بها»‎ )١( 
. ورواه الإمام أحمد فى الزهد برقم (448) عن سيار به» دون قول ثابت‎ )( 
وقال الترمذى: «هذا حديث حسن غريب».‎ )1٠١17( وسان ابن ماجه برقم‎ )١55757( سنن الترمذى برقم‎ )4( 
. )5٠١5( سنن ابن ماجه برقم‎ )5( 
. فى ف: «اعمرو بن سليم»‎ )5( 
. )5٠١5( سنن ابن ماجه برقم‎ )۷( 
وقال البوصيرى فى الزوائد (۲۷۱/۳): «هذا إسناد صحيح» رجاله ثقات».‎ 
. زيادة من ف» أء ومسلم. (9) فى ف : «فى الدار الدنيا»‎ )۸( 
. صحيح مسلم برقم (۲۲۷۰) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه‎ )۱۰( 


الجزء الخامس - سورة طه: الآيات (۱۳۳ )٠١١‏ ۳۲۹ 


اهتدى 2 4 : 

يقول تعالى مخبراً عن الكفار فى قولهم :< لولا © آی: هلا يأتينا ) محمد لإبآية من ربه) 
أى : بعلامة دا على :صد قن الد رول الله قال الله عا : «أولم تأتهم بينة ما في الصحف 
الأولى» يعنى: القرآن العظيم الذى أنزله عليه الله وهو أمى» لا يحسن الكتابة» ولم يدارس أهل 
الكتاب» وقد جاء فيه أخبار الأولين» با كان منهم”'' فى سالف الدهورء بما يوافقه عليه الكتب 
الد اتح هديا )“فزن ان ميدن غاا :ا 1 ويبيّن خطأ المكذوب فيها 
a SS‏ و رقا تول نول عليدئيات من رکه ق رنت 


ساس ا اهم اس 0 


101111001111108 .0« 5 ا لله کا أنه قال: ا 
إلا وقد أوتق: هن الآبات ما آفى غل مفلة الشرة :وإغا كان الذق: ارت رخا أرخاء الله إلى :انى 
لأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة»!*) 

وإنما ذكر هاهنا أعظم الآيات التى أعطيهاء عليه السلام» وهو القرآن» وله من المعجزات ما لا 
يحد ولا یحصر» كما هو مودع فى کتبه» ومقرر فى مواضعه. 

لم قال تعالى : ولو أنا أهلكتاهم بعذاب من قبله لَقَالوا ربنا لولا أَرَسَلْت إِلينا رسولا) أى: لو آنا 
أهلكنا هؤلاء المكذبين قبل أن نرسل''' إليهم هذا الرسول الكريم» وننزل عليهم هذا الكتاب العظيم 
لكانوا قالوا #ربنا لولا أرسلّت إلينا رسولاً) قبل أن تهلكنا تهلكناء حتى نؤمن به ونتبعه؟ كما قال: # فنتبع 
آياتك من قبل أن نذل ونكرى ومين الى أن هوا الكذية: مرن معاتدوة: ل يوستو ولو 
جاءتهم كل آية حت يروا العذاب الأليم» [يونس: 97] »كما قال تعالى : « وهذا كتاب أنزلناه مبارك 
فَاتِعوه واتقوا لَعلّكم ترحمون أن تقولوا نما أنزل الكتاب علئ طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم 
لغافلين . أو تقولوا لو أن أنزل علا الكتاب لكا أهدئ منهم ققد جاءكم بينة من ركم وهدى ورحمة فمن ألم 
مەن كذب بآيات الله وصدف عنها ستجزي ي اللإين 0 عن آياتنا سوء العذاب بما 56 


Or 7O 


ات الأ فنا + جاءهم 1 yy E‏ وقال: a‏ ت ابات لنن 
جاءتهم آية لَيؤّمنن بها قل إِنّمَا الآيات عند الله وما يشعركم أَنَّهَا إذا جاءت لا يؤمنون . ونقلب أفئدتهم 
وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون € [الأنعام : 0۰۹ ۰[ . 


. فى ف: «أنزله الله عليه» . (۲) فى فء أ: «فيهم» . (۳) فى ف: «نزل»‎ )١( 
. فى ف: «فقل؟‎ )4( 

(۵) صحيح البخارى برقم )٤۹۸١(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 

053 فی ف» : «يرسل» 5 


O E gl م‎ 


ثم قال تعالى #قل) أى: يا محمد لمن كذبك وخالفك واستمر على كفره وعناده # كل متربص) 
أى: منا ومنكم # فتربصوا € أى: فانتظرواء #فستعلمون من أصحاب الصراط السوى # أى: الطريق 


سے ج صم ا دس 


ت 
اس 


العذاب من أضل سبيلا [الفرقان: ]٤١‏ . « سيعلمون غدا من الكذاب الأشر #[القمر: 5؟]. 


آخر تفسير سورة طه. وله الحمد والمنة 


. فى ه: «قوله» والمثبت من فء أ‎ )١( 


لزع" انامس د س 


سورة الأنبياء 
وهى مكية . 
قال اا عدا محمد رن كان اا ع كسة عه ا ای مع عيذ 
الرحمن TT‏ عن عبد الله قال : بنو إسرائيل › والكهف› ومريمء وطهء والانبياء؛ هن من 
العتاق الأول» TT‏ 


نمم اعم مر ل تقر تير ن ى 


و ی ی 


2 0 م مير 


إا اموه وهم يلعبون0لاهية قلوبهم وامروا التجوى الْذين ظلّموا هل هذا إلا بشر 


هم ل هام 


متلكم أ أفتأتون السحر وأنتم تبصرون) قال بي يعلّم القول في السْمَاء والأرض وهو 
السّميع العليم © بل الوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل 
الأولون( ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون © 4 . 

هذا تنبيه من الله عز وجل» على اقتراب الساعة ودنوهاء وأن الناس فى غفلة عنهاء أى: لا 
يعملون لهاء ولا يستعدون من أجلها. 

وقال النسائى: حدثنا أحمد بن نصرء حدثنا هشام بن عبد الملك أبو الوليد الطيالسى» حدثنا 
أبومعاوية » حدثنا الأعمش» عن أبى صالح؛ عن أبى سعد عن النبى ك #في غفلة معررضون» 
قال: «فى الدنيا»” "2 ٠»‏ وقال تعالى : «أنئ أمر الله فلا تستعجلوه ه € [النحل: ES‏ 
#اقتربَت الساعة وانشق ق القمر وإ روا آي يعرضوا ويقولوا بحر مستمر» [القمر' ا« ؟]. 
الشيخ الطاهر أبو العتاهية حيث يقول : 


ا 0 سے - اعم سے ابر 
ORE 5‏ نيم LS MR 7 5 5 Vas‏ 
1 ا له * من اين أخلد ` هذا؟ قال “: من قوله تعالى : «إاقترب للناس حسابهم وهم في غفلة 
)١(‏ فى أ: «زيد» . 


(۲) صحيح البخارى برقم (89/9) . 

(۳) سان النسائى الكبرى برقم )١١775(‏ . 

(8) زيادة من ف أ. (4) فى ف أ: «أخذت» . (5) فى فء أ: «فقال» . 
(۷) تاريخ دمشق ٦١١ /٤(‏ «المخطوط)) . 


اا ب a‏ الألقاءة الآبافرار E‏ 


[وروى فى ترجمة «عامر بن ربيعة»» من طريق موسى بن عبيدة الآمدى» عن عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم عن أبيه» عن عامر بن ربيعة: أنه نزل به رجل من العرب» فأكرم عامر مثواه» وکلم فيه 
رسول الله ياء فجاءه الرجل فقال: إنى استقطعت من رسول الله َي وادياً فى العرب» وقد أردت 
أن أقطع لك منه قطعة تكون لك ولعقبك من بعدك. فقال عامر: لا حاجة لى فى قطيعتك» نزلت 
اليوم سورة أذهلتنا عن الدنيا : لاقترب للئّاس حسابهم وهم في غفلة معرضون#](2 27 . 

ثم أخبر تعالى أنهم لا يصغون إلى الوحى الذى أنزل الله على رسوله» والخطاب مع قريش ومن 
شابههم من الكفار ‏ فقال: ل ما يَأتيهم من ذكر من رَبهم محداث #أى : ديك إنزاله © إلا استمعوه وهم 
يُعبون »كما قال ابن عباس : مالكم تسألون أهل الكتاب عما بأيديهم وقد حرفوه وبدلوه وزادوا فيه 
ونقصوا منه» وكتابكم أحدث الكتب بالله تقرؤونه محضا لم يشب. ورواه البخارى بنحوه”" . 

وقوله: لوَأَسَرُوا النَجْوى الّذِين ظَلَمُوا 4 أى: قائلين فيما بينهم خفية «هل هذا إلا بشر مثلكم» 
يعنون رسول الله كَل يستبعدون كونه نبيا؛ لأنه شر مثلهم» فكيف اختص بالوحى دونهم؛ ولهذا 
قال : «أفتأتون السّحر وأنتم تببصرون»؟ ا ةك وم ذا السحر وهو يعلم أنه 
سحر. فقال تعالى مجيباً لهم عما افتروه واختلقوه من الكذب: « قال ربي يعلّم القول في السّماء 
والأرض» أى: الذى يعلم ذلك» لا يخفى عليه خافية» وهو الذى أنزل هذا القرآن المشتمل على خبر 
الأولين والآخرين» الذى لايستطيع أحد أن يأتى بمثله» إلا الذى يعلم السر فى السموات والأرض . 

وقوله: 8 وهو السّمِيع العليم) [أى : السميع] لأقوالكم» الْعليم» بأحوالكم. وفي هذا تهديد 
لهم ووعيد. 

و ل بل قالوا أضعاث أحلام بل افتراه» : هذا إخبار عن تعنت الكفار وإلحادهم. واختلافهم 
فيما يصفون به" القرآن. وحيرتهم فيه» وضلالهم عنه. فتارة تارم سحراًء وتارة يجعلونه شعراء 
واتارة يجعلونه أضغاث أحلام» وتارة يجعلونه مفترى» كما قال: #انظر كيف ضربوا لَك الأمتال فَضْلُوا 
فلا يستطيعوت سبيلا) [الإسراء : ۸ والفرقان: 9] . 


ورل فليأتتا باية كما أرسل الأولون»: يعنون ناقة صالح» وآيات موسى وعيسى. وقد قال الله 
تعالى : # وما منعنا أن نرسل بالآيات لذ أن كةب بها الأولون وآتينا مود لنَاقَةَ مبصرة فَظَلَموا بھا) 
غ الف :53 ] ابو لهذا قال ا : 3 ما آمنت قبلّهم من قرية أهلكناها هم يؤمنون )4 ا 
آتينا قرية من القرى الذين بعث فيهم الرسل آية على يدى نبيها فآمنوا بهاء بل كذبواء فأهلكناهم 
)١(‏ زيادة من ف» أ. 
(۲) تاريخ دمشق (۸/ 180 «المخطوط؛ . 
إفرة صحيح البخارى برقم (Vo)‏ „ 


. زيادة من ف› أ‎ )٥( . فى أ: «يأتى»‎ )٤( 
. فى ف› أ: «فيه» . (۷) زيادة من ف‎ )7( 


الجزء الخامس 55 سورة الأنبياء : الآيات 08( 0 4( YT‏ 


بذلك» أفهؤلاء يؤمنون بالآيات لو“ رآوها دون أولئك؟ كلاء بل إن الّذين حقّت عليهم كلمت رك 
لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حت يروا الْعَذاب الأليم [يونس : 151 

هذا كله. وقد شاهدوا من الآيات الباهرات» والحجج القاطعات» والدلائل البينات» على يدى 
رسول الله َي ما هو أظهر وأجلى» وأبهر وأقطع وأقهر. ما شوهد مع غيره من ع الأنبياءء صلوات اللّه 
وسلامه عليهم أجمعين . 

قال ابن أبى حاتم» رحمه الله : ذكر عن زيد بن الحباب» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا الحارث بن زيد 
الحضرمى» عن على بن رباح اللخمى» ET‏ يقول: كنا فى المسجد 
ومعنا أبو بكر الصديق. رضى الله عنه» يقرئ بعضنا بعضا القرآنء فجاء عبد الله بن أبى بن سلول» 
و تعراقة وزربية فوضع واتكأء eee‏ فقال: يا أبا بكرء قل لمحمد يأتينا 
بآية كما جاء الأولون؟ جاء موسى بالاألواح»› وجاء داود بالزبور» وجاء صالح بالناقة» وجاء عيسى 
بالإنجيل وبالمائدة . یکی أبر بكرء رضى الله عنه» فخرج رسول الله يد فقال أبو بكر: قوموا إلى 

رسول الله ع : نستغيث به من هذا المنافق . فقال رسول الله اة : « إنه لا يقام لى. إنما يقام لله عز 
وجل». فقلنا: ا الله إنا لقينا من هذا المنافق. فقال: « إن" جبريل قال“ لى : اخرج فأخبر 
بنعم الله التى أنعم بها عليك» وفضيلته التى فضّلت بهاء فبشرنى أنى بعثت إلى الأحمر والأسودء 
وأمرنى أن أنذر الجن» وآتانى كتابه وأنا أمى» وغفر ذنبى ما تقدم وما تأخر»ء وذكر اسمى فى الأذان 
وأيدنى”* بالملائكة» وآتانى النصرء وجعل الرعب أمامى» وآتانى الكوثر» وجعل حوضى من أعظم 
الحياض يوم القيامة› ووعدنى المقام المحمود والناس مهطعون 10 رؤوسهمء وجعلنى فى أول 
زمرة تخرج من الناس» وأدخل فى شفاعتى سبعين ألفاً من أمتى الجنة بغير حساب وآتانى السلطان 
والملك» وجعلنى فى أعلى غرفة فى 0 فى جنات النعيم"“ »فليس فوقى أحد إلا الملائكة الذين 
يحملون العرش» وأحل لى الغنائم“» ولم تحل لأحد كان قبلنا» . 


ل وما أرسلنا بلك إلا رجالا نوحي إِلَيهم فَاسألُوا أهل الذكر إن كنعم لا تعلّمون © وما 


جعلناهم جسدا لا يأكلون الطَّعَام وما كانوا خالدين 0 ثم صدقتاهم الوعد فأجيناهم ومن 


ا 


نَشَاءِ وأهلكنا المسرفين © 4. 
(۱۰) 
يقول تعالى رادا على من أنكر بعثة الرسل من البشر : لإوما أرسلنا فلك إلا رجالا يوحي إليهم) 
)١(‏ فى ف: «ولو» . (۲) فى ف : إلى رسوله». (۳) فى ف: «آتی». 
(4) فى ف: «فقال». (6) فى أ: «وأمرنى؟. (0) فى ف: «مقنعى». 
(0) فى فء أ: «اعدن». (۸) فی ف» أ: «لی ولأمتى» . (9) فى أ: «المغانم؟. 


)١(‏ فى فء أ: : «نوحى؟. 


اببس م ag‏ لياه لكات اج 8 ) 


أى : جميع الرسل الذين تقدموا كانوا رجالا من البشرء > لم يكن فيهم أحد من الملائكة» كما قال فى 
الآية الأخرى : «إوما أرسلتا من قبلك إلا رجالا يوحي(" إِلَيهم من أهلٍ القرى» [يوسف .)١9:‏ وقال 
تعالى : لإقل ما كنت بدعا من الرسل) [الأحقاف:9]» وقال تعالى حكاية عمن تقدم من | الأمم أنهم 
أنكروا ذلك فقالوا :< أبشر يَهُدُوتَا 4 [التغابن ا ولهذا قال تعالى: «فاسألوا أهل الذكر إن كنشم لا 
تعلمون » أى : الوا كل العلم بسن الامم كالبيوة والتصارى N‏ هل كان الرسل الذين 
أتوهم بشراً أو ملائكة؟ إنما كانوا بشراًء وذلك من تام نعم الله على خلقه؛ إذ بعث فيهم رسلا" 
منهم يتمكنون من تناول البلاغ منهم والأخذ عنهم . 

وقوله: 8 وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطَعَام) أى: بل قد كانوا أجساداً يأكلون الطعام» كما قال 
تعالى : وما أَرسلنا فبك من المرسلين إلا نهم ليأكلون العام ويَمُشُون في الأسواق4 [الفرقان: ٠١‏ ] أى: 
قد كانوا بشرا من البشرء يأكلون ويشربون مثل الناس» ويدخلون الأسواق للتكسب والتجارة» وليس 
ذلك بضار لهم ولا ناقص منهم شيئاء كما توهمه المشركون فى قولهم: ما لهذا الرسول يأكل الطَعام 
ويمشي في الأسواق لولا أنزل إِلَيه ملك فيكون معه نذيرا. أو يلقى إِلَيّه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال 
الظّالمون إن تتبعون إلا رجلا مسنحورا) [الفرقان:۷» ۸]. 

وقوله : وما کانوا خالدین) أى: فى الدنياء بل كانوا يعيشون ثم يموتون 8 وما جعلنا لبشر من 
قبلك الخلد» [الأنبياء: 5 "7]» وخاصتهم أنهم يوحى إليهم من الله عز وجل» تنزل عليهم الملائكة عن 
اا ق غغ ر 

وقوله : #ثم صدقناهم الوعد # أى: الذى وعدهم ربهم : «ليهلكن الظالمين», صدقهم , الله وعده 
ففعل ذلك ؛ولهذا قال: «فأنميناهم ومن ناء 4 أى : أتباعهم من المؤمنين» «وأهلكنا المسرفين 4 
أى: المكذبين بما جاءت الرسل به. ظ 


ل لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم ألا تعقلون (© وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة 
وأنشأنا بعدها قَوما آخرين 0 قَلَما أحسوا باسنا إذا هم منها ير كضوت « لا تركضوا 
وارجعوا إِلَئ ما اُترفتم فيه ومساکنکم لَعلّکم تسألون 00 قالوا یا ويلنا إا كنا طَالمِين 
فما زات تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين 6۵ 4 . 

يقول تعالى منبها على شرف القرآن» ومحرضا لهم على معرفة قدره: قد أنزلنا إليكم كتابا فيه 


س ر 


ذك رکم قال ابن عباس: شرفكم. 
وقال مجاهد: حديثئكم. وقال الحسن : دينكم : 


)١(‏ فى فء أ: انوحى». (۲) فى ف» أ: «رسولا». وهو خطأ. (۳) فى ف: ايحكمه)». 
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$ وإنّه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون) [الزخرف: 1]. وقوله: «وكم قصمنا من قرية كانت 
ظَالمَة» : ا إوكم أهلكنا من القرون من بعد نوح» [الإسراء ١7:‏ ]. 

وقال تعالى: ‏ فكأين'١'‏ من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطَّلَةَ وقصرٍ 
مّشيدِ» [الحج: 45]. وقوله : 8 وأنشأنا بعدها قَوما آخَرين4 أى: أمة أخرى بعدهم « فَلَمَا أحسوا 
ا : تيقنوا أن العذاب واقع''' بهمء كما وعدهم نبيهم > إذا هم منها يركضون» أى: يفرون 
هاربين › للا تركضوا وارجعوا إلى ما أترقتم فيه ومساكنكم 4: هذا تهكم بهم قدراً أى: قيل لهم قدراً: 


لا تركضوا هاربين من نزول العذاب» وارجعوا إلى ما كنتم فيه من النعمة والسرور. والعيشة والمساكن 
الطسة . 


قال قتادة : استهزاء بهم . 

«لعلّكم تسألون» أى: عما كتتم فيه من أداء شكر النعمة. 

(قالوا يا ويلا إا كنا طَالمين», اعترفوا بذنوبهم حين لا ينفعهم ذلك› «إفما زات تلك دعواهم 
عن e‏ ای نين "كرالك ك قا وهى الاعتراف بالظلم» هجيراهم حتى 
حصدناهم حصدا““ وخمدت حركاتهم وأصواتهم خموداً . 

ل وما خلقنا السّماء والأرض وما بينهمًا لاعبین 0لو أردنا أن تتَخذ لهو | لأتخذناه من 


دا إن كنا فاعلين 09 بل تقدف باحق على البَاطل فَيدمَه فإذًا هو زاهق ولكُم الول مما 


تصفون2 وله من و في السموات والأرض ومن ن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا 


.4 52 اليل والثهار لا يفترون‎ a 

يخبر تعالى أنه خلق خلق السموات والأرض بالحق» أى: بالعدل والقسط ليجزي الّدين أساؤوا بما 
عملوا ويجزي الّذِينَ أحسنوا بالحسنى »> [النجم PEE‏ له لم يخلق ذلك عبثأ ولا لا كما قال: 
فإوما خَلَقَنَا السّمَاء )والأرض وما بينهمًا باطلا ذلك ظن الّين كفروا فويل لَلّدينَ كفروا من انار [ص : 
.[V‏ 


وقوله تعالى: «إلو أردنا أن نُتَخذ هوا لأَتَحَنَاه من لَدنا إن كنا فَاعلين» : قال ابن أبى تجیح › عن 
مجاهد: #لو أردنا أن نَتَخذ لَهوا لأتخدتاه من لَّدنّا © يعنى : من عندناء يقول: وما خلقنا جنة ولا ناراًء 
ولا موتا وذ هنا ول انا 


وقال الحسن» وقتادة »وغيرهما: «لو أردنا أن نتخذ لهوا © اللهو: المرأة بلسان أهل اليمن . 


)١(‏ فى ف: «وكأين». (0 فى ف: "تيقنوا العذاب أنه واقع» . (۳) فى ف: «فما». 
)€( فی EE‏ اجعلناهم حصيدا خحامدین) . 0( فى ف :١‏ «السماوات». ٠‏ 


ا وو و بحم | لود كاسن aa‏ اكاك اجر 
وقال عكرمة والسدى: المراد باللهو هاهنا: الولد. 


وهذا والذى قبله متلازمان» وهو كقوله تعالى : 8 لو أَرَاد اله أن يتَخذَ ولّدا لأصطفئ مما يخلق ما 
يشاء سبحاته € [الزمر E‏ واو الولد مطلقاًء لا سيما عما يقولون من الإفك 


والباطل» من اتخاذ عيسى .أو العزير""' »أو الملاثكة› #سبحانه وتَعاَى عم يقولون علو كبيرا» 
[الإسراء : €[ 

وقوله: « إن كنا قاعلين» : قال قتادة. والسدى. وإبراهيم يم النخعى »› ومغيرة بن مقسم» أى : ماكنا 
فاعلين. 


وقال مجاهد: كل شىء فى القرآن «إن» فهو إنكار. 

وقوله : [بل تقادف باحق على الباطل» أى: نبين الحق فيدحض الباطل ؛ ولهذا قال: «فيدمغه ذا 
هو زاهق € أى : e‏ > «ولكم الویل ‏ أى : أيها القائلون: لله ولدء #مما تصفون» أ 
تقولون وتفترون. 

ثم أخبر تعالى عن مره الملائكة له ودأبهم فی طاعته ليلاً ونهاراً» فقال: وله من في 
السّموات والأرض ومن عنده © يعنى : الملائكة , «لا يستكبرون عن عبادته 4 أى : لا يستنكفون عنهاء 
كما قال: « أن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته 
ويستكبر فسيحشرهم إِلَيه جميعا © [النساء >7 ١‏ ]. 

وقوله: #ولا يستحسرون» أى: لايتعبون ولايَملُونَء « يسبّحون اللَيْلَ والتهار لا يفترون ) فهم 
دائبون في العمل ليلا ونهاراً. مطيعون قصداً وعملاً» قادرون عليه» كما قال تعالى : « لذ يعصون اللَّه 
ما أمرهم ويفعلون ما يوْمرون) [التحريم:٠١‏ ]. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا على انين دلامة البغدادى» أنبأنا عبد الوهاب بن عطاء» حدثنا 
سعيد» عن قتادة» عن صفوان بن محرزء عن حكيم بن حرام قال:بينا رسول الله كَل بين أصحابه إذ 
قال لهم :«هل تسمعون ما أسمع؟اقالوا:ما نسمع من شىء. فقال رسول الله م : «إنى لأسمع أطيط 
السماء» وما تلام أن تئط» ومافيها موضع شبر إلا وعليه ملك ساجد أو قائم». غريب ولم ا 

ثم رواه ابن أبى حاتم من طريق يزيد بن زريعء عن سعيد» عن قتادة مرسلا . 

وال اس إسحاق'"«ضة حسانابة مرن عن غد اله ن اشارت بق توفل قال > حلت 
إلى كعب الأحبار وأنا غلام» فقلت له: أرأيت قول الله [للملائكة]“ : ليسبّحون اليل والنَهَارَ لا 


)١(‏ فى ف: أو عزير». 

(۲) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )۲۰٠/۳(‏ والطحاوى فى مشكل الآثار برقم )١١5(‏ من طريق عبد الوهاب بن عطاء به» وله 
شاهد من حديث أبى ذر الغفارى أخرجه الترمذى فى السنن برقم (۲۳۱۲) وقال: «هذا حديث حسن غريب». 

(۳) فى هاء ف أ: محمد بن إسحاق» والمئبت من الطبرى .7١ /١۷‏ 00 زيادة من ف› . 
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يفتر ون4 أما يشغلهم عن التسبيح الكلام والرسالة والعمل؟. فقال: فمن هذا الغلام ؟ فقالوا: من 
بنى عبد المطلب» قال : فقبل رأسى» ثم قال لى: يابنى › إنه جعل لهم التسبيح› ا 
النفس » أليس تتكلم وأنت تتنفس وا وان س ؟ 

ل أم اتخذوا آلهة من الأرض هم يدشرون © لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان 
الله رب العرش عما يصفون < لا يسأل عما يفعل وهم يسألون 69 4 . 

ینکر“ تعالى على من اتخذ من دونه آلهة» فقال: بل 8# اتخذوا آلهة من الأرض هم يدشرون» 
|0 أهم يحيون الموتى وينشرونهم من الأرض؟ أى: لايقدرون على شىء من ذلك» فكيف جعلوها 
لله ندا وعبدوها معة , 

ثم أخبر تعالى أنه لو كان فى الوجود آلهة غيره لفسدت السموات والأرض» فقال: # لو كان 
فيهما آلهة 4 أى : فى السماء والأرض» «لفسدتا» » كقوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه 
من إِلّه إذا لّذَهب كل إِله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عما يُصفون > [المؤمنون: »]4١‏ وقال 
هاهنا: #فسبحان اللّه رب العرش عمًا يصفون * أى: عما يقولون إن له ولداً أو شريكاء سبحانه 
وتعالى وتقدس وتنزه عن الذين يفترون ويأفكون علو كبيراً. 
عليه أحد» لعظمته وحلاله وکبریائه › وعلوه وحكمته وعدله ولطفه. #وهم يسألون # أ وهو 
وهذا كقوله تعالى: #وهو يجير ولا يجار عليه» [المؤمنون: 88]. 

# أم اتخذوا من دونه الهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل 
أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضوت 62 وما أرسلتا من قبلك من رسول إلاً نوحي إليه أنه 


ص ص زع و 


ا إل إلا آنا فاعبدون © 4 . 


يقول تعالی :بل «اتٌخذوا من دونه آلهة فل ) يا محمد: #هاتوا برهانكم» أى: دليلكم على 
ماتقولون» هذا ذكر من معي € يعنى : القرآن» «وذكر من قَبلي4 يعنى: الكتب المتقدمة على خلاف 
ما تقولون وتزعمون» فكل كتاب أنزل على كل نبى أرسل» ناطق بأنه لا إله إلا الله» ولكن أنتم أيها 
المشركون لا تعلمون الحق» فأنتم معرضون عنه؛ ولهذا قال : وما أرسلتا من قبلك من سول إلا يوحى" 
َيه أنه لا إل إلا أنا فاعبد ون , كما قال: « واسآل من أرسلتا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرَحمن 


الس 


)١(‏ فى ف: «وأنت تمشى»2. (۲) فى ف: «فينكر) . (۳) فى فء أ: «نوحى)2. 


تت ل ا ا ب ا ات ا الجزء الخامس - سورة الأنبياء : الآيات 550 (YT‏ 
آلهة يعبدون» [الزخرف: 45]» وقال: «ولقد بعثنا في كل أُمّة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطّاغوت» 
[النحل :]2 فكل نبى بعثه الله يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له. والفطرة شاهدة بذلك 
أيضاً» والمشركون لا برهان لهم. وحجتهم داحضة عند ربهم» وعليهم غضب > ولهم عذاب شديد . 

«( وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون 05 لا يسبقونه بالقول وهم 
بأمرِه يعملون 09 يعلّم ما بين أيديهم وما خلقهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضئ وهم من 
خشيته مشفقون 0© ومن يقل منهم إني إِلَهِ من دونه فذلك نجزيه جهتم كذلك نجزي 

يقول تعالى رداً على من زعم أن له تعالى وتقدس - ولداً من الملائكة» كمن قال ذلك هن 
العرب: إن الملائكة بنات الله» فقال: #سبحانه بل عباد مكرمون» أى: الملائكة عباد الله مكرمون 
عنده» فى منازل عالية ومقامات سامية. وهم له فى غاية الطاعة قولاً وفعلا « لا يسبقوته بالقول وهم 
بأمره يعملون» أى : لا يتقدمون بين يديه بأمرء ولا يخالفونه فيما أ مر" به بل يبادرون إلى فعله. 
وهو تعالى علمه محيط بهم» فلا يخفى عليه منهم خافية, «يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم) . 

وقوله : إولا يشفعون إل لمن ارتضئ», كقوله: طمن ذا الذي يشفع عنده إلا يإذنه4 [البقرة: 084 ؟], 
وقوله: # ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له 8 [سباأ: 1]. فى آيات كثيرة فى معنى ذلك . 

رهم من خشيته4 أى: من خوفه ورهبته # مشفقون . ومن يقل منهم إِني إله من دونه» أى: من 
من قال ذلك» وهذا شرطء والشرط لا يلزم وقوعهء كقوله: #8 قل إن كان للرحمن ولد فأنا اول 
العابدين) [الزخرف:١8]»‏ وقوله: # لئن أشركت ليحبطن عملك4 [الزمر: 18]. 


أو لم ير لّذين كقروا أن الس لسّموات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء کر 


شي حي أفلا يؤْسنون 0 وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعَنا فيها فجاجا سبلا 


م دم له وام موس 


علّهم يهتدون 0 وجَعَلْنَا السماء سقفا مُحفوظًا وهم عن آياتها معرضون 9 وهو الذي 
ا ا 


ر سمل ر و اش 


5206 فقال : لي ا الحاحدون لإلهيته الاو E‏ عیره» ألم 


)١(‏ فى ف» أ: «أمرهم». () فى أ: «العابدين». 


ال و 


أن الله هو المستقل بالخلق» المستبد بالتدبيرء فكيف يليق أن يعبد غيره أو يشرك به ما سواه آل 
فو أن السّموات والأرض كانتا رتقا 4 أى : كان الجميع متصلاً بعضه ببعض متلاصق متراكم» بعضه 
فوق بعض فى ابتداء الأمرء ففتق هذه من هذه. فجعل السموات بيك وال ف ينا وف 
بين سماء الدنيا والأرض بالهواء» فأمطرت السماء وأنبتت الأرض؛ ولهذا قال: #وجعلنا من الماء 
کل شيء حي افلا يؤمنون > أئْ: وهم يشاهدون المخلوقات حلت شنا فشا عيانا وذلك دليل على 
وجود الصانع الفاعل المختار ا ی 


سي تر 


فی كل شىء له آية ‏ تدل على أنه واحد 

قال سفيان الثورىء عن أبيه» عن عكرمة قال: سئل ابن عباس : الليل كان قبل أو النهار؟ فقال: 
أرأيتم السموات والأرض حين كانتا رتقأء هل كان بينهما إلا ظلمة؟ ذلك لتعلموا أن الليل قبل 
النهار. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى › حدثنا إبراهيم ا حمزة› حدثنا حاتم» عن حمرة بن أبي 
e‏ عن عرد الله بن دينارء عن أبن عمر؟ أن رجلا أتاه يسأله عن السموات والأرض 9# كانتا رتقا 
ففتقناهما #؟ . قال : اذهب إلى ذلك الشيخ فاسالهء ثم تعال فأخبرنى با قال لك . قال: فذهب إلى ابن 
فلما خلق للأرض أهلاً فتق هذه بالمطرء وفتق هذه بالنبات. فرجع الرجل إلى ابن عمر فأخبره» فقال 
ابن عمر: الآن قد علمت أن ابن عباس قد أوتى فى القرآن علماً» صدق ‏ هكذا كانت. قال ابن 
عمر: قد كنت أقول: ما يعجبنى جراءة ابن عباس على تفسير القرآن» فالآن قد علمت أنه قد أوتى 
فى القرآن علماً. 

وال عظة العو كانت هة را لذ قط اظ ك د رفانت هد ريق ل ت قات 

وفاك إسماعيل بن أبى خالد: سألت ایا صالح الحنفى عن قوله أن السّموات والأرض كانتا رتقا 
ففتقناهما4. قال: كانت السماء واحدة. ففتق منها سبع سموات» وكانت الأرض واحدة فمتق منها 
سبع أرضين . 

وهكذا قال مجاهد» وزاد: ولم تكن السماء والأرض متماستين . 

وقال سعيد بن جبير: بل كانت السماء والأرض ملتزقتين › فلما رفع السماء وأبرز منها الأرض» 
كان ذلك فتقهما الذى ذكر الله فى كتابه . 

وقال الحسن» وقتادة» كانتا جميعاً» ففصل بينهما بهذا الهواء. 

وقوله : إوجعلنا من الماء كل شيء حي) أى: أصل كل الأحياء منه . 


.» فى أ: «أو لم». (۲) فى فء أ :2 والأرضين‎ )١( 
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» حدثنا سعيد بن بشيرء حدثنا قتادة عن 
أبى E‏ عن أبى هريره أنه قال : ان الله » ادا رأيتك قرت عيئنى » وطابت نفسى ١‏ فأخبرنى 
عن كل شىء »قال : «اكل شىء خلق من مأء). 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد › حدثنا همام عن قتادة . عن أبى ميمونة › عن أبى هريرة قال : 
قلت: يارسول اللّهء إنى إذا رأيتك طابت نفسىء وقرت عينىء فأنبئنى عن كل شىء. قال: ٭ كل 
شىء خلق من ماء» قال: قلت: أنبئنى عن أمر إذا عملت به دخلت الجنة. قال: « أفش السلامء 
وأطعم الطعام. وصل الأرحام» وقم بالليل والناس نيام » ثم ادخل لله بسلام»" . 

ورواه أيضاً عبد الصمد وعفان وبهزء عن همام“ . تفرد به أحمد .وهذا إسناد على شرط 
الصحيحين, إلا أن أب ميمونة من رجال السئن» واسمه سليم › والترمذى يصحح له. وقد رواه سعيد 
ابن أبى عرو عن قتادة ا ا أعلم . 

وقوله : #وجعلنا في الأرض رواسي 4 أى: جبالاً أرسى الأرض بها وقررها وثقلها؛ لئلا تميد 
بالناس» أى: تضطرب وتتحرك»› فلا يحصل لهم عليها قرار"" لأنها غامرة فى الماء إلا مقدار الربع , 
فإنه باد للهواء والشمس › ليشاهد أهلها اليتماء ومافيها من الآيات الباهرات› والحكم والدلالات ؛ 
ولهذا قال: ن تميد بهم * أى : لكلا تميد بهم . 

وقوله: #وجعلنا فيها فجاجا سبلا € أى: ثغراً فى الجبال» يسلكون فيها طرقاً من قطر إلى قطرء 
وإقليم إلى إقليم. كما هو المشاهد فى الأرض» يكون الجبل حائلاً بين هذه البلاد وهذه البلادء 
فيجعل الله فيه فجوة ‏ ثغرة ‏ ليسلك الناس فيها من هاهنا إلى هاهنا؛ ولهذا قال: ظالْعلّهم يهتدون» . 

وقوله: #وجعلنا السّماء سقفا 4 أى :على الأرض وهى كالقبة عليهاء كما قال: إوالسماء بنيناها 
بأيد وإنا لموسعون# [الذاريات : ۷٤]ء‏ وقال: # والسماء وما بناها#[الشمس : 0]. #أفلم ينظروا إلى 
السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج» [ق:1]. والبناء هو لصب القبة» كما قال رسول 
الله کی : (بنى الإسلام على خمس » أى : عدت دعائم» وهذا لا يكون إلا فى الخيام» على ا 
تعهده العرب . ظ 

وقالكانن ان اھ جنا على من الوه ا رغد لين الف کی ی 


)١(‏ فى فء أ: «الجماهير». 0 يمون 
0 المسند (۲/ ۲۹۵) ورواه الحاكم فى المستدرك )١١9/4(‏ من طريق يزيد بن هارون وصححه. 
ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم (147) «موارد» من طريق أبى عامر العقدى عن همام به. 
(8) المسند )٤۹۳  ”7*/7(‏ من طريق عبد الصمد» (۲/ 777) من طريق عفان» (؟/ 7714© من طريق بهز. 
وقال الهيثمى فى المجمع :)١١ /٥(‏ «رجاله رجال الصحيح» خلا أبى ميمونة وهو ثقة». 
(5) فى ف : «فالله» . (5) فى ف: «قرار عليها». (۷) فى ف: «خحمسة». 
(۸) فى ف: ١كما».‏ 
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أبى» عن أبيه» عن أشعث ‏ يعنى ابن إسحاق القمّى - عن جعفر بن أبى المغيرة» عن سعيد بن جبير» ‏ 
عن ابن عباس» قال رجل: يارسول الله ما هذه السماء »قال ٠:‏ موج مكفوف عتكم ١١2‏ إسناد 
غریب . 

وقوله : وهم عن آياتها معرضون). كقوله  :‏ وكأين من آية في السّموات والأرض يمرو عليها 
وهم عنها معرضون € [يوسف ]٠١ ٠:‏ أى: لايتفكرون فيما خلق الله فيها من الاتساع العظيم» 
والارتفاع الباهرء وما زينت به من الكواكب الثوابت والسيارات فى ليلهاء وفى نهارها" من هذه 
الشمس التى تقطع الفلك بكماله» فى يوم وليلة فتسير غاية لا يعلم قدرها إلا الذى”'' قدرها 
وسخرها وسيرها. 

وقد ذكر ابن أبى الدنياء رحمه اللّه» فى كتابه «التفكر والاعتبار»: أن بعض عباد بنى إسرائيل 
تعبد ثلاثين سنة» وكان الرجل منهم إذا تعبد ثلاثين سنة أظلته غمامة» فلم ير ذلك الرجل شيئاً مما 
كان يرس لحر شك لك الى آم قال 0 ا لكلاف ان س عاك هدي فال 
لا والله ما أعلم» قالت: فلعلك هممت؟ قال: لا“ ولاهممت. قالت: فلعلك رفعت بصرك إلى 
السماء ثم رددته بغير فكر؟ فقال: نعم» كثيراً. قالت: فمن هاهنا أتيت. 

ثم قال منبها على بعض آياته: وهو الّذي خلق اليل والتهار 4 أى: هذا فى ظلامه وسكونهء 
وهذا بضيائه وأنسه» يطول هذا تارة ثم يقصر أخرى» وعكسه الآخر . 8 والشمس والقمر». هذه لها 
نوز يخضها»: وفلك بذاتة8 وزمان على اة .وحركة وس حاص وها ينور غاص اخر. .فلك 
آخرء وسير آخرء وتقدير آخر ٠‏ وکل في فلك يسبحون 4 [يس: ]5٠‏ ٠عأى:‏ يدورون. 

ال انق غاس وروت كه اوو ا قن الفلكة وك فال ماهد ف ينون مدرلا 
بالفلكة. ولا الفلكة إلا بالمغزل» كذلك النجوم والشمس والقمر» لا يدورون إلا به» ولا يدور إلا 
بهن» كما قال تعالى: «فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشّمس والثمر عبان ذلك تقدير العزيز 
العليم» [الأنعام : 47]. 


«إ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون 69 كل نفس ذائقة الموت 
ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون C2‏ 4 . 

يقول تعالى : وما جعلنا لبشر من قبلك ) أى: يامحمدء «الخلد) أى : فى الدنيا بل #كل من 
عليها فان .ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام» [الرحمن :75 » ۲۷]. 


وقد اتدل بهذه الآية الكرفة من دجيف IA‏ إن أن الخضر. ES‏ ل مات وليس 
بحى إلى الآن؛ لاله يشر سبوا كان ولا أو نتيا أو زسولا وقد قال تعالى : ل وما جعلنا لبشر من 


)١(‏ ورواه أبو الشيخ فى العظمة برقم (0) من طريق أحمد بن القاسم عن أحمد بن عبد الرحمن الدشتكى به. 
(۲) فى فء أ: «النهار». (۳) فى فء أ: «اللّه». )٤(‏ فى ف» أ: «بل والله». 


ا a‏ تالكا لك E‏ 
قبلك الخلد» . 
وقوله : ##إأفإن مت أى: يامحمدء ل فهم الخالدون4؟! أ رن أن وا عد انه لا 


يكون هذاء بل كل إلى فناء؛ ولهذا قال : « كل نفس ذائقة قة الموت» وقد روى عن الشافعى» رحمه 
الله آنة نكن اسهد بهدين: القن 


2< 1 ا د ا نم 9-6 و 
تمنى رجال أن أموتء» وإن أمت فتلك سبيل لست فيها بأوحد 
E.‏ ل و 5 1 مااع 9 o‏ 5 
فقل للذى يبغى خلاف الذى مضى : تهيأ لأخرى مثلها فكأن قر( 


وقوله : «وتبلوكم بالشر والخير فتنة) أ : لختبر كم بالمصائب تارة » وبالنعم أخرى .2 لعافم 
يشكر ومن يكفر» ومن يصبر ومن يقنطء كما قال على بن أبى طلحة »عن ابن عباس : «وتبلوكم». 
يقول : نبتليكم بال والخير فتنة » بالشدة والرخاء» والصحة والسقم. وال والفقر› والحلال 
والحرام» والطاعة والمعصية والهدى والضلال 5 

وقوله: #وإلينا ترجعون € أى: فنجازيكم بأعمالكم . 


راا أ “م ر ير 


ل وإذا رآك لّذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذ كر الهتكم وهم بذكر 
الرٌحمن هم كافرون 9 خلق الإنسان من عجل سأوريكم آياتي فلا تستعجلون © 4. 

يقول تعالى ةت و اللّه وسلامه عليه » «وإذا رآك الّذِينَ كفروا) يعنى : كمار قریش كأبى 
جهل وأشباهه « إن يتَخذوتك إلا هزوا) أى : يستهزئون بك وينتقصونك . يقولون : ل أهذا الذي يذكر 
الهتكم» يعنون: أهذا الذى يسب آلهتكم ويسفه أحلامكم» قال تعالى : وهم بذ کر الرحمن هم 


كافرون» أى : وهم كافرون بالله. ومع هذا يستهزئون برسول اللهء كما قال فى الآية الآخرى : «وإذا 
رأوك إن خذونك إلا هزوا هذا الذي | بعث الله رسولا . إن كاد لَيِضْلَنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف 


يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا [الفرقان EEN‏ 

وقوله #خلق الإنسان من عجل )» كما قال فى الآية الأخرى : # وكان" الإنسان عجولا) 
[الإسراء : ۱ ]أى: ايع 
ع ا ورأسه» ولم ا أسفله قال : TT‏ ار 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا يزيد بن هارون» أنبأنا محمد بن علقمة بن 
وقاص الل عن أبى سلمةء > عن أبى هريرة » قال * قال رسول الله كلا : » خير يوم طلعت فيه 


(۱) البیتان ذكرهما البيهقى فى مناقب الشافعى (۲/ )٦۲‏ والرازى فى مناقب الشافعى ( ص .)١١9‏ 
(۲) فى ف : « وخلق». (۳) فى ف : «تبلغ». 
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الشمس يوم الجمعة» فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة» وفيه أهبط منهاء وفيه تقوم الساعة» وفيه ساعة 

لا يوافقها مؤمن يصلى - وقبض أصابعه للها" - فسأل الله خيرآء إلا أعطاه إياه». قال أبو سلمة 
فقال عبد الله بن سلام: قد عرفت تلك الساعة» وهى آخر ساعات النهار من يوم الجمعة» وهى التى 
خلق الله فيها آدم» قال الله تعالى : «خلق الإنسان من عجل سأوريكم آياتي فلا تستعجلون 2"(4. 

اة ق اذكر غل الأتسان ها هه ا ور الور نالسر صارات الله اوا" 
عليه» وقع فى النفوس سرعة الانتقام منهم واستعجلت ) فقال الله تعالى : #خلق الإنسان من 
عجل » ؛ ؛ لانه تعالى يملى للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته» يؤجل ثم يعجل» وينظر ثم لا يؤخر؛ ولهذا 
قال : «سأوريكم آياتي 4 أى : نقمى وحكمى واقتدارى على من عصانی› a‏ 

ل ويقولون متى هذا اوعد إن كسم صادقين 69 لو يعلّم الّذينَ كفروا حين لا يكفون 


ره سلر تر م اس 


عن وجوههم انار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون 69 بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا 
يستطيعون ردها ولا هم ينظرون © 4. 

E e‏ 7" يستعجلون e‏ العذاب 4 e‏ وکفراً 
N PORES‏ أى 7 تيقنوا أنها راق بهم لا سحالة ا 0 و 
ولو يعلمون حين يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم › ل لهم من فوقهم ظلل من التار ومن 
تحتهم ظلل [الزمر: 21١7‏ # لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش* [الأعراف :١٤]ء‏ وقال فى هذه 
الآية : حين لا يكفون عن وجوههم النَارَوَلا عن ظهورهم» وقال: # سرابيلهم من قطران وتغشئ وجوههم 
اار4 [إبراهيم : 6 فالعذاب محيط بهم من جميع جهاتهم» رلا هم ينصرون» أى : لآ ناصر لهم 
كما قال: ‏ وما لهم من الله من واق 4[الرعد: 5 7] . 

ق ل : ا م E EI o, E‏ ا له 

وقوله : 9 بل تأتيهم بغتة " 4 أى: «تأتيهم النار بغتة)» أى: فجأة #فتبهتهم# أى: تذعرهم 
ان ی جا يدرون ما يصنعون» #فلا يستطيعون ردها) أى: ليس لهم حيلة فى 
ذلك #ولا هم ينظرون 4 أى : ولا يؤخر عنهم ذلك ساعة واحدة . 


(7) 


سم و م اتير 


« ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالّذین سخروا منهم ما كانوا به يستهزءون 9 


)١(‏ فى : «يقللها». 

(۲) أخرج مالك فى الموطأ ٠ ۸ /١(‏ ) من طريق يزيد , بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبى سلمة عن أبى هريرة نحوه دون ذكر الآية 
وأخرج الشيخان أوله والله أعلم . 

(۳) زيادة من ف أ. )٤(‏ فى ف» أ: «واستعجلت ذلك». (5) فى ف: «بغتة فتبهتهم) . 

(5) فى ف» أ: «تدعوهم؟. (۷) فى ف : «حائرون ولا). 
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قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون 65 أم لهم آلهة 
تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم ما يصحبون © 4. 
تقول تغالى فلا لرسوله[صلوات الله انه علا عا اة المكتر كرون من 'الاستهداء 
او يا ودر ابوجو وجي و ارا ري من 
درا حى أتاهم تصرتا ولا مدل لكلمات الله وقد جاده من تا مسين [الأنعاء hal‏ 
لادر Cs‏ لعو على باه ف خبطه لبو بالكل RL‏ وكلاءته وحراسته لهم بعينه التى 
0 0 قل من يكلؤكم بِاللَيلٍ والتهار من الرحمن4؟ اق دل ارخ عضن عة كما قال 
الشاعر 
جارية لم تلبس الُرققا ‏ ولم تذق من البقول الفستقا 
أى: لم تذق بدل البقول الفستق . 
وقوله تعالى : بل هم عن ذكر رهم معرضون» أى : لا يعترفون 7" بنعمه عليهم وإحسانه إليهمء 
بل يعرضون عن أياته وآلائه › ثم قال : < أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا» استمهام إنكار وتفريع ونوبيح › 
أى : الهم آلهة تمنعهم وتكلؤهم غا ل اا اھ ر کا عر ا لا 
يستطيعون نصر أنفسهم » أى : هذه [الآلهة]”"' التى استندوا إليها غير الله لا يستطيعون نصر أنفسهم . 
وقوله: ولا هم ما يصحبون»4 :قال العوفى» عن ابن عباس : رلا هم متا يصحبون» اع 
E‏ ل قتادة لا يصحبون [من ا وال غيره : ولا هم منا يصحبون» : يمنعون . 


ل بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أَفَلا يرون أن أني الأرض ننقصها من 
أطرافها أفهم الغالبون 69 قل إِنّما أنذركم بالوحي ولا يمع الم م الدعاء إذا ما ينذرون 
9 ولكن مستهم نفحة مَن عذاب ربك لَيقولن يا ونا نا كنا ظَالمِينَ © وضع الموازين 
القسنط ليو القيامة فلا طلم َس شيعا وإن كان مال حبّة من خردل أا بها وَحفَ بن 


.ُ زيادة من ف»‎ )١( 
هو أبو نخيلة يعمر بن حزن. والبيت فى اللسان مادة (فسق) وصذرهة:‎ )۲( 


دة لم تأكل المرققا 
وقد حمل صاحب اللسان قوله بأنه طن الفستق شن اقول 
(۳) فى فء أ: «لا يعرفون» , (6) فى ف» أ: « ولا قد كما). (9) زيادة من ف› أ 


(5) فى فء أ: «يجازون؛». (۷) زيادة من ف . 
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يقول تعالى فوا عرد ال كين إغا غرهم وحملهم على ماهم فيه من الضلال› أنهم متعواا ف 
الحياة الدنياء ونعموا وطال عليهم العمر فيما هم فيه فاعتقدوا أنهم على شىء . 
5 قال واعظاً لهم :# أفلا يرون أن تأتي الأرض تنقصها من أطرافها», اختلف المفسرون فى معناه؛ 


وقد أسلفناه فى سورة «الرعد)» اخ ساقي قله ال ولقد أهلكنا ما حولكم من القرئ 
وصرفتا الآيات لَعَلّهم يرجعون4[الأحقاف 7و7 ]. 

وقال الحسن البصرى: يعنى بذلك ظهور الإسلام على الكفر. 

والمعنى: أفلا يعتبرون بنصر الله لأوليائه على أعدائهء وإهلاكه الأمم المكذبة والقرى الظالمة. 
وإنجائه لعباده المؤمنين؛ ولهذا قال: #أفهم الغالبون) يعنى: بل هم المغلوبون الأسفلون الأخسرون 
الأرذلون. 

وقوله: « قل إِنَمَا أنذركم بالوحي» أى: إنما أنا مبلغ20 عن الله ما أنذركم”"' به من العذاب 
والنكال» لين ولك إلا عما أوحاه الله إلىء وکن لايجدى هذا عمن أعمى الله بصير نه ) وختم على 

سمعه وقلبه؛ ولهذا قال : # ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون» . 

وقوله: #ولكن مستهم تفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنَا كنا ظَالمين4 أى: ولئن مس هؤلاء 
المكذبين أدنى شىء من عذاب الله» ليعترفن بذنوبهم» وأنهم كانوا ظالمين أنفسهم فى الدنيا. 

وقوله: إونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا) أى: ونضع الموازين العدل ليوم 
القيامة . الأكثر على أنه إنما هو ميزان واحد» وإنما جمع باعتبار تعدد الأعمال الموزونة فيه. 

وقوله: ل فلا تظلم نفس شیا وإن کان مثقال حب من خردل أتينا بها وكفئ بنا حاسبين € كما قال 
تعالى ولا يظلم ربك أحدا» [الكهف وقال: ٠‏ إن الله لا يظلم مثقال ذَرة وإن تك حسنة 
يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما» [النساء: ٠‏ 5]» وقال لقمان: «يا بني إِنّها إن تك مثقال حبة من 
خردل فتكن في صخرة أو ف في السُموات أَوْ في الأرض يأت بها الله إن الله قطيف خبير» [لقمان :11 

وفى الصحيحين عن ا هريرة قال : قال رسول الله عَيَيِد : «كلمتان خحفيفتان على اللسان» تقبلتان 
فى الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم»”" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن إسحاق الطَالَقَانى» حدثنا ابن المبارك» عن ليث بن سعد 
حدثنى عامر بن یحیی › عن أبى عبد الرحمن الحبلى» قال : سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص 
يقول: قال رسول الله ل : «إن الله عز وجل يستخلص رجلا من أمتى على رؤوس الخلائق يوم 
القيامة» فينشر عليه تسعة وتسعين سجلاًء كل سجل مد البصرء ثم يقول أتنكر من هذا شيا ؟ 


7 فء أ: «مبلغكم». (۲) فى فء 1 «أنذرتكم) . 
إفرة صحيح البخارى برقم (Vo)‏ وصحيح مسلم برقم (۲۹4). 


CONE EO Ea ال يي ب‎ 


أظلمتك كتبتى الحافظون؟ قال: لا يارب» قال: أفلك عذرء أو حسنة؟» قال : فيبهت الرجل فيقول: 
لاء يارب. فيقول: بلى» إن لك عندنا حسنة واحدةء لا ظلم اليوم عليك. فيخرج له بطاقة فيها: 
«أشهد أن لا إله إلا الله » اك محمداً عبده ورسوله» فيقول: أحضروه» فيقول: يارب» ما هذه 
البطاقة مع هذه السحلاات؟ فيقول : إنك ا تظلمء قال : « فتوصع السجلات فی كمة [والبطاقة فی 
حي" قال : «فطاشت السجلات وثقلت البطاقة» قال: «ولا يثقل شىء بسم الله الرحمن 
ا 

ورواه الترمذى وابن ماجه» من حديث الليث بن سعد » به» ال الترمذى: سن عريب. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة »› حدتنا ابن لهيعة» عن عمرو بن يحيى › عن أبى عبد الرحمن 
الحبلى» عن عبد الله بن عمرو بن العاص» قال: قال رسول الله ية : «توضع الموازين”” 
القيامة» فيؤتى بالرجل» فيوضع فى كفة» فيوضع'' ما أحصى عليهء فتمايل”"' به الميزان» 
قال : «فيبعث به إلى النار»قال: فإذا أدبر به إذا صائح من عند الرحمن عز وجل يقول: 
الالو فإنه قد بقى له. فيؤتى ببطاقة فيها «لا إله إلا اللّه) فتوضع مع الرجل فى كفة7' الك 

وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا أبو نوح قراد"'» أنبأنا ليث بن سعدء عن مالك بن أنس» عن 
الزهرى» عن عروة» عن عائشة؛ أن رجلا من أصحاب رسول الله عبد جلس بين يديهء فقال: 
يارسول الله » إن ى ملو کين › يكذبوننى › ووو ويعصوننى › وأضربهم وأشتمهم› »> فكيف أنا 
منهم؟ فقال له رسول الله ميد : » يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم . ا كان 
عقابك إياهم دون ذنوبهم» كان فضلا لك [عليهم]“"“ وإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم» كان 
كفافا لا لك ولا عليك. وإن كان عقابك إياهم قوف ذنوبهم» افتسيضن لهم منك الفضل الد 
ا ا . فجعل الرجل يبكى بين يدى رسول الله َة ویهتف» افقال رسول الله د : « ماله 
أما يقرأ كتاب اللّه؟ : #ونتضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مفقال حبة مَن 
خردل أتينا بها وكفئ بنا حاسبين 24 . فقال الرجل: يارسول الله ما أجد شيئاً خيراً من فراق هؤلاء- 
يعنى عبيده - إنى أشهدك أنهم أحرار كله" . 
)١(‏ فى ف: «وأشهد أن» . (۲) زيادة من ف» والترمذى وابن ماجه. 


WIT O) 
.)5700( سنن الترمذى برقم (۲۹۳۹) وسان ابن ماجه برقم‎ )4( 


(6) فى ف: ايوضع الميزان» . (5) فى ف: 1 ويوضع». (۷) فى ف : «فیمایل». 
(۸) فى ف : «فإذا» . (9) زيادة من ف» والمسند. (۱۰) فى ف: «کفته) . 
OTD INET‏ 

(۱۲) فى ف» أ: «مرارا». (۱۳) فى ف: «فإن». )١5(‏ زيادة من فء والمسند. 
)١5(‏ فى ف: «بقى». 


(0) المسند (5/ ۲۸۰). 
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جر ر ر 0 EE‏ ہہ ق ت دم ير 


ولقد اتينا ارد الفرقَاَ وضياء وذكرا للْمتقین 62 الّذين يخشون ربهم 
بالغيب وهم مَن السّاعة مشفقون 9 وهذا ذكر مارك أَنلنَاه أفأنتم لَه كرون 9© 4 . 

قد تقدم التنبيه على أن الله تعالى كثيراً ما يقرن بين ذكر موسى ومحمد» صلوات الله وسلامه 
عليهماء وبين كتابيهما؛ ولهذا قال : إولقد اتينا موسئ وهارون الفرقان) . 

قال مجاهدل : يعنى . الكتاب . وقال أبو صالح : التوراة» وقال قتادة : التوراة» حلالها وحرامها. 
وما فرق الله بين الحق والباطل . وقال ابن زيد: يعنى : النصر. 
2025 والغى والرشادء والحلال ار وعلى ما يحصل ۴ فى 52 وهداية 9 
وإنابة وحشية؛ ولهذا قال: «الفرقَان وضيّاء وذكرا للمتّقين» أ [تذكيراً]”'' لهم وعظة . 

ثم وصفهم فقال: «الذين يخشون ربّهم بالْغيب )» كقوله : لمن خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب 
منیب 4 [ق :۳۳]» وقوله إن الذين يخشون ربّهم بالْغيّب لهم معفرة وأجر كبير [الملك :1۲« وهم 
من الساعة مشفقون © أى: خائفون وجلون. 

ثم قال تعالى : #وهذا ذكر مبارك أن زناه » يعنى : القرآن العظيم. الذى لا يأتيه الباطل من بين 


يديه » ا خلفه تنزيل من حكيم حمید» $ أفأنتم له منكروت » أى : أفتنكرونه وهو فى غاية 
1ا الور : 


ولق آنينا راهيم رَد من قبل وكا به عالمين 9© إذ قال لأبيه وقومه ما هذه 
التماثيل التي أنتم لَهَا عاكفون 9ع قارا وجدنا آباءنا لها عابدين 9 قال لقد كنتم أنتم 


و 0 ت 


وآباؤكم في ضلال مبين 9ع قَالُوا أَجِتنا باحق م أنت من اللأعبين 69 قال بل ربكم رب 


السّموات والأرض الذي فطرهن وأَنا على ذلكم من الشّاهدين 63 4 . 

يخبر تعالى عن خليله إبراهیم› عليه E‏ أنه آتاه رشدة من فيل: أى: من صغره ألهمه الحق 
والحجة على قومه» كما قال تعالى : #وتلك حجتنا آتیتاها إبراهيم على قرمه»[الأنعام : 4]ء وما يذكر 
من الأخبار ل فى إدخال أبيه له فى السرب» وهو رضيع › وأنه حرج به بعد أيام » فلظر إلى 
الكواكب والمخلوقات» فتبصر فيها وما قصه كثير من المفسرين وغيرهم ‏ فعامتها أحاديث بنى 
إسرائيل» فما وافق منها الحق با بأيدينا عن المعصوم قبلناه لموافقته الصحيح» وما خالف شيئاً من ذلك 
رددناه» وما ليس فيه موافقة ولا مخالفة لا نصدقه ولا نكذبه» بل نجعله وقفاًء وما كان من هذا 
الضرب منها فقد ترخص كثير من السلف فى روايتهاء وكثير من ذلك مما لا فائدة فيه» ولا حاصل له 


(١ء‏ 5) زيادة من ف. (۳) فى ف: «عنه من الأخبار» . 


4 ا جزء الخامس 5 سورة الأنبياء : الآيات o۷)‏ ت (1Y‏ 


مما ينتفع به فى الدين. . ولو كانت فيه فائدة تعود على المكلفين فى دينهم لبينته هذه الشريعة الكاملة 
الشاملة. والذى نسلكه”'2 فى هذا التفسير الإعراض عن كثير من الأحاديث الإسرائيلية» لما فيها من 
تضييع الزمان» ولما اشتمل عليه كثير منها من الكذب المروج عليهم› فإنهم لات تفرقة" عندهم بين 

71 ات ا‎ N 

والمقصود هاهنا: أن الله تعالى أخبر أنه قد آتى إبراهيم رشده» من قبل» أى: من قبل ذلك» 
وقوله : «إوكنا به عالمین» أى: وكان أهلاً لذلك . 

ثم قال : لذ قال لأبيه وقومه ما هذه التَمَائيل التي أنتم لَهَا عاكفون» هذا هو الرشد الذى أوتيه من 

صغره» الإنكار على قومه فى عبادة الأصنام من دون الله» عز وجل» فقال: لما هذه التَماثيل المي 
ا أى: معتكفون على عبادتها . 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا الحسن بن محمد الصباح» حدثنا أبو معاوية الضريرء» حدثنا سعد بن 
طريف» عن الأصبغ بن نباتة» قال: مر على »على قوم يلعبون بالشطرنج» فقال: ما هذه التماثيل 
التى أنتم لها عاكفون ؟ لأن يمس صاحبكم جمراً حتى يطفاً خير له من أن يمسها. 

«قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین) :لم يكن لهم حجة سوى صنيع أبائهم الضلال؛ ولهذا قال: 
«إلقد کنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين © أى : الكلام مع آبائكم الذين احتججتم بصنيعهم كالكلام 
معكمء فأنتم وهم فى ضلال على غير الطريق المستقيم . 

فلما سفه أحلامهم» وضلل آباءهم» واحتقر آلهتهم طقالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللأعبين» 
يقولون 3 :هذا الكلام الصادر عنك تقوله لاعباً أو محقاً فيه؟ ال حم بلك «قال بل ربكم 
رب 0 والأرض الذي فطرهن * أى: ربكم الذى لا إله غيره» هو الذى خلق السموات 
] والأرض]'*' وما حوت من المخلوقات الذى ابتدأ خلقهن» وهو الخالق لجميع الأشياء #وأنا على 
ذلكم من الشاهدين € أى : واا أكنيك أنه ل اله هول رت سوا ب 


ل وتال لأکیدت أصنامکم بعد أن نُولُوا مدبرين 9 فَجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لَعلّهم 


يه يرجعون 6 قَانُوا من فعل هذا بالهتنا إِنه من الظَالمينَ ® قالوا سمعنا فتى يذكرهم 
قال لَه إنراهيم 60 قاو انوا به على أعين الاس هم يشهدون 69 قالوا أأنت فعلت هذا 
بآلهتنا يا إيراهيم © قال بل فعله كبيرهم هذا فَاسألوهم إن كانوا ينطقون © . 

ثم أقسم الخليل قسماً أسمعه بعض قومه ليكيدن أصنامهم» أى: ليحرصن على أذاهم وتكسيرهم 
بعد أن يولوا””' مدبرين أى: إلى عيدهم. وكان لهم عيد يخرجون إليه . 


)١(‏ فى ه: «يذكر» والمثبت من ف. (۲) فى ف : لا معرفة). (۳) فى ف: لايقول». 
() زيادة من ف. (0) فى ف: تولوا. 


القزء ا لحان دون ا ا الآيات (لأقي )سم يي ت 

فا الوك :1 و11 Ate Ez alg RE‏ 
ديننا! فخرج معهمء. فلما كان ببعض الطريق ألقى نفسه إلى الأرض. وقال: إنى سقيم» فجعلوا 
رون عليه وهو صريعء؛ فيقولون:مه! فيقول: إنى سقيم. فلما جاز عامتهم وبقى ضعفاؤهم 
قال : #تالله لأكيدن أصنامكم) فسمعه أولثك . 

وقال أبو إسحاق» عن أبى الأحوص»› عن عبد الله قال :لما حرج قوم إبراهيم» إلى عيدهم مروا 
عليه فقالوا: يا إبراهيم ألا تخرج معنا ؟ قال: إنى سقيم. وقد كان بالأمس قال: #تاللّه لأكيدن 
أصنامكم بعد أن تولُوا مديرين» فسمعه ناس منهم . 

وقوله : «فجعلهم جذاذا4 أى : حطاماً كسرها كلها 9 إلا كبيرا لم4 بى إلا الضنه الكبير 
عندهم كما قال : قراغ عليهم ضربا باليمين) [الصافات: 97 ]. 

وقوله : « لعلّهم إليه يرجعون» : ذكروا أنه وضع القدوم فى يد كبيرهم» لعلهم يعتقدون أنه هو 
الذئ غا له وأنف أن تعبد معه هذه الأصنام الصغارء فكسرها. 

« قالوا من فعل هذا بآلهتنا نه من الظّالمين» أى: حين رجعوا وشاهدوا ما فعله الخليل ا 
من الإهانة والإذلال الدال على قدم إلهيتهاء وعلى سخافة عقول عابديها لا قالوا من فعل هذا بالهتنا إن 
لمن الظالمين» أى: فى صنيعه هذا الوا سمعنا فتی يذ كرهم يقال له إبراهيم > أى: قال من سمعه 
يحلف أنه ليكيدنهم :3 سمعنا قتى 4 أ شاب إيذكرهم يقال له إبراهيم» . 

قال ابن أبى حاتم: ا ا حدثنا سعيد بن منصورء حدثنا جرير بن عبد 
الحميدء عن قابوس [عن أبيه]7؟ ' »عن ابن عباس قال: ما بعث الله نبي إلا شاباً» ولا أوتى العلم 
عالم إلا وهو شاب» وتلا هذه الآية : #قالوا سمعنا فتی یذ کرهم يقال له إبراهيم» . 

وقوله : طقَالُوا فأتوا به على أعين النّاس » أى: على رؤوس الأشهاد فى الما الأكبر بحضرة الناس 
كلهم» وكان هذا هو المقصود الأكبر لإبراهيم أن يتبين فى هذا المحفل العظيم كثرة جهلهم وقلة 
عقلهم”*' في عبادة هذه الأصنام التى لاتدفع عن نفسها ضراًء ولا تملك لها نصراء فكيف يطلب 
منها شىء من ذلك ؟ . 

الوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم . قال بل فعله كبيرهم هذا» يعنى : الذى تركه لم يكسره 
«فاسألوهم إن كانوا ينطقون» وإنما أراد بهذا أن يبادروا من تلقاء أنفسهم» فيعترفوا أنهم لا ينطقون. 
فإن هذا لا يصدر عن هذا الصنم ؛ لأنه جماد. 

وفي الصحيحين من حديث هشام بن حسان عن محمد بن سيرين» عن أبى هريرة؛ أن رسول 
لله وك قال: « إن إبراهيم» عليه السلا لم يكذب غير ثلاث: ثنتين فى ذات الله" »قوله: #8 بل 
فعله كبيرهم هذا)» وقوله : «إني سقيم#4) قال:١‏ وبينا هو يسير فى أرض جبار من الجحبابرة ومعه 


فى ف: اقرب»2. (۲) زيادة من ف. (۳) فى فء أ: (يبين». 
فى ف: «عقولهم». (4) فى ف: «ولا تستطيع» . (5) فى ف أ: «كتاب». 


الس يي ل مج ا لاوط إخلنا مندن ا شوو الأقياء :1 DS‏ 335 ) 


+ 


سارة» إذ نزل منزلاء فأتى الجبار رجل» فقال: إنه قد نزل بأرضك رجل معه امرأة أحسن 
الناس» فأرسل إليه فجاءء فقال: ما هذه المرأة منك؟ قال: هى أختى. قال: فاذهب فأرسل بها إلى» 
فانطلق إلى سارة فقال: إن هذا الجبار"“ سألنى عنك فأخبرته أنك أختى فلا تكذبينى عنده» فإنك 
أختى فى كتاب الله وأنه ليس في الأرض مسلم غيرى وغيرك» فانطلق بها إبراهيم ثم قام يصلى . 
فلما أن دخلت عليه فرآها أهوى إليهاء فتناولهاء فأخذ أخذاً شديداًء فقال: ادعى الله لى ولا أضرك»› 
فدعت له فأرسل» فأهوى إليها فتناولها فأخذ بمثلها أو أشد. ففعل ذلك الثالثة فأخذء 000 
المرتين لا » فقال : 7 الله فلا أضرك . فدعت» له فأرسل». ثم دعا أدنى حجابه» فقال : 

لم تأتنى بإنسان» ونا( فا تيتنى بشيطان › أخرجها وأعطها هاجرء فأخرجت وأعطيت هاجر» 00 
فلما أحس إبراهيم 006 انفتل من صلاتهء قال :مَهيّم ؟ قالت: كفى الله كيد الكافر الفاجرء 
وأخدمنى هاجر » قال محمد بن سيرين"؟:وكان 7" أبو هريرة إذا حدث بهذا الحديث قال: قتلك 
کا ا 

ل فرجعوا إلئ أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون 29 ثم نكسوا على رءوسهم لقد 
علمت ما هؤلاء ينطقون 62 قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شیا ولايضركم 9ح 
أف لكم وما تعبدوت من دون الله ألا عقون و ). 

يقول تعالى مخبرا | a‏ يو إفرجعا إلى أنفسهم» لى : بالملامة 
حافظ عندهاء E‏ أ ثم أطرقوا فى الارض فقالوا : « لقد علمت ما هؤلاء 
ينطقون قال قتادة : ادركت القوم رة بو ا ل لقد علمت ما هؤلاء ينطقون) . 

0 ل ثم نكسوا على رعوسهم» أى : فى الفتنة . 

ل قتادة أظهر في للمنى؛ لأنهم إنما فعلوا ذلك حيرة وعجزاً؛ ولهذا قالوا له: بل لقد علمت ما 
مؤلاء ينطقون4. فكيف تقول لنا: سلوهم إن كانوا ينطقون» وأنت تعلم أنها لاتنطق فعندها قال لهم 
إبراهيم : اعترفوا بذلك : 3 أفتعبدون من دون الله ما لا يتفعكم شيا ولايضركم» أى: إذا كانت 
لاط ` »وهی لا تضر ولا تنفع »فلم تعبدونها من دون الله «أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا 


. فى ف: «الحبار قد سألنى؟. (۲) زيادة من ف» والس . (۳) فى ف» أ: «الأولتین؟‎ )١( 
فى ف: «ولكنك؟. (۵) فى ف : «وقال». () فى ف» أ: «إدريس».‎ )٤( 
. فى ف: «فکان»‎ )۷( 


(۸) لم أجده فى الصحيحين من طريق هشام بن حسان وإنما هو فى السئن: 

فرواه أبو داود فى السنن برقم (۲۲۱۲) من طريق عبد الوهاب الثقفى عن هشام بن حسان. 

ورواه النسائى فى السنن الكبرى برقم (8721754) من طريق أبى أسامة عن هشام بن حسان. 

وهو فى الصحيحين من طريق أيوب عن محمد بن سيرين ؛ صحيح البخارى برقم »)٥۰۸6(‏ وصحيح مسلم برقم (۲۳۷۱). 
(4) فى فء أ: «يخبر تعالى». (۱۰) فى أ: «كان لا ينطق». 
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تعقلون 4 أى أى: أفلا تتدبرون ما أنتم فيه من الضلال والكفر الخليظ› ى يروخ إا على اف 


ظالم فاجر؟ فأقام عليهم الحجة. وألزمهم بها؛ ولهذا قال تعالى : «#وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على 
قومه» الآية [الأنعام : 47]. 


بل قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين (52) قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على 
إبراهيم 9 وأرادوا به كيدا فجعلتاهم الأخسرين © 4 . 
لما دحضت a‏ وبان ل يا وظهر الحق. واندفع الباطل › عدلوا إل استعمال جاه 
ملكهم ٠»‏ فقالوا: «#حرقوه وانصروا آلهتکم إن كنم فاعلين». فجمعوا حطباً كثيراً جداً ‏ قال السدى : 
حتى إن كانت المرأة تمرض» فتنذر إن عوفيت أن تحمل حطباً لحريق إبراهيم - ثم جعلوه فى جوبة من 
الأرض» وأضرموها ناراً» فكان لها شرر عظيم ولهب مرتفع. لم توقد قط نار" مثلهاء وجعلوا 
اوا .عليه ل .لفن كله لمحتي رإشارة بره د من عر ان ر د ل شعي 
الجبائى : اسمه هيزن فخسف الله به الأرض» فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة» فلما ألقوه قال: 
«حسبى الله ونعم الوكيل»» كما رواه البخارى . عن ايخ غباسن أنه قال: لجسب الله ونعم الوكيل» 
قالها إبراهيم حون ألقى فى النار رفا د إن الاس قد جمعوا كم فاخشوهم 
َرَادَهم إانا وقاوا حسبنا الله ونعم الْوكيل»1 آل عمران: 0]۱۷۳ . 
وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا ابن هشام» حدثنا ا بن سليمان» عن أبى جع »> عن 
عاصم › عن أبى صالح. عن أبى هريرة قال: قال رسول الله َناك : « لما ألقى إبراهيم › عليه السلام» 
فی النار قال : اللهم. إنك فى ألتما واحد. وأنا فو الأرض واحد أعبدك )7 
ويروى أنه لما جعلوا يوثقونه قال: لا إله إلا أنت سبحانك لك الحمدء ولك الملك. لا شريك 
900( 
لك -: 


وقال شعيب الحبائى : كان عمره ست عشرة سئة . فالله أعلم . 


وذكر بعضص السلف أنه عرص له جبريل وهو فى الهواء» فقال: ألك حاجة؟ فقال: أما إليك 
فلاء [وأما من الله iE‏ 


. فى ف: احسبنا» . (۳) فى ف: «وقال»‎ )۲( ٠. ٤طق فى ف» «نار‎ )١( 

. )155( صحيح البخارى برقم‎ )٤( 

(6) فى ف. أ: «أبو إسحاق» . 

(1) ورواه البزار فى مسنده برقم (7749) «كشف الاستار» وأبو نعيم فى الحلية (۱۹۱۱) والخطيب فى تاريخ بغداد )"45/٠١(‏ من 
طريق أبي هشام الرفاعى به . 

وقال البزار: ١لا‏ نعلم رواه عن عاصم إلا أبا جعفرء. ولا عنه إلا إسحاق» ولم نسمعه إلا من أبى هشام» قلت: عاصم بن عمر 

ابن حفص متكلم فيه . 

(۷) رواه الطبرى فى تفسيره كما فى الدر المنثور )٦٤١ /١(‏ عن أرقم . 

(۸) زيادة من ف . 
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e‏ ۔ ویروی' عن ابن عباس أيضا - قال: لا ألقى إبراهيم جعل خارن المطر 
يقول : متى أومر بالمطر فأرسله؟ قال : فکان) أمر اللّه أسرع من أمره»› قال اللّه :[عر وجل ] يا 
ين لم يبق نار فى الأرض إلا طفئت . 

لاسي e‏ وانوي ١‏ و را 
ا e e o‏ قال : a‏ 

وقال ابن عباس» وأبو العالية: لولا أن الله عز وجل قال : #وسلاما 4 لآذى إبراهيم بردها. 

وقال جويبر» عن الضحاك : #كوني بردا وسلاما على إبراهيم ) قال: صنعوا له حظيرة من حَطّب 
جزل» وأشعلوا فيه النار من كل جانب» فأصبح ولم يصبه منها شىء حتى أخمدها الله - قال: 
ويذكرون أن جبريل كان معه يمسح وجهه من العرق› فلم يصبه منها شىء غير ذلك . 

فل ا كان ينه :فيا ملف الظل .+ 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسين» حدثنا يوسف بن موسى» حدثنا مهران» حدثنا 
إسماعيل ین أبى خالد. : عن المنهال بن عمرو قال : أخبرت أن إبراهيم ألقى فون النار» فقال : : ج03 
فيها إما خمسين وإما أربغين ‏ قال ما كنت أياما ولبالى قط أطيت عيشاً إذ كنت فيهاء» وددت أن 

5 ج 5 0 .ات 1 اع 5 5 1 

وقال أبو زرعة بن عمرو بن جرير» عن ابى هريرة قال: إن أحسن [شىء] ' قال أبو إبراهيم ‏ لما 
رفع عنه الطبق وهو فى النار» وجده يرشح جبينه - قال عند ذلك : نعم الرب ربك يا إبراهيم . 

وقال قتادة: لم يأت يومئذ دابة إلا أطفأت عنه النار» إلا الورّغ ‏ وقال الزهرى: أمر النبى ككل 
اه موسا لو 

وقال ابن ابی حاتم : حدثنا أ بيك الله - 3 ابن وهب» حدثنى عمى» حدثنا جرير بن 
حازم» ان افا فده قال : حد تتنى لا" 0 تن المغيرة المخزومى قالت : دخلت على عائشة 
فرأيت فى بيتها رمحا. فقلت : يا أم المؤمنين» ويه ب نقتل به هذه الأوزاغ› 
إن رسول الله اة قال: «إن إبراهيم حين ألقى فى النارء لم يكن" فى الأرض دابة إلا تطفئ النار» 
غير الوزغء فإنه كان ينفخ على إبراهيم»» فأمرنا رسول ال 


. فى فء أ: «وروى؟ . (۲) فى ف: «اوكان» . (۳) زيادة من ف‎ )١( 
. زيادة من ف . (۷) فى ف : «فكان»‎ )١ ».٥( . فى ف أ: «فلم»‎ )٤( 
. زيادة من ف‎ )۸( 

(9) جاء من حديث أم شريك : رواه البخارى برقم (۳۳۰۷) ومسلم فى صحيحه برقم (۲۲۳۷) . 
(۱۰) فى فءأ: «حدثنى مولاه» . () ني :ف کن 


(۱۲) ورواه أحمد فى المسند (5/ ۸۳ . )١١4‏ وابن ماجه فى السنن برقم )۳۲۳١(‏ من طريق نافع عن سائبة مولاة الفاكه به . 


ال الان ر نياخ ات 0 05 ل ا 
وقوله: #وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ‏ أى: المغلوبين الأسفلين؛ لأنهم أرادوا بنبى الله 
كيداً» فكادهم الله ونجاه من النارء فغلبوا هنالك . 
وقال عطية العوفى: لا ألقى إبراهيم فى النارء جاء ملكهم لينظر إليه فطارت شرارة فوقعت على 
إبهامه اي . 


ر ر سل 0 صل 


نافلة E‏ َة 50 3 وأوحينا ET‏ 


وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لَنَا عابدين © ولوطا آتيناه حکما وعلما ونجیناه من 

القرية المي كانت تعمل الخبائث إِنّهِم كانوا قوم سوء فاسقين 9 وأدخلناه في رحمتنا إِنَه 
بن للحي 49 . 

يقول تعالى مخبراً عن إبراهيم» أنه سلمه الله من نار قومه» وأخرجه من بين أظهرهم مهاجراً 
إلى بلاد الشام» إلى الأرض المقدسة منهاء كما قال الربيع بن أنس» عن أبى العالية» عن أبى بن 
كعب فى قوله: إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين) قال: الشام» وما من ماء عذب إلا يخرج من 
E‏ روكذ قال AE‏ 

وقال قتادة: كانا بأرض العراق» فأنجيا إلى الشام» [وكان يقال للشام: عماد دار الهجرة» وما 
نقص من الأرض زيد فى الشام]"!' وما نقص من الشام زيد فى فلسطين. وكان يقال: هى أرض 
المحشر والمنشرء وبها ينزل عيسى ابن مريم» عليه السلام» وبها يهلك المسيح الدجال. 

وقال كعب الأحبار فى قوله: إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين» : إلى حران. 

وقال السدى: انطلق إبراهيم ولوط قبل الشام» فلقى إبراهيم سارة» وهى ابنة ملك حران» وقد 
طعنت على قومها فى دینهم» فتزوجها على آلا يغيرها . 

رواه ابن جرير» وهو غريب [والمشهور أنها ابنة عمه» وأنه خرج بها مهاجراً من بلاده]" . 


وقال العوة > عن | عا ا مكة؛ ألا له : « إن أَوَل بيت و , للناس للُذي ببكة 
فى بو rl‏ تسمع فو و 
ماركا هدق لمل [آالعمران :45 


وقوله : « ووهبنا لَه إسحاق ويعقوب نافلة4 قال عطاء» ومجاهد: عطية . 
وقال ابن عباس » وقتادة» والحكم بن عبينة : النافلة ولد الولد. يعنى : أن يعقوب ولد إسحاق» 
كما قال : #فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب #[هود : .]/١‏ 


(4 ؟) زيادة من ف 5 


0 
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وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: سأل واحداً فقال :¥ رب هب لي من الصالحين4[الصافات : 
1°[ فأعطاه الله إسحاق وزاده يعقوب نأفلة . 

إوكلاً جعلنا صالحين) أى: الجميع أهل خير وصلاح؛ « وجعلناهم أتمّة 4 ى يقتدى بهم؛ 
«#يهدون بأمرنا) أى: يدعون إلى الله بإذنه؛ ولهذا قال : #وأوحينا ينا إل بم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة4 من باب عطف الخاص على العام , «وكانوا لتا عابدين» أى : فاعلين لما يأمرون الناس به. 

ثم عطف بذكر لوط وهو لوط بن هاران بن آزر ‏ كان قد آمن بإبراهيم» واتبعه» وهاجر معه. 
كما قال تعالى: «إفامن له لوط وقال إني مهاجر إلئ ربي > [العنكبوت: ]۲١‏ » فاآتاه الله حكماً وعلماً. 
وأوحى إلبه› وجعله ا وبعنه إل سدوم وأعمالهاء فخالفوه وكذبوه. فأهلكهم الله ودمر عليهم. 
مي ل و م ات 1 دا العزيز ؛ ولهذا قال : « ونجيناه من القرية التي كانت تعمل 
الخبائث ئث إِنّهم كانوا فوم سوء فاسقين .وأدخلناه في رحمتنا إن من الصّالحين» . 

ل ونوحا إذ نادئ من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم 2© ونصرنا 

من الْقوم الّذين كذبوا بآياتنا إِنّهُم كانوا فوم سوء فأغرقتاهم أجمعين © 4 1 

يحبر تعالى عن استجابته لعبذه ورسوله وح » عليه السلام» حين دعا على قومه لما كذبوه: 
«فدعا ربه أي مغلوب فانتصر 4[القمر : [1٠‏ وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا . 
نك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلاً فاجرا کقارا © [نوح: ٢۲ء‏ ۲۷] »ولهذا قال هاهنا: إذ نادئ 
من قبل فا ستجبنا له فنجيناه ('“وأهله» أى: الذين امنوا به كما قال: «وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن 
آمن وما آمن معه إلا قليل»* [هود: ]5٠١‏ . 

وقوله: # من الكرب العظيم 4 أى: من الشدة والتكذيب والأذى» فإنه لبث فيهم ألف سنة إلا 
خمسين عاماً يدعوهم إلى الله عز وجلء فلم يؤمن به منهم إلا القليل» وكانوا يقصدون لأذاه"» 
ويتواصون قرناً بعد قرن» وجيلاً بعد جيل على خلافه . 

وقوله : ونصرناه من القوم» أى: ونجيناه وخلصناه منتصراً من القوم # الذين كذبوا بآياتنا إنهم 
كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين» أى: أهلكهم الله بعامة» ولم يبق على وجه الأرض منهم أحدا؛ 
)9 1 
اذ دعا عليهم نبيهم بيهم 


ل وداود وسليمان إذ يحكمان في الْحرث إذ نقشت فيه غم قوم وكنا لحكمهم 
شاهدين ۵© ففهمناها سلیمان وكلاً آتینا حكُما وعلّما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن 


. فى فء أ: اونجيناه» . (۲) فى ف: «أذاهة . (۳) فى ف: «كما!‎ )١( 
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والطير وكنا فاعلين 0© وعلمناه صنعة بوس كم ل لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم 
شاكرون60 ولسليمان الرّيح عاصفة صفة تج تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وکنا بكل 


شيء عالمين AY»‏ 5 ومن الطباطن من يعوهوك له ويعملررن عملا دون ذلك يك لهم 
حافظين69) 4 . 
فالآو إسحاف» عن مرةة غن انن سوه كان ذلك ارت كرما فة بت افك وكا قال 


قال ابن عباس : التَفْش: الرعى 

وقال شريح» والزهرى» وقتادة: التَّفْشّ بالليل. راد قتادة: والهمل بالنهار. 

قال ابن جریر: چ ا کر وهارون بن إدريس يس الأصم قالا: : حدثنا المحاربى , عن ن 
عن أبى إسحاق» عن مرة» عن ابن مسعود فى قوله: #وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ 
نقشت فيه غنم القوم» ل کرم قد أنبتت عناقیده» فأفسدته. قال: فقضى داود بالغتم لصاحب 
الكرم» فقال سليمان: : غير هذا يا نبى الله ! قال: وما ذاك؟ قال: تدفع إلى صاحب ۰ 
فيقوم عليه حتى يعود كما كان» وتدفع الغنم إلى صاحب الكرم فيصيب منها حتى إذا كان الكرم كما 
كان دفعت الكرم إلى صاحبه» ودفعت الغنم إلى صاحبهاء فذلك قوله: « ففهمناها سلَيْمّان». 

وهكذا روى العوفى» عن ابن عباس . ظ 

وقال حماد بن سلمةء عن على بن زيدء حدثنال' خليفة» عن ابن عباس قال: فحک د 
بالغنم لأصحاب الحرث. فخرج الرعاء معهم الكلاب» فقال لهم سليمان: كيف قضى بينكم؟ 
فأخبروه» فقال: لو وليت أمركم لقضيت بغير هذا! فأخبر بذلك داود» فدعاه فقال: كيف تقضى 
يتوم فال ١‏ ادقع الي إلى.ضاخت ارت فكرة له اولادها والبانها وعتلذوها ومتافعهة ويار 
أصحاب الغنم لأهل الحرث مثل حرثهم» فإذا بلغ الحرث الذى كان عليه أخذ أصحاب الحرث الحرث 
وردوا الغنم إلى أصحابها . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا خديج» عن عن أبى إسحاق» عن 
مره لزن E‏ الحرث الذى نفشت فيه الغنم إنما كان كرما نفشت فيه الغنمء فلم تدع فيه 
ورقة ولا عنقوداً من عنب إلا أكلته» فأتوا داود» فأعطاهم رقابهاء فقال سليمان: لاء بل 0 
فيعطاها”؟' أهل الكرم» يكرد لهم لبنها ونفعهاء ويعطى أهل الغنم الكرم فيصلحوه ويعمروه! 
حتى يعود كالذى كان ليلة تفشت نفشت فيه الغنم . ثم يعطى أهل الغنم غنمهم» وأهل الكرم كرمهم . 


. فى ف: «حدئتى» . () فى فء 1 اقضی» : (۳) فى ف: «فقال»‎ )١( 
فى ف: «افتعطى » : (6) فى ف: (فيعمروه ويصلحوه»‎ )4( 


فوم ا ATE VA n ga‏ 
ّ لے وت 
وهكذا قال شريح» ومرة» ومجاهد». وقتادة. وابن زيدك وغير واحد. 
وقال ابن جرير. حدثنا ابن أبى زياد حدثنا یرید ر بن هارون» أنبأنا إسماعيل › عن عامر. قال: 
جاء رجلان إلى شريح ) فقال أحدهما: إن شاة هذا قطعت غزلاً لى» فقال شريح : نهاراً أم ليلا؟ فإن 
كان نهاراً فقد برئ صاحب الشاة» وإن كان ليلاً ضمن» ثم قرأ: #وداود وسليمان إذ يحكمان في 
الحرث إذ نفشت فيه» الآية . 
وهذا الذى قاله شريح شبيه بما رواه الإمام أحمد» وأبو داود» وابن ٠‏ ماجه» من حديث الليث بن 
سعد » عن الزهرى› عن حرام بن دهت ؛ أن نأقة البراء بن عازب دخلت حائطاًء فأفسدت فيه › 
فقضى رسول الله ميل على أهل الحوائط حفظها بالنهار» وما أفسدت المواشى بالليل ضامن على 
اهاي . وقد عل هذا الحديث» وقد بسطنا الكلام عليه فى كتاب «الأحكام» وبالله التوفيق 
وقوله: # ففهمناها سليمان وكلاً آتينا حكما وعلما): قال ابن أبى حاتم : 
حدثنا أبى ۰ حدثنا موسى بن إسماعيل › حدثنا حماد» عن حمید؟ أن إياس بن معاوية لما 
شتفي انل ان فك فال ا نكف فل تيا انا“ سیف اك أن الا برحل 
اجتهد فأخطأء فهو فى النار» ورجل مال به الهوى فهو فى النار» ورجل اجتهد فأصاب فهو فى 
الحنة. فقال الحسن البصرى : إن فيما قفص الله من نبأ داود وسليمان» عليهما السلام» والأنبياء حكما 
يرد قول هؤلاء الناس عن قولهم. RE‏ ين E‏ 
غنم القرم وکنا لحکمهم شاهدين 4 فأئنى الله على سليمان ولم يذم داود: ثم قال ب يعنى: الحسن -: 
إن الله اتخذ على الحكماء لاا لا يشترون به ثمنا قليلاً ولا يتبعون فيه الهوى, ولا يخشون فيه 
أحدآء ثم تلا: الا ا ELA PCY‏ 
سبيل الله] 462 [ص : 15] وقال : ٠‏ فلا تخشوا الئاس واخشون © [المائدة: 5؛]. وقال: ولا تشتروا 
بآياتي َمَنا قليلا) [المائدة: .]٤٤‏ 
اة اما ااا عله يي فكلهم معصومون مؤيّدون من الله عز وجل. وهذا ما لا 
حلاف فيه بين العلماء المحققين من السلف والخلف» وأما من سواهم فقد ثبت فى صحيح 
اليخارية 0 عبرو العام أنه قال: قال رسول الله علد : «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» 
(1) فى ف: «عن حرام عن الزهرى بن محيصة» . 
(۲) المسند (0/ )٤۳١‏ وسنن أبى داود برقم )701١(‏ وسنن ابن ماجه برقم (۲۳۳۲) . 
تنبيه : 
هذا الطريق إنما هو طريق ابن ماجه» أما أحمد فرواه عن مالك وسفيان ومعمر عن الزهرى› وأما أبو داود فرواه عن معمر 


والأوزاعى عن الزهرى . 
)٤ 25(‏ فى ف.ء أ :«فقال» . (6) زيادة من ف» أ . () فى ف : ما لا اختلاف فيه» . 


ار انلكا مسن سو ا 791 


وإذا اجتهد فاخطا”('' فله أجر»" فهذا الحديث يرد نصا ما توهمه «إياس» من أن القاضى إذا اجتهد 
فأخطأ فهو فى النارء واللّه أعلم . 
وفى السنن : «القضاة ثلاثة: قاض فى الجحنة» وقاضيان فى النار: رجل علم الحق وقضى به فهو 

فى الجنة» ورجل حكم بين الناس على جهل فهو فى النار» ورجل علم الحق وقضى بخلافه» فهو فى 

)۳( 
لاه 

وقريب من هذه القصة المذكورة فى القرآن ما رواه الإمام أحمد فى مسنده » حيثث قال : 

حدثنا على بن حفص › أخبرنا وو عن أبى اناد عن الأعرج› عن أبى هريرة قال : قال 
رل ا ا نيوا" اكان ا ا ا أن الا و کا إلى 
داود» فقضى به للکبری» فخرجتا. فدعاهما سليمان فقال: هاتوا السكين أشقه بينهماء فقالت 
الصغرى : يرحمك الله هو ابنهاء لا تَشْقه فقضى به للصغرى 7 1 

وأخرجه البخارى ومسلم فى صحيحهما"'' وبوب عليه النسائى فى كتاب القضاء: ( باب الحاكم 
يوهم خلااف الحكم ليستعلم الحق ا 

وهكذا القصة التى أوردها الحافظ أبو القاسم ابن عساكر فى ترجمة «سليمان عليه السلام» من 
تاريخه» من طريق الحسن بن سفيان» عن صفوان بن صالح› عن الوليد بن مسلم› عن سعيد بن 
بشير» عن قتادة» عن مجاهد» عن ابن عباس - فذكر قصة 5 : أن امرأة. حسناء ف 
زمان بنى إسرائيل» راودها عن نفسها أربعة من رؤسائهمء فامتنعت على" كل منهم» فاتفقوا فيما 
بينهم عليهاء فشهدوا عليها عند داودء عليه السلام» أنها مكنت من نفسها كلباً لهاء قد عودته ذلك 
منهاء فأمر برجمها. فلما كان عشة ذلك اليوم ؛ جلس سليمان» واجتمع معه ولّدانء مثله» فانتصب 
حاكماً وتزيا أربعة منهم بزى أولئك» وآخر بزى المرأة» وشهدوا عليها بأنها مكنت من نفسها كلباًء 
فقال سليمان: فرقوا بينهم. فقال لأولهم: ما كان لون الكلب؟ فقال: أسود. فعزله» واستدى الآخر 
فسأله عن لونه» فقال: أحمر. وقال الآخر: أغبش . وقال الآخر: أبيض . فأمر بقتلهم» فحكى ذلك 
أداود» فاستدعى من فوره بأولئك الأربعة. فسألهم متفرقين عن لون ذلك الكلب» فاختلفوا عليه 
1 (۱۰) | 
فأمر بقتلهم ١‏ 
)١(‏ فى ف : «وأحطأ» . 
00( صحيح البخاري برقم (Yo)‏ , 
(۳) سنن أبى داود برقم (70177) وسان النسائى الكبرى برقم )٥۹۲۲(‏ وسنن ابن ماجه برقم .)۲۳۱١(‏ 
)٤(‏ فى ف: (إذ جاء؛ . 
(65) المسند (۳۲۲/۲) . 
(0) فى ف: «صحيحيهما». 
(۷) صحيح البخارى برقم 21/5 وصحيح مسلم برقم (۱۷۲۰) وسان التفائى الكرىق برقم (26964) والباب فيه «التوسعة للحاكم 

في أن يقول للشىء الذى لا يفعله أفعل ليستبين له الحق» . 


(۸) فى ف: «طويلة» . (9) فى أ: «عن؟ . 
)١١(‏ تاريخ دمشق (۷/ 556 «المخطوط)) . 


سورة الأنبياء : الآيات VA)‏ 0 


م ليا جے ہے ق سل 


o۸ 


الزبور. وكان إذا رتم به وه 06 e‏ الحبال تاوا 00 مر الف 
َة على أبى موسى الأشعرى. وهو يتلو القرآن من الليل» وكان له صوت طيب [جر](17) » فوقف 
واستمع لقراءته. وقال: (لقد أوتى هذا من مزامير آل داود ). قال يارسول اللّهء لو غلم أنك 
تسمع 0 بره لل 

ا أبو عثمان النهدى : : ما سمعت صوت صنج ولا بربط ولا مزمار مثل صوت أبى مو سى ٠»‏ 
رصى الله عله » ومع هذا قال : لقد أوتى مزماراً من مزامير آل داود. 


وقوله : ف( وعلّمناه صنعة لبوس لَكُم ليحصتكم”؟' من بَأسِكُمْ 4 يعنى صنعة الدروع . 

قال قتادة: إنما كانت الدروع قبله صفائح. وهو أول من سردها حلقاً. كما قال تعالى : 8 وألا له 
الحديد .أن اعمل سابغات وقدر ذ في السرد © [سبا: ELEN EF‏ لا توسع الحلقة فتقلق”” المسمارء 
ولا تغلظ المسمار فتَقَدَ الحلقة ؛ولهذا قال: #ليحصتكو! ' من بأسكم 4 يعنى: فى القتالء لإفهل أنتم 
شاكرون» أى : : نعم الله عليكم. لما ألهم به عبده داود» فعلمه ذلك من أجلكم. 


وقوله : ولسليمان الريح عاصفة » أى : وسخرنا لسليمان الريح العاصفة» ‏ تجري بأمره إلى 
الأرض التي باركنا فيها» يعنى أرض الشام» وکنا بكل شيء عالمين *. وذلك أنه كان له بساط من 
خشب» يوضع عليه كل ما يحتاج إليه من أمور المملكة» والخيل والحمال والخيام والجند. ثم يأمر 
yS‏ وتسور ريه لطر من الحرء إلى حيث يشاء من 
الأرض» فينزل وتوضع آلاته و ' قال الله تعالى : « فسخرتا لَه الريح تجري بأمره رخاء حيث 
أصاب) [ص:  ]"5‏ وقال: 8 غدوها شهر ورواحها شهر» [سبا: 17]. 

قال ابن أبى حاتم: ذكر عن سفيان بن عيينة» عن أبى ستان» عن سعيد بن جبير قال: كان 
يوضع لسليمان ستمائة ألف کرسی» فيجلس مما يليه مؤمنو الإنس» ثم يجلس من ورائهم مؤمنو 
الجن» ثم يأمر الطير فتظلهم» ثم يأمر الريح فتحمله كلاو“ . 

وقال عبد الله بن عبيد بن عمير : TT‏ فتجتّمع كالطود العظيمء كالجبل» ثم 
يأمر 50 فيوضع على أعلى مكان منهاء ثم يدعو بفرس من ذوات الأجنحةء 0 


10 غل فراشم ثم يأمر الريح فترتفع 50 دون السماءء» وهو مطأطئء رأسه» ما 
IVE EL‏ تعظيماً لله عز وجل» وشكراً لما يعلم من صغر ما هو فيه فى ملك الله 


6 


(1) زيادة من ف أ. (۲( فى ف: اتستمع؟ . 

(۳) سبق الحديث فى فضائل القرآن . 

)€( فى ف» أ: «لتحصنكم» . (9) فى ف: «فتفلق» . (1) فى ف: «لتحصنكم» . 
(V۷)‏ 2 : (اوحشمه) , 

(۸) فى أ: «فتحملهم عليه السلام» . )0 فى فء أ: «فيرتفع» . 


(۰) فی ف» 1 (يصعد). 


ازع تامس تسوزة ااا الأفان 00 م ا 
E‏ حتى ع الريح حيث ا" 
وو : 8 ومن الشياطين من يغوصون لَه 4 أى: فى الماء يستخرجون اللالى [وغير ذلك. 


لإويعملون عملا دون ذلك € أى: غير ذلك». كما قال تعالى : « والشياطين كل بتاء وغواص .]0 
وآخرين مقرنين في الأصقاد 14ص : [TA <Y‏ . 
وقوله: وکت لهم ۳ حافظین) أف بخ ا ا وا اخ من الاي سر ا اف 
قىضته ونحخت فهره لا يتجاسر أحد منهم على الدنو إليه والغرت مله » بل هو مک فيهمء إن شاء 
أطلق, وإن شاء حبس منهم من يشاء؛ ولهذا قال : 3 وآخرين مقرنين في الأصفاد». 


مل 6 م ص 0م ص ي ل وس 


ل( وأيوب إذ نادئ ربه أي م مسي الضر وأنت أرحَم الراحمين © فاستجبنا له فكشفتا 


ما به من ضر واناه أله ومهم مَمهُمرَحْمَةٌ من عندنا وكْرئ للْعَابدينَ هه 4 . 

يذكر تعالى عن أيوب. عليه السلام» ما كان أصابه من البلاءء ان اڭ 
أنه كان له من الدواب والأنعام والحرث شىء ا وأولاد كثيرة . ومنازل مرضية . فابتلى فی ذلك 
كله وذهب عن آخره» ثم ابتلى فى جسده ‏ يقال : بالجذام فى سائر بدنه» ولم يبق منه سليم سوى 
e‏ ی الاس ys‏ ولم بق .من 

ا ا عليه سوق زوجته» كانت تقوم بأمره!؟ E‏ إنها احتاحت فصارت تحدم 

6 من أجله» وقد قال النبى بيل: « أشد الناس بلاء الأنبياءء ثم الصالحون» ثم الأمثل 
فال"مغل ۲( وفى الحديث الآخر: « يبتلى الرجل على قدر دينه» فان كان فى دينه صلابة زيد فى 
1 

وقد كان نبى اللّه أيوب »عليه السلام ؛غاية فى الصبر » وده يضر المثل فى ذلك . 

وقال يزيد بن ميسرة: لا ابتلى الله أيوبس» عليه السلام» بذهاب الأهل والمال والولد» ولم يبق له 
شىء » أحسن الذكر» ثم قال: أحمدك رب الأرباب» الل حيتت إلى ٠‏ أعطيتنى المال والولد. فلم 
يبق من قلبى شعبة» إلا قد دخله ذلك فأخذت ذلك كله منى» وفرغت قلبى» ليس يحول بينى 
وبينك شىء؛ لو يعلم عدوى إبليس بالذى صنعت» حسدنى . قال: فلقى إبليس من ذلك منكراً. 

قال: وقال أيوب » عليه السلام : ياربا» إنك أعطيتنى امال والولد» فلم يعم على بابى أ حل 
يشكونى لظلم ظلمته» وأنت تعلم ذلك. وأنه كان يوطأ لى الفراش فأتركها وأقول لنفسى: 


. فى فء أ: «عز وجل» . (۲) فى ف: «يضعها . | (۳) فى ف» أ: «حيث يشاء أن يضعه)ا‎ )١( 
E . فى ف: اله»‎ )0( 50120 
: (وجسده وولده» . (۸) فى ف: «أحد من الناس» : () فى ف: «بأوده»‎ : E ف‎ (۷) 


٠١ .0‏ ) رواه أحمد فى المسند (۱۷۲/۱) والترمذى فى السنن برقم (۲۳۹۸) وابن ¿ ماجه فى السان برقم (۲۳ :4) من حديث سعد بن أبى 
وقاص رضى الله عنه . وقال الترقدى: : «هذا حديث حسن صحيح؟ . 
)١١(‏ هو جزء من الحديث المتقدم . والله أعلم . 


° 
يانفس » إنك لم تخلقى لوطء ال ما تر کت :ذلك إلا ابتغاء وجهك . رواه ابن أبى حاتم . 

وقد ذكر عن وهب بن منبه فى خبره قصة طويلة› ساقها ابن جرير وابن أبى حاتم بالسند عنه» 
وذكرها غير :واحدمن ماخرى الفسرين» وفها غرانة تركناها لال الطرل" . 

وقد روى أنه مكث فى البلاء مدة طويلة» ثم اختلفوا فى السبب المهيج له على هذا الدعاء. فقال 


الحسن وقتادة: ابتلى أيوب» عليه السلام» سبع سنين وأشهرآء ملقى على كنّاسّة بنى إسرائيل» 
تختلف الدواب فى جسله ففرج الله عنه» وعظم له الأجرء وأحسن عليه الثناء . 


الجزء الخامس ‏ سورة الأنبياء: الآيتان (۸۳» )۸٤‏ 


وقال وهب بن منبه: مكث فى البلاء ثلاث سنين» لا يزيد ولا ينقص . 

وقال السدى: تساقط لحم أيوب حتى لم يبق إلا العصب والعظام» فكانت امرأته تقوم عليه 
وتأتيه بالزاد يكون فيهء فقالت له امرأته لما طال وجعه: يا أيوب» لو دعوت ربك" يفرج عنك؟ 
قال قد عشت يعن ةة صخا فا فلل لله أن اصن له سعين م فغك مره ذلك 
فخرجت» فكانت تعمل للناس بأجر وتأتيه بما تصيب فتطعمه» وإن إبليس انطلق إلى رجلين من 
فلسطين كانا صديقين له وأخوين» فأتاهما فقال: أخوكما أيوب أصابه من البلاء كذا وكذاء فأتياه 
وزوراه واحملا معكما من خمر أرضكماء فإنه إن شرب منه برأ. فأتياه» فلما نظرا إليه بكياء فقال: 
من أنتما؟ فقا ل : نحن فلان وفلان! OT‏ وقال: مرحباً بمن لا يجفونى عند البلاءء فقالا: 
يا أيوب» لعلك كنت تسر شيئاً وتظهر غيرهء فلذلك ابتلاك الله؟ فرفع رأسه إلى السماء ثم قال: هو 
یعلم› ما أسررت شيئاً أظهرت غيره. ولكن ربى ابتلانى لينظر أأصبر أم أجزع» فقالا له: يا أيوب» 
اشرب من خمرنا فإنك إن شربت منه برأت. قال: فغضب وقال جاءكما الخبيث فأمركما بهذا ؟ 
كلامكما وطعامكما وشرابكما على حرام. فقاما من عنده» وخرجت امرأته تعمل للناس فخبزت 
لأهل بيت لهم صبى» فجعلت لهم قرصة"''» وكان ابنهم نائماً» فكرهوا أن يوقظوهء فوهبوه لها. 


الصبى قد استيقظ. فطلب القرص فلم يجده فهو يبكى على أهله. [فانطلقى به إليه. فأقبلت حتى 
بلغت درجة القرم. فنطحتها شاة لهم › فقالت : تعس انوت الخطاء! فلما صعدت وحدت الصبى قل 
استيقظ وهو يطلب القرص» ويبكى على أهله]"» لا يقبل منهم شيئاً غيره» فقالت: رحم الله أيوب 
فدفعت القرص إليه ورجعت . ثم إن إبليس أتاها فى صورة طبيب» فقال لها: إن زوجك قد طال 
ذلك لأيوب. فقال: قد أتاك الخبيث. لله على إن برأت أن أجلدك مائة جلدة. فخرجت تسعى عليه: 
ىاف «الفراش» 0 

(۲) تفسير الطبرى .)57/١(‏ 


(۳) فى فء أ: «الله؛. )٤(‏ فى أ: «فهوا. )٥(‏ فى ف : «قالا». 
)23 قو NETE‏ (اقرصة) . )¥( زيادة من ف› ا 
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الجوع حلقت من شعرها قرناً فباعته من صبية من بنات الأشراف» فأعطوها طعاماً طيباً كثيراً فأتت به 
كان الغد خرجت فطلبت أن تعمل فلم تجد فحلقت أيضاً قرناً فباعته من تلك الجارية» فأعطوها من 
ذلك الطعام» فأتت به أيوب» فقال : واللّه لا أطعمه حتى أعلم من أين هو؟ فوضعت مار فلما 
رائ راسا محلوقاً جزع جزعاً شديداء فعند ذلك دعا ربه عز وجل : 3% أي مسي الضر وأنت أرحم 
الراحمين) . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى › حدثنا موسى بن إسماعيل › حدثنا حمادء» حدثنا أبو عمران 
ا لجونی» عن توف البكالى ؛ أن الشيطان الذى عرج فى أيوب كان يقال له: «سوطا"' قال: وكانت 
امرأة أيوب تقول: «ادع الله فيشفيك»» فجعل لا يدعو» حتى مر به نفر من بنى إسرائيل» فقال 
بعضهم لبعض : ما أصأبه ما أصأبه إلا بذنب عظيم أصابه» فعند ذلك قال : ارب إنى مسنى الضر 
وأنت أرحم الراحمين» . 

وحدثنا أبى» حدثنا أبو سلمة» حدثنا جرير بن حازم» عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: كان 
لأيوب» عليه السلام» أخحوان فجاءا يوماء فلم يستطيعا أن يدنوا منه» من ريحهء فقاما من بعيد. 
فقال أحدهما للآخر: لو كان الله علم من أيوب خيراً ما ابتلاه بهذا؟ فجزع أيوب من قولهما جزعا لم 
يجزع من شىء قطء فقال: اللهمء إن كنت تعلم أنى لم أبت ليلة قط شبعان"'' وأنا أعلم مكان 
قميصان قطء وأنا أعلم ان غار فاق فان ين الا وهنا صان اللي ورك 
حر ا ثم NT‏ اللهم بعزتك لا أرفع رأسى بدا حتى تكشف عنى . فما رفع رأسه حتی 

وقل رواه أبن أبى حاتم من وجه آخر مرفوعاً بنحو هذا فقال : أخبرنا ټون بن عد الا على 
أخبرنا ابن وهب أخبرنى نافع بن يزيد عن عقيل › عن الزهرى» عن أنس بن مالك؛ أن “سول الله 
يِه قال : «إن نبى الله أيوب لبث به بلاؤه ثمانى عسرة سئة » فرفضه القريب والبعيد» إلا رجلين من 
إاقكوائفع ا اعفن ا يوان :له وزات ال ته لاه لد و 
لقد أذنب أيوب دنا نا أذنبه أحد من العالمين. فقال له صاحبه: وما ذاك؟ قال: منذ ثمانى عشرة سنة 
لم يرحمه الله فيكشف"' ما به. فلما راحا إليه لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك لهء فقال أيوب» عليه 
السلام: لا أدرى ما تقول» غير أن الله عز وجل يعلم أنى كنت أمر على الرجلين يتنازعان فيذكران 
الله » فأرجع إلى بيتى فأكفر عنهماء كراهة أن يذكرا الله إلا فى حق. قال: وكان يخرج فى 
EE‏ فإدا قضاها اکت امرأته بيذه حتی يبلغ › فلما كان ذات يوم أبطأت عليه فأوحى إلى 
)١(‏ فى فء أ: «مبسوط». (۲) فى ف: «شبعانا؛ . (۳) فى فء أ: «ثم قال: اللهم». 


` فى ف : «فقال». (4) فى فء أ: «له». (5) فى ف: «فكشف».‎ )٤( 
فى ف: «حاجة».‎ )۷( 


AN LT aaa n #اللتل ب‎ 


أيوب فى مكانه: أن اركض برجلك» هذا مغتسل بارد و 

رفع هذا الحديث غريب جداً. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد» أخبرنا على بن زيد» 
عن يوسف بن مهران» عن ابن عباس» قال: وألبسه الله حلة من الجنة» فتنحى أيوب فجلس فى 
| ناحية» وجاءت امرأته» فلم تعرفهء فقالت: يا عبد الله» أين ذهب البتلى الذى كان ها هنا؟ لعل 
الكلاب ذهبت به أو الذئاب» فجعلت تكلمه ساعة» فقال: ويحك! أنا أيوب! قالت: أتسخر منى يا 
عبد الله؟ فقال: ويحك! أنا أيوب» قد رد الله على جسدى . 

وبه قال ابن عباس : ورد عليه ماله وولده عياناء» ومثلهم معهم. 

وقال وهب بن منبه: أوحى الله إلى أيوب: قد رددت عليك أهلك ومالك ومثلهم معهم. 
فاغتسل بهذا الماء» فإن فيه شفاءك» وقرب عن صاحبتك”' قربانً» واستغفر لهم» فإنهم قد عصونى 
فيك. رواه ابن أبى حاتم . 

[وقال]”' أيضاً: حدثنا أبو زرعة» حدثنا عمرو بن مرزوق» حدثنا همام» عن قتادة» عن النضر 
ابن أنس» عن بشير”*' بن نَهيك. عن أبى هريرة» عن النبى ب قال: «لما عافى الله آيوب» أمطر 
عليه جر اذا من دسم ت بال وده و ق لويد ا ر ريا ر ا که 
قال: يا رب» ومن يشبع من رحمتك) . 

أصله فى الصحيحين””'» وسيأتى فى موضع آخر. 

وقوله: «وآنيناه أهله ومثلهم مُعهم4: قد تقدم عن ابن عباس أنه قال: ردوا عليه بأعيانهم. وكذا 
رواه العوفى » عن ابن عباس أيضاً . وروى مثله عن ابن مسعود ومجاهد» وبه قال الحسن وقتادة. 

وقد زعم بعضهم أن اسم زوجته رحمةء فإن كان أخذ ذلك من سياق الآية فقد أبعد النجعةء 
وإن كان أخذه من نقل أهل الكتاب» وصح ذلك عنهم» فهو مما لا يصدق ولا يكذب. وقد سماها 
ا ماكر ی ا اللا ال ول ا لنااارئة متا وو و ا 
إسحاق بن إبراهيم» قال: ويقال: ليا بنت يعقوب» عليه السلام» زوجة أيوب كانت معه بأرض 

وقال مجاهد: قيل له: يا أيوب» إن أهلك لك فى الجنة» فإن شئت أتيناك بهم» وإن شئت 


)١(‏ ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم (۲۰۹۱) (موارد» من طريق حرملة بن يحيى عن ابن وهب بلحوة. 
(۲) فى ف: #صحابتك». (۳) زيادة من أ. )٤(‏ فى ف: ابشرا. 


(6) ورواه الحاكم فی المستدرك (۲/ 087) من طرق عن عمرو بن مرزوق به» وسیآتی أصل الحديث فی صحيح اليخارى عند تفسير 
ألا ۲ من سورة ص . 


۳۹۳ 
تركناهم لك فى الجنةء وعوضناك مثلهم. قال: لا بل اتركهم لى فى الجنة. فتركوا له فى الجحنة 
وعوض مثلهم فى الدنيا. 

وقال حماد بن زید» عن أبى عمران الجونى. عن توف البكالى قال: أوتى أجرهم فى الآخرة. 
وأعطى مثلهم فى الدنيا. قال: فحدثت به مطرفاء فقال: ما عرفت وجهها قبل اليوم. 

وهكذا روى عن قتادة» والسدى» وغير واحد من السلف» والله أعلم . 
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وقوله: لإرحمة من عندنا) أى: فعلنا به ذلك رحمة من الله به «#وذكرئ للعابدين > | 
وجعلناه فى ذلك قدوة» لثلا يظن أهل البلاء إنما فعلنا بهم ذلك لهوانهم عو 
الصبر على مقدورات الله وابتلائه لعباده مما يشاءء وله الحكمة البالغة فى ذلك. 

وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين ® وأدخلناهم في رحمتنا إنّهُم من 
الصالحين © 4 . ظ 

أما [سماغيل. فالمراد به ابن إبراهيم الخليل» عليهما السلام» وقد تقدم ذكره فى سورة مريم» 
رلك درس عل ال 

وأما ذو الكفل فالظاهر من السياق أنه ما قرن مع الأنبياء إلا وهو نبى. وقال آخرون: إثما كان 
رجلا صاحا. وكان ملكأ عادلاء وحكماً مقسطأء وتوقف ابن جرير فى ذلك» فالله أعلم . 

وقال ابن جريج. عن مجاهد فى قوله: إوذًا الكفل) قال: رجل صالح غير نبى» تكفل لنبى 
قومه أن يكفيه أمر قومه ويقيمهم له ويقضى بينهم بالعدل. ففعل ذلك» فسمى: ذا الكفل. وكذا 
روى ابن أبى نجيح » عن مجاهد أيضاً. 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن المثنى.ء حدثنا عفان.» حدثنا وديا حدثنا داود» عن مجاهد 
قال: لما كبر اليسع قال: لو أنى استخلفت رجلا على الناس يعمل عليهم فى حیاتی» حتى أنظر كيف 
يعمل؟ فجمع الناس» فقال: من يتقبل منى بثلاث: أستخلفه يصوم النهار» ويقوم الليل» ولا 
يغضب . قال: فقام رجل تزدريه العين. فقال: أنا. فقال: أنت تصوم النهارء وتقوم الليل» ولا 
تغضب؟ قال: نعمء قال: فردهم”*' ذلك اليوم» وقال مثلها فى اليوم الآخرء فسكت الناس» وقام 
ذلك الرجل وقال“: أنا. فاستخلفه» قال: وجعل إبليس يقول للشياطين: عليكم بفلان. فأعياهم 
ذلك 7 قال: دعونی ‏ وإياه» فاتاه فى صورة شيخ كبير فقير» فأتاه حين أخذ مضجعه للقائلة - 


)١(‏ فى ف: «إنما فعل ذلك بهم". (۲) فى ف: «فيما». 
() اتظر ‏ تقر الآيات 84 ۷ه 
(:) فى ف» أ: افيردهم». (9) فى ف : «فقال». 


(5) فى فء أ: «ذلك الرجل». (0) فى أ: «دعونى أنا وإيأه؟ . 


م لسبجببوح ا ل gaa‏ الأنياتة الذياف AL RO‏ 


وكان لا ينام الليل والنهار إلا تلك النومة ‏ فدق الباب» فقال : من هذا؟ قال : شيخ كبير مظلوم. 
وفعلوا بى وفعلوا. وجعل يطول عليه حتى حصر الرواح وذهبت القائلة» فقال''؟: إذا رحت فأتنى 
آخحذ لك بحقك . فانطلق › وراح. فكان فى مجلسه › فجعل ينظر هل يرى الشيخ؟ فلم بره. فقام 
يتبعه» فلما كان الغد جعل يقضى بين الناس» وينتظره ولا" يراه» فلما رجع إلى القائلة فأخذ 
فح أناد POE E‏ ر الكبير المظلوم. ففتح له“ فقال: ألم أقل 
لك إذا قعدت فأتنى؟ قال : إنهم أخيث قوم » إذا غ كنك قاعد قالوا: نحن نعطيك حقك . وإذا 
قبت حدر قال فاط فا5 رخت: نائ ال فاه القائلة قراح فجعل بطر برلا 
يراه» وشق عليه النعاس » فقال لبعض أهله : لا تدعن أحداً يقرب هذا الباب حتى أنام» فإنى قد شق 
على النوم. فلما كان تلك الساعة أتاه"" فقال له الرجل: وراءك وراءك؟ فقال: إنى قد أتيته أمس. 
نذكرت له أمرى+ فقال: لا والله لد آمرنا الا ندع أخدا يقربه: :فلما أعياه نظر فرأى كوة فى البيت: 
فتسور منهاء فإذا هو فى البيت» وإذا هو يدق الباب من داخل» قال: فاستيقظ الرجل فقال: يا 
فلان » ألم اك د أما من قبلى واللّه فلم تؤت» فانظر من اين أتيت؟ قال : فقام إلى الات 
فإذا هو مغلق كما أغلقه» وإذا الرجل معه فى البيت» فعرفهء فقال: أعدو اللّه؟ قال: نعم» أعييتنى 
فق كز شىء عات :ما رى لأغقيلك:: فاه الله :ذا :الكل لاه تكفل نامر قرف" . 
وهكذا رواه بن ¿ أبى حاتم» من حديث زهير بن إسحاق» عن داود» عن مجاهد» بمثله. 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا أحمد بن يونس» حدثنا أبو بكر بن عياش» عن 
الأعمش» عن مسلمء قال: قال ابن عباس: كان قاض فى بنى إسرائيل» فحضره الموت» فقال: من 
يقوم مقامى على ألا يغضب؟ قال: فقال رجل: أنا. فسمى ذا الكفل. قال: فكان” " ليله جميعاً 
يصلى» ثم يصبح صائماً فيقضى بين الناس ‏ قال: وله" ساعة يقيلها ‏ قال: فكان كذلك» فأتاه 
الشيطان عند نومته» فقال له أصحابه: ما لك؟ قال: إنسان مسكين» له على رجل حق» وقد غلبنى 
عليه. قالوا: كما أنت حتى يستيقظ ‏ قال: وهو فوق نائم ‏ قال: فجعل يصيح عمدا حتى 
يوقظه'"'"» قال: فسمعء فقال: ما لك؟ قال: إنسان مسكين» له على رجل حق. قال: اذهب فقل 
له يعطيك. قال: قد أبى. قال: اذهب أنت إليه. قال: فذهب» ثم جاء من الغد. فقال: ما لك؟ 
قال : ذهبت إليه فلم يرفع بكلامك رأساً. قال: اذهب إليه فقل له يعطيك حقك. قال: فذهب» ثم 
جاء من الخد حين قال» قال: فقال له أصحابه: اخحرج› فعل الله بك» تجىء كل يوم حين ينام» لا 


)١(‏ فى ف: «وقال». (0) فى فء أ: «فلا). 


(۳) فى ف : «فقال». (4) فى ف: «ففتح الباب2. )٥(‏ فى فء أ: «اعترفوا». 
(5) فى ف : (ينتظرا . (۷) فى ف : «جاءه). (۸) فى ت: «قال». 


(9) تفسير الطبرى .)٥۹/۱۷(‏ 
)٠١(‏ فى ف: «فقال). )١١(‏ فى ف: «فله». (۱۲) فى ف: ايغضبه؟. 
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تذعه ينام؟ . فجعل”'' يصيح : من أجل أنى إنسان سکن لو كنت غييا؟ قال: فسمع أيضاً. فقال: 
ما لك؟ قال : ذهيت إليه فضربنی . قال : امش حتى أجىء معك. قال: فهو نممسك بيذده. فلما رآه 


تش فة ا و 


وهكذا روى عن عبد الله بن الحارث» ومحمد بن قيس» وابن حجيرة الأكبر» وغيرهم من 
السلف» نحو من هذه القصةء والله أعلم. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا أبو الجماه7) 
أبى كنانة بن الأخنس قال: سمعت الأشعرى وهو يقول على هذا المنبر: ما كان ذو الكفل بنبى» 
ولكن كان يعنى: فى بنى إسرائيل - رجل صالح يصلى كل يوم مائة صلاة. فتكفل له ذو الكفل من 
بعذه» فكان يصلى كل يوم مائة صلاة» فسمى ذا الكفل . 

وقد رواه ابن جرير من حديث عبد الرزاق» عن ع عن قتادة قال: «قال أنو مو سى 
الأشعرى. . .» فذكره منقطعا“» والله أعلم. 


> أخبرنا سعيذ بن بشيرء حدثنا قتادة» عن 


جدثناء انباط رن ا مدقا ع اللاوق عي الله عن س مولن ا 
عن ابن عمر قال: سمعت من رسول الله َة حديثاً لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين - حتى عد سبع 
مرات - ولكن قد سمعته أكثر من ذلك» قال: «كان الكفل من بنى إسرائيل› لا يتورع من ذنب 
عمله» فأتته امرأة فأعطاها ستين ديناراء على أن يَطأهاء فلما قعد منها('' مقعدَ الرجل من امرأته› 
أرعدت”"' وبكت» فقال: ما يبكيك؟ أكرهتك؟ قالت: لاء ولكن هذا عمل لم أعمله قطء وإنما 
حَملنى عليه الحاجة. قال: فتفعلين هذا ولم تفعليه قط؟ فَنرّل فقال: اذهبى فالدنانير لك. ثم قال: 
والله لا يعصى الله الكفل أبداً. فمات من ليلته» فأصبح مكتوباً على بابه: قد غفر الله للكفل» . 

هكذا وقع فى هذه الرواية «الكفل»» من غير إضافة» فالله أعلم. وهذا الحديث لم يخرجه أحد 
من أصحاب الكتب ال وإسناده غريب» وعلى كل تقدير فلفظ الحديث إن كان «الكفل»» ولم 
يقل: «ذو الكفل»» فلعله رجل آخرء والله أعلم . 


2 ق‎ 2 2 aE O RM الل‎ E GE ال‎ E OE E 
ل وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن أن نقدر عليه فنادئ فى الظّلمات أن لآ إله إل أنت‎ 


)١(‏ فى ف أ: «قال: فجعل). (۲) فى أ: «منه فذهب»6. (۳) فى فء أ: «أبو الحماهير». 
(4) تفسير الظبرى (۱۷/ .)٦١‏ 
(9) فى ف» أ: (سعيد». )١(‏ فى أ: «معها». (۷) فى أ: «ارتعدت» . 


(۸) فى ف: «ثم نزل». 

(9) المسند (۲/ 7؟). 

)٠١(‏ قلت : بل أخرجه الترمذى فى السنن برقم (4*95) من طريق عبيد بن أسباط عن أبيه به» وقال: «هذا حديث حسن قد رواه 
شيبان وغير واحد عن الأعمش نحو هذا ورفعوه وروى بعضهم عن الأعمش فلم يرفعه». 


)۸۸ »۸۷( الحزء الخامس  سورة الأنبياء: الآیتان‎ ٦ 
تند إن تساي نشد و و ی و نيس‎ 
زی‎ 

هذه القصة مذكورة ها هنا وفى سورة «الصافات» وفى سورة ون170) وذلك أن يونس بن مت 
عليه السلامء بعثه الله إلى أهل قرية «نينوى»؛ وهى قرية من أرض الموصل» فدعاهم إلى اللّهء فأبوا 
عليه وتمادوا على كفرهم» فخرج من بين أظهرهم مغاضبا لهم» ووعدهم بالعذاب بعد ثلاث. فلما 
تحققوا منه ذلك» وعلموا أن النبى لا يكذب» خرجوا إلى الصحراء بأطفالهم وأنعامهم ومواشيهم. 
وفرقوا بين الأمهات وأولادهاء ثم تضرعوا إلى الله عز وجل» وجاروا" إليه» ورغت الإبل 
وفضلانهاء وخارت البقر وأولادهاء وثغت الغنم وحملانهاء فرفع الله عنهم العذاب» قال الله تعالى: 
فلولا كانت قرية آمنت فتفعها إيانها إلا قوم يونس لَما آمنوا كُشَفنا عنهم عذاب”" الخزي في الحياة الدنيا 
ومتعناهم إلى حين 4 [يونس: ۹۸]. 

وأما يونس + عليه السلام» فإنه ذهب فركب مع قوم فى سفينة فَلججت بهم وخافوا أن 
يغرقوا . فاقترعوا على رجل يلقونه من بينهم يتخففون منه» فوقعت القرعة على يونس» فابوا 
أن يلقوه. ثم أعادوا ر فوقعت عليه أيضاء فأبواء ثم أعادوها فوقعت عليه أيضاًء قال الله 
تغالى: فَسَاهم فَكَانَ من المدحضين) [الصافات : ١‏ أى: وقعت عليه القرعة"» فقام يونس» 
عليه السلام» وتجرد من ثيابه» ثم ألقى نفسه فى البحر» وقد أرسل الله» سبحانه وتعالى» من البحر 
الأخضر - فيما قاله ابن مسعود ‏ حوتاً يشق البحار» حتى جاء فالتقم يونس حين ألقى نفسه من 
السفيئنة» وأوحى الله إلى ذلك الحوت ألا تأكل له لحماء ولا تهشم له عظما؛ فإن يونس ليس لك 
رزقاء وإنما بطنك له يكون سجناً. 

وقوله: #إوذا الثون4 يعنى : الحوت» صحت الإضافة إليه بهذه النسبة . 

وقوله : وإ ذهب مقاضبا» : قال الضحاك: لقومهء فظن أن لن نَقَدرَ عليه [أى : نيق علي 
فى بطن الحوت. روف نحو هذا عن ابن ان ومجاهد» والضحاك› و واخحتاره ابن 
جرير» واستشهد عليه بقوله تعالی: ومن قدر عليه رزه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها 
سيجعل الله بعد عسر يسرا 4 [الطلاق : ۷]. 

وقال عطية العوفى: طفظن أن أن تقدر عليه2*!]4. أى: نقضى عليه كانه جعل ذلك بمعنى 
التقدير» فإن العرب تقول : زكر a‏ وقال الشاعر: 


)١(‏ سورة الصافات الآيات: 2)١58- ١9‏ وسورة نون (القلم) الآيات: .6١0 _ ٤۸‏ (۲) فى ت: «ولجحؤوا؟. 
(۳) فى ت : «العذاب» . (4) فى ت» ف: «تغرق بهم؟. (5) فى ت: «فأتوا». 


)١(‏ فى ف : «فوقعت القرعة عليه». (۷) فى ت: «واختارهم؟. (۸) زيادة من تاء فء أ. 
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قلا عائد ذَاكَ الرّمان الذى مضى تارككنها هدر يكن يلك الات 

ومنه قوله تعالى: #«فالتقى الماء على أمر قد قدر» [القمر: »]١١‏ أى: قدر. 

وقوله: #فنادئ في الظلمات أن لا إِلّه إلا أنت سبحانك إِنَي كنت من الظّالمين ©: قال ابن مسعود: 
ظلمة بطن الحوت». وظلمة البحر› وظلمة الليل . وكذا روى عن ابن ا وعمرو بن ميمول › 
دا ومحمد بن كعب» والضحاك. والحسن» وفتادة. 

وقال سالم , بن أبى الحعد: ظلمة رت وا خوت اة ال 

قال ابن مسعو د» دان 0 وغيرهما: وذلك أنه ات و اتوت فى اعا يشمي اي 
به إلى قرار البحر» فسمع" "يوقي ت ا لی فن ا فعند ذلك وهنالك قال : إلا إله إلا أنت 
سبحانك4 . 


a عو‎ N E EEN 


سجد مکانه› ثم نادى : ارت ا 


وال سا و الس الي مك فى ا رت رن وار راا ر 
وقال محمد بن إسحاق بن يسار» عمن حدثه» عن عبد الله بن رافع - مولى أم سلمة - سمعت 
أبا هريرة يقول: قال رسول الله ية : الما أراد الله حبس يونس فى بطن الحوت» أوحى الله إلى الحوت 
أن خذه» ولا تخدش لحما ولا تكسر عظماء فلما انتهى به إلى أسفل البحر» سمع يونس حساًء فقال 
فى نفسه: ما هذا؟ فأوحى الله إليه» وهو فى بطن”" الحوت: إن هذا تسبيح دواب البحر. قال: 
نح رع فى طن E‏ نسمع”'' الملائكة تسبيحه فقالوا: يا ربناء إنا نسمع صوتاً ضعيفاً [بأرض 
غريبة]”''' قال: ذلك عبدى یونس» عصانى فحبسته فى بطن الحوت فى البحر. قالوا: العبد الصالح 
الذى كان يصعد إليك منه فى كل يوم وليلة عمل صالح؟. قال: نعم». قال: «فشفعوا له عند ذلك» 
فأمر الحوت فقذفه فى الساحل» كما قال الله عز وجل" : إوهو سقيم4» [الصافات: .]١45‏ 
ورواه ابن جریر "۰ ورواه البزار فى مسنده» من طريق محمد بن إسحاق» عن عبد الله بن 
رافع » عن أبى هريرة؛ فذكره بنحوه» ثم قال: لا نعلمه يروى عن النبى َة إلا من هذا الوجه بهذا 
الإسناد(؟١‏ 0 وروی ابن عبد الحق من حديث شعبة» عن عمرو بن مرة» عن عبد الله بن OEE‏ 


1 ادك لاك سح ' فى موضع ما اتخذه 


. فى ف: ابن مسعود». (۲) فى فء أ: ١حوت آخرا. (9) ىت 1: احتى يسمع؛؛ وفى ف: «حتى سمع؟‎ )١( 
. فى ت: «رب الحوت). (6) فى ت: مسجد . (5) فى فء أ: ما أخذه)‎ ):( 

(0) فى ت: «رواها». (۸) فى ف: «وهو ببطن» . (9) فى فء أ: افسمعت». 

)٠١(‏ زيادة من فء أ. )١١(‏ فى ت: «الله تعالى». 


(۱۲) تفسير الطبرى (197/ 38). 


)١(‏ فى تء ف: اامسلم؟. 


657 وصح بس جح شمن gell‏ ستونة CARN CAV O‏ 


فق على دوعا :لز ی لعيدا إن قرول ا كين اهن يتين نتن مت سبح لله فى الظلمات”'' . 

وقل روى هذا الحديث بدذدون هذه الزيادة. من حديث ابن عباس »› وابن مسعود» وعد اللّه بن 
جر وعدت افا فادها ف Eg‏ 

وقال ابن انون حاتم : حدثنا أبو عبد اللّه أحمد بن عبد الرحمن بن أخى ابن وهب » حدثنا عمى : 
حدثنى أبو صخر: أن يزيد الرقاشى حدثه قال: سمعت أنس بن مالك - ولا أعلم إلا أن أنسا يرفع 
الحديث إلى رسول الله َو - أن يونس النبى» عليه السلام» حين بدا له أن يدعو بهذه الكلمات وهو 
فى بطن الحوتء. قال: «اللهم. لا إله إلا أنت» سيحانك» إنى كنت من الظالمين». فأقبلت هذه 
اللاغوة: تالكر قال الوک نا وات ضرت عت معزو ف من باد غ ية فال آم 
رف 5ا9 لرا ا با رب > وهن هوا قال على :برس + فالا عد يون :الدئ. له 
يزل يرقع له عمل متقبل"» ودعوة مجابة؟. [قال: نعم] . قالوا: يا رب» أولا”'' ترحم ما كان 
يصنء”' 2١‏ فى الرخاء فتنجيه من البلاء؟ قال: بلى. فأمر الحوت فطرحه فى العراء”!'' . 

وا سدس الى كان NES‏ الات 
«وكذلك ننجي المؤمنين» أى: إذا كانوا فى الشدائد ودعونا منيبين إليناء ولا سيما إذا دعوا بهذا 

حدثنا إسماعيل بن 0 حدثنا يونس بن أبى إسحاق الهمدانى» حدثنا إبراهيم بن ب 
ابن سعد » حدثنى والدى محمد عن أبيه سعد» - وهو ایر أبى وقاص قال: مررت بعثمان بن 
عفان » رضى الله عنه» فى المسجد» فسلمت عليه فعا غ تن الم لم بردد على الا فأتيت 
عمر بن الخطاب فقلت: يا أمير المؤمئين. هل حدث فى الإسلام شىء؟ مرتين» قال: لاء وما ذاك؟ 
قلت : لا إلا أنى قورت ان ينا فى المسجد» فسلمت عليه. فملاً عينيه منى › و 
على السلام. قال: فأرسل عمر إلى عثمان فدعاهء فقال: ما منعك ألا تكون رددت على أخيك 


. فى ف: «أنا عند الله خير؛»‎ )١( 
)575/١5( كذا (ابن عبد الحق)ء وأظنه تحريف عن عبد بن حميدء إلا أنى لا أجزم بذلك» وقد ذكره الهندى فى كنز العمال‎ )۲( 
وعزاه لابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن مردويه وابن عساكر فى تاريخه.‎ 
كذا قال الحافظ ابن كثير» وإنما ذكره هناك من حديث ابن مسعود وأبى هريرة رضى اللّه عنهما.‎ )۳( 
.)۲۳۷۷( فأما حديث ابن عباس : فرواه البخارى في صحيحه برقم (7740) ومسلم فى صحيحه برقم‎ 
.)٤٦۷١( وأما حديث عبد الله بن جعفر: فرواه أبو داود فى السئن برقم‎ 
. فى ت: «نحو العرش» وفى ف: «تحت العرش». (6) فى ف : «ذلك». (0) فی ت»› ف : یا ربنا»‎ )٤( 
. فى ت» ف: امتقبلة» . (۸) زيادة من ف. أ. (9) فی ت» ف أ: «أفلا)‎ )۷( 
. ت» ف : ابصنعه»‎ ىف)٠١(‎ 
ورواه ابن أبى الدنيا فى الفرج بعد الشدة برقم (۳۲) من طريق أحمد بن صالح عن عبد الله بن وهب به.‎ )١١( 
. فى ت: «محمد بن إبراهيم». (۱۳) فى فء أ:«بعثمان بن عفان رضى الله عنه)‎ )۱۲( 
فی ت: يرد».‎ )١5( 
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السلام؟ قال: ما 0 قال شيعه اقلت ل بش حف رخافت قال تم إن عتمان ذكر 
فقال: بلى» وأس: e‏ إنك مررت بى آنفا وأنا أحداث نفسى بكلمة سمعتها من رسول 
ل تغشى بصرى وقلبى غشاوة. قال سعد: فأنا أنبئك بهاء إن رسول 
الله اة ذكر لنا [أول دعوة]7'"' ثم جاء أعرابى فشغله» حتى قام رسول الله ي فاتبعته» فلما أشفقت 
أن يسبقنى إلى منزله ضربت بقدمى الأرض» فالتفت إلى رسول الله كله فقال: «من هذا؟ أبو 
إسحاق؟» قال: قلت: نعمء يا رسول الله . قال: «فمه؟» قلت: لا واللهء إلا أنك ذكرت لنا أول 
دعوة» ثم جاء هذا الأعرابى فشغلك. قال: «نعم» دعوة ذى النون» إذ هو فى بطن الحوت: لا إله 
إلا أنت سبحانك إني كنت من الظَالمِين4. فإنه لم يدع بها مسلم ربه فى شىء قط إلا استجاب له». 

ورواه الترمذى» والنسائى فى «اليوم والليلة)» من حديث إبراهيم بن محمد بن سعد» عن أبيه؛ 
0 ا 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا أبو خالد الأحمرء عن كثير بن زيد» عن 
اطا خط دال الو كاله اح غ مهج معن ا سعد - عن سعد قال: قال 
رسول شه کل «من دعا بدعاء يونس» اجيب" له». قال أبو سعيد: يريد به «وكذلك ننجي 
المؤمنين 4" . 

وقال ابن جرير: حدثنى عمران بن بكار الكلآعى» حدثنا يحيى بن صالح» حدٹنا أبو يحيى بن 
عبد الرحمن» حدثنى بشر بن منصور» عن على بن زيد» عن سعيد بن المسيب قال: ا 
مالك وهو ابن أبى وقاص - يقول: سمعت رسول الله ميه يقول: «اسم الله الذى إذا دعى به 
أجاب » وإذا سئل به أعطى» دغ ون بي 4 ل يا رسو ل الله » هى ليونس خاصة 
أم لجماعة المسلمين؟ قال : کی ليونس بن متى خاصة وللمؤمنين عامة» إذا دعوا بهاء ألم تسمع قرب 
الله عز وجل : ل فنادئ في الظَلمَات أن لاًإ إلا أنت سبحانك إِنّي كنت من الظَالمين . فاستجبنا له ونجيتاه 
من العم وكذلك ننجي المؤمنين». فهو شرط من الله لمن دعاه ب . 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى › حدثنا أحمد بن أبى سريج . حدثنا داود بن المحبر بن قخذم 
القدسى» عن كثير بن معبد قال: سألت الحسن» قلت: يا أبا سعید» اسم الله الأعظم الذى إذا دعن 
به أجاب » وإذا سئل به أعطى ؟ قال : ابن أخى » أما تقراً القرآن؟ قول الله : «وذا الثون إِذ ذهب 


(۱) فى ف: #ويلى» . (۲) زيادة من ف› 1 OR‏ (۳) فی ت : «ابن سعدا . 
(:) المسند /١(‏ ۱۷۰) وسنن الترمذى برقم )7”5٠05(‏ وسنن النسائى الكبرى برقم .)٠١٤۹۲(‏ 
(6) فى ت: لاعن سعدا . (5) فی ت: اااستجبتة . 


(۷) ورواه الحاكم فى المستدرك (1/ 584) من طريق يحيى بن عبد الحميد» وابن عدى فى الكامل (78/5) من طريق أبى هشام الرفاعى 
كلاهما عن أبى خالد الأحمر به. 

(۸) فى ت» ف: «فقلت! . 

(4) تفسير الطبرى .)٦٠١/١۷(‏ 
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مغاضبا چ إلى قوله: «المؤمنين) ابن أخىء هذا اسم الله الأعظمء الذى إذا دعى به أجاب» وإذا 
سئل به أعطى . 


سح سے سي 2 ص سے سے مےں ص 


ل وزکریا إذ نادئ ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين ® فاستجبنا له ووهبتا لَه 
یحییٰ وأصلحنا له زوجه إِنَّهم كانوا يسارعون فی الخيرات ویدعونتا رغبا ورهبا وكانوا لَنا 

يخبر تعالى عن عبده زكرياء حين طلب أن يهبه الله ولداء يكون من بعده نبياً. وقد تقدمت 
القصة مبسوطة فى أول سورة «مريم» وفى سورة «آل عمران» أيضاء وها هنا أخصر منهما؛ « إذ نادئ 
ربه» أى : خفية عن قومه: رب لا تذرني فردا» أى : لا ولد لی ولا وارث يقوم بعدى فى الناس› 

ا ا اك را ا ل ل 

قال ابن عباس » ومجاهد» رت د كانت عاقراً لا تلد فولدت . 


وقال عا ا عن طلحة بن عمرو» عن عطاء: كان فى لسانها طول 
فأصلحها الله . وفى رواية: كان فى خلقها شىء فأصلحها الله . وهكذا قال محمد بن كعب» 
والسدى. والأظهر من السياق الأول . 

وقوله: «إِلّهم كانوا يسارعون في الْحَيْرَات» أى: فى عمل القربات وفعل الطاعات» لإويدعوتنا 
رغبا ورهبا) قال الثورى: لرَعَبَا» فيما عندناء وطرهبا» مما عندناء وكاتوا لا خاشعین) قال على بن 
أبى طلحة» عن ابن عباس: أى مصدقين با أنزل الله . وقال مجاهد: مؤمنين حقا. وقال أبو العالية: 
خائفين. وقال أبو سنان: الخشوع هو الخوف اللازم للقلب» لا يفارقه أبداً. وعن مجاهد أيضاً 
خا شعين» أى: متواضعين. وقال الحسن» وقتادة» والضحاك: #خاشعين» أى: متذللين لله عز 
وجل . وكل هذه الأقوال متقاربة. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا على بن محمد الطتافسی» حدثنا محمد بن فضيل؛ 
حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق بن" عبد الله القرشى» عن عبد الله بن حكيم قال: خطبنا أبو بكر. 
رضى الله عنهء ثم قال: أما بعدء فإنى أوصيكم بتقوى الله وتفنوا عليه بما هو له أهل» وتخلطوا 
الرغبة بالرهبة؛ وتجمعوا الإلحاف بالمسألة» فإن الله عز وجل أثنى على زكريا وأهل بيته» فقال: إنهم 
كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوتنا رغبا ورهبا وكانوا لَنَا حَاشعين» . 


)قت ابن مئبة ا , (۳) فاته ف: عن . 


از ان ع وو لا الات( 00 سس سس ص ا 
والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين 2 4 . 
مكنا قرن نالي فص مريم راطما غي عله اللا ية ركبا واه بخ :عليههنا 

السلام» فيذكر أو لا قصه زكرياء ثم يتبعها بقصة مريم؟ أن تلك موطئة لهذه. فإنها إيجاد ولد من 

شيخ كبير قد طعن فى السن» ومن امرأة عجوز عاقر لم تكن تلد فى حال شبابهاء ثم يذكر قصة 
جرم ی أعجب » فإنها إيجاد ولد فق ان اا دكن ھکذا وبع اك ور «آل عمران»» وفى سوره 

«مريماء وها هنا ذكر قصة زكرياء ‏ ثم أتبعها نقضة ر فقوله: «إوالتي أحصدت فرجها € يعنى : 

ریه عليه ادمه كما ال فى سور نمریم # ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه 
575 جلها ايها لان > لى. دلالة على أن الله على كل شىء قدير؛ وأنه يخلق ما 

يشاءء وظ إِنَّمَا أمره إذا أراد شيا أن يقول له كن فيكون4 [يس : ۲]. وهذا كقوله: #ولنجعله آية 

للناس» [مريم 1 
قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى, حدثنا EE‏ حدثنا أبو عاصم الضحاك ا 

عن شبيب”'' - يعنى: ابن بشر - عن عكرمة» عن ابن عباس» فى قوله: طللْعالْمِين * قال: 

العالمين: الحن والإنس. 


ير ى ر 


ف إن هذه سكم ام واحدة وأنا ربكم فَاعبّدُونَ ج 9© وتقطّعوا أمرهم بينهم كل إِلَيْنَا 
راجعون © فمن يعمل من الصّالحات وهو مؤمن فَلا كفران لسعيه وا لَه كاتبون 50 4 . 

e‏ عباس » ومجاهد. و وعد الرحمن بن زيد بن أسلم فى قوله: ۆن( 
هذه أمتكم أَمةَ واحدة4. يقول: دينكم دين واحد. 

وقال الحسر البصرى؛ فى" هذه الآية: بين لهم ما يتقون وما يأتون ثم قال: «إإِن هذه أمتكم 
مه واحدة» أى : ا فقوله: إن هذه» : إن واسمها» E‏ أى : 
هذه ا الع يدت بينت لكم ووضحت م 0 م واحدة» 0 على الخال ؛ ولهذا 
قال : (رأنا بكم وني ان يا يها الرسل كلوا من الطَيّبات واعملوا صالحا إني بما تعملون 
عليم . وإن هذه أمتكم ام واحدة وأنا ربكم فقون [المؤمنون : ۱ه »]٥۲‏ وقال رسول الله علا : 
انحن معشر الأنبياء أولاد علدت دیننا واحد)» يعنى . أن المقصود هو عبادة الله وحده لا شريك له 
بشرائع متنوعة لرسله» كما قال تعالى: #لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا » [المائدة: .]٤۸‏ 


)١(‏ فى ت: «يقرن الله تعالى؟ وفى ف» أ: «يقرن تعالى». (۲) فى ف: «عن مجلزا. (۳) فى ت» ف» أ: اشعيب». 
)٤(‏ فى ف: البشير؟ . (0) فى تء ف: «وإن». (5) فى ت: «من». 


فس 
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وقوله: وتَقَطَعُوا أمرهم بينهم » أى: اختلفت الأمم على رسلهاء فمن بين مَصّدق لهم 
ومكذب؛ ولهذا قال: #كل إِلَينا راجعون » أى : : يوم القيامة» فيجارى كل بحسب عمله» إن خيراً 
فخيرء وإن شرا فشر؛ ولهذا قال: لإفمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن) أى: قلبه مصدق» وعمل 
عاد مالحا فلا كفران لسعيه )» كقوله : $ إِنَا لا نضيع أجر من أحسن عملا» [الكهف : ۰] أى : 
لا يكفّر سعيهء وهو عمله» بل يشكرء فلا يظلم مثقال ذرة؛ ولهذا قال: واا له كاتبون» أى : 
يكتب جميع عمله» فلا يضيع عليه منه شىء . 


ف( وحرام علئ قرية أهلكناها نهم لا يرجعون (52) حتئ إذا فحت يأجوج ومأجوج وهم 
من كل حدب ينسلون 63 واقترب ب الوعد الحق فإِذَا هي شاخصة أبصار الذين كقروا يا 


نع م 


ويلا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظَالمين © 4 . 

يقول تعالى: #وحرام على قرية €: قال ابن عباس: وجبء يعنى: قدرا مقدرا' أن آهل کل“ 
قرية"' أهلكوا أنهم لا يرجعون إلى الدنيا قبل يوم القيامة. هكذا صرح به ابن عباس» وأبو جعفر 
الباقر» وقتادة. وغير واحد. 

وفى رواية عن ابن عباس: #أنهم لا يرجعون) أى : لا يتوبون. 

والقول الأول أظهر › والله أعلم . 

وقوله: ‏ حى إذا فتحت يأجوج ومأجوج»: قد قدمنا أنهم من سلالة آدم» عليه السلام» بل هم 
فن يل توح انف 6 هن ارلاد افك ابى التركة وارك شرذمة وة STE‏ 
بناه ذو القرنين . 

وقال: ف( هذا رحمة من ري فَإذا جاء وعد ري عله دكَاء وكان وعد ري حقا . وتركنا بعضهم يومئذ 
يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا € [الكهف : ۸ 49]. وقال فى هذه الآية الكرية : 
«حتَّى إذا فحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون» أى : تسر عون ف المشى إل الاد 

والحدب : هو المرتفع من الأرض» قاله ار بن عباس › وعكرمة» وأبو واج والثورى وغيرهم» 

هذه صفتهم فى حال خروجهم. كان السامع مشاهد لذلك» «إولا ينبئك مثل خبير © [فاطر : 5 :]١‏ 
هذا إخبار عالم ما کان وما يکون» الذى يعلم غيب السموات والأرض٠‏ لا إله إلا هو. 

وال افك هري SE‏ مقا دي نول زا روفاك نو ع فرج يو GULE‏ 
أبى يزيد قال: رأى ابن عباس صبيانا ينزو بعضهم على بعض»› يلعبون» فقال ابن عباس: هكذا 


)١(‏ فى ت» ف: «مقدورا». (۲) فى ت» ف: (إن كل أهل». 
(۳) فى ت : «القرية» . )٤(‏ فى فء أ: «عليه السلام». 
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لت 

وقد ورد ذكر خروجهم فى أحاديث متعددة من السنة النبوية: 

فالحديث الأول: قال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب» حدثنا أبى» عن ابن إسحاق» عن عاصم بن 
عمر بن قتادة عن محمود بن لبيدء عن أبى سعيد الخدرى قال: سمعت رسول الله مَل يقول: 
«يفتح يأجوج ومأجوج» فيخرجون كما قال الله عز وجل : لوهم ]من كل حدب ينسلون». 
فيغشون الناس» وينحاز المسلمون عنهم إلى مدائنهم وحصونهم"» ويضمون إليهم مواشيهم. 
ويشربون مياه الأرض» حتى إن بعضهم ليمر بالنهر» فيشربون ما فيه حتى يتركوه يبّساء حتى إن من 
بعدهم ليمر بذلك النهر فيقول“: قد كان ها هنا ماء مرةٌ» حتى إذا لم يبق من الناس أحد إلا أحد 
ی خض أل مدت فال ا و را ا رة ف فرعا مي يق أل الا ال "قم 
يه أحدهم حربته» ثم يرمى بها إلى السماءء فترجع إليه مختضبةً دما؛ للبلاء والفتنة. فبينما هم على 
ذلك إذ بعث الله عز وجل دودا فى أعناقهم كدَمّف الجراد الذى يخرج فى أعناقه» فيصبحون””' موتى 
لا يسمّع لهم حس» فيقول المسلمون: ألا رجل يشرى نفسه» فينظر ما فعل هذا العدو؟» قال: 
افيتجرد رجل منهم محتسبا نفسه» قد أوطنها على أنه مقتول» فينزل فيجدهم موتى» بعضهم على 
بعض» فينادى: يا معشر المسلمين» ألا أبشرواء إن الله عز وجل قد كفاكم عدوكم» فيخرجون من 
مدائنهم وحصونهم ويسرحون مواشيهمء فما يكون لها رعى إلا لحومهم› فتشكر عنه كأحسن ما 
شكرت عن شىء من النبات أصابته قط . 

ورواه ابن ماجه» من حديث يونس بن بکیر» عن ابن إسحاق» به" . 

الحديث الثانى: قال [الإمام)" أحمد أيضا: حدثنا الوليد بن مسلم أبو العباس الدمشقى» حدثنا 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» حدثنى يحيى بن جابر الطائى - قاضى حمص - حدثنى عبد الرحمن 
ابن جبير بن فير الحضرمى» عن أبيه» أنه سمع النواس بن سمعان الكلابى قال: ذكر رسول الله كَل 
الدجال ذات غداة» فخقض فيه ورقع» حتى ظنناه فى طائفة النخل» [فلما رحنا إليه عرف ذلك فى 
وجوهناء فسألناه فقلنا: يا رسول الله.» ذكرت الدجال الغداة» فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه فى 
طائفة النخل] . فقال: «غير الدجال أخوفنى عليكم» فإن يخرج وأنا فيكم فأنا حجیجه ركه 
وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه» والله خليفتى على كل مسلم: إنه شاب جعد قَطّط عينه 


.)7١ /١ا/( تفسير الطبرى‎ )١( 

(۲) زيادة من أ. (۳) فی ت: «اوحضرتهم؟. )٤(‏ فى ت: «فيقولون». 
(0) فى ت: «فيحصون». 

(1) المسند (۳/ ۷۷) وسنن ابن ماجه برقم (4074)» وقال البوصيرى فى الزوائد (۳/ :)756١‏ «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات». 
(۷) زيادة من تاء فء أ. (۸) زيادة من ت» ف» أء والمسند. 
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طافية» وإنه يخرج خلة بين الشام والعراق» فعاث يمينا وشمالاء يا عباد الله اثبتوا». 

قلنا: 8 رسول الله › ما لبثه فی الأرض؟ قال : (أربعين يوماء يوم كسئة » ويوم کشهر › ويوم 
كجمعة» وسائر أيامه كأيامكم» . 

قلنا: يا رسول اللهء فذاك اليوم الذى هو كسنةء أتكفينا فيه صلاة يوم وليلة؟ قال: «لاء اقدروا 
له قدره»). 

قلنا: يا رسول الله فما إسراعه فى الأرض؟ قال: «كالغيث استدبرته الريح» . قال: «فيمر بالحى 
فيدعوهم فيستجيبون له » فيأمر السماء فتمطر › والأرض تتت وتروح عليهم سارحتهم وهى أطول 
واد كانت در وأمده خواصرء وأسبغه ضروعا. وير بالحى فيدعوهم فيردون عليه قولّه» فتتبعه 
أموالهم› فيصبحون ممحلين › ليس لهم من أموالهم . وير بالخربة فيقول لها: أخرجى كنوزك» فتتبعه 
كنوزها كيعاسيب النحل». قال: «ويأمر برجل فيقتل» فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمي العَرَض» 
ثم يدعوه فيقبل إليه [يتهلل وجهه”'' . 

فبينما هم على ذلك» إذ بعث الله عز وجل المسيح ابن مريم» فينزل عند المنارة”'2 البيضاءء 
سرفى دمشى › بين 0 واضعا يد على أجنحة الک فيتبعه فيذركه » فيقتله عند باب ل 
الشرقى» . 

قال: «فبينما هم كذلك. إذ أوحى الله عز وجل إلى عيسى ابن مريم: أنى قد أخرجت عبادا من 
عبادى له يدان لك اليم فحوز عبادى ا الطور. فيبعث الله عز وجل يأجوج ومأجوج. وهم 
كما قال الله : من كل حداب ينسلون 4. فيرغب عيسى وأصحابه إلى اللّه عز وجل» فيرسل اللّه 
عليهم نغفاً فى رقابهم. فيصبحون فرسى» كموت نفس واحدة. 

فيهبط عيسى وأصحابه. فلا يجدون فى الأرض بيتا إلا قد ملاه زهمهم وي فيرغب عيسى 
وأصحابه إلى الله ء فيرسل عليهم طيراً كأعناق البخت» ٠‏ فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله . 

قال ابن ا ۳ فحدتنى عطاء بن يزيد ا عن كعب ‏ أو غيره ‏ قال : فتطر حهم 
بالهبل . [قال ابن جابر: فقلت: يا أبا يزيدء وأين الهبل؟]» قال: مطلع الشمس. 

قال : اويرسل الله مطراً لا ا مله بيت در ولا وس أربعين يوماء فيغسل الأرض حتى 
يتركها كالزلّقة» ويقال للأرض: أنبتى ثمرتك» وردى بركتك». قال: «فيومئذ يأكل النفر من الرمانة 
ةاون ي “وسار لك في ال حتى إن الله من الإبل لتكفى الفئام من الناس» واللقحة 
من البقر تكفى الفخذ» والشاة من الغنم تكفى أهل الست 


(1) زيادة من فء أء والمسند. (0) فى ت: «المنازل؟ . (۳) فى ت: «جرير». 
(44):فى ات : #السلسلى 4: (6) زيادة من ف» أ» والمسند. (5) فى ت : «يكون». 


ا لحر الان د سونو الأثياء الات (6 04۷ ا ۷ 


قال : «فبينما هم على ذلك إذ بعث الله عز وجل ريحا طيبة تحت آباطهم» فتقبض روح كل 
مسلم - أو قال : كل مؤمن ‏ ويبقى شرار الاش يتهارجون تهارج الحمير» وعليهم تقوم الساعة) . 


اليه و ابيا ياو فرواه مع بقية أهل السنن من طرق› عن عبد اوجن بن 
يزيد ا وال ا ف a‏ مع + 
الحديث الثالث: قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن بشر» حدثنا محمد بن عمرو» عن ابن 


سے 0 سر صر 


حرملة. عن خالته قالت ؛ خطب رسول الله ميه وهو عاصب أضيعه :قن لاغ عو ت فقال : «إنكم 
تقولون : ر 0 2 وإنكم لا تزالون تقاتلون عدواً حتى يأتى يأجوج ومأجوج عراض الوجوه» 
صغار العيون» E‏ اا من كل حدب يتسلون؛ كأن وجوههم اجان E‏ 


وكذا رواه ابن أبى حاتم من حديث محمد بن عمرو» عن خالد بن عبد الله بن حرملة المدلجى» 
عن خالة له عن النبى ية فذكر مثله ". 
احديث الرايع : اسراح حير اخ سر الأعراف من رواية الإمام أحمد» عن هديا عن 
العوام» عن جبَلّة ابن سحيم» عن مؤثر بن عَفَارَةَ عن ابن مسعود» عن رسول الله ئا قال: لقيت 
ليلة أسرى بى إبراهيم وموسى وعيسى» عليهم السلام» قال: فتذاكروا أمر الساعة» فردوا أمرهم إلى 
إبراهيم» فقال: لا علم لی بها" » فردوا أمرهم إلى موسی» فقال: لا علم لى بها“ . فردوا أمرهم 
إلى عيسى» فقال: أما وجبّتها فلا يعلم بها أحد إلا الله» وفيها عهد إلى ربى أن الدجال خارج». 
قال: «ومعى قضيبان» فإذا رآنى ذاب كما يذوب الرصاص» قال: «فيهلكه الله إذا رآنى» حتى إن 
الحجر والشجر يقول: يا مسلم إن تحتى كافراًء فتعال فاقتله». قال: «فيهلكهم الله» ثم يرجع الناس 
إلى بلادهم وأوطانهم». قال: «فعند ذلك يخرج يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون» 
فيطؤون بلادهم» لا يأتون على شىء إلا أهلكوه. ولا يمرون على ماء إلا شربوه». قال: «ثم يرجع 
الناس إلى یشکونهم › فأدعو الله عليهم. فيهلكهم وق حش تجرئ: الأرضى_ من ل ريحهم. 
وينزل الله المطر فيجترف أجسادهم» حتى يقذفهم فى البحر. ففيما عهد إلى ربى أن ذلك إذا كان 
كذلك. أن الساعة كالحامل انم لا يدرى أهلها متى تفجؤهم بولادها ليلا أو نهارا». 
)00 


ورواه ابن ماجه» عن محمد بن بشار» عن يزيد بن هارون» عن العوام بن حوشب» به 4 


)١(‏ فى ف: «هم كذلك». (۲) فى ت: «وانفرد». 

فرة المسند )١8١/5(‏ وصحيح مسلم برقم )2 وسنن أبى داود برقم )٤۳۲۱(‏ وسان الترمذى برقم )۲۲٤۰(‏ وسان النسائى الكبرى 
برقم (۱۰۷۸۳) وسنن ابن ماجه برقم .)8١1/5(‏ 

(4) فى تاء فء أ: «لا عدو لکم». 

.)۲١۷ /٥( المسند‎ )5( 

(5) فی تء أ: «مثله سواء». (۷» ۸) فى ت : «فيها؛ . 

(9) فى ت» ف: «ولا). 

)٠١(‏ المسند )۳۷١ /١(‏ وسنن ابن ماجه برقم )1١48١(‏ وسبق عند تفسير الآية: ۱۸۷ من سورة الأعراف. 
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Es‏ العام ووجد تصديق ذلك فى كتاب الله عز وجل: #حتى إذا فحت يأجوج 
ومأجوج وهم من كل حَدب ينسلون» . 

ورواه ابن جرير ها هنا من حديث جبلة» به 

والأحاديث فى هذا كثيرة جداء والآثار عن السلف كذلك . 


وقد روی ابن جرير وابن أبى حاتم» من حديث معمر» عن غير واحد» عن حميد بن هلال» 
عن أبى الصيف قال: قال كعب: إذا كان عند خروج يأجوج ومأجوج» حفروا حتى يسمع الذين 
يلونهم قرع فؤوسهم.ء فإذا كان الليل قالوا: نجىء غدا فنخرجء فيعيده الله كما كان. فيجيئون من الغد 
فيجدونه قد أعاده الله كما كان. فيحفرون حتى يسمع الذين يلونهم قرع فؤوسهم» فإذا كان الليل 
ألقى الله على لسان رجل منهم بقول: نجىء غدا فنخرج إن شاء الله . فيجيئون من الخد فيجدونه كما 
تركوه» فيحفرون حتى يخرجوا. فتمر الزمرة الأولى بالبحيرة» فيشربون ماءهاء ثم تمر الزمرة الثانية 
فيلحسون طينهاء ثم تمر الزمرة الثالثة فيقولون”'': قد كان ها هنا مرة ماء» ويفر الناس منهم» فلا 
يقوم لهم شىء. ثم يرمون بسهامهم إلى السماء فترجع إليه محَضبة بالدماء فيقولون: غلبنا أهل 
الأرض وأهل السماء. فيدعو عليهم عيسى ابن مريم» عليه السلام» فيقول: «اللهم. لا طاقة ولا 
يدين لنا بهم» فاكفناهم بما شئت»» فيسلط الله عليهم دودا يقال له: النغف» فيفرس”"' رقابهم. 
ويبعث الله عليهم طيرا تأخذهم بمناقيرها فتلقيهم فى البحرء ويبعث الله عينا يقال لها : «الحياة» يطهر 
الله الأرض وينبتهاء حتى إن الرمانة ليشع منها السكن» . قيل : ونالا كنا كسن؟ قال آهل البیت :د 
قال : ابينما الاس كذلك إذ أناهم الصريخ أن ذا السويقتين يريده. قال : EE‏ عيسى ابن مریم 
طليعة سبعمائة» أو بين السبعمائة للد يعض الطريق يغطة :الله ريحا بمانية طببة» 
فيقبض فيها روح كل مؤمن» ثم يبقى عَجَاجٍ ” ا فيتسافدون کا البهائم› فمثل الساعة 
كمثل رجل يطيف حول فرسه ينتظرها متى تضع؟ قال كعب: فمن تكلف بعد قولى هذا شيئا - أو 
بعد غلمى هذا شيعا فهو المتكلف”* , 

هذا من أحسن سياقات كعب الأحبار» لما شهد له من صحيح الأخبار. 

وقد ثبت فى الحديث أن عيسى ابن مريم يحج البيت العتيق» وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان 
ابن داود» حدثنا عمران» عن قتادة» عن عبد الله بن أبى عتبَّة» عن أبى سعيد قال: قال رسول الله 
كله اليحجن هدا الببيشه:وللعتمرن د كرون اجرج ومارح ارد بحرا الحا 200 


.)۷۲/۱۷( تفسير الطبرى‎ )١( 

(۲) فى ت: «فيقول». (۳) فى ت: ١فيفرش»‏ . (4) فى ت: «فيبعث الله عيسى». 
ات ف ب العجاع من 

(0) تفسير الطبرى .)۷١/۱۷(‏ 

(۷) المسند (۳/ ۲۷) وصحيح البخارى برقم .)٠١۹۳(‏ 


الجزء لشاف د و ا ا ا ا 


وقوله : #واقترب الوعد احق يعنى : يوم القيامة» إذا وجدت هذه الأهوال والزلازل والبلابلء 
أزفت الساعة واقتربت» فإذا كانت ووقعت قال الكافرون: « هذا يوم عسر» [القمر: 6]. ولهذا قال 
ل ل فإذا هي شاخصة أبصار الّذين كفروا) أى: من شدة ما يشاهدونه من الأمور العظام: يا 
ویلنا) أى: يقولون: « يا ويلنا قد كتا في غفلة من هذَا4 أى: فى الدنياء بل كنا ظالمِينَ 4 يعترفون 
بظلمهم لأنفسهم› حيث لا ينفعهم ذلك 


72 
نت سے عم ت 


ط نكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أَنشم لها واردون 69 لو كان هؤلاء آلهة 
ما وردوها وکل فيها خالدوت 69 لَهم فيها زفير وهم فيها لا يسْمَعُونَ 2 إن الّذين سبَقت 


لهم متا الحستئ أولعك عنها مبعدون 579 لا يسمعون حسيسها وهم في ما اشتهت أَنفسهم 


سے بن بن بل 


حالدون OD‏ لا يحزنهم الفزع الأكبر وتَتَلَقَاهم الملائكة هذا رسكم الذي كنتم 
توعدون 2 4 . 

يفول الى مخاطا لأهل مكة من مشركى فريش » ومن دان بدينهم من عبدة الأصنام والأوثان: 
«إنَكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم قال :ابن غاس اق وقوادها »يعن كتوله :غور ده 
الاس والحجارة» [التحريم : iE‏ 

قال ابن عباس ايا لاحم جه 4 مى جر جم :وف زواية قال لخب حي 4 

وقال مجاهد » وعكرمة» وقتادة : حطبها . وهى كذلك فى قراءة على وعائشة - رضى الله عنهما. 

وقال الضحاك : حصب جهنم 4 أى : ما يرمى به فيها. 

وكذا قال غيره. والجميع قريب. 

وقوله: #أنتم لها واردون» أى: داخلون. «لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها) يعنى : لو كانت ل 
الأصنام والأنداد التى اتخذتموها من دون الله آلهة صحيحة لا وردوا النارء ولما دخلوهاء وکل فيها 
خالدون) أى : العابدون 2 كلهم فيها خالدون» الهم فيها زفير 4 كما قال: لهم فيها 
زفيو وشهيق» [هود: ١‏ ١٠]ء‏ والزفير: خروج أنفاسهم» والشهيق: ولوج أنفاسهم. «وهم فيهًا لا 
يسمعون» . 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا على بن محمد الطَّنّافى» حدثنا ابن فُضيل» حدثنا 
عبدالرحمن ‏ يعنى : المسعودى ‏ عن أبيه قال: قال ابن مسعود. إذا بفى من يخلد فى النار» ل 
فى توابيت من نار« فيها مسامير من نار» فلا يرى أحد منهم أنه يعذب فى النار غيره» ثم تلا 


۳۷۸ 
عبدالله : #لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون* . 
2 2 9 )010 ش 
ورواه ابن جرير» من حديث حجاج بن محمد» عن المسعودى. عن يونس بن خباب ۰ عن 
ابن مسعود فذكره. 
وقوله: # إن الّذين سبقت لهم منا الحسنى»: قال عكرمة: الرحمة. وقال غيره: السعادةء 
«أولئك عنها مبعدون)» لا ذكر تعالى أهل النار وعذابهم بسبب شركهم بالله» عطف بذكر السعداء 
قن الول راللة ويل ا وهم الذين سبقت لهم من الله السعادة» وأسلفوا الأعمال الصالحة فى 
الدنياء كما قال: 8 لَلّذين أحسنوا الحسنى وزيادة» [يونس: :]۲١‏ وقال #هل جزاء الإحسان إلا 


الجزء الخامس ۔ سورة الأنبياء: الآيات )٠١7  98(‏ 


الإحسان» [الرحمن: 01١‏ فكما أحسنوا العمل فى الدنياء أحسن الله مآلهم وثوابهم» فنجاهم من 
العذاب» e‏ لهم جزيل الثواب» فقال: ( أولتك عنها مبعدون . لا يسمعون حسيسها» أى : 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى ١‏ حدثئنا محمد بن عمارء چ عمان» حدثنا حماد بن سلمة. 
عن أبيه» عن الجريرى”*' » عن أبى عثمان: لا يسمعون حسيسها»., قال: حيات على الصراط0*) 
تلسعهم » ل ا جس حيو 
المطلوب والمحبوب. 
ET‏ 26 عن ابن عم النعمان بن بشيرء عن النعمان بن بشير قال 0 
مع على ذات ليلةء فقرا: طن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون» قال : أنا منهم› وعمر 
كوا 10 ا 55 E‏ أو قال : : سعد منهم قال: 

ت وا کک وای ا ا 
فى قوله: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى» قال: عثمان وأصحابه. 

ورواه ابن أبى حاتم أيضاًء ورواه ابن جرير من حديث يوسف بن سعد وليس بابن ماهك ‏ عن 
محمد بن حاطب» e‏ 
مبعدونڳ : اراك ولاه له جروت على الصراط عر هو سرع من ارق Eom‏ 


0ت ابن حبان) . (0) فی ت : ااورسوله). (۳) فى ت : ااوجعل؟. 
(:) فى ت» فء أ: «عن أبى عثمان الجریری». (5) فى ت: «على الصراط المستقيم؟. (6) فى ت: «خاطب». 


الجزء الخامس - سورة الأنبياء: الآیات )٠١۳١ - ٩۸(‏ ۳۷۹ 


فهذا مطابق لما ذكرناه» وقال آخرون: بل نزلت استثناء من المعبودين» وخرج منهم عزير والمسيح› 
كما قال حجاج بن محمد الأعور» عن ابن جريج وعثمان بن عطاءء عن عطاءء عن ابن عباس: 
«إنّكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم 4, > ثم استثنى فقال : إن الذين سبقت لهم مَنا الحستى», 
يقال لوعي وخر داك ا" وميك امن درن :الل ع ولد وا فال 
550 

وقال فدات عن ابن عباس فى قوله: إن الّذين سبقت لهم متا الحسنى» قال نزلت: فى 
عيسى ابن مريم وعرّير» عليهما السلام. 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا الحسين بن عيسى بن مرا حدثنا أبو رف حدثنا 
سعد بن طريف › عن الأصبغ› عن على فى قوله :. «إن الذين سبقت لهم منا الحسنى) قال : کل شیء 
يعبد من دون الله فى النار إلا الشمس والقمر وعيسى ابن مريم. إسناده ضعيف . 

وقال ابن أبى نجيح › عن مجاهد: #أولئك عنها مبعدون ي قال : عيسى» وعزيزء والملائكة . 

وقال الضحاك : عيسى »2 ومردمء والملائكة › والشمس» والقمر. وكذا روى عن سعيد 00 
وأبى صالح وغير واحد. 

وقد روى ابن أبى حاتم فى ذلك حديثاً غريباً جداء فقال: حدثنا الفضل بن يعقوب الرخانى» 
حدثنا سعيد بن مسلمة بن عبد الملك» جدثنا الیک بن ای سا عن مت عن أبى هريرة» عن 
النبى بيا فى قوله: إن الّذين سبقت لهم منا الحسنى أولتك عنها مبعدون4 قال: عيسى» وعزيز 
والملائكة" , 

: 7 5 5 وہ ١‏ ہے ٤ 71 ET‏ مر 

وذكر بعضهم قصة ابن الزبعرى ومناظرة المشركين» قال أبو بكر بن مردويه: 

حدثنا محمد بن على بن سهل» حدثنا محمد بن حسن الأغاطی » حدثنا إبراهيم بن محمد بن 

غر حدثنا يزيد بن أبى حكيم» حدثنا الحكم ‏ يعنى: ابن أبان - عن عكرمة, عن ابن عباس 
قال : جاء عبد الله بن الزبعرى إلى النبى بيا فقال: يع اناا اا «إنَكم وما 
عدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون», فقال ابن الزبعرى: قد عبدت ان رفم 
و وعزير عبن ابن مريمء كل هؤلاء و ار الت «ولمًا ضرب ابن مریم مثْلا 
إذا قومك منه يصدون . وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوة لك إلا جلا“ بل هم قوم خصموت)» > ثم 
ول إن الّذين سبقت لهم متا الحسنى أولئك عنها مبعدون» . رواه الحافظ أبو عبد الله فى كتابه 
اله حاديث المختارة» 5 
() فى ف : «فقال». ظ (۲) فى ت: «وابن ماجه وابن جریج؟. 


(۳) وفى إسناده سعيد بن مسلمة وشيخه ليث , بن أبى سليم وهما ضعيفان. 
)€3 فی ت: («مثلا) . 


ER VEN ga e اببس‎ 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى, حدثنا قبيصة بن عقبةء حدينا دياق يخي : التورئ عر 
الأعمشء عن ا عن ابن عباس قال : e‏ ورتم وما تعبدون من دون اله حصب جهنم 


أنتم لها واردون» قال المشركون : : فالملائكة » وعزير و عيسى دوز من دون اللّه ؟ فنزلت: لو 
ا ري الآلهة التى يعبدون» (ركل فيه خالدون» . 
وقال فثلالت: «إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون) . 

وقال الاما محمد بن إسحاق بن e‏ رحمه الله › فى كتاب (السيرة» : وجلس رسول 
الله - فيما بلغنى - يوماً مع الوليد ب E‏ ك e‏ 
ذكلمه رسول لله كلل حتى انحا وتلا عليه وعليهم اکم وما دو من دون اله حصب جه 
ا ا 2 قعد» sa‏ وما لي برعم هذه حصب جهنم . 
فقال عبد الله بن الزيعرى : أما والله لو وجدته ESE‏ فسلوا مدا كل ما دود الله 
فى جهنم مع من عبده» فنحن نعبد الملائكة» واليهود تعبد عزيراً» والنصارى تعبد عيسى ابن مريم؟ 
ا ل لل ورأوا أنه قد احتح وخاصم. 


كر ذلك لرسول الله يك فقال: «كل من أحَب أن يعبّدَ من دون الله فهو مع من عبده» إنهم 
ا يعبدود الا أ من أمرتهم'*) بعبادته . وأنزل اللّه : ل إن الذين سبقت لهم متا الحستئ أولثك 


عنها معدون ا ا ا ا EE‏ 

من الأحبار والرهبان» الذين مضوا على طاعة الله فاتخذهم من يعبدهم من أهل الضلالة أرباباً من 
دون اللّه . ونزل فيما يذكرون» أنهم يعبدون الملائكة» وأنهم بنات الله : لوقَانُوا انَحَذَ الرّحمن ودا 
سبحانه بل عباد مكرمون . لا يسبقوته بالقول وهم بأمره يعْملون ) إلى قوله: «ومن يقل منهم إنَي إِلّهِ من 
دونه فلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين4 [الأنبياء: الوا ورل فيما ذكر من أمر عيسى 
و دون الله » وعجب الوليك ومن حضره ۾ من حجته وخصومته ' :الولَمًا ضرب ابن مریم مفلا 


إذا قَومك منه يصدون . وقالوا أالهتنا خير ام هو ما ضربوه للك إلا جدلا بل هم قوم خصمون . إن هو إلا عبد 
لجو او . ولو تشاء لجعلا منكم مّلائكة في الأرض يخلفون وإنه َعم للسّاعة 


ل «والملائكة» , (9) اوثادة عن قت 1 : 


(۳) فى ت : «ابن بشار» . )٤(‏ فى ف: «المجلس». 
(5) فى ت» ف: «أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. لهم فيها رفير وهم فيها لا يسمعون». 
)١(‏ فى ت: اتعبدون» . (۷) فى ت: ايعبدون» . (۸) فى ت» ف : «الشيطان» . 


الجزء الخامس - سورة الأنبياء: الآية (5 )٠١‏ - ۳۸۱ 


فلا تمترن بها 4 [الزخرف: ۷ - 11] أى: ما وضعت على يديه من الآيات من إحياء الموتى وابراء 
الأسقام» فكفى به دليلاً على علم الساعةء يقول: فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم» 
ينا 

وهذا الذى قاله ابن الزبعرى خطأ كبير؛ لأن الآية إنما نزلت خطاباً لأهل مكة فى عبادتهم 
الأصنام التى هى جماد لا تعقلء ليكون ذلك تقريعاً وتوبيخا لعابدیها؛ ولهذا قال: «إإِنّكم وما تعبدون 
من دون لَه حصب جهنم فكيف يورد على هذا المسيح وال ونحوهماء 0 له عمل 
صالح» ولم يرض بعبادة من عبده. وعول ابن جرير فى تفسيره فى الجواب على أن «ما» لما لا يعقل 
عند العرب . 


وقد أسلم عبد الله بن الزبعرى بعد ذلك» وكان من الشعراء المشهورين. وكان يهاجى المسلمين 
أولا ثم قال معتذراً. 


Re‏ را لويس 
وقوله: E‏ قيل المراد بذلك الوت اروام عبد الرزاق» فن ايى بن 


ا 

وقيل : المراد بالفزع الأكبر : النفخة فى الصور. قاله العوفى عن ابن عباس» وأبو ستان سعيد° 
ابن سنان الشيبانى» واختاره ابن جرير فى تفسيره. 

وقيل جن رومز ال ا ل ا الف 

وقيل: حين تطبق النار على أهلها. قاله سعيد بن جبيّر» وابن جريج . 

وقيل: حين يذبّح الموت بين الجنة والنار. قاله أبو بكر الهذلى» فيما رواه ابن أبى حاتم عنه. 

وق راهم الملائكة هذا يومكم الذي کم تُوعدُودَ»: يعنى : تقول لهم الملائكة» تبشرهم 
يوم معادهم إذا خرجوا من قبورهم : «هذا يومكم الذي كنتم توعدون» أى : فابلا فا يمرك 


E‏ ا هن 7 ل كو O‏ ا ال ل ل ا الي الي 
# يوم نطوي السماء كطى السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إِنَا كنا 
فاعلين 0-9 4 . 
() السيرة النبوية لابن هشام )”58/١(‏ .ورواه الطبرى فى تفسيره .)7/5/1١1/(‏ 
(۲) فى ف: «وعزيرا. )فى ت لاوم 4 


() البيتين فى السيرة النبوية لابن هشام (119/5). 
(6) فى ت» ف» أ: «سعدا. (7) فى ف أ: «الهمدانى). (0) فى ت : «فأملوا» . 


ال يحي Ig a‏ الأنبياء :اليف 25 1) 


عدا هي اص اي اي 
س 


يقول تعالى : هذا كائن يوم القيامة» ايوم نطوي السماء كطي السجل للكتب)» كما قال تعالى : 


ب کی ا 


«وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عم 
يشركون € [الزمر: 1۷] وقد قال البخارى: 

حدثنا مقّدم بن محمدء حدثنى عمى القاسم بن يحيى»؛ عن عبيد الله عن نافع › عن ابن عمر» 
عن رسول الله اة قال: «إن الله يقبض يوم القيامة الأرضين» وتكون السموات بيمينه»''. 

انفرد به من هذا الوجه البخارئى + رحمة الله. 

2 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا محمد بن أحمد بن الحجاج ارقو خا عة 
سلمة» عن أبى ارا عن أبى المليح الخروى7 2 عن أبى الحوزاء الآأزدى. عن ابن عباس قال: 
يرق الل السموات السبع بما فيها من الخليقة والأرضين السبع بما فيها من الخليقة» يطوى ذلك 
کله فة بكرن :ذلك كله فى باه رة رد 

وقوله: «كطي السجل للكتب): قيل : المراد بالسجل [الكتاب. وقيل: المراد بالسجل](2 هاهنا: 
ملّك من الملائكة . 


قال ابن أبى حاتم : حدثنا على بن الحسين» حدثنا محمد بن العلاء» حدثنا يحيى بن يمان» حدثنا 
ابو الوفاء الأشجعى» عن أبيه» عن ابن عمر فى قوله تعالى: «يوم نطوي السماء كطي السجل 
للكتب€ قال: السجل : ملّك» فإذا صعد بالاستغفار قال: اكتبها نوراً. 

وهكذا رواه ابن جريرء عن أبى کریب» عن ابن يمان» به. 

قال ابن أبى حاتم: وروی عن أبى جعفر”'' محمد بن على بن الحسين أن السجل ملك . 

وقال السدى فى هذه الآية: السجل : ملك موكل بالصحفء فإذا مات الإنسان رفع“ كتابه إلى 
السجل فطواهء ورفعه إلى يوم القيامة . 

وقيل : المراد به اسم رجل صحابىء كان يكتب للنبى َة الوحى : 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أو ررق حا تقر جين على ايض ) حدثنا نوح بن قيس ٠»‏ عن 
عمرو بن مالك» عن أبى الجوزاء» عن ابن عباس : [«ايوم نطوي السماء كطي السّجل للكتاب ]0 , 
قال: السجل: هو الرجل . 
)١(‏ صحيح البخارى برقم .)۷٤١۲(‏ 
(۲) فى ت : «المواصل» . (۳) فى ت: #الأودى؟. )٤(‏ فى ت: (إليه» . 


(6) فى ف : «كله ذلك». (0) زيادة من ف . (۷) فى ت : «أبى حفص . 
(۸) فى ت: «دفع؟ . (0) زيادة من ف . 


الجزء الخامس - سورة الأنبياء: الآية AY )٠١ ٤(‏ 


قال نوح: وأخبرنى يزيد بن كعب - هو العوذى ‏ عن عمرو بن مالك» عن أبى الجوزاء» عن 
اوغا قال" ال کا للع لا 

وهكذا رواه أبو داود والنسائى عن قتيبة بن سعيد'''» عن نوح بن قيس. عن يزيد بن كعب» 
عن عمرو بن مالك» عن أبى الجوزاء» عن ابن عباس» قال: السجل كاتب”) للنبى كلو( . 

ورواه ابن جرير عن نصر بن على الجهضمى» كما تقدم. ورواه ابن عدى من رواية يحيى بن 
ع ين للك :لكر عن أبيه» عن أبى الجوزاء» عن ابن عباس قال كان ا کے كاتنت 

يسمى''' السجل وهو قوله: ايوم نطوي السماء كطي السّجل للكتب4. قال: كما يطوى السجل 
بي كذلك نطوى السماءء ثم قال: وهو غير محفوظ" . 

وقال الخطيب البغدادى فى تاريخه: أنبأنا أبو بكر البرقانى» أنبأنا محمد بن محمد بن يعقوب 
الحجاجى, أنبأنا أحمد بن الحسن الكرخى» أن حمدان بن سعيد حدثهم» عن عبد الله بن نمير» عن 
عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء قال: السجل: كاتب للنبى كلو , 

وهذا منكر جدأ من حديث نافع عن ابن عمر» لا يصح أصلاء وكذلك ما تقدم عن ابن عباس»› 
من رواية أبى داود وغيره» لا يصح أيضاً. وقد صرح جماعة من الحفاظ بوضعه ‏ وإن كان فى سنن 
أبى داود ‏ منهم شيخنا الحافظ الكبير أبو الحجاج المزى» فسح الله فى عمره» ونساً فى أجله» وختم 
له بصالح عمله» وقد أفردت لهذا الحديث جزءاً على حدة» ولله الحمد. وقد تصدى الإمام أبو 
جعفر بن جرير للإنكار على هذا الحديث» ورده أتم ردء وقال: لا يعرف فى الصحابة أحد ١‏ اسمه 
السجل› وکات النبى ي معروفون» ولس فيهم أحد اسمه السجل» سدق رة اللة فى ذلك». 
وهو من أقوى الأدلة على نكارة هذا الحديث. وأما من ذكر فى أسماء الصحابة هذاء فإنما اعتمد على 
هذا الحديث» لا على غيره» والله أعلم. والصحيح عن ابن عباس أن السجل هى الصحيفة» قاله 
على بن أبى طلحة والعوفى» عنه. ونص على ذلك مجاهد» وقتادة» وغير واحد. واختاره ابن 
جرير؛ لأنه المعروف فى اللغة» فعلى هذا ف معنى الكلام : «يوم نطوي السماء كطي السجل 
للكتب» أى : : على [هذا) " الكتاب» بمعنى المكتوب» كقوله: ETE‏ 
١٠كل‏ أى: على الحبين» وله نظائر فى اللغة» واللّه أعلم . 

وقوله: ‏ كما بدأنا أل خلق نعيده وعدا علا إا كنا فاعلين 4 يعنى : هذا كائن لا محالة» يوم يعيد 
الله الخلائق خلقاً جدیداًء كما بدأهم هو القادر على إعادتهه”', وذلك واجب الوقوع , لأنه من 


. فی ت: «کانت». (۲) فى ت : اسعد». (۳) فی ت : «كانت»‎ )١( 
فى ت: «كان لرسول الله». (5) فى ت: ١كانت تسمی».‎ )65( 


(0) الكامل (۷/ 5 ١٠؟)‏ 
(۸) تاريخ بغداد (8/ ۱۷۵). 
(0) فى أ: «(حدته). )٠١(‏ فى ف: لا يعرف أحد فى الصحابة» . )١١(‏ زيادة من فء أ. 


بسي ب ا EV E a a‏ 
جملة وعد الله الذى لا يخلف ولا يبدل» وهو القادر على ذلك. ولهذا قال: «لإنا كنا فاعلين ) . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع وابن جعفر المعنى'"', قالا"" : حدثنا شعبة» عن المغيرة بن 
الما ع ممعي د ره عن ابن عابي كال قام فينا رسول الله َة بموعظة فقال: «إنكم 
محشوروں إلى الله عز وجل حماة عرأة ع ايان ا وعدا علينا إنا كنا فاعلين» ؛ 
وذكر تمام الحديث» أخر جاه : فى الصحيحين من حديثث شعبة . iS‏ الا ف ك هذه الآية فی 
ا 

وقد روى ليث بن أبى سليم» عن مجاهد». عن عائشة عن النبى("2 اء نحو ذلك . 

وقال العو ف عن ابن عباس فى قوله: «كما بدأنا اول حَلّق تعيده» قال : نهلك كل شىءء كما 
كان أول مرة. 


ط ولقد كتبتا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصّالحون ® 9 إن في 
هذا لبلاغا قوم عابدين ©6 وما أرسلتاك إلا رحمة لَلْعَالَمينَ 90 4. 

يقول تعالى مخبرا عما حتمه وقضاه لعباده الصالحين» من السعادة فى الدنيا والآخرة» ووراثة 
الأرض فى الدنيا والآخرة» كقوله تعالى: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين» 
[الأعراف: .]١78‏ وقال: 8 إِنَّا لننصر رسلنا والّذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد» [غافر : 
.]١‏ وقال: وعد اللَّه الّذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفتهم في الأرض كما استخلف الّذين 
من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضئ لهم [ وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا]". الآية [النور: 0 

وأخبر تعالى أن هذا مكتوب مسطور فى الكتب الشرعية والقدرية فهو كائن لا محالة؛ ولهذا قال 

E‏ د o‏ ا ور 

تعالى : ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر4. قال الأعمش: سألت سعيد بن جبير عن قوله تعالى: 
«ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر» فقال الزبور: التوراة» والإنجيل» والقرآن“ . 

وقال مجاهد: الزبور: الكتاب . 

وقال ابن عباس › والشعبى › والحسن» وقتادة» وغير وأحد: الزبور: الذفق أنزل على داود» 
والذكر: التوراة» وعن ' ابن غاس : الربور: القران. 


)20( فی ت الإعادته؟ . (۲( كن هت ف أ: (وابن جعفر › وعفان الى" القت فم ال 
(۳) فى ت : «قالوا». (6) فى ت: «وذكرهاء وفى ف أ: لذكره؟. 


(6) المسند )76/١(‏ وصحيح البخارى برقم (EY)‏ (-7/5غ) وصحيح مسلم برقم (580). 
() فى ت» ف : «عن رسول اللّه». (0) زيادة من فء أ. (۸) فى أ: «الفرقان». 


ال اف عمسم ع جني ب ا 

وقال مجاهد: الزبور: الكتب بعد الذكرء والذكر: أم الكتاب عند الله . 

هو اللوح الحفوظ . e eS‏ ا الكتب التى mE‏ 
والذكر: آم الكتاب الذى ” '“يكتب فيه الأشياء قبل ذلك. 

رال قل مق أن اا عن ان عا لخر الا ماه ف وة وان واف عليه 
قبل أن تكون السموات والارضن» أن يورث أمة محمد ييا الأرض ويدخلهم الجنة وهم الصالحون. 

وقال مجاهد» عن ابن عباس : 8 أن الأرض يرثها عبادي الصّالحون* قال: أرض الجنة. وكذا قال 
أبو العالية. ومجاهد» وسعيد بن ع والشعبى » وقتادة» والسدى› وأبو صالح. والربيع ين اس 

اع ٤‏ 
والثورى [رحمهم الله تعالی]“ . 

وقوله: ‏ إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين) أى: إن فى هذا القرآن الذى أنزلناه على عبدنا محمد 
يل لبلاغاً : لحه وكفانة لقوم عابدين › وهم الديق عبدوا الله بما شرعه وأحبه ورضيه» وآثروا طاعة 
الله على طاعة الشيطان وشهوات أنفسهم . 

وله تال ا ل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين» : يكير حال أن لامجا كلاد رة 
للعالمين › أى : أرسله رحمة لهم كلهم. فمن قبل هذه الرحمة وشكر هذه النعمة» سعد فى الدنيا 
والآخرة. دمن ردها ولد رسن ا والآخرة» كما قال تعالى : « ألم تَر إِلَى الّذينَ بَدَلوا 
نعمت الله كفرا وأحلُوا قومهم دار البوار .جهنم يصلونها وبئس"" القرار» [إبراهيم : ۸ 19]. وقال 
الله تعالى فى صفة القرآن: 8 قل هو للّذين آمنوا هدى وشفاء والّذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم 
عمى أولئك ينادون من مكان بعيد» [فصلت: .]٤٤‏ 

وقال مسلم فى صحيحه: حدثنا ابن أبى عمرء حدثنا مروان الفرارى» عن يزيد بن كيسان» عن 
ابن أبى ارم عن أبى هريرة قال: قيل: يا رسول الله » ادع على المشركين» قال: «إنى لم أبعث 
انا وإغما بغت رحمة) . انفرد بإخراجه نيدل 37 


وفى الحديث الآخر: «إنما أنا رحمة مهداة». رواه عبد الله بن أبى عرابة» وغيره» عن وكيع» عن 
ET : ٠‏ ا 0 
الأعمش› عن أبى صالح. عن أبى هريرة مرفوعا . قال إبراهيم الحربى: وقد رواه غيره عن وكيع. 


.)۸١/١۷( تفسير الطبرى‎ )١( 
فى ت: «أم الكتاب والذى». (۳) فى ف: «الله تعالی». (6) زيادة من ف» أ.‎ )۲( 
زيادة من ت» وفى ف أ: «عز وجل). () فى ت» فء أ: افبئس»2.‎ )۵( 
.)۲٥۵۹( صحيح مسلم برقم‎ )۷( 
حدثنا عبد الله بن محمد‎  ىنابلألل‎ )8١/١( كما فى السلسلة الصحيحة‎ .)۲ /٠١۷( رواه أبو الحسن السكرى فى «الفوائد المنتقاة»‎ )۸( 
ابن أسد» حدثنا حاتم بن منصور الشاشى قال: حدئنا عبد الله بن أبى عرابة الشاشى به.‎ 
ورواه غيره متصلا:‎ 
. فرواه عبد الله بن نصر الأصم عن وكيع عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة مرفوعاً.‎ 


م سُيجبب ب ب aa‏ الأياف Ve O‏ 


فلم يذكر أبا هريرة"". وكذا قال البخارى» وقد سئل عن هذا الحديث» فقال: كان عند حفص بن 
قال الحافظ ابن عساكر : وقد رواه ال ين و ا عن الأعمش › عن أن صالح. 
ع 5 a (۲) ٠‏ 0 د 2 هه ٣‏ 1 

ا yT‏ عو كلاهما عن بكر 

اا غ فع أي 0 ع أل شرو قال 3 الله اة: «إنما أنا رحمة 


مهداة) . 


(E) #2 e 9 2‏ 
ثم أورده من طريق الصلت بن مسعودء عن سفيان بن عيينة» عن مسعر”* د 


خالد» عن رجل». عن ابن عمر قال : قال رسول الله عله : «إن الله بعثنى رحمة مهداةء بعثت برفع 
قوم وخفض آخرين»””2. 

قال أبو القاسم الطبرانى: حدثنا أحمد بن محمد بن نافع الطحان» حدثنا أحمد بن صالح قال: 
وجدت كتاباً بالمدينة عن عبد العزيز الدراوردى وإبراهيم بن محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد 
الرحمن بن عوف» عن محمد بن صالح التمار» عن ابن [شهاب]» عن محمد بن جبير بن 
مطعم» عن أبيه قال: قال أبو جهل حين قدم [مكة]" منصرفه عن حمزة: يا معشر قريش» إن 
محمداً نزل يثرب وأرسل طلائعه» وإنما يريد أن يصيب منكم شا فاسد روا أن روا ظطريقه أو 
تقاربوه””» فإنه كالأسد الضارى؛ إنه حَنق عليكم؛ لأنكم نفيتموه نفى القردان عن المناسه“ والله 
إن له لّسحرة» ما رأيته قط ولا أحداً من أصحابه إلا رأيت معهم الشيطان» وإنكم قد عرفتم عداوة 
ابنى قيلّة - يعنى: الأوس والخزرج - لهو عدو استعان بعدوء فقال له مطعم بن عدى: يا أبا الحكم» 
واللّه ما ذأت ا أَضِيدَق لان ولا أصدق موعداً. من أخيكم الد طردتم» وإذ فعلتم الذى فعلتم 


فكونوا أكف الناس عنه . قال [أبو ا "كين الخارت: كونوا أشد ما كنتم عليه أف ايقن نيه 
إن ظفَروا بكم لم يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة . وإن أطعتمونى الجأتموهم خير كنابة» أو تخر جوا خا 


= خرجه ابن عدى فى الكامل )71١/4(‏ من طريق عمر بن سنان عن عبد الله بن نصر. 
وقال: «هكذا حدثناه عمر بن سنان عن عبد الله بن نصر عن وكيع عن الأعمش» وهذا غير محفوظ عن وكيع عن الأعمشء إنما 
يرويه مالك بن سعيد عن الأعمش» وعبد الله بن نصر هذا له غير ما ذكرت غا أنكرت عليه». 

)١(‏ رواه ابن أبى شيبة فى المصنف )0014/١١(‏ عن وكيع مرسلاً. ورواه ابن سعد فى الطبقات (۱۸۲/۱) عن وكيع مرسلاء ورواه 
البيهقى فى دلائل النبوة )١51/١(‏ من طريق إبراهيم بن عبد الله عن وكيع مرسلاً. 

(0) ورواه البزار فى مسنده برقم (1959؟) ااكشف الأستار»ة والبيهقى فى دلائل النبوة (0) من طريق زياد بن يحيى عن مالك بن 
سعيد به» وقال البزار: «لا نعلم أحداً وصله إلا مالك بن سعيد» وغيره يرسله». 


(۳) فی ت أ: #حسن ) . (4) فى أ: لاعن شعية ») . 
(5) وذكره السيوطى فى الجامع الصغير ورمز له الألبانى بالضعف. 
(5» ۷) زيادة من أ. (۸) فى ت: «أو تحاربوه». (9) فى أ: «الناس» . 


)۱١(‏ زيادة من أ. )١١(‏ فى ت: «فإن». 


ا حزء الخامس ‏ سورة الأنبياء : الآيات 07 
من بين ظهرانيهم» فيكون وحيدا مطروداء وأما [ابنا قيلة فوالله ما هما]('2 وأهل [دهلك]7' فى المذلة 
إلا سواء وسأكفيكم حدهم» وقال: 
سامح ججانبآ منى غلیظا ‏ عَلَى ما کان من قرب ويد 
رسال ال رال ذل .ااا كان ھل ا عي 
فبلغ ذلك سول الله کا فقال : «والذى نفسى بيه » لأقتلنهم ولأصلبنهم ولأهدينهم وهم 
كارهون. إنى رحمة بعشنی الله » ولا يتوفانى حتى يظهر اللّه ديئه » ل خمسة أسماء: أنا محمد. 
وأحمد» وأنا الماحى الل عمحى اللّه بی الكفر› وأنا الحاشر الذى يحسر الناس على قدمى › وأنا 
TE‏ 
وقال أحمد بن صالح: أرجو أن يكون الحديث صحيحاً. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا معاوية بن عمرو. حدثنا زائدة. حدننی عھرق دن فن عن عمرو بن 
أن قرة الكندى قال كان بحديفة بالمدائن » فكان يذ أغنياء قالها سول الله ب فجام مخديقة إلى 
سلمآث فقال لمان :يا خذيفة » إن ومول الله كان يعضت فيقول» ويرضى فيقول: لقد:غلمتك أن 
سول الله 1 خط فال :اا رل من اى ته ةا في عص ار له لقن :فعا آنا 
رجل من ولد آدم» أغضب كما يغضبون» وإنما بعثنى رحمة للعالمين» فاجعلها صلاة عليه يوم القيامة». 


ورواه أبو داود» عن أحمد بن يونس » عن زائدة7'. 


فإن قيل: فأى رحمة حصلت لن كفر به؟ فالجواب ما رواه أبو جعفر بن جرير: حدثنا إسحاق 
ابن شاهين» حدثنا إسحاق الأزرق» عن المسعودى» عن رجل يقال له: سعيد» عن سعيد بن اجبيرء 
عن ابن عباتن اف قوله : #وما أرسلتاك إلا رحمة لَلعَالَمِينَ» قال : : من آمن بالله واليوم الآخرء 0 له 
الرحمة فى الدنيا والآخرة» ومن لم يؤمن بالله ورسوله عُوفى مما أصاب الأمم من الخسف والقذف 

وهكذا رواه ابن أبى حاتم» من حديث المسعودى» عن أبى سعد وهو سعيد بن المرزبان البقال - 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» فذكره بنحوه» والله أعلم . 


وقد روآه أبو القاسم الطبرانى عن عبدان بن أحمدء عن عيسى بن يونس الرملى. عن أيوب أبن 
و عن المسعودى» عن حبيب بن أبى ثابت» ا ل «وما أرسلناك 
لذ رحمة للْعَالَمِينَ» قال : من تبعه كان له رحمة فى الدنيا والآخرة» ومن لم يتبعه عوفى مما كان يبتلى 
به سائر الأمم من الخسف والقذف 0 


1 زيادة من ت›‎ )5 .1١( 

(©) المعجم الكبير (؟7/ .)١77‏ 

)١ »4(‏ زيادة من ت» أ والمسند 

() المسند )٤۳۷ /٥(‏ وسنن أبى داود برقم (5509). 
(۷) تفسير الطبرى (۱۷/ ۸۳). 

(۸) المعجم الكبير (۲۳/۱۲). 


11 EA a a oo مي‎ 


( قل إِنّما يوحئ إلَي نما إلهكم لله واحد هل أنتم مسلمون ® فإن ولوا فقل آذنتكم 
--- أدري أقريب e‏ من القول ويعلم ما 
اشر اتنا عل تشر چ 

يقول تعالى آمراً رسوله» صلوات اللّه وسلامه عليه» أن يقول للمشركين: «إِنْما يوحئ إلي أنما 
إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون» أى : متبعون على ذلك». مستسلمون ا ©« فإن تولّوا» 
ا as‏ لفقل آذنتكم على سواء» أى : أعلمتكم أنى حرب لكمء كما أنكم حرب 
لی؛ برىء منكم كما أنكم دراك عق كدر لد «وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم برِيئون مم 
أعمل واا بريء مما تعملون) [يونس : .]٤1‏ وقال: وما تحاف من قوم خيانة قانبذ إِلَيهِم على سواء» 
[الأنفال: :]٥۸‏ لک غلمك وعلمهم بنبذ العهود د على السواء» وهكذا ها هناء لفان تَولَوَا فقل 
آذنتكم على سواء > أى : أعلمتكم ببراءتى منکم› وبراءتكم منى ؟ لعلمى بذلك . 

وقوله: «إوإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون» أى : هو واقع لا محالة. وحن العم أى بريه 
ولا ببعذه » لِه يعم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون» ى : إن الله يعلم الغيب جوع ويعلم ما 
يظهره العباد وما يسرون» يعلم الظواهر والضمائر» ويعلم الب وأخفى › ويعلم ما العباد عاملون ۳ 
أجهارهم وأسرارهم› وسيجزيهم على ذلك. على القليل والجليل . 

وقوله : «وإن أدري لعلّه فتنة لكم ومتاع إلى حين» أى: وما أدرى لعل هذا فتنة لكم ومتاع إلى 

قال ابن جرير: لعل تأخير ذلك" عنكم فتنة لكم» ومتاع إلى أجل مسمى”“ . وحكاه عون» عن 
ابن عباس ١‏ واللّه أعلم . 

قال رب احكم بالحق» أى: افصل بيننا وبين قومنا المكذبين بالحق . 

قال قتادة: كان الأنبياء» عليهم السلام» يقولون: « ربنا امتح بيننا وبين فومنا بالحق وأنت خير 
الفاتحين# [الأعراف : ۸۹]ء وأمر رسول الله يكل أن يقول ذلك . 

رف فلك عن زيد بن أسلم: كان رسول الله اة إذا شهد قتالا قال : ارب احكم بالحق) 

وقوله :وزيا الرحمن ن المستعان على ما تصفون * أى : على ما يقولون ويفترون من الكذب› 
ويتنوعون فى مقامات التكذيب والإفك» والله المستعان عليكم فى ذلك . 
)١(‏ فى ت : «متقاربين! . )فى ت: لکن (۳) فى أ:«هذا». 


.)۸٤ /۱۷( تفسير الطبرى‎ )٤( 
. وفع فى ت: (آخر تفسير «سورة الأنبياء» عليهم السلامء ولله الحمد والمنة. عفا الله لمن نظر فيه ولكاتبه وللمسلمين أجمعين؟‎ (0( 
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وهل 11 
طايه الاس اتّقَوا دإ َل لسغ شي عطي ب وم ونه تذل كل رة 


ن e‏ ر ت ت 


عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الاس م وما هم بسكارئ ولكن 
عذاب الله شديد © 4 . 


يقول تعالى آمرا عباده بتقواه» ومخبرا لهم با يستقبلون من أهوال يوم القيامة وزلازلها 
وأحوالها. وقد اختلف المفسرون فى زلزلة الساعة: هل هى بعد قيام الناس من قبورهم يوم نشورهم 
إلى عر صات القيامة؟ أو ذلك عبارة عن زلزلة الأرض قبل قيام الناس من أجدائهم؟ كما قال تعالى : 
إا زلرت الأرض زَلْرانها وأخرجت الأرض ار »١‏ ۲]» وقال تعالى: وحمت الأرض 
والجبال فدكتا دكة واحدة . فيومئ وفعت الواقعة) [الحاقة : ٤‏ ١١]ء‏ وقال تعالى: # إذا رجت 
الأرض رجا . وبسسّت الجبال بسا ا 7-5 ]. 


فقا ل قاتلوق: هة الزللة كاف فى اشر ضيمو النهاء زارل اخؤالن السناعة: 
علقَمة فى قوله: 8 إن زلزلة السّاعة شىء عظيم»» قال: قبل الساعة . 

ورواه ابن أبى حاتم من حديث الثورى» عن منصور والأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة» 
فذكره. قال : وروى عن الشعبى» وإبراهيم» غك يا عمو نحو ذلك . 
الدنيا قبل يوم القيامة. 

وقد أورد الإمام أبو جعفر بن جرير مستتد مَن قال ذلك فى حديث الصورء من رواية إسماعيل 
ابن رافع قاضى أهل المدينة» عن يزيد بن أبى زیاد» عن رجل من الأنصارء عن محمد بن كعب 
القرظى › ا عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ي «إن الله لما فرغ من خلق السموات 
والأرض حلق ا فأعطاه إسرافيل » فهو واضعه على ف فيه » شاخص ببصره إلى العرفن 6 ينتظر 
متى يؤمرا. قال أبو هريرة : يارسول اللّه» وما الصور؟ 

قال: «قرن» قال: فكيف هو؟ قال: «قرن عظيم ينفخ فيه ثلاث نفخات» الأولى نفخة الفزع› 


. ريادة من ت‎ )١( 


م الجزء الخامس ‏ سورة الحج : الآيتان( ١ء‏ ؟) 


ا ا والثالثة نفخة ''' القيام لرب العالمينء يأمر الله إسرافيل بالنفخة الأولى 
فيقول: انفخ نفخة الفزع . . فيفزع أهل السموات وأهل الأرضء إلا من شاء اللّه» ويأمره فيمدها 
ويطولها ولا يفترء وهی التى يقول الله ا «إوما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق 4 
رص :1۱ فيسير الله الجبال» فتکون سرابا وترج الأرض بأهلها رجاء وهی التى يقول الله تعالى : #يوم 
ترجف الراجفة .تتبعها الرادقة قلوفب يومئذ واجفة» [النازعات: 5 ۸]» فتكون الأرض» كالسفينة 
الموبقة ''' فى البحرء تضربها الأمواج تكفؤها بأهلهاء وكالقنديل المعلق بالعرش ترجحه الأرواح . 
فيمتد الناس على ظهرهاء فتذهل المراضع» وتضع الحوامل. ويشيب ” ود وتطين الشباطة 
هاربة» حتى تأتى الأقطارء فتلقاها الملائكة فتضرب وجوههاء فترجع» ويولى ”4*7 الناس مدبرين» 
ينادى بعضهم بعضاء وهو الذى يقول الله تعالى : «إيوم التناد (0) 0 
عاصم ومن يضلل الله فَمَا له من هاد 4 [غافر : ۲ ۳۳[ فبينما هم على ذلك إذا انصدعت الأرض من 
قطر إلى قطرء فرأوا أمرا عظيماء فأخذهم لذلك من الكرب ما الله أعلم به» ثم نظروا إلى السماء 
ذا هى كالمل ثم حف شا وف قمرهاء وانتثرت نجومهاء ثم كشطت عنهم» قال رسول 
الله لا : «والأموات لا يعلمون بشىء من ذلك» قال أبو هريرة: فمن استثنى الله حين يقول: #ففزع 
من في السموات ومن في الأرض إل من" شاء الله [النمل: ۸۷]؟ قال: أولئك الشهداء» وإغا يصل 
الفزع إلى الآحياء» أولئك أحياء عند ربهم يرزقون. وقاهم اللّه شر ذلك الوم وأمنهم. و عذاب 
الله يبعثه على شرار خلقهء وهو الذى يقول الله : لإيأيها النّاس ا فوا ربكم إن ْلَه الساعة شيء عظيم . 
يوم ترونها ا تذهل كل مرضعة عم رصعت وتضع كل ذات حمل حملها وتری النّاس سكارئ وما هم بسکاری 
ولكن عذاب الله شديد ` 


وهذا الحديث قد رواه الطبرانى» وابن جريرء وابن أبى حاتم» وغير واحد“ مطولا جداً. 
والغرض منه أنه دل على أن هذه الزلزلة ”' كائنة قبل يوم الساعة» وأضيفت إلى الساعة لقربها منهاء 
كما يقال: أشراط الساعةء ونحو ذلك» والله أعلم . 

وقال آخرون: بل ذلك هول وفزع وزلزال وبلبال» كائن يوم القيامة فى العرصات» بعد القيام من 

الأول: قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى» عن هشام» حدثنا ”''' قتادة» عن الحسن» عن عمران 
[ ]37 ا و أن رسول الله وه قال وهو فى بعض أسفاره. 0 تقاوك ين a‏ ا 
رفع بهاتين الآيتين صوته: #يأيها الئاس اتقوا ربكم إن لول الساعة شيء عظيم . يوم تروتها تذهل كل 


)١(‏ فى ت : «والنفخة الثالثة؟ . (۲) فى ت : «المرسية؟. (۳) فى نتاء أ:(وتشيب؟. 
(4) فى ت:«وتولى» . (5) فى ت: «التنادى؟ . (5) فى ت :«ما». 

(۷) تفسير الطبرى (۱۷/ 88). 

(۸) حديث الصور سبق عند تفسير الآية ۷۳ من سورة الأنعام. 

(9) فى ت: «الزلزلة له». (۱۰) فی ت :«عن) . (0) زيادة من ت.ءأء والمسند. 


الجزء الخامس د سورة الحج:الآيتان( ١‏ 7 ) ا 
مرضعة عَم أَرْضعَت وتضَعْ کل ذات حمل حملا وتری الاس سكارئ وما هم بسكارَئ وکن عَذاب الل 
هيد 6 :قله سيمع ااه فلن را ف ف ستل واه يكو ل وا ا 
«أتدرون أى يوم ذاك؟ يوم ينادى آدم» عليه السلام» فيناديه ربه عز وجل » فيقول : يا آدم» ابعث بعثك 
إلى النار فيقول: يارب» وما بعث النار؟ فيقول: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون فى النار» 
وواحد فى الحنة». قال فأبلس أصحابه حتى ما أوضحوا بضاحكة» فلما رأى ذلك قال :«أبشروا 
واعملواء فوالذى نفس محمد بيده» إنكم لمع '''خليقتين ما كانتا مع شىء قط إلا كثرتاه: يأجوج 
ومأجوج» ومن هلك من بنى آدم وبنى إبليس» قال: فسری عنهم» ثم قال: اعملوا وأبشرواء فوالذى 
نفس محمد بيده» ما أنتم فى الناس إلا كالشامة فى جنب البعيرة» أو الرقمة فى ذراع الدابة». 

واا ورا ارق الها نت قن كاب اور بعر محا غو ميك نوز ار عو ي 
وهو القَطَّان - عن هشام - وهو الدستوائى - عن قتادة» E‏ وقال الترمذى: حسن صحيح . 

طريق أخرى لهذا ادي ول ادى خد ايف آي عمو حدقا شان ين عة 
تعنلا ارق عانعن ا عن عه انا سمه أن ا ا تزاف ا الاس 
انّقوا ربكم إن رَلْزلَة السّاعة شيء عظيم» إلى قوله : «ولكن عذاب الله شديد )» قال: أنزلت عليه هذه 
وهو فى سفرء فقال: «أتدرون أى يوم ذلك؟» فقالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «ذلك يوم يقول الله 
لآدم: ابعث بعث النار. قال: يارب» وما بعث النار؟ قال: تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النارء 
وواحد إلى الجنة» فأنشأ المسلمون يبكون» فقال رسول الله اة :«قاربوا وسددواء فإنها لم تكن نبوة 
فل إلا كان ين يديها جاهلية» قال: «فو خد العدد مو لكاخلية فان قت بورلا كملت من النافقين: 
وما مثلكم والأمم إلا كمثل الرقمة فى ذراع الدابةء أو كالشامة ° فى جنب البعير» ثم قال: «إنى 
لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبروا» ثم قال: «إنى لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة» فكبرواء ثم 
قال : «إنى لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة» فكبرواء قال: ولا أدرى أقال الثلثين أم لا؟ 

وكذا رواه الإمام أحمد عن سفيان بن عييتة» ثم قال الترمذى أيضا: هذا حديث حسن 
C=‏ 

وقد روى عن سعيد بن أبى ع عن ا عن عمران بن الحصين . وقد روأه ابن أبى حاتم 
من حديث سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة» عن الحسن والعلاء بن زياد العدوى» عن عمران بن 
المحصین"» فذكره. 


)١(‏ فى ت :«مع». 
(۲) المسند (4/ 475) وسان الترمذى برقم )7١19(‏ وسان النسائى الكبرى برقم .)١١75-0(‏ 
(۳) فى ت: «وقال». () فى ت : «يأيها الذين آمنوا» وهو خطأ. (5) فى ت: «وكالشامة». 


() سنن الترمذى برقم )7١74(‏ والمسند /٤(‏ 577). 


)۷( فى ت : «أبن حصين» . 


كن 


وه س 


وهكذا روى ابن جرير عن بندار» عن 1 عن عوف» عن الحسن قال: بلغنى أن رسول الله 
ية لما قفل من غزوة العسرة ومعه أصحابه بعدما شارف المدينة قرأ: ليأَيها الناس اتَقوا ربكم إن زلزلة 
الساعة شيء عظيم TST‏ فذكر نحو سياق ابن جدعان» فالله أعلم . 

الحديث الثانى: قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا ابن الطباعء حدثنا أبو سفيان ‏ [یعنی] 9) 
المعمرى ‏ عن معمَر» عن قتادة» عن أنس قال: نزلت: لإ لله السّاعة شيء عظيم» وذكر - يعنى : 
نحو سياق الحسن عن عمران - غير أنه قال: «ومن هلك من كفرة الجن والإنس». 


5 )۳( 
رواه ابن جرير بطوله. من حديت معمر , 


الحديث الثالث: قال ابن أبى حاتم: حدئنا أبى» حدثنا سعيد بن سلیمان» حدثنا عباد ‏ يعنى: 
ابن الغواء خد هلال نتن ات ٠‏ يكن غكرمة عن ان غا ال 90:3 رسيول الله که هزه 
الآية فذكر نحوه» وقال فيه: «إنى لأرجو أن تكونوا ربع آهل الجنة»» ثم قال:«إنى لأرجو أن تكونوا 
ثلث أهل الحنة» ثم قال: «إنى لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة» ففرحواء وزاد أيضاً: «وإنما أنتم 
خو فن آل ب 

الحديث الرابع: قال البخارى عند هذه الآية: حدثنا عمر بن حفص» حدثنا أبى» حدثنا 
الأعمش» حدثنا أبو صالحء عن أبى سعيد قال: قال رسول الله يَدكِْةّ: «يقول الله تعالى يوم القيامة: 
يا آدم» فيقول: لبيك ربنا وسعديك. فينادى بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثاً إلى 
اللات ال ارت وا بعت لر قال بن كل ال ت ارو ال ا ر 
وتسعین" . فحينئذ تضع الحامل حملهاء ويشيب الوليدء «وترى الاس سكارئ وما هم بسكارئ ولكن 
عذاب الله شديد» فشق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم» قال النبى ية «من يأجوج ومأجوج 
الدتفيانة وال نيت كا ومكم .واحدء. ثم نتم فى :النامن كالشعرة السوؤاء: فى جتنت الثور 
الأبيض» أو كالشعرة البيضاء فى جنب الثور الأسودء وإنى لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة» . 
فكبرناء ثم قال:«ثلث أهل الجنة». فكبرناء ثم قال: «شطر أهل ا 

وقد رواه البخارى أيضا فى غير هذا الموضع» ومسلم» والنسائى فى تفسيره» من طرق» عن 
الأعمشء ينا 


(۱) تفسير الطبرى .)۸٦/۱۷(‏ 

2,0 زيادة من ؛ 

(۳) تفسير الطبرى (۱۷/ ۸۷). 

. فى ت: «ابن حبان». (9) فى ت :«قال»‎ )٤( 

() ورواه البزار فى مسنده برقم )١١75(‏ «كشف الأستار؛ حدثنا أبو بكر بن إسحاق عن سعد بن سليمان به» وقال:١لا‏ نعلمه يروى 
عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد» . 
وقال الهيثمى فى المجمع (19/7): «قلت فى الصحيح بعضه.ء رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير هلال بن خباب وهو ثقة). 

(0» ۸) فى ت ١:‏ وتسعون)». 

(9) صحيح البخارى برقم .)٤۷٤١(‏ 

.)۱۱۳۳۹( وصحيح مسلم برقم (۲۲۲) وسان النسائى الكبرى برقم‎ )۷٤۸۳ »۳۳٤۸( صحيح البخارى برقم‎ )١١( 
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الحديث الخامس: قال الإمام أحمد: حدثنا عمار 0 محمد ابن أخت سفيان الثورى - 
وعبيدة المعنى» كلاهما عن إبراهيم بن مسلم» عن أبى الأحوص» عن عبد الله قال: قال رسول الله 
ية : «إن الله يبعث يوم القيامة مناديا [ينادى]7'' :يا آدم» إن الله يأمرك أن تبعث بعثاً من ذريتك إلى 
النار» فيقول آدم: يارب» من هم؟ فيقال له: من كل مائة تسعة وتسعين». فقال رجل من القوم: من 
هذا الناجى منا بعد هذا يارسول الله؟ قال" : «هل تدرون ما أنتم فى الناس إلا كالشامة فى صدر 
الع , 

انفرد بهذا السند وهذا السياق الإمام أحمد. 

الحديث السادس: قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى» عن حاتم بن أبى صغيرة» حدثنا ابن أبى 
مليكة؛ أن القاسم بن محمد أخبره» عن عائشة» عن النبى يا قال: «إنكم تحشرون يوم القيامة حفاة 
عراة غرلا». قالت عائشة: يارسول الله› الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: «يا عائشة» 
إن الأمر أشد من أن يهمهم ذاك». أخرجاه فى ات 

الحديث السابع: قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق» حدثنا ابن لهيعة» عن خالد بن أبى 
عمران» عن القاسم بن محمد» عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله عن ا 
القيامة؟ قال: «يا عائشةء أما عند ثلاث فلاء أما عند الميزان حتى يثقل أو يخف. فلا. وأما عند 
تطاير الكتب فإما يعطى بيمينه أو يعطى بشماله» فلا. وحين يخرج عنق من النار فينطوى عليهم» 
يتغيظ عليهم» ويقول ذلك العنق: وكلت بثلاثة» وكلت بثلاثة» وكلت بثلاثة : وكلت يمن ادعى مع 
الله إلها آخرء ووكلت بمن لا يؤمن بيوم الحساب. ووكلت بكل جبار عنيد» قال: «فينطوى 37 
عليهم» ويرميهم فى غمرات» ولجهتم جسر أدق من الشعر وأحد من السيف» عليه كلاليب وحسك 
بأحذن هن ا الله» والناس عليه كالطرف وكالبرق وكالريح» وكأجاويد الخيل والركاب» والملائكة 
يقولون: رب» سلّمء سلّم. فناج مسلم» ومخدوش مسلمء ومكور "فی الثار على وجه“ )0 . 

والأحاديث فى أهوال يوم القيامة والآثار كثيرة جداء لها موضع آخرء ولهذا قال تعالى: إإن 
زلزلة الساعة شيء عظيم » أى: أمر كبير» وخطب جليل» وطارق مفظع» وحادث هائل» وكائن 


عجيا . 


والزلزال ": هو ما يحصل للنفوس من الفزع» والرعب كما قال تعالى : 8 هتالك ابتلي المؤمنون 
وزلزلوا زرالا شديدا4[الأحزاب E‏ 


)١(‏ فى ت: «عمارة). (۲) زيادة من ف أ والمسند. (۳) فى ت : «فقال». 
()المسند (78/8/1). 

5 ال (07/50) وصحيح البخارى برقم (59170) وصحيح مسلم برقم (58665). 

(5) فى ت: «وينطوى؟. (۷) فى أ:7 ومكبوب». (۸) فى ت: الوجوههم». 
(9) المسند (5/ .)١١١‏ 

(۱۰) فى ت: «والزلازل». 


وها ضيبي الو الخافس د شو اطع : اع 0 


ثم قال تعالى : «يوم ترونها 4 : هذا من باب ضمير الشأن؛ ولهذا قال له : #تذهل کل 
مرضعة عمًا أرضعت) أى : تشتخل لهول ما ترى عن أحب الناس إليهاء والتى هى أشفق الناس عليهء 
تدهش عنه فى حال إرضاعها له؛ ولهذا قال: #كل مرضعة 44 ولم يقل: «مرضع» وقال: «إعما 
أرضعت» أى: عن رضيعها قبل فطامه . 

وقوله : «وتضع كل ات حمل حملها » أى: قبل تمامه لشدة الهول» «وترى الناس سکاری4 
وقرئ: «اسكرى» أى: من شدة الأمر الذى [قد] اا فيه قد دهشت عقولهم» وغابت أذهانهم . 
فمن رآهم حسب أنهم سکاری» وما هم بسكارئ ولكن عذاب الله شديد». 


9r 2‏ 4 م 


«( ومن الاس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مُريد ( كتب عليه أنه من 


تولأه أنه يضلّه ويهديه إلى عذاب السعير © 4. 

يقول تعالى ذاماً لمن كذب بالبعث» وأنكر قدرة الله على إحياء الموتى» معرضاً عما أنزل الله على 
أنبيائه» متبعاً فى قوله وإنكاره وكفره كل شيطان مريد» من الإنس والجن» وهذا حال أهل الضلال " 
والبدع» المعرضين عن الحق» المتبعين للباطل» يتركون ما أنزله الله على رسوله من الحق المبين» 
ويتبعون أقوال رؤوس الضلالة» الدعاة إلى البدع بالأهواء والآراء. ولهذا قال فى شأنهم 
وأشباههم :اومن الناس من يجادل في الله يفير علو . أى: علم صحيح. > «ويشبع کل شيطان مَرِيدٍ . 
كتب عَلَيْه4 قال مجاهد: يعنى يعنى الشيطان» يعنى : كتب عليه كتابة قدرية أنه من تولأه» أى: أتبعه 
وقلده» أله يضلّه ويهديه إلى عذاب السعير ) أى: يضله فى الدنيا ويقوده فى الآخرة إلى عذاب 
السعيرء وهو الحار المؤلم المزعج المقلق . 

وقد قال السدى»ء عن أبى مالك: نزلت هذه الآية فى النضر بن الحارث . وكذلك قال ابن 
جريج . 

ا حدثنا عمرو بن سلم البصرى ؛ حدثنا عمرو ر as.‏ حدثنا 
الع خداتنا ای حب لمكن فال فال شت ن حا ون اخرا ٠‏ عن رکه من ذهب 
هوء أو من فضة هوء أو من نحاس هو؟ فقعقعت السماء قعقعة ‏ والقعقعة فى كلام العرب: الرعد ‏ 


(4) 


اذ ت را ساق ر اه 
شىء هو؟ من در أم من ياقوت؟ قال : فجاءت صاعقة فأخذته. 


o 


ل[ يأيها الاس إن كنتم في ريب من البعث فَنَا خلقتاکم من تراب ثم من نطفة ثم من 


)١(‏ زيادة من ت. (0) فى ت: «الضلالة». (۳) فى ف: «وكذ!». 
(4) فى تء ف :ابن مسلم). (4) فى ت: «المعتمر». (5) فى ت: «حدثنا» . 
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علقةٍ ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة بين كم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مُسمى ثم 


7 عثر نر 


نخر جکم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنکم من یتو ومنکم من يرد إلى أرذل العمر ليلا عَم 


0 7 سے بر 


من بعد عم شينا وترى الأرض هامدة فَإذا أنزلنا عليها الماء اهرت وربت وأنبتت نبت من كل 
زوج هيج = ذلك بان الله هو الحق أنه يحبي الموتئ أنه علَى كل شيء قدِير © وأن 
الساعة آتية لذ ريب فيها وأن الله يبعث من ذ في القبور © 4 . 


لا ذكر تعالى المخالف للبعث» المنكر للمعادء ذكر تعالى الدليل على قدرته تعالى على المعادء با 
يشاهد من بدئه ل اين فال ايأيها الناس إن كنتم في ريب © أى : و لمن البعث) وهو 
لمعاد وهيام الأرواح والأجساد يوم القيامة إا خلقناكم من تراب أى : ا 0" لكو بهن ترات 
وهو الذى خلق منه آدم» عليه السلام « ثم من نطفة» أى: ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين› 
لثم من علقة ثم من مضغة» ذلك أنه إذا استقرت النطفة فى رحم المرأة» مكثت أربعين يوما كذلك». 
يضاف إليه ما يجتمع إليهاء ثم تنقلب علقة حمراء بإذن الله فتمكث كذلك أربعين يوماء ثم تستحيل 
فض و القن بن انر لا ككل تياولا نيط الم يقرع إلى بان اد و 
منها رأس ويدان» وصدر وبطن» وفخذان ورجلان» وسائر الأعضاء . فتارة تسقطها المرأة قبل التشكيل 
a.‏ وتارة تلقيها وقد صارت ذات امي ولهذا قال تعالى : للم من علقة لم من مضغة 
مخَلّقة وغير محلَقّة) أى: كما تشاهدونهاء «لنبين لكم ونقرٌ في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى» 
وتارة تستقر فى الرحم لا تلقيها المرأة ولا تسقطهاء كما قال مجاهد فى قوله تعالى : «مخلقة وغير 
مخَلّقة4, قال: هو السقط مخلوق وغير مخلوق. ا 4 وهى مضغةء أرسل 
الله تعالى إليها ملكا فنفخ 7" فيها الروح» وسواها كما يشاء الله عز وجل »من حسن وقبيح» وذكر 
وأنثى» وكتب رزقها وأجلهاء وشقى أو سعيد» كما ثبت فى الصحيحين» من حديث الأعمش». عن 
زيد بن وهب» عن ابن مسعود قال: حدثنا رسول الله َة ى وهو الصادق المصدوق -:« إن خلق 
أحدكم يجمع فى بطن أمه أربعين ليلة» ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلكء ثم 
يبعث الله إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات: بكتب عمله وأجله ورزقه» وشقى أو سعيد» ثم ينفخ فيه 
ارو عله 

وروی ابن جريرء وابن أبى حاتم من حديث داود بن أبى هند» عن الشعبى» عن علقمة» عن 
عبدالله قال: النطفة إذا استقرت فى الرحمء أخذها'' ملك بكفه قال" : يارب» مخلقة أو غير 


. فى ت :مما شاهد من بين يديه للخلق»» وفى ف: (بما يشاهده من بين يديه للخلق»‎ )١( 
فى فء أ: «اللّه تعالى».‎ )٤( فى ت» ف: «تربه». (۳) فى أ: «فینفخ».‎ )۲( 


(5) فى هھ» ت» ف: «جاء‌ها»» والمثبت من الدر المنثور ۳/ ٠٤١‏ . (۷) فى ت» ف:«فقال». 
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مخلقة؟ فإن قيل: «غير مخلقة» لم تكن نسمة» وقذفتها الأرحام دما. وإن قيل: «مخلقة». قال: أى 
رفي کر او ا كفن أن سعد :ها الكجز وا الا وای أرض مرت قال تيقال للنطفة» 
من ربك؟ فتقول: الله. فيقال: من رازقك؟ فتقول: اللّه. فيقال له: اذهب إلى أم الكتاب. فإنك 
ستجد فيه قصة هذه النطفة. قال: فتخلق فتعيش فى أجلهاء وتأكل رزقهاء وتطأ أثرهاء حتى إذا جاء 
أجلها ماتت» فدفنت فى ذلك المكان» ثم تلا عامر الشعبى : أيه الاس إن كنتم في ريب من البعث فَإنَ 
خأقناكم من تراب تم من تُطفة ثم من علق م من مضغة محَلّقَة وغير مخلّقة 4 فإذا بلغت مضغة نكست فى 
الخلق الرابع فكانت نسمة» فإن كانت غير مخلقة قذفتها الأرحام دما» وإن كانت مخلقة نكست فى 
الخلق . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ» حدثنا سفيان» عن عمرو بن 
دينار» عن أبى الطفيل» عن حذيفة بن أسيد ‏ يبلغ به النبى ية - قال: «يدخل الملك على النطفة بعد 
ما تستقر فى الرحم بأربعين أو خمس وأربعين» فيقول: أى رب» أشقى أم سعيد؟ فيقول الله 
ويكتبان» فيقول: أذكر أم أنثى؟ فيقول الله ويكتبان» ويكتب عمله وأثره ورزقه وأجله» ثم تطوى 
لضت فلا .وز اذ غل سا فها ولا موي ير 

ورواه مسلم من حديث سفيان بن عيينة» ومن طرق أخرء عن أبى الطَّيل : بنحو معناه' '" . 

وقوله: « تم نخرجكم طفلا» أى: ضعيفا فى بدنه» وسمعه وبصره وحواسه» وبطشه وعقله. ثم 
يعطيه الله القوة شيئا فشيئاء وباط يده وين عليه زالديه فى آناء"اللين واطراف التهار؟ ولهذا 
قال : ثم لتبلفوا أشدّكم»أى : يتكامل ”* القوى ويتزايد» ويصل إلى عنفوان الشباب وحسن المنظر. 
(ومنكم من يتوقّى». أى: فى حال شبابه وقواه» «إومنكم من يرد ا أرذل العمر». وهو EA‏ 
والهَرّم وضعف القوة والعقل والفهم» وتتاقضن ‏ الأخرال هن ارف E‏ الفكر؛ و 
قال : إلكيلا يعم من بعد علم شينا4»., كما قال تعالى : RT‏ ا PORT‏ 
ضعف فة تم جعل من بعد قُوَة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو الْعَليم القدير [الروم .[ot:‏ 

وفك قال اللافظك و "بعلن يز ا لفان الى مه حدثنا منصور بن 
أبى مزاحو”'» حدثنا خالد الزيات» حدثنى داود أبو سليمان» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر 
ابن حزم الأنصارى»ء عن أنس بن مالك - رفع الحديث - قال: «المولود حتى يبلغ الحنث» ما عمل من 
حسنة» كتبت لوالده أو لوالدته” '. وما عمل من سيئة لم تكتب عليه ولا على والديه» فإذا بلغ 
الحنث جرى الله عليه القلم أمر الملكان اللذان معه أن يحفظا وأن يشدداء فإذا بلغ أربعين سنة فى 


)١(‏ فى ف: «تموت». (۲) فى ف: «ولاينقص». 


(6) فى أ: «ويتلطف». (0) فى ت: «تتكامل؟ . () فى ت» فء |: «من الحزن». 
)۷( فك ت : (ل4. (۸) زيادة من ت» فءأ. 6 ی :اين أبى عاصم؟ . 


)2020 فن ٿت» ف: «لوالديه» . 


الجزء الخامس - سورة الحج : الآيات( ه ‏ ۷ ) _ ۷ 
الإسلام أمنه الله من البلايا الثلاث: الجنون» والجذام» والبرص. فإذا بلغ الخمسين» خفف الله 
حسابه. فإذا بلغ مر رز فة الله الإنابة إليه بما يحب» فإذا بلغ السبعين أحبه أهل السماءء فإذا بلغ 
الثمانين كتب الله حسناته وتجاوز عن سيئاته. فإذا بلغ التسعين غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء 
وشفعه فى أهل بيته» وكان أسير الله فى أرضهء فإذا بلغ أرذل العمر « لكيلا يعلم من بعد علم شيئا)» 
كتب الله له مثل ما كان يعمل فى صحته من الخير» فإذا عمل سيئة لم تكتب عليه217. 

هذا حديث غريب جداء وفيه نكارة شديدة. ومع هذا قد رواه الإمام أحمد بن حنبل فى مسنده 
مرفوعا وموقوفا فقال: 

حدثنا أبو النضرء حدثنا الفرج» حدثنا محمد بن عامر» عن محمد بن عبد الله العامر 6 

عمرو بن جعفر» عن أنس قال : e‏ المسلم أربغين سنةء أمته الله من أنواع البلاياء من 
الجنون والحذام والبرص ٠"‏ فإذا بلغ الخمسين لين الله حسابه . وإذا بلغ الستين رزقه الله إنابة يحبه 
عليها. وإذا بلغ السبعين أحبه الله » وأحبه أهل السماءء وإذا بلغ الثمانين تقبل الله حسناته » ومحا عنه 
سيئاته › وإذا بلغ التسعين غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وسمى أسير الله فى اللأرض» وشفع 
ا 

ثم قال: حدثنا هاشم» حدثنا الفرح» حدثنى محمد بن عبد الله العامرى» عن محمد بن عبد 
الله بن عمرو بن عثمان» عن عبد الله بن عمر بن الخطاب» عن النبى بيا مله" . 

ورواه الإمام أحمد أيضا: حدثنا أنس بن عياض» حدثنى يوسف بن أبى ذرة 7 رامين رى» عن 
جعفر بن عمرو بن أمية الضمرىء عن أنس بن مالك؛ أن رسول الله م قال: «ما من معمر يعمر 

فى الإسلام أربعين سنة» إلا صرف الله عنه ثلاثة ايرام الجنون والجذام والبرض”" , 
وذكر تمام الحديث» كما تقدم سواء”" . 

ؤوواة الحافظ أبو بكر البزار» عن عبد الله بن شبيب» عن أبى شيبة» عن عبد الله بن عبد 
الملك”"؟. عن أبى قتادة العذرى» عن ابن أن الزهرىء. عن غمه غن انس بن مالك قال فال 
رسول الله ية :«ما من عبد يعمر فى الإسلام أربعين سنة» إلا صرف الله عنه أنواعا من البلاء : 
الجنون والجذام والبرص» فإذا بلغ حمسين سنة لين الله له الحساب» فإذا بلغ ستين سنة رزقه الله الإنابة 
إليه بما يحب» فإذا بلغ سبعين غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وشم اسس الله وأحبه أهل 
السماء ٠‏ فإذا بلغ الثمانين تقبل الله منه حسناته وتجاوز عن سيئاته. فإذا بلغ التسعين عقر له ما 
تقدم من ذنبه وما تأخر» وسمى أسير الله فى أرضه» وشفع فى أهل د 


. (To مسئد أبى يعلى‎ )١( 


(۲) فى ت» ف : «العاملى؟ . (۳) فى ف: «البرص والجذام». 
(5) المسند (۲/ ۸۹). 
(6) المسند (۲/ ۸۹). 


() فى ه» ت» ف : «أبى بردة4ء والتصويب من كتب الرجال. (۷) فى ت :أو الجذام أو البرص». 
(۸) المسند )7١177/7(‏ وفى إسناده يوسف بن أبى ذرة وهو ضعيف . 
(9) فى ت: «عبد الله بن مالك». )٠١(‏ فى أ: «السماوات». 


. «كشف الأستار»‎ )۳٥۸۸( مسند البزار برقم‎ )١١( 


0 لل للب الجزء الخامس ‏ سورة الحج: الآيات  ٥(‏ 7) 

وقوله: #وترى الأرض هامدة 4: هذا دليل آخر على قدرته تعالى على إحياء الموتى» كما يحيى 
الأرض اليتة الهامدةء وهى القحلّة التى لا نبت فيها ولا شىء '. 

وقال قتادة: غبراء متهشمة. وقال السدى: ميتة. 

«فإذا أنزلنا عليها الماء اهترت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج» أى: فإذا أنزل الله عليها المطر 
إاهترت4 أى : تحركت وحيبت بعد موتهاء #وربت4 أى: ارتفعت لما سكن فيها الثرى» ثم أنبتت ما 
فيها من الألوان والفنون» من ثمار وزروع» وأشتات النباتات فى اختلاف ألوانها وطعومهاء وروائحها 
وأشكالها ومنافعها؛ ولهذا قال تعالى: «وأنبتت من كل زوج بهيج» أى: حسن المنظر طيب الريح . 

وقوله: ا ذلك بأ الله هو الحق 4 أى: الخالق المدبر الفعال لما يشاءء #وأَنّه يحبي الموتى» [أى : 
كما أحيا الأرض الميتة وأنبت منها هذه الأنواع؛ إن الذي أحياها لمحبي الموتئ 2"(]4, «إنّهِ على كل 
شيء قدير» [فصلت : 4 ف نما أمره إذا اراد شيئًا أن يقول له كن فیكون € [يس : .[AY‏ 

لوأ الساعة آتية لأ ريب فيها ‏ أى: كائنة لا شك فيها ولا مريةء #وأن الله يبعث من في القبور» 
أى : ايسلعم ده زرا فى تور هم رقا ويوجدهم بعد العدم؛ كما قال تعالى : 0 
ونسي خلقه قال من يحبي الْعظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أل مرة وهو بكل خَلق عليم .اذ 
جعل لكم من الشّجر الأخضر ارا فَإذَا نعم منه توقدون 4 [يس: ۷۸ - ۸۰] والآيات فى هذا :0 

وقال الإمام أحمد: حدثنا هز“ حدثنا حماد بن سلمة قال: أنبأنا يعلى عن عطاء» عن وكيع 
ابن 0 عن عمه أبى رزين العقيلى ‏ واسمه لقيط بن ا ا قال: يا رسول الله» أكلنا 
يرى ربه عز وجل يوم القيامة؟ وما آية ذلك فى خلقه؟ فقال رسول الله ل : «أليس كلكم ينظر إلى 
القمر مخليا به؟» قلنا: بلى. قال: «فالله أعظم». قال: قلت: يا رسول الله» كيف يحيى الله الموتى» 
وما آية ذلك فى خلقه؟ قال: «أما مررت بوادى أهلك محلا”"» قال: بلى. قال: «ثم مررت به يهتز 
خضرا؟». قال: بلى. قال: «فكذلك يحيى الله الموتى» ود 

ورواه أبو داود وابن ماجه» من حديث حماد بن سلمة» 3 

ثم رواه الإمام أحمد أيضا: حدثنا على بن إسحاق» أنبأنا ابن المبارك» أنبأنا عبد الرحمن بن 
يزيد بن جابر» عن سليمان بن موسی» عن أبى رزين العقيلى قال: أتيت رسول الله با فقلت : 
ا الله » كيف يحيى الله الموتى؟ قال: «أمررت بأرض من أرضك د ثم مررت بها 


(۱) فى ت: «التى لا ينبت فيها شيئا) . (۲) زيادة من ف» أ. (۳) فى ت:الكثيرة» . 
)٤(‏ فى ت: «يزيد». 

(60) فى ت: اعدس»2» وفى فء أ: «عدى)». 

(5) فى ت: «ليث بن أبى عامر». (۷) فى : (اتمحلا». 

)۸( الد 0 أبى داود برقم )٤۷۳۱١(‏ وسان ابن ماجه برقم (۱۸۰). 


الجزء الخامس - سورة الحج : الآيات( 8م 2٠١‏ ل ي 
مخصبة؟» قال : 18 قال: «كذلك 0 5 

قتادة » عن أبى ir‏ عن معاذ بن جبل قال. 0 وأن الساعة ل 
ريب فيهاء وأن الله يبعث من فى فى القبور - دخل الحنة . [والله أعلم]” " . 


لإ ومن الناس من يجادل في اللّه بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير () ثاني عطفه 
ليْضْلٌ عن سبيل الله لَه في النيًا خزي ونُذيقه يوم القيامّة عَذَاب الحريق © ذلك بها 


سے 


قدمت يداك وان الله ليس بظلام للعبيد 6 4 . 


2 ص ي 


لا ذكر تعالى حال الضلال الجهال المقلدين فى قوله: «إومن الاس من يجادل في الله بغير علم ويتبع 
کل شيطانٍ مريد» , ذكر فی هذه حال الدعاأة إل الضلال من رؤوس الكفر والبدع» فقال : #ومن 
لنّاس من يجادل في الله بغير علّم ولا هدى ولا كتاب مير . ع بلا عمل صحيح › > ولا نقل صحيح 
صريح» بل بمجرد الرأى والهوى . 

وقوله: لإثاني عطفه» : قال ابن عباس وغيره: يستكيرا عن الحق إذا دعى إليه . 

وقال مجاهد» وقتادة» ومالك عن زيد د بن أسلم: إثاني عطفه» أى : لاوى عنقه, وهى رده 
يعنى: يعرض عما يدعى إليه من الحق رقَبّته استكباراً» كقوله تعالى: #وفي موسئ إذ أرسلتاه إلى 
فرعون بسلطان مبين .فتولئ بركنه وقال ساحر أو مجنون4 [الذاريات: 8. ۳۹]ء وقال تعالى: «وإذا 
قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرّسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا ¢ [النساء: ١1]ء‏ وقال: 
«إوإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رءوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون * [المنافقون : 
]: وقال لقمان لابنه: #ولا تصعر حَدَّك للتاس» [لقمان: ۱۸] أى: تميله عنهم استكباراً عليهم» وقال 
تعالى : # وإذا تتلئ عليه آياتنا ولَى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم» [لقمان: 
۷]. 


سل 
جي ك 


وقوله: #ليضل عن سبيل اللّه4: قال بعضهم : هذه لام العاقية ؛ لأنه قد لا يقصد ذلك» ويحتمل 
أن تكون لام التعليل. ثم إما أن يكون المراد بها المعاندين”؟'» أو يكون المراد بها أن هذا الفاعل لهذا 
إنما جبلناه على هذا الخلق الذى يجعله ممن يضل عن سبيل الله . 

ثم قال تعالى: ‏ له في الدنيا خزي) وهو الإهانة والذل» كما أنه لما استكبر عن آيات الله لَفَاه 
لله المذلة فى الدنياء وعاقبه فيها قبل الآخرة؛ لأنها أكبر هَمّه ومبلغ علمهء «ونذيقه يوم القيامة عذاب 


.)١١/5( المسند‎ )١( 
. فى ت » ف : «المعاندون)‎ €3 Ee فی ف أ: ااعيسى»؛ . )۳( زيادة من‎ (۲( 


اع الحزء الخامس - سورة الحج :الآيات -١١(‏ 17) 
الحريق . ذلك بما قدمت يداك» أى : يقال له هذا تقريعاً وتوبيخاء لون الله ليس بظلام للعبيد». 
كقوله تعالى : «إخدوه فاعتلوه إل سواء الجحيم . لم صبوا قوق رأسه من عذاب الحميم .ذق إِنَّكَ أنت 
العزيز الْكَريم إن هذا ما كنتم به تمترون) [الدخان: .]٠١ - ٤۷‏ 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا أحمد بن الصباح» حدثنا يزيد بن هارون»ء أنبأنا هشام» 
عن الحسن قال: بلغنى أن أحدهم يحرق فى اليوم سبعين ألف مرة. 


r 2‏ سو قر 


© ومن التاس من يعبد الله على حرف فَإن أصابه خير اطْمأن به وإن أصابته فتنة انقب 


رم رارق 


على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين 09 يدعو من دون الله ما لا يضره 


وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد © يدعو لمن ضره أرب من تفعه لببئس الْمولّى ولبئس 
العشير 09 4 . 

قال ممجاهد» وقتادة. وغيرهما: لإعلى حرف : OT‏ 

وقال غيرهم : على طرف . ومنه حرف الجبل› ا طرفه » أى : دخل فى الدين على طرف» فإن 
وجد ما يحبه استقر» وإلا انشمر. 

وقال البخارى: حدثنا إبراهيم بن الحارث» حدثنا يحيى بن أبى بکیر" ا اسراف غ 
الحديي ص عدن عير عن ابن ماس انك a‏ رفن كان 
الرجل يقدم ل ولدت تقر اله عاكنا يمن كي قال: هذا دين صالح. وإن لم تلد 
امرأته› ولم تنتج ”"أخيله قال: هذا دين TE‏ 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا على بن ا لحسین › حدثنا أحمد ص عبد ابكار حدثنى آ۰ عن 
أبيه» عن أشعث بن إسحاق القمى» عن جعفر بن أ لى ا عن ید بن ع ع ا فا 
قال : كان ناس من الأعراب يأتون النبى ككل فیسلمون» فإذا رجعوا إلى اد فإن وجدوا عام 
gE‏ قالوا: (إن ديننا هذا لصالح. > فتمسكوا به) . وإن وجدوا عام 
ا م ولاد بع وعام قحط. الو «ما فى ديننا هذا حير . فأنزل الله على نبيه : ومن 
الاس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطْمأَنَ به وإن أصابته فتنة انقب على وجهه» . 


و خرن عن ابن عباس : كان أحدهم إذا قدم المدينة» وهى اا '» فإن صح بها 
-حسمه »> ونتجت فرسه فهر ا وولدت امرأته غلاماً رضى به واطمأن إليه. وقال : «(ما أصبت 


كك على دينى هذا إلا خيرا)». وإن أصابته فتنة _ والفتنة : الا وإن أصأبه وجع المدينة » 
)١(‏ فى ت: «على شدة». 0ف ف" لابن أب نک (۳) فى تاء ف: ينتج . 


.)٤۷٤١( صحيح البخارى برقم‎ )٤( 
فى ه» ت: «وهم أرض دونه» والمثبت من ف» أ.‎ )٥( 


الجزء الخامس - سورة الحج:الآية(٤٠)‏ ا 
وولدت امرآته :جارية» وتاخرت عته الصدقة» أتاه الشيطان فقال: والله ما أضبت منذ كنت على دينك 
هذا إلا شراً. وذلك الفتنة . 

وهكذا ذكر قتادة» والضحاك» وابن جريج» وغير واحد من السلف» فى تفسير هذه الآية. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : هو المنافق» إن صلحت له دنياه أقام على العبادة» وإن 
فسدت عليه دنياه وتغيرت» انقلب فلا يقيم على العبادة إلا لما صلح من دنياهء فإن(١'‏ أصابته فتنة أو 
شدة أو اختبار أو ضيق » ترك دينه ورجح إن الكفر . 

وقال مجاهد فى قوله: #انقلب علئ وجهه) أى : ارتد كافراً. 

وقوله: خسر الدنيا والآخرة 4 أى : فلا هو حصل من الدنيا على شىء؛ وأما الآخرة فقد كفر 
بالله العظيم» فهو فيها فى غاية الشقاء والإهانة؛ ولهذا قال : «إذلك هو الخسران المبين» أى : هذه هى 
الخسارة العظيمة» والصفقة الخاسرة. 

وقوله: ف( يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه) أى : من |الأصنام والأندادء يستعيث بها 
ويستنصرها ويسترزقها» وهی لا تنفعه ولا نضره » « ذلك هو الضلال البعيد . يدعو لمن ضره أَقُرب من 
نفعه# أى : ضرره فى الدنيا قبل الآخرة أقرب من نفعه فيهاء وأما فى الآخرة فضرره محقق متيقن . 

وقوله: #لبئس المولئ ولبئس العشير» : قال مجاهد: يعنى الوثن» يعنى: بئس هذا الذى دعا به 
من دوں الله مولى» يعنى . ولياً وناصراً. #ولبئس العشير# وهو المخالط والمعاشر . 

واختار ابن جرير أن المراد: لبئس ابن العم والصاحب من يعبد [الله)“ على حرف» #فإن أصابه 
خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه» . 

وقول مجاهد: إن المراد به الوثن» أولى وأقرب إلى سياق الكلام» واللّه أعلم . 


06 


إن الله يدخل الّذدين اموا وعملوا الصالحات جات تجري من تحتها الأنهار إن الله 


يفعل ما يريد 4D‏ . 

لا ذكر آهل الضلالة الأشقياء. عطف بذكر الأبرار السعداء» من الذين آمنوا بقلوبهم › وصدقوا 
إيمانهم بأفعالهم › فعملوا الصالحات من جميع أنواع القربات» [وتر كوا المنكرات]» فأورثهم ذلك 
سكنى الدرجات العاليات» فى روضات الحنات . 


لإ من كان يظن أن أن ينصره الله فى الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع 


)١(‏ فى ت2 ف أ: «فإذاا. )۲( زيادة من E‏ (9) زيادة من فء أ. 


.ع الجزء الخامس - سورة الحج: الآيات )١7 2 ٠١(‏ 
فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من 
يريد 3) 4 . 

قال ابن عباس: من كان يظن أن لن ينصر الله محمد كه فى الدنيا والآخرة» «فليمدد بسبب» 
أى: بحبل إلى السماء» أى: سماء بيتهء # ثم ليقطع* يقول: ثم ليختنق به. وكذا قال مجاهد. 
وعكرمة. وعطاء. وأبو الحوزاءء وقتادة. وغيرهم. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : «(فليمدد (''بسبب إلى السماء» أى: ليتوصل إلى بلوغ 
السماء» فإن النصر إنما يأتى محمداً من السماءء « ثم ليقطع» ذلك عنه» إن قدر على ذلك . 

وقول ابن عباس وأصحابه أولى وأظهر فى المعنى › وأبلغ فى التهكم؛ فإن المعنى: من ظن أن 
اللّه ن بناصر ا وكتابه ودينه » فليذهب فل نفسه » إن كان ذلك غائظه. فإن الله 0 ل 
محالة» قال الله تعالى : إا لننصر رسلنا والّذين آمنوا في الحيّاة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد یوم لا ينقع 
١ a‏ » ۲٥]؛‏ ولهذا قال : «فلينظر هل يذهبن كيده 

.  ظيغي‎ 

قال السدى : يعنى : من شأن فح ا 

وقال عطاء الخراسانى : فلينظر هل يشفى ذلك ما يجد فى صدره من الغيظ . 

وقوله: إوكذلك أنزلناه» أى : القرآن # آيات بيّنات 4 أى: واضحات فى لفظها ومعناهاء حجة 
التامة و الحجة”" القاطعة فى ذلك «لا يسأل عما يفعل وهم يسألون) [الأنبياء: ۲۳]ء أما هو 
فلحكمته ورحمته وعدله. وعلمه وقهره وعظمته › لا معقب حکمه» ور الحساب . 

© إن الّذين آمنوا والّذين هادوا والصابئين والتصارئ والمجوس والّدين أشركوا إن اللَّه 
يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد 09 4 . 

يخبر تعالى عن أهل هذه الأديان المختلفة م١٠‏ من المؤمنين». ومن سواهم من اليهود والصابئين وقد 
قدمنا ف سورة «البقرة» التعريف 06 واختلاف التاسن فيهم - والنصارى والمجوس› ھک و 
فعبدوا غير الله معه؛ فإنه تعالى «يفصل بينهم يوم القيّامَة4. ویحکم بينهم بالعدل» فيدخل من 
به الجنة. وق كو بو" لار فإنه تعالى شهيد على أفعالهم› حفيظ لأقوالهم. عليم ا 
)١(‏ فى ت: «ولیمدد). (۲) فى ت: «محمداً». (۳) فى ت: «وله الحجة؛ . 


(4) فى ت: (ولا). 
(5) فى ت: «بالعذاب». 0 قىت 1: إلى 


الجزء الخامس - سورة الجحج:الآية( 1۸ )ا٣‏ 


© ألم تر أن الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم 
وَالْجبال والشّجر والدواب وكثير من الاس وكثير حق عليه الْعَذَاب ومن يهن الله فما لَه من 

يخبر تعالى أنه المستحق للعبادة وحده لا شريك لهء فإنه يسجد' لعظمته كل شىء طوعا وكرها 
وسجود [كل شىء مما](') يختص بهء كما قال: #أولّم يروا" إلى ما خَلّق الله من شيء يتفياً ظلاله عن 
اليمين والشّمائل سجدا لله وهم داخرون» [النحل : 4. وقال ها هنا: ألم تر أن الله يسجد لَه من في 
السموات ومن في الأرض» أى: من الملائكة فى أقطار السموات» والحيوانات فى جميع الجهات» من 
الإنس والجن والدواب والطيرء #وإن من شيء إلا يسح بحمده) [الإسراء: 44]. 

وقوله: # والشّمس والقمر والنجوم»: إنما ذكر هذه على التنصيص؛ لأنها قد عبدت من دون 
للهء فبين أنها تسجد لخالقهاء وأنها مربوبة مسخرة #لا تسجدوا للشّمس ولا للقمر واسجدوا للّه الذي 
خلقهن إن كنم إیاه تعبدون» [فصلت : 0م] . 

وفى الصحيحين عن أبى ذر» رضى اللّه عنهء قال: قال رسول الله ية : «أتدرى أين تذهب هذه 
الحم ا قلت لزه ورسوله أعلم. قال: «فإنها تذهب فتسجد تحت العرش» ثم تستأمر فيوشك أن 


يقال لها: ارجعى من حيث جت . 


وفى المسند وسنن أبى داود» والنسائى» وابن ماجه» فى حديث الكسوف: «إن الشمس والقمر 
خلقان من لق الله وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته» ولكن الله عز وجل إذا تَجَلى لشىء 
من خلقه خشه'*) 0 

وقال أبو العالية: ما فى السماء نجم ولا شمس ولا قمرء إلا يقع لله ساجداً حين يغيب» ثم لا 
ينصرف حتى يؤذن له فيأخذ ذات اليمين حتى يرجع إلى مطلعه. 

وأما الجبال والشجر فسجودهما بفىء ظلالهما”"' عن اليمين والشمائل: وعن ابن عباس قال: 
جاء رجل فقال: يا رسول الله» إنى رأيتنى الليلة وأنا نائم» كأنى أصلى خلف شجرة» فسجدت 
فسجدت الشجرة لسجودى» فسمعتها وهى تقول: اللهم» اكتب لى بها عندك أجرأء وضع عنى بها 
وزراً» واجعلها لى عندك ذخراًء وتقبلها منى كما تقبلتها من عبدك داود. قال ابن عباس : فقرأ 


(0) فى ت: لاسجدا. (۲) زيادة من ف. (۳) فی ت: لايرى»2. 
)٤(‏ صحيح البخارى برقم )4٠.(‏ وصحيح مسلم برقم .)١889(‏ 


(5) فى ف» أ: «خحضع). 
() المسند (777/5) وسنن أبى داود برقم (۱۱۷۷) وسنن النسائى )١41١17(‏ وسان ابن ماجه برقم (۱۲۹۲). 


(۷) فى ت: «فسجودها على ظلالها» . 


عع الجزء الخامس - سورة الحح: الآية (/1) 


النبى 2١١‏ ية سجدة ثم سجدء فسمعته وهو يقول مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة. 


روأه الترمذى. وابن ماحه. وابن ¿ حبان فى صحيحه ls‏ 


وقوله: لإوالدواب# أى : الحيوانات كلها 

ود ا الف عن الإمام أحمد: أن رسول الله يي نهى عن اتخاذ ظهور الدواب”" 
وتانر "1 O a‏ 

> من الاس أى: يسجد لله طوعا مختاراً متعبدا بذلك» وكثير حق عليه الْعَذاب) 
أى: ممن امتنع وأبى واستكبر» ‏ ومن يهن الله فَمَا له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء» 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن شيبان الرملىء حدثنا القداح» عن جعفر بن محمد» عن 
أبيه» عن على قال : قيل لعلى : إن ها هنا رجلا يتكلم فى المشيئة . فقال له على : يا عبد الله» خلقك 
الله كما يشاء أو كما شعت ؟ قال: بل كما شاء. قال: فيمرضك إذا شاء آو إذا شعت؟ قال: بل إذا 
شاء. قال: فيشفيك إذا شاء أو إذا شئت؟ قال: بل إذا شاء. قال: فيدخلك حيث شئت أو حيث 
شا قال ازا حي ام قال وال لى فلت قير ذلك ضرمت الذض ف غناك النف: 


وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله ية : «إذا قرأ ابن آدم السجدة اعتزل" الشيطان يبكى 
يقول: یا ويله . أمر ابن آدم بالسجود فسحد» فله الحنة» وأفوت بالسجود فاك فلى النار» رواه 
ره / 
يكار ا ا ا yy‏ قلت يا 


رسول النّه» أفضلت سورة احج على سائر القرآن يسجدتين ؟ قال : انعم » فمن لم يسجد بهما فلك 
يق رأهما». 


ورواه أبو داود والترمذى» من حديث عبد الله بن لهيعةء به '“. وقال الترمذى: اليس 
بقوى“'» وفى هذا نظر؛ فإن ابن لّهيعة قد صرح فيه بالسماع» وأكثر ما نَقَموا عليه تدليسه. 


)١(‏ فى ت: ارسول اللّه؟. 

(۲) سنن الترمذى برقم (94/ا0) وسان ابن ماجه برقم )٠١١807(‏ وقال الترمذى: «هذا حديث غریب من حديث ابن عباس لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه». 

(۳) فى فء أ: «الحيوانات». 

. من حديث أبى هريرة رضى الله عنه‎ )١0571/( ورواه أبو داود فى السنن برقم‎ )٤( 

(۵) فى ف: «خيراً». )١(‏ فى ت» ف: الما يشاء أو لما ششت». (۷) فى ف : «فاعتزل» . 

(۸) صحيح مسلم برقم (۸۱). 

(9) فى أ: «عاهان». 

(١)المسند )١5١/4(‏ وسان أبى داود برقم )١4057(‏ وسان الترمذى برقم (81/8). 

)١١(‏ فى ف : اليس هو بقوى). 


الجزء ا لحان يتوزة ا الا نات( 2:15 س و 
وقد قال أبو داود فى المراسيل: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح» أنبأنا ابن وهب» أخبرنى 
معاوية بن صالح» عن عامر بن جشب"''» عن خالد بن معدان؛ أن رسول الله ية قال: «فضّلت 
سورة الحج على القرآن بسجدثين) . 
ثم قال أن اود وفك أسكد هذا يعنى: من غير هذا الوجه» ولا يصح 
وقال الحافظ أبو بكر الإسماعيلى: حدثنا ابن أبى داود» حدثنا يزيد بن عبد الله» حدثنا الوليده 
حدثنا أبو عمرو» حدثنا حفص بن عنان» حدثنى نافع» حدثنى أبو الجهم: أن عمر سجد سجدتين 
فی احج وهو بالحابية؛ وقال: إن هذه فضلت 00000 


(۲) 


وروی أبو داود وابن ماحه . من حديث الحارث بن سعيد العتقي » عن دل الله بن م عن 
عمرو بن العاص ؛ أن رسول الله كَل أقرأه خمس عشرة سجدة ذ فى القرآن» منها ثلاث فى القصل› 
وفى سورة الحج سجدتان”*'. فهذه ‏ شواهد يشدً بعضها بعضا. 


ل هذان خصمان اختصموا في ربهم فَالّذين كفروا قطّعت لهم ثياب من نار يصب من 
فوق رؤوسهم الحميم ® يصهر به ما في بطونهم والجلود 9 ولهم مقامع من حديد 0© 
كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق © 4 . 

ثبت فى الصحيحين › من *! حديث أبى مجلّز» عن قيس بن عباد» عن أبى ذر؛ أنه كان يقسم 


قينا أن دال «هذان خصمان اختصموا ف في ربهم» نزلت فى حمزة وصاحبيه» وعتبة وصاحبيه: 


)۷( 
يوم برزوا فى بدر . 


اظ ERE‏ نم ل الا 


ا ¢ الت أنه قال : أنا 0 0000 يوم القيامة. قال 


قيس : وفيهم نزلت: #هذان خصمان POE?‏ قال: هم الذين بارزوا يوم بدر: على 
0 اء 50 1 ا (N‏ 
وحمزة وعبيدة» وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. انفرد به البخارى . 


رال سعدن أب عر ونه عر قا «إهذان خصمان اختصموا ف في ربهم) قال : اختصم 
المسلمون وأهل الكتاب» فقال أهل الكتاب: نبينا قبل نبيكم» وكتابنا قبل كتابكم . فنحن أولى باللّه 
)١(‏ فى ف» أ: اجيب». 
() المراسيل برقم (۷۸). 
(۳) ورواه البيهقى فى السنن الكبرى (۳۱۷/۲) من طريق نافع عن رجل من أهل مصر أنه صلى مع عمر بن الخطاب فذكر مثله. 
(4) سنن أبى داود برقم )۱٤۰۱(‏ وسنن ابن ماجه برقم .)۱۰٥۷(‏ 
(6) فى ف: «فهو». (5) فى ت: «عن». 


(۷) صحيح البخارى برقم )٤۷٤۳(‏ وصحيح مسلم برقم (۳۰۳۳). 


٦ع‏ الحزء الخامس ‏ سورة الحج : الآيات( ١9‏ ۲۲) 
منكم . وقال المسلمون: كتابنا يقضى على الكتب کلھاء ونا جام الأنبياء. فلح ٠١‏ فنحن أولى باللّه منكم . 
فأفلج الله الإسلام على من ناوأه. وأنزل : إهذان خصمان اختصموا في ربّهم» . وكذا روى العوفى 4 
عن ابن عباس . 

وقال شعبة» عن قتادة فى قوله : «هذان خصمان اختصموا ف في ربهم» قال : مف و 

وقال ابن أبى نجيح » عن مجاهد فى هذه الآية : مثل الكافر والمؤمن ¿ اختصما فى البعث . وقال - 
فى رواية: هو وعطاء فى هذه الآية _: هم المؤمنون والكافرون. 

وقال عكرمة: #هذان خصمان اختصموا فى ربّهم» قال: هى الجنة والنار» قالت النار: اجعلنى 
للعقوبة. وقالت الخنة : اجعلنى للرحمة . 

وقول مجاهد وعطاء : إن المراد بهذا الكافرون والمؤمنون» يشمل الأة قوال كلها. وينتظم فيه قصة 
يوم بدر وغيرها؛ فإن المؤمنين يريدون نصرة دين الله» والكافرون يريدون إطفاء نور الإيمان وخذلان 
الحق وظهور الباطل. وهذا اختيار ابن جرير» وهو حسن؛ ولهذا قال: #8 فالذين كفروا قطعت لهم 
ثياب من نار) أى : فصلت لهم مقطعات من نار. 

قال سعيد بن جبير : من نحاس وهو أشد الأشياء حرارة إذا حمى . 

«ويصب من فوق رؤوسهم الحميم .يصهر به ما في بطونهم والجلود# أى: إذا صب على رؤوسهم 
الحميم . وهو الماء الحار فى غاية الحرارة. 

وقال سعيد [بن جبير]''2: هو النحاس المذاب» أذاب ما فى بطونهم من الشحم والأمعاء. قاله 
ابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن جبير» وغيرهم. وكذلك تذوب”'' جلودهم» وقال ابن عباس 
وسعيد.: تساقط . 

وقال ابن جرير: حدثنى محمد بن المثنى» حدثنا إبراهيم أبو إسحاق الطالقانى» حدثنا ابن المبارك 
عن سعيد بن زيدا''» عن أبى السمح» عن ابن“ حجيرة» عن أبى هريرة» عن النبى كله قال: «إن 
الحميم ليصب على رؤوسهمء فينفذ الجمجمة حتى يخلص إلى جوفه» فيسلت”* ما فى جوفه» حتى 
يبلغ قدميه» وهو الصهرء ثم يعاد كما كان». 

وروآه الترمذى من حديث ابن ا وقال: جن ا وهكذا رواه اش أبى حاتم عن 
أبيه » عن أبى نعيم» عن عن ابن المىارك› به ثم قال ابن أبى حاتم : 

ا على :نز ابيع حل نا ا ی ےار ری می عد ال ین الى فاك ا 
الملك يحمل الإناء بكلبتين من حرارته» فإذا أدناه من وجهه تكرهه» قال: فيرفع مقمعة معه فيضرب 
)١(‏ زيادة من فء أ. (۲) فى ف: «يذوب». (۳) فى تاء ف: (يزيد؟. 


)4( فى ات : «أبى؟ . (5) فى أ: «فيسلب». 
0( ن الطرى (0۷ <00 وی الترامدئ برقم .)۲٥۸۲(‏ 


الجزء الخامس - سورة الجج : الآيتان( 6797 114) ل۷ 


± 


بها رأسهء فرغ ('' دماغه» ثم يفرع" الإناء من دماغهء فيصل إلى جوفه من دماغهء فذلك قوله: 
«يصهر به ما في بطونهم والجلود4 
وقوله: « ولهم مُقامع من حديد 4. قال الإمام أحمد: 
برك جتن ی عة سا دراج عن أبى الهيثم» عن أبى سعيد» عن 
رسول الله َي قال: «لو أن مقمعا من حديد وو ' الأرض: فاجتمع له الثقلان ما ا 


ا 
وقال الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داود» حدثنا بن لّهيعة» 00 9 دراجء عن أبى الهيثم › 
عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله وو : الو ضرب الجبل بمقْمَع من حديدء لتفتت ثم عاد 


TS فى ادن لانن اهل‎ e ES 


وقال ابن عباس فى قوله: وهم مُقامع من حديدٍ € قال: يضربون بهاء فيقع كل عضو على 
حياله» فيدعون ”''بالثبور. 

وقوله : كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيه » : قال الأعمش» > عن أ يانه تعره 
سلمان قال: النار سوداء مظلمة» لا يضىء لهبها ولا جمرهاء ثم قراً: «كلّما أَرَادوا أن يخرجوا منها 
من غم أعيدوا فيها» . 

وقال زيد بن أسلم فى هذه الآية : لإكلّما أرادوا أن يخرجوا منها من عم أعيدوا فيها». قال: بلغنى 
أن أهل النار فى النار لا يتنفسون . 

رال الفضيل ‏ بن عبان والله :نا طمعرا فى الخروج ...إن الأزخل دة وة الأيدى رة 

(0 

ولكن يرفعهم لهبهاء وبردهم مقامعها. 

وقوله: #وذوقوا عذاب الحريق)» كقوله: #وقيل لهم ذوقوا عذاب النَار الذي كنتم به تكذبون» 
[السجدة : - ] ومعنى الكلام : أنهم يهانون بالعذاب قولا وفعلا . 

لإ إن الله يدخل الّذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلُون 
فيها من أساور من ذهب ولؤْلا ولباسهم فيها حرير ۲9 وهدوا إلى الطْيّب من القول وهدوا 
إلى صراط الحميد CD‏ 4% 

لما أخبر تعالى عن حال أهل النارء عياذاً بالله من حالهم» وما هم فيه من العذاب والتّكال 
)١(‏ فى ت» ف: «فيقرع». (۲) فی ت: «يقرع». (۳) فی ت: «على؛ . 
5 امن 2797/0 
(4) فى ت» ف: «عن». 


(5) المسند (۳/ ۸۳) ودراج عن أبى الهيثم ضعيف . 
(۷) فى تاء ف: «فيدعو)ا. (۸) فى ت: «الفضل؟2. (9) فى ف: «ويردهم». 


4 + ملللل-ل الحزء الخامس ‏ سورة الحح :الآیتان(۲۳» 5 5) 
والحريق والأغلال» وما أعد لهم من الثياب من النارء ذکر حال أهل الجنة - نسأل الله من فضله 
وکن اا ا قال « إن الله يدخل الّذينَ آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها 
الأنهار» أى : تتخرق فى أكنافها وأرجائها وجوانبهاء وتحت أشجارها وقصورهاء يصرفونها حيث 
شاؤوا وأين شاؤواء «يحلُون فيها» من الحليةء لإمن أساور من ذهب ولۇلۇا ‏ أى : 3 أيديهم» كما 
قال النبى يو فى الحديث المتفق عليه : «تبلغ الحليّة من المؤمن حيث يبلغ الوضوى 

وقال كعب الأحبار: إن فى الجنة ملكا لو شئت أن أسميه لسميته» يصوغ لأهل الجنة الحلى منذ 
خلقه الله إلى يوم القيامة» لو أبرز قلّب منها ‏ أى: سوار منها - لرد شعاع الشمس» كما ترد" 
E‏ 

وقوله : «(ولباسهم فيها حرير» : فى مقابلة ثياب أهل النار التى فصلت لهم» لباس هؤلاء من 
الحرير» إستبرقه دة كما كال ا 
ربهم شرابا طهورا .إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشکكورا) [الإنسان: 0١‏ ۲۲]» وفى الصحيح: 
الا تلبسوا الحرير ولا الديباج فى الدنياء فإنه من لبسه فى الدنيا لم يلبسه فى الآخرة»7" . 

قال عبد الله بن الزبير: ومن لم يلبس الحرير فى الآخرة» لم يدخل الجنة» قال الله تعالى : 
«ولباسهم فيها حرير» . 

وقوله : «(رهدرا إلى الطَيّب من القول 4 كقوله : : «وأدخل الّدين آمنوا وعملوا الصّالحات جنات 
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها يإذن رهم تحيتهم فيها سلام) [إبراهيم : وقول لوَالْمَلائكَةٌ 
يدخْلُونَ عَليْهِم من كل باب .سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبَى الدذَآر 4 [الرعد : ۳ 55]ء وقوله: # لا 
يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما € [الواقعة : ٥‏ "١]ء‏ فهدوا إلى المكان الذى 
يسمعون فيه الكلام الطيب» لوقون فيها نَحيّةَ سام [الفرقان: ١۷]ء‏ لا كما يهان أهل النار 
بالكلام الوه وون به» يقال لهم : «وذوقوا عذاب الحريق» . 

3 «إوهدوا إلى صراط الحميد» أى: إلى المكان الذى يحمدون فيه ربهم» على ما أحسن 
إليهم وأ نعم به وأسداه إليهم» كما جاء ة فى الصحيح : الإنهم يلهمون التسبيح والتحميد. »> كما يلهمون 
التق . 

وقد قال بعض المفسرين فى قوله: #وهدوا إِلَى الطَّيّب من الْقَول» أى: القرآن. وقيل: لا إله إلا 
الله . وقيل: الأذكار المشروعة» لإوهدوا إلى صراط الْحميد» أى : الطريق المستقيم فى الدنيا. وكل هذا 
لا ينافى ما ذكرناه» واللّه أعلم . 


(۱) رواه مسلم فى صحيحه برقم (0) من حديث ای هريرة رصى الله عنة . 

(۲) فى ف: لايرد». 

)۳( الحديث فى صحيح البخارى برقم (o)‏ وصحيح مسلم برقم (۲۰۷) من حديث حذيفة رضى الله عنه . 
(4) فى ت: «يوبخون فيه»؛ء وفى فء أ: 7يوبخون به». 


الجزء الخامس - سورة الحج : الآية(6؟) ب ب _بببببببب سسب هت 
إن الّذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للتاس سواء 
العاكف فيه والباد : ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أَليم 62 4 . 

يقول تعالى منكراً على لكاي صدهم ا عن إنيان المسجد ا وا مناسكهم فيه ) 


ودعواهم أنهم أولياؤه : وما کانوا أولياءه إن أولياؤه إو المتقون ولكن أكترهم لا يعلّمون» [الأنفال : 
54 ]. 


وفى هذه الآية دليل E‏ مون كه قن فى ANE‏ « يسألونك عن الشهر 
الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند 
الله [البقرة: ۷ ول هاس «إن لين رو دون ل الله والمسجد الحرام» ا 
ومن صفتهم مع كفرهم أنهم يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام» أى: ويصدون عن المسجد الحرام 
من أراده من المؤمنين الذين هم أحق الناس به فى نفس الأمرء وهذا التركيب فى هذه الآية كقوله 
تخا « الّذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب4 [الرعد : ۸] أى: ومن 
صفتهم أنهم تطمئن قلوبهم بذكر الله . 

و «الّذي جعلناه للئّاس سواء العاكف فيه والبَاد» [أى : يمنعون الناس عن الوصول إلى المسجد 
الحرام ؛ وقد جعله الله شرعا سواء» لا فرق فيه بين المقيم فيه والنائى عنه البعيد الدار منه› إسراء 
العاكف فيه والباد)]“ ومن ذلك استواء الناس فى رباع مكة وسكناهاء كما قال على / فق أب ل 
عن ابن عباس فى قوله: «سراء العاكف فيه والْبّاد قال : ينزل أهل مكة وغيرهم فى المسجد ال حرام . 

وقال مجاهد [فى قوله]': لإسواء العاكف فيه والباد» : أهل مكة وغيرهم فيه سواء فى المنازل. 
وكذا قال أبو صالح. وعبد الرحمن بن سابط» وعبد الرحمن بن زيد [بن لكلو 

وقال عند الرواق» كن معمر عن قناز سرا فيه أقلة وغر اهلة: 

وهذه المسألة اختلف فيها الشافعى وإسحاق بن راهويه بمسجد الخيف. ولعو ادو ا ا 


أيضاً» فذهب الشافعى , رحمه اللہ 9 


> إلى أن رباع مكة تملك وتورث وتؤجرء واحتج بحديث 
الزهرى. عو فل و عن عمرو بن عثمان» عن أسامة بن زيد قال: قلت : يا رسول الله » 
أتنزل غداً فى دارله ۷ بمكة؟ فقال: «وهل ترك لنا عقيل من رباع». ثم قال: «لا يرث الكافر المسلم. 
ولا المسلم الكافر) . وهذا الحديث مخَرج فى الصحيحين!0) [وبما ثبت أن عمر بن الخطاب اشترى من 
صفوان بن أمية دارأ بمكة . فجعلها سجنا بأربعة آلاف ورهچ وره قال طاوس » وعمرو بن ديئنار. 


)١(‏ زيادة من ت. (۲) زيادة من ف. (۳) زيادة من فء أ. 


(5) زيادة من أ. (45) فى ت: «حاضراً». ته فو ف + «رضئ الله عنه»» وفى أ: #رضى الله تعالى عنه؛ . 
(۷) فى ف : «بدارك» 


(۸) صحيح البخارى برقم (7155) وصحيح مسلم برقم )۱١١١(‏ من حديث أسامة بن زيد رضى الله عنه. 


6٠ 


الجزء الخامس - سورة احج : الآية(70) 
مجاهد وعطاء. واحتح إسحاق بن راهويه بما رواه ابن ماجه. عن أن کر بن أى شه عن عيسى 
ابن يونس » عن عمّر بن سعيد بن أبى حسّين'')» عن عثمان بن أبى سليمان» عن علقمة ¦ بن تضلة 
قال: توفى رسول الله ية وأبو بكر وعمر» وما تدعى رباع مكة إلا]'' السوائب» من احتاج سكن» 
E‏ إفرة 

ومن | ستغنى اسک 

وقال عبد الرزاق عن ابن مجاهد» عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو أنه قال: لا يحل بيع دور 

وقال اا جريج: كان عطاء ينهى عن الكراء فى الحرم» اجى أدصي بن الخطات 
كان ينهى أن 50 دور مكة؟ لن يدر ل الحاج فى عرصاتها. فكان أول من بوب داره ا بن 
عمرو» فأرسل إليه عمر بن الخطات فى ذلك» فقال : أنظرنى يا أمير المؤمنين › إنى كنت امراً تاجرا» 
فأردت أن أتخذ بابين يحبسان لى ظهرى قال: فذلك إذاً. 

وقال عبد الرراق» عن مخمر» عن متصور» عن مجاهد؛ أن عمر بن الخطاب قال : يا أهل مكة» 
لا تتخذوا لدوركم أبوايا لرل الا ج ا 

قال: وأخبرنا معمر» عمن سمع عطاء يقول [فى قوله) : «إسواء العاكف فيه والباد. قال: 
ينزلون حيث شاؤوا. 
ل 

وتوسط الإمام اخمد [فيما نقله صالح E‏ فقال : تملك وتورث ولا تؤّجر › جمعا بين الآدلة. 
واللّه أعلم . 

وقوله: «إومن يرد فيه بإلْحَاد بظلم نذه من عذاب أليم » : Ss‏ ل ل ل ل 
الباء هاهنا زائدة» كقوله : #تنبت بالدهن € [المؤمنون : ٠‏ ٠]أى:‏ تنبت الدهن. وكذا قوله : ومن يرد 
فيه بالحاد )4 تقديره إلحاداً وكما قال الأعشى: 

ضمت برزق عيالنا أرماحنا بين المراجل» والصريح الأجرد( ١‏ 
وال ا 


ص 7 وه و يه ص ل o‏ وو سے اس ے٥‏ تیر م 
نواد مان شت الشف صندره وأسفله بالمرخ والشبهان 


(0) فى ت: «جبيراء وفى ف أ: «حيوة). (۲) زيادة من ت» ف»› أ . 

(۴) سنن ابن ماجه برقم (۳۱۰۷) وهو مرسل . 

)٤(‏ فى ت» ف: اشاء». (5) زيادة من فء أ. (7) فى ف» أ: «مرفوعاً». 
(۷) سنن الدارقطنى (۲/ ۳۰٠۰‏ 

(۸) زيادة من فء أ. () فى ف أ: «بإلحاد بظلم». 


(12) اليك "فى م ا(0 020 
9 الت فی تف الطيرئ 711/9 ۱۰۳( غر اموت 


الحزء الخامس ‏ سورة الحج : الآية ( 08 0 سس ا د 

والأجود أنه صمن الفعل ها هنا معنى لار ه20 ولهذا 000 عذأه بالبأء» فقال : «ومن يرد فيه يإلحاد 

ا ب 

بظلم > أى : pe‏ 

وقوله: « بظلم » أى : عامدا قاصنا أنه ظلم لیس بمتأول. كما قال أبن جريج”"2, عن ابن 

(۳) : 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: # بظلم #: بشرك . 

وقال مجاهد: أن يعبد فيه غير الله . وكذا قال قتادة» وغير واحد. 
أو قتل» فتظلم من لا يظلمك» وتقتل من لا يقتلك» فإذا فَعَل ذلك فقد وجب [له]“ العذاب 
الأليم . 

وقال مجاهد: بظلم € : يعمل فيه عملا سيئا . 

وهذا من خصوصية الحرم أنه يعاقب البادى فيه الشر» إذا كان عازما عليه» وإن لم يوقعه» كما 
قال ابن أبى حاتم فى تفسیره: 

حدثنا أحمد بن ستان» حدثنا يزيد د بن هارون» أنبأنا شعبة» عن السدّى : أنه سمع مرة يحدث 

عن عبد الله - يعنى: ابن مسعود ‏ فى قوله: ومن يرد فيه بإلْحاد بظلّم © قال : لى أت ر رادو 
بإالحاد بظلمء وهو بعدن أیین› ذاق الله من العذاب الأليم . 

قال شعية : هو رقعه لا وأنا لا أرفعه لكم . قال يزيد. هو قل رفعه. وروآه أحمد » عن يزيد بن 
هارون» به" 

[قلت: هذا الإسناد]”"' صحيح على شرط البخارى» ووقفه أشبه من رفعه؛ ولهذا صّمم شعبة 

ي ٠‏ و و 
على وفمه من كلام ابن مسعو د . وكذلك رواه أاسباط » وسفيان الثورى› عن السدى» عن مرة» عن 

وقال الثورى» عن السدى» عن مرة» عن عبد الله قال: ما من رجل يهم بسيئة فتكتب عليه 
ولو أن رجلا بعدن أبين هم أن يقتل رجلا بهذا البيت» لأذاقه الله من العذاب الأليم. وكذا قال 
الضحاك بن مزاحم . 

وفال عفان [التورق] > عن ضور عن ماهد اده ل وا ونل واه رورو 
عن مجاهد». عن عبد الله بن عمروء مثله . 


)١(‏ فى ف: «ولذا». (۲) فى ت: «جريرا. 

(۳) زيادة من فء أ. (5) زيادة من أ. (4) فی ت»› ف أ: «لأذاقه». 
() المسند .)٤١۸/١(‏ 

(۷) زيادة من ف أ. (۸) زيادة من ف . 


يي مي تمض ااا چ ور الحج : الآية(16) 
وله م 

وقال سعيد بن جبير: شتم الخادم ظلم فما فوقه. 

وقال سفيان الثورى, عن عبد الله بن عطاء» عن ميمون بن مهران» عن ابن عباس ی قوله: 
«ومَن يرد فيه بِلْحادِ بظلّم € قال: تجارة الأمير فيه. 

وعن ابن عمر: بيع الطعام [بمكة]"“ إلحا 

وقال حبيب”' بن أبى ثابت: #ومن يرد فيه بإلحاد بظلم € قال: المحتكر بمكة. وكذا قال غير 
واحد. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهرى» أنبأنا أبو عاصم» عن 
جعفر بن يحيى» عن عمه عمارة بن ثوبان» حدثنى موسى بن باذان» عن يعلى بن أمية؛ أن وول 
الله م قال: «احتكار س بمكة 2-8 
ل ا الي أن 00 ا أحدهما 0 
من الأنصار» فافتخروا فى الأنساب» فغضب عبد اللّه بن اننس فقتل الأنصارى» ثم ارتد عن 
الإسلام» وهرب إلى مكة» فنزلت فيه : «إومن يرد فيه بإلحاد بظلم € يعنى : من لحأ إلى الحرم بإلحاد 
يعنى بميل عن الإسلام . 

وهذه الآثار» وإن دلت على أن هذه الأشياء من الإلحاد» ولكن هو أعم من ذلك» بل فيها تنبيه 
على ما هو أغلظ منهاء ولهذا لما هم أصحاب الفيل على تخريب البيت أرسل الله عليهم طيراً أبابيل 
#ترميهم بحجارة من سجيل . فجعلهم كعصف مأكول» [الفيل: ٤ء‏ ١]ء‏ أى: دمرهم وجعلهم عبرة 
ونكالا لكل من أراده بسوء ؟ ولذلك نت فى الحديث أن رسول الله ا قال : ايغزو هذا الست 
جيش »© حتی إذا كانوا بببذاء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم) ال 

وال ا )اميه نودت تعمد جره كانه ا ای بی ده عن انيه قال« اتن عبد اه بن 
عمر عبد الله بن الزبير» فقال: يا ابن الزبير» إياك والإلحاد فى حرم الله » قائ سمعت رسول الله اة 
يقول: «إنه سيلحد فيه رجل من قريشء لو تون ذنوبه بذنوب الثقلين لرجحت»» فانظر لا تكن هو" . 


وقال أيضا [فى مسند عبد الله بن عمرو بن الا حدثنا هاشم» حدثنا إسحاق بن سعيد» 


. زيادة من تاء ف أ. (۲) فی ت: «جندب)‎ )١( 

(۳) ورواه بو داود فى السئن برقم »25١70(‏ والفاكهى فى تاريخ مكة برقم (۱۷۷۱) من طريق أبى عاصم به. 
(8) فى ات ف :: یکر 

(4) رواه البخارى فى صحيحه برقم (۲۱۱۸) من حديث عائشة رضى الله عنها. 

.)١57/7( المسند‎ )5( 

(۷) زيادة من ف» أ. 


1۳ 


ا جزء الخامس 5 سورة الحج : الآيتان(277 (YY‏ 


حدثنا سعيد بن عمرو قال : ا عند ی رو بن ال ر وهو جالس فى الحجر فقال: يا بن 
الرشرء إياك والإلحاد فى الحرم» فان أشتهك لمعك رول الله ل يول : «يحلها ويحل به رجل من 
قريش» ولو وزنت ذنوبه بذنوب الثقلين لوزنتها». قال: فانظر لا ا هو" . 


ل وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطّائفين والقائمين 
والركع السجود 2© وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج 
عميق 9© 4 . 

هذا فيه تقريع وتوبيخ لمن عبد غير الله» وأشرك به من قريش» فى البقعة التى أسسّت من أول 
يوم على توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له فذكر تعالى أنه بوا إبراهيم مكان البيت» أى : أرشده 
إليه ‏ وسلمه له وأذن له فى بنائه . 


واستدل به كثير ممن قال: ( إن إبراهيم › عليه السلام» هو أول من بنى البيت العتيق › وأنه لم يبن 
(المسجد الحرام». قلت: ثم أى؟ قال: «بيت المقدس». قلت : كم بينهما؟ قال: «أربعون 1 
وقد قال الله تا «إنا أول بيت وضع للا للدي ببكة مباركا وهدى للْعَالَمِينَ . فيه آيات بینات 


مقام إبراهيم 4 الآية [آل ران كق ۹۷[ وقال تا إوعهدنا لد إبراهيم وإسماعيل أن طهر 
بيتي للطّائفين والعاكفين والر كع السجود4 [البقرة LTO‏ 


وقد قدمنا ذكر ما ورد فى بناء البيت من الصحاح والآثار» بما أغنى عن إعادته هاهنا . 


وقال تعالى هاهنا: أن ل ت تشرك بي» أى : ا غ “اسك ودی «وطْهّر بيتي) قال مجاهد 
وقتادة: من الشرك› «اللطائفين والقائمين والركع السجود» أى : اجعله خالصا لهؤلاء الذين يعبدون الله 
وحده لا شريك له . 


فالطائف به معروف» وهو أخص العبادات عند البيت» فإنه لا يفعل ببقعة من الأرض سواهاء 
«والقائمين» أى: فى الصلاة؛ ولهذا قال: #والركّع السجود». فقرن الطواف بالصلاة؛ لأنهما لا 
يشرعان إلا مختصين بالبيت» فالطواف عنده» والصلاة إليه فى غالب الأحوالء إلا ما استثنى من 
الصلاة عند اشتباه القبلة وفى الحرب» وفى النافلة فى السفرء والله أعلم . 
)١(‏ فی ت: «لا یکون» وفى ف: ١لا‏ تكون». 
(۲) المسند .)51١91١7(‏ 
(۳) فى ف : «الصحيحين) . 


)١(‏ انظر تفسير الآية: ٠٠١‏ من سورة البقرة. 


ع الجزء الخامس ‏ سورة الحج : الآيتان (۰۲۸ ۲۹) 

وقوله: #وأذن في التاس بالحج» أى: ناد فى الناس داعيا لهم إلى الحج إلى هذا البيت الذى 
أمرناك ببنائه . فَذُكر أنه قال : يارب» وكيف أبلغ الناس وصوتى لا ينفذهم؟ فقيل: ناد وعلينا البلاغ . 
فقام على مقامه» وقيل: على الحجرء وقيل: على الصفاء وقيل: على أبى قبيس» وقال: يأيها 
الناس » إن ربكم قد اتخل ىتا فحجوه» فيقال : إن الحبال تواضعت حتی بلغ الصوت أرجاء الأرض» 
وأسمع من فى الأرحام والأصلاب» وأجابه كل شىء سمعه من حجر ومدر وشجرهء ومن كتب الله 
أنه يحج إلى يوم القيامة : «لبيك اللهم ل 

هذا مضمون ما روى عن ابن عباس » ومجاهد» وعكرمة. وسعيد بن 1 وغير واحد من 
السلف» واللّه أعلم . أوردها ابن جرير» وابن اش حار تم مطولة 10" . 

وقوله: ( يأنوك رجالا وعلئ کل ضامر يأتين من كل في عميق» : قد يستدل بهذه الآية من ذهب من 
العلماء إلى أن الحجح ماشياء لمن قدر عليه. أفضل من الحج راكبا؛ لأنه قدمهم فى الذكرء فدل على 
الاهتمام بهم وفوة هممهم وشدة عزمهم. وَالذئ عليه الأكثرون أن الحج راكبا أفضل ؛ اقتذاء برسول 
الله كَل فإنه حح راكبا مع كمال قوته» عليه السلام . 

وقوله: ط يأتين من كل فج € يعنى : طريق» كما قال : ظ وجعلتا فيها فجاجا سبلا [الأنبياء: .]7١‏ 

وقوله: « عميق»* أى : بعد . قاله مجاهد› وعطاء . والسدى» وقتادة» ومقاتل بن حيان » 
والثورى» وغير واحد. 1 

وهذه الآية كقوله تعالى إخبارا عن إبراهيم» حيث قال فى دعائه :فاجع أفدة من الناس تهوي 
إليهم» [إبراهيم :۳۷] فليس أحد من أهل الإسلام إلا وهو يحن إلى رؤية الكعبة والطواف» فالناس 
يقصدونها من سائر الجهات والأقطار . 

ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات علئ ما رزقهم من بهيمة 
الأنعام فكوا منها وأَطْعموا البائس الققير 6 ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم ولْيَطَّوفوا 
بالبيت العتيق ® 4 . 

قال ابن عباس : «ليشهدوا منافع لهم» قال: منافع الدنيا والآخرة؛ أما منافع الآخرة فرضوان الله 
وأما منافع الدنيا فما يصيبون من منافع البدن والربج 7 جارات .و كذ قال مجاهت و غر 
واحد: إنها منافع الدنيا والآخرةء كقوله: «ليس عليكم جتاح أن تبتغوا ضلا من رَبَكُم»[البقرة :8 .]١1‏ 
)١(‏ فى ف : «بطوله» . 


(۲) تفسير الطبرى .)٠١57/١١/(‏ 
(۳) فى ت» فءأ: «والذبائح». 


الجزء الخامس ‏ سورة الحج : الآيتان (۲۸» ۲۹) 


وید کرو انتم الله [في أَيَام معلومات ٠]‏ على ما رزقهم من بهيمة الأنْعام»: ال 
او عن [أبى بسر 3 سعيد] 0 ابن عباس : الأيام المعلومات : أيام الحشر وعلقه 
البخارى عنه بصيغة الجزم به ° "وؤوروق: قله كن أبن موسى الاأشعرى» ومجاهد» وعطاء» وسعيد 
بن جبير › والحسن › وقتادة» والضحاك» وعطاء الخراسانى» وإبراهيم النخعى . وهو مذهب الشافعى, 
والمشهور عن أحمد بن حنبل . 

وقال البخارى: حدثنا محمد بن عرعر 0 حدثنا شعبة» عن سليمان» عن مسلم البطين. > عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس» عن النبى و قال: «ما e‏ فى أيام أفضل منها فى هذه) قالوا: 
برجم بشیء) 


6ع 


وروأه الإمام أحمد» وأبو داود» والترمذى› وابن E‏ يوقا الترهدى : حديث حسن غریب 
صحيح. وفى الباب عن ابن عمر» وأبى هريرة» وعبد الله بن عمروء. وجابر. 
قلت: وقد تقصيت هذه الطرق» وأفردت لها جزءاً على حدته" »فمن ذلك ما قال الإمام أحمد: 


ا أنبأنا أبو عوانة» عن يزيد , بن ان اياده عن مجاهد» عن ابن عمر قال : قال رسول 


الله کا :«مامن أيام د ولا أحب إليه العم كو » من هذه الأيام العشر. ٠‏ فأكثروا فيهم 
من التهليل والتكبير والتحميد 7 وه ا عن مجاهد» عن ابن عمرء i‏ 


وقال اليخارى : وكان أبن عمر › وأبو هريرة يخرجان إل السوق ف أيام العشرء فيكبران ويكبر 


وقد روى 5 مرفوعا: أن هذا هو العشر الذى أقسم الله به فى قوله : «والفجر . 
وليال عشر» [الفجر 2١:‏ اللا 


وقال بعض السلف: إنه المراد بقوله: «وأتممناها بعشر4[الأعراف: .]٠٤١‏ 
وفى سنن أبى داود: أن رسول الله بيو كان يصوم هذا العشر'. 


وهذا العشر مشتمل على يوم عرفة الذى ثبت فى صحيح مسلم عن أبى قتادة قال: سئل رسول 
الله ية عن صيام يوم عرفة» فقال: «أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية وال 


(۱ ۰۲۰ ۳) زيادة من فءأ. 

ف١ صحيح البخارى (۲/ لاهةغع)‎ )٤( 

(5) صحيح البخارى برقم (6) وسنن 5 داود برقم )۲٤۳۸(‏ وسنن الترمذى برقم )۷٥۷(‏ وسنن ابن ماجه برقم (77010و١),‏ 

(1) سماه: «الاحاديث الواردة فى فضل الايام العشرة من ذى الحجة». 

(۷) المسند (۲/ ه/ا). 

(۸) رواه أبو عوانة۔ كما فى إرواء الغليل (۳۹۸۱۳) عن الحافظ ابن حجر من طريق موسى بن أبى عائشة عن مجاهد عن ابن عمر 
رضى الله عنهما. 

0 صحيح البخارى (۲/ لاه ) افتح). 

.)۳۲۷ /۳( المسند‎ )٠١( 

(۱۱) سنن أبى داود برقم (EV)‏ 


(۱۲) صحيح مسلم برقم )١١6(‏ من حديث أبى قتادة رضى الله عله . 


(۲۹ ة ز ا الجزء الخامس 53 سورة الحج :الآیتان(۲۸.‎ ۱٦ 


ويشتمل على يوم النحر الذى هو يوم الحج الأكبر» وقد ورد فى حديث أنه أفضل الأيام عند 


الله , 


وبالجملة» فهذا العشر قد قيل: إنه أفضل أيام السنة» كما نطق به الحديث» ففضله كثير على 
عشر رمضان الأخير؛ لأن هذا يشرع فيه ما يشرع فى ذلك» من صيام وصلاة وصدقة وغيره» ويمتاز 
هذا باختصاصه بأداء فرض الحج فيه. 

وقيل: ذاك أفضل لاشتماله على ليلة القدرء التى هى خير من ألف شهر. 

وتوسط آخرون فقالوا: أيام هذا أفضل» وليالى ذاك أفضل. وبهذا يجتمع شمل الأدلة» والله 
أعلم . 
النحر وثلاثة أيام بعده. ويروى هذا عن ابن عمرء وإبراهيم النخعى› وإليه ذهب أحمد بن حنبل فى 
رواية نه . 

قول | a‏ قال ابن ا حاتم : حدثنا أبى ٠‏ حدثنا على بن المدينى › حدثنا يحيى بن سعيك » 
حدثنا ابن ان حدثنى نافع ؟ أن ابن عمر كان يقول: الأيام المعلومات والمعدودات هن جميعهن 
أربعة أيام» فالأيام المعلومات يوم النحر ويومان بعده» والأيام المعدودات ثلاثة أيام يوم النحر. 

هذا إسناد صحيح إليه» وقاله السدى: وهو مذهب الإمام مالك بن أنس» ويعضد هذا القول 
والذى قبله قوله تعالى : #على ما رزقهم من بهيمة الأنعام# يعنى به : ذكر الله عند ذبحها. 

قول رأبع : إنها يوم عرفة» ويوم النحرء ويوم آخر بعده. وهو مذهب أبى حنيفة . 

وفال ابن وهب . حدثنى 09 ابن زيك بن أسلمء عن أيه أنة فال : المعلومات يوم عرفة » و 

وقوله : #علئ ما رزقهم من بهيمة الأنعام) يعنى : الإبل والبقر والغنم» كما فصلها تعالى فى سورة 
الأنعام وأنها #إثمانية أزواج € الآية [الأنعام: .]١47‏ 

وقوله# فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ¢ استدل بهذه الآية من ذهب إلى وجوب الأكل من 
الأضاحى وهو قول غريب» والذى عليه الأكثرون أنه من باب الرخصة أو الاستحباب» كنا تنك أن 
رسول الله كلد لما نحر هديه أمر من كل بدنة ببضعة فتطبخ» فأكل من لحمهاء e,‏ بر ني 

وقال عبد الله بن وهب:[قال لى مالك: أحب أن يأكل من أضحيته؛ لأن الله يقول: «فكلوا 
منها» : قال ابن زو اينات الليث» فقال لى مثل ذلك . 
)١(‏ رواه أحمد فى المسند (5/ )70٠‏ وأبو داود فى السئن برقم )١775(‏ من حديث عبد الله بن قرط رضى الله عنه . 
(۲) فى ت :«وقال». (۳) فى ت» ف: «وقال ابن وهب وحدثنى» . 


)٤(‏ رواه مسلم فى صحيحه برقم (۱۲۱۸) من حديث جابر رضى الله عنه. 
)2 زيادة من ف . 


الجن اا دة ا اا ن عي ع ا 


وقال سفيان الثورى» عن منصورء عن إبراهيم : «فكلوا منها ) قال: كان المشركون لا يأكلون من 
ذبائحهم فرخص للمسلمين» فمن شاء أكل» ومن شاء لم يأكل . وروی عن مجاهد» وعطاء نحو 
ذلك 

قال هشيمء عن حصين» عن ماهد الى كول «فكلوا منها 4 : هى كقوله : «وإذا حللتم 
فاصطادوا»[المائدة : ۲]» ظفَإِذًا قضيت قُضيّت ١7‏ الصّلاة فانتش روا في الأرْض 14الجمعة : .]٠‏ 

وهذا اختيار ابن جر فى یر وايتدل من فين العول بأن الأضاحى يتصدق منها بالنصف 
بقوله فى هذه الآية : « فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير». فجزأها نصفين: نصف للمضحى » 
ونصف للفقراء . 
الأخرى : #فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر#[الحجح:77] وسيأتى الكلام عليها عندهاء إن شاء الله 

وقوله : #البائس الفقير». قال عكرمة: هو المضطر الذى عليه البؤس» [والفقير]": المتعفف 
وقال مجاهد: هو الذى لا يبسط يده. وقال قتادة: هو الزمن. وقال مقاتل بن حيان: هو 
الضرير . ّْ 
من حلق اراس ا الثياب وفص ولحو ذلك . E‏ روی عطاء و غعيهة . وكذا 
قال عكرمة. یدن کا 

وقال عكرمة» عن ابن عباس : #ثم ليقضوا تفثهم» قال: التفث: المناسك 

وقوله : #وليوفوا نذورهم4»› قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : يعنى: نحر ما نذر من أمر 


و 


الذق: 

وقال ابن أبى تجيح» عن مجاهد: «وليوفوا نذورهم): نذر الحج والهدى وما نذر الإنسان من 
شىء يكون فى الحج . 

وقال إبراهيم بن :4 ضبن اهن ةلز ريز فر الور هي قال: الذبائح . 

وقال ليث بن أبى سليم» عن مجاهد : «وليوفوا ندورهم»: كل نذر إلى أجل . 

وقال عكرمة: #وليوفوا نذورهم», قال: [حجهم. 
) وقد روى الإمام ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا ابن أبى عمرء حدثنا سفيان فى قوله: 
وليوفوا نذورهم» قال :1 نذر الحج» فكل من دخل الحج فعليه من العمل فيه: الطواف بالبيت 


(۱) فىات: «قضيتم؟ . (۲» ") زيادة من فء أ. )٤(‏ زيادة من تاء فء أ. 


4۸ 


الجزء الخامس ‏ سورة الحج :الآیتان (۰۲۸» ۲۹) 
وبين الصفا والمروة» وعرفة› والمزدلفة. ورمى الحمار» على ما أمروا به. وروى عن مالك نحو هذا. 

وقوله : #وليطوفوا بالبيت العتيق 4 : قال مجاهد: يعنى: الطواف الواجب يوم النحر. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد» عن أبى حمزة قال: 
قال لى ابن عباس: أتقرأ سورة الحج؟ يقول ‏ الله: #وليطوفوا بالبيت العتيق*. فإن آخر المناسك 
الطواف بالبيت . 

قلت : وهكذا صنع رسول الله كيه فإنه لما رجع إلى منى يوم النحر بدأ يرمى الجمرة» فرماها 
بسبع حصيات» ثم نحر هليه. وحلق رأسه.» ثم أفاض فطاف ال . وفى الصحيح عن ابن عباس 
أنه قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف» إلا أنه خفف عن المرأة الخائض”"' . 

وقول لازالبيت الق فيه معدل اق ذهب ليآ بجت الطواف من ورا كنيو و لان 
أصل " البيت الذى بناه إبراهيم» وإن كانت قريش قد أخرجوه من البيت» حين قصرت بهم النفقة؛ 
ولهذا طاف رسول اللّه ا من وراء الحجر. وأخبر أن الحجر من الست ولم يستلم الركنين 
الشاميين؛ لأنهما لم يتمما على قواعد إبراهيم العتيقة؛ ولهذا قال ابن أبى حاتم: 

حدثنا أبى › حدثنا ابن أبى عمر العدنى؛ حدثنا سفيان» عن هشام بن حجرء عن رجل › عن ابن 
عباس قال: لما نزلت هذه الآية : #ولِيطُوفوا بالبيت العتيق*. طاف رسول الله ية من ورائه“ . 

فال قاد عن ابسن البصرى فى قوله: #وليطرفوا بالبيت العيق» [قال )© الأنة اول ست 

اوعن عكرمة أنه الاو لأنه أعتق يوم الغرق زمان نوح. 

وقال خصيف : إنما سمى البيت العتيق؛ لأنه لم يظهر عليه جبار قط . 

وقال ابن أبى نجيح وليث عن مجاهد: ا عتق من الحبابرة أن يسلطوا عليه . وكذا قال قتادة. 


وقال حماد بن سلمة» عن حميد» عن الحسن بن مسلم» عن مجاهد: لال لم يرم احد سو 
إلا هلك . 


وقال عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهرى»ء عن ابن الزبير قال: إنما سمى البيت العتيق؛ لأن الله 
أ كبن 
عىهه من چ ابره 


وقال الترمذى: حدثنا محمد بن إسماعيل وغير واحد» حدثنا عبد الله بن صالح» أخبرنی 


() فى ت: «فيقول»). 

(۲) صحيح البخارى برقم (۳۲۹) وصحيح مسلم برقم (۱۳۲۸) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 
(۳) فى أ: «داخل» . 

() ورواه ابن مردويه فى تفسيره كما فى الدر المنثور .)٤)١/١(‏ 

(6) زيادة من فء أ. 

(60) تفسير عبد الرزاق (۲/ ۳۲). 


الع الان د تور الي انار( 0١‏ م ا 


الليث» عن عبد الرحمن بن خالد» عن ابن شهاب» عن محمد بن عروة» عن عبد الله بن الزبير 
قال: قال رسول الله :نما سمى البيت العتيق؛ لأنه لم يظهر عليه جبار» . 
وكذا رواه ابن جرير» ا ا ار عن عبد اللّه بن صالح › 6 وقال: 
إن كان صحيحاً وقال الترمذى: هذا حديث حسن غريب» ثم رواه من وجه آخر عن الزهرى. 
ع 
4 نس عاسم رن ني تام ى 0 ونه مقر م 2 م هم ع و م 2 بے م امس 
فو ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إل ما يتلى 


مرن ثر واس 


عليكم اجعبوا الربجس من الأوان واسبحموا قول الور © حتقاء لله غير مش كين به ومن 
يشرك باللّه فكَأنمَا خر من السماء ف فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مَكَان سحيق 69 4 . 

يقول تعالى: هذا الذى أمرنا به من الطاعات فى أداء المناسك» وما لفاعلها من الثواب الجزيل . 

«ومن يعظم حرمات الله ا ومن يجتنب معاصيه ومحارمه ويكون ارتكابها عظيما فى نفسه. 
«قهو خير له عند رنه أى : فله على ذلك خير كثير وثواب جزیل › فكما على فعل الطاعات واب 
جزيل وأجر كبير» وكذلك على ترك المحرمات و[اجتناب] و 

قال ابن جريج: قال مجاهد فى قوله: لإذلك ومن يعظم حرمات الله قال: الحرمة: مكة والحج 
والعمرة. وما نهى الله عنه من معاصيه كلها. وكذا قال ابن زيد. 

وقوله : #وأحلّت لكم الأنعام إلا ما يتلئ عليكم» أى: أحللنا ”“ لكم جميع الأنعام» وما جعل الله 
من بححيرة » ولا سائية ‏ ولا وصيلة. ولا حام . 

و إلا ما يتلى عليكم» أ من نحريم 0 الميتة والدّم ولحم الخنزيرٍ وما ُهل لغير الله به 
والمنختقة والموقوذة والمتردية والتطيحة وما أكل السبع [ إلا ما ذكيثم] 4 الآية [المائدة : ]٣‏ » قال ذلك 
أبن جرير » وحكاه عن قتادة . 

وقوله : «فاجتنبوا الرّجس من الأَونّان واجتنبوا قول الزور 4 :«من» هاهنا لبيان الجنس» أى : اجتنبوا 
الرجس الذى هو الأوثان. . وقرن الشرك بالله بقول الزورء كقوله : $ قل نما حرم رَبِي القواحش ما 
ظهر منها وما بطن والإثم والبغي ب بغير احق وأن 7 تشركوا باللّه ما لم يتل به سلطانا وأن : تقولوا على الله ما لا 
تعلّمون» [الأعراف : 73]ء ومنه شهادة الزور. وفى امسن عن أن بكر قال: قال رسول الله 


يلياد : ل أنبئكم بأكبر الكبائر؟"قلنا: بلى »يا رسول الله . قال: «الإشراك بالله وعقوق الوالدين ‏ وكان 
متكئا فجلس › فقال: ألا وقول الزور» ألا وشهادة الزور» . فما زال يكررهاء حتى قلنا : لته ا 


)١(‏ فى ف : «المحاربى». 

(9) :سيان ی برقم (۳۱۷۰) وفيه لهذا حديث حسن صحيح) وأظنه خطأ. 

إفرة صحيح البخارى برقم )104( وصحيح مسلم برقم (AY)‏ . 

0) زيادة من أ. (6) فى ت :«أحلت» . () زيادة من ت» ف أ. (۷) فى أ: ابه» , 


. (AY) صحيح البخارى برقم (4 ۲70( وصحيح مسلم برقم‎ (A) 


۰ 


الجزء الخامس - سورة الحج : الآيتان (۳۲» ۳۳) 
وقال اللإمام أحمد: حدثنا مروان بن معاوية الفزارى» أنبأنا سفيان بن زياد» عن فاتك بن فضالة» 
عن أيمن بن خريم قال: قم رسول الله ميه حطيباً فقال: «يا أيها الناس» عدلت شهادة الزور إشراكا 

باللّه) لاتا ثم قراً: : «فاجتنبوا الرّجس من الأونان واجتنبوا قول الزور4. 
وهكذا رواه الترمذى» عن أحمد بن منيع ۰ عن مروان بن معاوية. ا ثم قال : «غريب» إثما 

نعرفه من حديث سفيان بن زياد. وقد اختلف عنه فى رواية هذا الحديث» ولا نعرف لأيمن بن خريم 

سماعا من النبى مي . 
وقال الإمام حفن أيضا : حدثنا محمد بن عبيد» حدثنا سمیان العصفرى» عن أبيه » عن حبيب 

ابن النعمان الأسدى» عن خريم بن فاتك 7 الأسدى قال: صلى رسول الله ية الصبحء فلما 

ار ام قائما فقال: «عدلت ا الزور الإشرك بالله» عز وجل)» ثم تلا هذه الآية  :‏ فاجتنبوا 

الرجس من الأوثّان واجتبوا قول الزور «حتفاء لله غير مشر کین به . 


وقال سميان الثورى› عن عاصم , بن این النجود» عن وائل بن ربيعة» عن ابن مسعود أنه قال : 
تعدل شهادة الزور بالشرك بالله» ثم قرأ هذه الآية0؟ . 


وقوله : إحتقاء لله 4 أى: مخلصين له الدين» منحرفين عن الباطل قصدا إلى الحق؛ ولهذا قال 
«غير مش ر کین به». 


حم ر اك متا فى ا عن الهدى فقال :ومن يشرك بالله كما حر من 
السمَاء 4 أى: سقط منهاء «فتخطفه الطّير 4. أى: تقطعه الطيور فى الهواءء «أو تهوي به الريح في 
مكان مسجل 4 أى:- ,يعد مهلف لن هری فة بور لهذا اء ف ديك الا إن الكافر ذا رف 
ملائكة الموت» وصعلوا برو حه إلى السماء» فل« تفتح له أبواب السماء» بل تطرح روحه طرحا من 
هناك». ثم قرأ هذه الآية» وقد تقدم الحديث فى سورة «إبراهيم) a‏ 

وقد ضرب[الله]' تعالی للمشرك مثلا آخر فى سورة «الأنعام»» وهو قوله : قل اندعو من دون الله 
ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد علئ أعقابتا بعد إذ هدانا الله كالّذي استهوتة الشياطين في الأرضٍ حيرات له 


أصحاب يدعونه إلى الهدى اثتنا قل ! إن هدى الله ٤هر‏ الهدئ [ وأمرنا للم لرب ؛ العالمين])[الأنعام YY:‏ 


ذلك ومن يعظم شعائر الله ها من تقوى القلوب 09 لَكُم فيها متافع إلى أجل 
مسمى ثم مُحلَها إلى البيت العتيق © 4 . 


.)۲۲۹۹( المستد (۷۸/6) وسن الترمذى برقم‎ )١( 

(۲) فى ت :«مقاتل) . 

.)۳۲١ /٤(دنسملا‎ )۳( 

.)١١7 تفسير الطبری(۱۷/‎ )٤( 

(5) انظر تفسير الاية :۲۷ . 

() زيادة من أ. (۷) زيادة من ف» أء وفى الأصل : «الآية؛. 


الجزء الخامس - سورة الحج : الآيتان (۳۲» ۳۳( ا 
فال هذا ومن يعظم شعائر ال أى : أوامره» انها من تَقوى القلوب» ومن ذلك تعظيم 
الهدايا والبدن» كما قال الحكم. عن مقسم» عن عن ابن عباس : تعظيمها: استسمانها واستحسانها . 
وقال لبن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشسج. حدثنا حفص بن عاف عن انع اس لل جن 
ابن أبى نجيح› عن مجاهد» عن ابن عباس : «إذلك ومن يعظم شعائر الله 4 قال : ل 
والااستحسان والاستعظام. 
وكاله ألو ا هده ا .وكان «العلمون: و و 


ا ا 
وعن أبى هريرة أن رسول الله ية قال: «دم عفراء أحب إلى الله من دم سوداوين». رواه أحمدء 
el‏ 


قالوا: والعفراء هى البيضاء بياضاً ليس بناصع» فالبيضاء أفضل من غيرهاء وغيرها يجزئ أيضا؛ 
ما ثبت فى صحيح البخارى» عن أنس: أن رسول الله ية ضحى بكبشين أملحين أقرنين”" . 

وعن أبى سعيل : اا 47 107 فين ولي افرط را e‏ وينظر فى 
سواد» ويمشى فى سواد. 

زواة آهل ال ره لای ا کی ا فى علو الماك 

او عن أبى رافع : : أن رسول الله 1855 ضحى بكبشين عظيمين سميتين. أقرئين 
أملحين موجوءين”""'. قيل: هما التصيّان. وقيل: اللذان رض خصياهماء ولم يقطعهما'". والله 
أعلم . 

وكذا روى أبو داود وابن ماجه عن جابر: ضحى رسول الله َه بكبشين أقرنين أملحين موجوءين 
[والوجوعية قت فين Ea‏ 

وغر عل وف الله عه فل ]فزن برشول الله كاله أن ا بوالاذن وال تفي 
بمقابلّة» ولا مدابرة» TET‏ خرقاء : 

رواه أحمد» وأهل الستن» وصححه الترمذى 

ولهم عنه» قال: نهى رسول الله َة أن نضحى” ' بأعضب القرن والأذن"'. 


. «فتح) معلقاً‎ )4/٠١١( صحيح البخارى‎ )١( 

() المسند (7//ا١1ة)‏ ولم يقع لى فى سنن ابن ماجه . 

(۳) صحيح البخارى برقم (08688). 

)٤(‏ فى ف: «فحل». 

.)۳۱۲۸( وسفن النسائى (۲۲۱/۷) وسنن ابن ماجه برقم‎ )١5457( سنن أبى داود برقم (7747) وسنن الترمذى برقم‎ )٥( 

0) فى أ: (فيه نكتة سوداءة. 

(۷) لم يقع فى سنن ابن ماجه من حديث أبى رافع وإنما من حديث عائشة وأبى هريرة برقم (۳۱۲۲) وحديث أبى رافع رواه أحمد فى 
المسند (8/5). 

(۸) فى ت: «ولم يقطعها». (4) زيادة من تء فء أ. 

(۱۰) سنن أبى داود برقم (۲۷۹۵). 

)١١(‏ المسند (۱/ ۰)۸۰ وسنن أبى داود برقم ٤(‏ ۲۸۰) وسنن الترمذى برقم )۱٤۹۸(‏ وسنن النسائى (۷/ ۲۱۷) وسان ابن ماجه برقم 
(۲(. 

(۱۲) فی ت : ايضحى؛2. 

(۱۳) المسند (۸۳/۱) وسنن أبى داود برقم )۲۸۰١(‏ وسنن الترمذى برقم )١6١154(‏ وسنن النسائى (۷/ )۲١۱۷‏ وسئن ابن ماجه برقم 
.)٤٥(‏ 


)۱۱( 


)۴۳ »۳۲ الحزء الخامس - سورة الحج: الأيتان(‎ ٣۳ 

رال سحد ت لنت الب الت فاك 

وقال بعض أهل اللغة: إن كسر قرنها الأعلى فهى قصماءء فأما العضب فهو كسر الأسفل» 
وعضب الأذن قطع بعضها. 

وعند الشافعى أن التضحية بذلك مجزئة» لكن تكره. 

وقال [الإمام](١2‏ أحمد: لا تجزئ الأضحية بأعضب القرن والأذن؛ لهذا الحديث . 

وقال مالك: إن كان الدم يسيل من القرن لم يجزئ› وإلا أجزأء والله أعلم. 

وأما المقابلة : فهى التى قطع مقدم أذنهاء والمدابرة: من مؤخر أذنها. والشرقاء: هى التى قطعت 
أذنها طولاء قاله الشافعى . والخرقاء: هن الو تل أذتها قادرا واللّه أعلم . 


وعن البراء قال : قال رسول الله ع : اا و : العوراء البين عورهاء 
N EE NE A‏ التى لا تنقی». 

واه اخمةة وأهل السنوفمححعة الترمذى ‏ . 

وهذه العيوب تنقص اللحم» لضعفها وعجزها عن استكمال الرعى؛ لأن الشاء يسبقونها إلى 
المرعى» فلهذا لا تجزئ التضحية”؟' بها عند الشافعى وغيره من الأئمة» كما هو ظاهر الحديث. 
ر ,اقول انی في ا امرض يترا على و 

وروی أبو داوم عن عة بن عرد الب أن رسول الله اد نهى عن الصفرةء والمستأصلة»› 
والشقاف وال والكسراء و 

فالمصفرة قيل: الهزيلة . وقيل: المستأصلة الأذن :.والتكا صلة المكسورة" القوق.. والبوفقاء: هن 
العوراء . والمشيعة : ھی التى لا تزال 5* تشيع خلف الغنم» ولا تتبع لضعفها. والكسراء : العرجاء. 

فهذه العيوب كلها مانعة [من الإجزاء. فإن طرأ لا د ا فإنه لا يضر عيبه 
فسألت النبى بل فقال: «ضح به». 


وانهذ تجنن]؟"! ئ ادت امنا وسول الله كله أن :متكت العيق والادن أ أن تكون 


. زيادة من ت . (۲) فی ت» أ: «اعرجها)‎ )١( 

(۳) المسند (4/ )۲۸٤‏ وسئن أبى داود برقم (۲۸۰۲) وسنن الترمذى برقم )۱٤۹۷(‏ وسان النسائى (۷/ )۲٠١‏ وسنن ابن ماجه برقم 
(6 €( 

(6) فى أ: «الأضحية». (5) فى : «الكسيرة». 


(5) سنن أبى داود برقم (۲۸۰۴۳) . 
)¥( زيادة من E‏ 

(۸) المسند (۳/ ۳۲). 

() زيادة من 1 


الجزء الخامس - سورة الحج:الآیتان( ۳۲ ۳۳( ٣‏ 
الهدية أو الأضحية سمينة حسنة ثمينة» كما رواه الإمام أحمد وأبو داود» عن عبد الله بن عمر قال: 
أهدى عمر نجيباً: فأعطى بها ثلاثمائة دينار . فأتى النبى مَل فقال: 5 رسول الله » إن أهديت نجيباً» 
نأغظيك نها ادما دتارء آنا عه وامترس ها دا قال الأ انحرها [يا7 , 

وقال الضحاك. عن ابن عباس : البدن من شعائر الله . 

وقال محمد بن أبى موسى . الوقوف ومزدلفة والحمار والرمى والبدن والحلق : من شعائر الله . 

وقوله: #لكم فيها منافع# أى: لكم فى البدن منافع» من لبنهاء وصوفها وأوبارها وأشعارهاء 
وركوبها. 

(۲( 
«إلى أجل مسمى» : قال مقسمء > عن ابن عباس [فى قوله] : #لكم فيها متافع إلى أجل مسمى) 


وقال مجاهد فى قوله: «لكم فيها منافع إلى أجل مسمى). قال: الركوب واللبن والولدء فإذا 
سمت دة أو .هديا ذه ذلك كلش وركذا قال غطاء»: والفعفاف» روفاد [ومقاتر ]© بوغطاء 

وقال آخرون: بل له أن ينتفع بها وإن كانت هدياء إذا احتاج إلى ذلك» كما ثبت فى الصحيحين 
عن أنس : أن رسول الله به رأى رجلا يسوق بدنةء قال: «اركبها». قال: إنها بدنة. قال: «اركبهاء 
ويحك». فى الثانية أو الثالعة7؟' . 

وفى رواية لمسلم» عن جابر» عن رسول الله ية أنه قال: «اركبها بالمعروف إذا الجئت إليها» . 

وقال شعبة» عن زهير بن أبى ثابت الأعمى» عن المغيرة بن ا عن على؛ أنه رأى رجلا 
يسوق بدنة ومعها ولدهاء فقال: لا تشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدهاء فإذا كان يوم النحر 
فاذنخها وولدها. 

وقوله: لثم محلّها إلى البيت الْعتيق 4 أى : محل الهدى وانتهاؤه إلى البيت العتيق » وهو الكعبة. 
كما قال تعالى: # هديا بالغ الكعبَة4 [المائدة: ١٩]ء‏ وقال # والهدي معكوفا أن يبلغ محلّه»4 تا 
6]. 

و يم 8 على معت الت العقيق» قربا وله لديز . 
تعالى : PEN‏ 


.)١9/655( وستن أبى داود برقم‎ )١546 /۲( المسند‎ )١( 


(۲( زيادة من REO‏ 9و4 زيادة من E‏ 
)٤(‏ صحيح البخارى برقم )١11-0(‏ وصحيح مسلم برقم (ITT)‏ . 


)١(‏ فى ت : «والله أعلم». 


)١١ 7 ل د الحزء الخامس - سورة الحج : الآيتان(‎ ٤ 

« ولكل ا مة جعلنا مدسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلّهكم إِلَه 
واحد قله أسلموا وبشر المخبتين 69 الّذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما 
أصابهم والمقيمى الصلاة ومما رزقَاهم ينفقون 69 4 . 

يخبر تعالى أنه لم يرل ذبح المناسك وإراقة الدماء على اسم الله مشروعاً فى جميع الملل . 

كان عل نين أن .طلسن أبن غا «ولكل أَمّةَ جعلتا منسكا» قال: عيداً. 

وقال عكرمة: ذبحا. وقال زيد بن أسلم فى قوله: «ولكل أمة جعلتا مدسكا» : إنها مكة» لم 
يجعل الله لأمة قط منسكا غيرها. 

[وقوله]'“: 9 ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام4, كما ثبت فى الصحيحين عن 
أنس قال: أتى رسول الله ييو بكبشين أملحين أقرنين» فسمى وكبرء ووضع رجله على 
ا 

وقال الإمام أحمد بن حنبل: حدئنا يزيد بن هارون» أنبأنا سلام بن مسكين». عن عائذ الله 
المجاشعى › عن أبى داود - وهو نفیع بن الحارث ‏ عن زيد بن أرقم قال : فلت د أو : قالوا ‏ بأ 
رسول الله ما هذه الأضاحى؟ قال: «سنة أبيكم إبراهيم». قالوا: ما لنا منها؟ قال: «بكل شعرة 
حسنة» قالوا: فالصوف؟ قال: «بكل شعرة من الصوف حسنة» . 

وأخرجه الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه فى سننه» من حديث سلام بن مسکين› 
(۳( 
ره ٠‏ 


سے 


وقوله : «فإلهكم إِله واحد فله أسلموا) أى: معبودكم واخ وان ت عت شرائع الأنبياء وتسخ 
بعضها بعضاًء فاجمیع يدعون إلى عبادة الله وحدهء لا شريك لهء وما أرسلتا من قبلك من رسول إلا 
نوحي7؟' إِليه أنه لا إِلَه إلا أنا فاعبدون 4 [الأنبياء : 5؟]. ولهذا قال: #فَلّه أسلموا» أى : أخلصوا 
E‏ ۰ 

«وبشر المخبتين 4: قال مجاهد: المطمثنين» وقال الضحاك› وقتادة: المتواضعين. وقال السدى: 
خاو رل فو و ا الو ا و يعصروا: 

وقال الثورى : «وبشر المخبتين ‏ قال : ال 


)١(‏ زيادة من فء أ. 

(؟) صحيح البخارى برقم (5054) وصحيح مسلم برقم .)١955(‏ 

(۳) المسند (558/14). 

)٤(‏ فى تء أ: «يوحى). (۵) فى ت: «فاعبدونى». )١(‏ فى ت» فء أ: اإدريس». 
(۷) فى ت : «المخبتين» . 


ارج انامس و ا ا 0 ي ا 
وأحسن ما يفسر با بعذه وهو قوله: «الّذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم» أ : حافت منه قلوبهم, 

قال الحسن البصرى: والله لتصبرن أو لتهلكن . 

«والمقيمي الصلاة ): قرأ الجمهور بالإضافة. السبعةء وبقية العشرة أيضا. وقرا ابن 
السميقع : «والمقيمين الصلاة» بالنصب . 

وقال الحسن البصرى: #والمقيمي الصلاة 4. وإنما حذفت النون هاهنا تخفيفاء ولو حذفت 
للإضافة لوجب خفض الصلاة» ولكن على سبيل التخفيف فنصبت . 

أى: المؤدين حق الله فيما أوجب عليهم من أداء فرائضه› «إومما رزقناهم ينفقون» أى: وينفقون 
ما آتاهم الله من طيتب الرزق على أهليهم وأرقائهم وقراباتهم. وفقرائهم ومحاويجهم. وييحسئون إلى 
خلق الله مع محافظتهم على حدود الله . وهذه بخلاف صفات النافقين» فإنهم بالعكس من هذا كله. 
كما تقدم تفسيره فى سورة «براءة» [فلله الحمد والمنة)"“ 7" . 


( والبدن جعلناها كم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله ليها صواف فإذا 
وجبت حوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعشر كذلك سخرناها کم لَعلّكُم 
تشكرون 69 4. 

يقول تعالى متنا على عباده فيما خلق لهم من البدن» وجعلها من شعائره» وهو أنه جعلها تهدى 
إلى بيته الحرام» بل هى أفضل ما يهدى [إلى بيته الحرام ]1 كما قال تعالى: 8« لا تحلُوا شعائر الله 
لا اير سراد ولا الهلا رلاود زرلا اليا السرم يقوذ فطلا من لبهم ر5 الآية : 
[المائدة: ۲]. 

قال ابن جريج: قال عطاء فى قوله: #والبدن جعلتاها لكم من شعائر الله قال: البقرةء 
العو واا روى فق اين مر وعد تبن ام هوا لفن المت 

وقال مجاهد: إنما البدن من الوبل . 

قلت: أما إطلاق البدنة على البعير فمتفق عليه» واختلفوا فى صحة إطلاق البدنة على البقرةء 
على قولين» أصحهما أنه يطلق عليها ذلك شرعا كما صح فى الحديث . 

ثم جمهور العلماء على أنه تجزئ البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة» كما ثبت به الحديث عند 
مسلم» من رواية جابر بن عبد الله [وغيره)" قال: أمرنا رسول الله ية أن نشترك فى الأضاحى. 
(1) فى ت: أو« ا e‏ 


(۳) انظر تفسير الآية: ٦۷‏ . 
TO‏ زيادة من أ. 


۲۹ء ل الجزء الخامس ‏ سورة الحج : الآية )۳١(‏ 


الكزة عن سبعة» 0 ة عن سبعة Rl‏ 


[وقال إسحاق د راف وغيره : ان توف لقره ة عن سبعة» ال ا . وقد ورد به 
حديث فى مسند الإمام أحمد» وسنن النسائى» وفنا "'. فالله أعلم . 


وقوله: #لكم فيها خير#. أى: ثواب فى الدار الآخرة. 

وعن سليمان بن يزيد الكعبى› عن هشام بن عرو عن أبيه» عن عائشة» أن رسول الله ا 
قال: «ما عمل ابن آدم يوم النحر عملاً أحب إلى الله من هراقة دم» وإنه ليأتى يوم القيامة بقرونها 
٠‏ ۰ 0 س ء۶ ء۶ و 
وأظلافها وأشعارهاء وإن الدم ليقع من الله بمكان» قبل أن يقع على الأرض› فطيبوا بها نفسا» . رواه 
ابن ماحه» والترمذى 0 

وقال سفيان الثورى : كان أبو حاتم" يستدين ويسوقف ادن فقيل له : تستدين رتسوف البدن؟ 
فقال: إنى سمعت الله يقول: «لكم فيها خير» . 

وعن ابن عباس قال : قال رسول اللّه اا : «ما أنفقت الورق فى شىء أفضل من نحيرة فى يوم 
عيد». رواه الدارقطنى فى سننه"؟ . 

وقال إبراهيم النخعى : يركبها ويحلبها إذا احتاج إليها . 
ابن عبد الله قال: صليت مع رسول الله َة عيدَ الأضحى» فلما انصرف أتى بكبش فذبحهء فقال: 
«باسم الله والله أكبرء e‏ 

روأه أحمد» وأبو دأاود» ل 

وقال محمد بن إسحاق» غر نك ات حبيب » عن ابن عباس › عن جابر قال: ضحى زشول 
الله َيه بكبشين فى يوم عيدء فقال حين وجههما: «وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض 
له » وبذلك أمرت» وأنا أول المسلمين. اللهم منك ولك». وعن محمد وأمته) . لم سمی الله وكبر 


OW Oa O) 
زيادة من ف» أ.‎ )۲( 


(۳) المسند (۱/ ۲۷۵) وسنن النسائى (۲۲۲/۷) عن عبد الله بن عباس رضى الله عنه قال: «كنا مع رسول الله با فى سفر فحضر 
الف فاشك كنا ون ال ف شكرة وال عن ةا 

(5) سنن الترمذى برقم )۱٤۹۳(‏ وسنن ابن ماجه برقم .)7١55(‏ 

)٥(‏ فى أ: «أبو حازم». 

(0) سنن الدارقطنى 0 ۲۸) من طريق إبراهيم بن يزيد عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس . 

(۷) زيادة من فء أ. 

(۸) المسند (/70577) وسنن أبى داود برقم (۲۸۱۰) وسن نن الترمذى برقم (١؟5١)‏ وقال الترمذى :هذا حديث غريب من هذا الوجه»: 


الجزء الخامس - سورة الحج : الآية )۳١(‏ 
)01 


۷ 


وذيح 

وعن على بن الحسين» عن أبى رافع؛ أن رسول الله َو كان إذا ضحى اشترى كبشين سمينين 
أقرنين أملحين» فإذا صلى وخطب الناس اتی“ بأحدهما وهو قائم فى مصلاه فذبحه بنفسه 
بالمدية"» ثم يقول: «اللهم؛ هذا عن أمتى جميعهاء من شهد لك بالتوحيد وشهد لى بالبلاغ». ثم 
يؤتى بالآخر فيذبحه بنفسه» ثم يقول: «هذا عن محمد وآل محمد فيطعمهما جميعاً المساكين. 
[وياكل]”*' هو وأهله منهما. 

رواه أحمد» وابن اا 

وقال الأعمش»› عن أبى ظبيان» عن ابن عباس فى قوله: «فاذكروا ات لله عليها صواف», 
ال اا ان كلاف قرات معقولة يدها البمرى 6 يول ا الله والله کر( '“. اللهم منك 
ولك». وكذلك روى مجاهد» وعلى بن أبى طلحة» والعوفى» عن ابن عباس» نحو هذا. 

وقال ليث» عن مجاهد: إذا عقلت رجلها اليسرى قامت على ثلاث. وروی ابن أبى نجيح : 
000 

وقال الحا :: تعقل رجا وإعدة فكون :على تلات 

وفى الصحيحين عن ابن عمر: أنه أتى على رجل قد أناخ بدنته وهو ينحرهاء فقال: ابعثها قياماً 
مقيدة سنة أبى القاسم كلا . 

و جاب آل ورل الل ككل راضحا كار ترون البدن فعقولة البسرئع" فان على ها ى 
فق اا رو او 

وقال ابن لهيعة : حدثنى عطاء بن ديئنار» أن سالم بن عبد الله قال لسليمان بن عبد الملك : قف 
من شقها الأيمن» وانحر من شقها الأيسر. ظ 

وفى صحيح مسلم» عن جابر» فى صفة حجة الوداع» قال فيه: فنحر رسول الله با بيده ثلاث 
لعن 5 ع يطعنها بحربة فى يده" 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا ا عن قتادة قال: فى حرف ابن مسعود: «صوافن»› 
u‏ ايد 


)١(‏ تقدم تخريج الحديث عند تفسير الآية: ١77‏ من سورة «الأنعام». 


(۲) فی ت: «أمر». (۳) فى تء أ: «بالمديئة» . )٤6(‏ ريادة من ف أ. 
)٥(‏ المسند (8/7) وتقدم الحديث فى هذه السورة. 
(9) فى فء أ: «والله أكبرء لا إله إلا الله . (۷) فى أ: «نحو هذا). (۸) فى ت» ف: «يعقل يدأ». 


6 صحيخح البخارى برقم (2) وصحيح مسلم برقم (۱۳۲۰) : 
) 1°( معان أو داود برقم (/519/ا١).‏ 
)۱١(‏ فى ت: «وجعل». 


200 صحيح مسلم برقم (148؟١).‏ 
)۱۳( فی ت أ: «معلقةة. 


.)۳۳ /۲( تفسير عبد الرزاق‎ )۱٤( 


۸ لل الحزء الخامس ‏ سورة الج : الآية )١١(‏ 

وقال سفيان الثورى» عن منصور» عن مجاهد: من قرأها «صوافن» قال: معقولة. ومن قرأها 
«صواف». قال: تصف بين يديها. 

وقال طاوس» والحسن» وغيرهما: «فاذكروا اسم الله عليها صوافى» يعنى: خالصة لله عز 
وجل . وكذا رواه مالك» عن الزهرى . 

وقال عبد الرحمن بن زيد: «صوافى»: ليس فيها شرك كشرك الجاهلية لأصنامهم . 

وقوله: «فإذا وجبت جنوبها» قال: ابن أبى نجيح ‏ عن مجاهد: يعنى: سقطت إلى الأرض . 
وهو رواية عن ابن عباس» وكذا قال مقاتل بن حيان. 

ا ار هن اوغا واد وجيت جرا رعس : :درك 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : اذا وجبت جنوبها» يعنى : ماقي 

هاا القرك هو عر اد انع هان ماهد كانه لك خر الاك رمق الوه" ا جرف جن قوت 
وتبرد حركتها. وقد جاء فى حديث مرفوع: «ولا تعجلوا النفوس أن تَرهق». وقد رواه الثورى فى 
جامعه» عن أيوب» عن يحبى ابن أبى كثير» عن قرافصة الحنفى» عن عمر بن الخطاب؛ أنه قال 
ذلك . ويؤيده حديث شاد بن أوس فى صحيح مسلم: «إن الله كتب الإحسان على كل شىء» 
فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح» وليحد أحدكم شفرته» ولیرح ذبيحته»”* . 

وعن أبى واقد الليثى قال: قال رسول الله يَكهٌ: «ما قطع من البهيمة وهى حيةء فهو ميتة». 


رواه أحمل » وأبو داود» والترمذى ال 


وقوله: لفَكَلُوا منها وأطعموا القانع والمعتر4 قال بعض السلف”©: قوله: «فكلوا منها © أمر 
ك 

زكان ا ل وال ر2 جت وهر و للقن اا ادى ا 
بالقانع والمعترء فقال العوفى» عن ابن عباس : القانع : المستغنى بما أعطيته» وهو فى بيته . والمعير ؛ 
الذى يتعرض لك» ويلم بك أن تعطيّه من اللحمء ولا يسأل. وكذا قال مجاهد» ومحمد بن كعب 


)١(‏ فى ت: «البدن». 

(۲) رواه الدارقطنی فى السنن /٤(‏ ۲۸۳) من طريق سعيد بن سلام العطار عن عبد الله بن بديل عن الزهرى عن سعيد عن أبى هريرة 
رضى الله عنه مرفوعاً وسعيد بن سلام العطار كذبه أحمد وابن نمير» وضعف البيهقى هذا الحديث فى السنن الكبرى (۹/ ۲۷۸). 

(۳) ومن طريقه رواه البيهقى فى السنن الكبرى (۲۷۸/۹). 

)٤(‏ فى ت: «الذبحة). 

.)١1966( صحيح مسلم برقم‎ )٥( 

() المسند (۲۱۸/۰) وسنن أبى داود برقم (۲۸۵۸) وسنن الترمذى برقم .)١580(‏ 

(۷) فى آ: #«النامسن». 


۹ 


الجزء الخامس - سورة الحج :الآية (75) 
وقال على بن أبى طلحة. > عن أبن عباس : القانع : المتعفف. والمعتر : السائل . وهذا قول قتادة » 
وإبراهيم النَحَعى ومجاهد فى رواية عنه . 


وقال ابن عباس » وزيكل ر بن أسلم وعكرمة'''. والحسن البصرى› وابن الكلبى»› ومقاتل بن حیان» 
mE‏ القانع : هو الذى يقنع إليك ويسألك . والمعتر : النق يعتريك » يتضرع ولا يسألك . 


وقال سعيد بن جبير : القانع : هو السائل . ثم قال : أما سمعت قول الا 
لااو ا مقاقره"» أعف من القنو ع 


قال: يعنى من السؤال» وبه قال ابن زيد. 
وقال زيك ر بن أسلم : القانع : المسكين الك يطوف . والمعتر : الصديق ال ل برور. 
ف ا ا 


وعن مجاهد أيضا: القانع : جارك الغنى [الذى يبصر ما يدخل ف ]3 والمعتر : 
بلى72) : 

يعتريك ` من الناس . 

وعنه: أن القانع : هو الطامع . والمغتر؛ هو الذق يعتر بالدن هن غت أو فقير. 

وعن عكرمة نحوه» وعنه القانع: أهل مكة. 

واختار ابن جرير أنّ القانع: هو السائل؛ لأنه من أقنع بيده إذا رفعها للسؤال» والمعتر من 
الاعترار» وهو: الذى يتعرض لأكل اللحم . 

وقد احتج بهذه الآية الكريمة من ذهب من العلماء إلى أن الأضحية تجرا ثلاثة أجزاء: فثلث 
لصاحبها يأكله [منها]'*) > وثلث يهديه لأصحابه . وثلث يتصدق به على الفقراء ؟ لاله تعالى قال : 
«فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر» . . وفى الحديث الصحيح: أن رسول الله َة قال للناس: «إنى 
كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحى فوق ثلاث» فكلوا وادخروا ما بدا لكم» . وفى رواية: 

«فكلوا وادخروا وتصدقوا) . وفى رواية : «فكلوا وأطعموا وف 

والقول الثانى: أن المضحى يأكل النصف ويتصدق بالنصف. لقوله فى الآية المتقدمة: # فكلوا 
منها وأطعموا البائس الفقير» [الحج : ۸) ولقوله فى الحديث: «فكلوا وادخروا وتصدقوا». 

فإن أكل الكل فقيل" ": لا يضمن شيئا. وبه قال ابن سريج من الشافعية . 


)١(‏ فى فء أ: «وعكرمة وزيد بن أسلم». (۲) فى ت: «مفارقه؟. 

2 البيت فى ديوانه (ص١؟77)‏ أ.ه مستفاداً من حاشية الشعب . 

(4) فى ت: «والضيف». (0) فى أ: «عن أبيه عبد الرحمن». (5) زيادة من ف أ. 
(۷) فى أ: «يعتزل». (۸) زيادة من ت› ف أ. 


(9) صحيح مسلم برقم (4۷۷) من حديث بريدة بن الحصيب رضى الله عنه . 
)٠١(‏ رواه مالك فى الموطأ (۲/ )٤۸٤‏ من حديث جابر رضى الله عنه . 
(۱۱) فى تاء ف أ: «فقد قيل1. 


الجزء الخامس ‏ سورةالحج : الآية(50*) 

وقال بعضهم: يضمنها كلها يمثلها أو قيمتها قيمتها. وقيل : يضمن نصفها. وقيل : ثلثها. وقيل: أدنى 
جزء منها. وهو المشهور من مذهب الشافعى . 

وأما الجلود» ففى مسند أحمد عن فتادة بن النعمان فى حديث الأضاحى : «فكلوا وتصدقواء 
واستمتعوا بجلودهاء 0 : 

07 م 7 5 عاض اال س‎ 1 (۲( sl: ٠ ٠ 

ومن العلماء من رخص [فى ذلك] > ومنهم من قال : يقاسم الفقراء ثمنهاء والله أعلم . 

عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله يكل : «إن أول ما نبد“ به فى يومنا هذا أن نصلى» 
نرجع فننحر. فمن فعل ذلك فقد أصاب ستتناء ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم [عجله]””2 لأهلهء 
ليس هو من النسك فى شىء» أخرجاء'"' 

فلهذا قال الشافعى وجماعة من العلماء : إن أول وقت الأضحى إذا طلعت الشمس يوم النحر› 


ومضى فذر صلاة العيد والخطبتين. زاد أحمد : وأن يذبح الإمام بعد ذلك لما حاء فى ضححيح مسلم : 
ه4 


و 


«وألا تذبحوا حتى يذبح الإمام» 

وقال أبو حنيفة: أما أهل السواد من القرى ونحوهم» فلهم أن يذبحوا بعد طلوع الفجرء إذ 
لا صلاة عبد 7 عنده لهم . وأما أهل الأمصار فلا يذبحوا حتى يصلى الإمام. واللّه أعلم . 

ثم قيل: لا يشرع الذبح اة الجر وة وا ا ا ااهل انها ا 
الأضاحى عندهم › وأما أهل القرى فيوم النحر وأيام التشريق بعده» وبه قال سعيد بن جبير . وقيل : 
يوم النحر› ويوم بعذه للجميع . وقيل : ويومان بعذه » وبه قال اول وقيل : يوم النحر وثلاثة أيام 
التشريق بعده» وره قال الشافعى ؛ لحديث جبير بن مطعم : أن رسول الله کا قال : «وأيام التشريق 
كلها ذبح». رواه أحمد وابن le‏ 

وقيل: إن وقت الذبح بمتد إلى آحر ذى الحجة» وبه قال إبراهيم النخعى» وأبو سلمة بن عبد 
الرحمن . . وهو فول غريب . 

وقوله: #كذلك سخرناها لكم لعلّكم تشكرون): يقول تعالى: من أجل هذا 0 
ای ذللناها عه 2 جعلناها 0 د ا 7 جم يي “فإك E‏ 


بے ي ب ج ت e gg‏ 


. )٠١/٤( المسند‎ )١( 

(۲» ۳) زيادة من فاء أ. )٤(‏ فى ت: «يبداً» . (6) ريادة من تاء فء أء والبخاری» وفى ه: یبدیه). 
(1) صحيح البخارى برقم (0646) وصحيح مسلم برقم )١951(‏ : 

(۷) لم يقع لى فى مسلم هذا اللفظ وينظر صحيح مسلم )٠١١١/۳(‏ . 

(۸) فى ف: «وغيرها» . (9) فى آ:«عید تشرع». (-1) فى قخ: الهس . 

. )۸۲/٤( المسند‎ )١١( 


الجزء الخامس - سورة الحح: الآية (/ا") 


فمنها ركوبهم ومنها يَأكلُون وهم فيها منافع ومشارب ألا يشَكرُونَ4 [يس :701]» وقال فى هذه 
الآية الكرية : #كذلك سخرناها لكم لعلّكم تشكرون» . 

طن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التُوئ منم كذلك سخرها کم لتكبروا 
الله على ما هداكم وبشر المحسنين 9 4 . 

يقول تعالى : إغا شرع لكم تحر هذه الهدايا والضحاياء لتذكروه عند ذبحهاء. فإنه الخالق 
الراز يي اا انه تعالى رالانا مياه . 
دمائهاء فقال تعالی : OEE‏ 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسين.ء حدثنا محمد بن أبى حماد» حدثنا إبراهيم بن 
المختار. عن ابن اكت قال: كان أهل الحاهلية ينضحون المت يلحرم الوبل ودمائها. فقال أصحاب 
دسول الله 355: فنحن أحق أن ننضح › > فأنزل الله : لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التّفوئ 
منکم) أى: يتقبل ذلك ويجزى عليه . 

كما جاء فى الصحيح: «إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم". ولكن ينظر إلى 
قلوبكم امال وما جاء فى الحديث: «إن الصدقة لتقع فى يد الرحمن قبل ف ا 
السائل» وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض» كما تقدم الحديث . ا "ابر ماجه. 
والترمذى وحسنه عن عائشة مرفوعا. فمعناه: أنه سيق لتحقيق القبول من الله لمن أخلص فى عمله. 
وليس له معنى يتبادر عند العلماء المحققين سوى هذاء والله أعلم . 

وقال وكيعء عن [يحيى]””' بن مسلم أبى الضحاك: سألت عامرا الشعبى عن جلود الأضاحىء 
فقال : بن ينال الله لحومها ولا دماؤها)» إن شئت شئت فہع › وإن شئت فأمسك». وإن شئت فتصدق . 

وقوله: #كذلك سخرھا لكم» افق أجل ذلك سر لكو الدن « لتكبروا الله عل ما 
هداکم) ا لتعظموه ه كما هداكم لدينه وشرعه وما يححبه 2 6 وما يرضاه. ونهاكم عن فعل ما يكرهه 
ويأباه . 

وقوله: #وبشر المحسنين) اق وشو ينا يجيد الجن 6 أ : فى عملهم.ء القائمين بحدود 
الله » المتبعين :ماشرع لهم. المصدقين الرسول فيما أبلغهم وجاءهم به من عند ربه عز وجل : 
[مسألة](" : 


وقد ذهب أبو حنيفة ومالك والثورى إلى القول”" بوجوب الأضحية على من ملك نصاباء وزاد 


۳١ 


: فی ت› ف: «الرزاق) . (۲) فی ت» ف «ألوانكم»‎ )١( 
. صحيح مسلم برقم (654؟)‎ )۳( 
. فى ت: «ورواها. (4) زيادة من ت. (0) فى ت» ف: «سخرناها»‎ )٤( 


(۷) زيادة من ف . (۸) فى ت: «بالقول» . 


7 


أبو حنيفة اشتراط الإقامة أيضا. واحتج لهم بما رواه أحمد وابن ماجه بإسناد رجاله كلهم ثقات.» عن 
أبى هريرة مرفوعا: «من وجد سعة فلم يضح فلا يقرين مصلانا»!2 على أن فيه غرابة» واستنكره 
ا ا , 

ت داه 2 7 05 (TT)‏ 

وقال ابن عمر: أقام رسول الله َة عشر سنين يضحى . رواه الترمذى 8 

وقال الشافعى» وأحمد: لاتجب الأضحية» بل هى مستحبة؛ لما جاء فى الحديث: «ليس فى المال 
حق سوى الزكاة»“ . وقد تقدم أنه » عليه السلاء*ء ضحى عن أمته فأسقط ذلك وجوبها عنهم ١‏ 

وقال أبو سريحة: كنت جارًا لأبى بكر وعمرء فكانا لايضحيان خشية أن يقتدى الناس بهما. 
الباقين؛ لأن المقصود إظهار الشعار . 

وقد روك الإمام أحمد» وأهل السئن ‏ وحسنه الترمذى - عن مختف بن سليم؛ أنه سمع رسول 
الله ية يقول بعرفات: «على كل أهل بيت فى كل عام أضحاة وعتيرة» هل تدرون ما العتيرة؟ 
هى التى تدعونها الرجبية». وقد تكلم فى إسناده”" . 

وقال أبو أيوب: كان الرجل فى عهد رسول الله مي يضحى بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بىته » 
يأكلون ويطعمون [حتى تباهى]!*' الناس فصار كما ترى . 


رواه الترمذى وصحححة » وابن ا . 


وكان عبد الله بن هشام يضحى بالشاة الواحدة عن جميع أهله . روآأه البخارى : 


وأما مقدار سن الأضحية» فقد روى مسلم عن جابر؛ أن رسول الله َو قال: «لا تذبحوا إلا 
و ت 1 4 2 ê‏ 8 . 
مسئة » إلا أن يعسر عليكم». فتلبحوا جذعة من الضأن» 000 


. )۳١۲۳( المسند (۲/ ۳۲۱) وسنن ابن ماجه برقم‎ )١( 
«وإن روى له مسلم فإنما روى له فى المتابعات والشواهد فقد‎ :)5١ /۳( فى إسناده عبد الله بن عياش» قال البوصيرى فى الزوائد‎ )۲( 
. ضعفه أبو داود والنسائى» وقال أبو حاتم »وابن يونس: منكر الحديث وذكره ابن حبان فى الثقات»‎ 
. ثم نقل عن البيهقى أنه بلغه عن الترمذى: أن الصحيح عن أبى هريرة موقوف |. ه‎ 
ويمكن أن يجاب بأن هذا الحديث لا يدل على الوجوب» كما فى حديث: «من أكل الثوم فلا يقربن مصلانا» ذكر ذلك ابن الجوزى‎ 
وهناك لايلزم استنكاره . ئ‎ 
. وحسنه‎ )۱٥۰۷( سنن الترمذى برقم‎ )۳( 
. رواه ابن ماجه فى السنن برقم (۱۷۸۹) من حديث فاطمة بنت قيس رضى الله عنها‎ )٤( 


(4) فى أ: «5ي2). )١(‏ فى فء أ: «قال: هى». 
0 المسند (5/ )٠٠١‏ وسنن أبى داود برقم (۲۷۸۸) وسنن الترمذى برقم )۱٥۱۸(‏ وسنن النسائى )١7177/17(‏ وسان ابن ماجه برقم 
(6؟١١3)‏ . 


(۸) زيادة من ت» ف . 
() سنن الترمذى برقم )١6١5(‏ وسنن ابن ماجه برقم )۳۱٤۷(‏ 1 
)٠(‏ صحيح مسلم برقم OD‏ 


ال الان سؤرة اقيم :الات( ۸ 2 0 ب 


ومن هاهنا ذهب الزهرى إلى أن الجذع لايجزئ. وقابله الأوزاعى فذهب إلى أن الجذع يجزئ 
س كل جنس» وهما غريبان. وقال الجمهور: إثما يجزئ الثنى من الإبل والبقر والمعزء والجذع من 
الضأن» فأما الثنى من الإبل: فهو الذى له خمس سنين » ودخل فى السادسة. ومن البقر: ما له 
O O a ms o‏ ل روزن امغر زداما اله 
سنتان. وأما الجذع من الضأن فقيل: ما له سنة» وقيل: عشرة أشهر» وقيل: ثمانية أشهرء وقيل : 
سه أشهرع .وهو اقل رها فل فى سه .وما دونه هو حمل والفرق بها أن احمل شعر ظهره 
قائم» والجذع شعر ظهره نائم» e‏ أعلم . 


إن الله يدافع ع عن الّذِينَ آمنوا إِنَ الله لا يحب كل خوان كفرر ۵© 4 . 

يخبر تعالى أنه يدفع عن عباده الذين توكلوا عليه وأنابوا إليه شر الأشرار وكيد الفجارء 
ويحفظهم ويكلؤهم وینصرهم› كما قال ال : 9 اليس الله بكاف عبده) [الزمر: "] وقال: #ومن 
يتوكُل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قَدرا4 [الطلاق: ۳[ . 

وقوله: ل إن الله لا يحب كل خان كفور» أى: لا يحب من عباده من اتصف بهذاء وهو الخيانة 
فى العهود والمواثيق› لا يفى با قال. وال (). الححد للنعم. فلا يعترف بها. 


« أذن للّذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير K2‏ الّذين أخرجوا من 
ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربا الله وولا دفع الله الئاس بعضهم ببعض لَهِدّمَت صوامع 


ص مس و م ال ا 


وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إِنّ الله لوي 
عزیز © 4. 

قال العوفى› عن ابن عباس : نزلت فى محمد وأصحابه حين أخرجوا من مكة. 

وقال غير واحد من السلف”: هذه أول آية نزلت فى الجهاد» واستدل بهذه الآية بعضهم على 
أن السورة مذنية » وقاله محاهد . والضحاكء وقتادة. وغير واحد. 
الأعمش. عن مسلم - هو البطين - عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: لا أخرج”"' النبى يلا 
من مكة قال أبو بكر: أخرجوا نبيهم. إا له ونا آله واجعوة» لبهلكة: قال انق غاس :قال اله 
عز وجل : «أذن للّذين يقاتلون بأنّهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير 4 قال أبو بكرء رضى الله ا 
عنه: فعرفت أنه سيكون قتال. 


(۱_ 61 زيادة من ف . )6( 8 RE‏ «والكفور. 69 فی ف 4 «وقال مجاهد والضحاك وقتادة) . 
(۷) فى ت» ف: «اخرج؟. 


)٤١ _ ۳۸( الجزء الخامس - سورة الحج: الآيات‎ ٤ 


ووواة الإفام'احمتة: غق إمتحان بن يوسفت الأروق بوه" '؟ وراد فال اتن عباس :وهن أول آية 
نزلت فى القتال. 

ورواه الترمذىء والنسائی فى التفسير من سننيهماء وابن أبى حاتہ من حديث إسحاق بن 
يوسف - زاد الترمذى: ووكيع» كلاهما عن سفيان الثورى» به. وقال الترمذى: حديث حسن» وقد 
رواه غير واحد» عن الثورى» ولیس فيه ابن عباس 

وقوله: «وإن الله على نصرهم لقدير» أى : عرانادر على تمر عاد a‏ كت كال رولك 
هو يريد من عباده أن يبلوال؟' جهدهم فى طاعته» كما قال: لفَإذًا لقيتم الّذين كفروا فَضرب الرقاب 
حى إذا حسمو هم فشدوا الوقاق إا من بعد وا داء حى تع ارب أوزارها ذلك ول اء اله لانتصر 
منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والّذين فوا في سبيل الله فلن يضل أَعَمَالهُم OE‏ 
ويدخلهم الجنة عرفا أهم4 [محمد: ٤‏ - 15 وقال تعالى : [قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم (*“ويخز 
وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين OEE‏ 
حكيم» [التوبة: ٤ء‏ ١6٠]ء‏ وقال: $ أم حسبتم أن تثركوا ولمَا يعم اله الّذين جاهدوا نكم ولَم يتخذوا 
من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة وال خبير با تمن [التوبة: ١‏ وقال: أم حسبتم أن 
تدخلوا الجنة وما يعلّم [ الله © لّذين جاهدوا منکم وعم الصابرين) [التغمران ٤١‏ ]ةه وقال: 
#ولتبلولكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبو أخباركم 4 [محمد: .]١١‏ 

والآيات فى هذا كثيرة؛ ولهذا قال ابن عباس فى قوله: «وإن الله على نصرهم لقدير»: وقد 

وإنما شرع [الله]''' تعالى الجهادَ فى الوقت الأليق به؛ لأنهم لما كانوا بمكة كان المشركون أكثر 
عدداًء فلو أمر المسلمين» وهم أقل من العشرء بقتال الباقين0 لشّق عليهم؛ ولهذا لا بايع أهل يثرب 
ليلة العقبة رسول الله يلك وكانوا نيفا وثمانين» قالوا: يا رسول الله ألا نميل على أهل الوادى - 
يعنون أهل منى - ليالى منى فنقتلهم؟ فقال رسول الله ية: «إنى لم أومر بهذا». فلما بَعَى المشركون» 
وأخرجوا النبى كايا من بين أظهرهم» وهموا بقتله» وشردوا أصحابه شذر مذر» و منهم 
طائفة إلى الحبشة» وآخرون إلى المدينة. فلما استقروا بالمدينة» ووافاهم وسول الله واا 
عليه» وقاموا بنصره؛ وصارت لهم دار إسلام ومعقلا يلجؤون إليه - شرع الله جهاد الأعداء» فكانت 
هذه الآية أول ما نزل فى ذلك» فقال تعالى : «أذن للّدين يقاتلون باتهم ظلموا وإن الله على نصرهم 


.)71١17/1( والمسند‎ )١77/١1( تفسير الطبرى‎ )١( 

(۲) فى ت: «ماجها. 

(۲) سنن الترمذى برقم (۳۱۷۱) وسان النسائى الكبرى برقم .)١١١٤١(‏ 

)٤(‏ فى تء أ: «يبذلوا». (5) فى ت: «بأيديهم». () زيادة من ت» فء أ. 
(۷) زيادة من ف . (0) فى ت : «المنافقين» . (9) فى ف: «فذهبت»4. 
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لقدير .اين أخْرِجوا من دارهم بغر حق» . 

قال اوري عن ارو غا اح جرا ك إلى ال بر سقو غ ما واا 

« إلا أن يقولوا ربا الله أى : ما كان لهم إلى قومهم إساءة» ولا كان لهم ذنب إلا أنهم عبدوا 
الله" وده لا شريك له. وهذا استثناء منقطع بالنسبة إلى ما فى نفس الأمرء وأما عند المشركين فهو 
اکر الارت كما فالتخال : ل يخرجون الرسول وإ اکم أن تؤمنوا باللّه ربكم) [الممتحنة : »]١‏ وقال 
تعالى فى قصة أصحاب الأخدود: #وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا باللّه العزيز الحميد» [البروج: 4]. 
ولهذا لما كان المسلمون يرتجزون فى بناء الخندق» ويقولون: 


وير س 7 2 سے س ا ا ا 9ے سے س سے اس 
لهم" لولة آنت ما اهيديا ول تسد اول شلا 
فانزّن سَّكيئة علَينًا وثبّت الأقدام إن لأقيا 
آنا فو اا إذا أرادوا فة أ ١‏ 


فيوافقهم رسول الله ليه ويقول معهم آخر كل قافية» فإذا قالوا: «إذا أرادوا فتنة أبينا»"» يقول: 
ا با مرت 

= م 5 e‏ 2 َ 5 0 رع + ٤‏ ۰ م مه ٠‏ 

ثم قال تعالى : «وولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض € أى : لولا أنه يدفع عن قوم بقوم» ويكشف 
شر أناس عن غيرهم. بما يخلقه ويقدره من الأسباب» لفسدت الأرض» وأهلك القوى الضعيف . 

لوليدمت اضراع # ره اة الستعان لر هارو كاله او عا دوسا مدا وار ااا 
وعكرمة» والضحاك› وغيرهم . 

وقال فتأدة : ھی معايد الصابئين . وفى رواية يه , صوامع المجوس . 

وقال مقاتل بن ان هى البيوت التى على الطرق . 

لإوبيع) : وهى أوسع منهاء وأكثر عابدين فيها. وهی للنصارى أيضاً . قاله أبو العالية. وقتادة. 
والضحاك› a‏ صخر »› ومقاتل بن حيان» 500 وغيرهم . 

وحكى ابن جبير عن مجاهد وغيره: أنها كنائس اليهود. وحكى السدى» عمن حدثه» عن ابن 
عباس : أنها 0 اليهود. ومعجاهد إغا قال : هی الكنائس » والله Ra‏ 
والضحاك› وقتادة : إنها كنائس اليهود . وهم اللي 57 

وحكى السدى». عمن حدثه. عن ابن عباس : أنها كنائس النصارى 
)١(‏ فى فء أ: «وحد اللّه؟. (۲) فى أ: «والله». 


(5) فى أ: «أبو». 


۳٦ 
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وقال أبو العالية. وغيره : الصلوات: معايد الصابئين . 

وقال ابن أبى نجيح» عن مجاهد: الصلوات: مساجد لأهل الكتاب ولأهل الإسلام بالطرق. 
وأما المساجد فهى للمسلمين. 

وقوله: # يذكر فيها اسم الله كثيرا 4: فقد قيل: الضمير فى قوله: #إيذكر فيها # عائد إلى 
المساجد؛ لأنها أقرب المذكورات . 

وقال الضحاك : الجميع يذكر فيها اسم الله كثيرا. 

وقال ابن جرير: الصواب: لهدمت صوامع الرهبان وبيع النصارى وصلوات اليهود» وهى 
كنائسهم» ومساجد المسلمين التى يذكر فيها اسم الله كثيرا؛ لأن هذا هو المستعمل المعروف فى كلام 
الت 

وقال بعض العلماء: هذا ترق من الأقل إلى الأكثر إلى أن ينتهى إلى المساجد» وهى أكثر عمارا 
وأكثر عبادا» وهم دوو القصد الصحيح . 

وقوله: يصن الله من يضر كقوله”29 تعالى : ا يها لذن آمنُوا إن تََصْرُوا الله مركم 
ويثبت أقدامكم .والّذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم» [محمد: ۷ء ۸]. 

وقوله: إن الله لقوي عزيز» وصف نفسه بالقوة والعزة» فبقوته خلق كل شىء فقدره تقديراء 
وبعزته لا يقهره قاهرء ولا يغلبه غالب» بل كل شىء ذليل لديه» فقير إليه. ومن كان القوى العزيز 
ناصره فهو المنصورء وعدوه هو المقهورء قال الله تعالى: # ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين . إِنْهم 
لهم المنصورون .وإِن جندنا لهم الغالبون) [الصافات ١١‏ - ۱۷۳] وقال [الله]”” تعالى: #كتب الله 
لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز» [المجادلة : ١‏ 7]. 

الذين إن مكناهم فى الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن 
المنكر وللّه عاقبة الأمرر 0 4 . 
وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فأخرجنا من ديارنا بغير حقء» إلا أن قلنا: «ربنا 
اللّه » . ثم مكنا فی الأرض› فأقمنا الصلاة» وآتينا الزكاة» وأمرنا بالمعروف» ونهينا عن المنكرء وللّه 
عاقية الأمور. فهى لی ولأصحابى . 


. فى ت: «لقوله». () زيادة من ت‎ )١( 
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وقال أبو العالية: هم أصحاب محمد مي . 

وقال الصباح بن سوادة الكندئ: سمعت عمر بن عبد العزيز يخطب وهو يقول: #الّذين إن 
مكتاهم في الأرض > الآية» ثم قال: إلا أنها ليست على الوالى وحده» ولكنها على الوالى والمولى 
عليه ألا أنبئكم بما لكم على الوالى من ذلكم» وبا للوالى عليكم منه؟ إن لكم على الوالى من ذلكم 
أن يؤاخذكم بحقوق الله عليكم» وأن يأخذ لبعضكم من بعض» وأن يهديكم للتى هى أقوم ما 
استطاع» وإن عليكم من ذلك الطاعة غير المبزوزة ولا المستكرهة» ولا المخالف سرها علانيتها . 

وقال عطية العوفى: هذه الآية كقوله: «وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفتهم 
في الأرض [ كما استخلف الّذين من قبلهم] "€ [النور : ês‏ 

وقوله : #ولله عاقبة الأمور 4. كقوله تعالى #وَالْعَاقبَة للمتقين) [القصص: .]۸١‏ 

وقال زيد بن أسلم : «ولله عاقبة الأمور : وعند الله ثواب ما صنعوا. 


ع عل شنو 0 2 ا 


ر إن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد ولد 50) وقوم إبراهيم وقوم 
لوط وأصحاب مدين وکذب موسی فَأَمليت للکافرین ثم أخذتهم فکیف کان نکیر 9 


فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد 2 
فلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فَإنََا لا تعمى 
الأبصار ولكن تعمى القلوب الّتى فى الصدور © 4. 

تقول فال ا كمد و تكد نين من الهو ت ورن یکذ وك ففد كيت 
قبلهِم قوم نوح) إلى أن قال”"2: ا وكذّب موسى». أى: مع ما جاء به من الآيات البينات والدلائل 
0 

أن مقن النتلف آنه كان ن فول فرعؤة: رنه نظا أنا ربكم الأعلى 4 [التازغانت + 4 ١ا‏ ون 
إهلاك الله له أربعون سنة . 


وفى الصحيحين عن أبى موسى, عن رسول الله وق أنه قال: «إن الله ليملى للظالم حتى إذا 
أخذه لم يفلته» ثم قراً: . لإوكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرئ وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد» [۲ .1 


)١(‏ زيادة من أ. e O)‏ اا ا وأصحاب مدين؛. 


۳۸ الحزء الخامس د سورة الحج :الآیات(۲٤‏ - )٤١‏ 


ثم قال تعالى : (فكأين ” “من قرية أهلكناها» أى : كم من قرية أهلكتها #وهي ظالمة4] أى : 
مكذبة لوليا لفهي خاوية على عروشها) قال الضحاك: سقوفهاء أى: قد خربت منازلها وتعطلت 
حواضرها. 

( وبئر معطّلة 4 أى : لا يستقى متها ولا يردها أحد بعد كثرة وارديها والازدحام عليها. 

لإوقصر مشيد» : قال عكرمة : يعنى الْبيْض بالجص. 

وروى عن على بن أبى طالب» ومجاهد» وؤعطاء» وسعيد بن جبير › وأبى المليح› والضحاك› 
000 

وقال آخرون: هو الُنيف المرتفع 

وقال آخرون: الشديد المنيع الحصين . 

وكل هذه الأقوال متقاربة › ولا منافاة بيلهاء فإنه لم يحم أهلة. شدة بنائه ولا ارتفاعه . ولا 
إحكامه ولا حصانته» عن حلول بأس اللّه بهم» كما قال تعالى: « أينما تكونوا يدرككم الموت ولو 
ورا 7 ]. 
الدنيا فى كتاب «التفكر والاعتبار» : 


حلاتنا هارو ديق خيك "الله + كدت بارج او ی ا نك مدان ا ار الله 
تعالى إلى موسى» عليه السلام» أن يا موسى» اتخذ نعلين من حديد وعصاء ثم سح فى الأرض» 
واظلنع اا ارول صق او روتكد ها 

وقال ابن أبى الدنيا: قال عض CET‏ أ ترك ال اع هو ره بالفكر. زع ا 
وقوه اليقين وذلله باوت 4 :وقرية:بالفعاء'" 2 ويطتره. فجاتم ‏ الدنا» ودره صر الذهر 
وف اا الأيام» واعرض عليه أخبار الا توذكرو ها اعات ف كان قله بوسر ف 
ديارهم وآثارهم» وانظر ما فعلواء TT‏ و ۰ 

أى : فانظروا' ''' ما حل بالأمم المكذبة من النقم والنكال» ط فتكون”''' لهم قلوب يعقلون بها أو 
آذان يسمعون بها» أى: فيعتبرون بهاء ٠‏ لفَإِنَهَا لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب أي في الصدور» أى : 
ليس العمى عمى البصرء وإنما العمى عمى البصيرة» وإن كانت القوة الباصرة سليمة فإنها لا تنفذ إلى 
العبر» ولا تدرى ما الخبر. وما أحسن ما قاله بعض الشعراء فى هذا المعنى - وهو أبو محمد عبد الله 
اق محم وا الآندلين ا د روا وا ناسين رور اة 


)١(‏ فى تاء ف: «وكأين». (۲) زيادة من فء أ. (۳) فی ت» ف: «ابن». 
(4) فى ت» ف : «تخرق النعال». (5) فى ت» ف : «بالقرب». (6) فى ت» ف : «وتديره بالثناء» . 
)۷( فی تء. فء أ: (بمجامع». (۸) فى ف: «بصولة». (4) فى تء 1 اوذكره بأم كتاس» , 


(۰) فى ت» ف: «فينظروا» . (۱۱) فی ت: «فيكون». (۱۲) فی ت» ف أ: ۶ابن حبان». 


الجزء الخامس - سورة الج : الأيتان(/51 6 48 ) سس سس سس 588 
يا من يصيخ إلى داعى الشقاء» وقد ای اغا الب والكر 
ا وای نشم درق فى رآسك الواعيان: السمع والبصر؟ 
جر لاحت :ولا الاعمئ متو ئ جر لم يهده الهاديان: العين والائر 
له ا الد ف أن ول الان الشمس وله 
لير حل" عن الدنياء وإن كرها"''' فاقيا الاونات الدى..واشضر 
ويَستَمْصُِوتَ بالعذاب وآن يُْلف الله وده وإ يما عند رك كاف نة من 
تعدون © وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها ولي المَصير ه 4 . 
تقو له تقال : تسق :فاو انق للها PE‏ «ويستعجلونك بالعذاب» أى : هؤلاء الكفار 
اللخدون المكذبون ا وكتابه ورسوله واليوم الآخرء كما قال [الله]7؟ تعالى : $ وذ قالوا الهم إن 
کان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السّماء أو ائتنا بعذاب أليم» [الأنفال: ۳۲]» «وقالوا 
ربنا عجل نا قطنا قبل يوم الحساب) [ص : i‏ 
وقولة: «ولن يخلف الله وعده» أى: الذى قد وعد من إقامة الساعة والانتقام من أعدائهء 
والإكرام لأوليائه. 
قال الأصمعى: كنت عند أبى عمرو بن العلاء» فجاء عمرو بن عبيد» فقال: يا أبا عمروء وهل 
يخلف الله الميعاد؟ فقال: لا. فذكر آية وعيدء فقال له: م( 0 نت؟ إن العرب تعد الرجوع 
عن الوعد لؤماء وعن الإيعاد كرماء أو ما سمعت قول شار 


لاا ا IE E‏ 6 
هم ماس فير ابر م و ص وه اه 
ا وإن وع أو وعدته لمخلف إيعادى ا 


وقوله: وإ يوما عند ربك كألف سنة مما تَعدُونَ » أى: هو تعالى لا يَعجّلء فإن مقدار ألف 
نينةا و و إلى كمه که ا ع لاقام ار انه الأ تزاف 
شىء» وإن أجل وأنظر وأملى؛ ولهذا قال بعد هذا: #وكأين من قرية أمليت لَها وهي ظالمة ثم أخذتها 
وإلي المصير» . 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنى عبدة بن سليمان» عن محمد بن عمرو» عن 
)١(‏ فی ت» ف» أ: «كرهن». )١(‏ فى ف أ: «عليه وسلامه». (۳) فى تء ف: «الملحدين المكذبين». 


)٤(‏ زيادة من ف . (5) فى ت» ف أ: امن). (5) هو عامر بن الطفيل والبيت فى اللسان مادة (ختأ). (وعد). 
)¥( گن TE‏ «واخار» . (۸A)‏ قى كه" فم 11 اينئنى؟ . 


ليسي ب aaa‏ 


أبى فبلمة : عن ابی هريرة أن رسول الله َة قال : «(يدحل فقراء المسلمين ال حنة قبل الأغكياء بنتصف 
يوم» خمسمائة عام». 


٠ 5 2 6 ع‎ 8 7 5 

ورواه الترمدىق والنسائى» من حديث الثورى» عن محمد بن عمروء» به . وقال الترمذى : 

a 107 د‎ 1 ٤ 8 

: وقد رواه ابن جريرء عن أبى هريرة موقوفا »> فقال‎ rra E 
: حدثنى يعقوب › حدثنا امن 27 حدثنا ميفية د وه ان ضر عو سا يوه انها قال‎ 
وما نصف يوم؟‎ N . قال أبو هريرة. يدحل فقراء المسلمين ا حنة قبل الأغنياء عمقدار نصمف يوم‎ 

قال: أو ما تقرأ القرآن؟. قلت: بلى . قال : لاون يوما عند ربك كلف سنة مما تعدون 4 . 

وقال أبو داود فى آخر كتاب الملاحم من سننه: حدثنا عمرو بن عثمان» حدثنا أبو المغيرة» حدثنا 
1 8 25 ور 5 0 اا © 51 6 ع 
صفوان» عن شريح بن" ' عبيد» عن سعد بن أبى وقاص» عن النبى ية أنه قال: «إنى لأرجو ألا 
تعجز أمتى عند ربهاء أن يؤخرهم نصف يوم). قيل لسعد: وما نصف يوم؟ قال : خمسمائة م 


e‏ ابن أبى لل حدثنا و ا حدثنا الع ارين e‏ عن د 


000500 
0 ف 5 ا 

وآ و كن أرق قار ع او ميو ٠‏ وه فان ماهد و فاه و قل 
أحمد بن حنبل فى كتاب «الرد على الجهمية» . 

وقال مجاهد: هذه الآية كقوله: # يدبر الأمر من السماء إِلَى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 
ألف سنة مما تعدون# [السجدة : 6]. 
يحيى بن عتيق» عن محمد بن سيرين» عن رجل من أهل الكتاب أسلم قال: إن الله تعالى خلق 
السموات والأرض فى ستة أيام» «وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون )» > وجعل أجل الدنيا ستة 
أيام » وجعل الساعة فى اليوم السابع› لإوإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون f‏ فقد مضت الستة 
الأيام , وأنتم فى اليوم السابع . فمثل ذلك كمثل الحامل إذا دخلت شهرهاء فى أية لحظة ولدت كان 
تماما. 


(۱) سنن الترمذى برقم (77515) وسنن النسائى الكبرى برقم )١١7148(‏ أى أن النصف يوم خمسمائة عام. 
(۲) فى ت: «مرفوعاً». 

(۳) تفسير الطيرئ (/1175:/11), 

0 ااعن). 

.)٤۳٥۰( سنن أبى داود برقم‎ (o) 

E EEK‏ (۷) فى ت : «يسار». 

(۸) تفسير الطبرى (۱۲۹/۱۷). 
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اه 0# 7 و ام e‏ مه فى کہ 0 _ سملا ر م ۸ 7 م 2 م هه سله 
# قل يأيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين ®6 فالّذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة 
ورزق كر 6١‏ والذين سعوا فى آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم 69 4 . 
يقول تعالى لنبيه اة حين طلب منه الكفار وَقُوعَ العذاب» واستعجلوه به: #قل يأيها الثاس إِنما 
آنا لكم نذير مبين4 أى: إنما أرسلنى الله إليكم نذيراً لكم بين يدى عذاب شديد» وليس إلى من 
حسابكم من شىء أمركم ا اللّه» إن شاء عجل لكم العذاب» وإن شاء أخره عنکم» وإن شاء تاب 
على افر ج إل واا ال .من ك عا الاو نوهو الال لا اء وميك ار 
[و]"'“ للا معقب لحكمه وهو سريع الحساب [الرعد:١4]‏ وطإنّما أنا لكم نذير مبين . فالّذين آمنوا 
وعملوا الصالحات» أى: آمنت قلوبهم وصدقوا إيمانهم بأعمالهمء #لهم مغفرة ورزق كريم*# أى : 
مغفرة لما سلف من سيئاتهم» ومجازاة حسنة على القليل من حسناتهم . 
[و]”'' قال محمد بن كعب القرظىئ: إذا سمعت الله تعالى يقول: #ورزق كريم» فهو الجنة . 
وقوله : إوالّدين سعوا في آياتنا معاجزين» : قال مجاهد: 0 الناس عن متابعة النبى يد . 
وكا قال عيذ الله بن الزيير» طن : 
وقال ابن عباس : #معاجزين): مراغمين . 
« أولئك أصحاب الجحيم) : وهى النار الحارة الموجعة الشديد عذابها ونكالهاء أجارنا الله منها. 
قال الله تعالى: ‏ الّذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا قوق العذاب بما كانوا يفسدون» 
[النحل: ۸۸]. 
وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبى إلآ إذا تمنئ ألقى الشيطان فى أمنيته فيدسخ 
اللّه ما يلقى الشيطان ثم يحكم الله آياته واللّه عليم حكيم 69 ليجعل ما يلقى الشيطان فتنة 
للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد 5 وليعلم الذين 
اوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له فلوبهم وإن الله لهاد الذين امنوا إلى 
صراط مستقيم 2ى 4 . 
قد ذكر كثير من المفسرين هاهنا قصة الغرانيق» وما كان من رجوع كثير من المهاجرة إلى أرض 
الحيشة › طلا متهم أن مشركق قريش قد أسلموا. ولكنها من طرق كلها مرسلة. ولم أرها مسئدة من 
وسحه Grr‏ والله أعلم . ) 


. زيادة من ف. () زيادة من ت‎ )١( 
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فال این أبى خائ دتا يولس بن خیب دا أبو دارو لتنا شعبة عن آبى شر عن 

ور 1ے e‏ و 1 E N aT‏ 
سعيد بن جبير» قال: قرأ رسول الله ميه بمكة «النجم» فلما بلغ هذا الموضع : #أفرأيتم اللات والعزئ. 
ومناة الثالغة الأخرى) قال: فألقى الشيطان على لسانه: «تلك الغرانيق العلى. وإن شفاعته.(1) 
ترتجى». قالوا: ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم. فسجد وسجدواء فأنزل الله عز وجل هذه الآية: #وما 
أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنئ ألقى الشيطان في أمنيته [ فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم 
الله آياته واللّه عليم حكيم]”'' 4 . 
0 بوتا ۰ 7 م ۰ 

رواه ابن جرير» عن بندار» عن عندر» عن سعبه» به بحوه > وهو مرسل» وقد رواه البزار فى 
مسئله » عن يوسف بن حماد» عن أمية بن خالد» عن شعبة» عن أبن بشن عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس - فيما أحسب» الشك فى الحديث - أن النبى ميه قرأ بمكة سورة «النجم»» حتى انتهى 
إلى : «أفرأيتم اللآت والعزئ ٠)‏ وذكر بقيته. ثم قال البزار: لا “ يروى متصلا إلا بهذا الإسنادء 
8 ع اص 5 5 5 5 3 ٠‏ 0 
تفرد بوصله أمية بن خالد» وهو نفه مسهور. وإنما يروى هذا من طريق الكلبى» عن أبى صالح. عن 
إر. ا ) 
بن عباس . 

ثم رواه ابن ا حاتم عن أبى العاليةء وعن السك مرسلا . وكذا رواه ابن جرير م عن محمد 
ابن كعب القرظى» ومحمد بن فيس › رمف ا 

وقال قتادة: كان النبى يله [يصلى] " عند المقام إذ نَعَسء فألقى الشيطان على لسانه «وإن 
شفاعتها لترتجى. وإنها لمع الغرانيق العلى»» فحفظها المشركون. وأجرى الشيطان أن نبى الله قد 
فدحر الله الشيطان . 

ثم قال ابن ات حاتم : حدثنا موسى بن أبى مو سی الكوفى › حدثنا محمد بن إسحاق ال 

رہہ ص 

حدثنا محمد بن فليح. عن موسى بن عقبة 2 عن ابن شهاب قال: أنزلت سورة النجم› وكان 
المشركون يقولون: لو كان هذا الرجل يذكر آلهتنا بخير أقررناه وأصحابه» ولكنه لا يذكر من خالف 
دينه من اليهود والنصارى بمثل الذى يذكر آلهتنا من الشتم والشر. وكان رسول الله ميو قد اشتد عليه 

1 0 ع. ٠.‏ 0 و 1 1 
ما ناله وأصحابه من أذاهم وتكذيبهم» وأحزنه ضلالهم» فكان”"' يتمنى هداهمء فلما أنزل الله سورة 


)١(‏ فى ت» ف: «شفاعتهم». (؟) زيادة من ف» أ وفى ت: «الآية». 
(5) تفسين البو 0۲۲/۷ : 

(4) فى ف أ: «لانعلمه). 

(5) مسند البزار برقم (۲۲۹۳) «كشف الأستار». 

(0) تفسير الطبرى .)۱۳١١۱/١۷(‏ 

(۷) زيادة من أ. (۸) زيادة من ف أ. 

(9) فى ف : «وكان؟. 
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«النجم قال: «أفرأيتم اللأت والعرّئ . ومتاة الله الأخرئ . ألكم الذّكر وله الأنفى). ألقى الشيطان 
عندها كلمات حين ذكر الله الطواغيت» فقال:«وإنهن لهن الغرانيق العلى. وإن شفاعتهن لهى التى 
ترتجى''». وكان ذلك من سجع الشيطان وفتنته» فوقعت هاتان الكلمتان فى قلب كل مشرك بمكةء 
وزلت بها ألسنتهم› وتباشروا بهاء وقالوا: إن محمداء قد رجع إلى دينه الأول» ودين قومه. فلما 
بلغ رسول الله يد [آخر النجم]”''. سجد وسجد كل من حضره من مسلم أو مشرك. غير أن الوليد 
ابن المغيرة كان رجلا كبيراء فرفع على '' كفه تراباء فسجد عليه. فعجب الفريقان كلاهما ° من 
جماعتهم فى السجود» لسجود رسول الله كلد فأما المسلمون فعجبوا لسجود المشركين معهم على 
غير إيمان ولا يقين - ولم يكن المسلمون سمعوا الآية التى "' ألقى الشيطان فى مسامع المشركين - 
فأطمأنت أنفسهم لما ألقى الشيطان فى أمنية رسول الله يله وحدثهم به الشيطان أن رسول الله َه 
قد قرأها فى السورة» فسجدوا لتعظيم آلهتهم. ففشت تلك الكلمة فى الناس» وأظهرها الشيطان» 
حتى بلغت أرض الحبشة ومن بها من المسلمين» عثمان بن مظعون وأصحابه» وتحدثوا أن أهل مكة قد 
أسلموا كلهم» وصلوا مع رسول الله كله وبلغهم سجود الوليد بن المغيرة على التراب على كفه. 
وخدئر ان دين بن اهنا بمكة فأقبلوا سراعا وقد نسخ الله ما ألقى الشيطان» وأحكم الله آياته 
و من الفرية» وقال [تعالی] ۱ : وما أرسلتا من قبلك من رُسول ولا نبي إلا إذا تمت ألقى الشيطان 
في أمنيته فسخ الله ما يلقي الان م يحكم الله آياته الله عليم حكيم . ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للّذين 
في قلوبهم مرض والقاسية فلوبهم وإِنّ الظالمين لفي شقاق بعيد». فلما بين الله قضاءه» وبرأه من سجع 
الشيطان» انقلب المشركون بضلالهم 7 وعداوة تهم المسلمين» واشتدوا عليهم. وهذا أيضاً مرسل . 


وفى تمسير ابن جرير عن الزهرى, عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» 0 


وقد رواه الإمام ” | أبو بكر البيهقى فى كتابه «دلائل النبوة» فلم يجز به موسى بن عقبةء ساقه فى 
مغازيه بنحوه » قال : وقد رونا عن ابن إسحاق هذه القصة . 


(4) 


قلت : وقد ذكرها محمد بن إسحاق فى السيرة بنحو من هذاء وكلها مرسلات ومنقطعات» فالله 
أعلم. وقد ساقها البغوى فى تفسيره مجموعة من كلام ابن عباس» ومحمد بن كعب القرظى» 
وغيرهما بنحو من ذلك» ثم سأل هاهنا سؤالا: كيف وقع مثل هذا مع العصمة المضمونة من الله 
لرسوله» صلوات الله وسلامه عليه؟ ثم حكى أجوبة عن الناس» من ألطفها: أن الشيطان أوقع فى 
مسامع المشركين ذلك» فتوهموا أنه صدر عن رسول الله يله وليس كذلك فى نفس الأمرء بل إنما 


(1) فى أ:«ترجى؛». () زيادة من ف أ. 
(۳) فى تء أ: «ملء). () فى ت: «الفريقان منهما كلاهما». (5) فى : «الذى». 
)١(‏ فى ت» أ: «وحفظه الله . (۷) زيادة من فء أ. (۸) فى ف: «بضلالتهم؟. 


(9) تفسير الطبرى (۱۳۳/۱۷). 
)٠١(‏ فى أ: «الحافظ». 


ا تطح م ]11 للا فسن د و بانع ا الآرارك؟ قتي ف 
كان من صنيع الشيطان لا من رسول الرحمن يلل والله أعله"'. 


وهكذا تنوعت أجوبة المتكلمين عن هذا بتقدير صحته. وقد تعرض القاضى عياض» رحمه الله ء 
فين کات «الشفاء») لهذاء وأجاب بما TE‏ 


.)7954 /65( معالم التنزيل للبغوى‎ )١( 
: أذكره مختصراً له» قال رحمه الله‎ )٠١۷ /۲( كذا فى جميع النسخ وكلام القاضى عياض فى الشفاء‎ )۲( 
«فأعلم» أكرمك الله أن لنا فى الكلام على مشكل هذا الحديث مأخذين: أحدهما: فى توهين أصله. والثانى: على تسليمه.‎ 
أما المأخذ الأول: فيكفيك أن هذا حديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة ولا رواه ثقة بسند سليم متصل . . وإنما أولع به وبمثله‎ 
المفسرون والمؤرخون المولعون بكل غريب المتلقفون من الصحف كل صحيح وسقيم.‎ 
وصدق القاضى بكر بن العلاء المالكى حيث قال: لقد بلى الناس ببعض أهل الأهواء والتفسيرء وتعلق بذلك الملحدون مع ضعف‎ 
نقلتهء واضطراب رواياته؛ وانقطاع إسناده» واختلاف كلماتهء فقائل يقول: إنه فى الصلاة» وآخر يقول: قالها فى نادى قومه حين‎ 
أنزلت عليه السورة» وآخر يقول: قالها وقد أصابته سنة» وآخر يقول: بل حدث نفسه فسهاء وآخر يقول: إن الشيطان قالها على‎ 
لسانه وإن النبى ميو لما عرضها على جبريل قال: ماهكذا أقرأتك» وآخر يقول: بل أعلمهم الشيطان أن النبى َيه قرأها فلما بلغ‎ 
النبى ميه ذلك قال: «والله ما هكذا أنزلت».‎ 
إلى غير ذلك من اختلاف الرواة.‎ 
ومن حكيت هذه الحكاية عنه من المفسرين والتابعين لم يسندها أحد منهم ولا رفعها إلى صاحب» وأكثر الطرق عنهم فيها ضعيفة‎ 
رأة‎ 
والمرفوع فيه حديث شعبة عن أبى بشرء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: فيما أحسب - الشك فى الحديث أن النبى ماز‎ 
| كان بمكة وذكر القصة.‎ 
قال أبو بكر البزار: هذا لا نعلمه يروى عن النبى يك بإسناد متصل يجوز ذكره إلا هذاء ولم يسنده عن شعبة إلا أمية بن خالد»‎ 
. وغيره يرسله عن سعيد بن جبيرء وإنما يعرف عن الكلبى؛ عن أبى صالح؛ عن ابن عباس‎ 
فقد بين لك أبو بكرء رحمه اللّه» أنه لا يعرف من طريق يجوز ذكره سوى هذاء وفيه من الضعف ما نبه عليه مع وقوع الشك فيه‎ 
كما ذكرناه الذى لا يوئق به ولا حقيقة معه.‎ 
. أما حديث الكلبى فمما لا تجوز الرواية عنه ولا ذكره لقوة ضعفه وكذبه» كما أشار إليه البزار» رحمه الله‎ 
والذى منه فى الصحيح: أن النبى يي قرأ «والنجم» وهو بمكة فسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس هذا توهينه من طريق‎ 
. النقل‎ 
أما من جهة المعنى» فقد قامت الحجة وأجمعت الأمة على عصمته يَكَيَِِ ونزاهته عن مثل هذه الرذيلة» إما من تمنيه أن ينزل عليه‎ 
مثل هذا من مدح آلهة غير الله وهو كفر أو يتسور عليه الشيطان ويشبه عليه القرآن حتى يجعل فيه ما ليس منه ويعتقد النبى كل أن‎ 
. من القرآن ما ليس منه حتى ينبهه جبريل» عليه السلام» وذلك كله ممتنع فى حقه يد‎ 
أو يقول ذلك النبى ية من قبل نفسه عمدا وذلك كفرء أو سهواً وهو معصوم من هذا كله.‎ 
ووجه ثان: هو استحالة هذه القصة نظرأ وعرفاً. وذلك أن هذا الكلام لو كان كما روى لكان بعيد الالتئام» متناقض الاقسامء ممتزج‎ 
. المدح بالذم» متخاذل التأليف والنظم» ولا كان النبى َي ولا من بحضرته من المسلمين وصناديد المشركين ممن يخفى عليه ذلك‎ 
وهذا لا يخفى على أدنى متأمل فكيف بمن رجح حلمه» واتسع فى باب البيان ومعرفة فصيح الكلام علمه!!‎ 
ووجه ثالث: أنه قد علم من عادة المنافقين» ومعاندى المشركين» وضعفة القلوب. والجهلة من المسلمين»؛ نفورهم لأول وهلة؛‎ 
وتخليط العدو على النبى َة لاقل فتنة» وتعيرهم المسلمين والشماتة بهم الفينة بعد الفينة وارتداد من فى قلبه مرض ممن أظهر‎ 
الإسلام لأدنى ب‎ 
ولم يحك أحد فى هذه القصة شيئاً سوى هذه الرواية الضعيفة.‎ 
ووجه رابع : ذكر الرواة لهذه القضية أن فيها نزلت #وإن كادوا ليفتنونك..* الآيتين.‎ 
. وهاتان الآيتان تردان الخبر الذى رووه؛ لان الله تعالى ذكر أنهم كادوا يفتنونه حتى یفتری» وأنه لولا أن ثبته لكاد يركن إليهم‎ 
فمضمون هذا ومفهومه: أن الله تعالى عصمه من أن يفترى» وثبته حتى لم يركن إليهم قليلاً فكيف كثيرا وهم يروون فى أخبارهم‎ 
الواهية أنه زاد على الركون والافتراء بمدح آلهتهم وأنه قال يََكِْهِ: افتريت على الله وقلت ما لم يقل وهذا ضد مفهوم الآية وهى‎ 
تضعف الحديث لو صح» فكيف ولا صحة له» وهذا مثل قوله تعالى فى الآية الأخرى: #ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت=‎ 
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وقوله : إلا إذا تمن ألقى الشيطان في أمنيّته» . هذا فيه تسلية له صلوات الله وسلامه و 


أى: لا يهيدنك ذلك» فقد أصاب مثل هذا من قبلك من المرسلين والأنبياء . 
قال البخارى: قال ابن عباس : «في أمنيّته »4 ذا حدث ألقى الشيطان فى حديثه» فيبطل الله ما 
يلقى الشيطان ويحكم الله آياته . 


قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : إإِذا تمنى [ ألقى الشيطان في أمنيّته». يقول: إذا حدث 
ألقى الشيطان فى حليثه . 

وقال مجاهد : لإإذا تمنى ]4 يعنى: إذا قال. 

ويقال: أُمئيّته4 : قراءته» ‏ إلا أماني) [البقرة: ۷۸]ء يقولون ولا يكتبون. 

قال البغوى: وأكثر المفسرين قالوا: معنى قوله : لمت ) أى: تلا وقرأ كتاب الله ألقَى 
الشيطان في أمنيته» أى: فى تلاوته»ء قال الشاعر فى عثمان حين قتل : 

تمتى كتّاب الله أول ليلة وآخرها لاقی حمام القادر 

وقال الضحاك : «إذا تمنى» : إذا تلا . 

قال ابن جرير: هذا القول أشبه بتأويل الكلام . 

وقوله: طفَيسَخ الله ما يلقي الشَيْطان». حقيقة النسخ لغة: الإزالة والرفع . 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: أى فيبطل الله - سبحانه وتعالى - ما ألقى الشيطان . 

وقال الضحاك: نسخ جبريل بأمر الله ما ألقى الشيطان» وأحكم الله آياته 

وقوله  :‏ والله ع قنخ [ اق ها کان لایور اروف ا ن ل 
«إحكيم 4 أى : E.‏ تقديره وخلقه وأمره» له الحكمة التامة والحجة البالغة؛ ولهذا قال : إليجعل ما يلقي 


الشيطان فتنة لَلّذِينَ في فلوبهم مُرَض > أى: شك وشرك وكفر ونفاق» كالمشركين حين فرحوا بذلك» 
واعتقدوا أنه صحيح › وإنما كان من الشيطان. 


= طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شىء). 
وأما المأخذ الثانى : فهو مبنى على تسليم الحديث لو صح. وقد أعاذنا الله من صحته» ولكن على كل حال فقد أجاب عن ذلك 
أئمة المسلمين بأجوبة منها الغث والسمين. 
ثم ذكر الأجوبة على ذلك )١١5-1١١١7/7(‏ ومن أنكرها الإمام ابن خزيمة وقال: «هذا من وضع الزنادقة» وهذا هو الصواب. 
للاستزادة: انظر: الإسرائيليات والموضوعات فى كتب التفسير ص - ۳٠٤‏ لمحمد أبى شهبة» ونصب المجانيق لأبطال قصة الغرانيق 
لمحد ناصر الدين الألبانى . 

(۱) فى فء :عليه وسلامه). (0) زيادة من ف» أ. 

(۳) البيت فى اللسان» مادة (منى) غير منسوب . 


(#ك فى فتن 1: لعليم حكيم؟. (6) زيادة من ت. 
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قال ابن جريج : «اللّذين في قلوبهم مرض هم : المنافقون «والقاسية قلوبهم : المشركون. 

وقال مقاتل بن حيان: هم [الكافرون] ''' اليهود. 

«وإن الظالمين لفي شقاق بعيد) أى: فى ضلال ومخالفة وعناد بعيد. أى: من الحق والصواب. 

«وليعلم الّذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به» أى: وليعلم الذين أوتوا العلم النافع الذى 
يمرقون به بين الحق والباطل › المؤمنون بالله ورسوله. أن ما أوحيناه إليك هو الحق من زبك› الذى 
أنزله بعلمه وحفظه وحرسه أن يختلط به غیره» بل هو كتاب حكيمء طلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه تنزيل من حكيم حمید) [فصلت: 147. 

وقوله : #فيؤمنوا به 4 أى : يصدقوه وينقادوا له فتخبت له قلوبهم 4 أى : تخضع وتذل» © وإن 
الله لهاد الّذين آمنوا إلى صراط مستقيم #أى: فى الدنيا والآخرة» أما فى الدنيا فيرشدهم إلى الحق 
واتباعه» ويوفقهم لمخالفة الباطل واجتنابه» وفى الآخرة يهديهم [إلى] '' الصراط المستقيم» الموصل 
ال درجات الحنات» ويزحزحهم عن العذاب الأليم والدركات . 

ل ولا يزال الذين كفروا فى مرية منه حتئ تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم 
عقيم(20) الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالّذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم 
6D‏ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين 69 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن الكفار: أنهم لا يزالون فى مرية» أى: فى شك وريب من هذا القرآن» 
قاله ابن جريج › واختاره ابن جرير . 

وقال سعيد بن جبيرء وابن زيد: لإمنه» أى: ما ألقى الشيطان. 

«حتئ تأتيهم الساعة بغتة» : قال مجاهد : فجأة. وقال قتادة : فإبغتة» بعت [القوم] ا الله 
وما أخذ الله قومآ قط إلا عند سكرتهم وغرتهم ونعمتهمء فلا تغتروا بالله» إنه لا يغتر بالله'؟؟ إلا 
القوم الفاسقون. 
عكرمة. وسعيد بن جبير › وقتادة وغير واحد. واحتاره ابن جرير. 

وقال عكر مة› ومجاهد [فى رواية کا اليو يوم القيامة يا ليلة له . وكذا فال الضحاك. 

وهذا القول هو الصحيح› وإن كان يوم بدر من حملة ما أوعدوا به » لكن هذا هو المراد؛ ولهذا 


)١(‏ ريادة من ت . (۲) زيادة من أ. (۳) فی ت : «اليوم» ولت فن فا 
)€( فى ُ: «فلا يغتر بها . )0( زيادة من TE‏ 


الال للع 00 
قال : «الملك يومد لله يحكم بيتهم» . كقوله مالك يوم الددينٍ» [الفاتحة : 5]» وقوله : «الملك يومئذ 


ساصض الع سداق 


الحق للرّحمن وكان يوما على الكافرين عسيرًا € [الفرقان: 1 

«إفالذين آمنوا وعملوا الصالحات »أى : آمنت قلوبهم» وصدقوا بالله ورسوله» وعملوا بمقتضى ما 
علمواء وتوافق قلوبهم وأقوالهم وأعمالهه”' . 

لإفي جنات النعيم). أى: لهم النعيم المقيم» الذى لا يحول ولا يزول ولا يبيد. 

«والّذين كفروا وكذبوا بآياتنا» أى: كفرت قلوبهم با لحق» وجحدوا به وكذبوا به» وخالفوا 
الرسل» واستكبروا عن اتباعهم «فأوكتك لهم عذاب مهين 4 أى: مقابلة استكبارهم وإعراضهه 7" عن 
الحق» كقوله تعالى: إن الَذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين € [غافر: ]٠١‏ أى: 
صاغرين . 

لإ والّذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماثوا ليرزقتهم الله رزقا حسنا ون الله لهو 
خير الرازقين © ليدخلتهم مدخلا يرضوته ون الله لعليم حليم ® ذلك ومن عاقب بمفل 
ما عوقب به ثم بغي عليه ينص ره الله إن الله لعفو عَفُورٌ د » . 

يخبر تعالى عمن خرج مهاجراً فى سبيل الله ابتغاء مرضاته» وطلبا لما عنده» وترك الأوطان 
والأهلين واالخلآن» وفارق بلاده فى الله ورسوله» ونصرة لدين اللهظثم قتلوا» أى: فى الجهاد «أو 
ماترا) أى : حتف أنفهه' “ب أى : هن غير كال على و وودعدارا على الدع كزين والثناء 
الجميل» كما قال تعالى  :‏ ومن يخرج من بيته مهاجرا ّى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على 
الله [النساء: .]١٠١ ٠١‏ 

وقوله :3 ليرزقتُهم الله رزقا حسنا) أى : ليجرين e‏ رن فضله ورزقه من الجنة ما تقر به 
أعينهم . ٠‏ طون الله هو خير الرازقين لیدخلتهم مدخلا يرضوته» أى: الحنة . كما قال تعالى : لفأما إن 
کان من المقربين . فروح وريحان وجنة نعيم)[الواقعة : [AQ «A^‏ 0 أنه يحصل له الراحة والرزق 
وجنة نعيم» كما قال هاهنا : «ليرزقتهم الله رزقا حسنا#, : ثم قال : ليد خلتهم مدخلا يرضوته وإن الله 
لعليم » ا رن يهاجر ويجاهد فى سبيله» وبمن يستحق 9 «إحليم» أى : يحلم ويصمح ويغمر 
لهم الذنوب ويكفرها عنهم بهجرتهم إليه» وتوكلهم عليه. فأما من قتل فى سبيل الله من مهاجر أو 
غير e‏ فإنه حى عند ربه يرزق» كما قال تعالى :ولا تحسين الدين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل 
أحياء عند ربهم يرَرَقُون4 [آل عمران: »]١174‏ والأحاديث فى هذا كثيرة» كما تقدم'' وأما من توفى 


. »مهئابإو١‎ : فى : «وأفعالهم». (۲) فى أ: «(وجحدته». (۳) فى أ‎ )١( 
فى أ: «أنفسهم». (9) فى أ: «ليجزيهم عليه». (5) فى أ: «امر.‎ )5( 
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فى سبيل الله من مهاجر أو غير مهاجرء فقد تضمنت هذه الآية الكريمة مع الأحاديث الصحيحة إجراء 
الرزق عليهء وعظيم إحسان الله إليه . 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا المسيب بن واضحء حدثنا ابن المبارك» عن عبد الرحمن 
ابن شريحء عن ابن '" الحارث - يعنى: عبد الكريم عق ا E‏ انا اعون فا 
قال : e‏ شرحبيل بن السّمط : طال رباطنا وإقامتنا على حصن بأرض الروم» فمر بى سلمان - 
عي * الفارسون:دترضئ الله فته فقال: إنى سمعت رسول الله يقول: «من مات مرابطاء أجرى الله 
عليه مثل ذلك الأجرء وأجرى عليه الرزق» وأمن ”من القتانين؟ واقرؤوا إن تشع : «والّذين هاجروا 
في سبيل اله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقتهم الله رقا حسنا وإ الله هو < خير الرازقين :لد خليع ايرا 
وإ اله أعليم حليم». 

وقال أيضا: حدثنا أبو زرعةء حدثنا زيد بن بشرء أخبرنى همامء أنه سمع أبا قبيل وربيعة بن 
سيف المعافرى يقولان: كنا برودس» ومعنا فضالة بن عبيد الأنصارى - صاحب رسول الله َة - فمر 
ازن إعداهما شر و الا رى رف فال الاس على اتقاج فال فضا الي 27 ار 
كاين ا وتركوا هذا؟! فقالوا: هذا قتيل فى سبيل الله ا فقال : والله ما أبالى من 
أى حفرتيهما ! بعثت» أسمعوا كتاب الله : «إوالّذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا [ لَيرزْقتَهم الله 
رزقا حسنا ون الله لهو خير الرازقين )“4 . 

وقال أيضاً: حدثنا آبى» حدثنا عبدة بن سليمانء أنبأنا ابن المباركء أنبأنا ابن لهيعةء حدثنا 
جلها نارين SN NG‏ | ند ضير Sl NE‏ 
البحر مع جنازتين» أحدهما أصيب بمنجنيق والآخر توفى» فجلس فضالة بن عبيد عند قبر المتوفى» 
فقيل له: تركت الشهيد فلم تجلس عنده؟ فقال: ما أبالى من أى حفرتيهما بعثت؛ إن الله 
يقول (واللإين هاججروا في سبمل الله ثم لوا أو ماتوا مرزقهم الله رزقا حسنا ون الله هو + خير الرَازقِينَ . 
ليدختهم ماخلا برضريه قاو قا د آم الد ااا رضيو اورت برقا 
حسنا» والله ما أبالى من أى حفرتيهما بعثت . 


ورواه ابن جرير» e‏ ا أخبرنى عبد الرحمن بن شريح . 


5 5 4 < (AM e 

(1) فى أ: «أبى؟. (۲) فى أ: «قال». 

(۳) فى أ: «وأومن». )٤(‏ فى :(ما). (6) زيادة من ف» أ وفى هاء ت: «حتى آخر الآية) . 
(6) زيادة من ف. وفى ت: «إلى قوله»؟. ‏ (۷) فى أ: اينبغى». (۸) فى أ: «قتل» . 


(9) تفسير الطبرى (/ا1١/757١).‏ 
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وقوله : ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لینصرتًه اللّه4. ذكر ”“مقاتل بن حيان وابن 
م أنها تلت یښ دد 1 من الصحابة» لقوا جمعاً من المشركين فى شهر محرم» فناشدهم المسلمون 
لملا يقاتلوهم فى الشهر 0 فأبى المشركون إلا قتالهم وبغوا عليهم». فقاتلهم المسلمون. فنصرهم 
الله عليهم» [و] ۳ إن الله لعفو غفرر» . 

ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في اليل وأن الله سميع بصير © 
ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير 2© ). 

يقول تعالى منبها على أنه الخالق المتصرف فى خلقه بما يشاء» كما قال : «قل الهم مالك الملك 

تي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وقدل من تشاء بيدك الخير نلك على كل شيء 
7 «تولج اليل في في النّهارٍ [وتولج النهار في اليل وتخرج الحي من المت وتخرج و وترزق 
من تَشَاء بغیر حساب]7"© » [آل عمران: ۲٢‏ ۲۷] ومعنى إيلاجه الليل فى النهار» والنهار فى الليل : 
إدخاله من هذا فی هذا ومن هلا 0 فتارة يطول الليل ويقصر النهار. 53 م وتارة 

ورل :3 لهسي ب أى: سميع بأقوال عباده» بصير بهم» لا يخفى عليه منهم خافية 
فى أحوالهم وحركاتهم وسكناتهم . 

ولا بين أنه المنصرف فى الوجودء الحاكم الذى لا معقب لحكمهء قال: #ذَلك بأن الله هو الحق» 
أى: الإله الحق الذى لا تنبغى العبادة إلا له؛ لأنه ذو السلطان ا الذى ما شاء كان وما لم ا 
لم يک٤‏ وکل شیء فقير إليهء ذليل لديهء لوان ما يدعون من دونه هو الباطل 4 أ من الأصنام 
والأنداد والأوئان» وکل ما عبد من دونه تعالى فهو باطل ؛ لاه لا كلك ضرا ولا نفعاً. 

وقوله : «وأن الله هو العلي الْكبير, كما قال : «وهو العلى العظيم» [البقرة: 560 7]» وقال: 
الكبير (؛ الْمتَعَال4 لزعل :2:15 ل شو ت رة بوسلطانه بورع كله د لآ الف اشرو بول وت 
سواه؛ لأنه العظيم الذى لا أعظم منهء العلى الذى لا أعلى منهء الكبير الذى لا أكبر منهء تعالى 
وتقدس وتنزه» وعز وجل عما يقول الظالمون [المعتدون] ره 


و م 7 0 0 210 72 عه م تلظ 0ه 3 اوه 0S‏ ي ي له ےہ م 3 
ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير 62 له 
ما في السسّمَوَات وما في الْأَرْض ون الله لهو الى لْحَمِيدٌ © أَلَمْثَرَ أن الله مسَخَرَلَكُم م 


ه ت 


في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السّماء أن تقع على الأرْض إلا بإذنه إن 


)١(‏ فى : «قال». (۲) زيادة من أ. (۳) زيادة من ف» أ: وفى ت: (الآية». 
(4) فى ت» ف : «وهو الكبير). (©) زيادة من أ. 
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الله بالناس وف رحیم (55) وهر الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان 


لكفرره 4 . 

وهذا أيضا من الدلالة على قدرته وعظيم سلطانه» فإنه يرسل''' الرياح» فتثير سحاباء فيمطر 
على الأرض الجرر التى ”° لا نبات فيهاء وهى هامدة يابسة سوداء قحلةء8 فإذا أنزلنا عليها الماء 
اهترّت وربت4 [الحج : 9]. 

وقوله : إقتصبح الأرض مخضرة4, 07 هاهنا للتعقيب» وتعقيب كل شىء بحسبه» كما قال: 
إخلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة نىغة ف< فخلقنا المضعْة عظاما» [المؤمنون : 4١]؛‏ وقد ثبت فى الصحيحين: 
ل ك ا بوم ومع هذا هو مقت فاده ومكدا هاا قال : قتصبح الأرض 
مخضرة 4 اى ضرا بعد بها ومسخرله. 

وقد ذكر عن بعض أهل ” الحجاز: أنها تصبح عقب المطر خضراءء فالله أعلم . 

وقوله إن الله قطيف خبير4 أى: عليم بما فى أرجاء الأرض وأقطارها وأجزائها من الحب وإن 
صغرء لا يخفى عليه خافية» فيوصل إلى كل منه قسطه من الماء فينبته به» كما قال لقمان: ليا بني 
إّها إن تك مثقال حبّة من خردل فتكن في صخرة أو في السّموات أو في الأرض يات بها الله إن الله ُطيف 
خبير 6 [لقمان : 5] وقال: ( ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء ف في السموات والأرض) [النمل : 16ل 
وقال تعالى : :لا وما تسقط من ورقة إلا مها ولا حبّة في لمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كاب 
مبين» [الأنعام : 54]» وقال وما يعزب عن ربك من مُثقال ذرة) الآية [يونس:١5]؟‏ ولهذا قال أمية بن 
[أبى] aE‏ اق بن عفرو بق فل اف فة 


ذو 7 م وه و ت ص E Oy‏ 25 
وقولا له: من ينبت الحب فى الثرى فيصبح منه البقل يهتز رابيًا؟ 
عو ° م وور دس 


ويخرج منه حبه فى رؤوسه فی داك آيات كن کان ا 

وقوله : له ما في السّموات وما في الأرض ون الله هو الْغني الحميد» أى: ملكه جميع الأشياء؛ 
وهو غنى عما سواه» وكل شىء فقير إليه» عبد لديه. 

وقوله  :‏ ألم تر أن لله سخّر لكم ما في الأرض 4 أى: من حيوان» وجماد» وزروع» وثمار. كما 
قال : إوسخَر لكم ما في السّمُوات وما في الأرض جميعا من [الحاثية : ١1‏ ] 0 من إحسانه وفضله 
وامتنانه› «والفلك تجري في الْبحر بأمره»ى : شوو ر ا افو لر العجاج. وتلاطم 
الأمواج. نجرى الفلك بأهلها!ة) ركم طيبة» ورفق وتؤدة» فيحملون فيها ما شاؤوا من تجائر وبضائع 
)١(‏ فى أ: «وأنه مرسل». (۲) فى أ:«الذى». (۳) فى أ: ١تعقيب؟.‏ 


)٤(‏ فى أ: «وقحوطا). (5) فى هات :« أرض» والمثبت من ف.أ. )١(‏ زيادة من فءأ. 


(۷) انظر: السيرة النبوية لابن هشام (۲۲۸/۱). 
(A)‏ ف أ: «بأمرها) . 
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ومنافع» من بلد إلى بلد» وقطر إلى قطرء ويأتون بما عند أولئك إلى هؤلاء» كما ذهبوا بما عند هؤ لاء 
إلى أولئك» مما يحتاجون إليه» ويطلبونه ويريدونه؛ «ويمسك السّماء أن ة تقع على الأرض إلا بإذنه»أى : 
لو شاء لاذن للسماء فسقطت على الأرض» فهلك من فيهاء ولكن من لطفه ورحمته وقدرته يمسك 
الما أن ف على الأرض إلا بإذنه؛ ولهذا قال : إن اله بالنّاس لرؤوف رُحيم» أى : مع ظلمهم. 
كما قال فى الآية الإأخرى : «وإن ربك لذ مغفرة لئاس على ظلمهم وإِنّ ربك لشديد العقاب 4 
[الرعد:]. 
وقوله : إوهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور», كقوله : «كيف تكفرون بالل 
ركتم آموات فأحياكم ثم يميتكم م يكم م | ليه ترجعون4[البقرة ۰ وقوله : قل الله يحييكم ثم 
, ثم يجمعكم إلى يوم الْقيامة لا ريب فيه [الحاثية 2 وقوله : 3 قالوا ربنا أمسنا انين وأحييتنا 
ا(2 ۰ ومعنى الكلام: كيف تجعلون [مع] ”'' الله أنداداً وتعبدون معه غيره» وهو المستقل 
بالخلق والرزق والتصرف» وهو الذي أحياكم4 أى : خلقكم بعد أن لم تكونوا شيئا يذكرء فأوجدكم 


و ىر و فير وي بي 


لثم يميتكم ٹم يحبيكم 4 أى : يوم القيامة. إن الإنسان لكفور»اى : : جحود. 

لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك فى الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى 
هدى مستقيم 9 وإن جادلوك فقل اللّه أعلم بما تعملون 20 الله يحكم بينكم يوم القيامة 
فيما كنتم فيه تختلفون 63 4 . 

00 0” 

قال ابن جرير: يعنى: لكل أمة نبى منسكا. قال: وأصل المنسك فى كلام العرب: هو الموضع 
الذى يعتاده الإنسان. ويتردد إليه» إما خير أو شر. قال: ولهذا سميت مناسك الحج بذلك» لترداد 

(۳( 

الناس إليها وعكوفهم عليها ‏ . 

فإن كان كما قال من أن المراد: #لكل أمة جعلنا منسكا». فيكون المراد بقوله : #فلا ينَازِعك في 
الأمر) أى: هؤلاء المشركون. وإن كان المراد: «لكل أمة جعلنا منسكا جعلا قدريا ‏ كما قال: 
«إولكل وجهة هو موليها) [البقرة:58١]‏ ولهذا قال هاهنا: هم ناسكوه. أى: فاعلوه ‏ فالضمير 
هاهنا عائد على هؤلاء الذين لهم مناسك وطرائق» أى: هؤلاء إنما يفعلون هذا عن قدر الله وإرادته» 
فلا تتأئر بمنازعتهم لك, ولا يصرفك ذلك عما أنت عليه : من الحق؟ ولهذا قال : « وادع إلى ربك إِنّك 
عل هدى مستقيم» أى : طريق واضح مستقيم موصل إلى المقصود. 

وهذه كقوله : ولا يصدنّك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إلَيّك وادع إلى رَبك 4 [القصص: ۸۷]. 


)١(‏ زيادة من ت» ف. (۲) فى ت: «أمة». 
(۳) تفسیر الطبرى (۱۳۸/۱۷). 


آ هغ ب يلي | تج الوه الخامس د رة الم ا 
وقوله : < وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون 4. كقوله : «وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم 
أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون)[يونس E‏ 

و : اله أعلم بما تعملون» تهديد شديدء ووعيد أكيدء كقوله 527 هو أعلّم بما تفيضون فيه كفئ 
به شهيدا ب بيني وبينكم» [الأحقاف: ۸]؛ ولهذا قال:8 الله“ يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه 
تختلفون4. 

وهذه كقوله a ae RT‏ 
ا ا ا ا 


المصير» [الشورى: ٠١‏ 
« ألم تعلم أن 3 يعلّم ما في السّماء والأرْض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله 
سیر ). 


مثقال ذرة فى الأرض ولا فى الشماءة ولا أصغر من ذلك ولا اگ وأنه تعالى علم الكائنات كلها 
قبل وجودهاء وكتب ذلك فى كتابه اللوح المحفوظ» كما ثبت فى صحيح مسلم» عن عبد الله بن 
عمرو قال: قال رسول الله ب :«إن الله قدر مقادير الخلائق قبل خلق السموات والأرض بخمسين 
ألف سنة» وكان عرشه على الماء 06" , 


وفى السنئن» من حديث جماعة من الصحابة؛ أن رسول الله َي قال :«أول ما خلق الله القلمء 


قال له : اكتب » قال : وما اکت قال : اكتب ما هو كائن. فجرى القلم بما هو كائن | يوم الا 


ا 00 ابو زرعة؛ لي على ايم 00 
rohe‏ ل تبارك e‏ ا قال القلم: وما أكتب؟ قال : 
علمى فى خلقى إلى يوم تقوم الساعة . فجرى القلم بما هو كائن فى علم اللّه إلى يوم القيامة . فذلك 
قوله تعالى للنبى ڪاه : « ألم تعلم أن الله يعلم ما في السَّمَاء والأرض). 

وهذا من تمام علمه تعالى أنه علم الأشياء قبل كونهاء وقدرها وكتبها أيضاء فما العباد عاملون 
قد علمه تعالى قبل ذلك» على الؤجه الذى يفعلونه» فيعلم قبل الخلق أن هذا يطيع باختياره» وهذا 
يعصى ‏ باختياره » وكتب ذلك عنده » وأحاط بكل شىء علماء وهو سهل عليه » سين لديه» ولهذا قال 
نال 2ظ إن ذلك فى كنات إن ذلك عل الله س »: 

)١(‏ فى ت :«والله» وهو خطأ. 
(۲( صحيح مسلم برقم )5١0(‏ بلفظ «كتب الله مقادير الخلائق). 
(۳) جاء من حديث عبادة بن الصامت: أخرجه أبو داود فى السنن برقم (۰ ۰ )٤۷‏ والترمذى فى السنن برقم )۳۳٠۹(‏ وقال الترمذى: 


هذا حديث حسن غريبة. 
وجاء من حديث ابن عباس : رواه البيهقى فى الأسماء والصفات (ص۳۷۸). 
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نُصير 60 وإذا تتلّى 53 آياتنا بینات CE‏ الّذِين کفروا المنكر یکادون 


و 


َأنُكُم بش من دلگ انار وعدها الله الّذين كفروا 


چ 


ون بالدين ون علهم ياتا 
يقول تعالى مخبرا عر لتر افيا جيرا و ضرواء وعبدوا من دون الله ما لم ينزل به سلطاناء 
يعنى: حجة وبرهاناء كقوله ومن يدع مع الله لها آخر لا برهان له به نَا حسابه عند رَه إِنّه لا يفلح 
الكافرون4 [المؤمنون :۷ . ولهذا قال هاهنا: « ما لم يرل به سلطانا وما ليس لهم ب به علم» أى: ولا 
بي 0 0 ا e‏ 00 00 و وأصله 
ثم قال : «وإذا تتلئ عليهم آياتنا ع أى: وإذا ذكرت لهم آيات القرآن والحجج والدلائل 
الواضحات على توحيد الله » وأنه لا إله إلا هوى وأن رسله الكرام حق وصدق» « يكادون يسطون 
بالّذين يتلون عليهم آياتنا» أى: يكادون يبادرون الذين يحتجون عليهم بالدلائل الصحيحة من القرآنء 
ويبسطون إليهم أيديهم وألسنتهم بالسوء! قر 4 ا يأ محمد لهو لاء ٠:‏ أفأنبئكم بشر من ذلكم الثار 
وعدها الله الّذين كفروا"“ € أى: النار وعذابها ونکالها ا واش ق وأطم وأعظم مما تخوفون به أولياء 
الله المؤمنين فى الدنياء وعذاب الآخرة على صنيعكم هذا أعظم مما تنالون متهم ۰ إن ر نلتم بزعمكم 
وإرادتكم . 
وقوله : وبس المصير» أى: وبئس النار منزلا ومقيلا ومرجعا وموئلا ومقاماء «إِنَّها ساءت 
مستقرًا ومقاما» [الفرقان: "5 ]. 


ع م 


لإ يا يها التاس ضرب هتل فاستمعوا لَه إِنَ الّذين تدعون من دون اللّه لن يخلقوا ذبابا 
ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لاأ يستنقذوه منه ضعف الطّالب والمطلوب 69 ما 
قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز © 4 . 

يقول تعالى منبها على حقارة الأصنام, وسخافة عقول عابديها: «(يا أيها الاس ضرب مثل) أ ا 


يعبذه الجاهلون باللّه المشركون به » «إفاستمعوا له أى : أنصتوا وتفهمواء إن الّذِين تدعون من دون الله 
أن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له أى: لو اجتمع جميع ما تعبدون من الأصنام والأنداد على أن يقدروا 


)١(‏ فى ٿت» ف» أ «كمروا ويشس المضير). 


6 لس سلب الحزء الخامس - سورة الحج :الآيتان (۷٦ ٠۷٠١(‏ 
على خلق ذباب واحد ماقدروا على ذلك . كما قال الإمام أحمد. 

حدثنا أسود بن ¿ عامر. حدثنا شريك. عن عمارة بن القعقاع › عن أبى زرعة» عن أبى هريرة ‏ 
رفع الحديث ‏ قال: «ومن أظلم ممن خلق [خلقا] "“ كخلقى؟ فليخلقوا مثل خلقى ذَرَةء أو ذبابة» أو 
00 

وأخرجه صاحبا الصحيح › من طريق عار عن أبى زرعة» عن أبى هريرة » عن اللو د 
قال : قال الله عز وجل : «ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقى؟ فليخلقوا ذرة» فيلخلقوا E‏ 

ثم قال تعالى أيضا: ‏ وإن يسلبهم الذباب شيئا لاً يستنقذوه منه * أى: هم عاجزون عن خلق 
دیاب واحد» بل ر بل أبلغ من ذلك عاجزون عن مقاومته والانتصار منه› لو ستليا EEN ES‏ 
الطيب» ثم أرادت أن تستنقذه منهء لا قدرت على ذلك. هذا والذياب من أضعف مخلوقات الله 
وأحقرها ولهذا[ قال: «ضعف الطّالب والْمُطلوب»9]4 . 

وقال البيلكة وغيره : الطالب : العايد. والمطلوب: الصنم . 

e 8‏ الله حق قدره 5 ا 2 حين عبدوا معه یره من 


م 0 ص ل س || ص ر 


ا PE OEE TET‏ ] «إن بطش رَبك 
دید نه هو یدیئ ويعيد» [البروج ۲۰ ۱۳ إن الله هو الرَرّاق ذو القوَة المتين) [الذاريات : 
0۸[ 

وقوله: #عزيز) أى: قد عز كل شىء فقهره وغلبه فلا بمانع ولا يغالب» لعظمته وسلطانه» 


«( اللّه يصطفي م بن اا رسلا رين ¿ الاس إن الله سميع بصير 9© يعلّم ما بين 


أيديهم وما خلقهم وإلى الله ترجع الأمرر 69 4 . 

يخبر تعالى أنه يختار من الملائكة رسلا فيما يشاء من شرعه وقدره» ومن الناس لإبلاغ رسالاتهء 
إن الله سميع بصير» أى : سميع لأقوال عباده» بصير بهم» عليم بمن يستحق ذلك منهم. كما قال: 
ل الله أعلم حيث يجعل رسالته [الأنعام : 1٤‏ 

وق « يعلم ما بين أيديهم وما حَلَفَهِم إلى الله ترجع الأمور 4 أى : يعلم ما يفعل برسله فيما 


)غ2 زيادة من ت ف والمكد: 
(۲) المسند (۲/ .)١۹۱‏ 


(6) زيادة» تء فا. (5) فى أ: «هذا الذى». () فى ف: «قدر». 
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علي با فد رحني عليه عن مورفم ىن كها اقال «إعالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من 
ارتضئ من رَسول [ فَإِنّه يسلك من بين يديه ومن خَلْفه رصدا . ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربّهم وأحاط بما 
لديهم ] (١'رأحصئ‏ كل شيء عددا 4 [الجن: 7١‏ ۔ ۲۸]ء فهو سبحانه رقيب عليهم» شهيد على ما يقال 
لهم ا ناصر لحنابهم ؛ «يأيها الرّسول بلغ ما أنزل ليك من رَبك وإن لم تفعل فما بلغت رمالته 
والله يعصمك من النّاس > الآية [المائدة: 1۷]. 

يا أيها الّذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلّكم تفلحون 69 
N e)‏ وداجعل ميك لي ادن بن خرج عله أبيكم 
إبراهيم هو سمّاكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون اسول شهيدا عليكم وتکونوا 
شهداء علّى النّاس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا باللّه هو مولاكم فنعم المولئ ونعم 

اختلف الأئمة» رحمهم الله فى هذه السجدة الثانية من سورة الحج: هل هى مشروع السجود 
فيها آم لا؟ على قولين. وقد قدمنا عند الأولى خديث عقبة بن عامر عن رسول الله لة: «فُضلت 
سورة الحج بسجدتين» فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما». 

e‏ لإرجاهدوا في اللّه حق جهاده) ا بأموالكم وألسنتكم وأنفسكم . > كما قال تعالى: 
اة وا الله حق تقاته) [آل عمران: e‏ 

وقوله: «إهو اجتباكم » أى : يا هذه الأمة» الله اصطفاكم واختاركم على سائر الأمم» وفضلكم 
وشرفكم وخصكم بأكرم رسول» وأكمل شرع . 

«إوما جعل عليكم في الدين من حرج» أى : ما كلفكم ما لا تطيقون» وما آلزمكم بك فن 
عليكم إلا جعل الله لكم فرجا ومخرجاء فالصلاة ‏ التى هى أكبر أركان الإسلام بعد الشهادتين - 
تهب فى الحضر أربعا وفى السفر تقصر إلى نتين» وفى الخوف يصليها بعض الأئمة ركعة. كما ورد 
به الحديث» وض رجالا وركباناء مستقبلى القبلة وغين جلها وكذا فى النافلة فی اسفن إلى 
القبلة وغيرهاء والقيام فيها يسقط بعذر المرض» فيصليها المريض جالساء فإن لم يستطع فعلى جنبه» 
الف غير ذلك من الر حصن والتخفيفات» فی سائر الفرائض والواجبات؛ ولهذا قال. عليه الفا 
انت اف ا وقال عاد وأبى موسى › حين بعثهما أقيريرة ل اليمن : شرا ولا 
)١(‏ زيادة من فء أ. وفى ت: إلى قوله». 
(۲) فى ت: «عليه الصلاة والسلام»» وفى ف أ: ادا . 
(۳) رواه أحمد فى مسنده (75057/6) من حديث أبى أمامة رضى الله عنه. 
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ر ا سم '. والأحاديث فى هذا كثيرة؛ ولهذا قال ابن عباس فى قوله: #وما جعل 
عليكم في الدين من حرج) يعنى : من ضيق . 

وقوله: «إملة أبيكم إبراهيم» : قال ابن جرير: نصب على تقدير: #ؤوما جعل عليكم في الدين من 
الزموا ملة أبيكم إبراهيه”"" . 

قلت: وهذا المعنى فى هذه الآية كقوله: #قل إِنَِّي هداني ري إلى صراط مستقيم دينا قيما مَل 
إبراهيم حنيفا» الآية [الأنعام: .]١١١‏ 


وقوله: لهو سمّاكم المسلمين من قبل وفي هذا 4: قال الإمام عبد الله بن المبارك» عن ابن 
جريج» عن عطاء؛ عن ابن عباس فى قوله : لإهو سمّاكم المسلمين من قبل» قال: الله عز وجل . 
وكذا قال مجاهد» وعطاء» والضحاك› 3 00 0 سن حجان 


لقوله : ل له 000 


ف رد Es‏ لأنه من المعلوم أن إبراهيم لم يسم هذه الأمة فى القرآن 
مسلمين» وقد قال الله تعالى: #هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا »4 قال مجاهد: الله سماكم 
المسلمين من قبل فى الكتب المتقدمة وفى الذكرء «إوفي هذا * يعنى : القرآن. وكذا قال غيره. 

قلت : وهذا هو الصواب؛ لأنه تعالى قال: لهو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج*. ثم 
حثهم وأغراهم على ما جاء به الرسول» صلوات الله وسلامه عليه بأنه ملة أبيهم إبراهيم يم اليل > ثم 
ذكر منته تعالى على هذه الأمة بما نوه به من ذكرها والكام كلنها فى سالب الدهر وقديم الزمان» فى 
كتب الأنبياء» يتلى على الأحبار والرهبان» فقال: لهو سماكم المسلمين من قبل# أى: من قبل 9 
القرآن ##وفي هذا #. وقد قال النسائى عند تفسير هذه الآية: 


أنبأنا هشام , بن عمار» حرفا محم وين ي أنبأنا معاوية بن سلا أ 


»> أن أخاه زيد بن سلام 
أخبره» عن أبى سلام أنه أخبره قال: أخبرنى الحارث الأشعرى» عن رسول الله مي قال: «من دعا 
بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم . قال رجل: يا رسول اللّهء وإن صام وصلى؟ قال: «نعم» وإن 
صام وصلى» فادعوا بدعوة الله التى سماكم بها المسلمين المؤمنين عباد الله“ . 

وقد قدمنا هذا الحديث بطوله عند تفسير قوله: يا أيها الاس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والّذين من 
قبلكم لعلّكم تقون من سورة البقرة [الآية:١1]؛‏ ولهذا قال: ¥ ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا 


(۱) رواه البخارى فى صحيحه برقم (۳۰۳۸) ومسلم فى صحيحه برقم (۱۷۳۲). 
(۲) زيادة من ت»› ف. (۳) فی ت : «سالم». 
لتساك اسان E a‏ 


الجزء الخامس - سورة الج :الأيتان(۷۷» ۷۸ ) ببس 509 


شهداء على الاس أى : إنما جعلناكم كذ أن نويه غ ا مشهودا بعدالتكم عند جميع 
الأمم. لتكونوا يوم القيامة #شهداء على التّاس» لأن جميع الأمم معترفة يومئذ بسيادتها EY‏ 
على كل أمة سواها؛ فلهذا تقبل شهادتهم عليهم يوم القيامة» فى أن الرسل بلغتهم رسالة ربهم 2 
الل شيل على هده الآأمة أنه بلغها ذلك . وقد 0 الكادم ا «وكذلك 
جعلناكم أَمّةَ وسطا لتكونوا شهداء على النّاس ويكون الرسول عليكم شهيدا € [البقرة CENE‏ وذكرنا 
حديث نوح وأمته بما أغنى عن إعادته . 

وقوله: فأقيموا الصّلاة وآتوا الرَكَاة 4 أى: قابلوا هذه النعمة العظيمة بالقيام بشكرهاء وأدوا حق 
الله عليكم فى أداء ما افترض» وطاعة ما أوجب» وترك ما حرم. ومن أهم ذلك إقام الصلاة وإيتاء 
ا وهو الإحسان إلى خلق اللهء بما أوجب للفقير على الغنى» من إخراج جزء نزر من ماله فى 
السنة للضعفاء والمحاويج» كما تقدم بيانه وتفصيله فى آية الزكاة من سورة «التوبة)7" . 

وقوله: #واعتصموا باللّه 4 أى: اعتضدوا بالله(؟)» واستعيئوا به» وتوکلوا عليهء وتَأَيّدوا به 
هو مولاكم € أى: حافظكم وناصركم ومظفركم على أعدائكمء #فنعم المولئ ونعم النصير» يعنى : 
[نعه]"١‏ الولى ونعم الناصر من الأعداء. 

قال وهیب بن الورد: يقول الله تعالى: ابن آدم» اذكرنى إذا غضبت أذكرك إذا غضبت» فلا 
اك ف اميدق و و نمك فاضيو ارش رة فزن صرت لكف كي رو ارك 
U‏ روآه ابن أبى حاتم . 

والله تعالى أعلم وله الحمد والمنةء والثناء الحسن والنعمة» وأسأله التوفيق والعصمة» فى سائر 
الأفعال والأقوال. 

هذا آخر تفسير سورة «الحج»» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
وشرف وكرم» ورضى الله تعالى عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين”" 


)١(‏ فى أ: «عدلا». (۲) فى أ: «بسيادتهم وفضلهم». 
(۳) انظر تفسير الآية: ٠٠‏ من سورة التوبة. 
(4) فى : «به». (۵) فى : «اتكلوا». ()ريادة هن بت 


(0) فى ت: «وسلم تسليما كثيراً إلى يوم الدين» وحسبنا الله ونعم الوكيل». 


الجزء الخامس ‏ سورة المؤمنون : الآيات (۱ )١١-‏ £۹ 
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تفسير سورة المؤمنون ' 


بسم الله الرحمن الرحيم 

[ قد أفلح المؤمنون 0 الذين هم في صلاتهم خاشعون ( والَّين هم عن اللّغْو 
معرضون (7) والذين هم للزكاة فاعلون © والّذين هم لفروجهم حافظون (0 إلا على 
أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين (5) فمن ابتغئ وراء ذلك فَأوتك هم 
العادون © والّذين هم لآماناتهم وعهدهم راعون 2 والّذين هم على صلواتهم يحافظون 
© أولئك هم الوارثون 60 الّذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون 09 ). 

قال الإمام أحمد: ا أخبرنى يونس بن سليم قال: اقلق على س ا د 
الأيلى» عن ابن شهاب» عن عروة بن ارس عن عبد الرحمن بن عبد القارى قال: م a‏ 
الخطاته بقولة كان [3ا:نزل على رسول الله كلاو الوح > يسمع عند وجهه كدوى النحل فمكثنا 
ساعة » و القبلة ورفع يذبه » فقال : 00 زدنا ولا تنقصناء وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا 
تحرمناء وآثرنا ولا تؤثر [عليناء وارض ع '"' وأرضنا»» ثم قال : «لقد الرلك غل فر ات من 
e‏ لقد فلح المؤمنون» حتى ختم العشر. 

وکا a‏ الق قن ر والنسائى ذ فى الصلاة. من حديث عبد الرزاق» ار وقال 
الترمذى: منكر. لا نعرف أحدا رواه غير يونس بن سليم» ويونس لا نعرفه. 

وال الا فى ر ا ةن ا دنا ق هن أبن ععرادا عن يزيد بن 
بابنوس قال: قلنا لعائشة: E‏ كيف کان" خلق رسول الله کلا؟ قالت : ا رل 
الله ية القرآن» فقرأت: إقد أفلح المؤمنون », خت 'انتهيت: إلى : «والذين هم على صلواتهم 
يحافظون»4 , قالت : هكذا كان خلق رسول الله ال . 


وقد روف غ كفي اعا وميجاهد. وأبى العالية» وغيرهم: 4 لمان كلق الله كد ادل 


)١(‏ فى ف: «المؤمنين» . (0) فى أ: «زيد». (۳) زيادة من ف» أء والمسند. 
(4) فى [: «رواه». ) 

(5) المسند /١(‏ غ8 *) وسن الترمذى برقم (۳۱۷۳) وسفن النسائى الكبرى برقم .)١5479(‏ 

(0) فى أ: «حال». 

(۷) سنن النسائى الكبرى برقم .)١١76-0(‏ 


CEN الذناف‎ a a ئربي حو‎ 


وغرسها بيده» نظر إليها وقال لها. تكلمى. فقالت: قد أفلح المؤمنون. قال كعب الأحبار: لما 
أعد لهم فيها من الكرامة. وقال أبو العالية: فأنزل الله ذلك فى كتابه. 


وقد روى ذلك عن أبى سعيد الخدرى مرفوعاء فقال أبو بكر البزار: 


حدثنا محمد بن انى حدثنا المغيرة بن سلمة» حدثنا وهينة : TET‏ غ انين ا 

عن أبى سعيد قال: خلق الله الجنة» لبنة من ذهب ولبنة من فضةء وغرسهاء وقال لها: تكلمى. 
فقالت: قد افلح المؤمنون. فدخلتها الملائكة فقالت: طوبى لكء منزل الملوك!7" . 

ثم د وحدثنا بشر بن آدم» وحدثنا يونس بن عبيد الله العف حدثنا عدى بن الفضل › 

حدثنا الجريرى: عن أبى نضرة» عن أبى سعيدء عن النبى كي قال: «خلق الله الجنة» لبنة من ذهب 

ولبنة من فضةء وملاطها ° المسك». قال أبو بكر: ورأيت فى موضع آخر فی“ هذا الحديث : 

«حائط الحنة» لبنة ذهب ولنه فضة» وملاطها المسك. فقال لها: تكلمى. فقالت: «قد أفلح 

المؤمنون» . فقالت الملائكة: طوبى لك» منزل الملوك!» . 


ثم قال البزار: لا نعلم أحداً رفعه إلا عدى بن الفضل» وليس هو بالحافظ» وهو شيخ متقدم 
لوف 

وال الحافظ أبو القاسم الطبرانى: حدثنا أحمد بن على» حدثنا E‏ خا 00 
ابن جريج» عن عطاء» عن ابن عباس قال: قال النبى اة : فلا تلق الله ج عدن لى فيها ها الا 
راك ا ا "ارو ليان على قلي شي الو قاله لها تكلمى. فقالت: #قد أفلح 
المؤمنون 7)4 . 

بقية : عن الحجازيين ضعيف . 

وقال الطبرانى: حدثنا محمد بن عثمان بن أبى شيبة» حدثنا منجاب بن الحارث» حدثنا حماد 
ان عسي العبسى» ٠‏ عن إسماعيل السدّىء عن أبى صالح» 2 a‏ «لا خلق الله 
جنة عدن بيده وَدَلَى فيها ثمارهاء وشق فيها أنهارهاء ثم نظر إليها فقال: «إقّد أفلح المؤمنون» . 
قال: وعزتى 7" لا يجاورنى فيك بخیل»'. 


. «كشف الأستار»‎ )٠٠١١۷( مسند البزار برقم‎ )١( 
تنبيه:‎ 
وقع فى مسند البزار سنده هكذا: «حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا حجاج ب بن المنهال» حدثنا حماد بن سلمة عن الجريرى عن أبى‎ 
نضرة عن أبى سعيد.‎ 

(۲) فى : «وقال». (۳) فى أ: «بلاطها» . )٤(‏ فى : «من». 

)٥(‏ مسند البزار برقم )١٠٠۸(‏ «كشف الأستار» وقال الهيثمى فى المجمع :)۳۹۷/٠١(‏ «رجال الموقوف رجال الصحيح؟». 

(5) زيادة من فء أ. 

(0) المعجم الكبير .)١185 /١١(‏ (۸) فى أ: «وعزتى وجلالى» . 

(9) المعجم الأوسط برقم )187١(‏ «مجمع البحرين»» وأبى صالح ضعيف. 


ا ای ا 


ول ابو يكين ی ا ا ا ال رو ا ت و د کے ا 
يعيش بن ححسين » عن سعيد بن أبى عروبة› عن فتادة, عن أنسن» رصى الله عنه» قال: قال رسول 
الله ية : «خلق الله جنة عدن بيده رد اد ولبنة من ياقوتة حمراء. ولمنة من زبرجدة 
فر ملاطها المسك» وحصباؤها اللؤلؤء وحشيشها الزعفران» ثم قال لها: انطقى. قالت': 
قد أفئح المؤمنون». فقال الله : وعزتى ؛وجلالى لا يجاورنى فيك بَخيل» . ثم تلا رسول الله و : 
$ ومن يوق شح نفسه فأك هم المقلحون4 [الحشر : : ٩‏ . فقوله تعالى : طقَد أَفْنَحَ المؤمنون» أى : 
قد فازوا وسعدوا وحصلوا على الفلاح» وهم المؤمنون المتصفون بهذه الأوصاف . 

اين هم في صلاتهم خاشعون). قال على ر بن أبى طلحة» » عن أبن عباس : «خاشعون» : 
خائفون ساكئون. وكذا E‏ مجاهد » e‏ د ا 

وقال الحسن الصری: كلا ترم فى ریم مارم وخفضوا 30 

فلما نزلت هذه الآبة PE ENDS a,‏ و ۴ 
عر E a‏ 

ا قال ابن سيرين ٠.‏ وكانوا يقولون: د يجاوز بصره , ا فإن كان قد اعتاد النظر 
فليغمض . رواه ابن جرير وابن أبى حاتم . ظ 

ار ابن جرير عله وعن عطاء بن أبى رباح أيضاً مرسلا : أن رسول الله َك كان يفعل 
ذلك حتى نزلت هذه الآية. 

والخشوع فى الصلاة إنما يحصل بمن فرغ قلبه لهاء واشتغل بها عما عداهاء وآثرها على غيرهاء 
وحينئذ تكون رأة لها وفرة عبن » كما قال النبى کا فى الحديث الدى رواه الإمام أحمد والنسائى › 
عن أنين ) عن رسول اللّه ا أنه قال : ت إلى ااطت والنساء» وجعلت فرة عيئى فى 
الصلاة» 7 


وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع. حدثنا مسعرء ره عن سالم , بر آرم اوك 


)١(‏ فى أ: «فقالت». 
(۲) صفة الجنة لابن أبى الدنيا برقم (۲۰) وفى إسناده محمد بن زياد الكلبى» قال ابن معين: لا شىء. 
تنبيه : 
وقع فى صفة الجنة: «حدثنا محمد بن زياد الكلبى حدثنا بشر بن الحسين؛ وفى النهاية فى الفتن والملاحم لابن كثير (۲۷۹/۲) 
(۳) فى فء أ: «والزهرى وقتادة» . (6) زيادة من أ. (40) فى أ: «ورواه». 
() المسند )١78/7(‏ وسنن النسائى (/5111). 


آ ا ا ووه اللخزاء الناسن a‏ 333 الاباك a‏ 


عن رجل من أسلم. أن رسول الله ل قال: «يا بلال» أرحنا بالصلدة)7١'‏ . 

وقال الإمام أحمد أيضاً؛ حدثنا عبد الرحمن بن مهدى» حدثنا إسرائيل» عن عثمان بن المغيرة» 
عن سالم بن أبى الجعد» أن محمد بن الحنفية قال: حلص ان عن راا لایر 
فحضرت الصلاة» فقال: يا جارية» ائتنى بوضوء لعلى أصلى فاستريح. فرآنا”"' أنكرنا عليه ذلك" 
فقال: سمعت رسول الله مه يقول: «قم يا بلال» E NT‏ 

وال «والّذين هم عن اللّغْر معرضون) أى: عن الباطل» وهو يشمل: الشرك ‏ كما قاله 
بعضهم - والمعاصى - كما قاله آخرون - وما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال» كما قال تعالى: طوإذا 
مروا باللغو مروا كراما 4 [الفرقان: ۷۲]. 

قال قتادة: أتاهم والله من أمر الله ما وقذهم عن ذلك . 

وقوله: #والّذينَ هم للزّكاة فاعلون»: الأكثرون على أن المراد بالزكاة هاهنا زكاة الأموال» مع أن 
هذه [الآية]('' مكية: ونا فرضت الزكاة بالمدينة فى سنة اثنتين من الهجرة. والظاهر أن التى فرضت 
بالمدينة إنما هى ذات النصب والمقادير الخاصةء وإلا فالظاهر أن أصل الزكاة كان واجباً بمكة» كما قال 
تعالى فى سورة الأنعام» وهى مكية: #إوآتوا حَقّهِ يوم حصاده» [الأنعام: .]١4١‏ 


وقد يحتمل أن يكون المراد بالزكاة هاهنا: زكاة النفس من الشرك والدنس» كقوله: 8 قد أفلح من 
زکاها .وقد خاب من دساها ‏ [الشمس: ۹ء ]٠١‏ وكقوله: #وويل للمشركين . الّذين لا يؤتون الزكاة» 
[فصلت: ”. ۷]» على أحد القولين فى تفسيرها. 

وقد يحتمل أن يكون كلا الأمرين مراداء» وهو زكاة النفوس وزكاة الأموال؛ فإنه من جملة زكاة 
النفوس» والمؤمن الكامل هو الذى يتعاطى هذا وهذاء واللّه أعلم . 

وقوله : $ والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين : 
فمن ابتغئ وراء ذلك فأولئك هم العادون4 أى: والذين قد حفظوا فروجهم من الحرام» فلا يقعون فيما 
نهاهم الله عنه من زنا أو لواط» ولا يقربون سوق أزواجهم الت أحلها الله لهم. وما ملكت أيمانهم 
من السرارى» ومن تعاطى ما أحله اللّه له فلا لوم عليه ولا حرج؛ يد قال: إفإنهم غير ملومين . 

وقال ابن جرير: حدثنا مين جاده حدثنا عبد الأعلى . حدثنا سعد » عن فتادة» أن امرأة 
)١(‏ المسند (6/ .)١١٤‏ 
(۲) فى فء : «فرأى أنا». (۳) فى ف: «ذلك عليه . 


(:) المسند .)۳۷١ /٠١(‏ 
(6) فى أ: «وقوله». )١(‏ زيادة من ف أ. (۷) فى ف: «فلهذا». 


الجزء الخامس ‏ سورة المؤمنون: الآيات (۱ ۔ )١١‏ و 
اتخذت مملوكهاء وقالت: تأولت آية من كتاب الله : « أو ما ملكت أيمانهم», زقال]17) :فأتى بها عمر 
ابن الخطاب» فقال له ناس من أصحاب النبى'" يَكِ: تأوّلت آية من كتاب الله على غير وجهها. 
قال : E‏ اليد وخر راسة: وقال: أنت بعذه حرام على كل مسلم . 

هذا أثر غريب منقطعء ذكره“ ابن جرير فى أول تفسير سورة المائدة» وهو هاهنا أليق» وإنما 

وقد اشن امام الجافعى؛ رحمه الله » ومن وافقه على تحريم الاستمناء باليد بهذه الآية الكرعة 
< والّذدين هم لفروجهم حافظون إلأ على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم» قال: فهذا الصنيع خارج عن 
هذين القسمين» وقد قال: < فمن ابتغئ وراء ذلك فَأولّئك هم الْعادون» . وقد استأنسوا بحديث رواه 
الإمام الحسن بن عرفة فى جزئه المشهور حيث قال: 

ھ۵ ھ۵ م ۰ ۰ ( 5 

حدثنى على بن ثابت الجزری» عن مسلمة بن جعفر» عن حسان بن حميد» عن أنس بن 
مالك. عن النبى َيل قال : «سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم › ولا يجمعهم مع 
العاملين» ويدخلهم النار أول الداخلينء إلا أن يتوبواء فمن تاب تاب الله عليه: ناكح يده9"", 
والفاعل › والمفعول به. و م الخمر» والضارب والديه حتى يستغيثاء والمؤذى جيرانه حتى 
يلعنوه» والناكح حليلة جاره» . 


: : ال N‏ د ع 
هدا حديث عريب »› وإسناده فيه من لا يعرف ؛ حهالته» والله أعلم . 


وقوله: والذين هم لآماناتهم وعهدهم راعون ) أى: إذا اؤتمنوا لم يخونواء بل يؤدونها إلى 
أهلهاء وإذا عاهدوا أ و عاقدوا أوفوا بذلك». لد كصفات المنافقين الذين قال فيهم رسول الله عد : ١(آية‏ 
المنافق ثلاث : إذا اك كذب» وإذا وعد أخلف. وإذا اؤتمن خان» . 
7 « والّذين هم على صلواتھم يحافظون» أى: يواظبون عليها فى مواقيتهاء كما قال ابن 
: سألت النبى َل فقلت : يا رسول الله» أى العمل أحب إلى الله؟ قال: «الصلاة على 
0 قلت قلت: ثم أى؟ قال: 7 الوالدين». قلت : ثم أى؟ قال: «الجهاد فى سبيل اللّه) . 
أخر جاه ة ف اضر ا وفى ندرك الحاكم قال: «الصلاة ة فى أول 7 


)١(‏ زيادة من أ. (۲) فى أ: «رسول الله . (۳) فى ف»: «فضرب» وهو الصحيح. 

(4) فى أ : «ذكرها». 

(0) تفسير الطبرى (587/5) ط - المعارف . 

(5) فى ف أ: «أحمد». (0) فى فء أ: «الناكح يده؟. (۸) فى ف» أ: «المدمن؟. 

(9) جزء الحسن بن عرفة برقم .)1١(‏ 

.)86( صحيح البخارى برقم ( ۰ ۷) وصحيح مسلم برقم‎ )٠١( 

)١١(‏ المستدرك )۱۸۸/١(‏ وقال الحاكم: «فقد صحت هذه اللفظة باتفاق الثقتين بندار بن بشار» والحسن بن مكرم على روايتهما عن 
عثمان بن عمروء وهو صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». 


# ب ا aa‏ اننا فقو لح عقون" اليا Ca‏ 

وقال ابن مسعودء ومسروق فى قوله: #والذين هم علئ صلواتهم يحافظون* يعنى: مواقيت 
الصلاة. وكذا قال أبو الضحى» وعلقمة بن قيس» وسعيد بن جبير» وعكرمة. 

وقال قتادة : على مواقيتها وركوعها وسجودها. 

وقد افتتح الله ذكر هذه الصفات الحميدة بالصلاة» واختتمها بالصلاة» فدل على أفضليتهاء كما 
قال رسول الله ية : «استقيموا ولن ا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة» ولا يحافظ على 
الوضوء إلا مؤمن ا 

ولا وصفهم ٍ 27 علي 0 3 الصفات الحميدة والأفعال الرشيدة قال : 3 ولك هم 
الوارثون .الّذين يرثون الفردوس هم فيها خالدوت . 

وثبت فى الصحيحين أن رسول الله ييو قال: «إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس» فإنه أعلى 
ا حنة وأوسط ا حنة» وفئة ا الحنة» وفوقه عرس الل 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن أبى 
صالح. عن أبى هريرة› رصى الله عنه» قال: قال رسول اللّه عد : « ما منكم من أحد إلا وله 
منزلان: منزل فى الحنة ومنزل فى النار» فإن مات فدخل النار ورث أهل الجنة منزلهء فذلك قوله: 
«أولئك هم الوارثون »0 . 
کک e‏ ل فأما ل يهم بيته الذى فى 


النار 27 وأما الكافر فيهدم بيته الذى فى الجنةء ويبنى بيته الذى فى النار. ووو غ س کي 
نحو ذلك . 


فالمؤمنون يرثون منازل الكفار؛ لأنهم [كلهم]" خلقوا لعبادة الله تعالى" ٠‏ فلما قام هؤلاء 
المؤمنين يما وجب عليهم من العبادة. وترك أولئك ما ا به نما اقرا له ارا هؤلاء دصت 


. جاء من حديث ثوبان: رواه ابن ماجه فى السنن برقم (۲۷۷) من طريق سفيان عن منصور عن ابن أبى الجعد عنه به وفيه انقطاع‎ )١( 
ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: رواه ابن ماجه فى السئن برقم (۲۷۸) من طريق المعتمر عن ليث عن مجاهد عنه به»‎ 
. وليث بن أبى سليم ضعيف‎ 
ومن حديث أبى أمامة: رواه ابن ماجه فى السنن برقم (۲۷۹) من طريق إسحاق بن أسيد عن أبى حفص الدمشقى عنه بهء‎ 
وضعفه البوصيرى فى الزوائد. ظ‎ 
زيادة من ف› أ.‎ )۲( 
. عن أبى هريرة» ولم يعزه صاحب التحفة إلى غير البخارى‎ )۷٤۲۳( .)۲۷۹۰( البخارى فى صحيحه برقم‎ )۳( 
عن أبى بكر بن أبى شيبة وأحمد بن سنان» كلاهما عن أبى معاوية به. وقال البوصيرى‎ )474١( ورواه ابن ماجه فى السنن برقم‎ )4( 
فى الزوائد (۳/ ۳۲۷): «هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين».‎ 
فى ف أ: «فيهدم بيته الذى فى النارء ويبنى بيته الذى فى الجنةة. (5) زيادة من أ.  (9) فى فء أ: «وحده لا شريك له».‎ )5( 


ا و 0 و 
أولئك لو كانوا أطاعوا ربهم عز وجل». بل أبلغ من هذا أيضاً. وهو ما ثبت فى صحيح مسلم» عن 
أبى بروة(2؛ عن أبيه» عن النبى اة قال: «يجىء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبالء 
فيغفرها الله لهم» ويضعها على اليهود والنصارى)7" . 

وفى لفظ له: قال رسول الله يَلكْةّ: «إذا كان يوم القيامة دقع الله لكل مسلم يهودياً أو نصرانياً. 
تقال" هلا كاكك فن التاواء فاا ف ت هيك العزير آنا برؤة الله الى ل إل إلا اهو 
ثلاث مرات» أن أباه حَدنْهِ عن رسول الله تاق كال E‏ قلت : وهذه الآية كقوله تعالى: 
«إتلك الْجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا) [مريم : 7 وکقوله: «وتلك الجنة التي أُورنتموها بما 
كنتم تَعَمَلُونَ4[الزخرف : 77و ]. وقد قال مجاهد» وسعيدك بن - جبير : الحنة بالرومية هى الفردوس 

وقال بعض السلف: لا يسمى البستان فردوساً إلا إذا كان فيه عنب» فالله اع“ . 


ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين © ثم جعلناه نطفة في قرار مكين 69 ثم 


ر 9 


حلفت النطفة علقة فخلا العامة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسوتا العام أحما ثم أنشاناه 
خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين 2 ثم إنَكم بعد ذلك لميتون 6۵ : ثم إنكم يوم القيامة 


تبعثون 09 4. 

يقول تعالى مخبراً عن ابتداء خلق الإنسان من سلالة من طين» وهو آدم» عليه السلام» خلقه الله 
من صلصال من حمأ مسنون . 

وقال الأعمش» عن المنهال بن عمروء عن أبى يحيى» عن ابن عباس: من سلالة من طن 4 
قال : و 

وقال مجاهد: «إمن سلالة» أى : من منى آدم . 

قال ابن جرير: وإنما سمى آدم طيناً لأنه مخلوق منه. 

وقال قتادة لم آدم من الطين. وهذا أظهر فى المعنى. وأقرب إلى السياق» فإنه آدم» عليه 
السلام» خلق من طين لازب» وهو الصلصال من الحمأ المسنون» وذلك مخلوق من التراب» كما قال 
تعالى : ومن آياته أن خلقکم من تراب ثم إذا أنتم شر تنتشرون) [الروم : 


)١(‏ فى فء أ: «بردة بن أبى موسى». 
(۲) صحيح مسلم برقم (77510). 
(۳) فى ف أ: «فيقول». 

.)۷۷( صحيح مسلم برقم‎ )٤( 
فى ف» أ: «والله أعلم».‎ )45( 


)١5 - ١7( الجزء الخامس  سورة المؤمنون: الآيات‎ ٦ 
حدثنا يحيى بن سعيد» حل ثنا 3 حدثنا ات عن أبى‎ PE وقال الإمام‎ 
0 قَدر الأرض » حاء منهم الأحمر والأسود اي وبين 7 500 ان وبين‎ 


وقد رواه أبو داود والترمذى» من طرق» عن عوف الأعرابى› ا قال الترفذى : جسن 
2 

لثم جعلناه نطفة» : هذا الضمير عائد على جنس الإنسانء كما قال فى الآية الأخرى: #وبداً 
خلق الإنسان من طينٍ . ثم جعل نسل من سلالة من مَاءِ مّهينِ» [السجدة لاء ۸] أى: ضعيف» كما قال: 
ل الم تخلقكم من ما مهن . فجعاناه ”في قرار مُكين چ > يعنى: الرحم معد لذلك مهيا له» «إلى قدر 
معلوم فقدرتا فنعم القادرون4 [المرسلات: ۲ ۳ آی: إل“ مدة معلومة وأجل معين حتى 
استحكم وتتَقّل من حال إلى حال» وصفة إلى صفة؛ ولهذا قال هاهنا: « ثم حلقنا النطفة علقة4 أى : 
ثم صيرنا النطفة» وهى الماء الدافق الذى يخرج من صلب الرجل - وهو ظهره - وترائب المرأة - وهى 
عظام صدرها ما بين الترقوة إلى الثندوة - فصارت علقة حمراء على شكل العلقة مستطيلة. قال 
عكرمة : وهى دم. 

لفَحَلَقنا الْعلقَةَ مضغة) : وهى قطعة كالبّضعة من اللحم» لا شكل فيها ولا تخطيطء «فخلقنا 
٠‏ المضغة عظاما» يعنى : شكلناها ذات رأس ويدين ورجلين بعظامها وعصبها وعروقها. 
وقرأ آخرون: «فخلقنا المضغة عظاما“). 


قال ابن عباس: وهو عظم الصلب . 

وفى الصحيح › من ديت أبى الزناد عن الأعرج, عن أبى هريرة قال: قال رسول الله 245 : 
كل دان ل إلا ب ا ت و ی 

$ فكسونا العظّام أحما) أى: وجعلنا على ذلك ما يستره ويشده ويقويه ْم أنشأناه حلفا آخر 4 
أى : ثم نفخنا فيه الروح» فتحرك وصار خلا آخر» ذا سمع وبصر وإدراك وحركة واضطراب #فتبارك 


الله أحسن الْخَالقين» . 
وقال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسين. حدثنا جعفر بن مسافر» حدثنا يحيى بن حسان» 
حدثنا النضر ‏ يعنى: ابن كثيرء مولى بنى هاشم حدثنا زيد بن على؛ عن أبيهء عن على بن أبى 


طالب » رصى الله عله » قال : إدا أتمت النطفة أربعة اشر بعث إليها ملك فنفخ في فيها الروح فى 


.)55600( وسئن أبى داود برقم (17917) وسان الترمذى برقم‎ )4 ٠ ٠ /5( المسند‎ )١( 

(۲) فى أ: «فجعلناه نطفة» وهو خطأ. (۳) زيادة من فء أ. (4) فى فء أ: «النطفة عظاماً». 
(5) فى أ: (وفيه». 

(7) صحيح البخارى برقم (4916) وصحيح مسلم برقم (5900) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 


ال اغاق سوزة ان اا ا 
الظلمات الثلاث» فذلك قوله: « ثم أنشأناه حَلْقا آخر4 يعنى: نفخنا فيه الرو ر 

وروى عن أبى سعيد الخدرى أنه تفخ الروح . 

قال ابن عباس: ثم أنشأناه حَلْقَا آخَر» يعنى به: الروح". وكذا قال مجاهد» وعكرمةء 


1 1 5 و و 
والشعبى › والحسن › وابو العالية» والضحاك› والربيع ہن أبس »© ادى وابن زید» واحتاره ابن 
)۳( 
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وقال العوفى» عن ابن عباس : لثم أنشأناه خلا آخر يعنى : ننقله من حال إلى حالء إلى أن 
خرج طفلاء ثم نشأ صغيرآء ثم احتلم» ثم صار شابآء ثم كهلاء ثم شيخاء ثم هرما. 

وعن قتادة» والضحاك نحو ذلك. ولا منافاة» فإنه من ابتداء“ نفخ الروح [فيه] شرع فى هذه 
التنقلات والأحوال. واللّه أعلم . 

قال الإمام أحمد فى مسنده: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن زيد بن وهب» عن 
عبد الله - هو ابن مسعود ‏ قال: حدثنا رسول الله يِه وهو الصادق المصدوق: «إن أحدكم ليجمع 
خلقه فى بطن أمه فى أربعين يوماء ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يرسل 
إليه الملك فينفخ فيه الروح» ويؤمر بأربع كلمات: رزقهء وأجله» وعمله» وهل هو شقى أو سعيد» 
فوالذى لا إله غيره» إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق 
عليه الكتاب» فيختم له بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن الرجل”'' ليعمل بعمل أهل النار» حتى ما 
يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيختم له بعمل أهل الجنة فيدخلها». 

أخرجاه من حديث سليمان بن مهرآن الأعمش”"'. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن ستان» حدثنا أبو معاوية عن الأعمش» عن خلمة نال" 
فالضك ابله”3 ب ا E e‏ إذا وقعت فى الرحم» طارت فى كل شعر وظفرء 
فتمكث أربعين يوماء ر فى الرحم فتكون علقة . 

وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا حسين بن الحسن» حدثنا أبو كدينة» عن عطاء بن السائب» عن 
القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن عبد الله قال: مر یهودی برسول الله اة وهو يحدث 
أصحابهء فقالت قريش: يا يهودى» إن هذا يزعم أنه نبى. فقال: لأسألنه عن شىء لا يعلمه إلا 
نبى. قال: فجاءه حتى جلس» فقال: يا محمدء مم يخلق الإنسان؟ فقال: "يا يهودى» من كل 


)١(‏ فى ف: «يعنى به الروح». (۲) فى ف: «يعنى نفخنا فيه الروح». 
(۳) تفسير الطبری .)8١/8(‏ < 
)٤(‏ فى ف : «ابتدأ) . (6) زيادة من فء أ. (5) فى ف: «أحدكم». 


(۷) المسند (۱/ ۳۸۲) وصحيح البخارى برقم (:5684) وصحيح مسلم برقم (TET)‏ 
(۸) فى ف: «عن خيثمة عن عبد الله قال: قال». (9) فى ف» أ: «تنحدرا. 


1۸ الجزء الخامس ‏ سورة المؤمنون: الآيات )١5 -1١7(‏ 


يخلّق؛ من نطفة الرجل ومن نطفة المرأة» فأما نطفة الرجل فنطفة غليظة منها العظم والعَصّبء وأما 
نطفة المرأة فنطفة فنطفة رقيقة منها اللحم والدم» فقام اليهودى فقال: هكذا كان ول و 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان عن عمروء عن أبى اا حذيفة بن أسيد الغفارى قال: 
مععت ردول الله ييه يقول: «يدخل الملّك على النطفة بعد ما تستقر فى الرحم بأربعين ليلةء 
فيقول: يا رب» ماذا؟ أشقى أم سعيد؟ أذكر أم أنثى؟ فيقول الله دك فيقولان: ماذا؟ أذكر أم 
1 فيقول الله عز وجلء فيكتبان ویکتب عمله. وأثره» ومصيبته» ورزقهء ثم تطوى الصحيفة» فلا 
ياد على ما فيها ولا ينقص». 

وقد رواه مسلم فى صحيحه» من حديث سفيان بن عيينة» عن عمرو ‏ وهو ابن دينار ‏ به 
نحوه. ومن طرق أخرى؛ عن أبى الطفيل عامر بن واثلة» عن حذيفة بن أسيد أبى سريحة الغفارى 
بنحوه» واللّه عله 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا أحعذ بن دة حدثنا حماد بن زید» حدثنا عبيد الله بن أبى 
بكرء عن أنس؛ أن رسول الله ي قال : «إن الله وكل بالرحم ملكا فيقول: أى رب» نطفة. أى 
رب» علقة" أى رب» مضغة. فإذا أراد الله خلقها قال: يا رب» ذكر أو أنثى؟ شقى أو سعيد؟ فما 
الرزق والأجل؟»2 قال: «فذلك يكتب فى بطن أمه». 

أخر جاه ذ فى الصحيحين من حديث حماد بن زيد يه(" , 

وقوله : إفتبارك الله أحسن الْخالقين» يعنى : حين ذكر قدرته ولطفه فى خلق هذه النطفة من حال 
إلى حالء وشكل إلى شكل»ء حتى تصورت إلى ما صارت إليه من الإنسان السوى الكامل الخلقء 
قال: لإفتبارك الله أحسن الخالقين» . 


(۳) 


أربع : hE‏ ولق حلا اإنساة من سال من طين» الآ ا فتبارك الله أحسن 
الخالقين. فنزلت: لإفتبارك الله أحسن الحَالقين» . 


.)556/١( المسند‎ )١( 

(0) فى ف: «ويكتيانة. 

(۳) المستد (1/6) وصحيح مسلم برقم .)١5١1414(‏ 
(4) فى أ: «سريح». 

(9) صحيح مسلم برقم (5516). 

() فى ف : «فحلقه». 


(۷) صحيح البخارى برقم )۳1۸( وصحيح مسلم برقم (5)). 
(۸) فى فء أ: «الآيةء فلما نزلت قلت». 


لذو ]كافون عر و ا 00 د ا 

وقال أیضا: حدثنا أبى» حدثنا آدم بن أبى إياس» حدثنا شيبان» عن جابر الجعفى» عن عامر 
الشعبى» عن زيد بن ثابت الأنصارى قال: أملى على رسول الله ية هذه الآية : «ولقد خلقنا الإنسان 
رسول الله ي . فقال له معاذ: مم ضحكت يا رسول الله؟ قال: «بها ختمت «فتبارك الله أحسن 
الخالقيني»'. 

جابر بن يزيد الل ف جداٌ وفى حبره هذا کا دة وذلك أن هذه السورة مكية › 
وزيد بن ثابت إنما كتب الوحى بالمدينة» وكذلك”'' إسلام معاذ بن جبل إنما كان بالمدينة أيضآء فالله 
: 7 
اعلم . 

وقوله: لثم إنكم بعد ذلك لميتون) يعنى: بعد هذه النشأة الأولى من العدم تصيرون إلى الموت. 
لثم إنكم يوم القيامة تبعثون) يعنى : النشأة الآخرةء # ثم الله يدشئ النشأة الآخرة) [العنكبوت: ۲۰ 
يعنى : يوم المعاد» وقيام الأرواح والأجساد. فيحاسب الخلائق . ويوفى كل عامل عمله. إن خيراً 
فخيرء وإن شراً فشر . 


«( ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق ق وما كنا عن الخلق غافلين 09 4 . 

اک ال لو لان عاك ل الوت السبع ء وكثيراً ما يذكر تعالى E‏ 
السموات والأرض”؟' مع خلق الإنسان» كما قال تعالى : « لَخَلّق السَّمُوَات والأرض أكبر من حَلق 
الناس» [غافر: .]٥۷‏ وهكذا فى أول الم » السجدة» التى كان رسول الله بيه يقرأ بها [ف ۲( 
صبيحة يوم الجمعة» فى أولها لق السموات والأرض» ثم بيان خلق الإنسان من سلالة من طين» 
وفيها أمر المعاد والحزاء» وغير ذلك من المقاصد. 

فقوله: # سبع طرائق »: قال مجاهد: و 2 وهذه کقول ال و 
[نوح: 6١]غ‏ 9 لدي خو سح وات ومن الأو مله يرل الأ ر ان الله لَك 
EA EVP‏ 7]. وهكذا قال هاهنا: #ولقد خلقنا فوقکم 
سبع طرائق وما كنا عن الْخَلْقَ غافلين4 : ويعلم ما يلج فى الأرض وما يخرج منهاء 


. مجمع البحرين؛ عن الى زرعة عن ادم بن إياس به وجابر الجعفى ضعيف‎ » (TTY) ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم‎ )١( 
. فى فء أ: «وكذا». ا «والله أعلم؟‎ )۲( 


)٤(‏ فى أ: «السبع؟. 


() زيادة من فء أ. 


32 الجزء الخامس - سورة المؤمنون: الآيات ( 18 ۲۲) 


وما ينزل من السماء وما يعرج فيهاء وهو معكم أينما كنتم» واللّه بما تعملون بصير. . وهو - سبحانه ۔ 
حون عدو سما تنا ولا أرض أرضاًء ولا جبل إلا يعلم ما فى وعره. و جر إلا بعلم ما 
فى قعره» یعلم عدد ما فى الحبال والتلال والرمال» والبحار والقفار والأشجارء « وما تسقط من ورفة 
إلا يعلمها ولا حبة في ظَلمَات الأرض ولا رَطْب ولا يابس إلا في كتاب مين 4 [الأنعام : 0۹]. 


« وأنزلتا من السّمَاء ماء بقدر فأسكتاه فى الأَرْض ون على ذهاب به لقادرو ن 
انان كم بد جات تن تخيل راساب لك بی قواكا كيزة ر واو و رف 


تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للاكلين 2© وإ كم في الأنعام لَبْرَةنُسقيكم 
ما في بطونها ولكم فيها متافع كيرة ومنها تاوت © ويها على الك 


تحملون( 4 . 

بذك الى قل ع التى لا تعد ولا تحصى» فى إنزاله القطر من السماء #بقدر» 
أى: بحسب الحاجة» لا كثيراً فيفسد الاأرض والعمران» ولا قليلا فلا يكفى الزروع والثمارء بل بقدر 
الحاحة إليه من السقى والشرب والانتفاع به حتى إن الأراضى التى تحتاج ماء كثيراً لزرعها ولا حتمل 
دمنتها إنزال المطر عليهاء > يسوق إليها الماء من بلاد أخرىء كما فى أرض مصرء ويقال لها : «الأرض 
الجر زا يسوق الله إليها ماء النيل معه طين أحمر يجترفه من بلاد الحبشة فى زمان أمطارهاء فيأتى الماء 

۲( ء ي ري ¢ 1 6 1 

يحم طا احمر» فيسقى ارض مصر› ويقر الطين على أرضهم ليزدرعوا فيه » لون ارصهم سباخ 
يغلب عليها الرمالء فسبحان اللطيف الخبير الرحيم الغفور. 

وقوله: «#فأسكتاه في الأرض أى : جعلنا الك إذا لول من السات خد فن أرقي وج 
فى الأرض قابلية له» تشربه ويتغذى به ما فيها من الحب والنوى 

وقوله: #وإنا على ذهاب به لقادرون» أى : لو شئنا ألا تمطر لفعلناء ولو شئنا لصرفناه عنكم إلى 
السباخ والبرارى ان والقفار لفعلنا. ولو شئنا لجعلناه أجاجاً لا ينتفع به 506 ولا لشف 
لفعلناء ولو شئنا لجعلناه لا ينزل فى الأرض» بل ينجر على وجهها لفعلنا. ولو شئنا لجعلناه إذا نزل 
فيها يغور إلى مدى لا تصلون إليه ولا تنتفعون به لفعلنا. ولكن بلطفه ورحمته ينزل عليكم الماء من 
السحاب عذباً فراتا زلالاء فيسكنه فى الأرض ويسلكه ينابيع فى الأرض» فيفتح”*' العيون والأنهار, 
اكه به الزروع والثمار» وتشربون منه ودوابكم وأنعامكم. وتغتسلون”'' منه وتتطهرون 


)١(‏ فى ف أ: ااعبده». (۲) فى ف : «الطين» . (۳) فى ف أ: «اوجعل). 
(:) زيادة من فء أ. (۵) فى ف: «فيفجرا. 
)١(‏ فى فء أ: اويسقى». (۷) فى ف: «ويغتسلون وتغتسلون». 


الو كلام د ا اكرات ا 
وتتنظفون › فله االحمد والمنة . 

وقوله: طفأنشأنا لكم به جنات من نُخيل وأعناب) يعنى : فأخرجنا لكم با أنزلنا من الماء 
#جنات* أى : بساتين وحدائق ذات بهجة» أى: ذات منظر حسن . 

وقوله: لمن تُخيل وأعناب* أى : فيها نخيل وأعناب. وهذا ما كان يألف أهل الحجازء ولا فرق 
بين الشىء وبين نظيره» وكذلك فى حق كل أهل إقليم» عندهم من الثمار من نعمة الله عليهم ما 
7 و 
يعجزون عن القيام بشكره. 

وقوله: #إلكم فيها فواكه كثيرة 4 أى: من جميع الثمار» كما قال: # ينبت لكم به الزرع والزيتون 
والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات4 [النحل: .]١١‏ 

وقوله: #ومنها تأكلون» كأنه معطوف على شىء مقدر» تقديره: تنظرون إلى حسنه ونضجهء 
يسمى طوراً إذا كان فيه شجرء فإن عرى عنها سمى جبلا لا طوراًء والله أعلم. وطور سيناء: هو 
طور سينين» وهو الحبل الذى كل [اينه ]217 عليه موسى بن عمران» عليه السلام» وما حوله من 
الال ال فا جر ال رن 

وقوله: #تبت بالدهن 4 : قال بعضهم : الباء زائدة» وتقديره: تنبت الدهن» كما فى قول 
العرب: ألقى فللان بيذه ) أى : يذه . وأما على قول فخ يفن الفط فتقديره: تخر ج بالدهن › ابد 
تأتى بالدهن؛ ولهذا قال: الإوصبغ »# أى : أدم» قاله قتادة. #للآكلين» أى: فيها ما ينتفع به من 
الدهن والاصطباغ. كما قال الإمام الوك" 

حدثنا وكيع» عن عبد الله بن عيسى» عن عطاء الشامى» عن أبى أسيد - واسمه مالك بن ربيعة 
الساعدى الأنصارى ‏ قال: قال رسول اللّه عد : «كلوا الزيت وادهنوا 0 فإنه من شجرة 
مباركة»(؟؟ . 

وقال عبد بن حميد فون مسنده وتفسيره : حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا وعم عن زيد بن أسلم» 
عن أبيه» عن عمر؛ أن رسول الله اة قال: «اتتدموا بالزيت وادهنوا بهء فإنه يخرج من شجرة 
مباركة» . 


ووواة ای ر ان اا تعن دن وه قن هد رای كان ا ا ول ت إل من 


)١(‏ زيادة من ف. وفى أ: «والله تعالى». 

(0) فى ف. أ: لأى). (۳) فى أ: «بالزيت)». 

) .)٤۹۷/۳( المسند‎ )4( 

.)۳۳۱۹( وسنن ابن ماجه برقم‎ )۱۸٥۱( المنتخب لعبد بن حميد برقم (۱۳) وسنن الترمذى برقم‎ )٥( 


ا CTO Ea‏ 
حدیثه» وکان يضطرب فيهء فرعا e e‏ 

1 CN 
E E 00000 ين سان اماه يدراف‎ 
مں راس بعير بارد» وأطعمنا زيتاً» وقال: هلا الزيت المبارك الذى قال‎ ٠ فاظىة‎ E ليلة‎ 
, الله لنبيه كلا‎ 


وقوله : وإ لكم ف في الأنعام لَبْرةَ تُسَقيكُم مما في بُطُونها ولكم فيها منافع كنيرة ومنها تأكلون . 
وعليها على الْفّك تُحملون» : يذكر تعالى ما جعل لخلقه فى الأنعام من المنافع» وذلك أنهم يشربون 
من ألبانها الخارجة من بين فَرث ودم» ويأكلون من حملانهاء ويلبسون من أصوافها وأوبارها 
وأشعارهاء ويركبون ظهورها ويحملونها'"! الأحمال الثقال إلى البلاد النائية عنهم» كما قال تعالى: 
« وتحمل أنقالکم إلى بّد لّم تكونوا بالغيه إلّ, شة بشق الأنفس إن ربكم لوف رحيم) [النحل : ]» وقال 


ا أو َم يروا أن خلقتا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فم لها مالكون . وَدَلَاها لهم فمنها ركوبهم ومنها 
يأكلون وهم فيها منافع ومشارب افلا يشكرون € [يس : ۷۱ ”"لا]. 


« ولقد اُرسلتا نوحا ِى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما كم مَن إِلَهِ غيره ألا تتّقون 


د فَقَال الما الدين حََرُوا من قَوْمه ما هذا إل شر مقلم بريد أن قصل عَليكُمْ ولو شَاء 


م لر ہے رر تير فد E Sg‏ 


الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين 9 إن هو إلا رجل به جنة فُتربّصوا به 
يخبر تعالى عن نوح» عليه السلام» E‏ إلى قومه» لينذرهم عذاب الله وبأسه الشديد 

وانتقامه قرف ا به وخالف أمره وكذب رسله» لفقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم مَن إِلَه غيره أَفَلا 

تتقون) أى : الل ا ره - وهم السادة والأكابر منهم - : #ما هذا 

لذ بشر مَْلَكُم يريد أن يتَفَضّل عَلَيكُم4 يعنون: يترفع عليكم ويتعاظم الخو ” النبوة» وهو بشر 

مثلكم . فكيف أوحى إليه دونكم؟ «ولو شاء الله لأنرل ملائكة» ى : ر نيا لمعك 

ملكا من عنده ولم يكن بشراً! #8 ما سمعنا بهذا) أى: ببعثة البشر فى آبائنا الأولين. يعنون""2 بهذا 


ليما 


أسلافهم وأجدادهم والأمم د الماضية : 


)١(‏ فى أ: «اعمروا. (۲) فى فء أ:«وقال». (۳) فى ف: «ضفت ليلة عمر بن الخطاب». 
)٤(‏ فى ف: فأطعمنى7 عودا». وفى أ: «عسورا). 

)٥(‏ المعجم الكبير )۷٤ /١(‏ والصعب بن حكيم لا يعرف كما قال الذهبى. 

)١(‏ فى ف: «ويحملون». (۷) فى ف» أ: «بعثه الله 4. (۸) فى ف» أ: «بدعوة». 

(۹) فى ف : ايعنى). ١(‏ ) فى ف : «الدهور». 


الحزء ا المؤمنون: الآيات (55 ل <( ام 


وقوله : لط إن ھ هو إلا رجل به جنّة © أى : مجنون فيما يزعمه» من أن الله أرسله إليكم» واختصه 
من بينكم بالوحى «قتَربُصوا 5 ج حين# أى: انتظروا به ريب المنون» واصبروا عليه مدة حتى 
تستريحوا منه . 


قال رب انصرني بما كذبون 2 فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا 
جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم 
رلا تخاطبني في الّذين ظَلَمُوا نهم مُغْرَقُونَ 9© فَإِذَا استوَيْتَ أنت ومن مَعَكَ عَلَى الك 
قل اْحَمَه لله للدي جانا من الوم الظالمين © وقل رب ني منزلا ماركا وأنت خير 
المنزلين 9 إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين 29 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن نوح› 00 الحا مير على قومه» كما قال تعالى 
مخبرا غ فى الآية الأخرى : فدعا ربه 8 لوت فانتصر» [ [القمر : 1°[ وقال هاهنا : 
ل[ قال ]" رب انصرني بما كذبون» فعند ذلك أمره الله تعالى بصنعة السفينة وإحكامها وإتقانهاء وأن 
يحمل فيها من كل زوحی انكين 6 اع : دا وا من کل صنف من الحيوانات والنباتات والثمار» 
وغير ذلك». وأن يحمل فيها أهله ل إلا من سبق عليه القول منهم» أى : سيق فيه القول من الله 
بالهلاك. وهم الذين لم يؤمنوا به من أهله. كابنه وزوجته. واللّه أعلم . 

وقوله: ولا تحَاطبني في الّذين ظَلَموا نهم مغرقون) أى: عند معاينة إنزال المطر العظيم» لا 
تأخذنك رأفة بقومك» وشفقة عليهم. وطمع فى تأخيرهم لعلهم يؤمنون» فإنى قد قضيت أنهم 
مغرقون على ما هم عليه من الكفر والطغيان. وقد تقدمت القصة مبسوطة فى سورة «هود)”' با 
يغنى عن إعادة ذلك هاهنا. ظ 

وقوله: «فإذا استويت أنت ومن مَعك على الك فل الحمد لله الذي نجانا من القوم القالمين)ء كما 
قال : 3 N‏ و بر . لتستووا على ظهوره ا م تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم 

تقولوا سبحان الذي سَحَر لنا هذا وما كنا له مقرنين . ونا إلى ربَنا لَسقلبون» [الزخرف: ۲ .])١5‏ 

وقد 0 نوح» عليه السلام» هذاء كما قال تعالى: [وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها» 
0 0 50 الله تعالى عند ابتداء سيره وعند انتهائه» وقال تعالى : « وقل رب أنزلني منزلا 


وقوله : e‏ إن فى هذا الصنيع ‏ وهو إنجاء المؤمنين وإهلاك الكافرين - 


)١(‏ زيادة من ف» أ. (۲) زيادة من أ. 
(۳) انظر تفسير الآيات: ٤۸ - ۲١‏ . 


V٤ 


اموه اا CE TD O O ou‏ 
وات اى ا و ت و اقات عق مدن اا :فيا شاؤوا يه عن اله الي رات 
تعالى فاعل لما يشاء. وقادر على كل شىء عليم بكل شىء . 

وقوله: فون كنا لمبتلين * أى : لمختبرين للعباد بإرسال المرسلين . 

1 ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين 60 فأرسلنا فيهم رسولا مهم أن اعبدوا الله ما لكم 
من إله غيره أفلا تتقون <۳ وفال الملا من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الاخرة وأترفناهم 


هم عه I‏ 


E باقر باك ريا اكوريا يذ رار‎ A 


أطعتم بشرا مَتلَكم إِنْكُم إذا لُخاسرون C۵‏ ایعد کم اکم إذا م متم وكنتم ترابا وعظاما اكم 
مخرجون (62 هيهات هيهات لما توعدون 62 إن هى إل حياتنا الدنيا نموت ونحيًا وَمَا 
نحن بمبعوثين 69 إن هو إلا رجل افترئ على الله كذبا وما نحن لَه بمؤمنين ۴۵ قال رب 
انصرني بما كذبون ® قال عمًا قليل لَيصبحن نادمين 60 فأخذتهم الصيحة بالحق 
فجعلناهم غناء فبعدا لَلقوم الظّالمين © 4 . 

يخبر تعالى أنه أنشاً بعد قوم وح قرناً آخرین " E‏ المراد بهم عادء فإنهم مستخلفين 
بعدهم. وقيل: المراد بهؤلاء ثمود؛ لقوله: لفَأَحَدَتَهِم الصيحة بالحق» - وأنه تعالى أرسل فيهم رسولا 
منهمء فدعاهم إلى عبادة الله و حده له شريك له . فكذبوه وخالفوه. وأبوا من اتباعه لكونه ا 
مثلهم . واستنكفوا عن رسول بشری» فكذبوا بلقاء الله فى القيامة» وأنكروا المعاد الجثمانى» 


وقالوا: «أيعدكم اکم إذا م متم وكنتم ترابا وعظاما أنَكم مخرجون .هيهات هيهات لما توعدون» أى : بعيك 
بعيد ذلك. إن هو إلا رَجُلَ افَرَئ على الله کذبا) أى: فيما جاءكم"" به من الرسالة والنذارة والإخبار 
د. ‏ وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون» أى : استفتح عليهم الرسول افخ ضر ويه 
0 فأجاب دعاءهء #قال عم قليل لَيصبحن نادمين) أى: بمخالفتك وعنادك فيما جئتهم به» 
«فأخذتهم الصيحة بالحق» أى : وكانوا يستحقون ذلك من الله لكفرهم وطغيانهم . 
والظاهر أنه اجتمع عليهم صيحة مع الريح ل ا « تدمر كل شيء 
مر ربّها فأَصبَّحوا لا یری 47 إلا مساكنهم» [الأحقاف : 6]. 
وقوله : #فجعلتاهم غَنَاء» أى : صرعى هلكى كغثاء السيل» وهو الشىء الحقير التافه الهالك الذى 


)١(‏ فى ف أ: ١الحججا.‏ (۲) فى ف. أ: اآخر». (۳) فى فء أ الجاء؛. 
)٤(‏ فى فء : ١ترى»2.‏ 


ال الاين بور ا الات ١(‏ ا ت 


لا ينتفع بشىء منه. إفبعدا لَلقوم الظّالمين كقوله: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الّالمين) 
[الزخرف: 77] أى: بكفرهم وعنادهم ومخالفة رسول الله فليحذر السامعون أن يكذبوا رسولهم. 


ن 2 عر ص 2 م 0 


وم أنشأنا من بعدهم فوا آخرین 0 ما تسق من مجه و اخروت ت م 


2 سر ىم 2 


أرسلنا رسلنا تترا كل ما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلتاهم أحاديث فبعْدا 
قوم لأ يؤمنون 9 4. 

يقول تعالى : لم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين» لى . أمما وخلائق › لما تسبق من أَمَة أَجلَهّا وما 
يستأخرون» يعن ٩٩‏ كل ا ون" EE NE E e‏ 
أمة بعد أمة› وقرنا بعد قرن» وجيلا بعد جيل» وخلفاً بعد سلف . 

لاثم أرسلنا رسلنا تعرا» : ا يعنى يتبع بعضهم بعضاً. 0 تغالى : «ولقد 
عا في كل َم رُسولا أن اعبدوا الله واجسبوا الطَاعُوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حَقتَ عليه الضّلالَة 4 
[النحل: »]۳١‏ وقوله: « كلما جاء ام رسولها كذبوه» يعنى : : جمهورهم وأكثرهم» كقوله تعالى: 
واس سد ل ل O‏ و" 


اس ان م قحس انوس 


.]١١/ 50 


2 وجعلناهم أحاديث » أى : أخباراً وأحاديث للناس› كقوله : (فجعلتاهم أحاديث ومزقناهم كل 
ممرّق» [الآية](؟) [سباً: ]١9‏ [#فبعدا قوم لا يؤمنون]0* . 


لے ع ن موس 


7 م اسنا موسئ وأخاه هارون بآياتن وَسلطان مبين (62 إلى فرعون وملئه فاستكبروا 
وكانوا قوما عالين 9 فَقَالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لا عابدون 9 فكذبوهما 


فكانوا من المهلكين 0 ولقد اتنا موسى الكتاب لَعَلّهم يهتدون ® 4 . 

يخبر تعالى أنه بعث رسوله موسىء» عليه السلام» وأخاه هارون إلى فرعون وملئهء بالآيات 
والحجج الدامغات. والبراهين القاطعات» وأن فرعطون وقومه استكبروا عن اتباعهماء والانقياد 
لأمرهماء لكونهما ی كما اکت الأمم الماضية بعثة الرسل من البشر› تاوت قلوبهم, فأهلك 
الله فرعون وملأه. وأغرقهم فى يوم واحد أجمعين» وأنزل على موسى الكتاب ‏ وهو التوراة - فيها 
أحكامه وأوامره ونواهيه » وذلك بعد ما قصم الله فرعون والقبط. وأخذهم امل عريز مفتدر ؟ وبعل أن 


(۱) فى ف: «كقولهم). (۲) فى ف أ: «پل». (۳) فى ف» أ: «یوجدون». 
)٤(‏ زيادة من ف. وفى ه: إن فى ذلك لآيات لقوم يؤمنون). (6) زيادة من ف. 


ت يق .| لاق | خا فون مور الان ا 
أنزل الله التوراة لم يهلك أمة بعامة» بل أمر المؤمنين بقتال الكافرين», كما قال اتعالى : < ولقد آتينا 
موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأول بصائر للناس وهدى ورحمة لَعَلّهِم يتَذَكّرون» 
[القصص : 4] 


ل وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين 6 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله عيسى ابن مريم» عليهما السلام» أنه جعلهما أية للناس : 
أى حجة قاطعة على قدرته على ما يشاء» فإنه خلق آدم من غير أب ولا أم» وخلق حواء من ذكر بلا 
أنئى» وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر» وخلق بقية الناس من ذكر وأنثى 

وقوله: # وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين 4 : نان ااك هن ابد عاض ا الكان 
المرتفع من الأرض» وهو أحسن ما يكون فيه النبات. وكذا قال مجاهدء وعكرمة» وسعيد بن جبيرء 
وقتادة . 


قال ابن عباس : وقوله: ا ذات قرار) يقول: ذات حصب #ومعين» يعنى: ماء ظاهرا”'' . 


وقال مجاهد: ربوة مستوية. 

وقال سعيد بن جبير: ا ذات قرار ومعين 4: استوى الماء فيها. 

وقال مجاهدء وقتادة: « ومعين» : الماء الجارى . 

ثم اختلف المفسرون فى مكان هذه الربوة فى أى أرض [الله]''' هى؟ فقال عبد الرحمن بن زيد 
ابن أسلم: ليس الربى إلا بمصر. الجن را يكون الربى عليها القرى» ولولا الربى غرقت 
القرى . 

وروی عن وهب بن منبه نحو هذاء وهو بعيد جداً. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ. حدثنا سفیان» عن يحيى بن 


سعيد» عن سعيد بن المسيب فى قوله تعالى: « وآويناهما إلئ ربوة ذات قرار ومعين», قال: هى 


2000 
د : 


قال * وروی عن عبد الله بن سلام» والحسن» وزيل ر بن أسلمء والد ت لان تى لكف : 
وقال ابن ابی حاتم : حدثنا أبو سعد الأشج. حدثنا وکیع› عن إسرائيل . عن ما عن 


عكر مة» عن ابن عباس : 0 ذات قرار ومعين» قال: أنهار دمشق . 


. فى ف: «طاهرا . (۲) زيادة من ف. (۳) فى ف: «یسیل»‎ )١( 
فى أ: «الدمشق».‎ )4( 


الجزء: الخافس -.سؤرة المؤمنون: الآيات (61--:65) ن دل 


وقال ليث بن أبى سليم» عن مجاهد: #رآوياهما إل ربو [ذات قرار ومعین])» قال: عيسى 
ابن مريم وأمه» حين أويا إلى غوطة دمشق وما حولها. 

وفال عبد الرراق؛ عن بشن ن .رافغ + عن عن أبى عبد الله ابن عم أبى هريرة» قال: سمعت أبا 
هريرة يقول: فى قوله""2: إلى ربوة ذات قرار ومعین) قال: هى الرملة من فلسطين . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا ابی حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف الفراتن:ة حدثنا ا بن 
الجراح» حدثنا عباد بقعا اف أو غا اليناف ق وهعلة عن كردي 
ا البّهزى قال: سمعت النبى ييه يقول لرجل: «إنك ا فمات 
lb‏ وهذا حديث غريب جداً. 

وأقرب الأقوال فى ذلك ما رواه العوفى» عن ابن عباس فى قوله: «واويناهما إلى ربوة ذات قرار 
ومعين 4 . قال: المعين الماء الجارىء وهو النهر الذى قال الله تعالى: # قد جعل ربك تحتك سریا) 
[مريم: .]١1‏ 

وكذا قال الضحاكء وقتادة: إلى ربوة ذات قرار ومعين» : هو بيت المقدس . فهذا والله أعلم هو 
الأظهر؛ لأنه المذكور فى الآية الأخرى. والقرآن يفسر بعضه بعضاً. وهو أولى ما يفسر به» ثم 
الأحاديث الصحيحة, ثم الآثار. 


0 ايها الرسل كلو من الطيبات واعملوا صالحا ني ما تعملون عليم 9 وإ هذه 


أمتكم أَمّةَ واحدة وأَنا ربكم فاتقون 9ع فَقَطّعُوا أمرهم بيتهم زبرا كَل حزب بما ديهم 


سے سان تر م 


فرحون 69 فذرهم في غمرتهم حت حين 69 أَيحَسبو اَم مهم به من مَال وبين ی 


نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون ©6 4 . 

يأمر تعالى عباده المرسلين» عليهم الصلاة والسلام أجمعينء بالأكل من الحلالء والقيام بالصالح 
من الأعمال» فدل هذا على أن الحلال عون على العمل الصالح. فقام الأنبياء عليهم السلام» بهذا 
أتم القيام. وجمعوا بين كل خيرء قولا وعملا ودلالة ونصحاًء فجزاهم الله عن العباد خيراً. 

قال الحسن البصرى فى قوله: 8 يأيها الرسل كلوا من الطَّيبات» قال : أما والله ما أمروا بأصفركم 
ولا أحمركم؛ ولا حلوكم ولا حامضكم. ولكن قال : انتهوا إلى الحلال منه. 

وقال سعيد بن جبير» والضحاك : «كلوا من الطيبات) يعنى : الحلال. 


8 


)١(‏ زيادة من ف. (۲) فى ف: «فى قول الله . (۳) فى ف: «داود». 


(4) فى فء : «الشيبانى» وهو الصحيح . (6) فى ف» | «أبى» وهو الصحيح . (5) فى فء 1 «اتموت»4. 
(۷) فيه عباد بن عباد له مناكير . 


تر لبه الا فين ما O a‏ 


وقال أبو إسحاق السبیعی» عن أبى مسر بن شرحبيل: كان عيسى ابن مريم يأكل من غزل أمه. 
وفى الصحيح : «ما من نبى إلا رعى الغنم». قالوا: وأنت يا رسول اللّه؟ قال: «نعم» كنت 
أرعاها على قراريط لأهل مكة)'. | 

را ا و كنيب ين 

وال اا ا ب الصيام إلى الله صيام داود» وأحب القيام إلى الله قيام داود» كان" 
يام نضف الليل + :ويقوم ثلثه وينام سدسه» وكان يصوم يوماً ويفطر يوماء ولا ير إذا لاقى)!؟؟ . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع» حدثنا أبو بكر بن أبى مريم› 
عن ضمرة بن حبيب» أن أم عبد اللّه» أخت”*' شداد بن" أوس بعثت إلى النبى يلا بقدح لبن عند 
فطره وهو صائم» وذلك فى أرق اماز وقد ال رو الوا رسوا ان كانف لك الناه؟ الت 
اشتريتها من مالى ؛ فشرب منه» فلما كان الخد أتته أم عبد الله أحت شداد فقالت: يا رسول 
اه ك او الخو دردوت: إلى الرسول: فيه ال 
لها : ادنك أمرت الرسل» ألا تأكل إلا طيباء ولا تعمل إلا E‏ 


ل a‏ د وجامع الترمذى» ومسند الإمام أحمد ‏ واللفظ له من حديث 
فضیل بن مرزوق» عن عدى بن ثابت» عن أبى حازم» عن أبى هريرة» رضى الله عنهء قال: قال 
رسول الله كل : «يأيها الناس» إن الله طب لا يقبل إلا طيباء وإن الله مر المؤمنين با أمر به 
المرسلين» فقال: « يأيها الرسل كلوا وه اساي و يا أيها 
الین آمنوا كُنُوا من طَيْبّات ما رزفاکم) [البقرة 1١۷١‏ تم ذكر اللا ل ال رابت ا 
بعصم حرا ومشربه حرام» وملبسه حرام» وغدّى بالحرام» يمد يديه إلى السماء: يا رب» يارب» 
ار وجات لذنك:210, 


£: 


9 : و 


. صحيح البخارى برقم (۲۲۹۲) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه‎ )١( 

(۲) صحيح البخارى برقم (۲۰۷۳) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

(۳) فى ف: «وكان؟. 

)٤(‏ صحيح البخارى برقم (۱۱۳۱) وصحيح مسلم برقم )١159(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما. 

(6) فى أ: «بنت». )١(‏ فى ف: «بنت». 

(۷) فى فء : ابنت4. 

(۸) فى ف : «يا رسول الله صلى الله عليك».» وفى ٠:1‏ يارسول الله يليد . (9) فى ف: «امرثته)» . 

)٠٠(‏ ورواه الحاكم فى المستدرك )٠٠١ /٤(‏ من طريق المعافى بن عمران عن أبى بكر بن أبى مريم به نحوه» وقال: «هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبى : «قلت : وابن أبى مریم واه». 

ات ل )٠١1١5(‏ وسنن الترمذى برقم (۲۹۸۹) والمسند (5/ .)١159‏ 


الجر الافن وره الموافتون: الانات ١(‏ 0(0( ا ۹ 

وقوله: «وإن هذه أمتكم أَمّة واحدة 4 e‏ دينكم نا تعسو الأنبياء جح دين وأاحد» وملة 
واحدة. وهو الدعوة اق عبادة الله وحله لا شيريت له ؛ ولهذا قال : «وأنا ربكم فَاتّقون4. > وقد تقدم 
الكلام على ذلك فى سورة «الأنبياء»» وأن قوله كران مسري مان لان 

وقوله : لفتَقَطّعُوا أمرهم بينهم زبرا) أ الاسم الاين بعك انهه الأنبياءء #كل حزب بما لديهم 
فرحون» ا aa‏ يما 0 فيه من الضلال؛ لأنهم يحسبولن أنهم مهتدون؛ ولهذا قال متهدداً لهم 
ومتوعداً: « فذرهم في غمرتهم 4 اى عم وضلالهم «حتئ حين ) ای إلين حون حينهم 
وهلاكهمء كما قال تعالى : لفَمَهلٍ الكافرين أمهلهم رويدا) [الطارق ۷ وقال تعالى : «ذرهم يأكلوا 


ج را بل 


ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون) [الحجر: ]. 

وقوله : «أيحسبون أَنّما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون# يعنى : أيظن 
هؤلاء المغرورون ديجا تعطييم فن اللمرالتوا اراد E‏ وريم عندنا؟ إكلاء ليس الأمر 

كما يزعمون فى قولهم: إنحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين #[سبأ : 5 لقد أخطؤوا فى 
ذلك وخاب رجاؤهمء بل إثما نفعل بهم ذلك استدراجا وإنظارا وإملاء؛ ولهذا قال: «بل لا 
يشعرون» . كما قال تعالى : لفلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إِنَمَا يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا 
وتزهق أنفسهم وهم كافرون» [ الغوية 183:7 وال ال >< نما نملي لهم ليزدادوا إِنّما 4 [آل 
مواد :)ء وقال تعالى : «إفدرني ومن يكذاب بهذا الحديث ستستدرجهم من حيث لا يعلّمون . وأملي 
لهم إن كيدي متين) [القلم: 55. 55] وقال: «ذرني ومن خلقت وحيدا . وجعلت له مالا مُمدودا ' 
وبنين شهودا .ومهّدت له تمهيدا . ثم يطمع أن أَزيد .كلا إِلّه كان لآياتنا عنيدا» [المدثر ]١١ ١١:‏ وقال 
تعالى : لوا أموالكم ولا أولادكم باعي تقربكم عندنا زلف إلا من آمن وعمل صالحا فأُولتك لهم جزاء 
الضعف بما عملوا رهم في الغرفات آمنون4[سبا : ۷] والآيات فى هذا كثيرة. 

قال" قتادة فى قوله: «أيحسبون أَنَّما نمدهم به من مال وبدين . نسارع لهم في الخيرَات بل لأ 
يشعرون 4 قال: مكر والله بالقوم فى أموالهم وأولادهمء ياابن آدم» فلا تعتبر الناس بأموالهم 
وأولادهم. ولک اعتبرهم بالؤيمان والعمل الصالح . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد [بن غ حدثنا أبان بن إسحاق» عن الصباح بن محمدء عن 
رة الفحدافة د ا ع رضى الله عنهء قال: قال رسول الله اة : «إن الله قسم 
بينكم أخلاقكم؛ كما قسم بينكم أرزاقكم» وإن الله يعطى الدنيا من يحب ومن لا يحب» ولا يعطى 
الدين إلا لمن أحب» فمن أعطه الله الدين فقد أحبه» والذى تَفْسى بيده» لا يسلم ‏ عبد حتى يسلم 
قلبه ولسانه» ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه ‏ قالوا: وما بوائقه يا نبى الله؟ قال: غشمه وظلمه - 


)١(‏ فى ف : «وإن). (۲) فى : «وقال». 
)۳( زيادة من ف | و €3 و ف:ايؤمن»2. 


ا بے انر || مشو بح سؤزوة اللو هون : الآيات (لاه  )51١‏ 
ولا يكسب عبد مالا من حرام O Ned a‏ يده ول ترك 


حالف ظهره إلا كان زاده إل الثان» إن الله لا حو الق الس ولكن حو الس با لجسن › 
ا ا 


یں م لر نح لل ~~ 


(إذ ارين هم من خشية رنه مشفقون 9© والذين هم بآيات ربهم يۇمنول (٥۸)‏ 


ادق ر ر هم 


والّذين هم برهم 5 يشر کون ED‏ والّذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم إلى رتهم 


راجعون © أولك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقونة © ). 

يقول تعالى : إن اين هم من حي هم فون أى: هم مع " إحسانهم وإيانهم وعملهم 
الصالح» مشفقون من الله خائفون منه» وجلون من مكره بهم» كما قال الحسن البصرى: إن المؤمن 
جمع إحسانا وشفقة» وإن المنافق جمع إساءة وأمناً. 

«(والّذين هم بآيّات رهم يؤمنون» أى: يؤمنون بآياته الكونية والشرعية» كقوله تعالى إخباراً عن 
مريم» عليها السلام : إوصدقت بکلمات رها وكتبه 4 [التحريم :7 .]١‏ أى: أيقنت أن ما كان فإنما هو 
عن قدر الله وقضائه» وماشرعه الله فهو إن كان أمراً فمما يحبه ويرضاه» وإن كان نهيا'*' فهو مم 
يكرهه ويأباه» وإن كان خيراً فهو حق» كما قال الله تعالى : «والّدين هم برهم لا يشركون» أى: لا 
يعبدون معه غيره» بل يوحدونه ويعلمون أنه لا إله إلا الله أحداً صمداًء لم يتخذ صاحبة ولا ولداًء 
ل 

وقوله : «والّذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم ) وجلة أ نهم إلى رهم راجعون » أى: يعطون العطاء””' وهم 
خائفون 8 الال هب لخوفهم 7" أن يكونوا قد قصروا فى القيام بشروط الإعطاء. وهذا من 
باب الإشفاق والاحتياط» كما قال الإمام أحمد: 

te‏ حدثنا مالك بن مغول» خدننا عبد ارج بن عبد .بن وهب" عن 

ئشة؛ أنها قالت: يارسول الله » «والّذين يؤتون ما آتوا | وقلوبهم وجلة € هو الذى يسرق ويزنى 
ويشرب الخمرء وهو يخاف الله عز وجل؟ قال: «لا يابنت أبى بكرء يابنت الصديق» ولكنه الذى 
يصلى ويصوم ويتصدق» وهو يخاف الله عز وجل». 

وهكذا رواه الترمذى وابن أبى حاتم» من حديث مالك بن مغول» I‏ وقال : 
انت الفندنق)» ولكنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون» وهم يخافون ألا يقبل منهم. وار 
يسارعون في الخيرات 24. قال الى ورو هن القن وق فى مكلاف عة ال خن بن و عق 


)١(‏ فى ف :«منه ليتقبل ؛وفى أ: افيتقبل؟. 

.)۳۸۷ /١( المسند‎ )۲( 

(۳) فى ف: فی وفى أ: من 

)٤(‏ فى ف :«منهيا) . (5) فى ف : «العطاء فيه». )١(‏ فى أ: «خائفون وجلون». 
(۷) فى ف :«تخوفهم». 

(۸) المسند )١59 /١(‏ وسنن الترمذى برقم (۳۱۷۵). 


الجزء الخامس - سورة المؤمنون: الآيات (57 - )٦۷‏ ۸۱ 


٤ 8‏ 5 االله . د ١١‏ 
أبى حازم» عن أبى هريرة» عن النبى مه نحو هذا , 
وهكذا قال أبن عباس » ومحمد بن كعب القرظى . والحسن البصرى فى تفسير هذه الآية. 
وقد قرأ آخرون هذه الآية : «والذين يأتون ما أتوا وقلوبهم وجلة» أ : يفعلون ما يفعلون وهم 
خائفون» وروى هذا مرفوعاً إلى النبى مو أنه قرأ كذلك . 
قال اللإمام احين: حدثنا عفان» حدثنا صحر بن جويرية: حدثنا إسماعيل المكى » حدتنى 
43 عع - “a‏ 
أبوخلف مولى بنى جمح: أنه دخل مع عبید بن عمیر على عائشة > رضى الله عنهاء فقالت: 
مرحباً بأبى عاصم» ما يمنعك أن تزورنا ‏ أو: تلم بنا؟ - فقال: أخشى أن أملّك. فقالت: ماكنت 
لتفعل؟ قال: جئت لأسأل '' عن آية فى كتاب الله عز وجلء كيف كان رسول الله له يقرؤها؟ 
أية آية؟ فقال: #الْذين يؤتون ما آتوا) أو الّذين يؤتون ما آتوا»؟ فقالت: أيتهما * أحب 
إليك؟ فقلت : والذى نفسى بيده» لإحداهما أحب إلى من ا أو الدنا وها قيفاءاد 
قالت : وماهى؟ فقلت : «الذين يأتون ما أتوا) فقالت : أشهد أن رسول الله ية كذلك كان يقرؤهاء 
وكذلك اتلك ولكن الهجاء ee‏ 
إسماعيل بن مسلم المكى . وهو ضعيف . 2 
والعتى غلى القراءة ال ولي دوهي قراءة الجمهور: السبعة وغيرهم - أظهر؛ أنه قال : اولك 
يسارعوث في الْخَيرَات وهم لَهَا سابقون», > فجعلهم من السابقين. ولو كان المعنى على القراءة الأحرى 
لذ وشك ألا يكونوا من السابقين› بل من المقتصدين أو المقصرين › والله تعالى أعلم . 
و وروم 


«( ولا نكف نفسا إلا وسعها ولّدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلّمون 9 بل قُلوبهم 
في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون 62 حت إذا أخذتا مترفيهم 
بالعذاب إذا هم يجأرون 62 لا تجأروا الیوم إنَكم منا لا تتصرون (2) قد كانت آياتي تتلّى 


اس جم وو 6 عم و 


عليكم فكنتم علَئ أعقابكُم تتكصوت 9 مستکبرین به سامرا تهجرون 69 » . 
يقول تعالى مخبراً عن عدله فى شرعه على عباده فى الدنيا: أنه لا يكلف نفا إلا وسعهاء أ 
إلا ما تطيق حمله والقيام به» وأنه يوم القيامة يحاسبهم بأعمالهم التى كتبها عليهم فى كتاب ا 
لا يضيع منه شىء؛ ولهذا قال «ولدينا كتاب ينطق بالحق» يعنى : کات الأ عمال #رهم لا يظلّمون» 
اق لا يبخسون من الخير شيئاء وأما السيئات فيعفو ويصفح عن كثير منها لعباده المؤمنين. ظ 


(٩ 
- 


.)7١16( سنن الترمذى برقم‎ )١( 

(۲) فى أ: «إلى؟. (۳) فى ف : الأسألك» . )٤(‏ فى أ:«أيتها1». 
(6) فى ف : لجميعها». 

() المسند (5/ 98). 


01۷2 1( انوع اماس دسوزة المؤمنون: الاباك‎ A۲ 


8 قال منكرا على الكفار والمشركين من قريش : بل قلوبهم في غمرة * أى: غفلة وضلالة # من 
هذا» أى : 5-8 الذى اه علي ليم سرك اد . 


ر فى © جم gg‏ 


ر ار ن مم © س 


عرس فى 0 م ثخج مس 


يعملوها قبل موتهم لا محالةء لتحق عليهم كلمة المذاب. ONEN‏ 
TT‏ وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وهو ظاهر فوى حسن . وقد قدمنا فى حديث ابن 
مسعود: «فوالذى لا إله غيره» إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراعء 
فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل النار. فيد خلها) . 

وقوله : إحتى إذا أخذنا مترفيهم بالْعذاب إذا هم يجأرون) يعنى : حتى إذا جاء مترفيهم - وهم 
السعداء ال ا وف اللّه وبأسهٍ ونقمته بهم «إذا هم يجأرون» أى : بر حوب 
و كما قال تعالى : لإوذرني والمكذبين أولي التعمة ومهلهم قليلا . إن لدينا أنكالا وجحيما . 
وَطَعامًا ذا غصّة وعذابا أليما» [المزمل : .]١7” - ١١‏ وقال تعالى : كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا 
ولات حين مناص» [ص :۳]. 


e‏ : «لا تجأروا الوم نكم نا لا تتصرون) أى : ار حل بكم. سواء جأرتم أو 

سکتم» > لا محيد ولا مناص ولا وزو لزه الأمر ووجب العذاب . 
وکر اکر ذنوبهم فقال قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تتكصرن »> أى: إذا 

ام أبيتم ‏ و جلك امتنعتم ؟ «ذَلكُم بأنَه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم 
لله العلي الكبير € [غافر : 7 .]١‏ 

وقوله : #مستكبرين به سامرا تهجرون» : فى تفسيره قولان» أحدهما: أن مستكبرين حال منهم 
حين نكوصهم عن الحق وإبائهم إياه» استكباراً عليه واحتقاراً له ولأهله» فعلى هذا الضمير فى #به» 

ئة أقوال: 

أحدهما : أنه الحرم بمكةء ذموا لأنهم كانوا يسمرون بالهجر “من الكلام . 

والثانى: أنه ا ا كانوا يسمرول وید كرون القرآن بالهجر من الكلام : «(إنه سحر » إنه 
شعر» إنه كهانة» إلى غير ذلك من الأقوال الباطلة . 


)١(‏ ريادة من أ. (۲) فى أ: #الحکیم). ( 3 (يجيركم». 
)٤(‏ فى فء أ:«وإذا». (4) فى أ: «أحدها». (6) فى أ: «الهجر». 
(۷) فى أ: اهوا. 


الحرء الخافسن - سورة المؤمتون :: الآيات (/176-2:5) AY‏ 


والثالث: أنه محمد علد كانوا يذكرونه فى سمرهم بالأقوال الفاسدة» ويضربون له الأمثال 
الباطلة › من أنه شاعر › أو کاهن › أو ساحر» أو كذاب» أو مجئون. وكل ذلك باطل › بل هو عبد 
الله ورسولهء الذى أظهره الله عليهم» وأخرجهم من الحرم صاغرين أذلاء. 

وقيل: المراد بقوله : «إمستكبرين به © أى : بالبيت» يفتخرون به ويعتقدون أنهم "' آولياۋه. 
ا »كما قال النسائی و ف التي 7 و 

أخبرنا أحمد بن سليمان:-أعيرنا عبد الله .عن إسرائيل + عن عبن الأعلئ»؛ أنه سمع سعيد بن 
خبر ا عباس أنه قال : إغا كره السمر حين نزلت هذه الآية : (مستكبرين به سامرا 
تهجر ون4 فقال : مسرن الث يقولون: نحن أهله» إسامرا» قال : يتكبرون [ويسمرون فيه › 
وإ روت رو 


وقد أطنب ابن أبى حاتم هاهنا بما ذا" حاصله. 

ل ألم يدبروا القول اَم جاءهم ما َم يأت آباءهم الأولين 2 أم لم يعرفوا رسولهم فَهم 
له مرون ® أم يقولُون به جئة بل جاءهم باحق وأكترهم للْحق كارهون 60 ولو اثبع 
الحق أهواءهم لَفَسَّدت السّموات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فَهم عن ذكرهم 
. معرضون 9© أُم تَسألَهُم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين 9 وإِنّك لتدعوهم إلى 


صراط مستقيم © وإ الّذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون 9© ولو رحمناهم 


قوت 27 نك 0 


وكشفتا ما بهم من ضر جوا في طغيانهم يعمُهون ۵© 4 . 

00 يقول تعالى منكرا على المشركين فى عدم تفهمهم للقرآن العظيمء وتدبرهم له وإعراضهم عنهء 
مع أنهم قد خصوا بهذا الكتاب الذى لم ينزل الله على رسول أكمل منه ولا أشرف». لا سيما وآباؤهم 
الذين ماتوا فى الحاهلية» حيث لم يبلغهم كتاب ولا أتاهم نذير. فكان اللائق بهؤ لاء أن يقابلوا النعمة 
التى أسداها الله إليهم بقبولهاء والقيام بشكرها وتفهمها› والعمل مقتضاها آناء الليل وأطراف النهار› 
كما فعله النجباء ء منهم ممن أسلم واتبع الرسول». صلوات الله وسلامه عليه » ورضى عنهم . 

وقال قتادة : «أفلم يُدَبّروا القرل» : إذا والله يجدون 7" فى القرآن زاجرا عن معصية الله لو تدبره 
القوم وعقلوه. ولكنهم أخذوا با تشابه» فهلكوا عند ذلك . 


. فى أ: «إلى» . (۲) فى أ:«اوتعتقدون أنكم» . (۳) فى ف : «وليسم» وفى آ:«ولستم؟‎ )١( 
فى ف أ: «تفسيره؟. (6) زيادة من ف.‎ )٤( 

0 الان اکى م01 

(۷) فى أ: «هذا». (۸) فی ف أ:«تجدون» . 


)76 -54( الجزء الخامس - سورة المؤمنون: الآيات‎ Af 

ثم قال منكرا على الكافرين من قریش : ام لم یعرفوا رسولهم فهم لَه منكرون» أى: أفه. 27 لا 
يعرفون محمداً وصدقه وأمانته وصيانته التى نشأ بها فيهم» أفيقدرون ” على إنكار ذلك والمباهتة فيه؟ 
ولهذا قال جعفر بن أبى طالب» رضى الله عنه» للنجاشى ملك الحبشة : أيها الملك. إن الله بعث إلينا 
رسولا نعرف نسبه وصدقه وأمانته. وهكذا قال المغيرة بن شعبة لنائب كسرى حين بارزهم وكذلك قال 
أبو سفيان صخر بن حرب لملك الروم هرقل» حين سأله وأصحابه عن صفات النبى ية ونسبه 
وصدقه وأمانته» وكانوا بعد كفاراً لم يسلمواء ومع هذا ما أمكنهم إلا الصدق فاعترفوا بذلك . 

وقوله: 8 أم يقولون به جنّة: يحكى قول المشركين عن النبى ية أنه تقول " القرآن» أى : 
افتراه من عنده» أو أن به جنونا لا يدرى ما يقول. وأخبر عنهم أن قلوبهم لا تؤمن بهء وهم يعلمون 
بطلان ما يقولونه فى القرآن» فإنه قد أتاهم من كلام الله ما لا يطاق ولا يدافع؛ وقد تحداهم وجميع 
آهل الأرض أن يأتوا بمثلهء فما استطاعوا ولا يستطيعون أبد الأبدين؛ ولهذا قال : لإبل جاءهم بالحق 
وأكثرهم للحق كارهرن»: يحتمل أن تكون هذه جملة حالية» أى: فى حال كراهة هة 47 أكثرهم للحقء 
ويحتمل أن تكون خبرية مستأنفة» واللّه أعلم . 

وقال قتادة: ذكر لنا أن نبى الله كَل لقى رجلا فقال له: ا فقال الرجل: إنك لتدعونى إلى 
أمر أنا له كاره. فقال نبى الله تكله : «وإن كنت كارها». وذكر لنا أنه لقى رجلا فقال له: «أسلم» 
تفي الورك وكبر عليهء فقال له نبى الله : ا فى لوق رعو مق فلقيت رجلا 
تعرف وجهه» وتعرف نسبهء فدعاك إلى طريق واسع سهل» أكنت متبعه"؟) قال: نعم. فقال: 
اقوالدق: '"" نقين انه يد إن لفن أوعر مق ذلك الطريق لو قد كنت عليهء وإنى لأدعوك إلى 
أسهل من ذلك لو دعيت إليه». وذكر لنا أن نبى الله ميو لقى رجلاء فقال له: «أسلم» لضع 
ذلك فقال له نبى الله للل : «أرأيت فييك أحدهما إذا حَدّتك صدقكء» وإذا 2 اتتمنته أدى إليك 
أهو أحب إليك» أم فتاك الذى إذا حدثك كذبك وإذا 7 ائتمنته خانك؟»2. قال: بل فتاى الذى إذا 
حدثنى صدقنى» وإذا ائتمنته أدى إلى . فقال 2 : «كذاكم أنتم عند ربكم . 

وقوله: ولو اثبع الحق أهواءهم لفسدت السّموات والأرض ومن فيهن): قال مجاهدء وأبوصالح 
والسدع: الحق هو الله عز وجلء والمراد : لو أجابهم اللّه إلى ما فى أنفسهم من الهوى. وشرع الأمور 
على وفق ذلك «إلفسدت السّموات والأرض7') ومن فيهن» أى: لفساد أهوائهم واختلافهاء كما ار 
عنهم فى قولهم: ف لولا نزل هذا القرآن على رجل من الْقريتين عظيم )» > ثم قال : اهم يقسمون رحمت 
ربك » [الزخرف :۳۱ء ۳۲] وقال تعالى :ف فل أو أنم تملكود خزائن رحمة ربّي إذا لأمسكتم خشية 
الإنفاق وكان الإنسان قتورا» [الأسواء: ++ ]١‏ :وقال :< أم لهم تصيب من الْملّك فإذا لا يؤتون التاس 


)١(‏ فى ف :«هم» وفى أ:اأهما. (۲) فى فء أ: «أفتقدرون». (۳) فى أ: «يقول». 
)٤(‏ فى ف: «کراهته» . (4) فى فء أ: فصعد). (5) فى ف : تتبعه). 
(۷) فى ف: «والذى». (۰۸» )٩‏ فى ف :«وإن». (۱۰) فى ف: «نبى الله». 


)كفن ف (الآرفن:والتسيوات قر 


الS‏ الاس سوزة الو موك الات د ا ا 


تقيرا» [النساء: .])٥۳‏ ففى هذا كله تبيين عجز العباد واختلاف آرائهم وأهوائهم. وأنه تعالى هو 
الكامل فى جميع صفاته وأقواله وأفعاله» وشرعه وقدره» وتدبيره لخلقه'''» تعالى وتقدسء فلا إله 
غيره» ولا رب سواه. 

ثم قال : بل اتیناهم بذكرهم» يعنى : القرآن» «فهم عن ذكرهم معرضون). 

وقوله : ل أم تسألهم خرجا): قال الحسن: أجرا. وقال قتادة: جعلا #فخراج ربك خير أى: 
أنت لا تسألهم أجرة ولا جعلا ولا شيئا على دعوتك إياهم إلى الهدى. ا لل ت 
عند الله جزيل ثوابه» كما قال: «قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على اللّه4 [سبا: 41]: 
وقال: # قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين» [ص :٦۸]ء‏ وقال: ظ قل لاً أسألكم عليه أجرا 
إل المودة في القربى» [الشورى: 77]» وقال تعالى : إوجاء من أقصا المدينة رجل يسعئ قال يا قوم ابعوا 
المرسلين . اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون» [يس: .]١١ .7١‏ 

وقوله : لوإِنّكَ لتدعوهم إلى صراط مستقيم . وإ الّذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون» قال 
الإمام أحمد: 

حدثنا حسن بن موسى» حدئنا حماد بن سلمة» عن على بن زيد بن جدعان» عن يوسف بن 
مهرآن» عن ابن عباس؛ أن رسول الله اة أتاه - فيما يرى النائم - ملكان» فقعد أحدهما عند 
رجليهء والآخر عند رأسهء فقال الذى عند رجليه للذى عند رأسه: اضرب مثل هذا ومثل أمته. 
فقال: إن مَثَلّه ومثل أمته» كمثل قوم سفر انتهوا إلى رأس مقَازة» فلم يكن معهم من الزاد ما يقطعون 
به المفازة ولا ما يرجعون بهء فبينا" هم كذلك إذ أتاهم رجل فى حلة حبرةء فقال: أرأيتم إن 
وردت بكم رياضا معشبة» وحياضا رواء تتبعونى؟ فقالوا: نعم: قال. فانطلق» فأوردهم رياضا معشية 
وحياضا رواء» فأكلوا وشربوا وسمنوا فقال لهم : ألم ألفكم على تلك الحال» فجعلتم لى إن وردت 
بكم رياضا معشبة وحياضا رواء أن تتبعونى؟ قالوا”'':بلى قال: فإن بين أيديكم رياضا أعشب من 
هذه» وحياضا هى أروى من هذهء فاتبعونى. قال: فقالت طائفة: صدق والله» لنتبعنه. وقالت 
طائفة : قد رضينا بهذا نقيم عليه 247 . 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى: حدثنا زهير» حدثنا يونس بن محمدء حدثنا يعقوب بن عبد اللّه 
الأشعرى» حدثنا حفص بن حميد» عن عكرمة» عن ابن عباس» عن عمر بن الخطاب» رضى الله 
عنه» قال: قال رسول الله اة «إنى ممسك بحجزكم: هلم عن النار» هلم عن النار» وتغلبونى 
وتقاحمون فيها تَقَاحُم الفراش والجنادب» فأوشك أن أرسل حجزكم وأنا فَرَطكم على الحوض» 
فتردون على معا وأشتاتاء أعرفكم بسيماكم وأسمائكم» كما يعرف الرجل الغريب من الإبل فى 
إبله» فيذهب بكم ذات اليمين وذات الشمال. فأناشد فيكم رب العالمين: أى رب» قومى» أى رب أمتى . 


٠ فى ف :«بخلقه» . (۲) فى أ: «فبينما». (۳) فى أ: (فقالواء.‎ )١( 
.)۲١۷/١( المسند‎ )٤( 
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فيقال: يامحمد» إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك». إنهم كانوا يمشون بعدك القهقرى على أعقابهم. 
فلأعرفن أحدكم يأتى يوم القيامة يحمل شاة لها ثغاء» ينادى: يا محمدء يا محمد. فأقول: لا أملك 
لك شيئا. قد بلخت» ولأعرفن أحدكم يأتى يوم القيامة يحمل بعيرا له رغاءء ينادى: ياميحمد. 
يامحمد. فأقول: املف 7 ينا قد بلغت». ولأعرفن أحدكم يأتى يوم القيامة يحمل فرسا لها 
حمحمة» فينادى: يامحمدءيا محمد فأقول: لا أملك لك شيئاء قد بلغت». ولأعرفن أحدكم يأتى 
بوم القنامة يعمل مقا فن اذم ياتى وامحيد): بامتحند قاقرل: لذ املك لك شا قد لت . 

وقال على بن المدينى: هذا حديث حسن الإسنادء إلا أن حفص بن حميد مجهولء. لا أعلم 
روى عنه غير يعقوب بن عبد الله الأشعرى القمى . 

قلت: بل قد روى عنه أيضا أشعث بن إسحاق» وقال فيه يحيى بن معين: صالح. ووثقه 
النسائى وابن حبان. 

وقوله : وإ الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لتاكبون ) أى: لعادلون جائرون منحرفون. تقول 
العرب: نكب فلان عن الطريق: إذا زاغ عنها. 

وقوله : لوو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر لجو في طغبانهم يعمهون 4: يخبر تعالى عن 
غلظهم”" فى كفرهم بأنه لو أراح علَلَهم وأ فهمهم القرآن» ل انقادوا له ولاستمروا على كفرهم 
وعنادهم وطغيانهم» كما قال تعالى لي لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم 
معرضون» [الأنفال: ۲۳]» وقال : «١‏ ولو ترئ إذ وقفوا على الذَارٍ فقالوا یا يتنا نرد ولا نكلذب بآيات رينا 
ونكون من المؤمنين . بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وهم َكاذبون .وقالوا 
إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين» [الأنعام : ۷ - ۲۹] فهذا من باب علمه تعالى بما لا يكون» 
لو كان كرفي رن 


ان N‏ عن ابن عباس : كل ما فيه «لو»). فهو مما لا يكون أبدا 


وقد أحَدتَاهُم عاب فما اسكَانُوا رهم وم يتضرعون 69 حتى إِذا فتحنًا علَيهم 
ابا ذا عذاب شديد إا هم فيه مبلسون 6 وهو الذي أنشاً لكم السّمع والأبصار والأفىدة 
قليلا ما تشكرون © وهو الذي ذرأکم ف في الأرض وإِلَيه تحشرون 69 وهو الذي يحبي 
ريت وله اختلاف اليل والتهار أفلا تعقلون 9ى بل قالوا مثل ما قال الأوّلون < قالوا 


)١(‏ فى فء أ: «لا أملك لك». 
(۲) ورواه البزار فى مسنده برقم )40٠(‏ وابن عبد البر فى التمهيد (۲/ )١ ١‏ من طريق مالك بن إسماعيل عن يعقوب بن عبد الله 
الأشعرى به نحوه. 
وقال الهيثمى فى المجمع (۳/ ١۸):«رواه‏ أبو يعلى فى الكبير والبزار إلا أنه قال: يحمل قشعا مكان سقاء. ورجال الجميع ثقات». 
(۳) فى أ: «غلطهم». )٤(‏ فى ف أ: «ولو كان كيف كان يكون؟. (6) زيادة فى ف» أ. 


الوط انناف د و ان ا( ۴ 1/1/1 


رج تير ل ا 


أئذا متنا وكنًا ترابا وعظاما أئنا أمبعوثون 9 لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هنا إلا 


أساطير الأَوَلِينَ ©4 . 

يقولٍ تعالى : #ولقد أخذناهم بالعذاب 4 أى : ابتليناهم بالمصائب والشدائد» و فما اسمَكَانُا لربهم 
وما يتضرعون»4. أى : فما ردخم ولاك سيا حابرا حم عر حدر والمخالفة. بل استمروا على ضلالهم 
وغيهم . « فما استكانوا» ائ ما خشعواء «وما يتضرعون» ائ ما دعواء كما قال تعالى : < فلولا إذ 
جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن فت قلوبهم ورين لهم الشَيْطَان ما كانوا يعملوت) [الأنعام .]٤١:‏ 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسين. حدثنا محمد بن حمزة المروزىء» حدثنا على 


ابن الحسين» حدثنا أبى» عن يزيد يعنى: النحوى ‏ عن عكرمة» عن ابن عباس» أنه قال: جاء 
أبو سفيان إلى رسول اله لا فقال: . يا محمد» أنشدك الله والرحم» فقك أكلنا العلهز .يخ الوت 


والدم - فأنزل الله : «ولقد أخدناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون». 


وهكذا رواه النسائى عن محمد بن عقيل» عن على بن الحسين» عن أبيه» به e‏ وأصل هذا 
الحديث فى الصحيحين: أن ''' رسول الله يو دعا على قريش حين استعصوا فقال: «اللهم أعنى 
و 

و یم حدثنا على بن الحسين» حدثنا سلمة بن شبيب» حدثنا عبد الله بن إبراهيم 
ان عنصن بن ن عن وهنا ين عور كسان 04د مين رمت كي فقال له رجل من 
ا آلا ادك ا :مر شر يا آنا غد ال فال وهب تبحر فى طرف من عذاب الله والله 
تعالى يقول: «ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون»قال: وصام وهب ثلاثا 
متواصلة» فقيل له: ما هذا الصوم يا أبا عبد الله؟ قال: أحدث لنا فأحدثنا. يعنى: أحدث لنا الجبس» 
فأحدثنا زيادة عبادة . 

وقوله : «حتّئ إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون) أ حتى إذا جاءهم أمر الله 
وجاءتهم الساعة بغتة وأخذهم من عقاب الله ما لم يكونوا يحتسبون» فعند ذلك أبلّسوا ”“ من كل 
خير» وأيسوا من كل راحةء وانقطعت آمالهم ورجاؤهم. 

ثم ذكر تعالى نعمته على عباده فى أن جعل لهم السمع والأبصار والأفئدة» وهى العقول 


والفهوم» التى يدركون ' بها الأشياء» ويعتبرون با فى الكون من الآيات الدالة على وحدانية الله 
تعالى» وأنه الفاعل المختار لما يشاء . 


.(1۳0۲( سنن النسائى الكبرى برقم‎ )١( 

(؟) فى ف» : #عن) , 

(۳) صحيح البخارى برقم ( ) وصحيح مسلم برقم (۲۷۹۸) من حديث ابن مه و. د رضى الله عنه . 

(4) فى ف أ: «حدثنى». (0) فى أ: «أيسوا». () فى ف: «تدركون». 


ام يي يم يي :| لويم انلكا فسن Ce RT a‏ 


وقوله : (قليلا ما تشكرون» أى : وما أقل شكركم لله على ما أنعم به عليكم» كقوله ل( وما أكثر 
الئاس ولو حرصت بمؤمنين» [يوسف: .]٠١١‏ 

ثم أخبر تعالى عن قدرته العظيمة وسلطانه القاهرء فى برئة الخليقة وذرئه لهم فى سائر أقطار 
الأرض» على اختلاف أجناسهم ولغاتهم وصفاتهم» ثم يوم القيامة يجمع الأولين منهم والآخرين 
ليقات يوم معلوم» فلا يترك منهم صغيرا ولا كبيراء ولا ذكرا ولا أنثى» ولا جليلا ولا حقيراء إلا 
أعاده كما أبدأه؛ ولهذا قال :$ وهو الذي يحي ويميت يت 4 أى : يحيى الرمم ويميت الأمم» ا وله اختلاف 
اليل والتهار4 أى: وعن أمره تسخير الليل والنهارء كل منهما يطلب الآخر طلبا حثيثاء يتعاقبان لا 
يفتران» ولايفترقان بزمان غيرهماء كقوله تعالى : $ لا الشمس ينبغي لها أن تدرك الْقَمَر ولا اللَيل سابق 
التهار وكل في فلك يسبّحوت» [يس : 4 

وو أى: أفليس لكم عقول تدلكم على العزيز العليمء الذى قد قهر كل 
شیء» وعز كل شیء» وخضع له كل شىء . 

م قال مخبرا عن منكرى البعث» الذين أشبهوا من قبلهم من المكذبين :+ بل قالوا مثل ما قال 
الأولون N,‏ ا يش ر را کال بعد روناي الف 
البلى» 8 لقد وعدنًا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إل أساطير الأولين) يعنون: [أن]“ الإعادة محالء 
إنما يخبر بها من تلقاها عن كتب الأولين واختلاقهم. وهذا الإنكار والتكذيب منهم كقوله تعالى 
إخبارا عنهم يي وت . قَالُوا تلك إذا كرّة خاسرة . نما هي زجرة واحدة. . قدا هم 
gE‏ [النازعات: »]١4 - ١١‏ وقال تعالى : ألم یر الإنسان ا خلقناه من نطفة فَإذا هو خصيم 
م EE‏ . قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو 


كر بحل ا /ا/ا - ۷4[]. 


1 


« قل لمن الأرض ومن فيها إن كنشم تَعَلَمونَ 69 سَيَقولُون لله قل ألا تَدَكَرونَ 2 قل 
من رب السّمَوَات السبع ورب الْعَرْش الْعظيم 69 سيقولون لله قل أفلا تقون «ى قل من 


بيده مکوت كل شيء وهو ي يجي ولا يجار عليه إن کنتم تعلمون © سيقولون لله قل فأنى 
تسحرون 9 بل أتيناهم بالْحق وإِنّهم لكاذبوت © 4 . 

يقرر تعالى وحدانيته» واستقلاله بالخلق والتصرف والملك» ليرشد إلى أنه الذى لا إله إلا هوء 
ولا تنبغى العبادة إلا له وحده لا شريك له؛ ولهذا قال لرسوله محمد يلك أن يقول للمشركين 
العابدين معه غيرهء المعترفين له بالربوبية» وأنه لا شريك له فيهاء ومع هذا فقد أشركوا معه فى 


)١(‏ زيادة من أ. 


لای حر لسر لكات ا بي ا 
الإلهية» فعبدوا غيره معه» مع اعترافهم أن الذين عبدوهم لا يخلقون شيئاء ولا يملكون شيئاء 
e 95 ES 1 8 5 1 00‏ 0 7 00 
ولا مجعدر يديل متدرا انهم لكربولهم إليه زلفى: لما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى * 
TO‏ ا ا ل اه (0) . 
[الزمر: ۳]ء فقال: #قل لمن الأرض ومن فيها# أى: من مالكها الذى خلقها ومن ` فيها من 
الحيوانات والنباتات والشمرات» وسائر صنوف المخلوقات # إن كنتم تعلمون . سيقولون لله» أى : 
فيعترفون لك بأن ذلك لله وحده لا شريك له. فإذا كان ذلك 8 قل أفلا تذكرون 4 [أى: لا 
ترون 19 DMT RSE TCD‏ 
قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم# أى: من هو خالق العالم العلوى بما فيه من 
الكواكب النيرات» والملائكة الخاضعين له فى سائر الأقطار منها والجهات» ومن هو رب العرش 
العظيم» يعنى : الذى هو سقف المخلوقات» كما جاء فى الحديث الذى رواه أبو داود» عن رسول الله 
يكل أنه قال: «شأن الله أعظم من ذلك» إن 7" عرشه على سمواته هكذا» وأشار بيده مثل القبة" . 
وفى الحديث الآخر: «ما السموات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن فى الكرسى إلا 
كحلقة ملقاة بأرض فلاة» وإن الكرسى با فيه بالنسبة إلى العرش كتلك الحلقة فى تلك الفلاة» 7 , 
ولهذا قال بعض السلف : إن مسافة ما بين قطرى العرش من جانب إلى جانب مسيرة خمسين ألف 
بن [وارتقاعها ضن EEE E‏ عي ال ا 
وقال الضحاك» عن ابن عباس : إنما سمى عرشاً لارتفاعه. 
وقال الأعمش عن كعب الأحبار: إن السموات والأرض فى العرش» كالقنديل المعلق بين السماء 
والأرض . 
وقال مجاهد: ما السموات والأرض فى العرش إلا كحلقة فى أرض قلاة. 
| وقال ابن أبى حاتم: حدثنا العلاء بن سالم» حدثنا وكيع» حدثنا '''' سفيان الثورى» عن عمار 
الدهنى”؟١'‏ »عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: العرش لا يقدر أحد قدره. 
وفى رواية : إلا الله عز وجل”"'. 
وقال بعض السلف: العرش من ياقوتة حمراء // 
0 م ي و وم 7 5 م وده 
ولهذا قال هاهنا: #ورب العرش العظيم 4 يعنى : الكبير: وقال فى آخر السورة: # رب العرش 


)١(‏ فى أ: «إنما» وهو خطأ. (۲) فى ف.ءأ:«وما». (۳) فى فءأ: «كذلك». 
(4) زيادة من فء أ. (4) فی «يليق». (1) فى ف: «الرزاق». 
(۷) فى ف ١:‏ لأن؛. 


(4) سان أبى داود برقم (4777) عن حديث جبير بن مطعم رضى الله عنه. 

(4) رواه الطبرى فى تفسيره (۳۹۹/۰) من طريق ابن وهب عن ابن زيد عن أبيه عن أبى ذر رضى الله عنه» وقد سبق من رواية ابن 
مردويه عند تفسير الآية: "١‏ من سورة الرعد. 

)١(‏ زيادة من أ. )١١(‏ فى أ:اعن؟. (۱۲) فى أ:«الذهبى»). 

)١(‏ ورواه ابن أبى شيبة فى صفة العرش (ق )١١5‏ والحاكم فى المستدرك (۲۸۲/۲) من طريق الضحاك بن مخلد عن سفيان عن 
عمار الذهنى بهء وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وأقره الذهبى . 


: بب ب ب ب ل ا الخامس ‏ سورة المؤمنون: الآيات (6 - )0 


الكرم4 أى: الحسن البهى. فقد جمع العرش بين العظمة فى الاتساع والعلوء والحسن الباهر؛ ولهذا 
قال من قال: إنه من ياقوتة حمراء. 

ْ OE 5 1 

وقال ابن مسعود: إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار» نور ٠‏ ' العرش من نور وجهه. 

وقوله : # سيقولون لله قل أفلا تتقرن © أى: إذا كنتم تعترفون رت ت ور الخودن 
العظيمء أفلا تخافون عقابه وتحذرون عذابه» فى عبادتكم معه غيره وإشراككم به؟ 

قال أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبى الدنيا القرشى فى كتاب «التفكر والاعتبار»: حدثنا إسحاق 
أبن إبراهيم ء أخبرنا عبد اللّه عه أخبرنى عبد الله بن دينارء عن ابن عمر قال : كان رسول 
الله َة كثيراً ما يحدث عن امرأة كانت فى الجاهلية على رأس جبل» معها ابن لها يرعى غنماء فقال 
لها ابنها: يا أماه» من خلقك؟ قالت: الله . قال: فمن خلق أبى؟ قالت: الله. قال: فمن خلقنى؟ 
قالت: الله . قال: فمن خلق السماء؟ قالت: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قالت: الله . قال: فمن 
خلق الجبل؟ قالت: الله. قال: فمن خلق هذه الغنم؟ قالت: الله . قال: فإنى أسمع لله شأنا ثم ألقى 
نفسه من الجبل فتقطع . ظ 

قال ابن عمر: كان رسول الله َي كثيراً ما يحدثنا هذا الحديث . 

ال عبد الله ين وتار كان ٠‏ اين عور عقر انها :فذقا بهذا قدي 


قلت: فى إستاده عبد الله بن جعفر المديتى» والد الإمام على بن المدينى» وقد تكلموا فيه 
فالله أعلم”"' . 

«قل من بيده ملكوت كل شيء» أى : بيده الك لما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها» [هود:07]. 
أى: متصرف فيها. وكان رسول الله ك يقول: «لاء والذى نفسى بيده»» وكان إذا اجتهد فى اليمين 
قال" : «لاء ومقلب القلوب»» فهو سبحانه الخالق المالك المتصرف. وهو يجير ولا يجار عليه إن 
كنتم تعلّمون) كانت العرب إذا كان السيد فيهم فأجار أحدآء لا يخفر فى جواره» وليس لمن دونه أن 
يجير عليه» لثلا يفتات عليه ولهذا قال الله: إوهو يجير ولا يجار عليه أى: وهو السيد العظيم الذى 
لا أعظم منهء الذى له الخلق والأمرء ولا معقب لحكمهء الذى لا يمانع وال Es‏ 
كان وما لم يشا لم يكنء وقال الله: « لا يسأل عما يفعل وهم يسألون4 [الأنبياء: 7], أى: لا 
يسئل عما يفعل؛ لعظمته وكبريائه» وقهره وغلبته» وعزته وحكمته )ء والخلق كلهم يسألون عن 
)١(‏ فى أ:«فوق». ظ (0) فى أ: «تعرفون». (۳) فى فء أ: «عبيد اللّه» . 
)٤(‏ فى ف: «وکان». (5) فى أ: «عبيد الله . ظ 
)١(‏ ورواه ابن عدى فى الكامل /٤(‏ ۱۷۸) من: طريق إسحاق بن أبى إسرائيل عن عبد الله بن جعفر بهء وقال: «غير محفوظ لا يحدث 


به عن ابن ديئار غير عبد الله بن جعفر» وعبد الله بن حعفر المدينى ضعيف عند الأثمة. 
(۷) فى أ: ١يقول».‏ (۸) فى ف» أ: «وما شاء اللّه» . (9) فى ف» أ: «وحکمته وعدله». 


الحزء الخامس - سورة المؤمئون: الآيتان 291١(‏ 4۲) ا [54 
أعمالهم» كما قال تعالى : 9فَورَبَك لدساألتهم أجمعین . عمًا كانوا يعملون» [الحجر: ۹٩۲‏ ۹۳]. 

وقوله : #سيقولون لله € أى: سيعترفون أن السيد العظيم الذى يجير ولا يجار عليه» هو الله 
تعالی» رده ل شرك لظتل فا تسحرون 8 أى: فكيف تذهب عقولكم فى عبادتكم معه غيره 
مع اعترافكم وعلمكم بذلك . 

ثم قال تعالى : ابل أتيناهم باحق وهو الإعلام بأنه لا إله إلا الله وأقمنا الأدلة الصحيحة 
الواضحة القاطعة على ذلك. نهم لكاذبون 4 أى : فى عبادتهم مع الله غيره : ولا دليل لهم على 
للك كما قال فى ار السورة: «ومن يدع مع اللّه ِلها آخر لا برهان لَه به فإِنَمَا حسابه عند ربّه إِنّه لا يقلح 
الكافروت4. فالمشركون لا يفعلون ذلك [عن دليل قادهم إلى ما هم فيه من الإفك والضلال؛ وإنغا 
يفعلونٍ ذلك] (' اتباعا لآبائهم وأسلافهم الحيارى الجهالء كما قالوا: إا وجدنا آبانا عل م ونا على 
آثارهم مقتدون» [ الزخرف: و" 

اما انحَدَ الله من ولد وما کان معه من إِلَه إا لهب كل إِلَه بما لق ولعلا بعضهم على 
بعض سبحان الله عمّا يصفون © عالم الْغيب والشهادة قتعالى عما يش ر كوت 69 4. 

ينزه تعالى نفسة عن أن يكون له ولد أو شريك فى املك فقال : إما اتَحَذ الله من ولد وما كان معه 
من إِلَهِ إذا لُذهب كل إِلَهِ بما خلق ولعلا بعضهم على بعض ) أى: لو قُدَّر تعدد الآلهةء لانفرد كل منهم 
ما يخلقء فما كان ينتظم الوجود. والمشاهد أن الوجود منتظم متسق» كل من العالم العلوى والسفلى 
مرتبط بعضه ببعض» فى غاية الكمال» «مّا ترئ في حلق الرحمن من تفاوت 4 [الملك :۳] ثم لكان كل 
منهم يطلب قهر الآخر وخلافه» فيعلو بعضهم على بعض . والمتكلمون ذكروا هذا المعنى وعبروا عنه 
بدليل التمانع» وهو أنه لو فرض صانعان فصاعداء فأراد واحد تحريك جسم وأراد الآخر سكونه» فإن 
لم يحصل مراد كل واحد منهما كانا عاجزين» والواجب لا يكون عاجزاء ويمتنع اجتماع مراديهما 
للتضاد. وما جاء هذا المحال إلا من فرض التعدد. فيكون محالاء فأما إن حصل مراد أحدهما دون 
الآخرء كان الغالب هو الواجب» والآخر المغلوب ممكناً؛ لأنه لا يليق بصفة الواجب أن يكون 
مقهورا؛ ولهذا قال: « ولعلا بعضهم على بَعض سبحان اللّه عم يصفون »* أى: عما يقول الظالمون 
المعتدون فى دعواهم الولد أو الشريك علوا كبيرا. 

| «عالم الْغيب والشّهادة 4 أى: يعلم ما يغيب عن المخلوقات وما يشاهدونه» ظفتعَالَى عَم 
يشر کون) أى: تقدس وتنزه وتعالى وعز وجل[عما قول :الغا لون و خر 


(۱» ۲) زيادة من ف أ. 


ا مس 2 aa‏ انلكا تين افون AAD E a‏ 
ل قل رب إما تريني ما يوعدون © رب فلا تجعلني في القوم الظالمين 62 وإنا على 


أن نْرِيِك ما تعدهم لقادرون 62 ادقع بالّتي هي أحسن السيَّةَ نحن أعلم بما يصفون 3 
وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين 69 وأعوذ بك رب أن يحضرون © 4 . 

رد تعالى آمرا [نبيه محمدا أ 1 إن يدعو بهذا الدعاء عند حلول النقم : ل رب إِمّا تريتي ما 
يوعدون» | ى: إن عاقبتهم ا اد ذلك فلا نجعلنى فيهم › كم جاء فى الحديث الذى رواه 


الإمام أحمد والترمذى - وصححه -: «وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنى إليك غير مفتون» 0 


وقوله : #وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون» أى: لو شئنا لأريناك ما نحل 7" بهم من النقم 
والبلاء والمحن . 
خاطره» فتعود عداوته صداقة وبغضه محبة» فقال ادل بأ هي اشن السام . وهذا كما قال فى 
الآية الأخرى :ا ادقع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كاه ولي حميم . وما ينَقَّاها ل الذي 
صبروا وما يلقَاها إل ذو حظ عظيم » [فصلت: 5", ه"]: أى ما يلهم هذه الوصية أو الخصلة©) أو 
الصفة < إل الذين صبروا» أى: على أذى الناس» فعاملوهم بالجميل مع إسدائهم إليهم القبيح › وما 
يلاها إل ذو حظ عظيم > أى : فى الدنيا والآخرة. 

وقوله: ل وقل رب أعوذ بك من همرّات الشبّاطين 4 : أمره أن يستعيذ من الشياطين» لأنهم لا 
تنفع”*' معهم الحيل» ولا ينقادون بالمعروف . 

وقد قدمنا عند الاستعاذة أن رسول الله ييو كان يقول: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان 
الرجيم› بن حمر N‏ ل 
الأمور ‏ وذلك مطردة للشياطين ا والجماع والذبح. وغير ذلك من الأمور؛ ولهذا روك 
أبو داود أن رسول الله كَل كان يقول: «اللهم إنى أعوذ بك من الهرم» وأعوذ بك من الهدم ومن 
الغرق» وآعوذ بك أن يتخطبى الشنيطان عند الرت»*“. 


وقال الإمام اخ عد نا يزيد » أخبرنا محمد بن إسحاق» عن عمرو بن شعيب » عن ييه » 


)١(‏ زيادة من فء أ. 

(0) المسند )۲٤۳١/١(‏ وسنن الترمذى برقم (۳۲۳۵) من حديث معاذ بن جبل رضى الله عنه» وقال: «هذا حديث حسن صحيح› 
سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هذا حديث حسن صحيح"؟. 

(۳) فى ف» أ: «ما يحل). (4) فى ف :«الخصلة أو الوصية» . (5) فى فء :لا ينفع؟. 

. انظر الاستعاذة عتد تفسير سورة الفاتحة‎ )١( 

(۷) فى ف: اللشيطان». 

(۸) سنن أبى دأود برقم (۲), 


او اا ل ل شك ا تت 1 


عن جده قال: كان رسول الله كي يعلمنا كلمات يقولهن عند النوم» من الفزع: «باسم الله» أعوذ 
يكلمات الله التامة من غضيه وعقابه. ومن شر عباده » ومن همزات الشياطين وأن يحضرون» قال: 
فكان عبد الله بن عمرو يعلمها من بلغ من ولده أن يقولها عند نومه. ومن كان منهم صغيرا لا يعقل 
أن يحفظهاء كتبها له» فعلقها فى عنقه. 

را او وار وا واا م جر ما اند لدا ای ا 
غريب . 

وج راج r e a‏ 
نا كلمة هو قَائلها ومن ورائهم ب برزخ إلى يوم يبعنون نه 
عند ذلك» وسؤالهم الرجعة اك الذناء یسل ما كان أفسده فو مده حياته ؛ ولهذا قال 0 
ارجعون علي أعمل صالحا فيما تركت کلاً4 كما قال تعالى: « وأنفقوا من ما رزقناكم من قبل أن يأتي 
أحدكم الموت فيقول رب لولا أحرتني إلى أجل قريب فَأصدق وأكن من الصّالحين . ولن يخر الله نفسا إذا 
سو ا MN O‏ وقال تعالى اوأندر اناس يوم یوم الاب 
E 52000‏ ا EEO ROE EET‏ 
باحق هل لَنا من شفعاء فيشفعوا لتا أو نرد فتعمل غير الذي كنا تعمل [الأعراف : ۴۳]» وقال 
تعالى : ولو ترئ إذ المجرمون تاكسوا رءوسهم عند ربهم ربا أبصرنا وسمعتا فارجعنا تعمل صالحا إن 
موقنون) [السجدة : »]١7‏ وقال تعالى : لوو ترئ إذ وقفوا على الَرِقَانُوا یا نا رد ولا َب بآيات 
ربنا وتكون من المؤمنين . بل بدا لهم ما كانوا يفون من قبل ولو ردوا عدوا لما نهوا عنه وإنّهم لكاذبون» 
[الأنعام: /ا71. ۲۸]ء وقال تعالى : «وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إِلّى مرد من سبيل > 
[الشورئ: [٤‏ وقال تعالى لقَاُوا ربنا متنا اثنتين وأحييتنا النتين فاعترفنا بدنوبنا فهل إلى خروج من 
' سبيل . ذلكم بأنّ إا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به د تمنو فالحكم لله العلى الكبير) [غافر: 6 
۲ وقال تعالى :وهم يصطرخون فيها ربّنا أخرجنا تعمل صالحا غير الذي كتا تعمل أو لم نعمّركم ما 
يعذ گر فيه من تذكر وجاءكم النذير فَذُوقُوا فما للطَالمين من تُصير) [فاطر :۳۷]ء فذكر تعالى أنهم يسألون 
الرجعة. فلا يجابون». عند الاحتضار› ويوم التشور ووفت العرض على الحبار» وحين يعرضون على 

وقوله : هاهنا: 8 كلا ِلها كلمة هو قائلها 4: كلا: حرف ردع وزجرء أى: لا نجيبه إلى ما طلب 


.)٠١501١( المسند (۲/ ۱۸۱) وسنن أبى داود برقم (۳۸۹۳) وسان الترمذى برقم (59078) والنسائى فى السئن الكبرى برقم‎ )١( 


14 لل للب الجزء الخامس - سورة المؤمنون: الآيتان (99. )٠١١‏ 

وقوله : لكلا إنّها كلمة هو قائلها 4: قال عبد الرحمن بن زيد ١‏ بن أسلم: أى لابد أن يقولها لا 
محالة كل مختصر ظالم . 

ويحتمل أن يكون ذلك علة لقوله : «كلا»), أى : لأنها كلمةء أ سؤاله الر جوع ليعمل صالخا 
فو حادم دم وترلك تحمل جم وو ولكان يكذب فى مقالته هذه. كما قال 
تعالى Sh‏ 
فیما تركت #قال : فيقول ا #. 

وقال عفر بن عبد الله مولى غفرة: إذا ممعت الله رقول: :كلا فما يقول: ك7 

وقال قتادة فى قوله تعالى : #حتّئ إذا جاء أحدهم الموت: قال: كان العلاء بن زياد يقول: لينزل 
أحدكم نفسه أنه قد حضره الموت» فاستقال ربه فأقاله» فليعمل بطاعة الله عز وجل . 

وقال قتادة: والله ما تمنى أن يرجع إلى أهل ولا إلى عشيرة» ولكن تمنى أن يرجع فيعمل بطاعة 
الله » فانظروا أمنية الكافر المفرط فاعملوا بهاء ولا قوة إلا بالله. وعن محمد بن كعب القرظى نحوه. 

وقال محمد بن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا أحمد بن يوسف» حدثنا فضيل - يعنى :ابن عياض 
غ عن طلحة بن مصرف» عن أبى حازم» عن أبى هريرة قال: : إدا وضع - د بع الكافر - 
فى قبره. فيرى مقعده من النار 3 قال : فيقول : رب » ارجعون اتوت وأعمل صالخحا. قال : فيقال: قل 
5 ما كنت ا قال فيضيق عليه قبره» قال : فهو كالمنهوش› ينام ويمزع › ا 
هوام الأرض وحياتها وعقاربها. 

وقال أيضاً: خدثنا اب حدثنا عمرو بن على» حدثنى سلمة بن تمام. حدثنا على بن TT‏ 
عن سعيد بن المسيب» عن عائشة» أنها قالت: نش كفل ی ا عليه 
فى قبورهم حيات سود أو: : دهم - حية عند رأسه» وحية عند رجليه. يقرصانه حتى يلتقيا "*' فى 
وسطه. فذلك العذاب فى البرزخ الذى قال الله تعالى : «ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون 4. 

وقال أبو صالح وغيره فى قوله تعالى : إومن ورائهم 4 : يعنى: أمامهم . 

وقال مجاهد: البرزخ: الحاجز ما بين الدنيا والآخرة. 

وقال محمد بن كعب: البرزخ : ما بين الدنيا والآخرة» ليسوا e‏ مع أهل الدنا اکل 
ويسربودن» ولا مع أهل الآخرة يجازون بأعمالهم . 

وقال أبو صحر : البرزخ : المقابرء لا هم فى الدنياء ولا هم فى الآخرة. فهم مقيمود إل يوم 


)١(‏ فى ف:«كذيت». (۲) فى فءأ: «ویهوی». (۳) فى أ:(يزيد». 
)٤(‏ فى ف أ:«يدخل». (4) فى ف : «تقرصانه حتى تلتقيا؛ . )١(‏ فى فء أ: «ليس؟. 


الجزء الخامس - سورة المؤمنون: الآيات )٠١٤_ ٠١١(‏ ۹0 


و 


يبعثون . 
وفى قوله : #‡ ومن ورائهم برزخ#: تهدید لهؤ لاء المحتضرين من الظلمة بعذاب البرزخ› كما قال: 
< من ورائهم جهنم [الجائية: ]٠١‏ وقال: ا ومن ورائه عذاب غليظ4 [إبراهيم: 17]. 
وقوله : 8 إلى يوم يبعنون 4 أى: يستمر به العذاب إلى يوم البعث» كما جاء فى الحديث: فلا 
يزال معذبا فيها»"''. أى : فى الأرض . 


9 سر م 


فَإِذا ز نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومد ولا يتساءلون 0-0 فمن تقلت موازينه 


لے امس سم ال ل ر 2 2 


فأوانك هم المفلحون © ومن حَمّت موازينه فأُولّك الّذينَ خسروا أنفسهم في جهنم 


ع و م وو و وو 00 


خالدون 0 تلفح وجوههم الثّار وهم فيها كالحون 9© 4 . 

يخبر تعالى أنه نفخ فى الصور نفخة النشورء وقام الناس من القبورء ‏ فلا أنساب بينهم» أى: لا 
تنفع الأنساب يومئذء ولا يرثى والد لولدهء ولا يَلُوى عليه» قال الله تعالى :8 ولا یسال حميم حميما . 
يبصرونهم € [المعارج : 1م :11 ]اق »لا يبان ل ب وهر بوه ولو كان علتةية لوار 
ما قد أثقل ظهرهء وهو أعز الناس عليه - كان فى الدنياء ما التفت إليه ولا حمل عنه وزن جناح 
بعرضة» قال الله تعالى  :‏ يوم يفر المرء من أخيه . واه وأبيه . وصاحبته وبنيه . لكل امرئ مُنهم يومئذٍ 
شأن يغنيه © [عبس: 4" ۳۷]. 


وقال ابن مسعود: إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين ثم نادى مناد: ألا. من كان له 
مظلمة فليجئ فليأخذ حقه: قال: فيفرح ”" المرء أن يكون له الحق على والده أو ولده أو زوجته وإن 
كان صغيراء ومصداق ذلك فى كتاب الله ٠:‏ فَإِذَا نفخ ف في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون) 
رواه ابن أبى حاتم . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد ‏ مولى بنى هاشم حدثنا عبد الله بن جعفرء حدثتنا أم بكر 
بنت المسور بن مخرمة» عن عبيد الله بن أبى رافع» عن المسور - هو ابن مخْرمة - رضى الله عنه قال : 
قال رسول الله يَكهُ: فاطمة بضعة منى» يقبضنى ما يقبضهاء ويبسطنى ما يبسطها"» وإن الأنساب 
تنقطع ”“ يوم القيامة غير نسبى وسببى وصهرى». 


() رواه الترمذى فى السنن برقم (۱۰۷۱) من حديث أبى هريرة رضى الله غية ؟ وقال: «#حديث حسن غريب؟ . 


(۲) فى أ: ١فيفرح‏ واللّه» . (۳) فى أ: «يفيضنى ما يفيضها وينشطنى ما ينشطها» . )٤(‏ فى أ: ا(منقطع؟ . 
)١(‏ المسند (57*/5”"), 


0( فی EE‏ لاعن). 


CES OU  نوتسملا‎ aga ا‎ 


يريبئى ما رابها. ويؤديئى ما ا 


وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو عامر» حدثنا زهير» عن عبد الله بن محمد» عن حمزة بن أبى 
سعيد الخدری» عن أبيه قال: سمعت رسول الله َة يقول على هذا المنبر : «ما بال رجال يقولون: إن 
رحم رسول الله ية لا تنفع قومه؟ بلى» والله إن رحمى موصولة فى الدنيا والآخرة» وإنى - أيها 
الناس ‏ فرط لكمء إذا ''' جئتم» قال رجل: يارسول الله أنا فلان بن فلان» [وقال أخوه: فلان 
ابن فلان] ("' فأقول لهم : «أما النسب فقد عرفت» ولكنكم أحدثتم بعدى وارتددتم ل 

وقد ذكرنا فى مسند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب” »من طرق متعددة عنه» رضى الله عنه: أنه 
وب اد مي يدي طالب» رضى الله عنهماء قال: أما ‏ والله ‏ مابى إلا أنى سمعت 
رسول الله َه يقول: «کل سبب وتسب فإنه منقطع يوم القيامة» إلا سببى ونسبى» . 

وو "29 A‏ الان 5-7 oa‏ لتقي ENF LS Er‏ 
وذكرنا أنه أصدقها أربعين ألفا؛ إعظاماً وإكراماء رضى الله عنه؛ فقد روى الحافظ ابن عساكر فى 
ترجمة أبى العاص بن الربيع - زوج زينب بنت رسول الله َة - من طريق أبى القاسم البغوى : 

حدثنا سليمان بن عمر بن الأقطع› حدثنا إبراهيم بن عبد السلام» عن إبراهيم بن يزيد» عن محمد 
ابن عباد بن جعفر» سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله وَلْة: ٠‏ كل نسب وصهر ينقطع يوم القيامة 
إلا نسبى وصهری» . وروی فيها من طريق عمار بن سيف» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عبد 
الله بن عمرو مرفوعا: اسألت ربى عز وجل ألا أتزوج إلى أحد من أمتى» ولا يتزوج إلى أحد منهم. 
إلا كان معى فى الجنة» فأعطانى ذلك»» ومن حديث عمار بن سيف» عن إسماعيل» عن عبد الله 
ابر عهرق: 

وقوله : لفَمَن تقلت موازينه َأولَتك هم المفلحون > أى: من رجحت حسناته على سيئاته ولو 
بواحدة» قاله ابن عباس . 


«فأولتك هم المفلحون» أى : الذين فازوا فنجوا من النار وأدخلوا الجنة . 


(۱) صحيح البخارى برقم )۳۷١١(‏ وصحيح مسلم برقم .)۲٤٤۹(‏ 
)۲( فی ف أ: «فإذا» . )۳( زيادة من فء أ» والمسند. 


.)۱۸/۳( المسند‎ )٤( 

(6) فسند غم بن الحظات لابن كثير (۴۸۹/۱)؛ 

(7) فى أ: «ورواه الحافظ». 

(Vv)‏ المعجم الكبير(”/ 80 1) ومسند البزار برقم (1::5؟) «كشف الأستار» وسنن البيهقى الكبرى (۷/ 554) والمختارة للمقدسى برقم 
(۸۱), 

(A)‏ تاريخ دمشق (۱۹/ ١١۹‏ «المخطوط») ورواه على بن سعيد عن سليمان بن عمر الرقى عن إبراهيم بن عبد السلام عن إبراهيم بن 
يزيد عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن الزبير مرفوعاًء وأخرجه الطبرانى فى الأوسط برقم (۳(. 

(9) تاريخ دمشق (۱۹/ ۱۱۹ «المخطوط») ورواه الطبرانى فى الأوسط برقم (99451) ابجع ارين من طريق يزيد بن الكميت عن 
عمار بن سيف به. قال الحافظ ابن حجر فى الفتح (۷/ )۸٥‏ : الإسناده واه وفى الباب عن ابن أبى أوفى رضى الله عنه . 


الحزء الخامس - سورة المؤمنون : الات 81 ام 181/6 

«ومن خفت موازينه © أى: ثقلت سيئاته على حسنات, «فأولتك الّذين خسروا أنفسهم ¢ أى : 
حابوا وهلكواء وباؤوا بالصفقة 37 الاميرة. 

وقال الحافظ أبو بكر اليزان: حدثنا إسماعيل ب ن اتی الحارث» حدثنا داود بن المخبرة حدثنا 

7 و 

صالح المرى» عن ثابت البنانى وجعفر بن زيد ومنصور بن زاذان» عن أنس بن مالك يرفعه قال :«إِن 
لله ملكا موكلا بالميزان» فيؤتى بابن آدم» فيوقف بين كفتى الميزان» فإن ثقل ميزانه نادى ملك بصوت 
يلمعم الخلائق : سعل فلان سعادة لا یشفی بعدها أبداً» وإن خف ميزانه نادى ملك بصوت سح 
الاق ا E‏ وبع ده O‏ 

إسناده ضعيف » فإن ا 

ولهذا قال : #في جهنم خالدون # أى: ماکثون» دائمون مقيمون لا يظعنون. 

تقح وجوههم التّار)» كما قال الي ل وتغشئ وجوههم انار [إبراهيم : ٠‏ 6]» وقال: #لو يعلم 
ين كَفَرُوا حين لا يَكُقُونَ عن وجوههم الار ولا عن ظُهُورهم ولا هم صروت 4 [الأنبياء: E‏ 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا بى حدثنا قروة بن أن المغراء” ٤‏ حدثنا محمد بن سلمان بن 
الأصبهانى› عن أبى ستان ضرآر بن مرةء عن عبد الله بن أبى الهذيل. عن أبى هريرة» عر عن النبى 
:إن جهتم لما سيق [إلبها] ‏ أهلها بلقا ٠‏ لهبهاء ثم تلفحهم لفحة» فلم يبق لحم إلا سقط 


على العرقوب»'" 
وقال ابن مردويه: حدثنا أحمد بن محمد بن + يحيى الفّزازء حدثنا الخضر بن على بن يونس 
القطان» حدثنا عمر بن أبى الحارث بن الخضر اقطان جتنا سنت وا و نا المقبرى» عن أخيه» 


رل 


عن أبيه» عن أبى الدرداءء رضى الله عنهء قال: قال رسول الله ب فى قوله الله : تلفح وجوههم 
النار» , قال : «تلفحهم لفحة» فتسيل لحومهم على أعقابهه)7' . 
وقوله : «وهم فيها كالحون» قال على , بن أبى طلحة» عن ابن عباس : يعنى عابسون. 


وقال الثورى . عن أبى إسحاق» عن أبى الأحوص » عن عبل الله سس مسعود: وهم فيها 
كالحون» قال: ألم تر إلى الرأس والمُشسيط الذى قد بدا أسنانه وقلّصت شفتاه. 


وقال الإمام أحمد» رحمه اللّه : أخبرنا على بن إسحاق» أخبرنا عبد الله هو ابن الميارك» رحمه 


)١(‏ فى أ: «وفازوا بالصفة». (۲) فى ف: «فلا». 


)۳( 0 0 الحلية كما فى تخريج الإحياء (48 ٠‏ 1) وقال: ”تفرد به داود بن المحبر؛ . 
)٤(‏ فى أ:«أبى الفراء) . (6) زيادة من ف . (1) فى ف: «تلقيهم». 


(۷) ورواه 0 6 ل الم وه رعا مهتملا عن ابن سداق عن غد الله إلا محمد يبن لمان الأسسهاى: 
ورواه ابن عيينة وابن فضيل وجرير عن أبى سنان فأوقفه ابن فضيل على أبى هريرة». 
69 ورواه الضياء المقدسى فى صفة النار كما فى الدر المنثور )١1/5(‏ من حديث أبى الدرداء رصى الله عه , 


بيبح يي ب بي Ca Oa a‏ 


الله - أخبرنا سعيد بن يزيد عن أبى السمح . ٠‏ عن أبى الهيئم؛ »> عن أبى سعيد الخدرى» عن النبى کل 
قال: لوهم فيها كالحون», ال شونة النار فَتَقَلْصُ * شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه. تجن 
قفته الى جن ضرت سره 


(1) 


ورواه الترمذى› ا > عن عبد الله بن المبارك »به 7" . وقال: حسن غریب . 
ي 


(١‏ ألم تكن آياتي تتلئ عليكم فكنتم بها تكذبون (-0 قَالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا 
قوما ضالَينَ 9 ربنا أَخْرجنا منها فَإِن عدنا فنا ظَالمون ® 4 . 


هذا تقريع من الله تعالى لأهل النارء وتوبيخ لهم على ما ارتكبوا من الكفر والمأثم والمحارم 
والعظائم» التى أوبقتهم فى ذلك فقال : «ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون» أى: قد 
ادشسلت إليكم الرسل. وأنزلت الكتت: وأزلت” '' شبهکم» ولم يم ين الكه حكية انوت بها كها 
قال «لئلاً يكون للنّاس على الله حجة بعد الرسل 4 [النساء : [٥‏ 5 :وما كنا معذبين حتئ نبعث 
رولا [الإسراء :]» وقال كلما ألقي فيها فوج سألهم زتها ألم يأتكم تذير قالوا بل قد جاءنا قدير 
فكذبنا وفلنا ما تل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير . وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كتا في أصحاب 
السعير «فاعترفوا بذنبهم فَسحقا لأصحاب السّعير €[ ا ملك : م ١١]ء‏ ولهذا قالوا: #ربنا غلبت علينا 
شقوتنا وکنا قَوْما ضَالينَ» أى : قد قامت علينا الحجة» ولكن كنا أشقى من أن ننقاد لها ونتبعهاء 
ا ا د نرزقها . 
ثم قالوا: «ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فَإِنَّ ظالمون» ا إل الدار الدنيا » فإن عدنا إلى ما 
سلف مناء فنحن ظال مون مستحقون للعقوبة» كما قالوا: (١‏ فاعترقنا بذنوبتا فهل إلى خروج من سبيل . 
ذلكم بِأَنّه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير © [غافر : | [IY‏ 
أى: لا سبيل إلى الخروج؛ لأنكم كنتم تشركون بالله إذا وحده المؤمنون. 


ر قير 


طقال الحسئوا فيها ولا تكلمون (2- إِلّه كان فريق من عبادي يقولون رين آمتا فاغفر نا 


وارحمتا وأنت خير الراحمين ® فاتخذتموهم سخريا حى أنسوكم ذكري وكنتم منهم 
تضحكون 2 إِني جزيتهم الوم بما صبروا انهم هم الفائزون 09 4 . 

هذا جواب من الله تعالى للكفار إذا سألوا الخروج من النار والرجعة إلى هذه الدار“» يقول: 
«اخسئوا فيها) أى: امكثوا فيها صاغرين مهانين أذلاء. #ولا تكلّمون) أى: لا تعودوا إلى سؤالكم 
هذا فإنه لا جواب لكم عندى . ٠‏ 
)١(‏ فى أ: «نصير؟ . 


(۲) المسند (۳/ ۸۸) وستن الترمذى برقم .)7١15(‏ 
(۳) فى أ: #وأرحت». )٤6(‏ فى أ: «الدنيا». 


الجر الخامين تت رة الممتوق: الآيات 151ل ب يي د ة۹ 

قال العوفى» عن انق غاس : « اخسئوا فيها ولا تكلّمون» قال: هذا قول الرحمن حين انقطع 
كلامهم منه. 

وقال ابن أبى خا ابي خد عد ة ب مدان اا وزی سانا وا عن 
سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة» عن أبى أيوب» عن عبد الله بن عمرو قال: إن أهل جهنم يدعون 
مالكاء فلا يجيبهم أربعين عاماء ثم يرد عليهم : إنكم ماكثون. قال: هانت دعوتهم e dy‏ 
مالك ورب مالك . ٠‏ ثم يدعون ربهم فيقولون: «ربنا غلبت علینا شقوتنا وكنًا قوما ضالين . رتا أخرجنا 
منها فَإِن عدنا فنا ظَالمون » قال: سكت ع كدر الدنيا مرتين» ثم يرد عليهم : « اخسئوا فيهًا ولا 
تكلمون». فال ,والله اما تيسن القوم -بعدها بكلمة واحدة. وماا هو ]لا الزقير والشهيق: فى انار 
جهنم . قال: فشبهت أصواتهم بأصوات الحميرء أولها زفير وآخرها شهيق . 

وقال أيضاً: حدثنا أحمد بن سنان» دنا غد الو بن ميدى : جذنا سان غر سلمة ت 
كهيل. حدثنا أبو الزعراء قال : ال اللّه بن مسعود: إذا أراد الله ألا يخرج منهم أحداً ‏ يعنى : من 
جهنم غير وجوههم وألوانهم» فيجىء الرجل من المؤمنين» فيشفع فيقول: يا رب . فيقول: من 
عرف أحداً فليخرجه . فيجىء الرجل فينظر فلا يعرف أحداً فيقول: أنا فلان. فيقول: ما أعرفك. 
قال: فعند ذلك يقول: ربا أخرجنا منها فإن عدنا فَإِنَا ظَالمون». فعند ذلك يقول: « اخسئوا فيها ولا 
تكلّمون) . وإذا““ قال ذلك» أطبقت عليهم فلا" يخرج منهم بشر. 

ثم قال تعالئى مذكراً لهم بذنوبهم فى الدنياء وما کانوا E‏ امؤمين واوليانة؟ فقال : 
«إنّهِ کان فريق من عبادي يقولون ربا آمتا فاغفر نا وارحمنا وأنت خير الراحمين . فاتخذتموهم سخريا) 
أى : فسخرتم منهم فى دعائهم إياى وتضرعهم إلى ٠‏ #حتّئ أنسوكم ذكري4 أى : حملكم بغضهم على 
أن نسيتم معاملتى $ وكنتم منهم تضحكون > أى : من صنيعهم وعبادتهم . كما قال تعالى: # إن 
الّذين أجرموا كانوا من الّذينَ آمنوا يضحكون .وإذا مروا بهم يتغامزوت) [المطففين: 79. ]۳١‏ أى: 
يلمزونهم استهزاء . 

ثم أخبر عما جازى به أولياءه وعباده الصالحين» فقال: #إني جزيتهم ايوم بما صبروا» أى : على 
أذاكم لهم واستهزائكم منهم» ل انهم هم الفائزرون> أى: جعلتهم هم الفائزين"“ بالسعادة والسلامة 
ا ا 


)١(‏ فى ف» أ: «والله دعوتهم». (۲) فى ف : «فواللّه ما يبس». 
)۳( فی E‏ ايارس يارب»#. )٤(‏ فى ف أ: «فإذا». 
(0) فى فء أ: «فلم». )١(‏ فى ف : «المائزون». 


(۷) فى ف : «الناجون» . 


بي ب ب ب a gg am‏ الأرافك O‏ 

A‏ دي عا اسه ااا ا 
الْعَادينت < قال إن لُبنتم إلا قليلا لُو 1 نكم كنم تعلّمون 059 أفحسبتم انما خلقناكم عبنا 
وأنكم إلا لا ترجعون (2) فتعالى الله الْملك احق لا إِله الأ هو رت العرش 
الكريم 0229 4 . 

يقول تعالى منبها لهم على ما أضاعوه فى عمرهم القصير فى الدنيا من طاعة الله تعالى وعبادته 
وحله» ولو صبروا فى مدة الدنيا القصيرة رو كما قار أولياؤه المتقون. 0 
سدين 4 ع ا ا إقامتكم فى الدنيا؟ لقَالوا لبشا يوما أو بعض يوم فاسأل الْعَادين» أى: | لحاسبين 
ف( قَالَ إن لبتم إلا قلبلا) أى : مدة يسيرة على كل تقدير لو أنكم كنتم تعلّمون) أى : لا آثرتم الفانى 
على الباقى» ولا تصرفتم لأنفسكم هذا التصرف السيئ» ولا استحققتم من الله سخطه فى تلك المدة 
اليسيرة» ولو أنكم صبرتم على طاعة الله وعبادته"" - كما فعل المؤمنون ‏ لفزتم كما فازوا. 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا محمد بن الوزيرء حدثنا الوليد» حدثنا صفوان› عن أيفّع 
ابن عبد الكلاعى؛ أنه سمعه يخطب الناس فقال: قال رسول الله َكَيِْةّ: «إن الله إذا ل أهل الحنة 
الحنة. وأهل النار النار» قال: يا أهل ا حنة» كم لبثتم فى الأرض عدد سنین؟ قالوا: لبثنا يوما أو 
بعضص يوم . قال لنعم ما ا جرتم ى نوم أو بعص يوم. رحمتى ورضوانى وجنتی » ا 
TS‏ ل ل ل قالوا: ینا یوما أو بع 
0 

س ۰ 


o“ 


وقوله: «أفحسبتم انم خلقنا کم عبثا» أى: أفظننتم أنكم مخلوقون عبثا بلا قصد ولا إرادة منكم 


ولا حكمة لناء «وأنكم إلينا لا ترجعون» أى: لا تعودون فى الدار الآخرة؛ كما قال: #أيحسب 
الإنسان أن يرك سدى 6 [القيامة : 2177 يعنى هماه" . 

وقوله: « فَتَعَالَى اللّه الملك الحق» أى : تقدين. أن يخلق شبغا عبتا اله الملك: 'الحق المتزه عن 
ذلك «الا إِلَهَ إلا هو رب العرش الْكريم», فذكر العرش؛ لأنه سقف جميع المخلوقات» ووصفه بأنه 


ماس نموم 


كريم» أى : حسن المنظر بھی الشكل» كما قال تعالى : © فانبتتا فيها من كل زوج کرم [لقمان : 1٠‏ 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسين» حدثنا على بن محمد الطتافسى» حدثنا إسحاق بن 
سليمان - شيخ من أهل العراق - أنبأنا شعيب بن صفوان» عن رجل من آل سعيد بن العاص قال: 
)١(‏ فى ف : «على عبادته وطاعته» . 


(۲) ورواه ابن الأثير فى أسد الغابة /١(‏ ۱۸۷) بإسناده إلى الحكم بن موسى عن الوليد عن صفوان به. 
(۳) فى : امهملاً). 


الجحزء الخامس ‏ سورة المؤمنون: الآيات )١١١- ١١١(‏ 
كان آخر خطبة خطب عمر بن عبد العزيز أن حمد الله وأثنى عليه» ثم قال: أما بعد» فإنكم لم 
تخلقوا عبثاء ول ب تتركوا سدی» وإن لكم معادا ينزل الله فيه للحكم بينكم والفصل بينكم» لكات 
وخسر من خرج من رحمة الله وحرم جنه عرة ضها السموات والأرض› ألم تعلموا أنه لا يأمن غدا 
إلا من حذر هذا اليوم وخافهء وباع نافدا بباق» وقليلا 00 وخوفا بأمان. ألا ترون أنكم من 
أصلاب الهالكين» وسيكون من بعدكم الباقين» حتى ا 110 ؟ ثم إنكم فى كل 
يوم ون غاديا ورائحا إلى اللّه عز وجل» قد قضى نحبه» وانقضى أجله» حتى تغيبوه فى صدع 
من الأرض» فى بطن صدع غير ممهد ولا موسد» قد فارق الأحباب وباشر التراب» وواجه الحساب» 
مرتهن بعملهء غنى عما ترك» فقير إلى ما قدم. فاتقوا الله عباد الله قبل ليه مايه ورور 
اموت بكم ثم جعل طرف ردائه على وجهه» فبكى وأبكى من حوله . 


وقال ابن أبى 2 حدثنا يحيى بن. 2 ا حدثنا ابن وهبء أخبرنى ابن لهيعة» 
عن أبى هبيرة عن حتش ٠‏ ' بن عبد الله؛ أن رجلا مصاباً مر به عبد الله بن مسعودء فقرأ فى ان ن 
الآية : ( أفحسبتم ألما خلقناكم عبا وأنكم إِلَينا لا ترجعون . فتعالى الله الْمَلك الْحق», حتى ختم السورة 
فبرأء [فذكر ذلك لرسول الله با فقال رسول الله يَكِ: «بماذا قرأت فى أذنه؟» فأخبرهء فقال 


رسول الله ی : «والذى نفسى بیده» لو أن رجلا موقنا قرأها على جَبّل لزال» . 


06۰١ 


وروی ابو نعيم من طريق خالد بن نزار» عن سفيان بن عيينة» عن محمد بن المنكدر» عن 
محمد بن إبراهيم بن الحارث» عن أبيه قال: بعثنا سول الله ولي فى سرية. وأمرنا أن تقولد إذا تحن 
أمسينا وأصبحنا: «أفحسبتم أَنَمَا خلقناكم عبتا وأنكم إِلَيْنَا لا ترجعون». قال: فقرأناها فغنمنا 
Es‏ 

رال ين بى خا افا جحد اما بن رهي اوت ال امي ملاتا انو ال ما 
سلام ء حدثنا بكر بن ختيس”* 2 عن تهشل بن سعيدء عن الضحاك بن مزاحمء عن عبد الله بن 
عباس ا قال: قال 0 الله هذ : 0 ah‏ إذا ركبوا فى املك 000 


سر سم ...| سي صر سي 067 


يشر کون) (الزمر ٦۷:‏ ب ال ر رسا ر تن تعر O‏ 


)١(‏ فى ف: «ولم». (0) فى ف : «حين تردوا؛». 
(۳) فى أ: (نصير) . )٤(‏ فى ف: لحسن». 
(6) زيادة من ف» أ. (5) فى ف: «ابن». 


(۷) معرفة الصحابة لأبى نعيم برقم (9/17). 

(8) فى قف ااتحبيكن 1 

() ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )١١4/١(‏ وفى كتاب الدعاء برقم )۸٠ ٤(‏ من طرق عن عبد الحميد الهلالى» عن نهشل به 
وقال الهيثمى فى المجمع :)١777/٠١١(‏ «نهشل بن سعيد متروك». 


الجزء الخامس ‏ سورة المؤمنون: الأيتان )١١8 »٠١۷(‏ 

ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح 
الكافرون«؟) وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين © 4 . 

يقول تعالى متوعدا من أشرك به غيره» وعبد معه سواه» ومخبراً أن من أشرك بالله «لا برهان 
لە أى : لا دليل له على قوله فقال: «إومن يدع مع الله لها آخر لا برهان لَه بهيع. وهذه جملة 
معترضة» وجواب الشرط فى قوله: ل نما حسابه عند ربّه» أى : الله يحاسبه على ذلك . 

ثم أخبر : نه لا يفلح الكافرون) أى : لديه يوم القيامة» لا فلاح لهم ولا نجاة. 

قال قتادة : ذكر لنا أن نبى الله کا قال لرجل : اما تعبد؟» قال: أعبد اللّه.» وكذا وكذا ‏ حتى عد 
أصناماء فقال رسول الله ب : «فايّهم إذا أصابك ضر فدعوتّه. كشفه عنك؟». قال: الله عز وجل . 
قال : [«فایهم إذا كانت لك حاجة فدعوئّه أعطاكها؟» قال: الله عز وجل . قال]' :«فما يحملك على 
أن تعبد هؤلاء معه؟ ) قال : أردت شكره بعبادة هؤلاء معه أم حسبت أن يغلب عليه . فقال رسول اللّه 
علد : «تعلمون ولا يعلمون» قال" الرجل بعد ما أسلم : لقيت رجلا خصمنى . 

هذا مرسل من هذا الوجه» وقد روى أبو عيسى الترمذى فى جامعه مسنداً عن عمران بن 
الحصين. عن أبيه» عن رسول الله ٤ة‏ نحو ل 


وقوله: «وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين» : هذا إرشاد من الله إلى هذا الدعاءء فالغفر ظ 
إذا أطلق - معئاه محو الذنب و سمره عن الناس› والرحمة معناها: أن يسدده ويوفقه فی الأقوال 


والأفعال. 
آخر تفسير سورة المؤمنون 
(1) زيادة من توآ (۲) فى أ: «فقال». 


(۳) سنن الترمذى برقم )۳٤۸۳(‏ وقال: «هذا حديث غريب». 


الجزء الخامس - فهرس السور 


فهرس السور 


السورة | 


سمو ره 


يما 
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